قوله تعالى «اتى امر الله فلا تستعجلوه» سورة النحل 


(۳) انلك 
واھ شرن وغ وك ا 


Y۲ 


وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أوها الى قوله ( كن 
فيكون ) مدني وما سواه فمكي » وعن قتادة بالعكس . ش 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


اي <٤‏ ے عام ےہ ري ۶ور بير وس r‏ آم صم مدت ار ابر 4 PP ES‏ ا 
لاص ألله فلا ستعجلوه سبحلنه, وتعللی عما یس رکون رې ينزل آلملتیکة 
- 


>> سس ماس 0 ٤ >٤‏ 
بألروح من أ :ع علك من سء من عباده أن انذروأ نهو إلله إلا ٠‏ ° . 


02 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عم یش رکون ینز ل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ». 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
«فالسؤال الأول » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم ىا حصل في يوم بدر » وتارة بعذاب يوم القيامة 3 وهو الذي 
يحصل عند قيام الساعة » ثم إن القوم لا لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» سورة النحل رفف 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فيا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن . فلا تأخرت قالوا ما نرى شيئا ما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسابهم ) فأشفقوا وانتظروا يومها فلا امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى 
رؤسهمءفنزل قوله ( فلا تستعجلوه ).والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيئا نسبوه الى الكذب ن 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : ْ 

ل الوجه الأول » أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والشىء 
أذا كان هذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضوها : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

ل والوجه الثاني » وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع › 
فأما المحكوم به فائما لم يقع » لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله > إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل » لأنه 
تعالى خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

« السؤال الثاني » قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالى حكم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه 
الأصنام . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالى عم| يشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عنده إلا 
بأذنه و( ما ) في قوله ( عما يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراكهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي » أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله » لأا حمادات خسيسة » فأي مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات . 


3-5 قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح من امره» سورة النحل 


ل السؤال الثالث ¢ هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وكيف صرت بحيث تعرف 
أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته ؟ 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد 
والعبادة وبين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة »و إن تمردوا وقعوا في شري الدنيا 
والآخرة » فبهذا الطريق صار مخصوصا بهذه المعارفمن دون سائر الخلق » وظهر هذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يُنَزّل ) بالياء وكسر الزاي 
وتشديدها » والملائكة بالنصب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يُنزل ) بضم الياء وكسر الزاي 
وتخفيفها » والأول من التفعيل > والثاني من الأفعال . وههما لغتان : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) .(وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وفي حق الناس كقوله 
( الذين قال لهم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره ) فيه 
قولان : 

ف القول الأول )أن المراد من الروح الوحي:وهو كلام الله»ونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال أهل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم . فاذا اتصل به الروح صارحيا لطيفا نورانيا » فظهرت آثار 
الور في الحواس الخمس . ثم الروح أيضا ظلانية جاهلة » فاذا اتصل العقل بها صارت 
مشرفة نورانية کا قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد . وعالم 
الدنيا والآخرة > ثم إن هذه المعارف الشريفة الالهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الالهية » وا مكاشفات الربانية 


قوله تعالى «ان انذروا انه لا إله إلا آنا فاتقون» سورة النحل ا 


وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل . والعقل به يكمل جوهر الروح ٠»‏ والروح به 
يكمل حال الجسد . وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن . لأن به 
يحصل الخلاص من رقدة الجهالة . ونوم الغفلة . وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » ونما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنما حسن هذا الاطلاق » لأنه حصل 
بسبب وجودهم| حياة القلب وهي المداية والمعارف » فلا حسن إطلاق اسم الروح عليه لهذا 
المعنى . فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 

ل والقول الثاني » فى هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام » والباء في قوله ( بالروح ) بمعنى مع كقولهم خرج فلان بثيابه » أي مع ثيابه وركب 
الأمير بسلاحه أي مع سلاحه » فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل . 
والأول أقرب . وتقرير هذا الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
جبريل وحده » بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة » ألا ترى أن في 
يوم بدر وفي كثير من الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة > وكان ينزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال » وتارة ملك البحار » وتارة رضوان » 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون )»۰ 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (يخافوذر بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا ) قال الزجاج ( أن ) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا » أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . ٠‏ 

« المسألة الثانية في الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » وما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخر سورة البقرة 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فبدأ بذكر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر 
الملائكة » لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك الوحي هو 
الست | إن الملاككة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 

الفخر الرازي جوم ١١‏ 


2 قوله تعالى «أن انذر واأنه لا إله الا انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى . ثم بذكر الملائكة » ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلالي . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
الملك | إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجيا ضروري 

أو استدلالي فان كان استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ فهذه مقامات ضيقة › وتمام العلم ہا لا 

يحصل إلا بالبحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك 
لأن ايات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
أيات القرآن لم تدل على ذلك إلا أن احتال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم صادق . وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث » والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيس 
وعن أفعال الشيطان » وحينئذ يلزم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية » والله أعلم : 

©« المسألة الرابعة » هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) ليس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق » لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية » فى المرتبة الثالشة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وفي المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 

« أما المرتبة الأولى € وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس لما قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هي القوة المسماة 
بالقوة النظرية » وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأ جلها معرفة أنه لا 
إله إلا هوء واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الثانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية » 
وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال الصالحة › وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله 
تعالى » واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 


قوله تعالى «خلق السموات والأرض با حق) سورة النحل ¥ 


رص جح عو مه و وماس عام 


خاق السمنوات والأرض بالق لی ا يذ ركون CD‏ 
وسعادة هذه القوة ف الانباء بالأعمال الصالحة واشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى. 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لا جرم قدم الله 
تعالى كا للات القوة النظرية. وهي قوله (لا إله إلا أنا) على الات القوة العملية وقله (فاتقون) 
« وأما المرتبة 2007 السعادات البدنية فهي أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » 
وک| لات القوى الحيوانية » أ عنى القوى السبع عشرة البدنية .6 
+ وأما المرتبة الثالثة # وهي السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهي أيضا 
فسان : سعادة الأصول والفروع 5 أعني كال حال الآباء 5 وكالحال الأولاد 5 
ل وأما المرتبة الرابعة 4 وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


المنفصلة وهي المال والحاه 3 فت أن اشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية ¢ وهي 0 


محصورة في كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ). 
قوله تعالى:ه# خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
أنا) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهي المراد من قوله ( فاتقون ) روح الأرواح » ومطلع 
السعادات » ومنبع الخيرات والكرامات » أتبعه بذكر الدلائل على وجود الصانع الاله تعالى 
وكال قدرته وحكمته . 

واعلم أنا بينا أن دلائل الالهيات : إما التمسك بطريقة الامكان في الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات . فهذه طرق ستة » والطريق المذكور في كتب الله تعالى ' 
00 > هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده) : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخفى . وهذا الطريق 

ل a‏ الذي خلقكم ) فجعل تعالى 
تغير أحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والأمهات . وإليه الاشارة بقوله ( والذين من قبلكم ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الأرض > وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن الأرض أقرب إلينا من البماء ٠‏ ثم 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والسماء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
السماء بالأرض . فقال ( وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

ل الثاني من الدلائل القرآنية * أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالأدنى . وهذا الطريق هوالمذكور في هذه السورة » رزلك لأنه تعالى ابتدأ في الاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية » ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان » 
ثم لك بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم 
حمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة » وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


« النوع الأول » من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ) وقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم » ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة 
عن التقدير بمقدار خصوص . وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر » كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر وخصص . وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغير فهو محدث.الثاني : وهو أن الحركة الأزلية متنعة » لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام E‏ > ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا آنا كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى 
a‏ ا ار ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق و خصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه . والذي حصل ف العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس . وإذا ثبت هذا كان اتصاص كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى المخصص والمقدر » وبقية الوجوه مذكورة في أول سورة الأنعام . 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعالى عا يشركون ) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديما أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لا قديم إلا هو. ومهذا البيان ظهر أن الفائدة 


قوله تعالى «خحلق ا E‏ ميين» سورة النحل ‏ ,م 
FEE‏ ووو ل 000 


اق الإنسدن من ل إا هر حص يم _ 


ال من قرله د وتمان عنا يشركون ) في أول السورة غير الفائدة الظلوية ين د 
هذه الكلمة ههنا . لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم ¢ والمقصود هنا إبطال قول من يقول : الأجسام قديمة ¢ والسموات والأرض 
أزلية > فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غيره في الأزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى # خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين *. 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فلا ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك » أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب 
بالا 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم » وقوله (فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

« أما الطريق الأول » فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة » الا أن من الأطباء من يقول إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة » وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء يحصل له في المعدة هضم أول وفي الكبد 
هضم ثان » وفي العروق هضم ثالث » وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
هذا الوقت وصل بعض أجزاء الغذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة. » وكذا 
القول في اللحم والعصب والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة محصل ذوبان من حملة الأعضاء > وذلك هو النطفة > وعلى هذا التقدير تكون النطفة 
جس| مختلف الأجزاء والطبائع 8 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة في نفسها إما أن تكون جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو مختلف الأجزاء فيها . فان كان الحق هو الأول لم يجز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثيرها بالذات 
والايجاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوهم البسائط يجب أن تكون أشكالها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة > بل فاعل مختار » وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار . 


وأما القسم الثاني 4 وه و أن يقال : النطفة جسم مركب من أجزاء مختلفة في الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك » فانه يجب أن يكون تولد البدن منها بتدبير 
فاعل مختار حكيم وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة » وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذي هومادة الدماغ يمكن حصوله في الأسفل › 
والجزء الذى هومادة القلب قد يحصل فى الفوق . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
أعضاء الحيوانَ على هذا الترتيب المعين أمرا دائ) ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك » علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

# والوجه الثاني أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء مختلفة الطبائع » إلا 
أنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منها فى نفسه جس) بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك . فلو كان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » 
وحيث لم يكن الأمر كذلك > علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات 
الأنجم والأفلاك » لأن تلك التأثيرات متشابهة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل تار 
حكيم » وهو المطلوب » هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
المختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية في أول 
الفطرة أقل فهما وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من اهرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه اما ولد الانسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان في أول الحدوث أ نقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الانسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير 
بحيث» يقوى على مساحة السموات والأرض» ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد 


قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم» سورة النحل ۳۱ 

2 غوسم ام ممصم 2او 7 م و #رر م اع ت م 2 
والأنعدم خلقها لک فا دفء ومان م و 5 نذؤي ولكر فيها جمال حين 
واعر سه م ےو رمو ع آوم م 2< 00 
تيون وخين سرحون دي وتمل أثقالكر إل بکد أ كوو بللغيه إلا شق 

7 کاو 3 
الأنفس إن رک اف بحم o‏ 
الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة في كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانها إلى كما لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة 1 

© المسألة الثانية 4 أنه تعالى إنما يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة 
اا ال لي ل نطفة في 
قرار مكين ) إلا أنه تعالى اختصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر الآيات»وقوله 
( فاذا هو خصيم مبين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول »قال الواحدي : الخصيم بمعنى الخاصم > قال أهل اللغة خصيمك 
المعاشر » والأكيل والشريب ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم يخصم بمعنى اختصم . 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم يخصمون ) 

ل البحث الثاني € لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحدها : فاذا هومنطبق 
مجادل عن نفسه » منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة » وجمادا لا حس له ولا حركة » 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا 
كفران النعمة » والوجه الأول أوفق . لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين 
ا لل E‏ بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤف رحيم #. 


۲ قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى € اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة في العالم السفلى بعد الانسان سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة » وهي الحواس الظاهرة والباطنة » والشهوة 
والغضب . ثم هذه الحيوانات قسمان : منها ما ينتفع الانسان بها » ومنهاما لايكون كذلك » 
والقسم الأول : أشرف من الثاني . لأنه لما كان الانسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان 
يكون انتفاع الانسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره » ثم نقول : 
والحيوان الذي ينتفع الانسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أو لا 
يكون كذلك . وانما ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف 

من الثاني » وهذا القسم هو الانعام» فلهذا السبب بدأ الله بذكره فى هذه الآية» فقال (والأنعام 
خلقها لكم) 


واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل . والبقرء 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يقع هذا اللفظ على الابل » وقوله ( والأنعام ) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ويجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام » 
قال الواحدي : تم الكلام عند قوله( والأنعام خلقها ) ثم ابتدأ وقال ( لكم فيها ذفه ) ويجوز 
أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله ( لكم ) ثم ابتدأ وقال ( فيها دفه ) قال صاحب النظم : 
أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله ( خلقها ) والدليل عليه آنه عطف عليه قوله ( ولكم 
فيها جمال ) والتقدير لكم فيهادفء ولكم فيها جمال . 

« المسألة الثانية )أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه ا 
المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية » ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكر 
منافع الضرورية . 

« فالمنفعة الأولى € قوله ( لكم فيها!دفم)وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفه عند أهل اللغة ما يستدفاً به من الأكسية » قال 
الأصمعي : ويكون الدفه السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط » أي في كنه. 
وقرىء ( دف) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

ط والمتفعة الثانية © قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها ء وإنما عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم > لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل ۲ 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود > وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


« والمنفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك . فانه قد يؤكل من 
غيرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم 3 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر.والحب والثار التي 
تأكلونها منها » وأيضا تكتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها » وتشترون بها . 
جميع أطعمتكم 5 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم . فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور : 


« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تر يحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل .بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا 
أخرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 
سقط الغيث وكثر الكل وخرجت العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرّحها بالغداة تزينت عند 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » وفرحت أزبابها وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن الجهال في الاراحة أكثر » لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع ٠‏ ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح » فانها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار » فظهر أن الجمال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


+( 'قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه) سورة النحل 


کا ا کو و 2 وے لم ر کر رر ووو رر رورو 
والخيل واليغال والجمير لتركبوها وزيتة ويخلق مالا تَعلمونَ رى 

« والمنفعة الثانية ‏ قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤف رحيم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أو الى اليمن . أو الى الشام . أو الى 
مصر . قال الواحدي : هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لشق عليكم 
وخص ابن عباس هذه البلاد » لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الأنفش ) يكير اشن وفتحها . وأكثر القراء على كسر الشين > والشق المشقة والشق نصف 
الثىء » وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة » وإن حملناه على نصف الثبىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام خلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم ال 
بلد لم تكونوا بالغيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها مختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل في البقر والغنم 
مثل حصوله في الابل , والله أعلم . 

« المسألة الثانية » احتج منكر و كرامات الأولياء هذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الجا لهومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة . فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا . ولا بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور » لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات » والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بهافي المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية ؛ ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وويخلق مالا تعلمون» سورة النحل (fo‏ 


« المسألة الأولى » قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام » أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا » وخلق هذه الأشياء للركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
٠‏ قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ل المسألة الثانية # احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » ققالوا منفعة الأكل 
ا E‏ ل ع ل الي ليد 
وحيث لم يذكره الله تعالى علمنا أنه يحرم أ كله » ويمكن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه آخر . فيقال : إنه تعالى قال في صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصرء 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصرء ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب › 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل مخحصوصة بالأنعام وغير حاصلة فى هذه الأشياء » ويمكن 
الاستدلال هذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تام المقصود من خلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لما كان تام المقصود من خلقها هو 
الركوب » بل كان حل أكلها أيضا مقصودا » وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تام 
المقصود . بل يصير بعض المقصود . 
1 وأجاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية . ولوكان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا » لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة » 
وهذا جواب حسن متين . 

ل المسألة الثالثة € القائلؤن بأن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم » احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية »ونظيره قوله: 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

« المسألة الرابعة © لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


رمم جص سس و صا ےو 


وعل الله قصد السييل ومنها جار EEE‏ ج 


المعتبرة ةئي المقصود . وذلك غير جائز » لأن التزين بالشىء بوركم ی و دده 
أخلاق مذمومة والله تعالى نمى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الاعياء 
والمشقة » وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر » ولكنه غير مقصود بالذات » فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات e‏ ا انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالثك فن الحيوانات وهي الاشياء التي لا ينت ينتفع الانسان بها في الغالب فذكرها على سبيل 
الاجمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك 25 أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولوخاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال ىا ذكر الله تعالى في 
هذه الآية : اوووى عظفرويعة تحاف عن ديات أنه دان : إن على يمين العرش نهرا 
من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبريل عليه السلام 
كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور . وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا . ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أجمعين 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أي انغاذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحبى من حي عن بينة 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك . إذا عرفت هذا ففي الآية حذف . والتقدير : وعلى الله بيان قصد 
السبيل . ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل . وهي مؤنثة في لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم : 

هل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه يجب على الله تعالى الارشاد والهداية 


قوله تعالى «هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب» سورة النحل ۷ 
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ارح وَاينونَوَالْخلٌ والأعتدب وين كل سمرت إن في كلك ليه لور 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار . لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على » 
للوجوب قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) »دلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه » ولم يقل في جور السبيل أنه عليه بل قال ( ومنها جائر ) دل على أنه تعالى لا يضل عن 
الدين أحدا . 

أجاب أ صحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة #4 قوله ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار » وما أراد منهم الايمان > لأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله ( ولو 
شاء لهداكم ) معناه : لوشاء هدايتكم لهداكم > وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم » وذلك يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لوشاء أن يلجثكم إلى الايمان لهداكم » وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . ش 

وأجاب الجحبائي بأن المعنى : ولو شاء لهداكم إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل 
ذلك إلا بمن يستحقه » ولم يرد به الهدى إلى الايمان . لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء هداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل . إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذاب.والله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


قوله تعالى:# هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكر ون #. 


۴۸ قوله تعالى «وهو الذي انزل من السماء ماء لكم» سورة النحل 

اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات . فلا قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 

واعلم أن الماء المنزل من السماء هو المطر » وأما أن المطر نازل من السحاب أو من 
السماء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسان : أحدهه) : هو 
في آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر » أو تقولون قد يكون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟ ' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 
الحصرلأن معناه منه لا من غيره . 

إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ماء المطر 

يسكن هناك . والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
في الارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء المطر » والقسم 
الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
تدر فيه هرك آل اجر الا > وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر ممكنة » وهذا إغا يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب . وههنا قولان : 


القول الأول » قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
يطعمها اللحم إذا عز الشجر 
يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض » وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد 
من الشجر الكلأ » وفي حديث عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكلاً . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض مما ليس له ساق . ومن الشجر ماله ساق » هكذا قال المفسرون » وبالجملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهما » ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على 


قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتون»سورة النحل ۴۹ 


النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط › يقال تشاجر القوم إذا اختلط 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلاً » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

« القول الثاني » أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار . وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني #قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى . وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة ٠‏ وتأويلها أا تؤثر فى الأرض برعيها علامات » 
وقال غيره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي . وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى ه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء السماء قسمان : أحدهها : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
محلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول الانسان › ثم بما 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهتام 
الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه » وأما الترتيب المذكور في الآية 
الأخرى » فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابد بنفسك ثم يمن تعول ». 

« البحث الثاني € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدي : والياء أشبه ا تقدم . 

ل البحث الثالث € اعلم أن الانسان خلق محتاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل من لها عند أكل النبات لأن المشابهة هناك أكمل 
وأتم والغذاء الحيواني إنما يحصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي »› 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة . وأما الغذاء النباتي فقسمان : حبوب » وفواكه » 
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أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل . والأعناب › 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج » وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه › 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل > ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات . قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يكن ذكره في مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال © إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون *» وههنا بحثان : 

ل البحث الاول » في شرح كون هذه الاشياء آيات دالّةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها » فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعروق الشجرة . ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخرج منها الاوراق والازهار والأكام والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان . 
ولحمه وماؤه حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامة ونسبة التأثيرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

ل البحث الثاني » أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إنما حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال فا لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتّال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب . بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) 
تم الجزء التاسع عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون » وأوله قوله تعالى # وسخر 

لكم الليل والنهار * من سورة النحل . أعاننا الله على إكماله 
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قوله تعالى ‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون, وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية.. والتشكلات الكوكبية . إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب » وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة »> فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محال» 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات » ولو كان كذلك » لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول بأن الجسم 
متحرك لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسماء فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
باريافية أوعابنا عنى والاول باطل» لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لحا 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام. فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها » ل إن كان جس أو جس| نيا عاد التقسم الأول فيه » و إن لم يكن جما 
ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى 
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من بعض. ولا بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جسم وجسمانياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفل الى الحركات الفلكية والكوكبية » فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال » فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه. فكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه. وهذا هوالمراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر . فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) يعنى أن كل من كان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الحوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد » ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع » بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا . ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابها » والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء حمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب » وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب . لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . | 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابها » وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة » والوجه الثاني في غاية الحمرة › فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم » وهو الله 
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سبحانه وتعالى » وهذا هو المراد من قوله ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) 

! وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن 
يكون نسبته إلى الكل نسبة واحدة » فلم دل الحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها 

وتنافر أحوالها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكر ون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

ا ند الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


ل المسألة الثانية #قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنما حملها على هذا لثلا يتكرر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول . 
منرت هذا العقء مرا فجوانه أن المع آنه تغال سر لتا هذه الأشياء حال كرا مسكرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح » والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

السؤال الأول € التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر » فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع » فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهولا يستقيم إلا على مذهب أصحاب 
علم الهيئة » وذلك لأنهم يقولون : ؛ الشركة الطيعية لمن والقعر هي الخركة من المغرت :إن 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب › 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 

© السؤال الثاني » إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثه) بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دللّنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 


قوله تعالى «وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحا طريا) سورة النحل 0 


2> ۶ وم کر ص و ص لر رص 
.م e‏ 


5 ل د وه <> و‎ RS 
وهو اذى سخ را لبحرلتا كلوا منه لحما طريا و استخرجوا منه حلي‎ 
وو مه‎ 


ص ص <2 >2 0 - دده 3 اه 2> رمم ےد 1-0 
وترى آلفاك موانح فيه ولتبتغوأ من فضلهء ولعلکر تشكرون 020 


السؤال الثالث » ما معنى قوله (مسخرات بأمره) وا لتر في التسخير هو القدرة لا 


الأمر . ش 
والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لا » وأكثر 
المسلمين متفقون على أنها جمادات» فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كشي قال تعالى (إغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 
ومن الناس من يقول إنها ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الاذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسوها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون #. 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائ النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منهابالاستدلال بعنصرالماء . ا 

واعلم أن علماء اهيئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماءءوحصل في هذا الريع المسكون سبعة من الببحار ىا قال بعذه. 
( والبحر يذه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار › 
ومعنى تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( لتأكلوا منه لحا طريا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز ٠‏ وقد طرو يطرو طراوة » 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء ممدودا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لوكان السمك كله مالحا » لما عرفبه 
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من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما حرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبة» علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة › » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

« المسألة الثانية © قال أب حنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا يحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
كونه جا فى هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال مهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه بهذه الآيةءبعث اليه رجلا وسأله 
م د ال ا ا ا ا 
فقال السائل : أليس أن الله تعالى قال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ما في الباب أ نا تركنا العمل 
ا OE‏ الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في أية 
أخرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه من الصلاة . لأنه إن صلى على الأرض المفر وشة 
ال م ا ل و لي ايد 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط > فهذا يقتضي منعه من الصلاة » وذلك مما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم »> لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق . الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازءأما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه محاز » فظهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن مبنى الأيمان على العادة . وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا ره يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر هذه الدراهم 
SE EC‏ 

والجواب : إنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبر ون اللفظ وتارة تعتبرون ا وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام لحم| فجاء 
SG E SRS‏ 

فثبت أن العُرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

« المنفعة الثانية © من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (يحْرجٍ منههما اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 


قوله تعالى «وألقى في الأرض رواسى ي ان تميل بكم وأنهارا» سورة النحل ۷ 


وص 3 عا كا وګ ارو سه 


أل فى الأرض ر رواسى أن تيد بكر وا برا وباک لعلکرتېتدون رټ وعلامت 
ورالتجم هم عدون دي 


نسائهم ل ع 1 بولطم يه ل السك 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال:« لا زكاة في الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد على بالألف واللام »> وقد بينا في 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق » وال حلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه فى هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 
بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلى » وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


« المتفعة الثالثة €قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : محر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري ٠‏ إنما حسن التفسير به , لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية 3 وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله 3 وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره > والله 


ا 5 ٠.‏ 
قوله تعالى # وألقى في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأغبارا وسبلا لعلكم تهتدون» 
وعلامات وبالنجم هم يبتدون # ٠‏ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر , بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


« فالنعمة الأولى »© قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
0 اه 

وا 430 لبر رهن تيون ل ا الآية اهم قالوا: إن السفينة إذا 
ال رجن لاب ا إن حال ا 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
على وجه الماء اضطر بت ومادت . فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه 


1 قوله تعالى «والقى ف الأرض روامي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 
الماء بسبب ثقل هذه الجبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار » أما على التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه . وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد 
وتميل وتضطرب > وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات 
تملوءة من الحواء . فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على 
وحه الماء » فاذا رسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق ¢ وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا لاء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إفا تنزل » 
لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة » 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة محصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
يخلق فيها الحركة . وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة . لأن هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الحبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال . فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


« السؤال الثاني ¢ هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب » وهذا إغا يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه المخصوص › 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين . وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالحبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوص > فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض > وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

« السؤال الثالث » أن مجموع الأرض جسم عظيم » فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 5 


فان قيل : أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
E‏ جر بور بعر ارا الالو لتتركيت رتوب 4109 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة. قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة في تلك القطعة المعينة من الأرض يجري محرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان . أما لوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة › » ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يجس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما في 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
ال و SS‏ 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أمالما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا حر ى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة لما من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة » فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب » 00 بمراده . 


أجرى ااا غل لار 00 نه حصل ههنا بحثان : 


« البحث الأول » أن قوله ( وأمارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى رواسي وأنهارا . وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقى الله 2 


٠‏ قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنهارا كا قال:( وألقى فيها روامي ) والالقاء معناه الجعلء ألا ترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال » لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل , إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قالتعالى: 
( وألقيت عليك محبة مني ) 

ل البحث الثاني € إنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في 
الجبال فلهذا السبب لا ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 


©« النعمة الثالثة ‏ قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض روامي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تهتدوا بها في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى:( وَسَلْكَ لكم فيها سبلا ) وقوله 
( لعلكم تهتدون ) أى لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
محصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقى فيها أنبارا وسبلا وألقى فيها علامات:والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يهتدى . وهذه العلامات هي الجبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم يهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش . والجدى » 
وقرأ الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون . وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواومن النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) 
خطاب للغائبين فى| السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بال منافع 
الحاصلة من الاهتداء 0 أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم هبتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم يهتدون ) مختص بالبحر . لأنه 


ده تال فمن لق كلا يق فلا كرون سورة اسل 1۱ 


اف جا دل عه +2 


خی کن انی افلا تد رون رچ وإن تعدوأ نة آله لاوما إن أ 


ےر ر رو ر و 4 م ت 2 ا 


فور رحم © و وله a‏ َنود ون واليين يدعون رن دون 


راصم موز ر 118 ع وسار سا وس STE‏ رو بعر E‏ ادر سه 


آله لايحلقون * 2 يك وه محلو جك موت غير أخيَاءٍ وما شعرون أيان يبعثون 
ليع 


ل لي ا O‏ 
قال : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في كونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد يحصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء ء من يجعل ذلك دليلا على 
أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 
الارض » وهي الجبال والرياح » وذلك صحيح » لأنه كا يمكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال بها فى معرفة طلب القبلة . 


مدو ووه 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون . فان كانت لائحة 
وجب أن يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطأ وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

ل الطريق الأول » أن يكون مخيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

« والطريق الثاني » أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا ى) يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
كل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم : 

قوله تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون, وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
لله لغفور رحيم.والله يعلم ما تُسرّون وما تُعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يخُلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون » 

في الآية مسائل : 


۱۲ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجميع هذه النعم » والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسها إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم ولا يقدر . فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن يخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا تذكر ون فان هذا القدر 
إل ر وتفكر وتر ويكفي فيه اد وا عل ماي عقرلكم من أن الماد ا بای 
ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات محضة » وليس هما فهم ولا قدرة ولا اختيار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

ل المسألة الثانية » المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام ‏ وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأجيب عنه من وجوه : 

# الوجه الأول » أن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها › لا جرم أجريت مجرى أولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يلون ) 

ل والوجه الثاني .في الجواب» إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

ل والوجه الثالث » أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
فكيف من لا علم عنده كقوله ( ألم أرجل يشون بها ) يعني أن الآلحة التي تدعونها حالهم 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب . لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف يصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت هم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها » فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 

والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
وق وبين هذه الجمادات الخسيسة ف التسمية باسم الاله» وفي الاشتغال بعبادتها 
والإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية ۱۲ 


« المسألة الثالثة ) احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله:( أفمن 
يلق كن عا القن نه مان كوثه هار عن :الات عة ااه ب ها اد 
الاهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إلا معبودا » ولا كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والايجاد » قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه . 


© الوجه الاول ¢ أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلا . فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا هذه الاشياء فانه يكون إِا ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إلا . 


« والوجه الثاني » إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا » فوجب امتناع التسوية بينهما في الاهية والمعبودية » وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
كان خالقا فانه يجب أن يكون إِها . والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يمشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يشي بها يكون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقدر أن شى بها » 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم » والأفضل لا يليق به عبادة الأخس » فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون 
إها . فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق » فيمتنع 
التسوية بينهما في الالهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

# والوجه الثالث فى الجواب 4 أن كثيرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره نا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلق ذلك فقد أخطأ » إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد » حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله جاز . لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وني حت الله تعالى 
محال . ش 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى › 


٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لَا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين مبذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والهام ‏ > بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات » وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال بشكره » إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد » لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل . وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبيل العام والكمال» . 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق » وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق » وما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى »أن كل جزء من أجزاء البدن الانساني لوظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح ٠‏ مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
والاخنسان:: ۰ ۰ 

فإن قيل : فلا قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع > فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها . فهذا هو 
الطريق الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعاً» سورة الل ١‏ 


« المسألة الثانية € قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الإنعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير » وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى في حق الكل وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار , والله أعلم . 

أما قوله © إن الله لغفور رحيم * اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغفور 
ركب اوور السو اعبار كم ور العام وفك كمه بارحم ار وام a‏ 

أما قوله © والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون 4 ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا لهم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الأية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة ها بشيء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 


أما قوله 8 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

ل فالصفة الأولى 4 أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب . والباقون كلها بالتاء على 
الخطات عنظفا عل ا قيله.. 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيئا ). يدل على نفس هذا المعنى . فكان هذا 
وجوابه 8 : أن المذكور في أول الآية أ: هم لا يخلقون شيئا »> والمذكور ههنا أ : نهم لا يخلقون 


1 قوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم » فكان هذا زيادة في فى المعنى . وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في 
اهم فام ين ول ا ل ق شن .ثم نيا ناكا لا علق بها لبي لوا 
لغيرها 


« والصفة الثانية € قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت ألمة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غ غير أموات 3 أي غير جائز عليها الموت کا لحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى »وأمر 
هذه الأصنام على على العكس من ذلك : 

فان قيل : ا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء فنا الفائدة في قوله ( غير أحياء )؟ 

والحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت . 
وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان > وهم في نباية الجهالة والضلالة . ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع فى نهاية الجهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وني الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحدها: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعرون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن الهتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى» قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام جمادات . والجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم لا 
يشعر ون كذا وكذا . 

ارات غه كن وج الأول ن الاد نيومت کر ا قال ال ر کر 
ا لحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالامية والمعبودية قيل لهم : ليس 
الأمر كذلك › بل هى أموات ولا e TE‏ 
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قوله تعالى «إهكم إله واحد» سورة الل ۷ 

E OE MIR a SP E 
9 لهك لله واحد قادن لومون بالاحزة فلوبهم منكرة وهم مستكيرون‎ 
ودا ود - اد م سير‎ E م رصم ٤ر ےر ےر رور و م سل سرس کو 3 جع سا بر‎ 
لابحرم أن الله بعلم مايسرون وما يعلنون إنهر لايحب المستكيرين 2 وإذا فيل هم‎ 
عه 2-28 كه لج م‎ ٤ لله‎ 
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( وما يشعرون أيان يبعثون ) أي لا علم لهم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى ©« إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ميكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر ين» . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إلهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبر ون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب » خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيا يسمعونه . فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق . أما الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فانهم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:8 لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون € والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه » بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى 8 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون #. 


۱۸ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام » ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


© فالشبهة الأولى © إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه 
. بكون القرآن معجزة طعنوا في القرآن وقالوا : إنه أساطير الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » وفي الآية مسائل : 1 

© المسألة الأولى » اختلفوا ني أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض › 
وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود احج عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربمم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أا الذي نزّل عليه الذكرُ إنك لمجنون ) 
وقوله ( يا أا الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يخفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين . 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل ٠‏ > لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع . 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أيما داع دعا الى الهدى فاتبع 
كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من أثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء » 
ذلك N IER Na‏ ليه قوله YE E‏ 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم» سورة النحل 15 
سج صو 2 EA‏ ٤ر‏ و ول رر 2 مده ر مرصرعة 11 4 5 
قد مكرآلدين من قبلهم فالى آلله بنيلهم من القواعد فخر علي م السقف من 
ره ال 6ع روصم ار الس ساح فر امورو امه 3 EI‏ > ءل و 
فوقهم واتلهم العذاب من حيث لا إسعروت» 29 ثم يوم القيلمة جزم ويقو 
وم ےب ماو ر او .غ2 - ح ماسم elt‏ 31 2م 88م 0 
ابن شر كأوى الذي ن كنتم لسَتَقَونَ فيم كَل الذين أوتوأ العم إن زى أليوم 
2 مر رص سے ت 2 ددص ب ٤‏ 2ع ع ع مرو :مر ترد 
وآلسوء على آلكلفرين ي الذين لتوفلهم الملتيكة ظالمى أ فالقوا 
سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع » قال 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ( ولكنها للجنس 3 أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إغا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم با 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 
فان قيل : إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها » بل اقتصرعلى محض 
الوعيد ؛ فما السبب فيه ؟ 
قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القران 3 وتارة بعشر سور »2 وتارة بسورة واحدة ( وتارة بيحديث 
واحد » وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في أية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرّفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب . وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار السموات والأرص » فلا ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفي هذه الأية 
على مجرد الوعيد . ولم يذكر مايجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة . والله أعلم . 
قوله تعالى ل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانہم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهمءقال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


٠‏ 0 تعالى للد كيه 0 00 النحل 
لاع ا ر الله عليم بما كنتم 
تعملون ٠#‏ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار . وي المراد بالذين من 
قبلهم قولان : 

ل القول الأول 4 وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان بني صرحا 
عظباً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع » وقيل فرسخان . ورام منه الصعود الى السماء ء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء 

© والقول الثاني #وهو الأصح > أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى 8 فأتى الله بئياهم من القواعد » ففيه مسألتان ‏ 

« المسألة الأولى * أن الإتيان والحركة على الله محال » فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
لاك فلم ها ا من" المواعد رالا انی 

« المسألة الثانية 4 في قوله ( فأتى الله بنياهم من القواعد ) قولان : 

« القول الأول 4 إن هذا محض التمثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانهدم ذلك البناء > وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قولهم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

© والقول الثاني * أن المراد منه ما دل عليه الظاهر . وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته . والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى ف« فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 

ا : الأول : أن يكون المقصود التأكيد . والثاني : ربما خر السقف . 


ولا يكون تحته أحد » فلما قال ( فخر عليهم السقفمن فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا 
تحته » وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . ۳١‏ 


من حيث لا يشعرون ) إن حملنا هذا الكلام على حض التمثيل فالأمر ظاهر » والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم » ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حملناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
ال اا امس يه الك ايه وا 
سبيلهم > ثم بین تعالى أن عذاء a Ml SS SE‏ 
الشامة ‏ والخزي هو العذاب مع افوان » وفترتعال ذلك افوان اب تعال يقول هم ( أبن 
شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول € قال الزجاج : قوله ( أين شركائى ) معناه : أين شركائي في زعمكم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب » وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة . خذ طرفك وآخذ طرفي » فأضيف الطرف اليه . 


« البحث الثاني قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين فى شق وكون الآخر في الشق الآخر .. 

« البحث الثالث » قرأ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة » والباقون بفتح 
النون على الجمع. 

ثم قال تعالى ل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين 4 وفيه 
بحثان : 

« البحث الأول » ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة . وفال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار . كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الشماتة به أقوى . 

البحث الثاني € المرجئة | حتجوا مبذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم | 
القيامة مخحتصة بالكافر » وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم > وتأكد هذا بقول 
موسى عليه السلام:( إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذّب وتولى ) ثم إنه تعالى وصف 
عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) قرأ حمزة 


0 0" قوله تال وفالقوا ابل ما كنا تعمل من وا شورة التجل 
سمح 2 كسد دسق م مال وم ص0 0 ص وص سوم وال راس دام 


أدخلوأ ابوب جهنم خدإدين فين َلِئُس مثوى المتكيرين ی وقيل الذي 


سسا سسس 


ثم قال © فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ‏ وفيه قولان : 

ا ا ل 

س : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) أي قالوا ما 
6 الك ج » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا E‏ 
اا ا رس ورا ري ب م 


سوء ) وفيه قولان : 
القول الأول ¢ أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


ل والقول الثاني € أنه تم الكلام عند قوله ( ظالمي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة . والمعنى : أخهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا 
من سوء . ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الاية . ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو في اعتقادنا . وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل يجوز أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم 
قالوا ( ما كنا نعمل من سوء قال( بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون). ولا يبعد أن يكون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردا عليهم وتكذيبا لهم » ومعنى بلى الرد لقوهم ( ما 
كنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) يعنى أنه عالم بما كنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 


ثم صرح بذكر العقاب فقال © فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» 
وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب ٠‏ فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذگرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال © فلبئس مثوى المتكبر ين » عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء » 
وتفسير التكبر قد مرّ فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 


قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» حوره الل 5 


تسوه م ا ر اا ف و مه ماک و م ر روو ررر عر 
أتقوا ماذا انزل ربحكم قالوا خيرا َلَذِينَ أحسوأ أفى هذه الدنيا حستة ولدار 
دلا رم وص سه رورت رح بع ساسا ےو <٤>‏ قير 


الأخرة خير ونم دار مين يي جندت جنات عدن یذ خلوتہا تجرى ين تحنها آل نهر 


رو صر م م هه ولام رر ساس 


كح في ايكون ذلك ری امه لْمتَقِينَ وي ان ا 


0 وص سسا 6 سمح و و ۶ جص رور 


يقولون سلام عليكر أدخلوا الحنة کاک تعملون ې 


قوله تعالى $ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين»جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها 
ما يشاؤن كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون # . 

اعلم أنه تعالى لا بين أحوال ل أنزل ربكم ؟ قالوا أسا 
ا أوزارهم ومن أوَزان 0 أن الملائكة ر ونم طن 
نفسهم » وذكر أنهم في الآخرة يلقون السلم » وذكر أنه تعالى يقول لمم ادخلوا أبواب 
جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات , ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤمن كامل الايمان » وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي . لأنا بينا أنه يكفي في صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»کونه اتيا بقتل واحد وضرب 
واحد » ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه أتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب › 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل » وأيضا فلانه تعالى إنماذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفر وا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » والله أعلم . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى قالوا أساطير الأولين ) 


7 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وی هذه الاية(قالوا خيرا). فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد . يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا . وأولئك عدلوا. بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

+ المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم . يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب 3 فياتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا . والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذي قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير » وقوهم خير جامع لكونه حقا وصوابا » ولكونهم معترفين 
بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة . أن ذلك أساطير الأولين على 

$ المسألة الرابعة € قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول . ويجوز أيضا أن يكون قوله ( للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله . والتقدير : إن المتقين لما قيل هم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان ‏ أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا ) على من أتى بالايمان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
المحرمات . وأما قوله ( في هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


$ القول الأول ¢ أنه متعلق بقوله ( أحسنوا ) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة » وتلك الحسنة هي الثواب العظيم . وقيل : تلك الحسنة هو أن 
ثوابها يضاعف بعشرمرات وبسبعمائة و إلى ما لا نهاية له . 

© والقول الثاني » أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل لهم الحسنة في الدنيا » وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : يحتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ما عملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون اراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة هم » وباستغنام 


قوله تعالى «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل م" 


أموالهم وفتح بلادهم > كما جرى ببدر وعند فتح مكة » وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
الهجرة . وإخلاء الوطن . ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 

ا ولذار الأخرة خير € فقد بينا في سورة الأنعام في قولهئز وللدار الآخخرة حير 
eT‏ 5 بعك ا رن 3 هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة ما 
بعدها > فان وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم » كا تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنها إن كانت موصولة با قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها , 
وأما إن كانت مقطوعة » فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لما قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن . وان شئت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره » والتقدير : جنات عدن نعم دار المتقين . 


ل المسألة الثانية € قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام > وقوله ( تجرى من تحتها الأمبار ) يدل على. أنه حصل هناك أبئية يرتفعون عليها وتكون 
الجر جر م عسي » ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة » لآن قوله 
( لهم فيها ما يشاؤن ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . 

ثم قال تعالى:« كذلك يجزي الله المتقين 4 أي هكذا يكون جزاء التقوى » ثم انه تعالى 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتيانهم بكل ما أمروا به » واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم 
موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاق المذمومة ¢ ويدحل فيه كونهم مبرئين عن 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 


مد ر ور دم بع ا غ2 و وودا ص ےا ٤‏ 21 ٤ر‏ لاس 2 أ 2 سام 03 0 
هل نظرون إلا أن تات ہم الملتيكة آویانی آم ربك كلك فعل أأذين من 
م ج ر ص رر 9 و 00 م ه٤‏ 3ء 2> > و - ل سم راد ص سے 


ر رم رر رس ير ه. رو 2 2 
عملوا وحاق رہم ما کانوا بهد استہز ٤ون‏ ې 
العلائق الجسم نية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض 
الارواح » وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح . وان كان الحسن 
يقول : إنه وفاة الحشر. ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون. : إن 
الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم .وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصاءهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤن . 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمتكري النبوة » فانهم طلبوا من النبى صل الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا في القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم › ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيرا وصدقا وصوابا . عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجر ون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها . بل كانوا لا ينزجر ون عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أي كلام 

ثم قال ل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم اللاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 


قوله تعالى «و قال الذين اشركوا لوشاء الله » سورة النحل 5 
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رل لدی ار كوأ َو ساء الله ما عبد تا من دونهء من شیع نحن ولا ءاب اؤ ولا 
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وم 1 كيه ترا م سام > ole o‏ رس م قشر ar ٤‏ 
حرمتامن دونه من شنو كذالك فعل لين من فَبَلِهم فهل على الرسل إلا البلغ 
وو عو ٠ oll‏ لس غ2 دم + 22 .ممه ءءء ⁄ ٠ے‏ س د 

لمي ( وقد بعدتا فى كل أمة رسولا أن أعبدوأ اله وأجتنبوأ الطدغوت نم 
2ح ممه 1 f»‏ .> > 0 َم م #2 ه. ,>> صر رر ا 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلدلة فسيرواً فى آلارض فانظروا كيف 


2 راقو ا خا مل ام و ال ا ر ات د رم و 4 
عات عب الْمَكدينَ جع إن رض على هنهم إن الله لادی من بضل 
وما لهم من نلصيرين دی ظ 

ثم قال ط فأصابهم سيئات ما عملوا 4 والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم ٠‏ 

قوله تعالى:# وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة ا مكذبينءإن تحرص على هداهم فان 
اله لا هيدي من يضل وما لهم من ناصرين » ظ 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمنكري النبوة » وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن فى النبوة فقالوا : لو شاء الله الايمان لحصل الايمان » سواء جت أو لم 
تهىء » ولو شاء الله الكفر فانه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلا > ولي الاية 
مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
_ الأنعام فن قوله:( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك 
كذب الذين من قبلهم )»واستدلال المعتزلة به مشل استدلالهم بتلك الآية » والكلام فيه 
الال واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لما كان الكل من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء 
. أعبئا » فنقول : هذا اعتراض على الله تعالى » فان قولهم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 


۲۸ 'قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل 


فائدة في حصول الايمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل » بل لله تعالى أن يحكم في 
ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد . ولا يجوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم > وأمرهم بعبادة الله ونبيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال © فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة € والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايمان ونبى الكل عن الكفر » إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالايمان وينهاهم عن الكفر . ثم يخلق 
الايمان فى البعض والكفر فى البعض . ولما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم والملل » وإغا يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إنها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين . كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنما حكى على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن » لا لأنهم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل . فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما ٠‏ 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجها آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء ىا قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والله أعلم . 

© المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال © فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ . فلا بلغوا 
. التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا 
فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم » فأما أن الايمان هل 
يحصل آم لا يحصل . فذلك لا تعلق للرسول به» ولكنه تعالى يهدى من يشاء باحسانه ويضل 
من يشاء بخذلانه . 


قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل  ٠‏ 


©« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن الهمدى والضلال من الله بقوله :( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا في جميع 
الملل والأمم أمرا بالايمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال ©« فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايمان والصدق والحق ٠‏ ومنهم من أصله عن الحق وأعماه عن الصدق . وأوقعه 2 
الكفر والضلال » وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته . بل قد يأمر بالشىء ولا 
يريده وينهى عن الشیء ويريده ىا هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون : الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان . ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالايمان عام في حق الكل . أما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب . قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر . لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفه| بأنهها حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار المهلاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . ٠‏ 


وأجاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدى الله ) أي من اهتدى فكان في 
للظالم : حق ظلمك وتبين » ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالمين ). 

واعلم أنا بينافي أيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة . وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا > فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعلم . 

# المسألة الرابعة 4 فى الطاغوت قولان : أحده) : أن 5 اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله > فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم . 

ل المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا » 
لأنه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة > وإلا لانقلب 
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اموا بالل جهد ملو لا بعت آله من بوت بى وعدا َيه حم كن 
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در الاس لا بعلمون © ليبين هم الى يكْتَلمُونَ فيه ولِيعلّم لين كفروا 


خبر الله الصدق كذبا » وذلك محال . ومستلزم المحال محال » فكان عدم الضلالة منهم محالا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه .الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم . 
لا يؤمنون ) . ۰ 

ثم قال تعالى ف« فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » والمعنى : سيروا . 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم » ثم أكد أن من حقت عليه ٌ 
الضلالة فانه لا يهتدي » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لا يهبدى من يضل » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يهدى ) بفتح الياء وكسر الدال . 
والباقون : ( لا يهتدى) بضم الياء وفتح الدال . 


« أما القراءة الأولى » ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله › وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما . والثاني : أن يبدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب . 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى » والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

« وأما القراءة المشهورة » فالوجه فيها أن الله لا هدي من يضل › أي من يضله › ش 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له) . 
وكقوله ( فمن يهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى # وما هم من ناصرين € أي وليس لهم أحد ينصرهم أي يعينهم على 
مطلوبهم في الدنيا والآخرة 5 وأقول أول هذه الآيات موهم لذهب المعتزلة 3 وآخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهين, والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث اله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
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sS‏ رص ۶ بير 


انم كا نوأ كنذبينَ 2 ما قولتا لعیء ذا أردتله أن نول لم هر كن کون 0 


أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا نهم كانوا كاذبين»إغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل . فكان القول بالنبوة باطلا . 

« أما المقام الأول » فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة المخصوصة › فاذا مات 
وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه . فالذي يعود يجب أن يكون شيئا مغايرا للأول فلا 
يكون عينه . 

ل وأما امقام الثاني 4 وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقر 29 
وام ل الشول الال وين كان كلك لم وك ورد ا برو لقي 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب . وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذا فني وصار عدما محضا . نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئا أخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل ( وأقسموا 
بالله جهد أيمائهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقوهم هذا العلم الضروري ٠.‏ وأما بيان أنه 
لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح » لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه لهذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه وعد حق على الله تعالى ع > فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي » وبين ن المحق 
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والمبطل » وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ). 

ل والوجه الثاني » في بيان إمكان الحشر والنش رأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا لها 
لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة » وهوتعالى إنمايكوتها بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع »فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنما قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فى أنه تعالى قادر على الايجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة . فثبت بهذين الدليلين القاطغين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إغا طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل . فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

« المسألة الثانية ¢ قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بلى) اثبات لما بعد النفي. أي بلى يبعثهم » وقوله (وعداً عليه حقاً) مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حقاً لا خلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (ليبين هم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين فا أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمثيل لنفى الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق با يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم > لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة با فيهما من السموات والأرض في قدر لمح البصرلقدر على ذلك › 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون .والباقون بالرفع. 
قال القراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم يخبر عنه بأنه 
سيكون كما يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعلءفترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 
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مبتدأ > وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول)» والمعنى : أن ل 
فيكونءهذا قول جميع النحويين.قال الزجاج : ويجوز أن يكون نصبأ على جواب ( كن » قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
جواب ( كن ) والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له كن فيكون . فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال » فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

« الوجه الاول » أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلودخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

والوجه الثاني » أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة » لأن لفظة :(كن) ٠‏ مركبة من الكاف والنون » وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف . وذلك يدل على أن كلمة كن » يمتنع كونها 
قديمة » وإنما الذي يدعي أصحابنا كونه قديما صفة مغايرة للفظة كن . فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

والوجه الثالث ¢ أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول » ولا على فعل إلا 
ويستعين فيه بالله تعالى فان عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

ل والوجه الرابع » أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


« الوجه الأول € أن قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 
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عمج شع ھل رم )لج ابر بره ات 12ح , الود لال دكا مم ٤د‏ روم م کور 
ودين هاحروا فى ألله من بعد ماظلموا لنبوئتهم فى الدنها حسنة ولأبحز الآخرة | قير 
ری ے رھ لومخ ے کد سار لس ص ساس ورم ير سه 
لوكانواً يعلسون 22 الذين صبروا وع رېم يت وكلون 7 
« والوجه الثاني € أنه علق القول بكلمة إذا . ولا شك أن لفظة « إذا» تدحل 
للاستقبال . 


« والوجه الثالث € أن قوله ( أن نقول له ) لا خلا ف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


© والوجه الرابع € أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . 

$ والوجه الخامس € أنه معارض بقوله تعالى( وكان أمر الله مفعولا). ( وكان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل أحسن الحديث ). ( فليأتوا بحديث مثله ) . وهن قبلهكتاب موسى 
إماما ورحمة ). 

فان قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » ولكنكم ذكرتم أنها تدل على 
حدوث الكلام فما الجواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف 
والأصوات » ونحن نقول بكونه محدثا خلوقا 5 والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا ف الله من بعد ما ظَلِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البتعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال > وفي مثل هذه الحالة لا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم . وإنزال العقوبات بهم » وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
اجر وا عن تلك الديار والمساكن 3 فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر في الآخرة. من حيث أنهم هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على الله وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه 
الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبيرء موالي 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام 2 أما صهيب فقال لهم : أنارجل كبير إن كنت 
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ْ لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم با له فلا راه أبو بكر قال : ربح 
ش البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة » ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر » لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » كا أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم › ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان المجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع . وكانت بمنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار , لأنهم 
كانوا يعذبونهم . 
ثم قال « لتبوئنهم في الدنيا حسنة ‏ وفيه وجوه الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق وا مغرب » وعن عمر أنه كان إذا 
- أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 


+ والقول الثالث 4 لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث 'أواهم أهلها ونصروهم 2 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعنى المدينة . ۰ 
ثم قال تعالى ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وأعظم وأشرف( لو كانوا يعلمون ) والضمير إلى 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم . والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين › 


28 أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 


ثم قال © الذين صبر وا وعلى ر بهم يتوكلون » وفي محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح . والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس . وأما 


۳٦‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم) سورة النحل 

مو2 و ال ا E‏ ل م ور 

وما أرسلتا من قَبَاكَ إلا رجالا وح إت علو اهل لذ کر إن كنم لا تعلمون 
ےد ص سے ودس ماج رد > 2د 


بالبیتدت و والزبر ْنا إِلَيَكَ الد وَلِمبَينَ للنّاس مار للم ومهم 


سح اس 2ه مه 1٤و‏ 


رو 9 اقام ذبن كوا السات أن بحست آله يم الارض ار 
بام الاب بن حي o‏ 
. ےق و وو ے 

بمج بن GD‏ أو یاخدھم عل تحوف فلن ربک ٤وی‏ رحم GD‏ 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق . فالأول : هومبداً السلوك إلى 
الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما رل إليهم ولعلّهم يتفكر ون أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن خسف اله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة.كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا » وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة في سورة 00 ونظير هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن ,لبشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
EEE O‏ أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( أكان 
للناس عجبا أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا). 

e a 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا | إلا من الشء‎ 
ل ا‎ ES ا ا‎ E CO RDS 
. قديم فلا يُلتفت اليه‎ 

« المسألة الثانية » دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على 
أنه ما أرسل ملكا » لكن ظاهر قوله ( جاعل الملائكة رسلة) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 


قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»سورة النحل ۲۷ 


لوي أ من موه اك ا د ليرت ل كر لاي 
قال القاضي : وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم 
السلام بحضرة أتمهم . > لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال . كما 
روي أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى 
وني صورة سراقة » وإغا قلنا ذلك لأن المعلوم من حال الملائكة أن عند بلاغ نم الرسالة من الله 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية الملكِيّة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين . وعليه تأولوا قوله تعالى 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) ولا ذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يريد أهل التوراة . والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله تعالى » > فانهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث › > أهل الذكر 
SS‏ يكون ذاكراً له . والرابع 000 : معناه 
0 وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قوهم : الله أعلى 

وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إنغا تمسك بها كفار مكة . ثم إنهم ا 
اليهود والنصارىأ صحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها . فان اليهودي والنصراني لا بد ها من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

« المسألة الثانية # اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الآية فقال : لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عالما لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 

ل المسألة الثالثة © احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : امُكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم يجزله القياس . وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 


۲۸ قوله تعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة النحل 


الآية فوجب أن لا يجوز » والله أعلم . 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (بالبينات والزبر) وفيه مسألتان: 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد والدليل عليه: أن المستثنى عنه هو مجموع ماقبل إلامع صلته» فا لم يصرهذا 
الجن مذكورا امامت انال اا تاو الثاني: أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال : الذكر ۽ بمعنى العلم . والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر ا 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل اليهم» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان مجمل . > فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل . فلهذا المعنى قال 
بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل » 
والدليل عليه هذه الآية . والخبر مبين له بدلالة هذه الآية » والميين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القرأن منه محكم . ومنه متشابه » والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القرآن ليس كله مجملا بل فيه ما يكون مجملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجملات . 

١‏ المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام . لاحقال أن يبين 


قوله تعالى «أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم» سورة النحل 55 


المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس . ولا دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام » هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة » فمن رجع في تبيين 
الأحكام والتكاليف إلى القياس » كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ه أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضمار » والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى SS‏ 
يا و ال ام كير الخفية » ثم أنه تعالى 
ذكر في تهديدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن يخسف الله بهم الأرض كا خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة كا فعل بقوم لوط. والثالث او 
بمعجزين » وني تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعالی قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجز ون الله 
بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا ا معنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد). وثانيه) : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم Re‏ وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثالهم .. وثالثها : أن يكون المعنى أ و يأخذهم في حال ما 
ينقلبون قايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إقام تلك الحيل قسراً. . كا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا د المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

ل والنوع الرابع € من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وني تفسير التخوف قولان : 
| ل القول الأول » التخوف تفعل من الخوف » يقال خفت الشىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولا ثم د يعذبهم بعده » وتلك الاخافة هو أنه تعالى 

يلك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورد ا عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
ف فى الخوف والوحشة . 


1 قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء»سورة النحل 


اما ماس ون م سم 2 ص ٍ- رر لرن دسلا برعم مه 0000 صر ماس وى عراس 

او لر يروا إل ما آله من شىء يتَفيواً ظلدله, عن آليمين وآلشما يل مدا لله 
شع و شي د مه ساي صمح 2 مل ع E‏ مس < ص رے بر 
وهم دانحرون (2) ولله سجد مافى آلسملوات وما ىا لأرض من دابة والملتيكة 


رص و ر س sl o»‏ رع ر بروظيير سه 


وهم لا ستكيروت © بحافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤصرون 


وتخيفته إذا تنقصته » وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأنشد: 

تتخوف الرحل منها تامكا قردا ىا تمحوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أا الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف 
بلادهم كما قال تعالى:(أولا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى, تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم . ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
يحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها » أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهم.ثم ختم 
الآية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه يمهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذات . 


قوله تعالى: أو لم ير وا إلى ما خلق الله منشيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
له وهم داخر ونءولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والمللائكة وهملا 
يستكبر ون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون 4. 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل »سورة النحل 21 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذاب»أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية › 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا ) بالناء على الخطاب » وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيهه) كناية عن الذين مكروا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأأبوعمرو وحده 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه] جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

« المسألة الثالثة » قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن المراد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم > ولفظ الآية يشعر بهذا القيد . لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشهائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض › 
وقوله ( يتفيؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) ولیس بوصف له » ويتفيأ يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس . وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى ٠‏ وذكرنا ذلك فی قوله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) وكذلك 
فيء المسلمين لما يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين › 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفياً 
وتفيأ مطلوع فيأ . قال الأزهري : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس»والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس کا قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 2 ولا الفىء من برد إلعشى تذوق 
قال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن برؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت 
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للنابغة الجعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما لم تنسخه الشمس . لأن مافي الجنة من الظل 
هااحصل :بعد أن كان :زائلا نسب تور الشتمسءوتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكثير كالنفوس والعيون . وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوي الظلال . وإنما حسن هذا . لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدا في 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله . إلا أنه كثير في المعنى . ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهو جمع . الى ضمير مفرد » لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما تركبون ) هذا كله كلام الواحدي . وهو بحث حسن . أما قوله ( عن اليمين 
والشمائل ) ففيه بحثان : 

« البحث الأول € ف المراد باليمين والشمائل قولان : 

« القول الأول أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب » والسبب في تخصيص 

هذين الاسمين بهذين الحانبين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلا 
كانت الحركة الفلكية اليومية أخذة من المشرق الى المغرب » لا جرم كان المشرق يين الفلك , 
والمغرب شمال . 
٠‏ اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغر بي وقع 
الاظلال في الجانب الشرقي » فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشهال وبالعكس » 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغراتى مرج 
الأرض ». ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شهال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

ل القول الثاني * أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها . وحينئذ يقع الأظلال على يمينهم 3 فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايمان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب » وكلام المفسرين 
فيه غير ملخص . 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» 
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والشمائل بصيغة الجمع ؟ 

وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر فى اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد » ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداهم| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرّنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة ». وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة ذلك عر الله فال 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم . ْ 

5 المسألة الرابعة » أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احتّالات : الأول : أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانه» أي اخضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبر النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه لمخصوطة . ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره › 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأجسام الكثيفة أظلال ممتدة فى الجانب الغربي من 
الأرض › ثم كلما ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا » ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك . فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب الشرقي > وكلم) ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا في الجانب الشرقي . وكا أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال مختلفة في التيامن والتياسر فى طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشمال وبالعكس » فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسببب 
الاختلافاث اليومية الواقعة في شرق الأرض وغربها » وبحسب الاختلافات الواقعة في طول 
السنة في يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه محصوص وترتيب معين » علمنا أنها 
منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه ال حالة . 
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فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة . لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقى ذلك الجزء من الحركة 
لامتنع حصول الجزء الآخر من الحركة » ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونا لا حركة » 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنا لذاته وأنه حال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته . وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام متاثلة في تمام الماهية » فاختصاص جرم الشمس: بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنالما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه › فثبت أن المراد مهذا 
السجود الانقياد والتواضع > ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاهم بالغدو 
والآصال ) قد مر بيانه وشرحه . 

ل والقول الثاني » في تفسير هذا السجود . أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعري في صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 

فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين.) طلق الله عليها هذا اللفظ . وكان 
اخسن يقول : اماظلك فيحن لرك وآما أت فلا تك له شما مته وال 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاني أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 

# المسألة الخامسة 4 قوله ( سجدا ) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون » يقال : دخر يدخر دخورا . أي صغر يصغر صغارا » وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء أم أبى 3 وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله ( وهم داخرون ) 
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حال أيضا من الظلال . 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى ‏ وله يسجد ما فى السموات وما في الأرض مِنْ دابة والملائكة € ففيه 
مسائل : | 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه في نفس ممكن الوجود والعدم قابل ما . وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا 
مرجح ٠.‏ ظ 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد . والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول . لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والنباتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود | لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لافادة 
0 فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معا » أما فى حق الدابة 

فبمعنى التواضع > وأما في ح الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى › وهذا القول 

ضعيف »© أنه يت أن استعيال اللفظ [لشترك لإفادة جميع مفهوماته معا غير جائز . 


ل المسألة الثانية © قوله ( من دابة ) قال الأخفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحد 
كما تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله . وقال ابن عباس : يريد كل ما 

ولا وا احور : ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ 
فيقول فيه وجوه : 

« الوجه الأول € إنه إن تماق بي في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
وبين بهذه الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى > لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة › 


قل) بين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خاضعة لله تعالى ٠‏ | 
| 
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ل والوجه الثاني قال حكماء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب » والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسمانية » فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب . فلم بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب بل هي أرواح محضة مجردة» ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
أما قوله تعالى ( وهم لا يستكبر ون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤّْمّرون » 


« المسألة الأولى » المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب . لأن قوله ( وهم لا يستكبرون ) يدل على أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم . وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور . ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأما قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أخهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به . وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوب . 

فان قال هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فليم قلتم أنها تدل على 
آم تزكر كل ما ر عه 

قلنا : لأن كل من نبي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل في اللفظ . وإذا ثبت 
بهذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

« والوجه الثاني » في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
يستكبرون ) ثم قال لابليس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( اخرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبرون . وثبت أن إبليس تكبر واستكبرء 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت مهذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيثة التي يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام باطل » فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة» والله اعلم . واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم بالخوف ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 
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والجواب من وجهين : الأول ا سي وري م ار 
EE‏ لقا لوقت كر الذيب . والثاني : وهوالأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تقل و و ل ا 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أ نه كل) كانت معرفة الله تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم » وهذا ا لخوف لا يكون إلا خخوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . ْ 

ل المسألة الثانية » قال تالمشبّهة ا ا 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذي نزيده ههنا أن قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) معناه يخافون ربهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قولهم » وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هو كون رم 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هى الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة وا مكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك با مكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلمون من قَبّل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين . ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والشر. 

« المسألة الرابعة € تمسك توم مهذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه: 

ل الوجه الأول » إنه تعالى قال ( ولله يسجدٌ ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما بحسن إذا كان أحد الطرفين أخحس 


المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقي » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الملائكة أ شرف خلق الله تعالى . 
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: جل عرس م ووس وو ست م وور SET‏ 
وقال الله ادوا اهن انين لما هو لله وحد فؤينى فأرهبون 2 وکر مافى 


السَمنوات والأرض وله لين واصبًا افخير الله عقون ل GD Û‏ وما من َعَم 
ن آله مإ ا 


ل الوجه الثاني #أن قوله تعالى( وهم لا یستکبرون)یدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية › 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة 
والافعال الباطلة وأما البشرفليسوا كذلك» ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى 
(قتِل الانسانما أكفره) وهذا الحكم عام في الانسان»وأقل مراتبه أنتكون طبيعة الا نسانمقتضية 
هذه الأجتؤان الدميية ‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام « مامنا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل ممن عصى أوهم 
بها . 

« الوجه الثالث » إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان ممتدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين: الأول: «الشيخ في قومه كالنبي في 
آمته › فضل الشيخ على الشاب . وما ذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر 
فكان أفضل . والثاني : أنه ية قال : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلا كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها » لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة . وهي طاعة الخالق القديم الرحيم . والبشر إنما جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم : 

ل الوجه الرابع € في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى > وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين إا هو إله واحد فاياى فارهبون.وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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ارال تجعرونَ چ ٤إا‏ حك اشر عن لدا فرق من ويم 
رس بربرم م روه ے۶ م rer ors o‏ 
بِْرِكُونَ وي ليكفروا ا عاتينلهم فتمتعوأ فسوف نعلمون وي 


الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بر بهم يُشركون ليكفر وابما 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠#‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام » فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه » أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وأنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إلهين اثنين آغا 
هو إله واحد) وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن الالمين لا بد وأن يكونا اثنين » ف) الفائدة في 
قوله ( هين اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحدها : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير . والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إلهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الاين قول مستقبح في العقول . وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال » فقوله ( لا 
تتخذوا إلهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إلهين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد , 
فاذا قيل : لا تتخذوا إلهين , لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعههما . فلا قال ( لا تتخذوا إِلهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نبي عن إثبات التعدد فقط . ورابعها : أن التثنية منافية للالهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهم| واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب منجزأين» 
وكل مركب فهوممكن » فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهم| 
واجبي الوجود . الثاني : أنا لوفرضنا إلمين وحاول أحده) تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع 
كون أحدهم) أولى بالفعل من الثاني . لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا . واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدههما أكمل من 
القدرة على الثاني . واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية . واذا 
ثبت هذا فاما أن يحصل مراد كل واحد منهما| وهو محال . أولا يحصل مراد كل واحد منهما وهو 
محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما البتة » فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا 
يكون إلهاء فثبت أن كونه| اثنين ينفى كون كل واحد منههم) إلا . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين 
ال لكان ما أن يقر ١‏ جد سين | فيخس اكه عن الع اله يدر ان د ل 
والآخر صعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحدها إما أن يقوى على 
مخالفة الأخر » أو لا يقوى عليه فان لم يقو عليه فهو ضعيف . وإن قوي عليه فذاك الآخر إن 
لم يقو على الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والالهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التثنية» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ( إنما هو إله واحد ) والمعنى : أنه لما دلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده © فاياي فارهبون » وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور . والتقدير : أنه لما 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله . فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور » ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصرء وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأماما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبانجاده . واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه . ضفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده© وله ما في السموات والأرض € وهذا حق . لأنه لما كان الاله واحدا ‏ 
والواجب لذاته واحدا . كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإ جاده » فثبت ذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
محلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أفعال 
الاد ال و لز د ك ف تعال انا مشعولة بللا لو لاعفا زان ا 


قوله تعالى « وله الدين واصبا » سورة النحل ام 
المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة . فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 
ثم قال بعده $ وله الدين واصبا ‏ الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الشىء يصب وصوبا إذا دام > قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها > ويقال للعليل واصب › 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع > إلا انقطع 
ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال » والعامل فيه ما فى الظرف من معنى الفعل . وأقول : ' 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقياد كل ما سواه له لازم أبدا . لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته » 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا . والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا 
لازما ممتنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى » وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح . واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
السب قال المحققون : إنه محتاج لأن علة الحاجة هي الامكان » والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما فی السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
محتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أ ومن الوجود الى العدم الى مرجح وتخصص ٠‏ وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائما أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والمخصص . وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالهية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى © أفغير الله تتقون » والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن كل ما سواه حتاج اليه في وقت حدوثه . ومحتاج اليه أيضا في وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم هذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون ) ! 


7 قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله» سورة النحل 


ثم قال © وما بكم من نعمة فمن الله © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غير الله » 
بين فى هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى ع لأن الشكر إنا يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ط المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايمان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايمان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنما قلنا : إن الايمان نعمة » لأن المسلمين مطبقون على قوم : الحمد لله على 
نعمة الايمان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان . فثبت أن الايمان نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم » وأيضامما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته » وإماممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح > وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته » فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ط المسألة الثالثة © النعم إما دينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخير لأجل العمل به ¢ 20 الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية» وإما 


خارجية وکل واحد من هذه الثلائة جنس نحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ط المسألة الرابعة ‏ إنما دخلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر » والمعنى : ما يكن بكم أوما حل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ل ثم إذا مسكم الضرّ » قال ابن عباس : يريد ا 
والحاجة ( فاليه e‏ أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جأر يجار جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


ونه تان لكت راجا الاسم مور النحل o۲‏ 
.و العيق > إنه بعال فين أن جميع النعم من الله تعالى > ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجآر » أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو » فكأنه تعالى قال لهم فأين انتم غن هده الطريقة قحال الر جام والينلامة ؟ لم 
ال ا ال ل و E‏ 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال › 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد. فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلما نجاهم إلى البَرٌ إذا هم يشركون ). 
ثم قال تعالى ط ليكفر وا بما آتيناهم » وني هذه اللام وجهان : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكر وا كون ذلك الاإنعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع > فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع ٠‏ فلا سكتت وطاب الحواء › 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة 
لجوهر نفس الانسان . 
ل والقول الثاني » أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 
زاعلم gS‏ الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع . 
واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا ) وهذا لفظ أمر . والمراد منه 
التهديد » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) 


إن لاا اد تكد حك د د ع لا ا النحل 

ل ر عر م لس رو a‏ ەر مات 22 ا 
وَعلو دما لمو تصيبا ت رزفتلهم لله لتسعلن عما : تفترون م 
ر رو سم L2‏ وور 2003 رم 6سر ج 4س 
ويجِعلُونَ ا E‏ و وإذا شر انعم بالق 
ري و بير و رە ره رر ص ںےم يرج 


ظل وجهه, مسودا رھ وگظم ي توا ری e RT‏ 


رم بير SEs,‏ رو بير س روص ص 


عل هون أم يدسهر فى الراب آلا سا ا مود چ © للذين ن¿ لاييۇمنون بالآخرة 


دص رد آدودم زر رولا ۶ 


ا وله ألمثل الأعل وهو انریا كم چ 


ثم قال تعالى ‏ فسوف تعلمون ¢ أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 

قوله تعالی فز ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما ر زقناهم تلله لتسألن عما كنتم تفتر ون 
اك ار ا ل م N‏ ام O‏ 
اكاك ود مره سا لمرو وار الس 
يحكمون.للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم #. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل أ قواهم وبين فسادها وسخافتها . ء' 

« فالنوع الأول ) من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسالتان:: 

« المسألة الأولى € الضمير في قوله ( يا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمونءوالثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لما لا يعلمون ) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله ( لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار » فان التقدير : ويجعلون لا لا 
يعلمون إها . أو لا لا يعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضار لأن التقدير : ويجعلون لا لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لوكان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى » لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه » فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول اقرا فية إل الاضان ٠‏ .وذلك عمل وجوه 
أحدها : ويجعلون لما لا يعلمون له حقا » ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم يجعلون لا لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لا لا يعلمون إهيتها . وثالثها : ويجعلون ا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : مراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في تفسير ذلك النصيب احتالات : الأول : المراد منه أخهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقربون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة . والحام » وهو قول الحسن . والثالث : ربا اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنما حصل باعانة بعض تلك الأصنام » كما أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة . فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات » وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتُسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسألهم » وهذا تهديد منه شديد , لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وفي وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة > وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بمايجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

ل النوع الثاني » من كلماتهم الفاسدة أهم يجعلون لله البنات » ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إغا أ طلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل » ولا حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح › وهو وصف الملاثكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل في التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى 3 وهم ما يشتهو ن أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتدأ فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا ء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون » لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وم الشيء الذي 
يشتهونه » ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي » ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فما لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى؟ فقال : (وإذابشرأ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن السرور كما 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين › 
ويتأكد هذا بقوله ( فبشرّهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : المراد بالتبشير ههنا الاخبار » 
والقول الأول أدخل في التحقيق . 

أما قوله ‏ ظل وجهه مسودا » فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم » ويقال لمن لقي | 
مكر وها قد اسود وجهه غما وحزناء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم . وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب » ووصل إلى 
الأطراف . ولاسما إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد . وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار » وأما إذا قوي غم الانسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق 
منه أثر قوي في ظاهر الوجه » فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه . ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية ¢ ولهذا المعنى قال ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) 
أي ممتلىء غما وحزنا . 

ثم قال تعالى 8 يتوارى من القوم من سوء » أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر أثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن يعلم ما يولد له فان كان ذكرا ابتهج به وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر 
فيها أنه ماذا يصنع بها ؟ وهو قوله ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى E‏ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنما قال ( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » في قوله ( ما بشربه ) وال هون ال وان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا 3 وأهنته هونا وهوانا ¢ وذكرنا هذا فى سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وي أن هذا المون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة › 
ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لما 5 والثاني 7 قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب 3 
ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال « أم يدس في التراب » والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانوا 
يحفر ون حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله 
إني واريت ثاني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : يا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروي أن رجلا قال يا 
رسول الله : ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت > فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتي أن تزيُنها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا أبت 
قتلتني » فكلا ذكرت قوها لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يهدمه الاستغفار »:واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت . ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها » وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما يحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
البنت إلى أعظم الغايات » فأوها : أنه يسود وجهه . وثانيها : أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت » وثالثها : أن الولد محبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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رو ص ص ص روص س r‏ واس بير ل ص 


واخ اناس لوم مَل ماين داب وکن بؤحرم إ إل أجل مسمى 


ر ٤‏ رورو 2ود ا رص 2ود SE‏ ار 5 َ و وح 
دا جاء الهم لا يستڪخرون ساعة ولا ستقدمون د وون لله ما يكهون 
رص و 5س م288 a > <p‏ م رط ر 4ور سه 


وتصف انهم الكذب أن ا لاجر من مم آلنار وأسم مقرطون 7 
( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذآ قسمة ضييزى). 

« المسألة الثانية © قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى ل ا ا 
عنه ع SS‏ > ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد . وذلك أسهل من إضافة كل القبائح ا الله تعالى . 
فيقال للقاضي : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعى . وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن . ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق . 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف . إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم : 


ثم قال تعالى # للذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء ولله المثل الأعلى € والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 3 وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة . وهي كونه تعالى منزها عن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( ولله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ٠‏ 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل › والله أعلم 5 

قوله تعالىظه ولو يؤاخذ اللْهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون:ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى, لا جرم أن هم النار وأنهم مفرطونءتالله لقد أرسلنا إلى 
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تال مذ اتآ إل امم من بلك َب هم الشيطلن الهم فهو ولمم اليوم كم 
ظ 35 ع وو ا ا ا د ے لاس سا ار وت ر سر ووعر 
عاب الم ؤي وماانزلنا عي كآلكتب إلا لتبین لهم الذى أختلفوا فيه وهدى 
أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ). 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهم . بين أنه هل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحمة والكرم » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصي:. . فهذا 
يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب والمعصية . والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب » حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس » وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولا لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم » فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . ١‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات» 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم : 

« المسألة الثانية ‏ من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة › 
فقال : لوكان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه . والقسمان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا أصلا . 
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أما بيان فساد القسم الأول > فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غيره . فقوله 000 الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هوأ ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
ECT‏ 
جور أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

ل وأما القسم الثاني ) وهو ا ا د أجزية عن جرم 
سابق » فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأكد هذا 
أيضا بأيات أ أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) وكقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله عليه 
م و ا E‏ 
الآيا توالاحاديث أن الأصل في المضار الحرمة» فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام 
ا يي اك ا و ل موس 

على أن كل ما يريده الانسان وجب ES‏ ا لل والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع » فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها , 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
لله تعالى. ٠‏ بل تكون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم » وما أضافه إلى 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ) وأيضا فلو كان حلا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم 
بهاظل) من الله تعالى » ولا منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية كا في قوله ( ذلك بأههم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 
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ل المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 
الدواب وذلك غير جائز . لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب > فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 

سن ؛ 


والجواب عنه من وجهين : 


هل الوجه الأول » أنا لا نسلم أن قوله :هما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم » فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس . وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا . لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم » فهذا وجه لطيف حسن . ٠‏ 

« والوجه الثاني # أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك في حت الظلمة عذابا » وفي حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

هل والوجه الثالث € أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
مسعود رضى الله عنه : كاد الجعل هلك في جحره بذنب ابن أدم » فهذه الوجوه الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

« والجواب الثاني * أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر . فالمراد بالدابة الكافر . والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

« المسألة الخامسة » الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق لها ذكر » 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض » فان الدابة إنما تدب عليها » وكثيرا ما يكنى عن الأرض » 
وإن لم يتقدم ذكرها لأهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 
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ثم قال تعالى ©« ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى € ليتوالدوا » وفي تفسير هذا الأجل 
قولان : 

« القول الأول € وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

« والقول الثاني » أن المراد منتهى العمر » وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
يوافيهم يوم القيامة » ووجه القول الثاني : أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 

ل النوع الثالث ‏ من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله : ( ويجعلون لله ما يكرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ويجعلون ) أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم . ومعنى قوله 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى « وتصف ألسنئهم الكذب أن هم الحسنى € قال الفراء والزجاج : موضع 
« أن » نصب لأن قوله ( أن هم الحسنى ) بدل من الكذب » وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
3 و اوش ددا ل برو ب ا 
أنفسهم SS‏ سكم نوم 
الحسن . الثالث : أخهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 

ا م ك 
كن لشي e Rd O‏ 
للقيامة فلعلهم قالوا ١‏ إن كان ند مادقا ن قوله بالبعث والشررقانه عمل ال 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل 
( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن لهم النار ) فرد عليهم قوهم 
وأثبت همم النار » فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم › 
والمعنى ليس الأمر كا وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النار » فعلى هذا لفظ 


قوله تعالى ولا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون» سورة النحل ۳ 


« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
.وجب أن لمم النار وكيف كان الاعراب فال معنى هو أنه يحق لهم النار ويجب ويثبت . وقوله 
( وأنجم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسرالراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب » وقيل اي ا ل الا 
أفرط > أي صار ذا فرطمثل أجرب . أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذو و فرط إلى الناركاً نهم 
قد أرسلوا من سىء لهم مواضع فيها ٠‏ ونا رامت لولة E E‏ 

ل القول الأول € المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا » أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

« والقول الثاني » ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحمه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء 
بع OE‏ و ا O RE‏ 
على هذا التقدير:كأهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم > ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام .. فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فها كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
عل اعمال لم عردم السيطاك بدي . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانسان إلى 
الفعل . وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قولهم » الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا هم من الداعي اليه . 
0 : أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان » فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

٠‏ ثم قال تعالى 8 فهو وليهم اليوم # وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 
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وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك . كما فعل بكفار الأمم 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفر وا يزين هم أعمالهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم > والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنز وله - بهم » ورأوا أنه لا حلص له منه. کا لا حلص هم منه» جاز أن يوبخوا بأن يقال هم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية. ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
مسائل : 


« المسألة الأولى € المعنى : أناما أنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين لهم بواسطة بيانات هذا 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها . والمختلفون هم أهل الملل والأهواء . وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر . وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام . مثل أنهم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيره) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


« المسألة الشانية ) اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض » ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

©« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحمة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أنها انتصبا على أنه مفعول لما » لأا فعلا الذي أنزل الكتاب » ودخلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإغا يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


« المسألة الرابعة © قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون › لا 
ينفي كونه كذلك في حق الكل . كا أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ينفى كونه هدى لكل الناس . کا ذكره في قوله ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
وانغا خص المؤمنين بالذكر من حيث أنہم قبلوه فانتفعوا به كما في قوله ( إنما أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إغا انتفع بانذاره هذا القوم فقط » والله أعلم . 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرضي تعد مرا و النلحل. ٠‏ 


غ8 5 مامه َء ع 0 .ا سم مود مه رص رک ت 

الله انل من السماء ماه احا به الأرض بعد مو إن فى ذلك لبه لقو 
ملو ر 2ج صا برسي >> ر > م و ص ٠‏ 
سمعون وي وإن لكر فى آلا نعلم لعبرة E‏ 


و آود 


ص رو 
ودم لبا حالصا اغا للشلربين دي ومن مر مرت البَّخِلٍ والأعتدب دون . هده 
له إنَ فى ذلك ليه لقو َعَْلُونَ ‏ 


قوله تعالى ‏ والله أنزل من الساء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا خسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون #. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
SES‏ والنبوات 0 وإثبات القضاء ¢ واف 0 ارد 
م ا 0 
ابتدأ بالأجرام الفلكية › وثنى بالانسان .» وثلت بالحيوان ٠»‏ وربع بالنبات »> وهس بذكر 
أحوال البحر والأرض 3 فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالميات بدأ أولا بذكر 
الفلكيات فقال ( والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ) والمعنى : أنه تعالى 
خلق السماء على وجه ينزل منه الماء ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض . والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر » وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى © إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع إنصاف وتدبر لآن من لم يسمع 

« والنوع الثاني # من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سورة النحل 


< المسألة الأول 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وحفص عن عاصم . وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون . والباقون بالفتح . أما من فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقيته حتى روى أسقيه قال تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو يطعمنى 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء ميا ) ومن ضم النون فهومن قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا » واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم » وأكثر ما يقال في هذا المقام أسقيت . 

« المسألة الثانية © قوله ( ما في بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
مما فى بطونها > وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع » كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد . وهو التذكير » وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال في سورة المؤمنين ( فى بطونها ) الثاني قوله ( فى بطونه ) 
أى فی بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربيء وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الشىء . 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيا يكون تأنيثه غير حقيقي » أما الذي تأنيثه حقيقيا . فلا 
يجوز » فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا ٠»‏ والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
لیس كلها دات لبن :. 

« المسألة الثالئة © الفرث : سرجين الكرش . روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبناء 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع . ويبقى الفرث كا هو » فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا خالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال » والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها » فاذا طبخ وحصل اهضم الأول فيه فا 


قوله تعالى «نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم» الآية ۷ 


كان منه صافيا انجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصيردما » وذلك هو الهضم الثاني » ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية » أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال » والماء إلى 
الكلية ¢ ومنها إلى المثانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل ف الأوردة ¢ وهي. العر وق النابتة من 
الكبد » وهناك يحصل الهضم الثالث . وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع 3 والضرع لجم غددي رخو أ بيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الآهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته . 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا » ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردا 
:رطبا » والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون في داخل بدن الأنثى » فوجب أن تكون الأنثى مختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إنما يتولد من الرطوبات . فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد » فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد » فيتسع للولد . فثبت مما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان 
بمزيد الرطوبات هذه الحكمة . ثم إن الرطوبات التي كانت تصيرمادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط » وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة . 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىء الدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » وهذا 


۸ 2 ل اا ر ول 


u في هذا ا‎ ls ا‎ E Î 


« المسألة الرابعة » 4 اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنبا 
لا تحصل | إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء ا 
قد لا جا ١‏ حرج عنم ل نمل دياف باكر والمفروية الي ن يكمل انمضامه في 
المعدة وينجذب ما صفا منه الى الكبد وي يبقى الثقل هناك » فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل . وهذا من العجائب التي لا يمكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم » لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ . واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح » فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة O‏ . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب » ولا تجذب الأجزاء الكثيفة › 
وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل . ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولو كان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة . حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما » ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء . وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن» 
و تخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الراب بع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
CS‏ ل ل e‏ 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتغذي . فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو اخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة . ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا . فحينئذ لا يخرج منها إلا 
- ما كان في غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 


قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا»سورة النحل 5 
الضيقة فتبقى في الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج » وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداخل ولم يخرج > فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى ألهم ذلك الصبى إلى المص . فان الأم كلا ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص » فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص » وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم . وإنما خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء » ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة » فما فيه من الدهن يكون حار رطبا » وما فيه من المائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الحبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة »> فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضاا» وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إما تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته 
ورحمته » له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

أما قوله ل سائغا للشاربين » فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب في الحلق وأساغه صاحبه » ومنه قوله ( ولا يكاد يسيغه ) 

« المسألة الخامسة »* قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض » فخالق العالم دبر تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا ء ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما » ثم دبر تدبيرا آخر فقلب 
ذلك الدم لبنا » ثم دبر تدبيرا آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة > ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كا 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالى (١‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا # اعلم 


.يو قوله تعالی «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل 


أنه تعالى لما ذكر کو ت كيه ي الآية المتقدمة » ذكر ف هذه الآية بعض منافع 
النبات « وفيه مسائل : 


Sg CS 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء‎ 
ل المسألة الثانية © قال الواحدى ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل » لأنه‎ 
. يصير التقدير : ومن ثمرات الأعناب . والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى‎ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدر من 
سكر سكرا وکر > يحو« رشه ركداوزهدا :.وانا الرؤق امسن فياك ها لمن 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله فى معرض الانعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على تحريمها . وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن في الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة » وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

والعك الات 6د لكر هر لوفو عطي E O‏ روا مين 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أجي حنيفة رحمه الله إلى حد السكر » ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة » ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيئا 
غير الخمر » وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

ل والقول الثالث # أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة . واحتج عليه بقول 
الشاعر : ش 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعالى «وأوحى ريك الى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا» سورة النحل ۷١‏ 
ماخاح س رقص ت تو #2 و سا مام 
ا ابال يوتا س بعرشون و 

رص ګرم س وور رو۶ ۶ دي و 4 ۶ 


٤ر‏ عر سو ر ےو سا 


الوائفر فيه شما آلناس إن فى ذلك 550 


نك ست تخي بارا کر ا ل مسا ا الي 


E‏ الوجوه التي هي دلائل من وجه., وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخرء قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصوطا على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجخر ونما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم > وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة . وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلها قادرا محتارا 
حكها . داك حرا الع مل الل ا الا ةا تضرف 
وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى € قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال»وحى وأوحى » وهو الالهام » 
والمراد من الالهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشر. وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض بمجرد طباعها . والعقلاء ا م 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فوا بينها فرج ضائعة . فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


4 قوله تعالى «ومن الشجر وما يعرشون» الآية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية »> وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران . وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر » قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى 3 وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها »> وهذا أيضا حالة عجيبة » فلا امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة 3 وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الالهام وهي 
حالة شبيهة بالوحي ٠‏ لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحى ربك إلى النحل ) 
ص ُْ 

واعلم أن العحلى قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى (وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا 
وحيا) وني حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أ وحيت إلى الحواريين ) وبمعنى الالهام في حق البشر 
قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وف حق سائر الحيوانات کا في قوله (وأوحى ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا ٠‏ لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها ¢ وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهي مؤنئثة 
في لغة الحجاز » ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعالى:8 أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف( أن اتخذي ) هي « أن » المفسرة » لأن الايجاء 
فيه معنى القول . وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وممايعرشون ) أي يبنون 
ويسقفون » وفيه لغتان . قرىء با » ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

$ النوع الأول » ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

« والنوع الثاني € التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس » فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هو المراد بقوله ( وما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 

فان قيل : ما معنى « من » في قوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الث لشجر وما 
يعرشون ) وهلا قيل في الجبال وفي الشجر ؟ 


قوله تعالى «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل V۲‏ 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر . بل في مساكن 
توافق مصا حها وتليق بها . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله تعالى ( أن اتخذى من الجحبال بيوتا ) أمر » وقد اختلفوا 
فيه » فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون هذه الحيوانات عقول » ولا يبعد أن يتوجه عليها 
من الله تعالى أمر ونهى . وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال . والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى ه ثم كلي من كل الثمرات ‏ لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه » وهو أنه يحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كشيرة بحيث يجتمع منها 'جزاء 

« أما القسم الثاني ) فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من المواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك محسوس . 

« وأما القسم الأول » فهو الذي أهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها . فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك , لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها . فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
العسل » ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء › 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل . والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل » ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إنما يتغذى بالعسل »› 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك ها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى بها » 
فعلمنا أنها إا تغتذى بالعسل وأنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 


بي 0207 قوله تعال «شراب تلك ألوانه فيه شقاة للا سرزة التبخل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى # فاسلكي سبل ربك € والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى أهمك وأفهمك في عمل العسل › أو يكون المراد : 
فاسلكي في طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها لما ووطأها وسهلها ا ا ا 
الثاني : أنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 


ثم قال تعالى « يخرج من بطونها ) وفيه بحثان : 
فإ البحث الأول » أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي ٠‏ فكأنه تعالى لما حاطب النحل بما سبق ذكره حاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل هذه العجائب » لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف أ لوانه . 
« البحث الثاني » أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن ¿ أجزاء طلية 
تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار . فيلقطها الزنبور بفمه ¢ 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أ ي من أفواهها » وكل تجويف 
في داخحل البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يقولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف 
الدماغ 3 وكذا ههنا يخرج من بطونها أي من.أفواهها 3 وأما على قول أهل الظاهر . وهوأن 
النحلة تأكل الأوراق والثمرات ثم تقىء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
رم ا و 
مبذه الصفات الثلاثة : 


+ فالصفة الأولى © كونه شرابا والأمر كذلك , لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

« والصفة الثانية # قوله ( مختلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . 
ونظيره قوله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 
إبطال القول بالطبع > لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة , 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار . لا لأجل إيجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 7 
$ والصفة الثالثة 4 قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : ) 
القول الأول » وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء وبيج المرار؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفى كل حال » بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء » والذي يدل على أ نهشفاء في الجملة؛ 
أنه قل“ معجون من المعاجين إلا وتمامه وكاله إنما يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


ل والقول الثاني وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه ) 
ثم ابتدأ وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى فى قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما في الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب ختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق » فهو غير مناسب . والثاني : 
ماروى أبوسعيد الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أخي 
يشتكي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فلم يخن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه » فكأنما نشط من عقال » فقال 
و صدق الله وكذب بطن أخيك » وحملوا قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنما يصح لوكان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك »؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلع 
لم يظهر نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك » كان هذا 
جاريا مجرى الكذب » فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ف إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 


5 قوله تعالی «والله خلقكم ثم يتوفاكم» الآية 


PY‏ ے وت - واه اطق ی ا ی ر 
وال حلم م توف ومن من برد إل أرذل العمر لى لايعلم بعد 


5 


> رو 22 صصا ص ووو ص وو 
E‏ 

البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى ذكرناها . والثانى : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم . 

قوله تعالی ‏ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئا إن الله عليم قدير 4 . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات » ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس » فمنها ما هو مذكور فى هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان » والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولها: سن النشو والناء . وثانيها: سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهوسن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهوسن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى»والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث . والمني والدم 
جوهران حاران رطبان > والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس »› وهذا مشاهد معلوم 3 قالوا : فلا يزال مافى هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
الأم > ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف › ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطؤبات ويقللها . قالوا , ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 
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ل الحالة الأولى € أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والهاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونهايته إلى ثلاشين سنة أو حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ 

© الحالة الثانية # أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر » وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب 
وغايته حمس سنين » وعند تمامه يتم الأربعون . 

« والحالة الثالثة # أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان » ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء في هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه 
وجوه : 

« الوجه الأول € أنا نقول إن في أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظم) وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك » فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظا وعصبا » وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن ‏ ولا لم يكن الأمر 
'كذلك علمنا أن تولد البدن إنغا كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصالحها . وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

© والوجه الثاني » في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هى عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أزيد مما 
كانت . والأول باطل : لأن ال حار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا » وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠١‏ وإذا تزايدت 
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الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة › 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا . 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
المختار . 

# والوجه الثالث € وهو الذى أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبيرفى الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الغريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن 
تصير أقل , ما كانت وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية › 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
هذ لان ع ا و ال وري كا كن الرظوة ال و كالعذاء ال ا ا 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهما ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شيء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
صل اموت هذا منتهى ما قال ى هذا الات وهو ضعبف لاتا تقول : “إن الحرارة الغريرية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدلما . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إيراد بدها لو كانت الحرارة الغريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنها تقل 
وتنقص » لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة . وإنما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الغريزية » وإنغا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل . فثبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بما ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأ يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلا وصلت 'الى'قولهتعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة فى الرطوبة » وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 
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إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولا بطل السبب الذي ذكر وه في صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور . 
ولا بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله ٠‏ وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يموز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكيال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة » ومن الصحة الى الهرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القرآن . ۰ 


ثم قال تعالى « إن الله عليم قدير » وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة » فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يمكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد . ولأجل كمال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم 5 


ل المسألة الثانية # في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو مختص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول € أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل ٠‏ وعلى هذا الوجه نقل عن 
علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر حمس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل . فقوله ( ومنكم 
من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إنما رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله . فلو كان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 


5 قوله تعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق »سورة النحل 


و د رکو رم 2 7 چ ََ ليله سدم ل د عر 
واه فل بَعْضَكرٌُ عل بعض فى الرزق فا الذن فضلواررآدی ررقم عل ما 


ص . كوم ررس لير م« 8م و 


م 7 5 2 روما ير سس 
مت مم هم فيه سوَاك أفبنعمة أل جدود 07 


ل والقول الثاني ) أن هذا ليس في المسلمين + والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد با صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
يريد . 


« المسألة الثالثة » هذه الآية ىا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا ٠‏ فكذلك لما صار موجودا ثم عدم ¿ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأيضا كان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلها كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرفشيئا » ثم صار عالما عاقلا فاهما » 
فل) بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي حصل ثم 
زال »وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه يجوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى . ومتى كان الأمر كذلك . ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 
/ قوله تعالى ونه فضل بعضكم على بعض في الر زق فم الذين فضلوا براي رزقهم على 
ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون». 
اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان . وذلك أنا نرى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهما يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك » ونرى .. 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنيا » وکل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه يحصل له فى الحال » ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل في هذه الأحوال » فلا رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « فما الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل ۸۱ 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رهه الله تعالى : 


واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحمسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لا ساحل 
له» وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك فى بعض الأسفار» وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» 
وكان النجائب الكثيرة تقاد بين يديه » وما كان يمكنه ركوب واحد منها: وربما حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
المزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المالء إلا أن هذا الفقيركان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة.» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله « فما الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيماههم ) ففيه قولان : 

« القول الأول » أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنغا ذلك رزقي أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هو الله تعالى» وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولىء 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . 

ل والقول الثاني » أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام > كأنه قيل إنه 
تعالى فضل الملوك على ماليكهم . > فجعلالمملوك لا يقدر على ملك مع مولاه » فلا لم تجعلوا 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية » والثاني: 
قال ابن عباس رضي الله عن نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مريم 
ابن الله » فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيا ملكتم فتكونوا سوا" » فكيف جعلتم عبدي ولدا 
لي وشريكا فى الالهية ؟ 0 


1. Yow AMAN 2al 


AT‏ قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » سورة النحل 


E E سد 5 ير > 1ءم ىم وي ل ا‎ ET 
وآلله - جعل ل من انفسكر ازو جا از ولجم بنين وحفدة ورزفکر من‎ 


م وود ع تير صا سس ع ووا 


الطيبلت بالطل يۇمنول وبنعمت بنعمت الله هم يكفرون 072 


ثم قال تعالى ف فهم فيه سواء » معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى . والمعنى : فا الذين 
فضلوا بجاعلي رزقهم لعبيدهم » حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال « أفبنعمة الله يجحدون € وفيه مسائل : 

۰ ل المسألة الأولى © قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 
( خلقكم وفضل بعضكم ). والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين . والمسلمون لا يخاطبون 
«المسألة الثانية 4 لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله يجحدون ) الانكار على 

. المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم‎ ٠ 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه لما كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ' 
جاحدين لكونها من الله تعالى . 

ل والوجه الثاني » قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل » كان ذلك إنعاما عظها منه على الخلق » فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

ل المسألة الثالثة » الباء في قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء كا تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدا وبزيد » ويجوز أن يراد بالجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة 
ور زقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون ). 


قوله تعالى « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » سورة النحل ۸۲ 


اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
المختار الحكيم . وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم » _فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع ادم , 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) خطاب مع الكل › فتخصيضه بادم 
وحواء حلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد 
ذكرا تامافي الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم » كان الولد أنثى تامافي الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيمن من الرحم » كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الذكور. ` 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف . فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة » ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ‏ وجعل لكم من أز واجكم بئين وحفدة ‏ قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد . والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك » يقال في جمعه الحفد بغير هاء ك| يقال الرصد » فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار . وقيل : ولد الولد » 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


Af‏ قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يلك لهم رزقا »سورة النحل 


مم وار راو وكر سے 2م 0 ص وکر مص 
ويَعبدُونَ من دون لله مالا بك الهم رزقام منألسملوات وَالأرض سيا وا 
لح سا ابر اس 2 ٤د‏ رم م و صقر 7+2 ومع م 


استطيعون Dp‏ فاا ربوا له الال إن الله يعم وأنتم م لا تعلمون ل 


ثم قال تعالى ه ور زقكم من الطيبات » لم ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثمار 
والحبوب والأشربة . أو كانت من ا حيوان» ثم قال (أفبالباطل يؤمنون) قال ابن عباس رضي الله . 
عنه] : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم حرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح. على النصب. يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة. 
وبانعام الله في تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفرون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى ¥ ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم ر زقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » 

اعلم انه تعالى لما شرج أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد . وتلك الأنواع كما أنها دلائل على 
صحة التوحيد » فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة » ثم أتبعها في هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء » وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يلك هم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخفش : جعل قوله ( شيئا ) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا ملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس ها أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل : اا 
ما » وهي لغير أولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجمع بالواو والنون مختص بأولي 
العلم فكيف الجمع بين الأمرين ؟ 


قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء #شبورة التحل م 
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والجواب : أنه عبر عنها بلفظ « ما » اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها الهة . 


ثم قال تعالى ‏ فلا تضر بوا لله الأمثال ) وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا . لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك » 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى هم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخحلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ْ ثم قال « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها » 
واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس يجب تركه عند ورود النص . فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
) ثم قال تعالى (١‏ ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا' 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمؤن »*. 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» فى تفسير هذا المثل قولان : 

«القول الأول أن المراد أنا لوفرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم 
أوالاجلال فلا لم تجز التسوية بينهما مع استوائه) في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضال» وبين الاصنام التي لا تملك ولا تقدر 


۸1 قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » سورة النحل 


٠‏ والقول الثاني » أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي حر وما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز » 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى أن لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله 
تعالى . 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في اثبات 
التوحيد . وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

« المسألة الثانية € اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شيء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا) وأما أنه 
ملوك ولا يقدر على شيء فظاهر. ل E‏ 
وجهرا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل » بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا و وأفضل مرتبة من ذلك العاجز . فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

« والقول الثاني ¢ أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين . وقيل : هو عبد لعثمان 
بن عفان » وحملوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثمان خاصة 

« والقول الثالث ¢ أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وني كل حر بهذه الصفة . وهذا 
القول هو الأظهر . لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

المسألة الثاللة 4 احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الأية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء. فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وكونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية» وقوله (لا يقدر على شيء) حكم مذكور عقيبه . فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبهذا الطريق يثبت العموم . الثاني : أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحده)ا أبكم » الآية ۸۷ 


ع صر ا 2 وو ر خآ ذأ لخر مره 0 ع ساس مه روص صن ع سه سح سر 2 صما 


الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لآن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يلك شيئا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره التشدد في ذلك 
حي فال لأ ملك الطلاق ايتا وأكتر الفتهاء قالوا: يلك الطلاق ا لا ملك الال رلا ما 
تعلق بالمال. واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي في 
الآية سؤلاات : 
السؤال الأول » لم قال ( تملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو ملوك وغير قادر 
00 
: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحرء > لأن الحر قد يقال : إله عبد 
م وو فر RG‏ 
لأنهها لا يقدران على التصرف . 
ل في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 


0 السؤال الثالث ¢ لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ؛ ثم قال (الحمد لله) وفيه وجوه: 
قال ابن عباس : ا ا لو والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأا لا نعمة لها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة + ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 1 

قوله تعالی ‏ وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 


AA‏ قوله تعالى « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
عات SA LE‏ لقع مم 2082 رودو 


يوجهه لا يات ير هل بلستوى هو ومن يام بالعدل وهو ع صراط م مستقیم 


| أينا يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني » وتقريره : أنه كما 
تقرر في اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
ارت ان ال ا حر يكرد سراي العالمين في المعبودية 
كان أولى . » ثم نقول : في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


« الصفة الأولى ¢ الأبكم وفى تفسيره م . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم . وهو الفي المقحم . وقد بكم بكما وبكامة. وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام . الثاني ذوى ENA‏ : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر . 

« الصفة الثانية ) قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

والصفة الثالثة ) قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ينبعث فيه . فقوله ( كل على مولاه ) أي غليظ وثقيل على مولاه . 

« الصفة الرابعة » قوله (أينا يوجهه لا يأت بخير ) أي أيذا يرسله » ومعنى نى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لايأت بخير ) معناه لأنه عاجز لا بحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف ,هذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرا » ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة , وذلك 
لا يحصل إلا مع كونه قادرا » ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور. 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه أمرا يناقض کون 
الأول أبكم » وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه . 
وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل ۸۹ 
راض صو 2 درج 5ح م ص ٤‏ و 2 کر 2 رمه ورم 6و رم > و م ع 
وله عيب السمئوات والأرض وما ام الساعة إلا كامح البصر اوهو اقرب إن الله 


رط ۶ے م ير دم ے٤‏ - سك - ) ور a.‏ ووس مح دلا 2 سك ر ررم ر ور 
على شنو قدير وز وآلله احرج من بطون امھلتکر لا تعلمون شيغا وجعل لكر 

ثم قال وهو على صراط مستقيم ‏ معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في المراد بهذا المثل أقوال كا في المثل المتقدم : 

« فالقول الأول قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم . لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

« والقول الثاني € أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد 
يكره الاسلام > وما كان فيه خير » ومولاه وهو عشان بن عفان كان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

« والقول الثالث » أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وهذا القول أولى من القول الأول » لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونهم| رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن . وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور »› وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني » فضعيف أيضا . لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غير مخحتص بشخص معين » بل أيما حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى « وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 


3 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » سورة النحل 


ت 
س 


السمع والابصر وَالْافْهِدَة لعل شروت 422 ال یروا إل الظير مسرت فى 
مسو 2ج سم راو و ت ٣‏ ج الس کي و اور 
جو السمَاء مابمسكهن إلا الله إن فى ذلك ل يلت لقو بؤرنون ويي 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون ألم ير وا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أمرا بالعدل » وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة » ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة › أما بيان كمال العلم فهو قوله ( ولله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصر»معناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة سميت ساعلأنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة » وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين » والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أو هو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها » ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ » فلمح 
البصرعبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من آنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوه وأ قرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك . بل المراد : بل هو أقرب » وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البص رأو بما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح . لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها في زمان » بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة في وقت واحد » ويفارق ما ذكرناه في 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك ا حال حال تكليف » فلم يمتنع أن يخلقهم| كذلك لما فيه ش 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم » ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب »سورة النحل ۹۱ 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » والباقون بضمها . 


« المسألة الثانية © أمهاتكم أصله أماتكم › إلا أنه زيد الهاء فيه ىا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

« المسألة الثالثة » الانسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال ل وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والمعنى : أن النفس الانسانية لما 
كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها 
المعارف والعلوم » وتام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بديهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فيقول : هذه العلوم البديمية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا يجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

« وأما القسم الثاني »-فانه يقتضي أن هذه العلوم البديبية حصلت في نفوسنا بعد أغها 
ما كانت حاصلة » فحينئذ لا يمكن حصوها إلا بكسب وطلب » وکل ما كان كسبيا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك محال » وهذا سؤال قوی مشكل . 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت . أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة ممنوعة » بل نقول : إنها انما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أ نهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرىارئسم فيسمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر .وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول ال حواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء »سورة النحل 


يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات 3 مثل 
أنه إذا حضر فى الذهمن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه 
بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هوعين البديهية . 


« والقسم الثاني » ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذا حضر في 
الذهن أن الجسم ما هو وأن المحدث ما هو » فان مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في . 
جزم الذهن بأن الجسم محدث » بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إنما يكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البديهية إنما 
كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس . فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطريق الذي ذكرناه » وهذه أبحاث 
شريفة عقلية محضة مدرجة فى هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله » والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد » وما قيل فيه فئدان ك 
قيل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبص ركثيران وأن الفؤاد قليل . لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
كذلك . 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا حملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 ففيه 
مسألتان : 


AY Ears as 


ر ص ص 0 س م زر > م ر کر صصص > ٤ور‏ وکر ور 2 صا 


وال بعل لھ من بیوتکر e‏ ا بيوتا استخفونها 


موس صم < ع الى ع سوس 


و a‏ ومن أصوافها وأو بارها واشعارها لتا ملعا إل 
حب دي 


0 ظ المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


« المسألة الثانية € هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران. وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
المواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الحو هو الل تال > ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه › 


لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطيرمن تلك الأفعال › فلا كان تعالى هو 
امنب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 


والحواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوز . اا ا 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »# وخص هذه الآيات 
بالمؤ منين لأنهم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 

قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم سكداً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ). 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد 3 وأقسام 5 والفضل 3 والسكن 
والمسكن . وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا 2 ياويح كفى من حفر القراميص 


35 قوله تعالى « والله جعل لكم نما خلق ظلالا »سورة النحل 
وال عل لھ ما لق ظلدلا وجعل لَه من ابال أ تا وجعل لكر سرَبِيلٌ 

e‏ السكن فعل مع 
مفعول . وهو ما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

©« القسم الأول € البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

$ والقسم الثاني € القباب والخيام والفساطيط » وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله 
من مكان الى مكان . واعلم أن المراد الأنطاع > وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
الأنعام أي يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
بفتح العين والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر 
والنهر . | 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضورماء » أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن » وهوضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له . كما أن المتاع لا واحد له . قال ولوجمعت » فقلت اثثة 
فى القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله 
و أكانا رطاف طا وفيانا وكير . قال الخليل : وأصله .من قوم : أث النبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت . وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسى به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم 


قوله تعالى ) وجعل لكم من الحبال أكنانا » سورة النحل مه 
ادن ل ل يت 
2 وى صت ع al‏ و مم و ع ر ي لسر مسمس برس سد برس برس يي سم 2< 
نقیکر ا حر وسرريل تقيح باسکر كذلك يتم نعمته, عليكر لعلكر اسلمون (8) فإن 
ع چ ساح م روص ووو فر ل برام واد م2 9ے له 8ه عرو 
ولوأ فما عليك البلخ المبين دي يعرفونَ نعمت آله م ينكرونها ‏ وأكترهم 
RE‏ 
| لكغروت جي ۰ 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا 
فاا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ). 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقها أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا يمكنه 
استصحاب الخيام والفساطيط ؛ أولا يمكنه ذلك فهذه أقسام كلاثة : 

« أما القسم الأول فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 

ل وأما القسم الثاني » فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

ل وأما القسم الثالث € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم بما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام ىا قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 

ثم قال ل وجعل لكم من الجبال أكنانا # واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل » 
ولكن المراد كل شيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر » وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة . فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 
من مسكن يأوي اليه > فكان الإنعام بتحصيله عظما 3 ولا ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال » قال الزجاج : كل ما ...ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : ما يكون واقيا من الحر 
والبرد : والثاني ١‏ ما يتقي به عن البأس وا حر وب 3 وذلك هو الجوشن وغيره 3 وذلك يدل على 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


4 قوله تعالى « فان تولوا فاا عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجتهم الى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد كا قال ( ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف » إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد 5 واعتيادهم للبسها أكثر › ولذلك قال ( وننزل من السماء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


« والوجه الثاني » في الجواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر » قلت"ثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر » فان الانسان متى خطر 
بباله الحر خطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض . فلا كان 
الشعور بأحدها مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحدهم مغنيا عن ذكر الآخر . 


والوجه الثالث € قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحده] 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى » لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلف . وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد 7 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأس:الشدة › 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلمأ نه تعالى لماعدد أ قسام نعمةالدنيا قال( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء » 
والمعنى : أنا أعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
لتتفكر وا فيها فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى 8 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين © أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أ نفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ۹۷ 


0 2 م روما ير ةس ےم رر الى سس ا ال ل لح سح سر لس 
وی تبعت م نكل أمة ويد مم لا دن لذن كفروأ ولا هم مستبن چې ولا 
م ص سوسس ساس زور وعم ور يي ر 


را دين ظَلموأ الْعدَابَ لاقف عنم ولاهم ينظرون (5) 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قيل : ما معنى ثم ؟ 

قلنا : الام لوي ابيع مسحو الم ب كو كي 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر » وف المراد بهذه النعمة وجوه : E‏ القاضي 00 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أ نهم أنكر وه هو 
ما أفردوه تعالى بالشكر EE EE‏ . ولام 0 7 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد يلا حق 
ثم ينكر ونها » ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).الثالث : 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ وأكثرهم الكافر ون »: 

فان قيل : ما معنى قوله ( وأكثرهم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنما قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها » فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له كونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع » لأن أكثر 
الشيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع > وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظر ون ٠#‏ 


الفخر الرازي چ م۷ 


۹۸ قوله تعالى « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » سورة النحل 

2 ردو 
ولا ر٤۱‏ الین أشر كوا شر اء هم اوا رب متك ركان الذي کنا عو 
من دونك كَاَلْمَوا لبهم الْقَولٌ انکر لكدذبونَ دون وألرا إل آل ll‏ 
سا ا اسار ع ير ودر اس 
صل عنهم ما كانوأ متروت © 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكر وهاء ذكر أيضا من 
حاهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر » والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كا قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن لهم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن لهم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن لهم في حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن هم في كشرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم أيسين من رحمة الله تعالى . ثم قال ( وا ف يستحرد )لماي 
E‏ والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه وسطوته ثم انه تعالى! أكد إهذا | الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركين إإذا رأو العذاب 
ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم» ا ى يؤ خرون”' 
ولايمهلون. لأن التوبة هناك غير موجودة > وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العدان ع 

أن يكون خالصا عن شوائب النفع »> وهوالمرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) ويجب أن 
يكون العذاب دائ وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون) . 8 

قوله تعالى # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
كانوا يفتر ون » ظ 

اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين » وفي الشركاء قولان : 

ل القول الأول € أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أا تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم . وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا هم نصيبا من 


قوله تعالى « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » سورة النحل 5 


أموالهم . 

« والقول الثانى ¢ أن المراد بالشركاء :الشياطين الذين دعوا الكفار الى.الكفر » وهو 
قول الحسن ¢ وإغا ذهب الى هذا القول ¢ لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أ نهم ألقوا الى 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون » والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول » فوجب أن يكون 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول » ثم 
حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك ٠.‏ 

فان قيل : فا فائدتهم في هذا القول ؟ 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم > فعند هذا 
تكذبهم. تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد . لأن الكفار يعلمون علا ضروريا في 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


ل والقول الثاني » أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب ها . واعترافا بأمم كانوا مخطئين في عبادتها . ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم » فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
وار في 3 تلك ا ع هذا القول 3 وقوله ( إنكم لكاذبون ) بدل من القول ¢ 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك » فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه . والأصح أن يقال:المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
نقول ام شركاء الله 5 المعبودية ¢ فالأصنام كذبوهم 5 إثبات هذه الشركة 1 وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )» 

ثم قال تعالى « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وفيه 


1 رل جال وی تبعت في كل ا شهيدا عليهم ب مور اجن 


عاك وهم ول کج لاس كر ع عدم 
آلذينَ كفروأ وصدوأ عن سبل آله زد تدهم عذّابا a‏ يما كانوأ 
رى ۶ سم ر صو م روم 2 E‏ 


e E‏ وجقتا بك شميدا 


ولع عراس رس > اع كر 


رص ورات i‏ رص 2م 
لی هتولاو ورتا علَيّكَ الكتلب تبيانا لکل شئء وهدى و رحمة وبشرئ | لمَسَلِينَ 
وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن الهتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ©« الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا » أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وفي تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام » والأصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع > لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
ES‏ ازدادوا كفرا على كفر » فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابا على 
EERE E E‏ ا 
SS‏ 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها 
ثلاثة بالليل واثنان بالنهار 3 وقال بعضهم :زدناهم عذابا بحيات وعقارب كأمشال البخت › 
فيستغيثون بال هرب منها منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلث ئة فقرة في كل فقرة ثلث| ثة قلة 
من سم . وقيل : عقارب لما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى « بما كانوا يفسدون » أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة 
بذلك الصد 3 وهذا يدل على أن من دعا غيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه > فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين . فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4, 


قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » سورة النحل 2 ٠.١‏ 


اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات الانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجماعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني Ge‏ مكل تهوز د كوه قري ايه 
أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله َة فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وثبت أيضا أنه 
لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أ قوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 


ثم قال تعالى 8 ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما.قال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . | 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية ¢ أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية ¢ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه » وأما علوم الدين فاما الاصول »> وإما الفروع »› أماعلم الاصول فهو 


بتامه موجود في القرآن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب . وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد فى هذا القرآن » وإذا كان 


1.۲ قوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » سورة النحل 


رر ۶۶1 ج12 وم 24 وص و ركد 


إن الله ياص بالْعدل والإحسان وإيتآي ذ ذى الْقَرى وينبل عن آلفحشاءِ 


E‏ بعک لعل بد وون 
والمنكر والبغي لعلکر تذ رون ي 
كذلك کان ك » وکان E‏ > وأما الفقهاء فامهم 
قالوا : القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء . لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد e‏ 
حجة ¢ داح ع بحام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن 3 وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء ء في سورة الاعراف والله أعلم . 


ظ المسألة الثالثة 4 روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار » وقلت : في كل 
اسم تفعال بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ط« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ) . 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا » وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
ا GO‏ ا E‏ 
ا رأيت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يينه » ثم 

عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بيغا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل . والاخسان »العدل شهادة أن لا إله إلا الله»والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ١‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء ء الزنا » والمنكر ما لا يعرففي شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثهان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أو كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فل) رأ ى الرسول ية من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبى أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 


قوله تعالى « وينهى عن الفحشاء والمنكر » سورة النحل ۱.۴ 


أجمع آية في القرآن خير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به فى هذه الآية » وليس من خلق سيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةءوروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجة عن على عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ية الى الشهادتين 
والى أن ينصروه فان قريشا كذبوه فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول 
الله يكل عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دعوت والله إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك » وعن عكرمة أن النبي 
يك قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده . ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
كل « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الآية»أكثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله » والاحسان أداء الفرائض.وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك في 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل » ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله َة قال:«-إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أموالههم ويكشر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل . وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو فى الفعل . وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة . وأما البغي فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وني المنهيات أيضا كثرة » وإنما حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة ع أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا . فاذا فسرنا العدل بشيء والاحسان بشيء آخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلا لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم . ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 


€ ۱۰ قوله تعالى « وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » سورة النحل 


أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأ قول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي: العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونبي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط » وذلك أمر واجب e‏ 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الجوارح  nT‏ الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نفى الاله تعطيل محضءوإثبات أكثر 
فق اله واد امراك وة و :ملمومان + والخد لهو إثبات الال الواح وهو قل لا إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض » والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومختص بالمكان تشبيه محض . والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط أن یکو دهاع السا و وه زا عضا واج 4 واد اها أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض ٠‏ والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متغيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر حض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهم مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقههما الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مؤ اخذة عظيمة . والقول بأنه تعالى يخلد فى النار عبده العيارف 
بالمعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه يخرج من النار كلمن قال واعتقد أنه لا إله إلا 
الله ٠»‏ فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات » وأما رعاية العدل فها يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
يجب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات » ولا يجب عليه الاإحتراز عن شيء من المعاصي 3 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من الحند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن يجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيبوالهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبلءفهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد ية . وثانيها : أن التشديد في دين موسبى عليه السلام غالب 
جدا . والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد يلي . 
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وقيل : كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة » وفي شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا . وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وطه الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولا بالغ رسول الله ية في العبادات » قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولا أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط . ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع > فلو بقيت تلك 
الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو عل كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكأن الشريعة إغا أمرت 
بالختان سعيا في تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجماع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع > فالاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط , وإبقاء تل كالمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر هذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر , 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب › 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم > ولو :كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها . فان الواحد منها لو 
كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض .» فهذه إشارة مختصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فلمبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية 


05 قوله تعالى « يعظكم لعلكم تذكرون » سورة النحل 
وبحسب الكيفية هو الاحسان». والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي ية عن الاحسان أجابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة بحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه » 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات . والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي نهى الله عنها » وهي الفحشاء والمنكر والبغي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي |: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية > والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها . لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية . إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع محصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقولة تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الغضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » ولا شك 
أن الناس ينكرون تلك ال حالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل في آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم > وذلك هو المراد من البغي . فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر بماذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية » والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضببية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسير هذه الألفاظ » فان يك صوابا فمن 
الرحمن . وان يك خطأ فمعني ومن الشيطان والله ورسولة عه ير كان وا تق عل نا خضي 
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مبذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان. 


ا تعال لو بن لفل تذكر ون © والراد فول عا لز يفظلكتم ) مر ساق 
بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكر ون ) وفيه مسألتان : | 

ف المسألة الأولى 4 أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء ) أردفه هذه الآية المشتملة على الأمر بهذه الثلاثة » والنهى عن هذه الثلاثة » كان ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك , لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الالهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس . ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات . فلا أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ 
عرصة القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء ‏ 
وذلك من وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم › وكيف ينهى عا يريد 
تحصيله فيهم . ولو کان الأمر کا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا خلافما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي » فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بالبر وتنسون أنفسكم ) وتحت قوله ( لم تقرلون مالا تفعلون كبر مقنا عند اله .أن تقولواما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه يمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه» لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 
20 واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثيرء وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 
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واوفوا يعهد آل إذا علهدم ولا نمضو آلا يمن بعد ت كيدها وقد جَعَلْم أله 


رور م سح سور ھ2 و ماح مم 
گنی إن الله بعلم ماتفعلون و ولا تکونوا کا لی نَقَضَتْ غَرْهَا من 


95 sl” غ52‎ 2 


رر 27> e‏ 4 < 
0 أنكنثا تخذون ابملنکر د خلا تک أن e‏ 
0 رور ع م رج <l‏ و 7 سه 3 ٍ- 


المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة © اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
اك و مور ا ل N‏ 
إما أن يكون له به شعور أو لا يكون له به شعور . فان كان له شعور فذلك الذكر حاصل › 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعينه حال ما لا يكون هو بعينه متصورا محال . شْ 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر . فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالی (لعلكم تذكر ون) لا يدل على أنه تعالى يريد منه 
ذلك . والله أعلم . 


قوله تعالى # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها طق 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
SS‏ هي أر بى من أمة إغا يبلؤكم الله به وليبينن لكم يوم 

ل الأولى على سبيل الا حمال » ذكر 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام 3 فبداً تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى © ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله ي على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إيمان البيعة بعد توكيدها . أي بعد توثيقها 
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باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختيارهقال ابن عباس : والوعد من 
العهد . وقال ميمون بن مهران:من عاهدتهأ وف بعده مسل] كان أو كافرا فانما العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
لأنه عليه السلام قال « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت. الذي هو خير ثم 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه . ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين . ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاختلاف » ويصح ذلك في اليمين وربا ندب فيه حلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول . وأيضا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) تكرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان . لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين » ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الانسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايمان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الجهاد » وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ٠.‏ والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين › 
وف قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) مباحث : 


ل البحث الأول » قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان . والأصل 
الواو » واهمزة بدل منها : 


9 البحث الثاني قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس » 
الدليل عليه أنه تعلق قال ( ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها) فنهى في هذه الأية عن نقض 
الأيمان » فوجب أن يكون كل يمين قابلا للبر والحنث » ويمين الغموس غير قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيمان . واحتج الواحدي بهذه الآية على على أن يمين اللغوهي قول العرب: 

لا واللهءوبلى والله . قال إنما قال 5 ( بعد توكيدها ) للفرق لين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . 
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« البحث الثالث € قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص ٠‏ 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها . 

ثم قال ه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » هذه واو الحال » أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالی فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال ظ إن الله يعلم ما تفعلون » وفيه ترغيب وترهيب » والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خبرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في المشبه به قولان : 

القول الأول » آنا امرأة من قريش يقال ها رايطة » وقيل ريطة . وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

« والقول الثاني » أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
المكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 

ل المسألة الثانية © قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 

« المسألة الثالثة € قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج » فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث المصدر » ومنه يقال نكث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

« المسألة الرابعة € في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت » ومعنى نقضت نكثت » وهذا غلطمنه » 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا ) بمعنى المصدر؟ 
الثاني : قال الواحدي : أنكاثا مفعول ثان کا تقول كسره أ قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أتكاثا . أي جعلت غزها أنكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 

©« المسألة الخامسة » قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة با قبلها 2 والتقدير : وأوفوا 
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ےو ر ر ممصم ا 21 کرم کے ص ص سے سے ال ال 


ولو شاءَ ٤ء‏ آلله لحعلکر امه واحدة وتكن يضل من بام ا ولتسكلن 


بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالى ل تتخذون أيمانكم دخلا بینکم * قال الواحدى : الدخل والدغل:الغعش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هومدخول وفيه دخل » وقال غيره : الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساد . 

ثم قال © أن تكون أمة هي أربى من أمة #أربى أي أكثرءمن ربا الشيء يربواذا زاد» 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وني الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز . 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيأنكم دخلا بينكم 
بسبب بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أيمانكم دخلا 
ST E‏ 
أزيد في القوة والكثرة من ¿ أمة اخرى . 

الاسواي سود ال و ل 5 


ډرنجات 9 والعقاب ¢ والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عما كنتم تعملون ) 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه . أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
| على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان . ولكنه سبحانه بحكم الالهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه , إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف » وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذه 
المناظرة قد تكررت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدى من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


a 11۲۳‏ ا a‏ سورة النحل 


A‏ سه عا ص و ع صوص ال ے ر )رور رر ےم ,رو 3 ص مال وو 


ولا خذوا ا بملنكر دخلا بين فتزل قدم بعد ثبوتها دوأ السو ما صدددهم عن 


E‏ 000 7 م 


سبل الله و کک داب عظم کا رایمه تاقلا اة آله 


۴ رلک 2> رحد ت رص و ص 


لک إن كنتم لون جع ماعند و بد وماع آل باق ولتجزين أدبن 


2007 ص راس مرو مو ر س ےے كس مس‎ <> r 
صبروا ار ما كانوأ يَعَملُونَ چې من عمل صَللحا من د كر أو أن وهو‎ 


وى وو ررر PE‏ م 2220052 E‏ م الى ساس بر سم 


مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم أحرهم باخسن ما كانوأ يعملود (@ 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة» قالت 
المعتزلة: وما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالجاء. أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عا كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان على الاطلاق . حذر في 
هذه الآية فقال ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الأيمان . وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد » بل المراد نبي أولئك 0 
المخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيمان لمحصوصة أقدموا عليها . فلهذا المعنى قال لتر 50 
المراد من هذه الآية نبي الذين بايعوا رسول الله ية عن نقض عهده .لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإهايليق عهد رسول الله ية على الايمان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بما صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد » ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 


قوله ټعالى « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » سورة النحل ا 


كان كثيرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة » ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير ما يجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

©« البحث الأول € الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعقل دل على أن 
خيرات الآخرة باقية » والباقي خير من المنقطع . والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة 
والحزن » وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع . فثبت بهذا أن قوله تعالى ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

« البحث الثاني ) أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا أمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايمان » وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده) : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) أي يجزييم على أحسن أعاالهم . وذلك لأن المؤهن قد يأتي بالمباحات 
وبالمندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
المباحات . فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتيان بكل ما كان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لفظة « من » في قوله ( من عمل صا حا ) تفيد العموم فما الفائدة في 

الفخر الرازي ج١٠‏ م۸ 
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ذكر الذكر والأنثى ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايمان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثواب. 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

ل السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايمان » 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 
مع الايمان أو كان مع عدمه 5 


والجواب : أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالايمان » أما إفادته لأثر غير 
57 الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لا يتوقف على الاعان . 


ل السؤال الرابع » هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول € قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآحرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه ال حياة الطيبة إنها تحصل في الدنيا فما هي ؟ 

والحواب 8 ذكروا فيه وجوها قيل : هو الرزق الحلال الطيب » وقيل : عبادة الله مع 
أكل الحلال » وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم کان النبي ي يقول في دعائه « قنعني با 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي يي أنه كان يدعو« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ؛ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع , وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 
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واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها . لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب › 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع 
المصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى » 
والقلب إذا كان تملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما . 
قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية خسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته 2 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أ طيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


+ والقول الثاني 4 وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ر يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه > وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 


٠٩‏ قوله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » سورة النحل 


رام ےم رواو 2z‏ رد2 < ص 2ود 2 1 2 ساسم و لسر 4 سلسم 
قدا قرات لمران فاستعد ‏ بالله من الشيطان الرجم ی إنه, ليس له, سلطان على 
€ 0 رر ل ا اا 2 0 و وو ممه آآ م ع حص عر دمي > وا 
ألذين ٤امنوا‏ وعل ريم يتوكلون © إنما سلطئنه على الذين يتولونه, وآلذين هم 
وى يبر سمه 8 


قوله تعالى # فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ر بهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4. 

اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


ط المسألة الثانية © قوله ( فاذا قرأت القرآن ) خطاب للرسول ككل إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 


« المسألة الثالثة © الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب»فظاهر هذهالآية يدل على أن 
الاما بعد قراءة الق ر نواه ذهب جماعة امن الصضاءة والتابغين #قال الوااحدى :+ وهو قل 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق,به ثوابا عظها » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصونا عن الاحباط . أما الأكشرون من علماء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ > وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب > ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول' 


قوله تعالى « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » سورة النحل 11۷ 


- 
صر ص صوص م ر ر ٤ور‏ ےو رە 2 ب٤‏ م لوس 2و 


وڏا بدلا ٤اه‏ مُحكانَ ء #أية وألله أعلم يما يرل الوأ إنماأنت مفتر بل 


<٤‏ اروم ما سير وح ےر س وماس ا9ری 


كثرهم لا يعلمون اټ قل زله, روح الْقَدس من ريك باحق ليقت لين 
ليع ب سر تعر 12-0 


ءامنوا وهدى وبسرئ الْمسَلمِينَ طش 


لل ران روما | رسلنا من فيلك من رسول زا إلا [ذا غي القن الشيظان فى ات 
ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس . فهذا 
المقصود إغا يحصل عند تقديم الاستعاذة . 

« المسألة الرابعة 4 مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرأن سواء كانت 
القراءة في الصلاة ة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك . لأنه لا خلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة . فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

ل المسألة الخامسة € المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه نه للجنس » 
لأن لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم > وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إغا تفيد إذا حضر في قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ٠.)‏ 

ثم قال ف إنما سلطانه على الذين يتولونه © قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي 
و O‏ ار ايد ) الضمير فی قوله ( به ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى ربهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه » وهذا كما SS‏ 
أجلها > فكذلك قوله ( والذين هم به مشركون ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك 
بالله صاروا مشركين 

قوله تعالى 8 واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إغا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 


11۸ قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ي وفيه 
مسائل :: ْ ٠‏ 
« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه . اليوم يأمر بأمر 
وغدا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسهء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. وقوله : (والله اعلم بما ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ» والتغليظ والتخفيف. أي هو أعلم بجميع 
ذلك في مصالح العباد» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنما أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم با 
ينزل فما باهم ينسبون محمد ب إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ . وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
روح القدس من ربك) تفسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كا يقال : حاتم 
الجود وزيد الخير. والمراد الروح المقدس > وحاتم الحواد وزيد الخير. والمقدس المطهر من الماء, 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
١‏ أمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب » (وهدى وبشرى) مفعول لما 
معطوف على محل ليثبت » والتقدير : تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة . وفيه تعريض بحصول أضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

ل المسألة الثانية © قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
هذه الشريعة » فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأما سائر المفسرين 
فقالوا : النسخ واقع في هذه الشريعة » والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سائر السور . 

« المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى » 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية » وأيضا فالسنة 


قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» سورة النحل ۱1۹ 


مرصص < ل ء ل 821 4 4 0 ور ے۶ بر رمو سے 4 50 وى عي ص 2 <٤‏ 2 مص 
ولقد نعل أنهم يقولون إماديعامه, بسر لسان الذى يلحدون إليه اعجمى وهنذا 
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لسان على مبين و إن الذين لايۇمنون بغاينت آله لامبدييم آلله وهم عذاب الم 


- 


© ابی الگذب ار ينون رادت لله وأولتبك هم 
الكدذبوت ب 
قد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيف يصح التعلق به ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم الكاذبون ¢ 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد 5 » 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنغا يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا في هذا البشرالذي نسب المشركون النبي ية إلى التعلم منه 
قيل : هو عبد لبني عامر بن لؤى يقال له يعيش > وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة > وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت فريش 
تقول عبد بني الحضرمي يعلم خديجة › وخديجة تعلم محمداء وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلان الفارسي › 
وبالجملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أ جاب عنه بأن قال هل لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين » ومعنى الا لحاد في اللغة الميل يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
عن الحق ملحد وقرأ حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتحالياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدي : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة » ومنه يقال الحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد وملحود › ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
يمله عن دين إلى دين آخرء:وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يميلون من الميل › 
وقال الزجاج : يميلون من الامالة › أي لسان الذى يميلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمي ) فقال أبو الفتح الموصلي : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخفاء ٠‏ 
وضد البيان والايضاح ٠‏ ومنه قوهم :رجل أعجمي وامرأة عجاء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 


٠‏ قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله » سورة النحل 
الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه > والعجماء:البهيمة لأنها لا توضح مافى نفسها . وسموا 
صلاتي الظهر والعصر عجماوين . لأن القراءة حاصلة فيه بالسرلا بالجهر » فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته » وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة » ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانہم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحيى : الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمي والعجمي:الذي أصله من العجمءقال 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم 5 ألاترى أنهم 
قالوا : زياد الأعجم » لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعروبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 

وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنغا يظهر إذا قلنا : القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
"الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدا ية يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود.إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود . ولا ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر » 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا یدہم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أخهم لما تركوا الايمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار . ثم 
إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن 
يصح لم يقدح في المقصود . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : أخهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول ية وكلام العدا ضرب من الهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية > بل التعلم 
إنها يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومُددا متباعدة » ولوكان الأمر كذلك لاشتهر 
فيا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » سورة النحل ١١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق في الدنيا . فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله كك بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله ية كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها . 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 


« المسألة الثانية ‏ في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر . والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه] 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فا السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا » والدليل عليه قوله تعالى:( ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل . تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال ا صحابنا : إنه تعالى قال ( وعصى آدم ربه فغوى ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاو» لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر » ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا کا تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تكون كاذبا . 

« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي ية قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية . والله أعلم . 


که 
x‏ 
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ا > و ےو وى ده 2 
من کر بالله من بعد إ ينه | ال من ا کره ا کک 
مم ت رد رع « ل د كد ماما ماه د مس فى س ےم رو و ري ٤‏ 

ا 200 اکر 5-0 لق م امكف بت 


ل أولتك لين طب آله على لويم وممعهم وأبصلرهم وأولتك هم الْعَلفلو 


ر ے2 > 


© بر أب فى الآشرة هم اتفسروت GD‏ 


قوله تعالی: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
عن الآخرة وأن الله لا بدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلو.هم وسمعهم 


الجاع روات ع RS USNS‏ 
اعلم ا ا ا ل لي كلق 
بلسانه لا بقليه › ومن يكفر بلسانه وقلبه معا . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأ خبره غير مذكور » فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى 

منهم المكره ا ا 0 : فقوله ( وأولئك هم 
اک ا د انار : جوز أب باد يكرك يدل نابر 
الذي هو الكاذبون » والتقدير + اولك هم هن كر باه من بعد اة تالت وران 
ينتصب على الذم . والتقدير : وأولئك هم الكاذبون 2 أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


. أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف . والرابع : أن يكون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتدأ ويحذف جوابه » لأن جواب ااا بعد يدل على جوابه كأنه قيل : 
من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم عض غضب من الله ). 

ل المسألة الثانية 4 أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرءيدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد. روى أن 


قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 0 


أناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أكره فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان . منهم : عار » وأبواه ياسر 
وسمية » وصهيب » وبلال » وخباب » وسالم » عذبوا » فأماسميه فقيل : ربطت بين 
بعيرين ووخزت في قلبها بحربة»وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت » وقتل ياسر 
وھا أول قتيلين قتلا في الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسأنه مكرها , > فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر » فقال كلا إن عمارا ملىء إيمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه 
ودمه » فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول الله ية يسح عينيه ويقول « مالك إن 
aS a SSL‏ كرفو تيده بكر » ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامه) وهاجرا . 

ا المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء ‏ لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافر » لكن المكره لما ظهر منه بعد الايمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء هذه المشاكلة . 

« المسألة الرابعة ) يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله يكل » وأبو بكر » وخباب 
وصهيب وبلال » وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبوطالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس » وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية » ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونه. 
فيقول: أحد أحدء حتى ملُوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم 
يلعبون به حتى ملّوه فترکوه . قال عمآر: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

ل المسألة الخامسة » أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا| كذاب . ويعني عند الكفار أو 
يعني به محمدا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

« البحث الأول € أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

« البحث الثاني € لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أ قسام التعريضات وطلب منه 
أن يصرح بأنه ما اراد شيئا منها . وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعين إما التزام الكذب › 
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وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا 5 فوجب أن يقبح على 
كل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتّال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ف« المسألة السادسة » أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر» ويدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب > وكان يقول : أحد أحد » ولم 
يقل رسول الله كلق : بئس ما شنعت بل عظمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 


الكفر . وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده| : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا . فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
في محمد ؟ قال:رسول الله » قال : ما تقول في ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله › فبلغ ذلك رسول الله اة فقال « أما الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع بالحق . فهنيئا له » وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة » والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالثها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق » فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم : ْ 
ل المسألة السابعة ‏ اعلم أن للاكراه مراتب : 


« المرتبة الأولى ‏ أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب . ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس في هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

« المرتبة الثانية # أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا » ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 


« المرتبة الثالثة € أن لا يجب ولا يباح بل يحرم > وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 


قوله تعالى « ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » سورة النحل ى, 
22 1 ا ل ا ا ا ن 


إنسان آخر ارالة ع ري امسا تيو وار ارا الأصلية » وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحمه الله : في أحد حد قوليه يجب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول E EE‏ أيها الذين امنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل > فلا كان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه . فلأن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


« المسألة الثامنة ) من الأفعال ما يقبل الا كراه عل عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . > لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك ينع 
من انتشار الآلة » فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الاكراه . 

ل المسألة التاسعة » قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع » وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحمه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره » والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به , 

0 أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 

السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ى إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فالجواب لما تعارضت الدلائل » وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا والله 
أعلم . | 

« المسألة العاشرة » قوله ( وقلبه مطمئن بالايمان ) يدل على أن محل الايمان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد . وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس والله أعلم . ظ 

ثم قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا » أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح 3 والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره 3 وحذف الضمير لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

CI‏ لل ا 
ذلك العذاب فقال ( وهم عذاب عظيم ). 

ثم قال تعالى ‏ ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الآخرة » أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الايمان وما 
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بمهم.عن الكفر .. قال القاضي ب للراد أن .الملا عدم الى إن فيقال له جذا متعيفبي» 
أت فونه ( وات اله ل ن اتن الكائر ي طرفل رو ر ذلك ا ۾ استحبوا الحياة 
الدنيا على :الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لا مهدي القوم .الكافرين ) علة وسببا موجبا 
لاقدامهم عن.ذلك الارتداد. ٠‏ وعدم الهداية: :يوم .القيامة الى الجنة اليسن لذلك .الارتداد :ولا علة 
له بل مسنببا عنه ومعلولا له فبطل هذا التأویل » ثم أكد بيان أنه تعالى صرفهم عن الايمان فقال: 
( أولتك اللذين طع الله عل ال ون جف اسر می قل القامي :. الطبع ليس يمنع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لمم .. ولوكانوا عاجزين 
عن الايمان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني . : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهما في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
وح + غائل عبد SE SE‏ 
ذكرنا ف سورة البقزة ملت الطع أوالختم ع وآ قول بخن الكلرات فم اندر N‏ 
المموابات: القؤية مذكوزة في أ ول:سورة البقرة وف سائر الآيات فلا فائدة في الاعادة . 


. ثم قال تعالى $ وأولتك هم الغافلون قال این عباس : ايع يراد بهم في آلأخرة ٤‏ 


:ثم قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون واعلم ان الرعب هذا اشرات هو 
أن ٠‏ الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة : ۰ 


...:::ه.الصفة الأولى ) أنهم استوجبوا غضب الله .١ ٠‏ 
ا« والصفة الثانية € نهم استحقوا العذاب الأليم : 
«( والوصفة ك انیم استحبوا ام الحياة ادنيا على الآخرة. ظ 
٠ 0‏ و رالصفة : الر ابعة 4 أ تعالى حرمهم من الحداية 0 : 2 
الضقة الخامسة € أنه.تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم 7 ا 


:#8 والضفة السادسة »© أنه اجعلهم من" الغافلين غما ايراد م من العذاب الشديد يوم 
ا بم هذه الصفات السسثة التي كل 
واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز با خیرات ا ومعلوم أنه تعالى إغا 
أدخل الانسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته شَعْادَاتَ الآخرة » فاذا حصلت 
هذه الموانع سه > فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


قول له تعلق 0 ثم إن زبكللذين هاجروا د مده 0 حل + بو 


م 


ا ار و ور ل ّ روا م 
بعد 1 رحم 0 2 
ea.‏ ا م O‏ 


أي هم م 5 واللقصود التبيه على عظم خسراهم والله أعلم . 00 
1 قوله تعالى « ثم إن ريك للدين هاجر وا من تملاما نوزم جاهدوا وصيروا إن ربك 
من بعدها لغفور E‏ ين 
ظلمود 4 

وي الآية به مسائل : TT‏ 

TT المسآلة الأول € أنه تعالى لما ذكر في الآية التقدمة جال من كفر‎ « ٠ 
فذكر يسبب الجوف كلمة. الكفر وجال من لم يذكرها » ذكر ابعده.‎ ٠. على الكفر‎ e 
1 0م‎ ١, 4 حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للدين هاجروا من بعد ماافتنوا‎ 

0 المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( فتنوا ) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى ل 2 
والباقون بضم الفاء على فعل ما لم يسم فاعلة . أما وجه القراءة الأولى فأمور" ٠‏ الأول : ٠‏ 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين نوا فق اء المسلميق لو تابوا وها وا e‏ فان أ 
یقبل توبتهم + والثانئ. :أن فتن وأفتن: مغن واخد :+ كا”يقال :مان وأهان معنن واحد › 2 
والثالث + أن أولئك الضعفعاء لما ذكز وا كلمة الكفر عن سبيل:التقية فكأنهم: فتنوا أنقسهم ٠»‏ 
واغا جخل "ذلك فتنة لأن الرخصضة 0 “اظهار كلمة الكفر ما.نزلت في ذلك الؤقات... 
وخة القرّاءة بقعل مالم یشم م“فاعله :فظاهر: 'لأن"أولفك' المفئونين' هم المستقضعة 0 1 
ملهب أقؤياء المشركين غل الرذة وال جوع عن اللاعان 4 e‏ ا .أذ ار و جناروا 
ا و ل 0 INTE‏ 


1 الاه کد ل وي يدا شرع سر اد کرت زه ب را 
عذبوا » ويجتمل ا ا ا 0 
فنة فارتدوا ااوشكوا في 500 5 ل 0 
ا ق 0 


٢۸‏ قوله تعالى « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر . فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم یکره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة, فاهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فها قبل » وهي الهجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحده) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران في ' 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذكرهم أو ذكر يوم كذا وكذا . لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكير . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : النفس لا تكون ها نفس أخرى » فا معنى قوله 
( كل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والجواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته . فالنفس 
الأولى هي الحثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها » فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا همه شأن غيره . قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتدار عتها كفقوم 
(هؤلاء أضبلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالى وتوف كل نفس ما عملت» فيه محذوف. والمعنى : توفى كل نفس جزاء 

eT‏ نقصان» وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون,. قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه فى الوعيد, لأنها تدل 
على أنه تعالی يوصل الى كل أحد حقه من غير نقصان» ولوأ نه تعالى أزال عقاب المذنب بشبب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم » إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة » سورة النحل 15 


ل ا ال رک ا ورم کر اس رس 


وضرب الله مغل" ملا كَرَيَةٌ كت #امة مطمپنه يأنيبا رِزْفها رعدا من كل مَكان 
كم كنا العم آله فا د فذقا آله لباس الموع والحوف ی کا را 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها ر زقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبامن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ٠#‏ 
«المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف » كل ما ذكره في هذه الآية . 

« المسألة الثانية © المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثرون من المفسرين على أنهامكة › 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

© المسألة الثالثة € ذكر الله تعالى هذه القرية صفات : 

الصفة الأولى ‏ كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كما قال ( أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك » لأن العرب كان يغير 
ويخصونهم بالتعظيم والتكريم . ْ 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن » وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كما يقال : طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية © قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠‏ 


N‏ _.. قوله تعالل « فكفرت ا الله « يسور الل 


يحتاجون الى الانثقال عنها خو 0 ل : لكان اللزافامن كونها مطمئنة:. el‏ 
TS‏ الم ب را 


0 ثلاثة ليس ها جاية 08 امن والصجة 00 5 3 


ار ا N‏ 
البلد لما كان ملائها لأمزجتهم .اطمأنوا .اليه وامبتقروا فيه. . وقوله ( يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان ) إشارة الي الكفاية . قال المفسرون. :. وقوله ( من كل ,مكان ). السبب فيه إجابة دعوة. 
ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ' من الثمرات ) 
ثم انه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة ا 0 
مثل :أشد: وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن: الأنعم جمع: قلة .. فكانة المعنئ' : أن. الكل للك 
القرية كفرت بأنواع قليلة من: النحم فعذبها الله.. .وكان اللائق أن.يقال. TT‏ 
0 37 


والجواب ,:' المقصود, التنبيه بالأدنى على الأعلن يعني. أن كفران e‏ القليلة 7 وجب 
لداب ذكفراة انعم اكت أولى يايجاب: العذاب. » وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن ٠‏ 
والطمانينة والخصب ...ثم أنعم الله بغلنهم بالتعمة,الخظيمة +:وهواععمد 43 ذكقروابة وبالخوا 
ا . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع .سنين حت : 
أكلوا E E‏ والقد . أما ا لخوف فهو أن النبي يك كان يبعث .اليهم .السرايا 
فيغيرون عليهم . ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعرابي: :لا :بسن ولا لباس يا أيها النسناس .هب | نلكتشك :أن محمدا ما كان نبيا أ وما 
كان عابنا وكان مقصود ابن الزاوندذي:الطغن: ف هذه.الآية". وهو أت اللباسس لا يذاق بل تلبس 
فكان جوابه من ونجوه:. الوا جب :أن يقال : :لفك لقم إل ثباس تاوخ او | العا ل 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: 

...8 :الوجه الأول € إن الأجوال ل .نوعان : 5-0 
الدوق ا فقياوا الوا ل > والثاني , ا 


قوله تعالى « لام د رسول منهم افكذبوء ١‏ م ل ر 1 


92 ررم ور ےو م ۶ ر > وو م اوماد ب 


اررق اا حلللا طیبا اين اق ١‏ 


ف ذلك ا بخالة تشبه: ف للذ زق“ وجا اتشله ا اا الله تعالى كلا e‏ 
فقال ) فأذاقها الله لبامن الجوع. والخنوف). o‏ 

00 .والوجه الثاني ) أن التقدير إن الله عرفها لاضن ا والمخوف اال اا 
التعريف بلفظ الأذاقة. و أصل الذوق بالفم 6 قد يستعار فيوضع ل 
١‏ 7 فلانا وذق ما عنده . قال 0 0 


e‏ 0 ارا ماه .وشجوب. 1 ونيكة ال ا :وتغينٍ 
ا حال وكسوف البال فكما تقول : تعرفت سوء اثر الخوفب والجرع جل فجن 3 كذلك يجوز أن 
تقول : ذقت لباس الجوع والخوف على فلان .ل 
. © والوجه الثالث » أن حمل لفط لجيه عل المياسة. فار اشير : اذاي ا الله 
مساس الجوع والخوف , 1 500000 
| ...ثم قال تعالى ل بما كانوا 00 ل 5 بالتبي كله ديه 
كذبوه وأخرجوة من مكة وهموا بقتله .قال الفراء : ولم :يقل بمااصنعت ٠‏ ومثله في القرآن 
كثير ».ومنه قوله تعالى:( فجاءها بأسنا بياتا:أوهم قائلون ) ولم يقل قائلة ‏ وتحقيق الكلام أنه 4 
تعالى وصف القرية :بأنها مطمئنة زأتيها ززقها رغدا فكفرت بأنعم الله فكل: هذه الضفات ٠٠‏ 
وإن أج ريت بحسب اللفظ على القزية > EE‏ 3 0 
ل ا ا ا O‏ 
3 اال و ود عدت رخن تی دو اتن اشاب يم الو فكلوا 
Tt‏ ن كنتم إياه تعبدون © د 1 
ا تعالى لما ذكرٍ المثل ذكر الممثل فقال (ولقد e‏ 
منهم) يعني من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه (فكذبوه فأخذهم العذاب). قال ابن عباس رضي 
الله عنهه) : يعنئ. الجوع .الذي كان بمكة .. وقيل : .القتل يوم بدر» وأقول:. قول ابن عباس أ وى 


۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم الميتة والدم » سورة النحل 


ت 
ت 


5 دم راد اا رو لومم و 2ع 2 مود م < عراصت 4 “+ ری ا 5 20 > رم لوم 
) احم عليكر الميئة وآلدم ولحم اللحنزير وما اهل لغير ألله يوء فن أضطر غير 
رس رو وو 2 وو 


باغ وا عاد فَِنَ آله غفور رحم 79 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنما كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فكلوا ما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنه) : فكلوا يا معشرالمسلمين مما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ية حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله بَا فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الآية 
يعني أ نكمم آمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ط إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ». 

واعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصر المحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنها ) تفيد 
الحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
محرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتل 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع 
سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة › فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل 5 


راس ںو ر ابر 2س سير برير ر صم رص رص ص ل سه إل نا ورا وا2 


ولا توا لمَاتَصِفٌ السا الكذب هلدا لوهذ سرام لَعََُوأعلَ اله الْكَذبَ 
ص ص م 9و تلع قلیل ا 9 + 


د دين يترون عل آل اذب لا ُلحودً 05 ملع 8 هع اب ألم 
i)‏ 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها . وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة › والله أعلم 

قوله تعالى « ولا : تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر وا على 
لله الكذب إن الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وم عذاب أليم 4. 

وفي الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى للا حصر المحرمات فى تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخرى» فانهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة وا حام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضا فى 
المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى» فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة» وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
٠‏ على اللهء ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب , وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر, والله أعلم . 

ل المسالة.الثانية ‏ في انتصاب الكذب ف قوله ( لما تصف السنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . والزجاج ( ما) مصدرية » والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب:هذا حلال وهذا حرامءنظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدي الى التكرار » لأن قوله تعالى ( لتفتروا على الله 
0 

والجواب : أنه نوكه ذا نملف البرك الكلت ) امن نيزا وان كلت ال اله تان 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . 
وهو أنه تعالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة الا ايكرت هام موصرلة 2 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


14 قوله تعال بوعل الذي عدوا حرف ها معنا غلك بن قبل قل وسوره ل 


و سمه م 


ول ادبن عدوأ حرمت ما صتا ليك من قبل .وما 6 


ع و اواو بام 


انفسهم يظلمون 0© .. 
EEE‏ 


٠ 7‏ $ السا اثلث 4 قل تما تصف الستكم الكذب 4 من قصيح الكلام بلي 
کان ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب و ماهيته . 


ذا ل في ب يكونه كذبا ¢ ونظيره قول أبي العلاء المعري : 
> سرى برق المعرة بعد وهن . A‏ ات برام يصف لكالا | 
5 می فك فرق 00 


والح الى الله تعالى وولو : إنه أمرنا بذلك.. 0 هذا م 0 
لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا لهم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 


قال الواحدي : وقوله ( لتفترؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لا تصف أ لسنتكم الكذب ( 


لأن وضفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى » > ففسرأوصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » 
ثم أوعد المفترين'» وقال ( إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلجون ) ثم بين أن ماهم فيه 
من:نميم اللدنيا يرول ,منهج رمن قريب :فقال (.متاعقليل )بقالالزجاج المعنى .:: متاعهم متاع 
پیل تع كلى اا کل e‏ 


.له تال ف وع الین هوا حرام عتا عليك من قل وما لماعم اکن 


E USN 


الحرمات فقال ( وعلل O as‏ 


رع الم ار عل لطي ا E‏ 


ران 55 وما لات ولكن كانوا أنفسهم ظلمون 4 شين و اكور ي 


.2 له , تعالى ٠‏ إن إبراهيم N‏ ل 


7 1 1 1 دار 7 0 ْ 2 0 E‏ ر 1 .8 
اشر چ 8 اش 2-7 56 إل کر مستقيج 9 
2-5 ا ع 0 0 8 : E‏ ااا ےو 2 0 
ش انه ف اليا حسيَة ونه فى فى اک اوھ || أ با اليك 
E‏ م نیا ومن 0 4 


e ان‎ 
E" 


قوله تعالى ¥ ربك لين ملو السو بجهاة نتنوام بعد تلك رامو ق 
ربك من بعدها لغفور ارخيم #4 | مم اي 
: لي ل ل ل من: التوبة وحصول 
الغفرة .والرحمة... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر بوالمياصي » وكل من عمل 
السوء فائما يفعله بالجهالة. » أما الكفر فلأن أجدا لا:يرضى به مع العلم يكونه كفرا» فانه ما لم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا.وصدقا > فانه لا يختاره ولا يرتضيه » وما ا معصية فا لم تصر 
الشهوة ة غالبة للعقل والعلوءلم_تصدر عنه تلك ا معصية > فثبت, أن كل من عمل السوء فائما 
يقدم عليه ببب الجهالة » فقال تعالى : إنا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفار الذين يحللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى » > ثم إنا بعد.ذلك نقول, ; إن ريك في حق, 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك » أي من بعد تلك السيئة » وقيل : 
من بعد تلك الجهالة . ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السنيئات أصلحوا ٠‏ أي أمنوا وأطاعوا الله. 
الو اجيم ال وكاس م اك و 0 


الانسيات ان كان قد 5 ع 


وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور م دك لا اكد : 


قوله تعالى «: إن إبراهيم كان .أمة قانتا :له جنيفا لم يك من:المشركين شاكرا لأنعمه 
ا وهداه :إلى ضراط ميد تقيم. وآتيناه فى |الدنيا جسنة وإته فى 00 9 الماك 0 7 


إليك أن اتبع ملة إبراهيم جنيفا وما كان من المشركين ».+ . 


ا قوله تعالى « وآتيناه فى الدنيا حسنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوهم باثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها الله , 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلا بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين . وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء.به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

« الصفة الأولى » أنه كان أمة » وفي تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لكاله في صفات الخير كقوله : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله یو يقول في زيد بن عمرو بن نفيل:«يبعثه الله أمةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به . ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته متازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق » ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب » وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

ل الصفة الثانية ) كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنههما : معناه كونه مطيعا لله . 

© الصفة الثالثة © كونه حنيفا والحنيف:المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى » وهذه صفة 
الحنيفية . 

« الصفة الرابعة € قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته عليه السلام كان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) ثم أ بطل عبادة الأصنام 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحل ١‏ «م١‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار , 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

« الصفة الخامسة € قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان قيل ل ل ER‏ 
فلم قال ( شاكرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

© الصفة السادسة € قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هوأن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت . وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

3 الصفة السابعة ¢ قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي ف الدعوة إلى الله والترغيب ف 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه) . 

« الصفة الثامنة © قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقر ون به » أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر . وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) وقال آخرون : هو قول المصلي منااكى) صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم ٠‏ وقيل: :الصدق . والوفاء والعبادة 5 

« الصفة التاسعة € قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعلى 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا “اسان ع نه انال eR eae‏ 
( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصا حين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصا حين فان الله تعالى بين ذلك في أية أخرى وهي قوله 


۳ قوله تعالى , ل ا am‏ 
ا Ta EET‏ 


دوع رص 


3 جول ٠‏ الب 


TT 
ا واعلم أنه تغالى لما وصف إبر اهيم 'علية'الشلام ب اشنا‎ 
` 0 أوحينا اليك أن ا شقا رف ما‎ 
شرع هو به منفرد' 8 ل اش بك ا ایا اراهن عليه النتلام رعول ني‎ 
يد ا‎ 

. الآية بأنه ما كان من المشركين + فلما :قال (:واتبع ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك‎ ٠ 


..: فان قيل :.إنما نفئ-النبي يكل الشرك. وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية وإذا كان 
ذلك ل يكن لهال د جل قي رادا مل ذا ام خرب نعل عل افاي 
التي يصح حصول المتابعة.فيها . 


قلا : نيحتمل i ERE NN‏ وهو أن يدعو 
اليه يطريق الرفق والسهولة وإ وإبرادٍ الدلائل مرة بجد. ر یھ اليل چیو ھل ما چو پر 
الألوفة في القرآن . 0 0 0 7 
اليح الثاني 7 قال ا الكشاف الفظة.ء ثم e‏ لە زاو اوا 0 
لى تعظيء .منزلة رسول | لله لاو وإجلال مخله والاينتان بان أشرف نابأ ؤتي خطيل: الله من -الكرامة 
وأجل ما أوتي من النعمة O‏ 
قله تال إن جل الست عل لين ال في إن ربك بعكم ينهم د 
القيامة فما كانوا فيه يختلفون © 1 
إعلم أنه تعالى لحا أمر حمدا بل متابعة ؛ إبراهيم, عليه السلام 3 د لعا 
اختار يوم الجمعة > فهذه المتابغة إغا تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان قد اختار في 
شرعة. .يوم | الجمغة » 3 وعند هذا ا لسائل أن يقول اختار اليهود بع الست ؟ : 3 . 
اجات الله تعال عند يقرله ر جما ال هل ا حتافو نج وق ا 0 


نك لدي درن تد رن 


.ير م سمه 1 > 7 رود : 2 1 ور 
0000 سك هر عند ويد 
الأول ل ي عن أبي عد عباس رضی الله :نھ | أنه قال 0 موسى 
السبت ل ا ار a‏ 
بالجمعة فقالت التصارى, : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحذ . وروی أبو 
هريرة غن عن النبي يك أنه قال « إن لله كنب يوم الججمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اله 
له ۽ فالاس لنا فيه تيع ¢ اليهود غدا والنصارى بعد غد » 


اذا عرفت هذا فنقول ١‏ ان lt N‏ 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت »› لخدو و الس كان اونا ل SE‏ 
أي لأجله » وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من ¿ قال بالسبت ؛ 
ومنهم من لم يقل به » لآن اليهود اتفقوا على ذلك فلا يمكن تفسسير قوله ( اختلفوا فيه ) بهذا » 
بل الصحتح le‏ 


00 ل : هل في العقل وجه يدل على ا 
وذلك لأن أ هل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام » وبد 0 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » » فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 

نوافق ربنا في ترك الأعمال ٠‏ فعيلوأ الست لهذا المعنى ¢ > وقالت النصارى : هبدأ الخلق 
خم e‏ : فجتل هذ ا e‏ الوجهان معقولان . 2 ف الوجه في 


قلنا : يوم ليه هو يوم الكمال ا 0 الام والكان ب يوجب ٠‏ الفررح الكامل 
والسرور العظيم > فجعل يوم ا يرم الخ ول من عا الوجه و 


. ل القول الثاني في اختلافهم في السبت » أنهم ا 
وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة . 


. م قال مال ون ربك ليحك ينهم بیع اة فيانو فيه لفون 4 وال . 
1 تعالى سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب ٠.‏ | 


قوله تعالى :ادع الى ضبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادش دا إن 


.0 قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


2 ماج م > - 12م ٤ور‏ راوع ام 

ربك هو اعا من صل عن سيلو وهو هواعل بالمهتدين 09 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أ مر مدا کل باتباع ابراهيم عليه السلام ٠‏ بين الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ٠.)‏ 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالىيهذا الجدلف أيةأ خرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولا ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض » وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 
من ذكر الحجة > إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين » وإما أن يكون 


المقصود إلزام الخصم وإفحامه . 
کک : فينقسم أيضا الى قسمين ‏ لأن الحجة إ ما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتال النقيض » وإما أن لا تكون كذلك > بل تكون حجة تفيد الظن 


الظاهر 00 07 > فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة . 
أوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة . وهذه أشرف 
الدرجات وأعلى المقامات » وهي التي قال الله في صفتها:( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية وهي الموعظة الحسنة . وثالثها : الدلائل 
التي يكون المقصود من ذكرها إلزا م الخصوم وإفحامهم 6 وذلك هوالجدل 2 ثم هذا الحدل على 
فسمين : 

ل القسم الأول » أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور , 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل . وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

۾ والقسم الثاني € أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب . والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة . وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إغا اللائق بهم هو القسم الأول . وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 


قوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل ۱۱ 


المذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة » والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 
ها الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 
« وأما القسمالثالث ¢ فهو الواسطة › 5 الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين . وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية » وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية» وا مكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنةء وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 
الخلائق الحكماء المحققون. وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة » وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال 8 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة € فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين » لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة » وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة . أما الجدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام » فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن » بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة » وإنما الغرض منه شيء آخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولى الأبصار. 

ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك » 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس 


ىم 


١‏ قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة 1ل 
ا مدر و اع سا روک رر ی EES‏ 
وإن عاقيتم فعاقبوأ مش لم ولين کک لبر ین جه 
و مم سلس رص سج امو ا سس 
رم مس ا ولا نحن عل وا ك في صَْقٍ ا مكرود و 
جم هه ج بير شد # ا سه 
إن آله مع لين هوا والذين محسنون 079 
البشرية مختلفة بالماهية » فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق با لجسا نيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الروحانيات» وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الى 
الر وحانيات» ولا كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها 3 لا جرم يمتنع انقلامبا وزواهاء 
فلهذا قال تعالى : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية » فلكل نفس فطرة خصوصة 
وماهية محصوصة. كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم : 
قوله تعالی ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابسرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 4. 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


« القول الأول » وهو الذى عليه العامة أن النبى ية لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله كلق وأمسك عا أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي»وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

© والقول الثاني » أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون قن 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 2-5 إن الله لا يحب المعتدين ) وني هذه الآية أمر الله بأن يعاقبوا بمثل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

« والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا . 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق ها با قبلها يوجب حصول سوء ؛ 


قوله تعالى « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » سورة النحل 2375 


الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر حمدايية أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد a‏ الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالطريق الأحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم . وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور » ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة 3 وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالغا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات » وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب › 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 
فان قيل : فهل تقدحون فيا روي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه 
قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية » لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة . لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ل المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على أربع مراتب : 

ط المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وني قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل » كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

« المرتبة الثانية ‏ الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
أفضل من الايلام . 

« المرتبة الثالثة » وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى > وف هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 


1٤‏ قوله تعاللى « واصبر وما صبرك إلا بالله » سورة النحل 


ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول الصبر وني حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال: 
(.ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحدههما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد . ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل ٠‏ واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك فى ضيق مما يمكر ون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامبقي في لفظ الآية مباحث : 


البحث الأول » قرأ ابن كثير( ولا تك فى ضيق ) بكسر الضاد » وفي النمل مثله » 
والباقون : بفتح الضاد في الحرقين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
الضبى بالعبرافق. به امان والمساكن 4 وما كان القلب قان الضين . وقال أبو عمرو: 
الضيق بالكسر الشدة والضيق با اي : ضبق تخفيف ضِيّق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

ط البحث الثاني » قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة » والصفة تكون 
حاصلة فى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

ل المرتبة الرابعة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
مجرى التهديد لأن فى ا ل اي 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:] مرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولا 


قوله تعالى « والذين هم محسنون » سورة النحل 0 


قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة › 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسنون ) إشارة الى . 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كمال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله > وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق » وقال الحكماء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

« المسألة الرابعة © قال بعضهم : إن قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) منسوخ بآية السيف » وهذا في غاية البعد » لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة › 
ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف . وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ » ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل . وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة. والمعاني في غيب الغيب محصونة . والأسرار فها وراء العز 
مخزونة » وبيد الخلق القيل والقال. والكمال ليس الا لله ذي الاكرام والجلال » والحمد لله رب 
العالمين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي a‏ م۱۰ 


سے سے 


بتر ای الک الد 


وهي مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"". 


و سورة الئعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هى 
سڪ E8 4 o‏ 


مكية غيرٌَ قوله تعالى : ون عَاتَسّرَ فَمَاقِبُوأْ بِمِمْلٍ مَا عُوَسّر ب الآية [117]؛ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وغيرٌ قوله تعالى : «واصوز وَمَا ص 
إلا َ4 [الآية:۱۲۷]ء» وغيرٌ قوله: وئر ك رَبك لزي هَالبكروا» الآية 
۰ وأما قوله: وار اوا فى ا ن بر تا ا [41] فمكيّ» في شان 
RE‏ 

وقال ابن عباس : هي مكّيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: ا ترا بهد لله تما ميا إلى قوله: ياس ا كاوا يََمَلوت ) 


1 ۹۷-40] 


قوله تعالى : أ مر أله فلا جلو سبحم ويك عا شرت 09 ) 
قوله تعالی : أن مر أله لعج قيل : «أَنَى) بمعنى يأتي» فهو كقولك : إِنْ 
أكرمتنى أكرمتك. وقد تقدّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 


آتِ لا محالة» کقوله : «#وتادئ صب َة أصصَبّ ألَا رجه [الأعراف .]٤٤:‏ 


. ۱۷۷/۳ التكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ۱۷۷/۳ النكت والعيون‎ )۳( 
. ٤۲۷/٤ وزاد المسير‎ » ٠١ /٤ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )4( 


سورة النحل: الآية ١‏ 1¥ 


و«أمرٌ الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابنٌ 


الضحّاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه”". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفارٍ؛ قريش وغيرهم”"» حتى قال 
النّضر بن الحارث: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحنٌّ مِن عِندِك» الآية [الأنفال: ؟] 
فاستعجل العذاب. 

قلت: قديستدلٌ الضحاك بقول عمر #ه: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام 
إبراهيم » وفي الحجاب» وفي أسارَّى بدر؛ خرّجه مسلمٌ والبخاري. وقد تقدَّم في 
شور اشر + وقال الزجاح : هوما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وهو 
كقوله: حى ذا جاء ارتا وار الور [هود: .]٤١‏ 

وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. 

قال ابن عباس : لما نزلت: #أفتريتِ لاع دَق الْقَمَدْ» [القمر:١]‏ قال الكفار: 
ِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامة قد قَرُبت» فأميكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: اقرب لتاس حِسَابَهُمَ » 
الآية [الأنبياء:١].‏ فأشفّقوا وانتظروا قرب الساعة, فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


)012( مجمع البيان 50/1١4‏ . وأخرجه الطبري 18/17 - 184 عن ابن جريح. 
(۲) أخرجه الطبري ٠١۸/۱۳‏ » وابن أبي حاتم ۲۲۷۹/۷ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي 11/۳ . 


)0( صحيح مسلم (۲۳۹۹) واللفظ له وصحيح البخاري )1١7(‏ من حديث أنس 4. وهو في مسند أحمد. 
.)١1690(‏ 


.TVE/Y (»‏ 
(۷) في معاني القرآن ۱۸۹/۳ . 


۸ سورة النحل: الآيتان ١‏ . ۲ 


شيئاً! فنزلت: أ أَئرٌ أنه فوثبَ رسول الله يك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: ل 
عجو فاطمأنواء فقال النبئٌ #6: «بُعئت أنا والساعةٌ كهائين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إن كادت لتسبقني» فسبقثها0". 
وقال ابن عباس: كان بَعْثٌ النبيّ ‏ مِنْ أشراط الساعة» وإنَّ جبريل لما مر بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يلل قالوا: الله أكبر» قد قامتٍ الساعةٌ". 
قوله تعالى: سبحتۂ وَتعَللَ مسا يشرِؤرت» أي: تنزيهاً له عمًّا يصفونه به من 
أنه.لا:يقدر على قيام الساعة] وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرلك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَ» 
أي : عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي: ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: يل الک بالروح من مرو عل من كا من عادو أن را 
نَم لآ له إلا أا نتَْوِ © » 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتَتَرّل الملائكة"». والأصل تتندّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: «تُتَدّلُ 
الملاتكة» غير مسكّى الفاعل©. وقرأ الججعفيٌ عن أبي بكر عن عاصم: «نتَرْلُ 
الملائكة» بالنون مسمّى الفاعل”“» الباقون: ايُتَرّلَ؛ بالياء مسمى الفاعر") 


)١(:‏ تفسير البغوي ٠1/۳‏ . وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۳ ٠‏ وزاد المسير 457/4 . وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١4‏ عن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (44؟17): 
والبخاري »)٦٥۰٤(‏ ومسلم )510١(‏ من حديث أنس #. وأخرجه أيضاً البخاري (50:0) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(۲) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ » وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح . النشر ۳٠۲/۲‏ . 

0( هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ » والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ . 

(0) نسبها في المخرر الوجيز ۳۷۸/۳ لابن أبي عبلة. 

(5) لکن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ينْزل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص٥۷‏ . 


سورة النحل: الآية ۲ ۲۹ 


والضمير فيه لاسم الله عر وجل. وروي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكة» بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل» بفتح التاء وكسر الزاي"» من النزول» 
«الملائكة» رفعاً مثل : هرل الْملتهكة» [القدر .]٤:‏ 
ررح أي: بالوحي» وهو النبوّة؛ قاله ابنُ عباس؛ نظيره: يى الروحَ من 
مو عل من ياه مِنْ باو [غافر:١٠].‏ الربيع بن أنس: بكلام الله» وهو القرآن. 
وقيل: هو بيان الحنٌ الذي يجب اتباعه. وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”". وكذا رُوي عن ابن عباس أن الروح خلقٌ من خلت اللو عر 
وجل كصُوَّرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَّكُ إلا ومعه واحدٌ منهم“. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”*' الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
فى الله ة0 لادا أمره. وقال أبو عبيدة" : الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله : «بالروح» بمعنى معء كقولك: خرج بثيابهء أي: مع ثيابه. 
0 مرو أي : بأمره .عل iS‏ أي: على الذين اختارهم الله 
ة. وهذا رذ لقولهم : «لكا رل ذا رمان عل َمل ين الريك عطي [الزخرف : .]١‏ 
«أن آنا أَنَّمُ ل إل إل آنأ فون تحذيرٌ من عبادة الأوثان» ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ » وهي من القراءات السبعة» كما سلف في 
التعليق قبله . 

(۲) لم نقف عليها. 

(۳) النكت والعيون ۱۷۸/۳ . وأخرج الطبري ١77/١5‏ و ٠١۳‏ هذه الأقوال. 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 07/4 . 

(0) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون ۱۷۸/۳ » وعنه نقل المصنف. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۰ . 

(۷) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 


۷۰ سورة النحل: الآيات ؟ ‏ ج 


الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلٌ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافضء أو بوقوع الإنذار عليه''". 
قوله تعالى: اق اموت لازت بالق تل عَنَا منرت © » 
قوله تعالى : عك السموت وَالأيت إلْحَقّ أي : للزوال والفناء. وقيل : 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعمّد العباد بالطاعة» وأن يحييّ الخلق 


بعد الموت .تنعل عَمَا شْروت» أي : من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


٠. 


سی ۶. 


قوله تعالی: عاق الْانسنَ ين لَص إا هر حصي مذ @) 

قوله تعالى: َف الْإنسنَ ين تُطْصٍَ لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ دگر بعدّه 
الإنسان ومناكدته وتعدّيَ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أبن بن حَلف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ 4 بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي الله هذا بعد ما قد رَم. وفي هذا أيضاً نزل: «أولَرَ ير لانن أنّا فته 
من َو دا ر حَوسيدٌ یود [یس:۷۷] أي : خلق الإنسان من ماءِ يُخرج من بين 
الصلب والترائب» فنقّلّه أطواراً إلى أن وُلِدَ ونَشَاً بحيث يخاصِم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”" من الإنسان: لوسرب آنا مد سى عَلْقَة4 [يس :۷۸]. 

وقوله: #فإدًا هو حَصِيرٌ» أي : مخاصم» كالنسيب بمعنى المناسب» أي : 
يخاصم الله عر وجل في قدرته. وطمُبِينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


. ۳۷۹ - ۳۷۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۹۰ » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۸٤ص (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ 


سورة النحل: الآية ۵ ٣۷۱‏ 


رغ 2 


5 رھ وس مر لظ £ ٠.‏ ے رر ا ٣‏ ® 
قوله تعالى : ولاسم حَلَقَهَا ڪم فيها دف وَمَنْنِمٌ ويها تأكلون © 
فيه ثلاث مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى: ولام مها آ4 لما ذَكر الإنسان؛ ذَكر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نَعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع» ولا يقال للغنم د 

قال حسان : 
عَقمَّث ذاتٌ الأصابع تا ,ای ا 
دِيارٌ من بَنِيالحَسْحًاس قَفْرٌ SE E CR E‏ 
راد وال سهد اتی . خلال رحا ق ا 

فالنَّعَم هنا الإبل خاصّة. 

وقال الجوهري””: والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المالُ الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نعم وارد» ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمُلان. والأنعام تذگر وتؤنّث؛ قال الله تعالى: بَا في 
بطوند۔ 6 [النحل:77]» وفي موضع : مما فى بطوتها»» [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاة»”* عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”* . 


الثانية : قوله تعالى: #وف45 الدّفئة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ۳۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص۷. وتقدم البيت الأخير 5/ 4 . عَفّت: دَرَسّت. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(۴) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ 405 . 

)€( في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۳ . 


0 سورة النحل: الآية‎ V۲ 


وأوبارها وأشعارهاء ملابس ولْحَفٍ وفْظف. وروي عن ابن عباس: دفؤها: 
نسلّها”"'؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح”" : الدّفء: نِتاج الإبل وألبانُها وما ينتفع به منها ؛ 
قال الله تعالى: كم فيا دفْءٌ». وفي الحديث: «لنا مِنْ دفيهم ما سَلَّمُوا 
بالميئاق»”". والدّفة أيضاً : السّخونة» تقول منه: دَفِئ الرجل دَقَاءة؛ مثل: كَرِة 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ؛ مثلٌ: وئ ظمَاً. والاسم: الدّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يدفئك. والجمع: الأدفاء. تقول: ما عليه فء؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجَلّ فع على 
فَعِل: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلّ دَفْآنُء وامرأةٌ دَفأى. وقد أدفأه الثوبُء وتدئًاً 
هو بالثوب وَاسْتَدْقَاً به» وَادََاً به» وهو افتعل» أي: لَبِسّ ما يُدفئه. ودَقْوَتُ ليليُناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فعيل» وليلة دفيئة» وكذلك الثوبٌُ والبيتٌ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لان فيا يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُسَدّد. والمُدْقأة: الإبلٌ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي » وأنشد للشمّاخ : 
وكيف يَضِيعٌ صاحبٌ مُذْفَآتِ ‏ على أنْباجهِنٌ من الصَيّيع* 


قوله تعالى: ومع قال ابن عباس : المنافع: نسل كل دابة. مجاهد: 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۲۸/۳ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠١‏ » والطبري 
5 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لحكْم نيه دفء وَمَتَفِمٌ4 قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 5/ : وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفءء على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الإبل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(۲) مادة (دفاً). 

(۳) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

)٤(‏ ديوان الشماخ ص 77١‏ . والأثباج؛ جمع تَبْج: ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل» ثبج كل شيء وَّسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(6) سلف ذكره في الحاشية . 


سورة النحل: الآيتان ۵ . " VY‏ 


الرُكوب والحمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا أكون أفرد منفعة الأكل بالذّكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسول الله ب والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فعْسَلَ وجهّه وعليه جُبَّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الْكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره”". قال ابن العرين” : وهو شِعارٌ المتقين» 
ولباسُ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يُلبس 
ليّناً وخشناً» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه تسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسُهم في الغالب» فالياء نسب والهاء للتأنيث”''. وقد أنشدني بعض أشياخهم 
بالبيت المقدس طهِّره الله : 


تشاجر الناس في الصوفيٌ واختلفوا ‏ فيه وظئوه مشتقًا من الصّوفٍ 
ولستٌ انحل هذا الاسم غير فى صافى فصُوفيَ حتى سمي الصوفي“ 
قوله تعالى : ولک فیا جال یت عون َي َه @) 
الخال نا جل رن رالمان ال وقد جثل الرجز د الف 
جمالاً فهو جَمِيلء والمرأة جميلة» وجَمْلاءُ أيضاً؛ عن الكسائي ؛ وأنشد: 
فهي جَئْلاءً كبر شاع بَذْتِ الْخُلْقَ جميعاً بالججمال0 


. ۱٩۸ - ۱۹۷/۱٤ أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۲۷٤(‏ (۷۹). وهو عند أحمد (۱۸۱۹۳)ء والبخاري (7577). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(1) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) نسبها القيرواني في زهر الآداب 417/7 لأبي الفتح البستي. 

(۸) ذكره في الصحاح (جمل)ء والكلام منه. وقوله: بذّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 


5 سورة النحل: الآية‎ VE 


وقول أبي ذؤيب: 
جمالك أيّهاالقلبٌالقَريع("© 

يريد: إِلْرّمْ تجمُلَكَ وحياءك» ولا تجزع جَرَّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرّ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جَمال الأخلاق؛ فكوثها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة» 
والعدلٍ والعِفَّةَه وكظم الغيظء وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما جَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب 
المنافع فيه» وصَرْف الشرٌ عنهم. 

وججمال الأنعام والدوابٌ من جَّمال الخِلّقة» وهو مرئٌ بالأبصارء موافق 
للبصائر: ومن جمالها كرت ) وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفّر حُسْنْهاء وعَظم شأئهاء وتعلّقت القلوبُ بها“؛ 
لأنها إِذْ ذاك أعظمُ ما تكون أسنمة وضروعاً ؛ قاله قتادة©. ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرّها وسرور النفس بها إذ ذاك. والله أعلم. 

وروی أشهب عن مالك قال: يقول اللهُ عر وجل : ولک فیا جال حيرت تون 


7 


(۱) ديوان الهذليين ص58 » وعجزه: ستلقى مَن تحب فتستريح. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(*) النكت والعيون ۱۸١/۳‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱١۳۹/۳‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7087 , والطبري 159/15 . 
(5) النکت والعيون ۳/ ۱۸١‏ . 


سورة النحل: الآيتان 7 ۷ م 


ح أت يمير س2 


وَين شرن وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرحٌ عليه”". 

والرّوَاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والسّراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل 
أَسْرَحُها سَرْحاً وسروحاً؛ إذا غدوت بها إلى المَرْعَى فخلَّيتَهاء وسَرّحَتْ هي» 
المتعدّي واللازم واحد”". 


5 ی يو کک ےه >1 K‏ ر٢‏ 01 0 5 جوع ج 7 
قوله تعالى: وتیل أَنْفَالِحُم لل بلي لر تكونوأ بلغيو إلا بشن الاش يرت 


یکم رف َد @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «اوَتَحْيِلُ أَنَقَالَكُم» الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام 
وغیره» وهوما يقل الإنسان مله وقيل: المراد أبدانهم؛ بذك ع ولك قوله 
تعالى : «وَأخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أنَْالَمّا [الزلزلة: ؟]. 

والبلد: مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
E‏ 

وى الأنفس: مشكتينا وقابة وده وقراءة الكامة بكر الو قال 
الجوهري؟: والس : المشقة؛ ومنه قوله تعالى : ا EAS‏ شق الاش 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة ©. 


قال المهدويٌ: وكسرٌ الشين وفتحها فى «شِقّ» متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشَّقّ فى العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها؛ كالمشقة من الإنسان. 


. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٥/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ”/ 18١‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 1۷١/٠٤‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (شقق). 

(5) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 707/1١‏ . 


۷ سورة النحل: الآية‎ ۲۷٦ 


وقال الثعلبي : وقرا أبو جعفر: إلا شق الأَنْمْسِ4”'' وهما لغتان» مثل: رق 
9 ت sd‏ ا E‏ . 00 0 2 . 
ورَقَء وجصٌ وجَصض» ورظل ورَظل. وينشد قول الشاعر"'' بكسر الشين وفتحها: 


ويجوز أن يكون بمعنى المصدر. من : 


<2 


ی أبضا نالكشي النقت "يقال: 310 وة الفا قك 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة: 
وذهاب شِقٌّ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم» وذهاب النصف 


ت 


الآخر. 


والشَّقٌ أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث أمٌ رَرْع : وجني آل غيم 
ِسَّقٌ!*“. قال أبو عبيد : هو اسم موضع. 


م . 7 وا » م - 3 0 ملكا و ٠».‏ 
والشّقُ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وشِقٌ نفسي. وشِقٌ: اسم كاهن من كهّان 
الت 
ولتق انشا الجانت؛ ومنه قزل امرئ الس : 
0 ص f4 o‏ :* چا زفف 
إذا ما بكى ين خَلْفِها انصرفَتٌ له شن وبين ا يحول ” 


فهو مشترك. 


. ۳٠۲/۲ النشر‎ )١( 

(؟) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠٦/١‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۸١‏ » واللسان 
(شقق). 

(۳) الصحاح (شقق). 

.)۲٤٤۸( أخرجه البخاري (0189): ومسلم‎ )٤( 

(5) في غریب الحديث 5١1/7‏ بوك لحك عابر BEE‏ امسا 0527 و ابر 

(1) الصحاح (شقق). 

(۷) ديوان امرئ القيس ص۲٠‏ . وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). ْ 


سورة النحل: الآية ۷ YY‏ 


الثانية: مَنّ الله سبحانه بالأنعام عموماً» وحص الإبلّ هنا بالڈكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فاد الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث» والإبل 
ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «بينما رجلّ يسوق بقرةً 
له» قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حُلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان الله تعجْباً وقَرّعاء أبقرةٌ تَكَلّم؟ فقال رسول الله ك: 
«وإني اومن به وأبو بكر وعمر»” "“. فدلٌ هذا الحديث على أنّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
ُركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّشر". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَذْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
الب يل بالرّفق بهاء والإراحة لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. 

ورَوَّى مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا سَاكَرْتُم في 
a‏ 
يها“ . رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان". 


. 1171 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۸۸). وأخرجه أيضاً أحمد (8475)» والبخاري .)۳٤۷۱(‏ 

(۳) الرّسْل : اللبن. 

. ۱١۳١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

.)۸٩۱۸( صحيح مسلم (۱۹۲۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٥( 
والسّنة: القحط. واللَةٌ ؛ بكسر النون وإسكان القاف : المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير‎ 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف‎ 
. 59/17 ويذهب نقيها. شرح النووي‎ 

(5).الموطأ ۹۷۹/۲ بنحوهء وأوله: #إن الله رفيق يحب الرفق. .. ونقله المصنف عن أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۳١/۳‏ . 


۷۸ سورة النحل: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


ورَوّى معاوية بن قُرَّة قال : كان لأبي الدّرداء جَمَّلٌ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك”'. فالدوابٌ عَم لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليهء ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقهاء ثم ضيّعها من 
حوائجها ؛ فقد ضيّع الشكرٌء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

ورَوّى مطر بن محمد قال: حدَّئنا أبو داود قال: حدّئنا أبو تحلدة" قال: حدّئنا 
المسيّب بن دارم" قال: رأيتُ عمرٌ بنَ الخطاب ‏ ضَرَبَ جمّالاً وقال: تحمل على 
بعيرك ما لا يطيق”؟»؟ 

قوله تعالى : وليل لل ولحي بِرَكَبُوها َة ولق ما لا يلون © 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وليل بالنصب معطوف» أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أبي عَبْلة : «والخيل والبِغالٌُ والحهيرٌ؛ بالرفع فيها كلّها. وسّمّيت الخيلٌ خيلاً لاختيالها 
في اليشية. وواحد الخيل: خائل» كضائن واحد ضَيْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران»“» وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا أفرد سبحانه الخيلّ والبغال والحميرٌ بالذَّكْرِ؛ دلَّ على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص٤١٤‏ » وابن عساكر في تاريخه ۷۷١ /٠۳‏ (مخطوط دار البشير). 

(۲) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

(۳) في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

6 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۲۷/۷ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 617/١56‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. 

: ۳۸۰/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. 0/0 )0 


سورة النحل: الآية ۸ Î‏ 


في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا الله تعالى الأنعامَ والدوابٌ» وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمةً منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلمء لا اختلاف بينهم في ذلك. وحُكم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : SE‏ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: #وَتَحيلٌ أثتَالّكم الآية. وأجازوا أ ن يُكري الرجل الدابَة 
والراحلة إلى مدينة بعينها ؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مهل“ ينزل فيه» 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتَرّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا : والكراء يجري مجرّى البيوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن اكترى دابةٌ إلى موضع كذا بثوب مَرّوي ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجر: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في : ثمن الكراء إلا ما 
يجوز في ثمن البيع”'". 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر": وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من اكتّرى 
داب ليحمل عليها عشرةً أقفزة قمح» فحمل عليها ما اشترط» فتلفت؛ أن لا شيء 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير 

واختلفوا فيمن اكترى دابةً ليحمل عليها عشرةً أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 


)١(‏ المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السُّفّار : مناهل ؛ لأن فيها ماء. مختار الصحاح (نهل). 


(۲) ينظر المدونة 87١/4‏ . 


() في الإشراف 7١1١/١‏ . 


70 سورة النحل: الآية ۸ 


قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو تَؤْر يقولان: هو ضامئنٌ لقيمة الدابةء وعليه الكراء. وقال 
ابن أبي لَبْلَى : عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراء؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء'”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الجمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك" : لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعب فيه الدابة؛ 
ولِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف منجآوزة المسافة؛ لأنَّ مجاوزة المسافة تَعَدّ كله فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ هلاكها مما اُذن له فيه. ) 

الرابعة: واختلف أهلْ العلم في الرجل يكتري الدابّةَ بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكانء ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنَّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمّى, ولا أجرّ له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعئٌ: عليه الكراءٌ الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
له تې ' 

ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافةً» ثم 


(1) في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(۲) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
(۳) يفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

)٤(‏ الإشراف ۲۱۰/۱ - ۲٠١‏ . وما قبله منه. 
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زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر": وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلريّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ فى أخذه كراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة الدابة يوم التعدّي. 

ابن الموّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد حُخطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا يضمر". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَضْبَع : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسير» ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كردّه لِمَا 
تلفي من الوديعة؛ ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامن» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعدّ ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ردّه لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : وليل 
الِمَالَ وَالْحَمِيِرٌ لرَكَبْرهًا وي فجعلّها للركوب والزينة؛ ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 
عن أشهب7؟). ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


. ۲٠۱/١ في الإشراف‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات ۱۱۸/۷ . 

() ينظر النوادر والزيادات ۱١١۷/۷‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١7‏ . والموطأ ٤۹۷/۲‏ . 


4 سورة النحل: الآية‎ YAY 


الله تعالى لَّمَّا نص على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ونا تأر مع ما امتنَّ الله منها من الذّفءٍ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتجٌ ابن عباس والحَكم بن عَُيْبة» قال الحَكم : لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب”". 

وسّثئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: ولام لمهأ كم فبها دفء وَمَكَنِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”'؟. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيَّ ومجاهد وأبو عبيد 
وره واحتجُوا بما خرّجه أبو داود والسائي والدّارَفْظنيَ وغيرهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيگرب» عن أبيه» عن جده» عن خالد بن الوليد: أن 
رسول الله يد نَهَى يوم حَيبّر عن أكل لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ» وكل ذي ناب من 
السّباع أو مِخُلَبٍ من الطير. لفظ الدَارَفُظني“. وعند النّسائي””؟ أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ كك يقول : «لا يَجِل اكل لُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وكَال الجنهون من النقهاةوالمحدين: هن مباعة: وذوي عن اي فة وعدت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانِنُ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 

قلت : الصحيح الذي يدلٌ عليه النظرٌ والخبرٌ جوارٌ أكل لحوم الخيل» وأنَّ اليه 


. ١14/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۱٤‏ و ۱۷٤‏ . 

(۳) ينظر التمهيد ۱۲۷/۱۰ . 

)٤(‏ سنن الدارقطني (4179) و(٠۷۷٤)»‏ وأبو داود (١۳۷۹)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲٠۲/۷‏ › وفي 
الكبرى (5475)»؛ وابن ماجه (۳۱۹۸). وهو في مسند أحمد .)۱٦۸۱۷(‏ وإسناده ضعيف . 

.)547 5( في المجتبی ۲۰۲/۷ » وفي الكبرى‎ )٥( 
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- 


والحديك لا نة فيهما لازم أا الآية فلا كليل فيها على تخريع الخيل؛ إذ لؤندلت 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُره والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامَ حَيْبَر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لما كر تعالى الأنعام؛ ذَكرَ الأغلبَ من منافعها وأهمٌ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكرٍ الركوب ولا الحرتٌ بها ولا غير ذلك مصرَّحاً به» وقد 
تُركبُ ويُحرث بها؛ قال الله تعالى : اه ایی جم لك الهم لرڪبوا ينها ونا 
تأ کوت [غافر: 79]. وقال في الخيل : « لرڪبرها ود4 فذكر أيضاً أغلبٌ منافعها 
والمقصودٌ منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهدء فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد ينه نيه عليه الصلاة والسلام الذي ممل إليه بيان ما أنزل علية 
على ما يأتي”"©» ولا يلزم من كونها حُلقت للركوب والزينة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالفُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما حُلقتُ للحرث”". فيلزم مَن عَلّل أنَّ 
الخيلَ لا تؤكلٌ لأنها لقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها لقت للحرث» وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالستّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسول الله 6 يوم حَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرٍ الأهليّق وَأَذْنَ في 
لُحوم الخيل". وقال النسائيك”؟2: عن جابر: أطعَمَنا مدق القع ير عو لجر 
الخيلٍ» ونهانا عن لُحوم الحُمُر. وفي رواية”“ عن جابر قال: كُنا نأكل لحومَ الخيل 
على عهدٍ رسول الله ل 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في خَيْيّر حكايةٌ حالٍ» وفضيّةٌ في عَيْن» 


)١(‏ عند تفسير الآية ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۲) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۹٤۱(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۸۹۰(‏ والبخاري (5719). 
(4) في المجتبى ۲۰۱/۷ » وفي الكبرى (4471) و(۸۲۲٤).‏ 

.)٤۸۲۳( في المجتبى ۲۰۱/۷ » وفي الكبرى‎ )٥( 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتجٌ بقضايا الأحوال0". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله يك يُزيل ذلك الاحتمالء ولئن سلّمناه؛ فمعّنا حديث أسماء قالت: تَتَرْنا 
فرساً على عهِدٍ رسولٍ الله ل ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم”". وكل تأويلٍ من 
غير ترجبح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطنت””© زيادةً حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرمنٌ على عهد رسول الله ب أرادت أن تموت» فذبحناها فأكلناها. 
فدَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشّبَّهه وقد اختلف أرباب الأصول في القول به ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلاف» وعلى أن القياسّ إذا 
كان في مقابلة النص فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. 

| قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جوازٍ 
أكلٍ ما ذكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا : إِنَّ الخيلَ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إنَّ الخيل تؤكل» فإنها عن متولدةٌ من 
مأكول وغيرٍ مأكول» فغلب التحريمٌ على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحدهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكاءً» ولا 


. 1١١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 
.)001١( وأخرجه أيضاً أحمد (731914). والبخاري‎ .)۱۹٤۲( في صحيحه‎ )( 
ش‎ .)٤۷۸٤( في سننه‎ )۳( 


. ۱۷١/۱٤ في تفسيره‎ )٤( 
. ٠١۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
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تحل به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام» الكلام في تحريم الحُمُر» فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدَّى جوهرّه الخبيث» حيث نزا على ذكّر 

وتلوّط ؛ فسْمُي رجسا”". 

السابعة: E‏ سنا افاي اتوي واه لحان مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَاره عن" عِرّاك بن مالك» عن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: يِس على المْسْلم في عَبْدِِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة”*). 

ورَوَى أبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «لَيْسَ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاءً الفِظر في الرقيق» 7؛ وبه قال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ 
ال رانو نرت يكبت وقان ا د إن كانت إتانا كلها اذ گرو ا 


ففي کل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإ شاء قرّمها فأخرج عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم. واحتجٌ بأثر عن النبيئ لا أنه قال: «في الخيل السّائمة في كل فَرَس 


. AVY - ۸1/۹ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۳۲٠‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد 117/17 : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيى» كخطه فى الحديث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مما عد عليه من غلطه في الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسنُ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

() موطأ مالك ۱/ ۲۷۷ . وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۹۵)ء والبخاري :)١477(‏ ومسلم (447). 

(5) سنن أبي داود )١1594(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
1۳1/1۷ : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحول» وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 

(1) ينظر التمهيد ۲٠٠/٤‏ . 
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دينارٌ»”'2. وبقوله 4#5: «الخيل ثلاثة...» الحديث» وفيه: «ولم ينس حى الله في رقابها 
ولا ظهورها»”". 

والجواب عن الأوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السعْدي» عن جعفر بن 
محمدء عن آبيه» عن جابر. قال الذَارَفُظنِيَ”: تفرد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومَنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التّفِيرٌ وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه وټحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك» كما يتعيّن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فهذه حقوقٌ 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل : قد روي : «لا يَنسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جماعة من العلماء: إن الحنّ هنا حُسْنُ مِلْكهاء وتعيُّدُ شبعهاء 
والاحيان الها وركوبُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورّها گراسئ». وإنما حص رقابّها بالذكر؛ لأنَّ الرقابٌ والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوقي اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: سر رَكبَقر 
مومس [النساء: 97]. . وكشر عندهم استعمال ذلك واستعارتّه» حتى جعلوه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)5١19(‏ والطبراني في الأوسط (97771)» والبيهقي ۱۱۹/٤‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك» وكلاهما ضعيف. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷٥۳(‏ والبخاري (۲۳۷۱)ء ومسلم (4417) عن أبي هريرة #5. 

(۳) في سننه عقب (۲۰۱۹). 

(5) أخرجه أحمذ )١10779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..٠.‏ 
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الرّباع*'2 والأموال؛ ألا ترى قول كير : 
عْمْرٌالرداءإذا تبسَّعَضاحكاً ‏ غَلِقَتُْلِضَخْكتهرقابٌالمالي) 

رأيضا؛ فإ الحيوان الذى تت فيه الزكاء له نضات من جه ولا شرحت 
الخيلٌ عن ذلك؛ عَلمُنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إنائها منفردةٌ دون الذكور؛ تناقض منه» وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله. لا لدرّه» ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه» كالبغال 
والحمير”". وقد رُويّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”*؟: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرهري 
وغيره. وقد روي من حديث مالك» رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بن 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 


“~4 


في الخيل غيرهما. تفرّد به جُرّيرية عن مالك؛ وهو ثقة. 


3 
ءءء 


الثامنة: قوله تعالى: #وزينة» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل : هو مفعول من أجله". والزينة: ما يتزيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْع: المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(۲) التمهيد 3١١ /٤‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص٥۲۹‏ . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱٠۳١‏ . 

. ۲۱۷/٤ في التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/7841)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 . 

. 4١79/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


584 سورة النحل: الآية / 


من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئٌ ك: «الإبل عر لأهلهاء 
والعَنّمُ بركة» والخيل في نَواصِيها الخير». خرّجه الْبَرْقانيُ وان ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الأنعام“. 

وإنما جمع النبئ ل العِنَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكل واللَبَنَ والحَمْلَ 
والغزو؛ وإِنْ نَقَصَها الكرٌ والمر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات» إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف القَدَّادِينَا" أهل 
الوَبّر. وقرن النبيُ ل الخيرٌ بنواصي الخيل بقية الدهر؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداءء وغَلَّبِ الكفارء وإعلاءِ كلمة الله 
تعالى. 

قوله تعالى: فوطق ما لا مون قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحرء مما لم يَرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدَّ الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم رَه عينٌّء ولم تسمع به أذن» ولا حطر على کلب بغر 

وقال قتادة والسَّدَّي: هو حََلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”*. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوّزديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس: عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


. 04/0 سنن ابن مجه (1205؟) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران‎ )١( 

(۲) الفدادون: كثيرو ابل كان إذا ملك أحدهم المئتين من الإبل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(۳) تفسير الطبري ١9/5/١5‏ - ۱۷۷ . 

(5) تفسير البغوي 1۳/۳ . 

. ۱۸١ /۳ في النكت والعيون‎ )٥( 
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والأرخ فين ال و العا المع بين ر يدخله جبريل کل سر فيغتسل» فيزداد 
نوراً إلى نوره» وجمالاً إلى جماله» وعِظماً إلى عِطمهء ثم ينتفضء فيُخرج الله من 
كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلّك» يدخل منهم كل 
يوم سبعون ألف مَلَك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة. 

وقول خامس : وهو ما روي عن النبي : «إنها أرض بيضاءء مسيرة الشمس 
ثلاثين يوماً» مشحونة خلقاً لا يعلمون أنَّ الله تعالى يُعصّى في الأرض». قالوا: يا 
رسول الله» مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمٌ». قالوا: يا رسول اللهء 
اتح و لا الاجر لد لسرن رواب تور : ولق ما لا 
مون ذكره الماوردي7) 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عصاه مخلوقٌ» رَضراضهه ° 
الدّرٌ والياقوت» وجبالهم الذهبٌ والفضة. لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملا لهم شجر على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراقٌ عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات. وخرّج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله : «أَذِنَ لي أنْ أُحَدِّتَ عَنْ مَلَّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء ما 


بين EES‏ إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 01/7 › وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
)۲( في النكت والعيون ۳/ ۱۸١‏ 2 وليس في ذلك خبر صحيح . 
(۳) الرضراض: الحصى» أو صغارها. القاموس (رضض). | 
)٤(‏ حديث (۸۳۰). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذ کر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت» كما في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ » فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات .)۸٤١(‏ وأخرجه أيضاً ا قال ابن حجر في فتح الباري 
۸/ 110 : إستاده عا شرط الصحيح. 
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4 يمهو 


قوله تعالى : مَل لَه تَصْدٌ أَلْتَبِيل» أي : على الله بيان قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلامٌء أي : 8 بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضدٌ السبيل : اتشعانة الطريق ق؛ يقال: طريقٌ ق قاصد» أي : يدي إلى 
المطلوب. 

يسا جاه أي : وی الل جات أي : عادل عن الكل قلا بيقر به؛ 

ومنه قول امرئ القيسر37؟ : 
ومنّالطريقةجائرومدَى سل السبيل ومنه ذو دحل 

وقال طرف" : 
عَدَوْلِيَّةُ أومن سَفِينٍابنِيامِنٍ 6 يَجورُ بها الملاح ظوراً ويَهتدِي 

العَدَوْلِيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِنُ : المَلّاح ؛ قاله في 
الصحاح"”". وة في الور ران عدا عوط ا تدر و موا سبل 
e‏ 

EE‏ 1 جائرٌ عن سبيل الحقٌ» أي : عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة ؛ قاله ابنُ عباس . الثاني : مَل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والتصرانية. 


. ديوانه ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

. ۱1/۹ )5( 

(5) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱٤‏ - ۱۸۰ . 

0) نسبه الواحدي في الوسيط 58/7 للكلبي. 
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وفي مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ عليٌ: «ومنكم» بالكاف”". 
وقيل: المعنى: وعنها جائر» أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 
وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 

أن يضلّه مَل عليه الإيمانَ وفروعه. 
وقيل : معنى «قَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 
والسبيل واحدة بمعنى الجمع»ء ولذلك أنّثْ الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 

مؤنثة في لغة أهل الحجاز”". 
قوله تعالى: ولو َه هدم اموي بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 

يصححح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَدَرية ومّن وافقها؛ كما 

تقدّم. 
قوله تعالی: طمْرٌ الى انر يس الما ما ل ن سَرَابٌ وة سر 
فيه شِيمُنَ © » 
الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي: يُنبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 

ونباتاً. وه شِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماًء أي: رعت» 

فهي سائمة. والسَّوَّام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 

سوائم. وأسمنّها أناء أي : أخرجتها إلى الرَّعْيء فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 

أَوْلّى لك ابنّ مُسِيمَةالألجمال"" 

)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠ ٠٠١‏ والطبري ۱۷۹/٠٤‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲ » والنحاس في معاني القرآن ٤‏ . وقال السيوطي في الدر 
المنثور ١١7/45‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(۲) ينظر معاني القرآن للأخفش ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص۹٥۱‏ » وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/0 . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعّى”". 

8 Re AES - ۳گ م‎ ,)( 

وقال الزجاج”": أخذ من السُومةء وهي العلامةء أي: إنها تؤثر في الأرض 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعَى. 

قلت : والخيل المسومة تكون المرعئة. وتكون العامة وقول ماين قال 
الأخفش: تكون معلمين» وتكون مُرْسَلين؛ من قولك : سوّم فيها الخيل» أي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سرمت وعليها 
وکا 


2 مسر رومس لم وى خخ سر سما ره ر ا 020 - 
قوله تعالى: يث لكر يه الرَرعَ والرْبونَ وَالتَخِبِلَ وَالْأَعَنب ومن كل 


م ودم اج 


00 ل راص راش‎ E 
4® الثّمرّتٍ إن فى ذلكت لآية لقور يفَكرونَ‎ 
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قوله تعالى: لیت لكر به الرَرع والرسون وَالتَجِيلٌ والأعتب وين ڪل التّمرت» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «ثنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”*»؛ على معنى : 
ينبت الله لكم. 

يقال: بكب الأرضن وأنْيئت بمعئى» وتبت البقل وات بمعئى. وانشد الفراء: 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تقَطِيئاً [لهم] حتى إذا أنبت البَفْ9» 

أي : نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قياس. انیت الغلام: تبعت عانته. 


. ۱۸١/١٤ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 

(۳) الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(4) السبعة ص١7"‏ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 

)٥(‏ البيت لزهير» وهو في شرح ديوانه ص١١١‏ » وما بين حاصرتين منه› ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لثعلب صن١١١‏ . 
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وَالمَنْيْثٌ : 0 يقال: ما أحسنّ نابتةً بني فلان» أي: ا 
وأولادهم. وَنَبَنَتْ ا إذا نشأ لهم نْشُءٌ صغار. وإنَّ بني فلان لَمَابعَةُ 
والثوابتٌ من الأحداث: الأغمار. والتَبِيتٌ: حي من اليمن. وَالَيَْيُوتُ : عجر كله 
عن الجوهري”". 
لزيد جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللشمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعاء”"' حكمُ زكاة هذه الثمارء فلا معنى للإعادة. 
ف فى 5ل الإنزالٍ والإنباتٍ ليد أي : دلالهً «ِلِمَوْرِ يستَكُروه>. 
قوله تعالى: وسر كم أل الماد والس وَالْصَرٌ وجوم كرت 
باقر إت ف تلك ليب قور ينقت © 4 
قوله تعالى: وسر لَكُمْ أَجّلَ اَ4 أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
ومن رَو جع لک کک لش كوا فيه ولغوا من مضل » [القصص :۷۳]. 
«والقمس وَالْقَمر اك الوم سرت انر أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع؛ والاهتداء 5200 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومُ مسخراتٌ# بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجوم»» المسخراتٌ) خب . ٠‏ 
وقرئ: «والشمس والقمرّ والنجوم» بالنصب» «مسخراتٌ» بالرفع» وهو خبر 
ابتداء محذوف» أي: هي مسخرات. وهي في قراءة مَن نَصّبها حال مؤكدة؛ كقوله: 


() في الصحاح (نبت). 

(؟) ص۳٥‏ وما بغدها من هذا الجزء. 
(۳) السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة. 
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وهو َلْحَنّ مُصَيَ4 [البقرة: ]4١‏ .طإنَّ في للك ليت لِمَوَرِ يعقوت أي : عن الله 


ما بهم عليهء ووقّقهم له. 


ر ريچ و K7‏ 00 4م ووة 2 8 
قوله تعالى: #وَما درا أك ف الأرضٍ تيا الوثئه إك في للت ليه 


مور يَدكَرْنَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَصا درأ أي : وسر ما ذرأ في الأرض لكم. 

«دْرَأ؛ أي : خَلّق. ذراً الله الخلقّء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَقَهمء فهو ذارئ؛ ومنه 
اليف وهي نسل الثَّقَلِينء إلا أن العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري. 
يقال أنمى الله دراك ودروك أي : ذريتك”". واصل الذرو وَالذَّرْء التقريق عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار*”"» أي: إِنّهم حُلِقُوا لها. 

الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسجَرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*؟ عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماتٌ أقولهنَّ لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجو 
الله العظيم الذي ليس شيء أعظمٌ منه» وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بر 
ESS‏ الله الى كياب A E‏ وراش هعلق 


ويرَأ وذرا. 


)0( الصحاح (ذرأ). 

زف تهذيب اللغة o‏ 

() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١41/7‏ عن ابن عباس موقوفاًء قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدمء فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة» وضرب بيده الأخرى على 
۳ أن عمر 4# كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء النار. 

. 40 - 401/۲ )4( 
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وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال : أُسْرِي برسول الله » فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشّعلة من نارء الحديث» وفيه: وشرٌ ما َرأ في الأرض”'. وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: يا اَن «مختليفاً» نصبٌ على الحال. و«آلوانه : 
هيئاتّه ومناظرٌه» يعنى الدوابٌ والشجرٌ وغيرّها. 
لد في 5للك أي: في اختلاف ألوانها. ظلآَيَةُ» أي: لعبرة. قور 
بَدَّكَيُونَ أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكرّناتٍ لّعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحد غيره. 
قوله تعالى: «رَهرٌ الى سر التخر ألا ينه خا طيئًا ودا 
ينه ية تلسوتها وكوف الف مَوَاجِرَ فيه وتوا من فضي 
وما 59 KG‏ © 
الأولى: قوله تعالى: وهو الى سر لحر تسخيرٌ البحر هو تمكينٌ البشر 
من التصرُّفي فيه» وتذليلّه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نَم اللو عليناء 
فلو شاء سلّطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسمًّاه هنا 


7# 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثةٌ أجناس : فلحم ذوات الأربع جنس › ولحم ذوات 


)١(‏ موطأ مالك ۲/ 40١ - ٩٠١‏ » وأخرجه من طريقه النسائي في السنن الكبرى 2»)1١17/77(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱١١/۲١‏ . 

(۲) سيأتي عند تفسير الآية ۳۹ من سورة النمل. 

(۳) قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء» وأرفأت إليه: لجأت. 

. ۲۰۸/۸ و‎ 9١ ينظر ؟/‎ )٤( 
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الريش جنس» ولحم ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بِيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاًء وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة : ل ا ؛ فلحم البقر صنف» 
ولحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف» وكذلك الوحش مختلف»› وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من النَّحَم والصيد 
والظين والسمك ج راخدا تمر لتقا سل فة ارال لار هي التشهوى م 
مذهبه عند أصحابه. 


راك و 


ودليلنا هو أن الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال : #تمينية ية أزواج 
ی اسان نين وريت المع اَن ثم قال : وَين الابلٍ انين وت ا ای4 
[الأنعام:١۳٤١-٤٤٠]»‏ فلا أن آم ال ۱ قال: یلت کک > يق 

م ! 

لامك > [المائدة ا ا ا 
والمعز. وقال في موضع آخر: يل طبر مما تبون [الواقعة «Y1:‏ وهذا جَمْع طائر 
الذي هو الواحد» لقوله تعالى: ولا طهر بطي يجتَاحْيّو4 [الأنعام:178]» فجَمَحَ لحم 
الطير كله باسم واحد» وقال هنا : ملحا طريًا فجمعَ أصناف السمكِ بذكر واحده 
فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. 

وقد روي عن ابن عمر أنه سئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش: أشيءٌ واحد؟ 
فقال: لا" . ولا مخالف له» فصار كالإجماعء والله أعلم: 

ولا حجة للمخالف في نهيه يك عن بيع الطعام إِلّا مِْلاً بمثْل؛ فإ الطعامّ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولات» ولا يتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


)0غ( أي قصد. 


(۲) لم نقف عليه. 
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القائلَ إذا قال: أكلتٌ اليومَ طعاماً؛ لم يسبت الفهمٌ منه إلى أكل اللحم» وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ك: «إذا الف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيت شِْكم”2 وهذان جنسان» وأيضاً 
فقد اتفقنا على جواز ب بيع اللحم'" بلحم الطير متفاضلاً لجل آنه نه بيع طعام لا 
زكاة له بيخ بلحم ليس فيه الزكاةء كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً. 

الثانية : وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوارٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذُكر عن 
سخنون أنه يّمنع من ذلك» Id‏ العا فا 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّتٌُ 
بكلّ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل 
الجر هام دوك لأسن عيرم مراعاةً للعُرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوي» وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى : ححا ينه لَه تلبسوتهًا) يعني به اللؤلو والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : ليح ينها الولو لمث [الرحمن : ۲۲)". 


وإخراج الجلية إنما هي فيما عرف من المِلّْح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص ١07‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/14 . وأورده الآمدي في الإحكام ۲۲۹/۳ بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيده. وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۲۷)ء ومسلم (19817) (41) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بیدا. 

(۲) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(۳) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(؟) ينظر المنتقى ۲٦/٥‏ - ۲۸ » والاستذكار ۱۱۲/۲۰ - ۱۱٤١‏ . 

. ۲٠/٠ ينظر المنتقى‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠٠١١‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱١۳١/۳‏ . 
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وقد حى الهُذَليُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامِنوُرَةَلْظَوِيّة على وجههاماء الفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو". 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالى لادم ووليه. ملق آدم ونوج وكُللَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بن داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم العِرّء فيما روي. 

الخامسة: امتنَّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب 
وا 

رَوَى الصحيحٌ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله“ 

وروى البخاري عن ابن عمر: أنّ رسولٌ الله يق انّخِذَّ خائماً مِنْ ذَمَبِء وَل 
قَصّهُ مما يلي باطنّ كَمّو وقش فيه: محمدٌ رسول الله؛ فاتّحَدَ الناسُ مِثْلّهء فلما رآهم 


» المحرر الوجيز ۳/ ۳۸۳ . وما قبله منه» والبيت لأبى ذؤيب الهذلى»ء وهو فى ديوان الهذليين ضلاه‎ )١( 

ولفظه : ّ ١‏ : 
فجاءبهاماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي : هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها يأمواجها. 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 . 

(۳) صحيح البخاري »)٥۸۳۰(‏ .وصحيح مسلم (۲۰۹۹) )١١(‏ واللفظ له. وهو في مسند أحمد (97) بنحوه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية ۲۳ منها. 
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ق انَكَذُوها رَمَى بهء وقال «لا َة أبدا» . ىّ انك ائماً من فضةء فاد النامن 
خواتيمٌ الفِضّة. قال ابن عمر: فليس الخاتمَ بعد النبيّ # أبو بكر» ثم عمرٌء ثم 
عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ في بئر ريس ”'. قال أبو داوو" : لم يختلفي الناس على 
عثمانَ حتى سقط الخاتم من يده. 

وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابة 9 : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال» فإنْ لم يجدُنَ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما رُوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن“ وحَبّاب» وهو خلاف شاد وکل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَدِ رسول الله # خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً؛ ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله 4 
خاتّمه» فطرح الناسُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري ‏ فهو عند 


.)5091( صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (1۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في سننه عقب الحديث (47514). 

(۳) في معالم السنن 4/ 140 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/0‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 > والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 »2 وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١۹/۱۷‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 408/0 . وأخرج أحمد (5075)» والبخاري )٤۳۹۱(‏ الحديث عن خباب مطولاًء وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه علىّ بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١١/48‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه» فرجع إليه مسرعاً. 

)3( صحيح البخاري (0878): ومسلم (۲۰۹۳) (50). وهو في مسند أحمد (۱۳۹۳۱). 
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العلماء وَمَمّ من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نَبَدّ رسولٌ الله 4 إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صٌّهيب وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوَّى ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 
حديث ابن عم 

السادسة: إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به» فقد كره ابنُ 
يرين وغيره من العلماء فة وأن يكون قب هذكرٌ الله واجاز نقشّه جماعة هن 
العلماء”. 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حِكمةٍ أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله» فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خقّفه سعيدٌ بن المْسيّب ومالك" . 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ اللو» ويلبسه في الشمال» أيستنجي به؟ قال : 
أرجو أن يكون خفيفاً. ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى””. وعلى المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 


وقد رَوى هَمّام» عن ابن جریج» عن الزُهري» عن أنس قال: كان رسول الله و 
إذا دحل الخَلاءَ وَضَعّ اتمه . قال أبو داود: هذا حديث منكر» وإنما يُعرف عن 


ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الڙهري» عن أنسن: أن النبيَّ ب انَخذْ خاتماً من 


ورق» ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إل هَمّاه0. 


. 41١7 - ٤۱١/١ والمفهم‎ » ٠٠٤١/۲٠ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار 7307/75 . 

)۳( المفهم 1/6 :. 

. ۳٣۰/۲١ الاستذكار‎ )٤( 

..٤١١/١ المفهم‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو داود (1۹)ء والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي في المجتبى ۱۷۸/۷ › وفي الكبرى »)۹٤۷١(‏ 
وابن ماجه .)۳٠۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي : هذا الحديث غير محفوظ. 

(۷) سنن أبي داود عقب الحديث .)١9(‏ وينظر تلخيص الحبير ٠١۸ - ۱٠۷/١‏ . 


۳۰١ ٠ 1١5 سورة النحل: الآية‎ 


السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أن رسولٌ الله يق انحل حاتماً من 
فِضَّوء ونَمَشَ فيه : «محمد رسول الله»» وقال: «إنّي انّخَدَتُ حاتماً مِن وَرِقء ونَقَْتُ 


فيه: محمدٌ رَسِولُ الله فلا يَْقِسَنَّ أَحَدٌ على نمش“ 

قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز تفش اسم صاحب الخاتم على خاتمه”© 

ل ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمُّه وصِفئه 
برسالة الله له إلى خلقه: 

وروی أهلٌ الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان””". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي رَيحانة©» وهو حديتٌ لا حجةً فيه لضعفه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه» يرده» ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم يُنقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزُهريٌ: «محمدٌ يُسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”". ل ا اه نقش خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتاب»" وقد مضى في الرعد”"©» 

وبلغ عمرٌ بنّ عبد العزيز أنَّ ابنه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


.)۲۰۹۲( ومسلم‎ ))١5:091( صحيح البخاري (/0411). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

. ٤١١/١ المفهم‎ )۲( 

() ینظر الاستذ کار ۳٥۸/۲۰١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۱۱)ء وأبو داود »)٤۰٤۹(‏ والنسائي في المجتبى ۸/ ٠١٤ - ٠٤١‏ وفي الكبرى 
(۳.. ولفظه عند أحمد:. أن رسول الله و نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(5) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص٥۷‏ . 

(5) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص52 . 


(۷) ص۸۷ من هذا الجزء. 


۲ سورة النحل: الآية 15 


أنكَ اشتريتَ خاتماً بألف درهم» فبِعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حديدٍ 
بدرهم» واكتب عليه: رَحِمَْ الله مَأ عَرَفَ كَذْرَ تيه 

الثامنة: مَنْ حَلّف ألا يلبسّ حُلِيّاء فلبس لؤلواً؛ لم يحنثُ؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللوي يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تحص بالعرف» ألا رى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحتّث» وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
فإ ان ا ارف تراشا والس راجا 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى : وتخا مِنْهُ ية تلِسُوتَهاه والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
ال 

التاسعة: قوله تعالى: «وَبّرى الفأ مَوَاخِْرَ فيه قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»”" وغيرها. 

وقوله: «مَوَاخِرَ» قال ابن عباس : جَوارِي”*'» من جرت تجري. سعيد بن جُبير : 
معترضة. الحسن : مواقر”*". قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء» مقبلة ومدبوةً بريح 
واحدة. وقيل : «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْرٍ: ا 
تن ءال 


. ۲۹/٤ وأورده المناوي في فيض القدير‎ . ٠٠/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

© ۹۰/۲ و6 . 

.)۱۲٤۸١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۱۸١/٠١‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 570 وقال: يعني المملوءة. 


(6) أخرج عبد الرزاق ۳٠٤/۲‏ » والطبري 188/١5‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم )۱۲٤۸۸(‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 094/4 . 


سورة النحل: الآيتان 15 10 0 


»© هم 


مَخْرتٍ ا لحتفيدة ى مځ وت م و اذا جَرَتْ تشقٌ الماءَ مع صوت؛ 
e‏ | ل موص عص ر لك )00 
ومنه قوله تعالى: رى الفلك مواخر فيه يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري '. 
ومحر السابخ : دشي الماء در وَمَك الأرفن بها للرراغةء محرا 
بالماء: إذا حبس الماءَ فيها حتى تصير أريضةء أي : خليقةٌ بجودة نبات الزرع. 
وقال الطبري”": المَحْرٌ في اللغة: صوتٌ هبوب الريح. ولم يقيّد كونه في ماء. 
وقال: إِنَّ من ذلك قول واصل مولى أبي عُيينة: إذا أراد أحدُكم البول فليتمخَرِ 
شف . 3 1 5 3 ٣‏ جع 2 8 3 5 
الريح 2 أي : لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهب فيتجنب استقبالها ؛ لثلا 
ترد عليه يَوْلّه. 
لوََبِسَعوا من ٍَ4 أي : ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .«وَمَلَكْمْ 


م ر 


تفكرونت تقدم جميع هذا في «البقرة»“» والحمد لله. 


قوله تعالى : ولق فی الأرض روت أ يد پڪ ونبو وَسْبْلا لمڪم 
َذَ © 4 


فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك حرَةّ ترسوإذانفس الجبانتطلة 


أن تيد بكم أي : لثلّا تَمِيدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّد: الاضطراب يميناً وشمالاً”“؛ ماد الشيء يَمِيدُ ميداً: إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(۲) في تفسيره ۱۸۸/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۱۹۳ . وينظر تلخيص الحبير ٠٠١۷/١‏ . 
(8) 646/۲ . 

. 59/7 قائله عنترة» وهو في ديوانه ص٩٤ . وتقدم‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۷/۲۰ »۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ . 


€ سورة التحل: الآية ١0‏ 


ومادتٍ الأغصان: تمايلت» وماد الرجلٌ: تبختر. 

قال وهب بن منَبّه: خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمورء فقالت الملائكة: إِنْ 
هذه غير مُقِرَةِ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم تدر الملائكةٌ 
مم لقت الجبال”". 

وقال علي بِنُ أبي طالب : لَمّا خلقٌ اللهُ الأرضّ قَمَّصّت ومالت» وقالت: أي 
رَبّء أتجعل على مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُّلقي علي الجيف والتَّيْنَ! فأَرْسَى 
الل ا ا لجال ارون وي ل 

ورَوَى الترمذي في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حَوْشّبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ 6 قال: «لَما حَلَقَ الله الأرضَ جعلث تَمِيدُء فخلقّ الجبال» فعا بها 
ل ا ل يا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 

شية أَسَّدَّ مِنّ الجبال؟ قال: نعمء الحديدٌ. قالوا: يا رب فهل من َلك شي؛ ا 
مى الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا به فهل مِنْ > حَلْقِكَ شي اشد منّ النار؟ 
قال: نعم» الماء. قالوا: يابرَبٌ» فهل مِنْ حُلْقِكَ لوك شي قد من الماءء قال: نعم» 
الريح. قالوا: يا رَبٌء فهل مِنْ > لَك شيء اس من الريم؟ قال: : نعم» ابن آدمَ؛ 
تصلق بِصََقة ييمينه يُخفيها و مِنْ شِمالِهِ». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”) 


قلت: وفى هذه الآية دل دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 

)١(‏ الصحاح (ميد). 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 54/7 . وأخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳٠٤‏ » والطبري ١940/١5‏ 
عن الحسن. : 

(۴) أخرجه الطبري في تفسيره ٠ 140 - 184/١5‏ وأبو الشيخ في العظمة (407). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري ۸/ ۳۸١‏ . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 

(4) سنن الترمذي (۳۳۹۹). وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۲۰۳)» وإسناده ضعيف . 


سورة النحل: الآيتان 10 . ١١‏ 0 


سكونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنى. 


ومسالكٌ. 

لا که دود أي : إلى 5 رة ص دون من البلاد» فلا تَضِلُون ولا 
(WD. o‏ 
رون : 


قوله تعالى : علب اخم هم دة © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وملست قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالم الظرقٍ 
بالنهار»› أي : جعل للظرق علاماتٍ يقع الاهتداءٌ بها ولجم هم هدو يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوم". 
وقرا ابن وات ريال اين بش النوة والحيم جيني" ) ومراته 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 
إن الفشيْر بيننا قناض عك أنْ ترد الما إذا غابّالثُجُمْ 
وكذلك القول لمن قرأ: «النجم»؛ إلا أنه سَكْنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون النّجُم 
جمعٌ نَجُم كسقف وسَقّف. 
واختلف في النجوم؛ فقال الفراء''2: الجَدْي والفرقدان. 


.؟9١/ه‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۱۹۱/۱٤‏ - ۱۹۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 197/14 . 

فق ذكر ابن خالويه ص۷۲ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/75 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب ۸/١‏ . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن ۹۸/۲ . 


5م سورة النحل: الآية ١١‏ 


وقيل: الثريا؛ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلٌ النَّجْمُ في علس وعُووِرَ البَمْلُ مَلُوِيّ ومحصوة'"' 

أي : منه ملوي» ومنه محصود» وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِنُ : العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله قتادة وَالنّحَعَِ". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: وَعَلمَتٍ». ثمابتدأ وقال : «وبالتجم هم 
يَمْتَدُونه”". وعلى الأرّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الرياح يُهتدّى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبْلة. وقال ابن عباس: سألتٌ رسول الله يخ عن قوله تعالى: ولجم 
هم دود قال: م بن عباس» عليه قبلٽکم» وبه تهتدون في بَرُكم 
وتحركم» ذكره الماوردي“ 

الثانية : قال ابن العربي''": أمّا جميع النجوم فلا يَهتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 
i‏ بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو ملو ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم: أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 197 . وينظر زاد المسير ٤۳١/٤‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ٦٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(4) في النكت والعيون ۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس .)۲۹٤۷(‏ 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ۱۱۳۷/۳ . 

(۷) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان 17 ١۷‏ ¥ 


الثْريّا فلا يهتدي بها إلا مَّن يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدْي لكل أحدٍ بِالجَدْي 
والمَرْقَدِين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتةٍ في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت ورانا ا فهي أبداً هَذْيُ الخلق في 
البّرّ إذا عميتٍ الطرق» وفي البحر عند مَجرّى السفن» وفي القِبلة إذا ُهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظهْرٍ منكبكَ الأيسرء فما استقبلتَ فهو 


قلت: وسأل ابنٌ عباس رسول الله ل عن النجم فقال: «هو الجَذْيء عليه 

قبلتكم» وبه تهتدون في بَرّكم وبحركم». وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناتٌ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة : قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين : 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابتّها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التوجّه نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياح» وكل ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
ومن غابت غنه» وصلَّى مجتهداً إلى غير ناحيتهاء وهو ممن يمكنه الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلی مجتهداً مستدِلًاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد ادى فرضّه 
ان ارلاشيس لس وريه "مسرل ا 
قوله تعالى : انت يدق كت لا َف أن َة © »> 

قوله تعالى: TT‏ تعالى « گس أ ا ني يريد الأصنام .الا 
کد أخبر عن الأوثان التي لا تَخلقُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلٌ على 


. ٠٤/١۷ وينظر التمهيد‎ » ۱۹۸/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
. ۳/۲ زفة‎ 


۳۰۸ سورة النحل: الآيات ۱۷ ۔ ۲١‏ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَّن»» كقوله : 2أَلَهُمَ 
رمل [الأعراف: ]٠۹١‏ وقيل: لاقتران الضمير في الذّكر بالخالق. 

قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه علىَ الراكبٌ وجمله» فلا أدري من ذا ومن 
ذا؛ وإنْ كان أحذهما غير إنسان. 

قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن البارئ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذي جنس» ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: فمن رکا موی [طه:۹٤]ء‏ ولم يُجبٍ حين قال له: وما 
رب اللي [الشعراء: 18] إلا بجواب امنا وا راتت لاما».حين كان 
السؤالٌ فاسداً. ومعنى الآية: مَن كان قادراً على حلي الأشياء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممن هو مخلوق لا يضر ولا ينفع؛ هدا خَلَنُ هو مرف مادا لى لن 


شه م و 


من دون [لقمان:١١]‏ # أرقف مادا خلقوا من الارض 4 [فاطر: .]٤١‏ 


ع 


قوله تعالى: #وَإن تعدوأ عة أ لا تخصوماً إت أله فور تَحِيمٌ @ له 
يعار ما شروت وما متت ©4 

قوله تعالی : وین تدا نعمت آله لا صو وما تقدم في ابراه“ .ى لل 
لن يه > وله یعاد ما یروت وما نورت » أ ي “نا تطنوته وما تظهيرونه. وقد 
و ئ (O< AS‏ 

قوله تعالى: 0000 الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : «يدعون» بالياء» وهي 
)0( معاني القرآن للفراء 48/7 . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطأ. 
(؟) ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 
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قراءة يعقوب'. فأما قوله : ما شروت وما لت فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هُبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء". 

دلا ون سكا أي : لا يقدرون على خلق شيء «وهم يلمُون>. 

نوت عد ياو أي : هم أموات؛ يعني الأصنامء لا أرواح فيهاء ولا تسمع» 

ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .#ومًا 
عزوت يعني الأصنام اين عشت ). 

وقرأ السّلَمِيُ : «إيّانَ؛ بكسر الهمزة» وهما لغتان» وموضعه نصب ب ايبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى : لا يدرون متى يبعثون. وعَبّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تَعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرّى 
عطابهم عل ذلك: ظ 

وقد قيل: إِنَّ الله يبعث الأصنامً يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم» 
وهي في الدنيا جماد لا تٌعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس: تُبعث الأصنامٌ» وتُركْبٌ فيها الأرواحٌ ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبّدتهم ''» ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. 

وقيل: ا يوم القيامة؛ دليله: « إِيَسَكُمْ وَمَا 


تعدو ين دون أ حصب جه € [الأنبياء: 44]. 


یرو م اک و :0 


وقيل: تَمّ الكلامُ عند قوله: نولا عقون شنا وهم لفوت ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر. «وما يشعرون أيان يبعثون» أي : وما 


. ٠٠۳/۲ لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص۳۷۱ » والتيسير ص۱۳۷ » والنشر‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء كالجماعة.‎ ٠ ۳۷١ص (؟) السبعة‎ 

(۳) القراءاث الشاذة ص۷۲ ء والمحتسب ٩/۲‏ . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳۷/٤‏ - 478 . 
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يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي: وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدٌوا 
للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعة» ولعلها تكون ريا 
قوله تعالى: لَه إل وكيد الت لا ومون بالأخرة فلوم منكرة وهم 
شت © لا جم أت لَه ينلد ما شروب رتا نیرت إل لا يِب 
شي © > 

قوله تعالى : اله إل ويد َا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالى» بيِّنَ أنَّ 
المعبود واحدٌ لا رب غيره» ولا معبود سواه .الت لا يمون بالآخرة فلوهم منكرة ) 
أي : لا تقبل الوعظّء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظّمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة»“ معنى الاستكبار. 

طلا جم أت اله يعاد ما يروت وما علوي أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمة تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك ؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار"". وقد مضى القول في هذا في 

م > 
(هودا ‏ مستوفی. 

إن لا عب الستكبينَ» أي : لا يثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن على أنه مَرّ بمساكين قد قدَّموا كِسَراً بينهم”*' وهم يأكلون» 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يجب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتُكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله» فأطعمهم. وسقاهمء 
٤61/۱ )١‏ . 


(۲) ينظر العين للخليل ١١94/5‏ › وكتاب سيبويه ۱۳۸/۳ . 
6) ١١ل/غة-ه606.‏ 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 
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وأعطاهم» وانصرفوا”"". قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسقٌ يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيانٍ كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينّ يُحشرون أمثالّ الذَّرّ يوم القيامة » يُطؤهم الاس بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال 4 ضكر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرّهم صِعَرُهاء وتَعْظم لهم في 
النار حتى يضرّهم عِظَمُها. 
قوله تعالى: وا قبل لم بادا انر ریک تالا سير الأوايرت © » 

قوله تعالى : ًا قل لم مَادَآ ار ريك يعني : وإذا قيل لمن تقدّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلونيع منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكه؟)”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئّرى أحاديث «گليلة ودِمْنة؛ فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ربّنال». وقيل: إن المؤمنين هم 
القائلون لهم اختباراً» فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَلِين». فأقرُوا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير : الأباطيل والترّهات. وقد تقدَّم في الأنعام. 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»7". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص۳٠۲‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب 5099/5 . 

(۲) أخرج نحوه أحمد (11۷۷)ء والترمذي )۲٤۹۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: 
ن المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجنا في جهنم...٠.‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) النكت والعيون ۱۸٤/۳‏ . 

. 1948/9 ينظر المحرر الوجيز ”/ ۳۸۷ . وتقدم‎ )٤( 

. ۱۸٤/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۳61/۸ (» 

. ٤۱۳/۳ تقدم‎ )۷( 
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وقوله: #أسَنلِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
قوله E‏ < لحملا أوَرَارَهُمَ كام م لم وين وزان اديت 
ره ےار ت 2 3 


E: 
قوله تمالى : لىياق ابه قيل: هي لام كي» وهي متعلقةٌ بما قبلها.‎ 


وقيل: لام العاقبة؛ كقوله: يكوه لَه ذو وَحَرَئَا© [القصص :۸]؛ أي : قولّهم في 
القرآن والنبيّ داهم إلى أن حملوا أوزارهم» أي: ذنوبهم.  .‏ كاملة مله لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد7". 
قن اناوت فارتقا بتار اه ال ماهد يحملون وزر من أضلوة؛ 
ولا ينص من إثم المُضَلَّ شية”". 
وفي الخبر: اّما داع دعا إلى ضَلالةٍ ابع ٠‏ فإنَ عليه مِثْلَ أَوْزارٍ مَنِ اتَبَعَهُء مِنْ 


غا ون ارارق فى راتما داع دعا إلى هُدَّى فَائيِعَ» فَلَهُ مل أْجُورهمء 


مِنْ غير أن نفص م ذل ری کی کچ د ن 

وامن» للجنس لا للتبعيض؛ فدّعاة الضلالة عليهم مثل أوزار مَنِ اتبعهم. 

وقوله: یر ار أي: يُضلُونَ الخلقٌ جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علمرا لا ضلا .ألا سه ما يرود أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. ونظير هذه 


انت 


الآية : لوَليخيأت أنقاهم ونال مم ناليم [العنكبوت:١"].‏ وقد تقدَّم في آخر 


. ۳۹٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸۷/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 7٠١/١5 معاني القرآن للنحاس 77/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (17603)» والطبري‎ (۳) 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ۲٠٠/٠١‏ عن الربيع مرفوعاً. GES EE‏ 
هريرة 5ه وهو في مسند أحمد ( 6 ). 
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«الأنعام)7") بیان قوله : ولا رد وازرة ورد لحري ». 


قوله تعالى: د مر ألزِبت ين لهد تأق اله بشبدتهُم ت الَْواعِدٍ 
الا ر 


قوله تعالى: هقد مر لذت ين تله أي : سبقهم بالكفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقدمين» فكانت العاقبة الجميلة للرسل .قاف اله بليكتهر مت الْقَواعِدٍ فَحرّ لبم 
أَلسَّقَفُ ين فَوْقِهِمْ» قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما : إنه النُمرود بن كنعان 
وقومّهء أرادوا صعود السماء وقتالّ أهله» فبَنّوا الصرحَ؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسور ما صنعء فخرٌ؛ كما تقدّم بيانه في آخر سورة إبراهيه”". ومعنى «تَأَتَى الله 
بنياتهم» أي : أتى أمرّه البنيانَ» إِمّا زلزلة أو ريحاًء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثةَ آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين» فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرح» تبلبلت أَلسّنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناًء فلذلك سمي بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إلا 
السريانية". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة. 

وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السمُّف» بضم السين والقاف جميعا“. وضع 
مجاهد السين وأسكن القاف تخا كما تقدّم فى «وبالنجم» فى الوجهيهت7". 


. ۱٤0/۹ )١( 

() النكت والعيون "/ 1۸١ - 1۸١‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١ - ۲٠٤/٠٤‏ عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام ۹*^" - TAI‏ . 

(۳) تفسير البغوي 557/7 ٠»‏ وينظر تفسير الطبري ۲٠٤/٠١‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١ /٤‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

. ۳/۱ )6( 

(5) القراءات الشاذة ص۷۲ » وينظر البحر المحيط 586/06 . 

. ٩/۲ المحتسب‎ )١( 

(۷) يعني عند قوله تعالى : ولت ولجم هُمْ دود الآية 17 من هذه السورة. 
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والأشبةُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصول البناء» وإذا اختلّت القواعد» سقط 
البناء. 


وقوله: لين رهد قال ابن الأعرابي: وُكّد(" ليْعلمَك أنّهم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقففٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليه » فجاء بقوله: «مِن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم»» أي: عليهم وقع وكانوا تحَّه» فهلكوا وما أفلتوا”".وقيل: إِنَّ المراد 
بالسقفٍ السماء؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهمء قاله ابن 
عباس”". وقيل : إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدِ» تمثيل» والمعنى : أهلكهم, 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه“. وقيل : المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا بمنزلة 

DT‏ / ا 
من سقط بنيانه. وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه". وعلى هذا اختُّلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدَّم”". وقيل: إنه بُحْتَتَصضّر وأصحابه» قاله بعض المفسرين. 
وقيل: المراد المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرهء قاله الكلبئ. وعلى هذا 

تنه ألْمَدَابُ من حَيْتُ لا يَتْعرونَ» أي : من حيث ظنوا أنهم في أمان". 
(۱) في (د) و(ظ): وكذا. 

(۲) ينظر زاد المسير ٤٤١ - ٤٤٥/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون "/ 186 » وأخرجه الطبري 7١5/١54‏ . 

. ۲٤۲ص قاله ابن قتيبة في تفسير غریب القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن للزجاج 1965/7 . 

(7) تفسير أبي الليث ۲۳۳/۲ . 

(۷) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلمء وكذلك هو في النكت والعيون 187/7 . 


(۸) تفسير البغوي 11/۳ ء والوسيط ۳/ ٠١‏ » وزاد المسير 44١/5‏ . 
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وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلك الله بها تُمْروو0". 


قوله تعالى: 9نم وم اة ربهر وَيعْولُ أبن كله الزن کنر شتقوت 
فوم قال الوت أو اليم إن أل آم واش عل الْكنِينَ @4 
قوله تعالى: ثد بم يمذ يهر أي: يفضحهم بالعذاب» ويُذلّهم به 
ويهينهم .#ويقول اين شكَلَ» أي : بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدتّم 
دوني» وهو سوال توبيخ .لبن کشر فقوت ف4 أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» فُليدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن گثیر: «شرگاي» بيا مفتوحة من غير 
همزء والباقون بالهمز””. نافع : «تُمَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون“ .6ل الت أووا الي قال ابن عباس: أي: الملائكة. 
وقيل: المؤمنون”"' .«إنَّ لْجرَىَ الوم أي : الهوان والذل يوم القيامة .ولش 
أي: العذاب”'' .#عل الكفرت». 
قوله تعالى : الیب تَوشهُمْ التتبكة طالين دِيم الق آلکار ما ك نَم 
من سوم بک إِذّ َه ميم يما كنز مره © 4 
قوله تعالى: الارن نرهم لمك طالب أنشة4 هذا من صفة الكافرين. 
و«ظاليي الا لمت عدن اكان أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .تالق تله أي : الاستسلام”". أي : أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب ص۱۸۱‎ )١( 
. ۳۸۸/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٦۰ /۳ الوسيط‎ (۰ 
و التيسير ص۳۷٠ » وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه.‎ ٠ ۲۷١ص السبعة‎ )۳( 
. ٠۳۷ص السبعة ص۳۷۱ - ۳۷۲ . والتيسير‎ )٤( 
ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجيز‎ » ۲٠/۲۰ ء وتفسير الرازي‎ 55١/4 زاد المسير‎ (2) 
. إلى يحيى بن سلام‎ ۳ 
. 55/7” ء وتفسير البغوي‎ 2١8/١5 قف تفسير الطبري‎ 
. ۳۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۸ سورة النحل: الآية‎ ۳۱٦ 


الموتء وقالوا: طمَا ًا نَمل ين سوم أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
بل قد کنتم تعملون الأسواء”"2. «إذَّ آله عه يمَا كر قلود . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فقّلوا بهاء فقال: ال وهم الْمليكة» بقبض 
أرواجهه”" .الي أَنشِيمَ» في مُقامهم بمكة وتركهم الهجرة .لقا السار يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الثالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

ونا ڪا َعَم ين س يعني : من كفر .9 ل لله عليه يتا كر نملو 
يعني: أنَّ أعمالكم أعمال الكفار”. وقيل : إن بعض المسلمين لما رأوا قلةً المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهم“. وعلى القولٍ الأول» فلا يخرج كافرٌ ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقادٌ ويستسلم» ويخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حينئظٍ توبةٌ ولا إيمان» كما 
قال: طقل يك يْمَعَهُم إيطتهع لم َأ باس [غافر : 40]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يوون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام . وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"". 


. ٤٤١/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۰۸/۱٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۸۹/۳ . 
(۳) النکت والعيون 1857/79 . 

. ۲۳۳/۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. 4 والأنعام‎ » ٤٥ - 55/٠١ الأنفال‎ )٥( 


. ۲۷ ص۱۷ و ۲۰و‎ )١( 


سورة النحل: الآيات ۲۹ ۔ ۲۲ ۳۱۷ 


قوله تعالى : # فادخلوا أ e‏ ب جه خللریے فا ٤‏ ی منک - ) 
قوله تعالى: ادلا بوب َي أي : 00 وقيل: هو 
بشارةٌ لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركةٍ الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل : 
لكل دركة باب مفردء فال لبعض يدخلون من باب» والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم .ظحَِرنَ فا أي: ماكثين فيه" .ويش 0 أي: مقام 
« الْمتكيرن» : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادة الله ا أ وقد بيّنهم بقوله 
الحق: لتم کا إا في هم لآ إل إلا َه يكرد [الصافات:0]. 


قوله تعالى: وی الین اتقو مادا نر ریک الوا حم للدت خسو في هذه 
E‏ حسنة ولا الج مو و ق عدن يدلو ری 
ي تا تتكوت کرک ری اه الوت © الو لونم 
J 4 f‏ ین بشو 3 سل یک دلوا لَه e‏ ےر َمَلُونَ @4 
U‏ : لوقيل ليبن E‏ 
خيرا"» وتم الكلام. واماذا» على هذا اسم واحد“. وكان يرد الرجل من العرب 


00 


مكة في أيام الموسم» فيسألٌ المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌء أو كاهنٌ أو مجنون» ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخيرٌ 
والهدى”*': والمرادٌ القرآن. وقيل: إِنَّ هذا يقال لأهل الإيمانٍ يوم القيامة. قال 


كك 


. ۲۰۹/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوسيط ”51/7 . 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ » والكشاف 401/7 » وزاد المسير 447/5 . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”1937/7 . 

(6) الوسيط ٦۱/۳‏ > وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


۳1۸ سورة النحل: الآيات ٣٢ - 7١‏ 


الثعلبي : فإن قيل: لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأولين» وانتصبّ في قوله : 
«اخير٠؟‏ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمد هو أساطي؛ الأولين. والجؤموة آمنوا بالنزول فقالوا: انل خخيرا"”". وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والحمدٌ لله. 


3 
.2 ل را 


قوله تعالى: اريت أَحْسْو في هذه اليا حستة قيل: هو من كلام الله 
عر وجل . وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا". والحسنةٌ هنا: الجنةء أي: مَّن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل : «للذين أحسنوا» اليو حسنة في الدنيا من النصر 
والفتح والعَذيمة”" : چ ودار لْآبِخْرَةَ حَيرٌ» أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا“ ؛ لفنائها وبقاء الآخرة .وعم دار الْمتَّقِينَ» فيه وجهان : 
قال الحسن : المعنى : ولعم دار المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابَ الآخرة 
ودخولَ الجنة. وقيل: المعنى : ولنعم دارٌ المتقين الآخرة””". وهذا قول الجمهورء 
وعلى هذا تكون «بَدَّثُ عَدْنْ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع'''. وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبيّنةٌ لقوله : «دَارٌ المتّقين»» أو تكون مرفوعة بالابتداء» 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" .ليعوبه في موضع الصفةء أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداءء وخبرٌه «يدخلونها»" وعليه يُخرّج قول الحسن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ » والكشاف 107/7 » وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۷/۳ ۰ وزاد المسير 557/5 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ . 

. ٤٤١/٤ النكت والعيون 1817/7 » وزاد المسير‎ )٥( 

() ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۹٩/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠۹٩/۳‏ > وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۰١‏ » 
والمحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ ۔ ٣۲‏ ۳۱1۹ 


والله أعلم .و جری ES‏ في «البقرة» 0 . فاا 
قوت أن نما تمكو و ' .« كتك يجَزَى اله ه المّقيرت» أ 5 : مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

الس وا وهم الما گ CEE‏ قرأالأعمش وحمزة: : ايتوفاهم الملائكة» فى 
00 بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ قريشاً 


ع 


زعموا أن الملائكة إناثٌ فذكروهم أنتم. الباقون بالتاء”؛ لأن المراد به الجماعةٌ من 
الملائكة. وإ لين فيه ستةٌ أقوال : 

الأوّل: «طيّبين»: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : ية“ الأنفس ثقةٌ بما يَلقّونَه من ثواب الله تعالى. 

الخافسن : طة نفو سهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلافي 
ما تقبض به روح الكافر والمُخلّط”*. والله أعلم. 

# يقولورب سلو سم یکم يحتمل وجهين : : أحدهما: أن يكونَ السلامٌ إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلامَ أمان". وذكر ابن المبارك 


. ۳-۹/۱ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۳٤/۲‏ . 

(۲) السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۰ ء وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۳۷ » وسلف نحوه 117/8 . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

. 455 - ٤٤۳/٤ التكت والعيون ۳/ ۱۸۷ » وزاد المسير‎ )٥( 

() النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 


1١١ 7٠١ سورة النحل: الآيات‎ PY 


قال: حدّئني حَيْوَّة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب المَرَظْيّ قال : إذ 
اسْتَنْفَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلَّك الموت فقال: السلامُ عليك وَليَ الله الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طَيّبِين يقولونَ سلام 
4 
علیکم» 
رقانا من ا إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرِئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إن المؤنن لكر بصلاح ولده من بعذه لت عي وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”” وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. 
زقوله: افلا لد يحتمل. وجهين: أخدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .يما َنَم ملد يعني : في 
الدنيا من الصّالحات“ 
قوله تعالى: هل ينظروت إل أن تأيه ak‏ ر ریک كتك همل 
بن لھ وما ل أن ل سكلا شاع ثرت ٤‏ 
قوله تعالى : هل ينظرونَ إل أن ايهم e‏ م إلى الكفارء أي: ما 
نتظرون إا أن تأتيهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الأعمشيُ 
وابن وَنّاب وحمزة والكسائيُ راد واد E‏ على 
ما تقد أو أن أمر ري أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلةٍ 
TT‏ وقيل: المرادٌ يوم القيامة”“. والقومٌ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


e 


(1) الزهد لابن المبارك ص۹٤۱ ٠‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص۲٠۲‏ » وهو مقطوع» وسلف 
۱4۸4-4 . 

(۲) ص٠٥‏ » وأخرج أثرٌ مجاهد أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۸٠‏ » وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنٌ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 

(4) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۰۸ »ء والمحرر الوجيز ۳۹۱/۳ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠ 1١5/١5‏ وتفسير أبي الليث ۲۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ١58/7‏ وزاد المسير 444/4 . 


۳۲١ ٠۵ _ ٠١ سورة النحل: الآيات‎ 


لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنّ امتناعهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم» أي : عاقبتهم العذاب .8« كلك فع ادبن م ين يلهد أي: أصروا على الكفرء 
فأتاهم أمرٌ الله فهلكوا .وما لمهم اَم أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
أنفسَهم بالشرك. 
قوله تعالى : اساھ سات ما عدوأ اق يهم ما گا بده تبرت @) 
قوله تعالى : اهم سات ما ملوأ قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسّهم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتٌ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم”" .لواف بهي 
أي : أحاط بهم ودار .ما گا يدم يسود أي : عقاب استهزائه © 


> ل عو 2٦‏ 


قوله تعالی : وبال ای کے شرا لو سا آله ما دتا من دونِي ون می س 
وا اباؤتا ولا حَرَّمَمًا من دونو من 2 کذالك فَعَلّ درت من لهد فهل على 
اسل إلا الع لبن © » 
قوله تعالى: وال ا اأ شرا لو شاه َه ما عدا من دوي ين ىو أي : 
شيئاًء و«من» صلة. قال الز جاج : قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام””' مبيّناً معى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كلك فع اَن م من لهم أي: مثل هذا التكذيب والاستهزاءِ فعل مَّن كان 
قبلهم بالرسل» فأهلكوا .هل عل سل إلا ال اليد أي: ليس عليهم إلا 


. ٤٤٥ - ٤٤٤/٤ زاد المسير‎ )١( 

() ينظر تفسير البغوي 1۸/۳ » وتفسير الرازي ۲٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الرازي 56/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ . 

. ۱۰۲/۹ )( 


۳۲ سورة النحل: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


التبليغُ» وأمّا الهدايةٌ؛ فهي إلى الله تعالى”". 
قوله aa‏ #ولقَد بع فى حل ۳4 را سوا أي اعدو أ أَكَهَ وبوا 
آل > ذو ينهم من هَدَى الله ونه من حَقَّتَ عليه َي مو لسكا يشا فى الأض 


ثرا کک کے یا انشكذية © > 


* هدع‎ er 


قوله تعالى: وقد بت ف ڪل ئة مو رسوا أب عبد أله أي : بأنِ اعبدوا 
اللة ووخدوه .وأجنبوا اشرت آي ي: اتركوا كُلَّ معبودٍ دون الله» كالشيطانٍ 
والكاهن والصنم» وکل مَّن دعا إلى الصَّلالٍ ينهم نهم ئَنْ هَدَى اله أي : أرشده إلى 
ايه و " .و ينهم ڻ حَفَتَ َد الَكذه أي : : بالقضاء الشاب :عليه حتى 
مات على كفره”” » وهذا يرد على المَّدَريّة؛ لأنهم زعموا أنَّ الله هدى النامنَ كلهم 
وي د اس ره 
صَلَدلَه ك4 وف هذا قن کر مرش ' .نیا في الْأَرْضٍِ» أ ي: فسيروا معتبرين 
0 .«فأنظروا کیک کان عة الفَكَدِْنَ»ه أي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 


الخراب والعذاب والهلاك. 
واي إن َر ڪل هدنم ن نّ ا لا ہیی من بل وَمَا لهم من 
ورت ©4 

قوله تعالى: «إإن عرس عل هُدَنهَُ» أي : إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم؛ 
جين اہ َا ہیی من يُضِلُ » أ ي: لا يُرشد مَن أضَلُةُ أي: شن سبق له يِن الله 


. ٤٤٥/٤ وزاد المسير‎ » ۲۳٠/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ۲۳٠‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۲ » والوسيط ٦۲/۳‏ » والبغوي 1۸/۳ . 
(۳) تفسير البغوي 1۸/۳ . 

. ٤۸۲ - ٤۸۱/۱۰ ينظر‎ )( 

(0) الوسيط ۳/ ٦۲‏ » وتفسير البغوي 1۸/۳ . 


الضلالةٌ؛ لم يهده'”". وهذه قراءةٌ ابن مسعودء وأهل الكوفة”". ف هيَهْدِي؛ فعلٌ 
مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامّن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجوزٌ أن يكون مَدَى 
يَهُدي بمعنى اهتدى يهتدي». وز او کید عن ا كال كن كراد ا 
هي إلا اَن يُهْدَى [يونس:2"] بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء ولیس بمنّهم فيما يحكيه. النحاس: كي لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 
معنى «لا يدي مَّن يُضل٤:‏ من عَلِم ذلك منه» وسبقٌ ذلك له عنده» قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهْدي أو يهْدَى”*. وعلى قول الفراء «يَهْدي» بمعنى 
يهتدي» فيكون «مَن» في موضع رفعء والعائدٌ إلى «مّن» الهاء المحذوفة من الصلةء 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستكنّ ذ في ايُضِل00. وقرأ الباقون: «لا يُهُدَى) بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هادٍء دليلّه قوله : من يُصلِلٍ أله كسلا ادى لو [الأعراف:181] و«مَّن» في موضع رفع 
ل وهي بمعتى الذي» کک 
دوف ““؛ والعائد على اسم إِنَّ يِن «فإنً الله الضمير المستكنٌ ذ في «يُضل» . 


ليم ين تررك » تقدّم معناه 


. ۳۹۲/۳ ء والوسيط 57/7 ء والمحرر الوجيز‎ 71١7/١5 ينظر الطبري‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص17 » وتفسير الطبري 717/١5‏ - ۲۱۸ » والمحرر الوجيز ٠۹۲/۳‏ . 
(۳) في معاني القرآن 44/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ٦٦ - 1٥‏ » وما قبله منه. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 54/5 » والمحرر الوجيز ٠۹۲/۳‏ . 

(5) وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 

(۷) ينظر الطبري ۲۱۸/۱٤‏ ». ومعاني القرآن للفراء 44/7 ٠‏ وحجة القراءات ص۳۸۹ . 

)۸( الحجة لأبي علي الفارسي 6 . 


(94) ينظر 1657/6 و ۱۹۸ و ٤٥‏ . 


74 سورة النحل: الآية‎ A1 
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قوله تعالى : «وَأَقَسَمُوا لَه جَهْدَ اينهم لا بعت اه من يموت بل وَعْدًا علي 
حا ولك ڪر الاس لا يتكموت © »* 


قوله تعالى: طاوَْقسَمُوا بال جَهَدَ ابسن هذا تعجيبٌ من صنعهم» إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت مَن يموت”"". ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمَ الله فيُقسمون به ثم يُعجُزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشركٌ بالله: لا يبعت الله مَن يموت. فنزلت 
الآية. وقال قتادة: دُكر لنا أن ابن عباس قال له رجل: يا ابن عباس» إن ناضاً يزعمون 
أن عليًا مبعوثٌ بعد الموت قَبْل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان عليٌ مبعوثاً قبل القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
SS,‏ 


وبل هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعدئهه” .ردا عو حا مصدر مؤگد؛ 
لأن قولّه «يبعئهم)”” يدل على الوعد» أي: وعد البعث وعداً حمًا“ .ليك أكثرَ 
الاس لا عوك أنهم مبعوثون. وفي البخاري”"" عن أبي هريرة عن النبي كل: «قال الله 
تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًّا تكذيبّه 
إِّايَء فقول : لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. ٦۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) أخرج الطبري ۲۲١ - 7194/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير ٠ ٤٤١ - ٤٤1/٤‏ والمحرر 
الوجيز ۳۹۳/۳ . 

. ٤٨۹/۲ المحرز الوجيز ۳۹۳/۳ › والكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/۳ » والكشاف ٤0۹/۲‏ + والوسيط ٦۳ - ٦۲/۳‏ . 

(۷) برقم »)٤۹۷٤(‏ وهو عند أحمد (۸۲۲۰). 


سورة النحل: الآيات ۳۸ . Yo ٤١‏ 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُُوَا أحد». وقد تقدّم» ويأاتي'. 


قوله تعالی: ل لهم ایی ی فو يعر اریت كما آم كنا 
كزين ©4 

قوله تعالى: لِمْبَيِتَ لم » أي: ليُظهِرَ لهم .الى ِم فيو أي: من أمر 
البعث .یغار الت کنا بالبعث وأقسموا عليه(" ام نا حكذِينَ» وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه . والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعتُ» ومنها عبادةٌ الأصنام" ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليد» كأبي طالب. 
قوله تعالى: 8إِنَّمَا دولا لئے إا ته أن ف لھ كن کد © »4 

أعلّمهم سهولة الخلق عليه أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعبٌ علينا 
ولا نصبّ في إحيائهم» ولا في غير ذلك مما تُحدثه؛ لأنا إنّما نقولٌ له: كن» 
فيكون“. قراءةٌ ابن عامر والكسائيئ : «فيكونً» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
e 6 00-7 (o 1 57 Re 8 4‏ 
الزجاج: يجوز أن يكون نصبا على جواب «كن»” . الباقون بالرفع على معنى فهو 
و وقد مضى القول فيه في «البقرة» مستوقّى”". وقال ابن الأنباريّ: أوقحَ لفظ 
الشيءٍ على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلة ما جد وشوهد“. 


)١(‏ سلف ۲/ ۳۳۳ » وسيرد عند تفسير الآية (41) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(۲) ينظر الطبري ۲۲۱/۱٤‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . 

(4) تفسير الطبري 5١7/١4‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه ۳ ٠»‏ وأنكر النحاس في إعراب القرآن ۳۹٦/۲‏ قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

. ٠۳۷ص السبعة ص۳۷۳ » والتيسير‎ )١( 

.TTA/Y (¥) 

(8) زاد المسير ٤٤۷/٤‏ » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


4١ +٠ سورة النحل: الآيتان‎ ۳۲٦ 


وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قولّه : «كن» مخلوقاً؛ 
لاحتاج إلى قول ثانء والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان مُحالآ”". 

وفيها دليلٌ على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادثِ كلها خيرها وشرّها نفعها 
وضرّهاء والدليلٌ على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا يريده؛ فلأحدٍ 
شيئين : ما لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفِه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد"» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيءٍ وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوينا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحقٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانث تلك الأفعال تحصل من غير 
قصدٍء وهذا قول الطبيعيين"» وقد أجمعَ الموحٌدون على خلافه وفساده. 


ا تن ما ظلموا بوهم في أ لديا حسرئة 

در الآيخرة اک لو نوا يمون ©) 4 

قوله تعالى: وري عاجرا في اله من بعد ما ظلمأ» قد تقدَّم في «التّساء» معنى 
اليجكرة” Tg‏ رن سين اناه وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي: لله .ين بد مَا ظلِبوأ» أي: عُذْبوا في 
الله*". نزلت في صَهَّيب وبلال وخبّاب وعمّارء عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكلْبئ. وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادُ أصحابٌ محمد يل ظلمهم المشركون بمكة 
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. ۳۲/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۲٤۷ - ۲٤١و ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) في النسخ الخطية: الطبائع» والمثبت من (م). 
©( /ا/ره5. 

(5) تفسير البغوي 1۹/۳ . 

(7) النکت والعيون ۱۸۹/۳ . 


سورة النحل: الآية ٤١‏ ۷ 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشةء ثم بوًّأهم الله تعالى دارَ الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين”'". والآيةٌ تعمّ الجميع. 

َنَم في لديا كيه فى کا نه أقوال: 

الأرّل: نزول المدينة» قاله ابنُ عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 

الثالث: النصر على عدوّهمء قاله الضحاك. 

الرابع : أنه لسا صدقء حكاه ابن جُریے. 

الخامس : ما استَّولّوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف”". وكل ذلك اجتمعّ لهم بفضل الله» والحمد لله. 

لوَلدجَرٌ الآيخرَة أك أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء أي: أكبر من أن يعلمّه أحدٌ 
قبل أن يشاهدهء ودا ملت ثم ت یا ملكا کا [الإنسان: .]٠١‏ 

لو انوأ يُتْلَمُورت» أي: لو كان هؤلاءِ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجمٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الدنيا”*». ورُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب # كان إذا دفمَّ إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 
ما وَعدكم الله في الدنياء وما اذَّخْرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الاَية. 
)١(‏ زاد المسير 458/4 » وأخرج القولين الطبري 711/14 و 770 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 

اللهء كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عذب بسبب إسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 


وثلاثين سنة. الإصابة ٠١ - 584/1١١‏ . 

(۲) كذا في النسخ» وفي النكت والعيون7/ 188 » والكلام منه: ابن جريرء ونسبه في زاد المسير ٤٤۸/٤‏ 
إلى مجاهد» وهو في تفسيره ۳٤۷/۱‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

() ينظر تفسير الرازي ۳٤/۲۰‏ . 

(0) النکت والعيون ۳/ ۱۸۹ » وأخرجه الطبري ۲۲٢ - ۲۲٤/۱٤‏ . 


۸ سورة النحل: الآيات "5 4٤‏ 


قوله تعالى : لبن صا وَعلَ ريه َر @) 
قيل: أل بدلٌ من «الذين؛ الأرّل. وقيل: يِن الضمير في هن(٠‏ 
وقيل: هم الذين صَبروا على دينهم”" .لوَعَلَ رَيَهِمْ يترود في كل أمورهم'". 
وقال بعض أهل التحقيق: خيارٌ الخلق من إذا نابّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن أمر 

توگل؛ قال الله تعالى : لن صبروا وعَكَ ريه نوكلو . 
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قوله تعالى: وما أَيَسَلْنَا مس َك | 
کنر لا تلن © اینب زر وار ف الڪ يي لتاس ما رل 
لهم لمم يكرت © »4 
قوله تعالى: وما سلتا ِن قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلنم» قراءةٌ العامة: «يُوسحَى» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نُوحِي إليهم' بنون العَظّمة» وكسر 
الحاء“. نزلث في مشركي مكة حيبت أنكروا نبرّةَ محمدٍ يخ وقالوا: الله أعظم من أن 
یکو رسوله بشراًء فهلًّا بعث إلينا مَلَكا”*©: فردٌ الله تعالى عليهم بقوله : وما أَرسَلْنَا 
من قَبَيِكَ4 إلى الأمم الماضية يا محمد إلا رسَالًا4 آدميين. 
تتا آهل لذو » قال سفيان: يعني مؤمني أهلٍ الكتاب9) .«إن کنر لا 
رد يخبروثكم أن جميم الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: المعنى: فاسألوا أهل 
الكتاب» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


. ۳۹٦/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /٠١‏ 0" . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۲۹/۱٤‏ . 

4 السبعة ص۳۷۳ » والتيسير ص٠1‏ . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص٤۲۸‏ - 7806 . 

(1) أخرجه الطبري 777/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 


سورة النحل: الآيتان ٤۳‏ . 55 ۳۹ 


ابن عباس ومجاهد"". وقال ابنُ عباس: أهل الذكر: أهل القرآن”". وقيل: أهل 
العلم”". والمعنى متقاربٌ. 

« يليت والربر4 قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخير» 
أي : ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزْيّر إلا رجالاً .أي :. غير رجال» ف «إلا» بمعتى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله» وهذا قولٌ الكلبيئ”'' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه : «أرسلنا»» أي: أرسلناهم اتاك ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل «إِلّا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلقُ 
ب «أرسلنا» المقدّرة. أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زاف :او تت بإضمار أعني”" . كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراً إن أتى الحي خائفڭ ‏ ولا قائلاًإلًاهوالمشعي“ 

أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُجَح والبراهين. والزِّبُر: الكتب. وقد تقدَّم في 
آل عمران”"" .ظوَأَرْآً إلكَ لكر يعني : القرآن .بين لاس ما نر إل في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعللك؛ فالرسول يل مبيّن عن الله 
عر وجل مرادّه ممّا أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ /۱٤ أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۸/۱٤‏ - ۲۲۹ عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون 1489/7 » وزاد المسير 
٠, 4‏ وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 90" لابن جبير . 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۱٤‏ عن أبي جعفر. 

زفق أورده الطبري ۲١ - ۲۲۹/۱٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۳۹١‏ دون نسبة. 

(5) نسبه الرازي في تفسيره "7/٠١‏ إلى الفراء. 

. ٤١١/۲ الكشاف‎ )1( 

(۷) تفسير الطبري ۲۳۰/۱٤‏ . 

(4) في ديوانه ص77١‏ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۰/۱٤‏ . 

. ٤٤۷ - 445/6 سلف‎ )9( 


دا سورة النحل: الآيات 57 ٤۷‏ 


نله وقد تقدّم هذا المعنى مستوفّى في مقدّمة الكتاب' “. والحمد لله .ول ا 
گروك فيتّعطون. 

قوله تعالى: «أفامن اليب مَكَرُوا لساب أن ْيف اله بم الأ أو أيهم 

9 أو دهم في قله فنا هُم يمُتَجِرتَ © 

أو باهر عل عون ن ريك رَو ِد © » 

قوله تعالى 0 وهذا وعيدٌ للمشركين 


e 


الذين احتالوا في إبطال الإسلام .أن ْيف اله يم لاض قال ابن عباس: كما 


ا 0 يقال : حت البكان تف وا ذهب في الأرض» و خسف 


e 


الله به الأرضٌ E‏ آئ: غاب به فيهاء ومنه قوله : «#غسفما بص ويدايو الرس 


[القصص .]۸١:‏ وخحَسّف هو في الأرض وحُسِف به. ا أي: 
يجب آلا يأمَنوا عقوبةٌ تلحقهم كما لحقت المکڏبين .أو يَأَيَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ بُ 
عرو كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا ذلك 
7 ولم يكن شيءٌ منه في حسابهم. 
اؤ يَأْعْدَهُم في قا قله أي : في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة9») .قا هم 7 


عجرن أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلْبِهِما : 1 
كانوا". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار“. 


. 4 - 54/١ )١( 

زفق ذكره الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي ٥۹/۳‏ في تفسير قوله 
تعالى: «قْل هو الْقَادِرُ ع أن يبَعَسَ عَليَكُمْ عَذَابًا ِن وک او من عمق يسيك من سورة الأنعام. 

(۳) في النسخ: خسوفاًء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(5) الوسيط للواحدي 1٤/۳‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 54 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 

(۷) ينظر الوسيط ٦٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 59/5 » وزاد المسير 40١/4‏ » وأخرجه الطبري ۲۳٤/۱٤‏ عن ابن جريج. 


۳۳١ ٤۷ . ٤۵ سورة النحل: الآيات‎ 


وأو ادر على حون »> قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقص تن 
أموالهم ومواشيهم وزروعِهه” ا CC‏ 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفةٌ ويّدَعُ طائفة» فتخاف 
ك وقال الحسن: «على تَخُوّفي» أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى"» وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 


اعد وأنَّ التخوّف التَنقّصُ؛ تخوّفه : تنم تنقصهء وتخوّفه الدهرٌ وتخوّنه» بالفاء 
والنون؛ بمعتى؛ يقال: تخوّنني فلانُ حَقّي : إذا تنقصك. قال ذو الرّمّة: 


لا بل هوالشوق من دار تَخرّنها مرا سحابٌومَرًا بارخ ترب 
وقال لبيد : 
تخوّنهانزولي وارتحالي 
أي: تنقّص لحمّها وشحمَها. 
وقال الهيشم بن عَدِيّ : التخؤف» بالفاء : التنقص» له لأزدٍ شنوءة". وأنشد: 
تخوف رهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليا”0» 


. ۷١ - 14/٤ بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ ۲۳۸ - ۲۳۷/۱٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 59/4 » وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۹۰/۳ . 

(4) ينظر تهذيب اللغة ۷/ ٥۸۴‏ » والصحاح (خون). 

(5) ديوانه ٠ 14/١‏ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)ء وبيت لبيد في ديوانه ص76 (بشرح الطوسي) وصدره: عَذَافِرةٌ تممص بالرّدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى: راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(۷) تفسير الطبري ٠ 778/١5‏ وزاد المسير 451/5 . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠١ /١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي ۸۳١/۲‏ » وتفسير = 


٤۷ 50 سورة النحل: الآيات‎ TY 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب # على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : #أز يدهز عل وض فسكت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقّص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنّك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم SL‏ قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضف ناقةٌ تنص السيرٌ سنامّها بعد تَمْكه واكتنازه: 
تخرَّفّالرَّخْلُ منهاتايكأقرداً كماتخورّفعُودَالنَّبْعةالسَّمَنَ''" 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعرٍ الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكه”". 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تمْكآء أي : طال وارتفع» فهو تامك. والسَّمَّن والمِسُفن: ما 
ره الاين 


وقال الليث بن سعد: ن وي على مكل وقيل : على تقريع بما قدّموه 
من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن ¿ عباس أيضا ا. وقال قتادة : : «علی تخرّف» أن يعاقب 


= الطبري 710/١4‏ » والفائق /١‏ ۲۹۹ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ۱۸١ /١‏ » ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/1 لابن 
مقبل» وهو في ديوانه ص 105 » ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي الرَّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/7‏ وفي أساس البلاغة ص۱۷۸ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص۷۳۸ لقعنب 
ابن آم صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ 76 ولم ينسبه. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳٠/٠٤‏ عن رجل» عن عمر # بنحوه. وينظر الكشاف 4١١/7‏ » والمحرر الوجيز 
4/0" » وتفسير الرازي ۳۹/۲۰ . 

() ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

. ٠۹۰/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة النحل: الآيات 40 54 ا 


أو يتجاوز”) 
3 يك روث ُّ4 أي : لا يُعاجل» بل يُمْهِل. 
قوله تعالى: اور روا إل ما حَلَقَ لَه ين ئو يَكَفَيَوا طِلَدْمُ عن اَن 
لشم سعدا ر صر د © » 

ا 0000 تَرَوْا» بالتاء؛ على أنَّ 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار .#إين سير يعني : من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل ؛ قاله ابن عباس. 
وإن كانت الأشياء كلها سميغة مطيعة لله تعالى: 

يكيا ظِلَدُمُ4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرُهما بالتاء"؛ لتأنيث الطّلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ النهار 
على حال ويتقلُصء ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرىء فدوراتُها وَمَيّلانُها من 
موضع إلى موضع سجوذهاء ومنه قيل للظل بالحَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرقء أي: رجع. والقَّيْءٌ: الرجوع“ ومنه كى ىء إل تر ألو 
[الحجرات:4]. روي معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما» وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد0 . وقال الزجًاج”: يعني سجود الجسم» وسجودٌه انقيادُه 


. ۲۳۸ - ۲۳۷/۱٤ أخرجهما الطبري‎ )١( 

۳( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۳۷۳ » والتيسير ص۳۸٠‏ » وقراءة خلف في النشر ٠٠٤/۲‏ » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص۱٠٠‏ . 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص٤۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر ٠٤/۲‏ . 

(6) تفسير البغوي ۷١/۳‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 38٠ - ۲۳۹/۱٤‏ . 

(7) ص٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في مغاني القرآن ۲۰۲/۴ . 


رون سورة النحل: الآية ٤۸‏ 


وما يُرّى فيه من أَّر الصّنْعة» وهذا عام في كل جسم. 

ومعنى وهر خرو أي : خاضعون صاغرون. والدّخور: الصغْار والدّكُ. يقال: 
در الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره الل" . وقال ذو الرّمّة : 
فلميبوَإِلًّاداخرٌ في مُحَيَّس ممُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُخر 

كذا نسبه الماوردي لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهري للفرزدق”" وقال: المحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
LT Î‏ 

ووحد اليمينَ في قوله: «عن اليَّمين» وجمحَ الشمال؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجمعٌ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشمالء أو الأيمان والشمالء لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعَ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 
تعالى: خم آله ل لوبهم َل سیو [البقرة:۷]ء وكقوله: ##وَيُحْرِجهُم من 
للست إِك لور [البقرة:107] ولو قال: على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها“. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيْمٌ في ذُرَا سإ قدعَضٌ أعناقّهم جلد الجواميس”' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(۲) النكت والعيون ۱۹١/۳‏ » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة ۹۷۹/۲ . 

(۳) قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد 4/ ١417‏ » وجمهرة الأمثال ۷۹/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصب» فكان المحبوسون يهربون 
منه» وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي ©#» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

. ۷١/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ص۲٠۲‏ » والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ. أراد أنهم 
أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 5۸ . ro 0٠‏ 


ولم يقل : جلود. 
وقيل : وحد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: و يَسَجُدٌ ما فى ألْسَّموتِ وما ف آلأرض من داب والمليكة 
وم لا سک © ياف رم ين وهم وفعاو ما مرون @ )4 
قوله تعالى: و يَسَجِدٌ ما فی ألسَّمنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ ين داب أي : من كل ما 
يِب على الأرض. #وَالمَلهكة» يعني : الملائكة الذين في الأرض» وإنما أفردهم 
بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله : فيا قكهة ول راد [الرحمن:78]. وقيل : لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحةء فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك دُكروا”'". وقيل : 
أراد «ولِله يسجد ما في السماوات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب» «وما في الأرضٍ من دابا وتسجد ملائكة الأرض”" .وشم لا تكد 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بنا الله. 
ومعنى يان رم ين َيه أي : عقابَ ربّهم وعذابّه؛ لأنّ العذاب المُهلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى : يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”". وقيل: معنى «يخافون ربهم مِن فوقِهم» يعني الملائكة» يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلَأنْ يخاف مَن 
دوئهم أولى ؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى : «إويفعلون مَا مرد يعني : الملائكة. 


. ۱۹۲/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۷۱/۳ › والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 

(۳) ينظر النکت والعيون ۳/ ۱۹۲ » والوسيط للواحدي ۳/ ٦٥‏ » والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 
(4) ينظر الوسيط للواحدي ”*/ 56 . 


۵۲ 0١ سورة النحل: الآيتان‎ ۳۳٦ 


4 ا ا ری ەرە چ رر یو ا کا ےر 
قوله تعالى: وال أنه لا ذا إِلهيْنِ أثنينٍ إِنَما هو إله ويد فن 
ارھبون @ 4 

قوله تعالى : وال أمَّهُ لا نخدا إِلَهَيْنِ نين © قيل: المعنى: لا تتخذوا اثنين 
إلهين. وقيل: جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمًّا كان الإله الحنٌ لا يتعدّدء وأنَّ كل 
مَن يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذكْر الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفى التعديد”"' .تما هو إل 
ونيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليُ والشرعئٌ على وحدانيّته حسبما تقدّم 

في «البقرة» بيائه"» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”؟ والحمد لله. 

ٍى أربو أي : خافون. وقد تقدّم في «البقرة». 
.- ن وو م ا مومسم ر لحو مس ب سل يط سس م2 A lA‏ 
قوله تعالى: وم ما فى الوت والارْضٍ وله اين واا أفير مو لفون © 4 

قوله تعالى : وم ما فى الَمَوتِ وَالْضٍ وله أل وَاصا» الدَّين : الطاعة والإخلاص. 
و«وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرًاء“» حكاه الجوهريُ7". وَصَبّ الشىءُ يصب 
وُصوباًء أي: داء0". ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبّ عليه. والمعنى: طاعةٌ 
الله واج ندا وممن قال: واصباً: اا الحسن ومجاهد وقتادة الف 

ومنه قولّه تعالى : ْم عَذَابٌ َيب [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي: 

لاأبتغيالحمدًالقليلَ بقاؤه بدميكونالدّهرَ أجمعَ واصب”'" 

. ۳۹۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المصدران السابقان. 

. A۹ EAA /Y )© 

. ۱١۷ - ص۱1۱‎ )٤( 

. ۹/۲ )0( 

(7) معاني القرآن ٠٠٤/۲‏ . 

)¥( الصحاح (وصب)» وما بعده منه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


(9) النكت والعيون ۱۹۳/۳ » وأخرجه الطبري ۲٤۹ - ۲٤۷/۱٤‏ . 


)٠١(‏ رواية عجزه في ديوانه ض۲٥‏ . هي كما في البيت التالي» وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 


سورة النحل: الآيات ۵۲ . 0۵۵ TTY‏ 


أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما : 
ماأبتغي الحمدًالقليلَ بقاؤه يوماًبذمٌ الدهرأجممَ واصبا“ 
وقيل: الوّصّب : التعبٌ والإعياء» أي : تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 
فيها. ومنه قول الشاعر: 
لا يُميك الساق مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ 2 ولايَعَضٌ على شُرْسُوفِهِ الصَّمَدا"' 
وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفرّاءُ والكلبي: خالما. 
چ 0 ر 


#أفغير أنه ذل قود أ ي : لا ينبغي أن تتقوا غير الله. ف «غير) نصب ب اتتقون» 


رع 


قوله تعالى: وما یکم ين د کک ر إا مسَكُمْ لر َه خرو 
e‏ بن ی © يكاب 
تر Ss‏ 

a‏ مم ن أنه فا ال :فا نمع لجرا 


(۱) قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن 701/1 2 
وتفسير الطبري ٠ ١141/١5‏ والنكت والعيون ۱۹۳/۳ » وزاد المسير 451/4 » والأغاني ۳٠۰۹/۱۲‏ . 

(۲) النکت والعيون ۱۹۳/۳ . ۰ 

(۳) قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في 
الأصمعيات ص٠4‏ > والكامل ٠٤١١/۳‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٠٤١‏ . وفي جمهرة أشعار العرب 
۲ ¬-- 9الاء والخزانة ۱۹۷/۱ كل شطر منه لبيت؛ وهما: 

لا يتأرّى لما في القدريرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 

لا يغمزالساق من أين ولا وصب ولا يزال أمام القوم يقتفر 
لا يتأرّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتر 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جَلّده وتحمّله للمشاق. الأين: الإعياء. الأقتفار : 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة. 

(5) النكت والعيون 1۹١/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ۲۲۹/٠٤‏ وكلام الفراء في معاني القرآن 
0 . 


(0) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 


۳۳۸ 1 سورة النحل: الآيات 017 60 


والباء فى ي بکم» متعلّقةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .ين ن يمَمَمِ» أي : صحةٍ 
جسم وَسّعة رزق وولد» فمن الله(2. وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 إذا مَسَكم لص أي : السّقمُ والبلاء والقّخط. 

هه كترود أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جار يَجأر جُؤاراً. والجُؤار مثل 
الحُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأره أي : صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَه جُوَارٌ 
[طه:۸۸]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجلُ إلى الله» أي: تضرع بالدعاء". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً ين يوم وليلة وكان النكير أن تُضِيفَ وتجارا" 

ثد إا كف ألصُّرِّ عَك» أي : البلاء والسقم .إا فرق منك ريم سرون 

دازا الاك ري اناي لمحي اكلام الف من الوت دد الا 
الهلاك» وهذا المعنى مكرّر في القرآن» وقد تقدَّم في «الأنعام» و«يونس»» ويأتي في 
ااسبحان» وغيرها”*. وقال الزجاج : هذا خاصّ بمن كفر. 

يكنا بمآ َه أي: ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من گشف 
الضُرٌ والبلاء. أي: أشركوا ليجحدواء فاللام لام «كي». وقيل: لام العاقبة''". وقيل : 
اليَكُمُرُوا بما آتيْنَاهُمْ» أي : ليجعلوا النعمة سبباً للكفر"» وكل هذا فعلٌ خبيثٌ؛ كما 


. 3١84/7” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الصحاح (جأر). 

(۳) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص١٤‏ › ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 7/ ٥٠٦۳‏ » والبغدادي في 
الخزانة ۳/ ۳٠١‏ (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبة. 

)٤(‏ تقدم ۸/ ٤١۳ - ٤۱۲‏ و 14/٠١‏ - 476 ء ويأتي عند تفسير الآية (71) من الإسراء. 

(0) في معاني القرآن ۲۰٤/۳‏ . 

. ۷۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


سورة النحل: الآيات ۵۴ . 0۷ ۳۳۹ 


قال : 
والكفرمَحْبَثة 
وتسا آم تهديد. ا قل”" : تمتعوا» .ضوف تَعَلَمُوَ» 
أي : عاقبة أمركم. 
قوله تعالى: عل لما لا بعلو تیا نا رَدْقْكوُرٌ ال لشت عا كر 
تنه © 4 
قوله تعالى : عاو لما كا بعلمو تيا يما رُم ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضرٌ وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة“ وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان» وجرى بالواو والنون مَجرى من يعقل”» فهو رذ على «ما»» 
ومفعول «يعلم؛ محذوفء والتقدير: is SEG‏ 
نصيباً. . وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله : «تَقَالُوا هدا ب َه 
وَعندًا شرا [الآية:17]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : ال أشتك) 
وهذا سوال توببخ .«عَمَا كُسْمْ تفرد أي : تختلقونه من الكذب على الله أله أمركم 
بهذا. 


1 - 


١ 
رە م ولمم ۶ 2 دو‎ ١ #وتجعلونَ‎ : 


قوله تعالى: a‏ ل e‏ نزلت في زاعة وكنانة؛ فإنّهم زعموا أنَّ 


. ۷ البيت لعنترة» وصدره: بت عَمرأً غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص۲۸ 3 والخزانة‎ (00١) 
والكفر هنا: الجحد. . ومخبئة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي.‎ 


(؟) في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
)۳( في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
)6( أخرجه الطبري /١4‏ 707 عنهما. 

(۵) ينظر زاد المسير 458/4 . 

. "A= "5/4 (0 


66 سورة النحل: الآيتان 61 ۵۸ 


الملائكة بناثٌ الله" فكانوا يقولون: ألجقوا البنات بالبنات .شي نه نفسَه 
وعطْلِمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. 
وهم نا شرك أي : ل ال ا .. وموضع 
«ما» رفعٌ بالابتداءء والخبر «لهم». وتم الكلامٌ عند قوله: «سبحانه»". وأجاز 
الفا كوتها تضباء غل تقذير: ويجعلون لھ ما يشتهوث رانکر هلز جاج 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا: ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالى: ردا مير لاتق طلَّ ھم ودا وشو كيم 9 
قوله تعالى: را بير دهم بالأنقٌ أي: أخبر أحدُهم 0000 
وَجَهُم سوا أي مايه وإنما هو كنايةٌ 
عن عَمّه بالبنت. والعرب تقول لكل مَن لقي مكروهاً: قد اسودٌ وجهّه عا وحزناً ؛ 
قاله الزججَاج”*». وحكى الماوردي”" أن المراد سواد اللون» قال: وهو قول الجمهور. 
وهر كيت أي : ممتلىئٌ من المّم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 


مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله على بِنُ عيسى”". وقد تقدّم هذا المعنى 
م 1 ٠‏ 


في سورة يوسف 


..٤0۸/٤ وتفسير البغوي "/ "الا » وزاد المسير‎ ٠ 1۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ؟/ ١١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5١5/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 5١5/7‏ . 

() النکت والعيون ۱۹٤/۳‏ › وما قبله منه. 

(۷) النكت والعيون ”/ 1۹١‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الظبري 507/١5‏ . 
(A)‏ 4۳/۱۱ . 


سورة النحل: الآية 09 آعم 


ووو 


قوله تعالى: #بکوری من القوم من سو ما بر بوه أَيسْيِكُم على هو أ يدس في 
الب آلا سك مَا که © 4 
قوله تعالى: «بتورى يِن الور أي : يختفي ويتخيّب .ین سو مَا بر بو أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
اسیک ذگر الكناية؛ لأنَّه مردودٌ على «ما»*“ .عل هرن أي: هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌ: «على هوان»”". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدئ")› 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائي“. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: 
هو البلاء والمشقّة”©. وقالت الححنْساء9 : 
تيسن النفوسَ وهُونالنفو ‏ سيومالكريهةأبقًىلها 
وقرَا الامش :ايك ةغل شووة نالتا © قال: وقرأ الجَحْدَرِي: 
«أم يدسّها في التراب»» يردّه على قوله: «بالأنثى»ء ويلزمه أن يقرأ: «أيميكها». ثم 
قيل: يرجع الهوان إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود له أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
و 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وحُزاعة يدفنون البناتٍ أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. 


. ۷۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ للجحدري. 
(۳) النكت والعيون ۳/ ١94‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 77/54 . 

() النكت والعيون ١94/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ٠١١ - ٠٠١/۲‏ . 

. ديوانها ص۱۲۱‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 77/4 . 


(۸) ينظر تفسير الرازي ٥٥/۲۰‏ . 


۳€ سورة النحل: الآية 08 


زعموا خوف القهر عليهم: وطمع غير الأكفاء فی 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق” " إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجه إلى والد 
البنت إبلاً يستحييها 0 فقال الفرزدق يفتخر : 
وعمّي الذي مع الوائداث وأحياالوّئيدَفلميو ا 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتمل. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرةٍ واحدة» فأعطيثُها 
إياهاء فأخدَّنُهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت 
وابتتاها » فدخل على النين قل فحدّثته حديهاء فقال التي 96: «من ابل من البنات 
بشيء فأحسن إليهنٌء كنّ له سِمْراً من النار». ففي هذا الحديثِ ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّةء ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهنٌ والإحسان إليهنَّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلا تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأثهاء فذكرت الذي صنعث لرسول الله يك فقال: (إِنَّ الله عر وجل قد 


. ۷۳/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) كذا في تفسير البغوي ۷۳/۳ . والكلام منهء وقال ابن حجر في الإصابة 0 : وبه جزم أبو عمر» 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(۳) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (۷۲ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير .)۷٤١١(‏ 

(5) ديوانه ص۱۷۳ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(0) الكت والعيون ۱۹١/۳‏ . 


(5) برقم (7774)» وهو عند أحمد (145177) والبخاري .)۱٤۱۸(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية 04 Er‏ 


أوجب لها بها الجنةًء أو أعتقها بها من النار». 

وعن اقفن د مالك قال ل ر للد قن حجان ا جص لقا 
جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌّ أصابعه» خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال: 
قال وول الله :من كانت له بت فادها فاحسن اها وعلمها قاع 
تعليمهاء وأسبعٌ عليها من نِعَم الله التي أسبعَّ عليه» كانت له سِيْراً وحجاباً من 
النا“ 1 

وحُطب إلى عقيل بن عَلَفة" ابه الجرباء فقال: 
إنسي وإن يق إلى المي اوقد و ي 

ا امان الو اة 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


.)۱۲٤۹۸(و‎ )۲٤۲۹۱۱( برقم (۲۱۳۰) و(171). وهما عند أحمد‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ه/ لاه › وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ٠ ٤٤۷(‏ ۰ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش› تفرّد به الأموي عن طلحة» وقال الهيئمي في المجمع 158/48 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع . اه ويغني عنه ما أخرجه البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي ك: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار. 

(۳) ابن الحارث بن معاوية» يكنى أبا العملّس وأبا الجرباءء وهو شاعر مجيد مقلٌّ من شعراء الدولة 
الأموية» وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني ۲٠٤/۱۲‏ . 

)٤(‏ في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)ء والخور: النُوق العُرّر. 
القاموس (خور). 

(5) ديوان المعاني 151/7 » وزهر الآداب 444/١‏ › والصاهل والشاحج ص 57/0 » وبهجة المجالس 
. 

(1) كذا وقع في النسخ» والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 701/7 » وزهر الآداب 484/١‏ منسوبان 
لعيد الله بن عبد الله بن طاهرء وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بخدادء وكان رئيساً جليلاً» 
وشاعراً محسناء ومترسلاً بليغاً. مات سنة ١٠7ه‏ وأما عبد الله بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والتثر. مات سنة ٠17ه‏ السير 57/14 و ٠٠۲/۱۰‏ . 


.6 سورة النحل: الآيتان 69 


لكل أبنو قت راغي شنوونينا . < اة اهار ذا سه اكير 
َيل بُراعيهاوخد ينها . وقبرّيُواريها وخَيرَّهماالقّبر 

ألا سه ما كود أي : في إضافة البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: أل الأكر وله الاي يك إا يسمه ضِيركة» [النجم: 2077-1١‏ أي: جائرة» 


2 سس ممصمو مذ را2 ا وء رآ رور مور و 


قوله تعالى: لين لا ووب بالكخرة مكل السوءِ ويه امكل الأحل وهو الْمَزيدٌ 
لير © » 
قوله تعالى : لين لا يموت باحر أي : لهؤلاء الواصفينَ لله البنات مَل 
السو أي : صفةٌ السّوء ِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْفُهم الله تعالى بالصّاحبة 
والولد”". وقيل: أي :الغذات:والثار©؟: 


ويله الكل الْأمَلّ» أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومُجاز“. وقال ابن عباس: «مثل 
00 النار» و«المثل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله"". وقيل: ليس كمثله 

شيء. وقيل: «ولله المثل الأعلى» كقوله: اله ور الْسَملوات ولارض مسل رد4 
[النور:١٠].‏ 
فإن قيل: كيف أضاف المَثَلَ هنا إلى نفيه» وقد قال: نلا 


0 51 


ناي الأنتال>» 
(۱) ينظر تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

() النکت والعيون ١967/7”‏ . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ . 

(6) النكت والعيون ۳/ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 

0) تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي. حاتم )١71044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


fo 5١ 7١ سورة النحل: الآيتان‎ 


[النحل: 74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباة والنقائص؛ أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي فصا وتشبيهاً بِالْخَلْق؛ والمَثل 
الأغلق وضفه نما لا كتبيه ل رلا نط جل وتعالى عا قزل الظالمون والجاحدون 
عُلُوّا كبيرا”"' .وهو الْمَرِيِرُ اَلْحَكيمُ» تقدّم معناء". 
قول تعالى : لول يايند أ لاس بطليجر كا ر علا ين تالز لكك يكم إل 
امل شس وا جاه لمر لا ينجر سَاعَةٌ زلا منكذيثة @ 4 

قوله تعالى: ولو بود لَه الاس بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم» وعاجَلّهم 
تًا َك ليها أي : على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذكور» لكنْ دل عليه قولّه : 
«ين كاب فإنّ الدابّة لا تب إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم» لم تكن الأبناء“. وقيل: 
المراد بالآية العموم ٠»‏ أي : لو آخذ اللهُ الْخَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبيّ ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائقٌ بذنوب المذنبينَء لأصاب 
العذابٌ جميعَ الخَلْق حتى الجِغْلانَ”" في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرض» فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 


سس ير 


2 ل 
وَيَعْفُوا عون یر [الشورى: 70]. 


. 88/1١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

. E OT /Y اواك‎ (1) 

(۳) ينظر زاد المسير 409/5 . 

(4) ينظر النكت والعيون 1۹1/۳ » وتفسير البغوي ۷٤/۳‏ . 

(6) ينظر زاد المسير ٤٥۹/٤‏ . 

(1) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(۲۷۰)» والطبري 7١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


1١ 7١ سورة النحل: الآيتان‎ ۳٤١ 


0 
لله م 


دا جك ل : أجل موتهم ومنتهى أعمارهم «لا يترون نّ سَاعَة ولا 
تيوت وقد تقدّم!"© 
a Oho E EEA‏ 
الظالم انتقاماً وجزاء؛ وهلا المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة“ 

وفي: اضحيخ ميلم 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً» أصاب العذابُ مَن كان فيهم» ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

وعن أمٌّ سّلمة وسّئلت عن الجيش الذي يُخسف به وكان ذلك في أيام ابنٍ الزبير - 
فقالت: قال رسول الله ي: «يعودٌ بالبيت عائذء فيُبعث إليه بَعْتْء فإذا كانوا بِبَيْداءَ 


ميات 


7" عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


من الأرض حيسف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخْسّف 
به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على ني(“ 
وقد أتينا على هذا المعنى مُجَوّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدَّم في «المائدة» 
ا و ما فيه كفاية» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
قوله تعالى: روموت رہ ما يَكْرهوت وتف الثم الكَذْبَ ات لهد 
کسی لا جرم أن للم أ 0 0 مُفرْظونَ © 4 
قوله تعالى: #ريّمَوس بے ما مَكرَهُورت» أي : من البنات .وتيف أسِهْهُمٌ 


N 
ک5‎ 


. ۲۱۲/۹ )۱( 

(۲) ينظر تفسير الرازي 094/٠١‏ . 

(۳) برقم (۲۸۷۹)» وهو عند أحمد »)٤۹۸٥(‏ والبخاري (۷۱۰۸). 
)٤(‏ في المصادر: أعمالهم . 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۸۲)» وهو عند أحمد )۲۹٤۷٥(‏ بنحوه مختصر. 
۷) ص۲۸٥‏ - ٥۳۲‏ . 

. 10/۹ › ۲2۸/۸ )۷( 


سورة النحل: الآية EV 1١‏ 


لْكَدِبَ» أي : وتقول آلسنتهم الكذب .ى لَه كىي قال مجاهد: هو قولهم : 
ا لوم البنين رلك الات لكات مرن ما ران ف محل نف يدل 
من الكذب؛ لأنّه بيان له" . وقيل : «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذُبُ) برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً لل ألسنة9؟؛ وكذا رل ولوأ لِما تَصِفٌ انڪ لْكَزِبَي 0 
[النحل:١١١].‏ والكذب: جمع كذوب"'"', مثل: رَسَول ورَسّلء وصَبور وصبّر» 
وشکور وشکر. 

ولا رذ لقولهم» وتم الكلام» أي : ليس كما يزعمون .#جرم أن هب اَ4 
أي: حم أنَّ لهم النار”". وقد تقدّم مستوقى^. 

عمو 4 بدي . 9 5 2 5 و 5 

ونم مَفْرَطون 6 : متركون منسيون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
أيضاً : ميعدون. قتادة والحسن : معجّلون إلى النار مقدّمون إليها“. 

والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبيّ ي: «أنا َرَطكم على الحوض» 


. 757/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والمحتسب لابن جني 1١/7‏ . 

(۳) معاني القرآن ۳/ ۲۰۷ . 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ « فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7‏ لمعاذء وفي زاد المسير /٤‏ 455 لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ » وابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 007/4 لابن أبي عبلة. 

(6) ينظر المحتسب ١١/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 145/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۷/۳‏ » وزاد المسير 458/4 . 

. 4 - 4/۱۱ )( 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲٠١ - 5737/١4‏ » وينظر معاني القرآن للنحاس 8١/4‏ . 


۳۸ سورة النحل: الآيتان 77 1١‏ 


أي : متقدّمكه”'". وقال القَطامي”"' : 
واشك ف كار ناز كاتواهة ااا + اق ي ل تحراط راد 
والقُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والوٌرّاد: المتأخرون”". 


وقرأ نافع في رواية وَرْش: «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها“» وهي قراءءةٌ 
عبد الله بن مسعود وابنٍ عباس ومعناه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها. يقال: افرط" فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليه وقال له أكثرٌ مما قال 
من السَّرٌ. 

وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمر 
الله؛ فهو من التفريط في الواجب”". 


%4 4 


قوله تعالى: تل لد أرسلتا إل أمَر من لك رن م ليطن عه 
هر وشم الوم وهر عَدَابٌ أي @4 
قوله تعالی: ا ق أرسآتا إل آم من بك هرن هم لعن اعد أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبئ 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
فهر ولمم الوم أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَلَهُمْ عَدَابُ أي في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيّهم) ی لزنم ف ين .لوم يعني يوم القيامة» 


. ۳١۸/۸ و‎ ۲٣۷/٩ والحديث سلف‎ . ١957/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) دیوانه ص١9‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۹٩/۳‏ . 

() وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص٤۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٤/٣‏ . 

() ينظر النکت والعيون ۱۹٩/۳‏ . 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(۸) النكت والعيون 191/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر "٠٤/۲‏ . 

(9) تفسير أبي الليث ۲٤١/۲‏ . 


سورة النحل: الآيات 1١‏ _ 57 وع؟ 


وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يوم القيامة: هذا وليُكم فاستنصروا 
به لينجيكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: وما ألا يك الكتبّ إلا لبن هم الى اغفا يِذ 

َة قوم يشوت @4 

قوله تعالى: وما را مَك الكتّب» آي : القرآن إلا لعي لم ايى اختلثوا 
فة من الدين والأحكام فتقومٌ الحجةٌ عليهم ببيانك0". وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: لين لأنْ محله نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 


انا لاس : ائ رشن رة ة للمؤمنين. 


ر 7 54 


قوله تعالى: وة أنزل ِن السا مآه ايا پو الأرض بعد موتا إِنَّ فى درل 
قوم يمعو 46 
قوله تعالى: وله رل من تملع أي: السحاب. اء ايا به د الرس بعد موياً 4 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النْمَمء وبيانٍ كمال القدرة .د في ذلك ية أي : دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أنَّ معبودّهم لا يستطيع شيئاً» فتكون هذه 
00 موت عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان”"؛ ًا لا تن 


دصر و e‏ مار 


عى الوب لبي فى ألشُثور» [الحج:>4]. 


Felek e ٠‏ 4 سد ع م 0 رم و 
٠. eg . ° .‏ 2 1 1 5 5 7 
في اللي لعيرة شَْقيك ينا في بطونه- مِنْ بين ب ودم ل 


. 59/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 57/٠١ (؟) ينظر الكشاف 417/7 » وتفسير الرازي‎ 


)۳( تفسير البغوي ۷١/۳‏ . 


57 سورة النحل: الآية‎ ۳0٠ 


الأولى : قولّه تعالى: ظرَنَ لك في الم لَيرةً قد تقدَّم القولُ في الأنعام”''» 
وهى هنا الأصناف الأربعة: الإبلٌ والبقرء والضَّأنُ والمَعْز" .ية أي: دَلالة 
على قدرة الله ووّحدائيتِه وعظمته. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيء؛ لتُعرَفَ حقيقئّه 
من طريق المشاكلة» ومنه انوأ [الحشر:۲]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرٌها لأربابها وطاعتّها لهم» وتَمرّدُك على ربك وخجلافك له في كل شيء» 
ومن أعظم العِبّرِ بريءٌ يحول مذنباً. 

الثانية : قوله تعالى : ميك قراءةٌ أهل المدينة وابن عامرء وعاصم في رواية 
أبي بكر : بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم النونِء 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان7". وقال لبيد : 
ا 7 ٤‏ ماه 2 2 مه - 5 7 6( 
يكن و مق دو ي ن الف اتل مس هدل 

وقيل: بُقال لما كان من يد إلى فيه : سَقيئُهء فإذا جعلتَ له شِرباًء أو عَرَّضْئّه 
لن يشر يفيه » أو ر قلت: أسقيئُه ؛ قاله ابن ا وقد تقدم”". 

وقرأت فرقةٌ: «تسقّيكم» بالتاء”“» وهي ضعيفة“» يعني : الأنعام. وقُرئ 
بالياء”"“» أي: يَسقيكم اللهُ عر وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتح النونِ 


(۱) ۷۳/۹ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


(۳) التيسير ص۱۳۸ » والسبعة ص٤۳۷‏ » وينظر الطبري 717١/١5‏ 2 وإعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ 3 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠١ - "49/١‏ . 


. ٠۳١ /۲ ديوان لبيد بين ربيعة ص۱۱۰ » وسلف‎ )٤( 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١8‏ - ۸۲ . 

. 1۳/۲ )0 

(۸) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر ۳٠٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٤٠٨٥/۳‏ . 

. 608/0 وهي قراءة أبي رجاءء وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )٠١( 


سورة النحل: الآية 1 ۳01 


لخ قريش + وها له مير 

الثالثة: قوله تعالى: يا في طون اختّلف الناسٌ في الضمير من قوله: «مما في 
بطونه؛ على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه» وهو جممٌ المؤنث. قال سيبويه: 
العربُ تخبرٌ عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربئ”'2: وما أراه عرّل عليه إل من 
فلأي و ل يه معي ولا يليقٌ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذگر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعام» جار تَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاج". وقال الكسائئ : معناة: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور9 , وقد قال الله تعالى: إا ند . مسن سَله َر [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر: 

مثل الفراخ نَكَقَث©.حواصئُه 

ومثله كثيرٌ. وقال الكسائيٌ : طب في نه أي : مما في بطونٍ بعضه؛ إذِ الذكود 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عرّل عليه أبو عُبيدة. وقال الفراء””: الأنعامٌ واللَعَمٌ واحدء 
والنّعم يُذگرء ولهذا تقول العربُ: هذا نَعَمّ وارد فرجع الضميرٌ إلى لفظ العم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي"" : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمعء وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار 


. ۱۱۳۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲٠۹‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 407/9 . 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠٠۹/۲‏ . 

(5) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ » وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ص۷٤۳‏ » 
والمحتسب 197/7 » واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما ننّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء 1١7١/١‏ و ٠۹/۲‏ » وتفسير 
الطبري ۲۷۲/۱۲ - ۲۷۳ » ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماء تهذيب اللغة 1۲/۹ . 

)2( في معاني القرآن 1۸4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 


١ سورة النحل: الآية‎ oY 


لفظ الجماعة فقال: طُتْقِبكٌ ْنَا فى بُطويَا» [المؤمنون:٠۲].‏ وبهذا التأويل ينتظم 
المعنى انتظاماً حسناًء والتأنيتٌ باعتبار لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظ الجمع 
أكثرٌ من رمل يَبْرِين وتَيهَاء فلسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيل - من عود هذا 
الصّمير» أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال : نما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ م إلى ذكر 
النّعم؛ لأنَّ اللبنَ للذّكَر محسوبٌ» ولذلك قضى النبيٌ ل بن لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفلح أخي أبي المَُعَيس" فللمرأة السَّقَيْ وللرجل اللقاح» 
E 2 E TT‏ 4) 
فجرى الاشتراك فيه بينهما"". وقد مضى القول في تحريم لبن الفحا في «النساء»“ 
والحمدٌ لله. 


ا 


الخامسة : قولّه تعالى : ین بن َر ود ا السا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين المَّرْثْ والدم. والمَّرْتُ: الرّبل الذي ينزل إلى الكرش» فإذا 
خوع نايت ا يقال ا الكردن ا5 ارت ما ها والحمس: أن 
الطعام يكونٌُ منه ما في الگرش» ويكون منه الدّمء ثم يخلّص اللبن من الدم» فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك» وبين الدَّم في العروق". وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأكلُ العلت. فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طَبَحْتَه فكانٌ أسفلّه فرئاًء 
وأوسظه لبناً» وأعلاه دما والكبدُ مُسلَّط على هذه الأصنافي فتَقسِم الدمَ وثُميّزه 


. 437/9 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة» كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء».‎ 

. ۱۸٥/٦ سلف‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/۳ . 

. 1۸4/1 )5( 

(5) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 57 YoY‏ 


وتجريه في العروق» وجري اللبنَ في الضّرِعء وتبقى الفرتُ كما هو في الگرش”» 
وجڪ رم ننا شن اذ 143[ السيزنه] ا قزم ءا وققااة 
المْرْثْء وقد جَمعهما وعاءٌ واحد". وقال ابن بحر: خالصاً بياشه". قال التابغةٌ: 
بخالصة الأرْدانٍ خُْضْرٍ المناكب9©) 

أي : بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال التقّاش: في هذا دليلٌ على أن المَنيٌ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجُ اللبنُ من بين الفَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرِجٌ المني على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل 
عظيم» وأخذ شن اللبن جاء الجر دمجي ء النعمةٍ والِنَةٍ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عِبرةً فاقتضى ذلك كله وصفت الخلوص واللذة؛ ولي المي من :هذه الممالة 
حتى يكون ملحقاً به أو مَقِيساً عليه ©. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ أعظم و وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى : يج بن بين شلب الاي [الطارق :۷]» 
وقسانل: وة جَعَلَ لك يَنْ شیک أدبا وَحعَلَ نک د نن سك بی رحن 
[النحل :۷۲] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنس بخروجه في مجر البولة 
قلنا: هو ما أردناه» فالنّجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهن وقد قيل: إن مَخْرّجه غير مخرج 


. 54/٠١ وتفسير الرازي‎ » 7١ /۳ تفسير الوسيط‎ )١( 

. ٠٠٤١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

©) النكت والعيون ۱۹۷/۳ . 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ »› وصدره: يصونون أجساداً قديماً نعيمُها. . وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدنُ أصل الكم. وأراد النابغة بقوله هذا سعد ما هم فيه من الخصب. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي */ -. 

0) في (ظ): من. 


57 سورة النحل: الآية‎ o 


البول وخاصّةٌ المرأة» فإنَّ مَدحلَ الذكر منها ومخرجٌ الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ْ 

فإن قيل : أصِلّْه دم فهو نجس؟ قلنا : ينتقضٌ بالمسك؛ فإنَ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو ثور وغيرٌه'"'؛ لحديثِ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنتٌ أفرگه من ثوب رسول الله و يابساً بظمُري"". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُْرّك فلا بأس به(". وكان سعد بن أبي وَقُاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتّخامةٍ أَمِظه عنك بِإِذْخِرَةَء وامسّحخه بخرقة“. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله ل ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟ قلنا: يحتملٌ أن تكونٌ غَسَلَبه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الثوب كالنجاسة» ويكون هذا جمعا بيخ 
الأحاديث". والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأؤزاعئُ: هو نجس”". قال 
مالك: غسلٌ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع”” عليه عندناء وهوقولٌ 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 
وطهاريه التابعون”". 


. ٥1١1/۲ والمجموع‎ » ٠٠١ - ٠١۹/۲ الأوسط‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸) و(۲۹۰)» وأحمد (51055). 

. ٤۷/١ الأم‎ )۳( 

. ٠١۹/۲ أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0 ». وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
.)589( أخرجه البخاري (۲۲۹) و(۲۳۰)» ومسلم‎ )0( 

(5) ينظر الأم ٤۸/١‏ . 

(۷) المجموع 051/7 . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط 10۸/۲ »> وعنه نقل 
المصنف كلام مالك» وينظر المدونة --. 


(4) ينظر الأوسط ٠١۷/۲‏ » والمجموع ٥٦١/۲‏ . 


سورة النحل: الآية 571 Yoo‏ 


السابعة: في هذه الآبةٍ ديل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيرء"» 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه 45 طاهر حصل في وعاءِ نجس» 
وذلك أنَّ ضَرْعَ الميتة نجسل واللبنّ طاهرٌ فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأمًا لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحايا فيه» كُمن قال: إن الإنسانّ طاهرٌ حيًا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تغبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يُغتذي به كما يَغتذي من الحية» وذلك أن رسولٌ الله 6 قال : 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحم» وأنْسَّرٌ ا ولم يَخُصٌّ ؛ وقد مَضى في «النساء»(©. 

الثامنة: قوله تعالى: فإسايا شَّدرِيينَ» أي : لذيذاً هيّناً لا يَعَصٌ به مَن شَربه. 
يُقَالُ: ساعٌ الشرابٌُ يسوعٌ سَوغاء أي: سَهُل مدخلّه في الحلتي» وأساغه شاريُه 
وسَعْتُه آنا أسيعُه وأْسُوغْهء يتعدّى ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغتّه إساغة. يقال: أَسِمْ 
لي عُصتي؛ أي: أمهلني ولا تُعجلنيء وقال تعالى: رمم رلا يبسكا 
يع [إبراهيم: 17]. والسّواغ» بكسر السين: ما أسغتٌ به عُصَّتَك. يقال: الماءٌ 
سِواعٌ الُصَص ؛ ومنه قول الكُمَيْت: 

فكانت سِوَاغَاً أن جنرت بعص 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَقْ به أحدٌ قظاء وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

)۳( ينظر المجموع ۲/ 075 . ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي /٤‏ ۳۵۷ - 048" . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۱۱٤(‏ وأبو داود (7١5؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

. 14۲ - 1۸1/7 )0( 

)١(‏ عَجرّه: : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص1٦‏ > واللسان (سوغ)» ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جثزت). وجَيْرٌ بالماء يجأرٌ: إذا غص به. اللسان (جاز). 

(۷) أورده الطبري في التفسير ۲۷٤/٠١‏ » ولم يثير إلى رفعه. 


١ سورة النحل: الآية‎ 0٦ 


ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقضٌ الزهد أو يباعدهء لکن إذا كان من وجهه» ومن غير سرف 
ولا إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»” “ وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله ل بقَدّحي هذا الشراب كلّه: العسل والنبيدٌ» واللبنَ ا 
وقد گره بعض بن القرّاء أكل المَالودّجٍ واللبنٍ من الطعام» وأباحه عامة العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة" ومعه مالك بن دينار» فأتي بمًالودّج» فامتنعَ عن 
أكله فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود””' وغيرٌه عن ابن عباس قال : آي رسول الله و بلبن 
فشربّء فقال رسولٌ الله يك «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل . فليقل: اللّهُمَ بار ك لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سقِيَ لبن فليقل : اللَّهُمَ بارك لنا فيه وزِدُنا منه ؛ فإِنّه ليس شي 
يُجزئ من“ الطعام والشراب إلا اللبن». 

قال لاون : فكيف لا يكون ذلك وهو أؤل ما يعدي به الإنسان وتثمئنيه 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ حل عن المفاسد, به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لوا للق دقان ا 
جبريل: اخترتٌ الفطرةء ما إِنّكَ لو اخترت الخمرٌ عَوَتْ أُميّك»”. ثم إِنَّ في الدعاء 


. ۱۱۹/۸ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله # في هذا القدح أكثر من كذا 
وکذا. 

(۳) في (ظ): مائدته. 

إه4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۹/۷ > وسلف ۱۱۹/۸ . 

() في السنن (۳۷۳۰)» والترمذي (7465) وقال: هذا حديث حسن. 

(0) في (د) و(ز) و(م): : عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

. 1 ينظر إكمال المعلم‎ (V۷) 

(۸) أخرجه البخاري (٤۳۳۹۲)ء‏ و أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية 1۷ ۰ oV‏ 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات. فهو مبارك كله. 


59 ب 20 م هو رع + عو مه 2 أ 2 م 2 رر 0 
قوله تعالى : #وين مرت اليل والاتب ذو نه سڪ ورنقًا حَمَياً إن فى 
ذلك لآب تور بن © > 

فيه مسألتان: 

٠.‏ 5 : 2 9 3 02 0ه 

الأولى : قوله تعالى: وين تَمرتٍ الل قال الطبري: ومن" ثمراتِ 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ما»» ودل على حذفه قولّه: «منه». وقيل : 
المحذوف «شيء والأمرٌ قريب. وقيل : معنى «منه» أي : من المذكورء فلا يكون في 
«الأنعام»؛ أي: ولكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب عبرةٌ. ويجورٌ أن يكونّ معطوفاً 
على ١مما»‏ أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات“ 

الثانية : قولّه تعالى : لسك السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغة. قال 
ابِنُ عباس : نزلت هذه اليه قبل تحريم الخمر. وأراد بالسَّكّر الخمرء وبالرّزق الحسن 
جميعَ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
والنْحعِىٌ والشَّعبيُ وأبو ثور“. وقد قيل: إن الشّكر الكل ية التحيشة والرزقٌ 
الحسنّ الطعام. وقيل: السكر: العصيرٌ الحلوٌ الحلال”» وسّمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلعّ الإسكارٌ حَوْم. قال ابن العربي : أَسَدّ هذه الأقوالٍ قول 
ابن عباس » دوخ ذلك ضاق اجو بین إما أن يكوت ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعمَ الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتَّخِذون منه ما حرم 


. ۲۷٤/۱٤ في تفسيرة‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن... والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 509 » وينظر تفسير الطبري ۲۷٠-۲۷٤ /۱٤‏ . 
() المحرر الوجيز ٤٠٠٥/۳‏ > وفي : ازيد» بدل «ثور). 

(6) النکت والعيون ۱۹۸/۳ » وزاد المسير 5/ 5754 - 4550 » وينظر تفسير الطبري ۲۸٠/٠٤١‏ . 


۳0۸ سورة النحل: الآية 1۷ 


الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحلّ لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم. والصَّحِيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخة؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفا من 
العلماءء ا 
قلت: فعلى أنَّ السَّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسحّء وتكون الآيةٌ محكمة 
وهو حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمُون الخلٌ السّكرٌ إلا أن الجمهورٌ على أن 
السّكرٌ الخمرٌء منهم ابنُ مسعودء وابنُ عمرء وأبو رَزين» والحسنء ومجاهد» وابن 
ا للق والكَلْيئُ وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهمء كلهم قالوا: السَّكَرُ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلُ اللغة: السكر اسمٌ للخمر وما تک راشدنا: 
بقن الاه وس الشرت ا شرتيم- ,إا SE E‏ و 
والرزقُ الحسنٌ: ما أحلّه الله من ثمرتيهما. وقيل : إن قولّه : «تَتَخِذُون ينه سكرا 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي : افون عن كرا رتدعون زا عيضا 
الخلّ والزبيبً والتمرء كقوله: #فَهُم ردو [الأنبياء: 4*] أي : أَكّهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيدة : السَّكر العم يقال: هذا سَكَرٌ لك أي: طعم. 
وأنشدّ: 
عدت غ الا ن كر 


أي جَعلتَ ذئّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري”" أن السّكّر ما يُطعم من الطعام 


. ١٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 787-14 » والنكت والعيون ۱۹۸/۳ » والمحرر الوجيز ٤٠٥/۳‏ › وزاد 
المسير 455/5 » وتهذيب اللغة ٥۸/٠١‏ . 

(۳) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص١٠٠‏ > والمُرّاء: ضربٌ من الأشربة. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن ۳٣۳/۱‏ . 

(0) نسبه فى مجاز القرآن 757/١‏ إلى جندل» وهو عند الطبري 784/١4‏ » والنكت والعيون 1۹۸/۳ » 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(5) في التفسير 588/١4‏ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳0۹ 


وحَلَّ شربُه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل إنَّمَآ فكوا بق وَحُْرِْ إل نوه [يوسف :۸1]. وهذا حسنٌ ولا 
نسح إلا أنَّ الزجاجٌ قال: قول أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصف أنّها تتخمرٌ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحائّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلك» ولا يقعٌ الامتنانُ إلا 
بمحلّلٍ لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جوازٍ شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجْرْء وعَضَدوا هذا من السنةٍ بما روي عن النبي بل أنه قال: 
«حرّم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها»”". وبما رواه عبدٌ الملك بنٌ نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتٌ رجلاً جاء إلى رسول الله اء وهو عند الرّكْن» ودفعَ إليه المَّدَّحَّ 
فرفعه إلى فيه» فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئذٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ اللهء أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيهء ثم رفعه إلى فيه فِقَطَبِء ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتَلمتُ 
عليكم هذه الأوعيةٌ؛ فاكسروا متها بالماء»”"“. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يبد له فيشربّه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاءٌ الخادم إذا تعر 
ولو کان راما ماسقا إا" ْ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/١‏ » والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤٠٤/۲‏ . من حديث 
علي 4 مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (0105) و(۷٤1۷)‏ و(۸٤1۷)ء‏ وفي المجتبى ۳۲۱/۸ , 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7١15‏ » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 701/5 . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (0184)» وفي المجتبى 777/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثهء والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومغنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حذها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 787/9 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١47‏ » وأخرجه مسلم )۲۰۰٤(‏ من حديث ابن عباس. 


۳۰ سورة النحل: الآية ۹Y‏ 


قال الطحاوي : وقد رَوى أبو عون التقّفي» عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال : حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلُ منها والكثيرٌء والسَّكَرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيٌ أيض”". ففي هذا الحديثٍ وما كان مثلّهء أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتٍ الخمرٌ بعينها". قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بن ميمون 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكلٌ لحومٌ هذه الإبل» وليس يقطعْه في بطويننا إلا 
النبي. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيَ يشربُ النبيدٌ في بيتٍ تحير" أهل زمانه مالكِ بن 
مغول. 

والجوابٌُ أن قولهم: إِنَّ الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده» ولا يكون امتناثه 
إلا بما أحلّ. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكوك ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيّنَاه 
کون مسرا كما قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل : ع خا وهو حبر 
والخبرُ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلام مَنْ لم يتحقتي الشريعة» وقد بينّا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ؛ أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعيًاء فالأحكام تتبدَّل وتنسخ» جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسح إلى نفس اللفظ وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه» فإذا فُهمتم هذا 


س 2یز 


خرجنّم عن الصّنف الغبئ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: #وَإدَا بَدَأنَآ ءَايَهُ 


ت تو کے > الى اسه 00 1 م ره چ سے صم م 


f 
.المعنى أنّهم جَهلوا أن الربٌّ يأمر بما يشاء» ويكلف ما يشاءُ» ويرفع‎ ]٠١٠:لحنلا[‎ 
من ذلك بعَذلِه ما يشاء» ويُثبتٌ ما يشاء» وعنده م الكتاب.‎ 


.)4777( والدارقطني‎ » 5١5/5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 7/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 5/ ۳۷١‏ . 

(۳) في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (4281) 
و(٤1۸٤).‏ والبيهقي ٠» ٨۸‏ وابن عدي في الكامل ۸ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤۳ - ۱۱٤٩/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳۹۱ 


قلتُ: هذا تشنيعٌ شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارِء 
والمسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ الأخبارٌ عن الأحكام الشرعيةء هل يجورٌ نسحُها آم لا؟ 
اختّلِف في ذلك» والصحيحٌ جوازه؛ لهذه الآية وما كان مثلُها" ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنٌ طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحكمٌ الشرعيٌ 
الذي كول عر ر والله أعلم. ْ 

وأمّا ما ذكروا من الأحاديثِ» فالأولٌ والثاني ضعيفان”'؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقلٍ الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرام" وقال: 
«کل مسكرٍ خمرٌء وکل مسكر حرام» وقال: ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»”*». قال 
النسائيُ : وهؤلاء أهلٌ النّبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامٌ واحدٍ منهم». ولو عاضّده من أشكاله جماعةٌء وبالله التوفيق0. 

وأمّا الثالثُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإِنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أله مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لألّه متغيرٌ الرائحة» وكان ل يكره ا فلذلك لم 
يَسْربْه» ولذلك تَحيّل عليه آزواجه في عسل زينبّء بأنْ قيل له: إنّا نجدُ منك ريح 
مغافير؟ يعني : ريحاً منكرةٌ» فلم يشرب بعد" . وسيأتي في «التحريم». 
)١(‏ في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤١/۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۸٥(‏ ومسلم »)۲٠٠٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والنسائي في الكبرى (۱۹۱٥)ء‏ وأحمد (5544)» من حديث عبد الله بن عمر. 


» ۲۱۷/٤ وابن ماجه (07795)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)٥۰۹۷( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )٥( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
.)61١941( السنن الكبرى للنسائي إثر حديث‎ )5( 
وحديث المغافير أخرجه البخارى (5751) و(2))5591 و‎ » ١١57 /۳ أحكام القرآن لابن العربى‎ )۷( 
بن العربي قير اخر ي‎ ۴ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ »)۲٥۸٥۲( وأحمد‎ .)۱٤۷٤( 
مغافير: واحدها مُعْقُور بالضم» وله ريح كريهة منكرة»‎ : ۳۷٤/۳ وفي النهاية في غريب الحديث‎ 
ويقال أيضاً: المغاثير.‎ 


ونا حديثٌ ابن عباس» فقد رُوي عنه خلافُ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 
رجات أنه قال : ما أسكر کیره فقليلُه حرام وزواءغته قيس بن خر وكذلك 
في المسكر؛ ؛ قاله الدَّارَقَظْنِنُ. والحديتٌ الأول رواه عنه عبد الله بن شدّادء وقد 
oS‏ 
وأما ما روي عن عمرَ من قوله: ليس يقطعٌه في بطوينا إلا النبيذٌ. فإنه يريد غيرٌ 
المسكر بدليل ما ذكرنا . وقد روى السا ئى عن عتبة بن فَرْقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
رقع بن العطاب كد شان كان اما دوين بد عن مب فاح 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسّكين قراءةٌ عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم» حدثني 
مالك» عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيد» أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الظلاءء وأنا سائل 
عمّا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدنّه» فجلده عمرٌ بن الخطاب ه الحدّ تامًا". وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله 6: أمّا بعد أيها الناسٌء فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما خَامرَ 
العقل”". وقد تقدَّم في «المائدة»“ 
فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَعِنُء وأبو جعفر الحاويٌٍ وكان إمامً أهلٍ 
زمانه» وكان سفيانٌ الثوريٌ يَشربُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتابه”” أن اول مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي. وهل زلا من عالم وقد لرن من زاو العالم» ولا 


(1) في النسخ: دينار» والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (5777)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) السنن الكبرى )٥۱۹۷(‏ و(۱۹۸٥)»‏ والمجتبى 777/4 . 

(۳) صحيح البخاري (0081)» وصحيح مسلم (۳۰۳۲). 

. ۱9۹/۸ )€( 

. ٣٣١ /۸ والمجتبى‎ »)٥۲٤١( السنن الكبرى‎ )٥( 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳۹۳ 


حجةً في قول أحدٍ مع السنة”'". وذكر النسائك””© أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيثُ رجلا أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بنِ المبارك في”” الشاماتٍ ومصرَء واليمن 
والحجاز. وأا الطحاوي وسفيادء لو صح ذلك عنهماء لم يُحتجّ بهما على من 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنةء على أنَّ الطحاويّ قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلاي خلاف ذلك. 
ل دا كات الي له: قال أبو جعفر الطحاويٌ: 
تنقك الأمة على أن عضي الع إذا امعد وقلى وكدق بال ند فهو خم ومُستحله 
كافر. واختلفوا في تَقِيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا یدل“ على أنَّ حديث یحی 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبيّ ف أنه قالَ: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندّهم؛ لأنّهم لو قبلوا الحديتٌ لكمّروا“ مستحلٌ 
نقيع التمرء فثبتٌ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدّ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا َخلو من أن يكون التحريمٌ معلقا بها فقط غيرٌ مقيس عليها 
غيرهاء أو يجبٌ القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيعَ التمر إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه وكذلك نقيعُ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحَرّمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ يك أنه قال: «كل مسكر حرام“ 


. 766/١ التمهيد‎ )۱( 

(۲) في السئن الكبرى »)٥۲٤۲(‏ والمجتبى 770/8 . 

(۳) ليست في النسخ» وهي من تحفة الأشراف .)۱۸۹٤١(‏ 

)€( السنن الكبرى للنسائي .)٥۲٤۳(‏ والمجتبى 7706/8 . 

. ۲٥٦/۱ )0( 

(7) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد. 

(۷) أخرجه مسلم (٥۱۹۸)ء‏ وأحمد .)۷۷٥۳(‏ 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد ٠٠٠/۱‏ . 
(9) سلف آنفاً. 


"54 . 1۷ سورة النحل: الآيتان‎ ۳1٤ 


واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإنّما الخلاف بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنس ما يُسكر. وقال بعضّهم : أراد به ما يقعٌ السكر عندّه» كما لا يسمى قاتلاً 
إلا مع وجودٍ القتل”"". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبٌ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الذَّارَفُظنيُ في «سننه»" عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإلّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبيُه كعاقبة الخمر» فهو حرام كتحريم الخمر. 

قال ابن المنذر””": وجاء آهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناسُ في 
الشيءٍ وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وما رُوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشرابَ الذي يُسكر كثيرٌه» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليسّ يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: ما مخطئٌ أخطأً في التأويل على حدي 
سمعهء أو رجلٌ أتى ذنباً لعلّه أن يُكثر من الاستغفارٍ لله تعالى» والنبئٌ و حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنَّها إنّما درت للاعتبار» أي: من قدَّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قادرٌ على البعث» وهذا الاعتبارٌ لا يختلفٌ بأن كانتٍ الخمرٌ حلالاً أو 
حراماًء فاتخادٌ السّگر لا یدل على التحریم› وهو كما قال تعالى: فل فِِهِمَآ إِنْمّ 


اا ير 


كبر وَمَنَفِعٌ لِلئّاس4 [البقرة:119] والله أعلم. 
قوله تعالى: ووی رك إلى الل أ أجَذِى من لِْبَالٍ ال يرا ن اکر وي 
يعرش @ 4 
فيه ثلاثُ مسائل : 
)١(‏ التمهيد 7057/١‏ . 


(5) برقم (1559). 
() في الإشراف ۳۷۷/۲ - ۳۷۹ . 
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r م‎ 


الأولى: قوله تعالى: : وأو ريك إلى اَل قد مضى القولُ في الوّحْي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه”"', وهو ما يَخلقّه الله تعالى في القلب ابتداءً من غير سبب 
ظاهر» وهو من قوله تعالی : وی وما سَوَنها همها ورا وتَفوَمَا»© [الشمس:7]. ومن 
ذلك ان وما يس الله مجان يها ی فعا ر ا ی 
معاشها". وقد أخبر عر وجل بذلك عن المّوات فقال: ضرت بارعا . بأ لَك 
أو لها [الزلزلة :4]. قال إبراهيم الحَربىٌ : لله عر وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يدر ما 
هي» لم يأتِها رسولٌ من عندٍ الله» ولكنّ الله تعالى عرَّفها ذلك. أي: ألهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحيى بن وَنّاب «إلى النّحَلِ) 
بفتح الحاء”". سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عزّ وجل نَحَله العسل الذي يخر منه؛ قاله 
الرجاج“. الجوهري : والنحل والنحلةٌ: ا الاك ا کی 
يَعْسُوب”*“. والنحل يؤنث في لغة أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبينَ واجده إلا 
الهاء9 . وروي من حديث أبي هريره عن النبئ 6 أنه قال : «الذّبانُ كلها في النار 
تفلي عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذي الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
وروی عن ابن عباس قال : هى رول الله كه هن فر العمل را وَالهُدْهْدِ 
والصّرّدِ. خرّجه أبو داود أيضا“. وسيأتي في «النمل» إن شاء الله تعالى. 


„۳۰/0 )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١44/7‏ . 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 

(5) تفسير الرازي ۷۰/۲۰ . 

(5) الصحاح (نحل). 

0) ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص٠۲‏ › والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 » وإعراب القرآن 
للنحاس ٤٠۲/۲‏ » وتفسير الرازي 37١/٠١‏ . 

(۷) ص۳۲٠‏ » الأصل الرابع والتسعون. 

(۸) نوادر الأصول ص١۳٠‏ » الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (۲۹۷)ء وأحمد (7035). 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 


0 


الثانية : قوله تعالى : أن يى مِنَ لَْبَالِ بوا ومن الجر هذا إذا لم يكن لها 
مالك .ًا مسن جعل الله بيوتَ النحل في هذه الثلاثة الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُرَاهاء وإّا في متجوف الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابِنُ آدم من الأجباح”') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرَّش معناءُ هنا : هيا وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصان والخشب وترتيبٍ ظلالهاء ومنه العريش الذي صنِع لرسول الله يل يوم 
بدر» ومن هذا لفظةٌ العرش. يقال : عَرَّش يَعْرش ويعرش بكسر الراء وضمهاء وقر 4 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌء وسائرُهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصم'". 

الثالثة: قال ابن العريك”": ومن عجيب ما خلقٌّ الله في النحل أن ألهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدةٍ» وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما فرج 
إلا الشكل المسدّس؛ فإنه إذا جُيع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 


« 5 جورم حي ر ع م 
قوله تعالى: م کی ين کل َرَت اشک سمل ريك دللا يرج من بُطُونهًا 


یو مە ي الا ا E‏ 4 بست 
صَرَابُ ميلف ألون فيه شما لاس إِنَّ في ذلك ليه لموم يَتَفَكْرُونَ 69 4 


قوله تعالى: م كي من كَل َرَت وذلك أنّها إِنّما تأكل النوّارٌ من الأشجار. 
اسل سيل ربك للا أي: طرق ربك. والسُبُل: الطرق» وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .للا جم 
دلول» وهو المنقادء أي: مطيعة مسكّرة. ف «دُلّلاً» حالٌ من النحلء أي: تنقادُ وتذهبُ 
حيث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابنُ زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: نلاه السّبلُ. يقول: مذلّلُ طرمُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
00 جح ال رمي خا الل التامرين الط ي 


(۲) التيسير ص١١١‏ » والسبعة ص٤۳۷‏ > والمحرر الوجيز ٤١٦/۳‏ » والكلام منه. 
(۳) في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 


سورة النحل: الآية 59 1Y‏ 


واذُلّلاَه حالٌ من السُبل. وَاليَْسُوبُ سيد النحل» إذا وقفف وَكَفْتُء وإذا سار سارت“ 
قوله تعالى : ج مِنْ بُطُونها سراب عيف أَلونْمُ ذه شما لين فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى ا ا 

النعمة» والتنبيه على العبرة فقال: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 

ا ا يرح مل دزا ا عو قا ا بی طالب #ه أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» اهرك قرا ر نة 

فظاهر هذا آنه مواغين ال وبالجملة فاه يحرج ولا يدري من فيها أو امقلباء 
ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنعٌ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 

إلى كيفية ما تصنع» فأب أن تعمل حتى لطخث باطن الزجاج بالطين؛ ذكره العّزنوئ. 

وقال: «مِن بطونها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمة لا تكون إلا في البطن””". 
الثانية: قوله تعالى: يلف أَلْوْنُة» يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفرء 

والجامد والسائل» والأمٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاء» كما يختلفُ طعمه بحسب اختلافِ المراعي» ا اا 

زينب للنبيّ : جَرَسَتُ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحتّه برائحة المغافي ° 
الثالثة: قولّه تعالى : فيه يِمَءُ تينع الضميرٌ للعسل؛ قاله الجُمهور”. أي 

في العسل شفاءٌ للناس. ورُوي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاككء والفراء 


› ۱۹۹/۳ ومعاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ ء والنكت والعيون‎ . ۲۸۹ - ۲۸۸/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير السمرقندي 541/7 » والصحاح (عسب).‎ » ٤٠1/۳ والمحرر الوجيز‎ 

(۲( معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲١١ - ۲٠١۰‏ . والمحرر الوجيز ٤٠1/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠١/۳‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٤١‏ » والمحرر الوجيز 505/7 . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
آخرجه البخاري (1۹۷۲)ء ومسلم (141/5) (١۲)ء‏ وأحمد ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسّتْ» أي : أكلت. والعُرْقُط : شجدٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٦/۳‏ 


59 سورة النحل: الآية‎ ۳A 


وابن كَيُسان: الضميرٌ للقرآنء أي: في القرآن شفاء'. النحاسٌ”": وهذا قول 
حسن؛ أي : فيما قُصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاء للناس. وقيل : العسل 
فيه شفاء وهذا القول بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربة والمعجوناتِ التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: مَن قال إِلّه القرآن بعيدٌ» ما أراه يصح عنهم» 
ولو صح نقلاً لم يصمح عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآنِ فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية”“: وذهبَ قوم من أهل الجهالة إلى أنَّ هذه الآية يُراد بها أهل 
البيت وبنو فاشمء وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشرابَ القرآنُ والحكمة؛ وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» فقال له رجل ممّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم» فأضحكٌ الحاضرينَ» وبهت 
الأخر» وظهرث تيخافة قول 

الرابعة: اختلف العلماءٌ في قوله تعالى: فيه ِء يدينه هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفةٌ: هو على العموم في كل حال ولكل أحد» فرُوي عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» حتى الذَّمّل إذا خرجَ عليه طلى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجرةً أنه كانَ يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۳ - ۲٠١‏ » والمفهم 56١/5‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠٠۹/۲‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۱٠١١/۳‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة 447/٠١‏ » والطبري في التفسير ۲۸۹/۱٤‏ . 

(؟) في معاني القرآن 84/4 - 46 . 

() في (م): أو والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس» والكلام منه. 

. ۱۱٤١/۳ في أحكام القرآن‎ (O) 

(5) في المحرر الوجيز ۳/ ٤٠٠۷‏ » وينظر الكشاف للزمخشري ٤۱۸/۲‏ . 

(7) المفهم ٠ 1٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١١ - ٠٠٤١‏ » وتفسير الرازي ۷۲/۲١‏ . 


سورة النحل: الآية 59 ۳۹ 


نعالجك؟ فقال: اثتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: ورتا ي الس مه عع 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسلء فإن الله تعالى يقول: فيه شِفاء لِلَآاين» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: #ين سجر مرڪ [النور: ه7]». فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنّه على العموم إذا حلط بالخل 
ويطبخ”'"2» فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العمومً في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خب عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض» وعلى حال 


- 


دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه فى أنه دواءء كما" كثُر الشفاءٌ به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية فى الأشربة والمعاجين. وليس هذا بأولٍ لفظ خُصّصء فالقرآنُ مملوء 
منه» ولغةٌ العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وممًا 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عمومّ فيها 
باتفاق أهل اللسان» ومحقّقي أهل العلمء ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسلٍ من كل الأوجاع 
والأمراض» وكانوا يُشمَّون من عِللهم ببركة القرآن» وبصحة التصديق والإيقانٍ. ابنُ 
العربى : ومن ضَعفت نيه وعَلبنْةُ على الدّين عادثه. أخذه مفهوماً على قول الأطباءء 
والکل من حِكم المَعَال لما يشاء". 

الخامسة: إن قال قائل: قد رأينا مَن ينفعْه العسلٌ ومن يضره» فكيف يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَّن يقتله الماء إذا أخذه على ما يْضَادٌه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”“. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(۲) في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز 107/7 » والكلام منهء وينظر الكشاف 418/7 » 
وتفسير الرازي ۷۲/۲۰ - ۷۳ . 

(۳) المقهم 5٠١/4‏ . وأحكام القرآن ۱۱٤١/۳‏ . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
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وقد اتفقّ الأطباء عن بَحرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين"" في كل مرض» 
وأصلّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أن النبيّ 4 قد حسم ذا الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمر الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» فلما أخبره أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهٌ بعَود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقّ الله وكذب بطنُ 
OG‏ 

السادسة“: اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصَف لمن به الإسهال؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمره» بعقدٍ نية وخسن طويّة فإنه يرى منفعنّه 
ويدرك بركيّه» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدّم. وأا ما حكى من 
الإجماع» فدليلٌ على جهله بالنقل حيثٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامٌ أبو عبد الله 
الا ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهال يَعرِض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والمَيّضات”؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعلهاء وإنٍ احتاجت إلى مُعين على الإسهال» أعينت ما دامتٍ القّة 
باقية» فأمًّا حبسّها فضرر» فإذا وضحَ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجل أصابه 
الإسهالٌ عن امتلاء وهَيْضة» فأمره النبئُ ل بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خر هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قول نبيّنا بأن يصدقه الأطباءُ 


(۲) في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » 
والكلام منه. 


(۳) أخرجه أحمد »)١١11557(‏ والبخاري (0584)» ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعيد الخدري 4. 
)٤(‏ المفهم 508/6 - ٦٨۹‏ . 
(5) الهَيْضة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزال» (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 
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بل لو كذّبوهء لكذّبناهم وكمّرناهه”' وصدّقناه ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحةً ما 
قالوه» فنفتقر حينئفٍ إلى تأويل كلام رسول الله يه وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتِ 
الدّلالكُ على أنه لا يكزي ˆ 

السابعة: في قوله تعالى: فيه يِف ينع دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء"ء وهو يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أنَّ الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجوز له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيحٌ عن جابر» عن رسول الله ف أنه 
قال: «لكل داءِ دواء» فإذا أصيب دوا الداء؛ برأ بإذن الله»”. 

وروی أبو داود. والترمذي عن أسامةً بن شريك قال: قالتٍ الأعرابٌ: ألا 
نَتداوَّى يا رسول الله؟ قال : «نعم. يا عبادً الله تداوّوًا؛ فإ الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهّرّم؛ لفظ 
الغرمذي”! ٠‏ وقال: دي سن صحيح. ورَوَى عن أبي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله کل فقلت: يا رسول الله أرأيت رُقّى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به 
ونّقاةً نتقيهاء هل تَرُدُ من قَدّر الله شيعاً؟ قال: «هي من قدر الله“ قال: حديتٌ 
حسن» ولا يعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال #: "إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شرطة يحبجم» أو شربةٍ من 

عسل أو لذ بار ونا حك أن أكْتَوِيَ أخرجه الصحي“. 


(1) في (م): ولكفرناهم والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ٠04/0‏ . 
(۲) القبس ۱۱۲۹/۳ . 

۳( أخرجه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 

.)۱۸٤٥٤( سنن أبي داود (١٣۳۸)ء والترمذي (۲۰۳۸). وهو عند أحمد‎ )٤( 

.)15141/7( وهو عند أحمد‎ »)۲۰٠٠( سنن الترمذي‎ )٥( 


(DD‏ البخاري 8م ومسلم )ل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تحصى» وعلى إباحة التداوي 
جمهورٌ العلماء. رُوي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللَّقُوة» ورُقي من العقرب”'". وعن ابن 
سيرين» أن ابنَ عمر كان يسقي ولدّه الثَرِياقَ”'". وقال مالك: لا بأس بذلك”". 

وقد احتجٌ مّن كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله : «دخلتٌ أمةّ 
بقَضّها ونّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُونَء ولا يَكْتَوُونء ولا يتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركٌ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليه» وثقةٌ به» وانقطاعاً إليه*©؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلق على تقليلٍ ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى : امآ أمَابَ من 
ةق اش ول ١‏ ف أشي إِلَا في ڪي يِن بلي أن اها [الحديد :]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةًٌ من أهل الفضل والأثرء وهو قول ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. ۰ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فيض فيه فقال له عثمان: 
ا ل ل E‏ رحمةً ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث”. وسيأتي بكماله في فضل الواقعةٍ إن 
شاء الله تعالى. ۰ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲ » وعبد الرزاق في المصنف (٤1۹۷۷)ء‏ من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۲۳/٤‏ » من طريق أبي حنيفة» وابن أبي شيبة 1/ 14 > والبيهقي ۳٤۳/۹‏ » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع أنَّ ابن عمر. .. واللّقوةٌ: داءغ في الوجه. القاموس (لقو). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 6 ٢‏ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۷۷ ٠‏ بنحوه. والترياق : 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق). 

. ۲۷۷/١ التمهيد‎ )۳( 

(4) أخرجه ابن حبان (0777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (۲٥۷٥)ء‏ من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله 4# سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا یسترقون» وعلى ربهم يتوكلون. 

(0) ينظر القبس ۱۱۲۷/۳ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (۲۹۷٤۲)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد /٩‏ ۲۹۹. 
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وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال» عن معاويةً بن فُرة قال: مرض أبو الدتّرداىء 
فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيبُ أضجعني. وإلى هذا ذهب الربيعٌ 
ابن تیم وكره سعيدٌ بن ابي الر فی ٠‏ وكات الحسن يكره شرت الأدوية علها آلا 
اللبنَ والعسر. 

وأجاب الأولون عن الحديث بأنّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتمل أن يكون قَصِدَ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ دلي كي الي قل بيا يوم الأحزاب على أَكْحَلِه لما ريي“ 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم” “. ويحتمل أن يكونّ قصد إلى الرّقى بما ليس في 
كتاب الله» وقد قال سبحانه وتعالى : ورل من لمران ما هو شا [الإسراء: 45]ء 
على ما يأتي بيانه. ورََى أصحابّه» وأمَرهم بالرٌقية"» على ما يأتي بيائه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أن لا زكاةً في العسل وإن كان مطعوماً 
0 واختلف فيه قول الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاةً 

'"". وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في قليلِه وكثيره؛ لأنّ التصابٌ عنده فيه 


. 718/١ أخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ » و 2709/1 وعدي ا » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)2( أخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵/۸ , و ۳۹۹/۱۳ - ٤٠۰‏ . 

(۳) التمهيد ۲۷۰/۰ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/۸‏ . 

() أخرجه مسلم (۲۲۰۷)ء من حديث جابرء والأكحل عرق في اليد يقصد. الصحاح (كحل). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2580) و(0581) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #2. 

(۷) أخرجه البخاري (0145)؛ ومسلم (۲۱۹۱)ء من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يك كان 
يرقي يقول: «امسح البامنَ ربٌ الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (01/58)» ومسلم (۲۱۹۵)» من حديث عائشة ؛ رضي الله عنها قالت: أمرنن 
رسول الله 45ء أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات 21١9/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱٤١/۳‏ . 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1057/١‏ , وبدائع الصنائع ۲ . 
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ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى بلع حمسة" أفراق» وَالفْرْقٌ 
ستة وثلاثون رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كلّ عشرة أزقاق زى" ؛ 
متمسكاً بما رواه الترمذيُ”” عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله 4#: «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ» قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصح عن النبيّ يك في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: ن فى دَللك ية لْمَوْرٍ نَڪ رود أي: يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدُ اليقين بان 
ملهمها الصنعةً اللطيفة مع البنية الضعيفة» وجِدّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: ور رَبك إل ألقّلِ» الآية. ثم إنها تأكلٌ الحامض 
E Sa‏ شي الضارةً؛ فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دلیل على قدرته“ 


قوله تعالى: وله علق ف يون روسك من بد ل دل 1 
بعد لر سينا إن ا 


قوله تعالى : اول لق ر بولگ بین معناه .وین ن به إل أل لمر 
يعني أردأه وأوضعَّه. وقيل : الذي يُنتِص قوئّه وعقله ويُصَيّره إلى الخرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمعتو 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع ۲ .» وينظر 
مختصر الطحاوي ص١٤‏ » والمبسوط ٠١ - ۱١/۳‏ . 

(۲) المبسوط للسرخسي ٠١/۳‏ 

(۳) في سننه (1۲۹). والرّقُّ: السقاء. الصحاح (زقق). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۹1/٠٤‏ » وتفسير الرازي ۷۳/۲١‏ . 

(0) الوسيط ۷۳/۳ ٠‏ وزاد المسير ٤1۷/٤‏ . 
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متقاربٌ. وفي «صحيح البخاري»“ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 4 يتعوّذ 
يقول: «اللَّهُمّ إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجن وأعودٌ بك من الهَرّم» 
وأعودُ بك من البخل». وفي حديثِ سعد بن أبي وَقَاص : «وأعودٌ بك أن ارد إلى أرذل 
العمرٍ» الحديث. خرّجه البخاري92) 


ولک لا يعم بعد علو سا أي : : يرجع إلى حالةٍ الطفولية فلا يعلم ما كان يعلم 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤمن؛ لأن المؤمنّ لا يُترّع 
عنه علمه. وقيل: المعنى: : لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعَبّر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه؛ لأنَّ تأثيرَ الكبر في عمله أبلعٌ من تأثيره في عليمه©. والمعنى المقصودٌ 


الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي : الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميه ثم 
(DD -‏ 
لحخمية 00 . 


mm - 


قوله تعالى: وله صل بعک عل بض في اررق فنا الت فا اوی 
راھ م تا ملكت انم قر ف بر ت ایند اتر ا 4 

قوله تعالى : وال فصل بعک عل بعْضِ في اررق أي : جعل منكم غنيًا وفقيراً» 
وحرًاً وعبدا”" .قا الي ياي أي : في الرزق .#براّى رِرْفِهِمْ ڪل ما مَََڪَت 
نّم أي: لا يرد المولى على ما ملكت يميئُه مما رزق شيئاً حتى يستوي المملو 
والمالك في المال. وهذا مَكَلَّ ضربّه الله لعَبّدةٍ الأصنام» أي: إذا لم يكن عبيدكم 


)0( برقم (1۳۷۱)» وهو عند مسلم .)507/١5(‏ 

(0) برقم (۲۸۲۲). 

إفرف تفسير الطبري 1597/١5‏ ». وزاد المسير 5517/5 . 

(5) تفسير الوسيط ۳/ ۷۳ ء وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

. ۲۰۱ - ۲۰۰/۳ النکت والعيون‎ )٥( 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ › وزاد المسير 458/5 . 
(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 458/4 . 


۷۲ سورة النحل: الآيتان الا‎ ۳۷٦ 


معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلا لم يكنْ يَشرگهم عبيڏهم في 
أموالهم؛ لم بَجُز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكة والنبياء وهم عبيده وحلقه. حكن مناه الط 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه” ". وعن ابن عباس أيضاً : أنّها نزلت في 
نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: قا أت فضا اى 
رذقھۃ مَل مَا ملكت أبس أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينة مما رق حتى 
العو يه و ا ا 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي”". ونظيرُها : «صَرَيّ لكُم ب من اشيم هَل لَك ين ا 
مسر هم اي ل Sl‏ 
هذا على أنَّ العبدّ لا يملكُ» على ما يأتي آنا“ . 


توله تالق لوال جَعَلَ کم د كو اسک ازو ا وَل کم ن أزوجحكُم بين 
وة ورفكم م الت الكل ومنو ينت لله خم بكم 9© > 

قوله تعالی : وة جَعَلَ کم من شیک ارجا جعل بمعنى خَلق؛ وقد تقدم. 
م ن أشي أ يعني : الم تع ا . وقيل: المعنى: جعل لكم من 
أنفسكم» أي اع عع AS‏ > كما قال: وقد بكم 
رسو يِن اشم [التوبة :1 آي : من الآدميين 2 ». وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد أنّها كانت تَرّجُ الجن وتُبِاضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بن هند" 


. ٤1۸/٤ وينظر الوسيط ۳/ ۷۳ » وزاد المسير‎ » ۲۹۳ - ۲۹۲/۱٤ في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۲۹١ - ۲۹۳/۱٤‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۷۹/۲١‏ › وزاد المسير ٤1۸/٤‏ . 

.)۷١( كذا قال» وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤٠۸/۳‏ + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠۲/۳‏ > وبحر العلوم ۲٤۲/۲‏ ء والنكت 
والعيون ۲۰۲/۳ . 

زفق كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١۸/۳‏ > وجاء في النوادر ص١٤٤٠‏ - ۱٤١۷‏ والجمهرة = 


سورة النحل: الآية VV ۷١‏ 


تزوج منهم عُولاًء وكان يَخْبَؤها عن البرق» لعلد لعلا تراه فتنفوٌ فلما كان في بعض 
الليالى لمح البرقٌ وعاينتة السّعلاة"': فقالت: عمرو! ونَمّرت» فلم يَرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم الله وحكميه» فهو ردٌ على الفلاسفة 
الذين يُنكرون وجود الجن ويحيلون طعامهم”" .«أَرْوَبَا؟ زوج الرجل هي ثانيئه» 
فإنه فردّء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإِنَّما جلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصلُها في الوجودٍ كما تقد(“ 

قوله تعالى: «وَجَمَلَ لَك ِن رڪم بين وَحَمَدَة4 فيه خمس مسائل : 

الأولى: وله تعاان ؛ مَل لک د من رڪم بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الأبناءء وود الا اء ركو ن معا مع رلک :لما كان كل المؤلود فيها ااه 
عنها؛ أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرقّ والحريةء وصار مثلّها في المالية. قال ابن 
ال ست ]عام ابه جد اطلام أب الرفاء غ بن عقيل رن إِنّما تبعَ 
الول الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقٌ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفةً 
لا قر قيمةً له» ولا ماليةٌ فيه ولا منفعدًء وإِنَّما اكتسب ما اكتسبٌ بها ومنها > فلأجل ذلك 
تبعها» > كما لو أكل رجل تمراً في أرضٍ رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرضٍ من يد 
الآكلٍء فصارت نخلةًء فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمةً لها””. 

الثانية: قوله تعالى: #إوَحَفَدَةٌ» روى ابن القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 


٠١١/۳ =‏ » وسمط اللآلي ٠ ۷٠۳/۲‏ والفصول والغايات ص٠٠۲‏ ء ورسالة الصاهل والشاحج 
ص٤۲۹‏ » عمرو بن يربوع بن حنظلة . 
)١(‏ في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١۸/۳‏ . 
(؟) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(۳) كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي» ولعلها: طاعتهم» وينظر الفهرست لابن النديم ص*۳۷ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . ٍ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤۹ - ۱۱٤۸/۳‏ . 


۷۸ سورة النحل: الآية ۷۲ 


ت 
س ص 


قوله تعالى : ابَنِينَ وَحَمَدَةَه قال: الحَمّدةُ: الخدم والأعوان في رأيي. ورُوي عن ابن 

عباس في قوله تعالى : «وَحَمَدَهَه قال : هم الأعوان» مَّن أعانّك فقد حَمّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أَوَ ما سمعت قول الشاعر: 

فد اراد ركهم وات بات ار الاجال“ 
أي : أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى : 

ا قا ات هداغ ااا ن 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَمَدةٌ عندَ العرب الأعوانء فكل مَّن عمل عملاً 
أطاع فيه وسارعٌ فهو حافدٌء قال: ومنه قولّهم : «إليك نسعى ونحْفدًا"» والحَمّدان: 
السرعةٌ. قال أبو عبيد : الحَمَّدُ: العمل والخدمةٌ. وقال الخليل بن أحمد”': الحَفَّدةٌ 
عند العرب الخدم. وقاله مجاهد. وقال الأزهري : قيل: الحَفَّدةٌ أولادُ الأولادٍ. 
وروي عن ابن عباس“ . وقيل : الأختان؛ قاله ابن مسعود» وعلقمةٌ» وأبو الضحاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١١ - ۱٠١١‏ » وينظر القبس ٠٠۷۲/۳‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة ۲/ ٠١١‏ إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٤ /١‏ والطبري في تفسيره ۳٠۲/۱٤‏ » 
والماوردي في النكت والعيون ٠١7/7‏ إلى جميل» ونسبه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ۳/ ۳۷٤‏ 
إلى الأخطل» وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراءء 
وهو عند الطبراني في الكبير 700/٠١ 21١6541‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير ۲۹۸/٠١‏ دون نسبة. 

(۲) لم نقف عليه للأعشى» والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص۸٥‏ » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 70/١5‏ » والماوردي في النكت والعيون */ ۲۰۲ - 7١‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب ۳۷/٦‏ » والأكساء جمع لكي ؛ وهو موَّخْرٌ العَجُزٍ وكلٌ شيء. القاموس (كسي). ١‏ 

(۳) قطعة من حديث دعاء القنوت» وسلف ٠٠١ /٠‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث ۳۷٤/۳‏ . 

(5) في العين "/ 1۸١‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(1): في تفسيره ۳٤۹/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۹/۱٤‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة 458/6 . 


(۸) أخرجه عنه الطبري في التفسير ٠٠/٠٤‏ . 


سورة النحل: الآية ¥۲ ۳۹ 


وسعيدٌ بن ججبيرء وإبراهيم؛ ومنه قول الشاعر: 
فكو اذ یا ت ميك + ا 
ولكنهانفسٌ عل ّأبيِّةٌ | عيوفٌ لإصهار اللثام ذو" 

ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال: الحَمّدةٌ الأصهاز. وقاله إبراهيم و 
متقارب. قال الأصمعي” الاق و كد ل e‏ 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختانٌ» يحتمل المعنيين جميعاً. يحتملٌ أن يكونّ أرادَ أبا المرأة وما 
أشبهه مِن أقربائهاء ويحتمل أن یکو أرادٌ: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهنٌ » فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَفَّدةٌ مَن نفع الرجل من 
وليه””. وأصلُّه من: حَمّد يحفدء بفتح العين في الماضي» وكسرها في المستقبل» إذا 
أسرعَ في سيره2؛ كما قال كتير : ْ 

حفدً الولائدٌ بينهن... البيت". 
ويقال: حَفْدْتُ وأحفذتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتٌ. ويقال: حافد وحَمّد؛ مثل: خادم 


وحَحَدّم» وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة”". قال المهدوي: ومن جعل الحَمَّدةٌ 


)01( أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير 597/١4‏ - ۲۹۸ » وينظر النكت والعيون 7١7/9‏ » 
والمحرر الوجيز 508/7 . 

() البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص۲٠٠‏ › وهما في النكت 
والعيون ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 559/54 دون نسبة. 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۹۷/۱٤‏ - ۲۹۸ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠١/۷‏ . 

)2( أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۸/۱٤‏ - ۲۹۹ . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

(۷) سلف آنفاً. 

(۸) ينظر الصحاح (حفد)ء ومعاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . 


۷١ سورة النحل: الآية‎ A 


الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَمَّدمٌ وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهرئ من أنَّ الحفدة أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نضّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبنين منهن. 
' وقال ابن العربئ : الأظهرٌ عندي في قوله «بنين وحفدة» أنَّ البنينَ أولادُ الرجل لصّأْبه 
والحفدة أولادُ ولده» وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكون تقديرٌ الآية على 
هذا: وجعلّ لكم من أزواجكم بنِينَ ومن الت خفدة وقال اة لحن 

الثالئة: إذا فَرّعنا على قولٍ مجاهد وابن عباس» ومالك وعلماءٍ اللغة في قولهم: 
إن الْحَفّدةَ الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربئ””". روى البخاري“ وغيره» عن سهل بن سعدء أن أبا كل 
السّاعدي دعا النبئّ ول لعرسه» فكانت امرأتُه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحيح» عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائدّ بُذن النبئ ق بيدي. 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبمٌ القِذْرٌَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: َمل متا رَوْجَهَا يسك إلا 
[الأعراف:184]» فكأنّه جممٌ لنا فيها السَّكنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جَري العادة. 


الرابعة: ويخدم الرجل زوجتّه فيما حف من الخدمة» ويُعينها ؛ لما رَوته عائشة 


. ۱۱٣١ /۳ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۹/۱٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1181/7 . 

)€( في صحيحه (2)011/5 ومسلم .)5١0١5(‏ 
)٥(‏ ۱11/1۷ . 


.)۱۳۲١( أخرجه البخاري (١۱۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


أن النبيّ # كان يكون في مَهْنةٍ أهله. فإذا سمع الأذانَ خرج”“. وهذا قول مالك: 
E‏ وفي أخلاقي النبيّ ‏ أنه كان يخصف النعلء ويَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها : ما كان يعمل رسول الله يك في بيتو؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَقُلي ثوبّه» ويحلبٌ شاته» ويخدم نفسّه“. 

الخامسة : وينفقُ على خادمةٍ واحدة» وقيل: على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا أمرٌ دائرٌ على العرف الذي هو أصل من أصولٍ الشريعةء فإِنَ نساء الأعراب 
وسكان البوادي يخدّمنَ أزواجهنٌ في استعذاب الماءِ وسياسة الدوابٌ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجتّه فيما خفٌ ويُعيئهاء وأمًا أهل الثروة فيُخدِمون» 
أزواجهنَّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٌُ ذلك؛ فإنْ كان أمراً مشكلاً شَرطتٌْ عليه 
الزوجةٌ ذلك» فَتُسْهِدٌُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدمٌ نفسّهاء فالتزة”2 إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك. وتنقطع الدعوى ف 

قوله تعالى: وررقم َنَ ّت أي: من الشمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أناتطل» يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس" .ومنو قراءةٌ الجمهور بالياء» 
ورا أو فبك ال خن 0 بيست ألو أي : بالإسلام .هم ينر . 


(۱) أخرجه البخاري (577). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ -١17و379ء‏ من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (0737. 

() في النسخ الخطية : فيخدمن» والمثبت من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(۸) النكت والعيون”/ ۲٠۳‏ ء وتفسير الرازي 41١/7١‏ » وزاد المسير ٤۷٠/٤‏ . 

(9) المحرر الوجيز ”508/7 . 

. 47١/4 ء وزاد المسير‎ ۲٠۳/۳ ء والنکت والعيون‎ ۷٤/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۷۵ . ۷۴ سورة النحل: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: وتش من ذون أله مَا لا نلك لَه رِذهًا ِن أَلسََوّتِ وَالأرْض 
جا ولا بسيو (© فلا ريا ب الال إن آله يع کک 
لامك م PG‏ 

رض يعني : النبات .كبا قال الأخفش”!": د وقال 
ا ا ا ا 

طول مِنْتَطيمُوت» أي : لا يقدرون على شيءء يعني: الأصنام .فلا ربوا يله 


انال أي : لا تُشْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثلَّ له" '. وقد تقدّم. 


e و‎ e ث0‎ 


قوله تعالى: #صَربٌ له متا عدا تيار ل شدر عل كوو مَن ردقه هنا 
را عستا فهو يفن ينه ير وجه هل سوت للد يِه بل ڪام 
يحَلْمُونَ © 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : ّرب أَنَّهُ متكا نبّه تعالى على ضلالة المشركين» وهو 
مُنتظمٌ بما قبلّه من ذكر ذ نعم الله عليهم» وغدم مثل مثل ذلك من آلهتهم. ١«ضَرَبَ‏ الله مَثَلاً» 
ا كن ا فو بذكر ذلك تقال عبد ا مَك نر٤‏ أي :كا لا بيتوي عندكه عبد 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حر قد رُزْق رزقاً حسناء فكذلك أنا 
وهذه*؟ الأصنام. فالذي هو مثالٌ فى هذه الآية هو عبدٌ بهذه الصفةٍ مملوكٌ لا يقدرٌ 


على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه. واا هو مسخَرٌ بإرادة سيه . ولا لزم من 


. ۲٤۳/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰۷/۲‏ . 

۳( ار 0 > وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۲‏ 

. ٤١١/٤ وزاد المسير‎ » ٤0۹/۳ ء والمحرر‎ ۷٤/۳ والوسيط‎ ٠ ٠٠٠/٠٤ تفسير الطبري‎ )٤( 
في (ظ): وعبدة.‎ )٥( 


(1) تفسير الطبرى ۳۰۷/۱٤‏ و ۳۰۹ و ۳۱۱ ۰ وزادا لا . 
لفسير الظير و و ور 2 


الآية أنَّ العبيدَ كلهم بهذه الصفة؛ فإنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقتضي الشمول عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وإ ب '. فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي" > كقوله : أَعتِنْ َل ا تو رحد ا 
كإعتاق رقبق» فاي رجل أعتقّ فقد خرجَ عن عهدة الخطاب» ويصحٌ منه الاستثنا. 

وقال قتادة : هذا المثل للمؤمن والكافر. فذهبّ قتادةٌ إلى أن العبدَ المملوك 
هو الكافرٌ؛ لأله لا ينتفع في الآخرة بشيءٍ من عبادتهء وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّفْنَاُ هنا 
رِزْقاً حَسّناً» المؤمنٌ. والأولُ عليه الجمهورٌ من أهل التأويل. قال الأَصَ0 : المرادٌ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما يكون أشدّ من مولاه أسراً» وأنضرٌ وجهاً. وهو لسيده 
ذليلٌ لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه ؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي: فإذا كان هذا 
شنكم وشأنَ عبيڍكم» فكيف جعلتم أحجاراً أمواتاً"“ شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادته» وهي لا تعقل ولا تسممٌ؟!. 

الثانية: فَهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانّ رتبةٍ العبدٍ عن الحرٌ في 
الملّكء وأنه لا يملكُ شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي اليلك"» فلا 
يملكڭ شيئاً البتةَ بحال» وهو قول الشافعيئّ في الجديد» وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم مّن قال: يملك؛ إلا أنه ناقص الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقتِ 
شاءء وهو قول مالك ومّنِ اتبعه» وبه قال الشافعئُ في القديم» وهو قول أهلٍ 


. ١٠١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(۴) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۰۷/۱٤‏ - ۳۰۸ . 

(4) نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 5414/4 . 

(5) الأسر: الخَلّقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 514/4 . 
(۷) المبسوط ٠١١/٤‏ . 


1/0 سورة النحل: الآية‎ TA 


الظاهرء ولهذا قال أصحابُنا : لا تجبُ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّارات» ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمة سيده؛ كالحجٌ والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هذه المسألة أن سيده لو مَلّكه جاريةًء جار له أن يَطأها بيلك اليمين» ولو 
مله أربعينَ من الغنمء فحالَ عليها الحول» لم تجب على السيدٍ زكاثها ؛ لأنّها لك 
غيره: ولا على العبد؛ لأ لگه غير مستفرٌ. والعراقی يفول لا يجوز له أن طا 
الجاريةً» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت”'". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدلٌ دليلٍ لنا قولّه تعالى : جلا ليك لتك 24 َيَفَكُمْ» [الروم: ]4٠‏ فسوّى بين 
العبدٍ والحرٌ في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
مال...00'؟ فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر یری عبدّه يتسرّى في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك”". ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمره أن يرتجعّها بولكِ 
ب لد ار جور ا ار 
لم يَنتزِغه سيده. واللهُ أعلم. 

الثالثة : ا ا 
أنَّ بيع الأمة طلامهاء معوّلاً على قوله تعالى: لا بَقَدِرٌ عل تَنَو4. قال: فظاهره 
يفيدٌ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومه؛ 
إلا أن يدن دليل على خلافه بویا کر اون این عبر وای ن عباس ما يدل على 
التخصيص”. والله تعالى أعلم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي */ 1165 - 1١84‏ ء والإشراف على مذاهب العلماء ۱۳۰/٤‏ - 71 . 
(۲) أخرجه البخاري (۹۲٤۲)ء‏ ومسلم 2)١607(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١۱۲۸۳)ء‏ والبيهقي ٠١١/۷‏ . 

.)۱۲۸٤۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


(6) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ , 


سورة التحل: الآية YO‏ و46 


الرابعة : قال أبو منصور”'' في عقيديه : الرزق ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيهُ ترذ 


هذا التخصيص» وكذلك قوله تعالى : «وممًا رهم يفِقُورت؟ [البقرة:*]. و«أئِثُوا 
مما رفم [البقرة:154] وغير ذلك من قول النبيّ : «جُيل رزقي تحت ظِلّ 
رمجي0”") وقولِه : «أرزاقٌ أمتي في سابك خيلهاء وأسنة رماجها»””". فالغنيمةٌ كلها 
رزق» وکل ما صم به الانتفاع فهو رزقٌ» وهو مراتبٌ: أعلاها ما يُغذي. وقد حصّر 
رسول الله ل وجوة الانتفاع في قوله: «يقول ابنُ آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتٌ» أذ ليست فأبليت: أو تَصدَّقت فأمضيت»“. وفي معنى 
اللباسٍ يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك”. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السّماعٌ رزقٌ” » يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قولّه تعالی: وس رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حَسَئًا» : هو المؤمنٌ؛ يطيع الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لمّا لم ينفق في الطاعة؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
«هل وت4 أي: لا يستوون”"؛ ولم يقل: يستويان؛ لمكان «مَّن»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
اومن رزقناه» أَريدَ بهما الشَّيوعٌ في الجنس. 

امد يله بل آ ڪهم لا يمَلَمُونَع أي : هو مستحقٌ للحمدٍ دون ما يعبدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» كان من كبار العلماءء له كتاب التوحيد» والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 77 7ه). الجواهر المضية ۳١١ - ۳٠٦۰/۳‏ . 

(۲) سلف 17١/٠١٠١‏ » وهو ضعيفف. 

(۳) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 » عن مكحول» 
مرسلا . 

. أخرجه أحمد (17700) و(17107): ومسلم (7904) من حديث عبد الله بن الشُخْير‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۳٠١-۳۰۹/۳‏ . 

(1) المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلاو ۸۰ . 

(0) تفسير الطبري ۳۰۷/۱٤‏ - ۳۰۸ . 


۷١ . ۷۵ سورة النحل: الآيتان‎ ۳A٦ 


دوڼه؛ إو لا نع للاصدام عليهم من برلا مروت فتحمد غل إثما الحمدٌ 
الكامل لله؛ لأنه المنعمُ الخالق .«إبل أكْيُهُمَ» أي : أكثرٌ المشركين طلا يَتَلمُوت» 
أل الحمد لي» وجميعَ النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو يريد الجميع» فهو خاصٌ أريد 
به التعميم. وقيل: أي: بل أكثّْرٌ الخلتي لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


ررر عل ا ا ر 9 ے2 ِِ م 


قولة تمالى: وضرب الله متلا د حذهما أبَبحكم لا يَقَدِرُ عل سىء 
ام 52 ر 2o‏ ا هم 


هو ڪل عل موده ينما د ل E‏ يمر 
الا خر ل ي َر @4 

قوله تعالى : وضرب اله مک جلي َحَدَهْمَا ڪڪ هذا مَل آخر ضَربه الله 
تعالى لنفسه ولون" فالأبكم الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره””. وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عثما ن . وعنه أيفا : أنه مَكَلّ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهلء والذي يأمرٌ بالعدل عَمَّار بُ 
ياسر العَنْي22 وعلمن: بالنون: حي من مَذّْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل » وكان أبو جهل يُعذّبه على الإسلام» ويعذب مه سْمَيّة وكانت مولاة لأبى 
جهل» وقال لها ذاتٌ يوم: إِنّما آمنتِ بمحمد؛ لأنك تُحبينّه لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلها فماتت» فهي أرَّل شهِيدٍ مات في الإسلام'" 2 رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتى هذا فى آيةٍ الإكراه”"' مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. ۷٣/۳ الوسيط‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۰۹/۱٤‏ » والنكت والعيون ۲۰٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير "١١/١4‏ عن قتادة» و "١١/١5‏ عن مجاهد. 

. ۷١/۳ والواحدي في الوسيط‎ » ۳٠۲ - ۳۱۱/۱٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. ٠۲١ - ٥١۱۹/٩ ينظر البحر المحيط‎ )4( 

. ۳٠١/١ ء والأوائل للعسكري‎ ٤۸۳/١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۷) الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية ۷١‏ با 


وقال عطاء: الأبکم أَبَنُ بنُ خلّف. كان لا ينطق بخير .«وَمْرٌ ڪل مل مَولَددُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بنّ مَطْعُون”'". وقال مقاتل: نزلتٌ في 
هاشم" بن عمرو بن الحارث» كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ #. وقيل: إِنَّ 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابنٍ عباس" 
وهو حَسّن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكم: الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر“. وفي التفسير : إِنَّ الأبكم هاهنا الوثن. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيره 
ينقله ويَنْجِنّه» فهو كُلّ عليه. واللهُ الآمرٌ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو گل على مولاه» أي: ثِفْل على وَلِيّه وقرابټه» ووبالٌ على صاحبه وابنِ عمه”. 
وقد يُسمّى اليتيم گلا ؛ لثقله على مَن يكمُلّه؛ ومنه قول الشاعر : 
أكُولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظمُ الكل غير شدي“ 

والكلّ أيضاً : الذي لا ولد له ولا والد”". والكلُّ: العيالُ» والجمع الكُلول“؛ 
يقال منه: كُلَّ السكينٌ يكل گلاء أي : غَلّْظت شفرئه فلم يقطع. 


. ٤۷٤ - ٤۷۳/٤ زاد المسير‎ )١( 

)۲( كذا في النسخ وتفسير البغوي ۷۸/۳ والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي #5 دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
0/۰ . 

(۳) النکت والعيون ۲۰٤/۳‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(0) مجاز القرآن ۳٠٤/١‏ » وتفسير السمرقندي ۲٤۳/۲‏ . 

قف المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ ¢ والبيت في العين /o‏ ۷4 0 وتهذيب اللغة ٤٤۹/۹‏ ¢ واللسان (كلل) دون 

(۷) تهذيب اللغة 55/9 . 

(۸) العين ۲۷۹/۰ . 


۷۷ _ ۷١ سورة النحل: الآيتان‎ AA 


اما و و جه لا یات ير قرأ الجمهورٌ: IE‏ وهو خط المصحف؛ 
E ee‏ لأنه لا يَعرف ولا يقهم ما يقال له» ولا يفهم 
عنه. وا ا «أينما د يَوَجََهُ؛ على الفعل المجهول. وروي عن ابنِ 
مشود افا «تُوَجّهه”"' على الخطاب. 

هل يسوی هو ومن يمر بالمدل وَهْوَ َل صر مسقي أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصراط المستقيم؟!. 


2 دمعو 


قوله تعالى: ول عيب أَلسَمَوَبِ رالا و ا آئرٌ الكامة إل كمع لبر 
او هو قرب إرك لله ع ڪل ىو َي @) 

og yy 
َه يعم وأ لا عابو أي : شرع التحليل والتحريم إِنّما يَحسُّن ممن يُحيظ بالعواقب‎ 
والمصالحء وأنتم أيُها المشركون لا تحيطون بهاء فلم صَحكمون19:‎ 

وما مر أَلسَامَةَ إلا كمع امسر وتُجارَؤْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقوم فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةً؛ لأنّها تفجأ الناسَ في ساعة» فيموت 
الخلقٌ بصيحة. واللّمْحُ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمّحه لَمْحا ولَمّحاناً”". ووجة التأويل 
أن الساقة القذعانت ا رلاب حراط جسن اقرب كلمت اهر :ونان اا 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإنَّما صف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي : يقول للشيءِ: كن» کرو لكا عل كلم ا لأنّه يلمح السماءً مع 


)1( بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: توجهء والمثبت من المحرر الوجيز ١ ٤١١/۴‏ والكلام منه» وقد نص على أنها بهاءين أبو 
ر ٥‏ . وينظر القراءات الشاذة ص۷۳ » والمختسب ١١/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۸/۲۰ » والوسيط ۷١/۳‏ . 

. 474/4 وزاد المسير‎ » ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له / ٠ 7١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير آبي الليث السمرقندي ۲٤٤/۲‏ . 


سورة النحل: الآيتان ۷۷ . ۷۸ ۴۸۹ 


ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنهُ إلا لحظةء وشبهه. وقيل: المعنى: هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليلّه 
قوله : لهم يروت بييدا وره ويا [المعارج :7-7]. 

أو هو قرب ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثيل بأَيّهما أراد الممئّل”'". وقيل: 
دخلث لشكٌ المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل0". 

موت اله عل كل سیو ي4 تقدّم. 


قولہ نمالی: 5 تسيا ٹاو اتیک 1 لے کی رب تخ 
الم الا وات ا کہ کوت 

قوله تعالى : ولھ رکم يَنْ بون آتھدیکہ لا تلو :اه ذكر أن من 
ا 0 

أحدها : لا تعلمون شيئاً مما أذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء". 

الغالث : لا تعلمون شيئاً من منافعكم . وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: #وجمل كم 
لسَّممٌ الاسر دة أ ي: التي تعلمون بها وتدركون؛ لأنَّ الله جعل”*؟ ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطونء وإنَّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم“» أي: وجعل 
لكم السمُحَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» وال ضار لتضروليها انار شيعه والأفئدةٌ 
لِتَصِلُوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(۲) تفسير.السمرقندي ۲٤٤/۲‏ ء والمحرر الوجيز 4١١/7‏ . 

© في () و(ظ): الشقاوة. ... 

ا لا أنَّ الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» الست سن زه ر ا 

(4) تفسير الطبري ۳٠١/۱٤‏ . ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك. .. أي الس ايم a a‏ 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي ۷۹/۳ . 


۷۹ سورة النحل: الآيتان ۷۸ ۔‎ 0٠ 


والأفثدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عراب وأغربة“ 
وقد قيل: في ضمن قوله: «وجعل لخم السّمْعَ: إثبات النطق؛ لأنَّ من لم يسمع 
لم يتكلّم» وإذا وُجدت حاسّة السمع وُجد النطق. 
وقرأ الأعمش وابن وناب وحمزة: (إِمّهاتكم» هنا وفي الور والزّمَر والنّجه”", 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 
وأصل الأنّهات: أََّاتَء فزيدت الهاء تأكيداً. كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*؟. وقد تقدّم هذا المعنى في«الفاتحة»“. 
مڪ شک فيه تأويلان : أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار*"2 صَنْعته ؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 
قول تعالى: الم برقا إل لیر رت ف جر الما ما نكن إا 
أ إن ى ذلك يكت قرم بست ©4 
قوله تعالى: ألم يَرَوَا إل الظَبْرٍ سرت فف جر ال لکا ما یکین إل ا 
قرأ يحيى بن وَثاب والأعمشٌ وابن ن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالئّاء على 
الخطاب» واختاره أبو عبيد. الباقون: بالياء؛ على الخيد”". 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الآية (11) من سورة النور. والآية (1) من سورة الزمرء والآية (۳۲) من سورة النجم. 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص48 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لإتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 41١/7”‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۱۷۷/١ وينظر‎ ۰» ۱۷۳/۱ )٥( 

(5) في (ظ): آيات. 

(۷) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص1۳۸ » وعن يعقوب في النشر 7١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 1/94 4٠‏ ۳۹۱ 


مُسَغَرّتٍ؟ : مُذَلّلاتٍ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخرات»: 
هن جر التسملو» الجرٌ: ما بين السماء والأرض» وأضاف الجر إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات؛ دليلٌ على مُسَحْرِ ر سَجّرهاء ومُدَبِ مَكُنها 
من التصرّف. 
لما نيكم إل ذه في حال القبض والبسط والاصطفاف» بيّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .ل ف ذلك ليت أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
لموم نورت بالله وبما جاءت به رسلّهم. 


قوله تعالى: وله جَصَلَ ص ر رسا 2 1 ع eee O e‏ لر من جلو أو الامو 


بوا سفوا وم عد م يوم إن يس و 0000 ارما وأ أَشْعَارِمَاً آنا 
وَمَتَعًا إل جين © 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «جَعَلً4 معناه: صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماء» وكل ما املك فهو أرض» وكلٌ ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمث واتصلت فهو بيت20. وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَمٍ الله تعالى على النّاس في 
البيوت» فذكر أولاً بيوتٌ المدن» وهي التي للإقامة الطويلة”". 

وقوله: «سَكنا» أي : مكار دوا لبن رار ال وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول حُرّج على الغالب» وعد هذا في جملة العم ؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك» لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلّقه 
ساكناً كالأرض» لكان كما خلّق وأرادء ولكنّه أوجدّه خلقاً يتصرف للوجهين» 


. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 4١7/7” المحرر الوجيز‎ )۲( 


۳4۹۲ سورة النحل: الآية ۸٠‏ 


ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفٌ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ التّقلة والرّحلة”' وهي : 


الشانية: فقال: #وجعل ل ين جور الاتمي يونا سَنْتَحِفوَه» أي : من الأنطاع 
0-3 7 0 
والأدّم”" .يوا يعني الخيام والقباب يَف عليكم حَمْلّها في الأسفار”". 
e2‏ .° ژه ً< 3 5 هاه ٠‏ )€( . 
يوم طعيكم» الظغن: سير البادية في الانتجاع”*' والتحؤّل من موضع إلى 
ا a‏ 
مو صع 5 ومنه هو عتره . 


- 
-. 


ظعرَّالذين فرافّهماأتوقعٌ وجرى ببينهم الغرابٌالأبقع 
والظعن : الهودج الف" ال 
ألا هل هاجَّك الأظعان إذبانوا . وذ جادّت بوشنك البَين غِربان0) 


وفرئ بإسكان العين وفتحها”'' كالشَّعْر والسَعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به" بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنّ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ » وذكر الألوسي في روح المعاني ٠١0/١5‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطيةء والتُقْلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع . 

(۲) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من ديم والأَدّم جمع أديم» وهو الجلد. 

(۳) الوسيط للواحدي ۷٦/۳‏ .. وتفسير البغوي ۷۹/۳ . 

)٤(‏ أي: طلب الكل في موضعه. 

)0( مجمع البيان ٠٠۸/١١‏ . 

(5) ديوانه ص۸٤‏ . 

(۷) الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة ۲/ 7٠٠١‏ » والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(۸) ذكره ابن رشيق في العمدة ۳٠۳/۲‏ . بلفظ : وإذ صاحت بشط البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(9) قرأ بإسكان العين: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. السبعة 
ص 77/5 » والتيسير ص۱۳۸ . 

)٠١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 5١7/7”‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية .44 4 


من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومنْ أَصْوَافِهًا» ابتداءً کلام" كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أهاجِنْك الظعائنٌ يوم بانوا بذيالرِّيّ الجميل منالأثاثِ”" 
ويحتمل أن يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوت الأدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


أيضاً. 

قال ابن العربي” : وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إلا من الكنّان والصّوفء وقد كان للنبئ ك فيه من ادم" 
وناهيك من أدّم الطائف غلاءً في القيمة”"» واعتلاءً في الصّفة )2 وحسناً في 
البسّرة» ولم يعد ذلك يخ تَرَفاً» ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 


الخروج عله جنس الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤١١‏ والكلام منه. 

(۲) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الاعراب غندما يفسر 
جلود الأنعام ببیوت الأدم فقط» وينظر الدر المضون ۲۷۳/۷ - ۲۷٤‏ . 

(؟) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ . والكامل ۷۸٦/۲‏ » والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ : بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 64 . والرئي: المظهر. 
اللسان (رأي). 


. ٠٠١١ /۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

0 في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريتء» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

(5) أخرج البخاري (71177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يه في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

(۷) قوله: في القيمةء من (م) وأحكام القرآن. 

(۸) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


4+ سورة النحل: الآية‎ 4٤ 


ومن غريب ما جرى أي زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّثين» 
فدخلنا عليه في خباء كَنَّانَء فعرضّ عليه صاحبي المحدّتٌ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاًء 
وقال: إِنَّ هذا موضمٌ يكثر فيه الح والبيتٌ أرفق بك» وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخباء لتا كثير» وكان في صنعنا"“ من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يك وهو رئيس الرهاد - قُبَّةٌ من ادم طائفيٌ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها؛ فبهت› ورأيته على منزلة من العِّ» فتركته مع صاحبي وخرجت عه" 

الثالثة”": قوله تعالى: وَين أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمًا وَأَشْمَارِمَا» أذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الإبل وشعر المعزء كما أَذن في الأعظم» وهو ذبُها 
وأكلٌ لحومها ٠‏ ولم يذكر القطن والكتّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عذّد عليهم ما أنعم به علیهم» وخوطبوا فيما رفوا بما فهموا. وما قام مقا 
SSS SL‏ 
ورڈ ِن سما ين بال فا ِنْ بر [النور: 47]» فخاطبهم بالبَرّد لأنّهم كانوا يعرفون 
نزولّه كثيراً عندهم » وسكتٌ عن ذكر الثلج؛ لاله لم يكن في بلادهم» وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئ ل معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبر 5 ° 

قال ابن عباس : الثلجٌ: شيء أبيض ينزل من السماء» وما رأيته قَط 


وقيل : إِنَّ ترك ذكر القُطن والكَتَّان؛ إِنّما كان إعراضاً عن السَرّف ؛ إِذْ مَلْبِسُ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١67/7‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ .1١1١66- ٠٠١١‏ 

(۳) في (ز): الرابعة. 

. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١۸/۳‏ » وسلف الحديث بنحوه ۱۸١/١‏ » وهو في الصحيحين. 

() في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية ۸٠‏ ۳40 


عباد الله الصالحين إِنّما هو الصُوف. وهذا فيه نظرء فإِلّه سبحانه يقول: يب ءام هد 
ارلا عدي لاسا بك سَوْميَكٌم4 [الأعراف:17] حسبما تقدَّم بيانه في «الأعراف». وقال 
هنا: 9وَجَعَلَ لكْمْ سيل فأشار إلى القطن والكَتّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعلم”". 

وأا قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض؛ من أت : إذا كثر”". قال: 
وفرع يَزِينُ المَعْنَ أسود فاحم أثيثِ كقِنْو النخلة المُتَعَدْكِلِ9؟) 

ابن عباس : «أَنَاثاً : ثياباً. وقد تقدّم“. 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوازٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حالء 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرٌها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كل حال» 
ويُغْسَل مخافة أن يكون عَلِق به وَسَحّء وكذلك روت آم سلمة عن النبئ ك أنه قال: 
«لا باس بِمَسْكِ”" الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها إذا عُسل”"؛ لاله مما لا يَحُلَه 
الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنّه طاهرٌ 
كله وي قال ا 0 ولكنّه زاد علينا فقال: القَّرْن والسّنٌُ والعظم مثل الشعر؛ 


. ۱۸1/۹ 6)١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة ۷۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳۱۸/٠١‏ » وزاد المسير ٤۷۷/٤‏ » وتفسير الرازي ٩۲/٠١‏ . 

(5) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُكَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعثكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(۷) سلف ۲۷/۳ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ » والأوسط ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . والمنتقى 
للباجي ۱۳۷/۳ . 

(۸) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ ۲۸۰ » والمبسوط ۲۰۲/۱ - ۲٠٤‏ . 


48٠ سورة النحل: الآية‎ ۳۹٦ 


قال: لأنَّ هذه الأشياء كلّها لا روح فيهاء فلا تلجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَصْرِيُ والليثُ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلّها نجسةء ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاث روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابِنٍ آدم ا وا عدا تي 

ودليلنا عموم قوله تعالى: ومن وها الآية. فْمَنَّ علينا بأ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم يخص شعر الميتة من المْدَكاة» فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فان 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسةء فعليه 
الدليل. 

فن قيل قوله”"2: حرم ع اميد [المائدة: ]2 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 

قلنا : نخصّه”" بما ذكرنا؛ فإنه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف» وليس في آيتكم 
ذكره صریحاً» فكان دلیلنا أؤلى. والله أعل. 

وقد عوّل الشيخٌ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببخداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجِيبٌ بان النّماء ليس بذليل على الحياة؛ لأ النبات ينمي» وليس بجي وإذا 
فول ا التتضل لعا على ا عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلُ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة“. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَرْن أنه مثل الشعر» فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابنُ وهب مثل قول أبي حنيفة. 


(۱) المفهم 417/4 » وينظر المجموع ۲۸۹/۱ - 591١‏ . 

(؟) لفظة: قوله. من (م). 

)۳( في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٠١١/١‏ . والمنتقى للباجي ٠۳۷/١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۸/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 4٠‏ 20 


ولنا قول ثالث: هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمُّه حكم الشعرء والعظيِئٌ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إلا ما قام دليلُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: َل سن يحي 
لظم و رمي [يس:۷۸]ء وقال: #وَأنظر لك الِْظَار َيب نُنِرُمًا4 
[البقرة:704]» وقال: فَكسُوَيًا امم تًا [المؤمنون:4١]»2‏ وقال: ودا كنا ًا 
GE!‏ [النازعات:١1]؛‏ فالأصلْ هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُگيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب». 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبئّ ل قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»: فقالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حرم أكلها»“. والعظم لا 
يول 7 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّةٌ عظم الجمل الرضيع والجَذي والطيرء وعظم الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: ين جور آلْأَممِ»ه عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 457/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤1۸/١‏ > وابن حبان في صحيحه (۱۲۷۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ ۲٠/١‏ وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الذي سيذكره المصنف 
بعذه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١۱۸۷۸)ء‏ وأبو داود (۷) والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي ۱۷١/۷‏ » 
وابن ماجه (7”711) وابن حبان .)١7178(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضظرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 174/4 ٠»‏ والحازمي في الاعتبار ص۳۹ › وعبد الله بن عَكيم لا 
يعرف له سماع من النبي و كما في التاريخ الكبير للبخاري 39/0 . 

.)7759( ومسلم (2) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أخمد‎ )١555( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۹۸ سورة التحل: الآية ۸٠‏ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويُ”'': لم نجد عن" أحدٍ من الفقهاء جوارٌ بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن 
الليث. قال أبو يد يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
حلاف هذا القول» والأول أشهر. 


قلت: قد ذكر الدَّارَفُظْنِنُ في «سننه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري“» وحديتٌ بقية عن الرُبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنّْريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري» وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة" : اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْزِمَئْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُوَيْزِمَنْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكمء وهو أن الدّباعَ لا يُطهّر جلد 
الميتةء ولكنْ يُبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصِلَّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدونة““ لابن القاسم: من اغتصب جلد ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء 0 ٠ ١١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
11/٤‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(۳) في التمهيد ١55/4‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطني (48)؛ وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

)٥(‏ سنن الدارقطني (۱۰۱) (۱۰۲) بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخ» ولم يرد فيها: الخامسة. 

.. ٠١۷ - ١61/5 التمهيد‎ )۷( 

(۸) 15/14" . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ٠١١ /٤‏ . 


سورة النحل: الآية ۸٠‏ ۳۹۹ 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال : من اغتصبٌ 
لرجل جلد ميت غير مدبوغ ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسيئ”"©. 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوارٌ بيعه» وهذا في جلد كل ميتَةٍ إلا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه» فالدّباعٌ أولى". 

قال أبو عمر””: وکل جلدٍ دُكي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومرَّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلَّا في خاصّة نفسه» ويّكره الصلاةً عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهرن””“. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث» وهو اختيارٌ ابن وهب0. 

السابعة: ذهب الإمام أحمد بن حنبل © إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وإِنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ ترد 
قولّه. واحتحٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود" 2‏ قال : فُرئ علينا كتابُ 
رسول الله ل بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شابٌ: «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية : «قبلَ موته بشهر»". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» قال: حدثنا مَشيخة لنا أنَّ النبت 5ل 


)١(‏ التمهيد ٠١١ /٤‏ » والاستذكار "41١/١0‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد» وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(۲) ينظر الاستذكار ۳٤١/٠١‏ و ۳٤۹‏ » وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۳٠/١‏ » والمفهم 157/4 . 
(۳) في الكافي 157/١‏ . 

. 75/9 أخرجه أحمد (2)1844 ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )٤( 

. ٠١۳/١ والكافي‎ > ۱۷۲/٤ التمهيد‎ )٥( 

)١(‏ في سننه »)٤۱۲۷(‏ وسلف ص۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۷) سئن أبي داود (4174). 


48٠ سورة النحل: الآية‎ fo 


كتنب إلی ی . 

قال داود بِنُ علىّ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشيء» إِنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو عمر : ولو كان ثابتاً لاحتملّ أنْ يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم"» لأنّه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتملّ ألا يكون 
مخالفاً فليس لنا أن نجعلّه مخالفاًء وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن» وحديثٌ 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبيئ ل بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أن 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعةء 
أو دون جمعةء والله أعله”'. 

الثامنة: المشهورٌ عندنا أنَّ جلد الخنزير لا يدخل في الحديث» ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدٌباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه . 


)١(‏ هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عَكيم السالف» وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱٤۳۲)ء‏ وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالئة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث مضطرب . ١‏ 

(۲) في التمهيد ١760 - ١174/5‏ وما قبله منه. و 

(۳) حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة» وهو في الصحيحين» وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (5175) والنسائي في المجتبى 7/ 1754 > والكبرى ۰)٤٥٥٩(‏ وابن ماجه )۳٣۱۲(‏ ولفظه 
عند النسائي : سثل النبي ل عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود »))5١705(‏ والنسائي في المجتبى 177/7 » والكبرى (5560) ولفظه عند أبي داود أن رسول الله كه 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له روايةء وسكن البصرة. الإصابة ۲۴٠١ /٤‏ . 

. ۳٤١/۱٩٥ والاستذكار‎ » 156 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد ۱۷١/٤‏ . وينظر المفهم 15 ١‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱١١/١‏ . 


سورة النحل: الآية ١م ١‏ 


وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سُئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضّاح: وسمعت سُحْنُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن على وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما مَك دُبغْ؛ فقد 
طهر( 2. 

قال ابو عي :تسمل ان كرد ارد القول عموم الجلود المعهود الانتفاحٌ 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنَّه غير معهود الانتفاع بجلدهء إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودليلٌ آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إِنَّ الإهابّ جلد البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فَإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ كلّ ذي ناب من السّباع حرام" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةٌ؛ كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معد يكرب قال: لهو 
رسولُ الله ل عن الحرير والذّهب ومَياثر النمور“. ۰ 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء كَبَعٌ الجلدٌ من ملح» أو قَرَظء 
أو شب أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
فول وو , 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح مغاني الآثار 47١ /١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
14 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ : أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار ۳٤۹۸ - ۳٤۷/۱٩‏ . 

(؟) في التمهيد ۱۷۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن أبي هريرة؛ وسلف 701/7 . 

(4) سنن النسائي الكبرى (5057).» والمجتبى 177/17 . والمياثر جمع مِيْئّرة: وهو السرج. المصباح 
المنير (وثر) . 

(5) الاستذكار ۳٤۹/۱٩‏ . وينظر المبسوط 75١7/١‏ » والقَرَظ : وَرَق السَّلَّم يُدبغ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشَّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب)»» وينظر المغرب للمطرزي ص”477 » والمصباح 
المنير (شبب). شْ 


۲ سورة النحل: الآية +م/ 


وللشافعيّ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظهّر إلا 
السب والقَرَّظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد الب بء وعليه خرج الخطاب)» 
والله أعلم. 

ا عن ميمونة زوج النبيّ #8 أنه مرّ برسول الله کل رجالٌ من قريش يجرٌون 
شاةً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله : «لو أخذتم إهابها». قالوا: إِنّها ميتة. 
فقال رسول الله ل : «يُطهّرها الماءٌ والقَرَظ)0". 

. العاشرة: قوله تعالى: أا ؛ الأثاثٌ: متاع البيت» واحدها أَنّائثة؛ هذا قول 
أبي زيد الأنضاري”. 

وقال الأمويٌ: الأثاث: متاع البيت» وجمعه أئة وان . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المالء ولا واحدّ له من لفظه. 

وقال الخليل: أصلّه من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر» 
ومنه: شعر أَثِيث» أي : كثير. وات شعرٌ فلانٍ يقت أن : إذا كر والتفت2©0؛ قال امرؤ 


ال 


(1) في (د) و(م): خرّجٍ الخطابي - والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...» والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد ۱۸۳/٤‏ - 184 » والاستذكار ۳٠۰ - ۳٤۹/۱٩‏ » والكلام منه 

(۲) المجتبى ١75 - ۱۷٤/۷‏ » والكبرى .)٤٥٦۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۳۳). وأبو داود (1155). 

(۴) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . وذكر الطبري في تفسيره "١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حُكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

. 97/٠١ وتفسير الرازي‎ » ٠١١/٠٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

() تفسير الطبري ٠ ۳٠/٠١‏ وينظر زاد المسير ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 796 من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان 4١‏ 41 ۳ 


ا أثيثِ كقِئٍْ التخلة المُمَعَفْكَلٍ 
وقيل: الأثاث: ما بلس يفرش وقد تائف إ6 اتغلت انان ورعن اب 
عباس ل4 : «أثاثاً»: مال" . 
وقد تقدّم القول في الحين”" » وهو هنا وقتٌ غير معيّن بحسّب كل إنسان» إن 
بموته» وإمّا بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أهاججئكَ الظعائيٌُ يومَباثوا بذي الرِّيّ الجميل منالأئاثك» 


قوله تعالى: ول جَعَلَ لہ مَنَا حب ظللڈ وحمل لكر ء من الجا 


ره م 


کل 


لخن مت ین تی اهز مت کیک بأمحكم كد 
يد ينعم تحت فلك شيئرت @4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طلا الطلال: كل ما يُستطل به من البيوت والشجر. 
وقوله: مما خَأقَ» يعم جميمٌَ الأشخاص المظلة“. 

الثانية: قوله تعالى: أ كتا الأكنان: جمع كِنَّ. وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك" + وهي هنا الغيران في الجبال"» جعلها الله عدَّةَ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن الحُلّق فيها. وفي «الصحيح» أله عليه الصلاة 


3 


. ۲٤٦ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 719/١4‏ . 

. ملا‎ EVV / ۱ (F) 

() المحرر الوجيز ٠ ٤١١/۳‏ والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص۳۹۳ من هذا الجزء. 
() ينظر زاد المسير ٤۷۷/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 77١/١15‏ وعزاه إلى قتادة. والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


(A)‏ صحيح البخاري (7), وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد (50409) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۸/۳ - ٠٠١۹‏ . 


1001 سورة النحل: الآية الى 


والسلام كان في أولٍ أمره يتعبّد بغار جرّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي اصحيح البخاري»”'' قال: خر رسول الله يك من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل تُؤر» فكمّنًا'' فيه ثلا 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب بن أبي بكرء وهو غلام شاب قف قا ل فيَدّلحٌ من 
عندهما بسځر» فيصبحٌ مع قریش بمكة”” ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
بكر مِنْحَةٌ من غنم » فيرِيْحها عليهما حين”*2 تذهب ساعةٌ من العشاء فيّبيتان في رِسْل - 
وهو لبن منحتهما ورَضِيفُهما” ۔ حتى يَنْعِقَ بهما عامرٌ بنْ فُهَيْرة علس" » يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

الثالئة: قوله تعالى : «وَجَمَلَ لك سيل يم لحر يعني : القّمُصٌء 
واحدها سربال“ .وسیل تَقِيك بأسحكُم » يعني : التزوع الع تقي الاس في 


(۱) برقم (۳۹۰۵). 

)١(‏ في (ز) و(ظ): فمكث» وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 

(۳) قوله: تُقِفء بفتح المثلثة وكسر القاف. ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عِوّجَهء وقوله: لَقِنْء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: السريع الفهم . 
فتح الباري ۷/ ۲۳۷ . ووقع في (ظ): لَقِفْء بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان قف 
لقف . القاموس (لقف). 

)٤(‏ لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثيت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(1) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والدّضيف؛ هو اللبن المرضوف» أي: التي ضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري ۲۴۷/۷ . 

(۷) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه.:ورواية الآخرين: ينعق بهاء أي: يصيح بغنمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم. فتح 
الباري . وقوله: الغَّلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(۸). الوسيط للواحدي ۷٦/۳‏ . ش 


سورة النحل: الآية ۸۱ 0{ 


الحرب» ومنه قول كعب بن زهير: 
شم العرانين أبطالٌ لَبُوسُّهِمٌ من تج داود في الهَيْجَا سَرابيل”© 
الرابعة: إن قال قائل: كيف قال ومک لک ين ألْجِبَالٍ تًا ولم يذكر 
السهلء وقال: ليم أَلْحَرّ4 ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم یکونوا أصحاب سهلء وكانوا آهل حَرٌء ولم يكونوا أهل بَرْد 
فذكر لهم نعمه التي تختص بهم'"'؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغيره» ولم يذكر 
القطن والكّتّان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراساني”*' وغيره. وأيضاً: فذِكرُ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع (“: 
وما دري إذا يفيت ارا ايد الخَيِرَّايِهما يلِيفي 
اللي الذي اننا ا آم الشَّرٌ الذي هويبتغيني 
الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : لوسرل يتيك سّ4 دليلٌ على 
اتخاذ العباد عدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء وقد لبسّها الب 4 تُقاةً 
الجراحة وإِنْ كان يطلب الشهادةء وليس على العبد أنْ يطلبها بان يستسلمَ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان؛ وللضرب بالسيوفء ولكنّهِ یلب لأ حرب؛ لتكون له قوّةٌ على 
قتال عدؤّه» ويقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعل الله بعدٌ ما يشاء. 


(۱) ديوان كعب ص۱٩‏ . وشم جمع اشم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. واللّبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص86 . 

(۲) النكت والعيون 7١5/7”‏ . 

(۳) ص٤۳۹‏ من هذا الجزء. 

. ۳۲٤ - ۳۲۳/۱٤ أخرجه الطبري‎ (4) 

() هو المثقب العبدي» والبيتان في ديوانه ص۲۱۲ - ۲٠۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . وأحكام 
القرآن لابن العربي ۱٠١۹/۳‏ . 

(5) اللأمّة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 


۸۳ - ۸۱ سورة النحل: الآيات‎ ٦ 


السادسة: قوله تعالى: كلك بُ تة عَم لمكم رت4 قرأ ابن 
مُحَيْصِن وحميد: تَيب بتاءين» «نعميّه» : رفعاً على أنَّها الفاعل”'". الباقون: «يْيّه 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمُّها. 

وانُسْلِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمونَ؛ بفتح النَّاء واللام» أي: 
تَسُْلّمون من الجراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس"". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه". 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 

قود تعالى : إن قا نا ع بكم الث © > 

قوله تعالى : قن ولا أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان .اك 

َك ابح أي: ليس عليك إلا التبليغ» وأمًا الهداية فإلينا. 


قوله تعالى : يترو رمت الله ثد شري امم الكش © > 


قوله تعالى: يعرف نِعَمَتَ اللو قال السّدَيٌ: يعني : محمداً 4ء أي: يعرفون 
نبوّته ند يروا ويُكذبونه. وقال مجاهد: يريدٌ ما عدّد الله عليهم في هذه 
السورة من النّعم» أي: يعرفون أنّها من عند الله ويُنكرونها بقولهم إِنّهم ورئوا ذلك 
عن آبائهم“. وبمثله قال قتادة"©. 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠٠٥/۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١1/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/٠١‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر - 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱۱٥۹/۳‏ . 

(5) النکت والعيون ۲۰۷/۳ » وأخرج قوليهما الطبري /١5‏ 758-850 . 

. 8١/8 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 


سورة النحل: الآيتان 47م ۸٤‏ 0۷ 


وقال عَؤْن بن عبد الله: هو قولٌ الرجل : لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن“ النفع والضرَّ من عند الله. 

وقال الكَلْبِيُ: هو أن رسول الله ت لما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
نّعمء هي كلها عَم من الله» ولكنها بشفاعة آلهتنا'"". 

وقيل: يعرفونٌ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل 
سادسا : يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم'". ويّحتمل ثامناً: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : «وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أَنفسَهم» [التمل: .]١5‏ 

ڪهم الْكفرونَ© يعني : جميعهم؛ حسبما تقدّم. 


2ه 


قوله تعالى: ووم تبعت يِن کل امَو سَّهِيدًا ثم لا وڌٿ لين كتروأ ول 
ثم شتت @) 
قوله تعالى: ووم بعَتُ يبن كل أو هيده نظيره: گی إا قتا من كل 
َ3 مم هيل » وقد تقدّم )2 
ثم لا يودب لين نَ كدرراً» أي: في الاعتذار والكلام» كقوله: «ولا بوذن كم 
مدرك [المرسلات:75]. وذلك حين تُطبق عليهم جهئّمء كما تقدّم في أوّل 
«الحجر»ء ويأتي. 


۶ک ظء وء رءيو ري 0 5 الى ىه 2 م 
ولا هم َون يعني : يُسترضونء أي: لا يُكلفون أن يُرضوا ريّهم؛ لأن 


14١ [النساء:‎ 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري ٠» ۳۲٠/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠۷/۳‏ . 

زفق تفسير البغوي ”/ 8١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۰۷/۳ . 

(5) زاد المسير ٤۷۹/٤‏ وعزاه إلى الحسن. 

. ۳۲٥/٦ )٥( 


°۸ سورة النحل: الآيات 45 ۸۷ 


الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون'"". 


وأصل الكلمة من العَتْب» وهي المَؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعتّب: إذا وَجَدَ 
عليه» فإذا فاوضه ما عَتّبِ عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهرّوي”". 
وقال النابغة: 
و ك ها قا تك و لكان دشان 


م ر 3 


قوله تعالى: وتا را ال ظَلَمُا ألْصَدَابَ ف ّف عَم ا م طروت © 


قوله تعالى : وتا ا أل كنأ أي : أشركوا. ظالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 


بالدخول فيها .ثلا مف عنم ولا هم ينُظَرُوت» أي : لا يُمهلّون؛ إِذْ لا توبة لهم ثم 
قوله تعالى: ودا را أل أصْرَواْ شَكَءَهْرْ قالوا را هتل سرَكاز)ا لني 


دِيم -. le EKS‏ ص ر 3 ص رععسيم ,> 8 
کا توا ين ويك الوا لبهم الول إِتَكْ لَكَدِْنَ © لق لى الله 
كك سس > لمعم ص سه کک 

ومين أَلسَّمَ وَصَلَّ عنهم نا كنأ بون © » 

50 : ا ها درك اکا شك ئزكه أ a 1 ٠:‏ 

قوله تعالى: وا را الذي أشْركوا شْركاءَهْز» أي: أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوتهم حتى يُوردوهم النّارَ. وفي ااصحيح 
مسلم»: «من كان يَعبِدٌ شيا فَلْيتِعْهء فينع مَّن كان يعبدٌ الشمس الشمسء ويتّبِعٌ مَّن 
كان يعبدٌ القمرّ القمرّء ويتّبِعُ مَن كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتَ». الحديث» خرّجه 


من حديث أنس”» والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه: «فْيْمَئْل لصاحب الصليب 


. 8١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ٠١9/1١5‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): كنت» والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص1۸ ٠‏ وفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


)0( صحيح مسلم (۱۸۲). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» ولیس من حديث آنس . 
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صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النارٍ ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 
وذكر الحديك'. 
دالوا را مولا سْركَارً) لين كا وا ين دوك أي : الذين جعلناهم لك 
شركاءٍ .ظفَالْقَا إلتِهمْ الْقَولَ ِنَم كذ أي: ألقت إليهم الآلهةٌ القولء أي: 
َطَقّتْ بتكذيب من عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهةً» ولا أَمَرَتهم بعباديهاء فيُنطق الله 
الأصنامٌ حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبلوهم. 
للق إل لله وَين السار يعني: المشركينَ» أي: استسلموا لعذابه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبودٌ وانقادوا لحكمه فيهم. 
وسل عنم کا اا يرود أي : زال عنهم ما زَيِّنَ لهم الشيطانء وما كانوا 
قوله تعالى: لیے کفرا وَصدُوأ عن سيل لَه ردِسَهُمَ عدا هوق لداب 
بِمَا ڪاو يدوت @4 
قوله تعالى: لیے کقروا وَصصَدُوأ عن سيل َه رهم عدا وق ماب قال 
ابِنُ مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الظوال ؛ وحيات مثل أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحاتَيَ تَضربْهم» فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى : يُخرجون من الثَّارٍ إلى الرَّمْهريرء 
فيبادرونَ من شدَّة بَرْدِهِ إلى الّار. وقيل: المعنى : زِدْنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذابَيْن على كُفرهم» والعذابٌُ الْآحَرُ على صد" . 
با ڪا يقيدوت في الدنيا من الكفر والمعصية. 
)١(‏ سنن الترمذي .»)۲٥٥۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


() ينظر تفسير الطبري 770/١4‏ - ۳۳۱ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ » والوسيط ۲٤١/۲‏ » وتفسير 
البغوي ۸۱/۳ » والزمخشري ٤۲٤/۲‏ . 


۸٩۹ سورة النحل: الآية‎ ٠ 


قوله تعالى: ووم عت في کل م شهدا مهم من اشم وَجِنًَا بل 
ہیا ع1 كول ورتا م الكتب پیا لکل نو دى وة ونر 
َِمْسْلِيِيَ @4 
قوله تعالى: «وَيَرم َع فى كل أَمَوْ سَّهِيدًا يهر من اسيم وهم الأنبيائ 
شهداءً على أُمَمهم يوم القيامة» بأنّهم قد لّوا الرسالةَ ودعَؤهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبّاء وفيهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 
الثاني : أنّهم العلماء الذين حَفِط اللهُ بهم شرائعٌ أنبيائه”". 
قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها مَّن يوحد الله ؛ كفل بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن تفيل الذي قال فيه النبئٌ : «يُبِعَث أمة وحدّه”"', وسَطيح "© ووَرّقة بن 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئُ ##: «رأيته ينغمس في أنهار الجنةا“. فهؤلاء ومّن كان 
مثلّهم حجَّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله : وَحِئْمًا يلكت حَبِيدًا عل هلآ تقدَّم في البقرة والنساء(“ 


(۱) النكت والعيون ۲۰۸/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۷/۲ . 

(۳) هو ربيع بن ربيعة الكاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص90؟١ ١15:-‏ » وجمهرة أنساب العرب ص٤۳۷‏ - 39/6 . 

(5) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة "١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي #5 عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤۱٦/٩‏ : رواه أبو يعلى» وفيه مجالدء وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. والبطنان: الوسط. النهاية (بطن). 
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محص 


قوله تعالی : ورت عت الکتب پنسا لکل یو نظيره: تا رتا ف الكت 
من یو [الأنعام:۳۸]ء وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلال 
والحراء". 

قوله تعالی: ا آله ا بالمئل رالشسن رای زی آلشرک وتک عن 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اهيمر مدل وض روي عن عثمان بن مَظعُون 
أنه قال: لما تزلت هذه الآيةٌ؛ قرأنُها على عليٌ بن أبي طالب 4 فتعبّب» فقال: يا 
آل غالبء اتَّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي””. وفي 
حديث: إنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن أله َأْمرٌ 
بَِلْمَدْلٍ رخسي الآية» قال: اتّبعوا ابن أخي» فوالله إِنَّه لا يأمرٌ إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأ النبيُ 6 على الوليدٍ بن المغيرة: إن لَه يَأمُرُ مدل 
وَالْامْسن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِذ! فأعاد عليه. فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةٌ» وإِنَّ عليه لُطلاوةً» وإ أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقولٍ را 

وذكر العَرْئَوِيُ أنَّ عثمانَ بِنَ مظعونٍ هو القارئ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إل 
حياءً مِن رسول الله يه حتى نزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمان في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأَعَدْتُ فقال: والله إن له 
لحلاوةًء ... وذكر تمامٌ الخبر0©. 


. ۷۱/۸ )0( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۳۳۳/۱٤‏ - ع" . 

(9) المحرر الوجيز 4١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي ۲/ ۲٤۷‏ ء وتفسير الرازي ٠٠٠/۲١‏ . 
)€( تفسير البغوي ۳/ ۸۲ , والرازي ۱۰۱/۲۰ . 

() أخرجه السمرقندي في التفسير ۲/ ۲٤۷‏ » وينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲۰‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ ية في القرآن لخير يُمتل» e‏ 
النقَّاشنُ قال: يُقال: زكاٌ العدلٍ: الإحسانء وزكاءٌ القُدْرة: العفوء وزكاءٌ الغنى: 
المعروف» وزكاةٌ الجاو: كَنْبُ الرَّجُلٍ الا 

الثانية : اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنٌ عباس: العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداء الفرائض. وقيل : العدلٌ: الفرضٌ» والإحسان: النافلة. 
رال مئان بق فيا اتدل هاهنا: ستو السريرة» والأعسان + آن كرن السريرة 
أفضل مِن العلانية”". علي بن أبي طالب: العدلٌ: الإنصاف» والإحسان: التفضل. 

قالابنٌ عطية؟: العدلُ: هو كل مفروض من عقائدَ وشرائمٌ؛ في أداء 
الأمانات» ورك الظلم» والإنصافي» وإعطاء الحقٌ. والإحسانٌ: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضٌء إلا أنَّ حَدَّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميل الزائدٌ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قول ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداءَ الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله # في 
حديث سؤال جبريلَ» وذلك هو العدلء وإِنَّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبيّ ل في حديث سؤالٍ جبريل بقوله : «أنْ تعب الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراه» فاه يراك». فان صح هذا عن ابن عباس فإنَّما أراد الفرائض 
مكملة. 


وقال ابن العربي”” : العدلٌ بين العبد وبين ربّه إيثارٌ حمّه تعالى على حظ نفسِهء 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 7/١14‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد )٤۸۹(‏ بنحوه» وينظر 
الوسيط ۷۹/۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۳٣/۱٤‏ - ۳۳۷ ء والنكت والعيون ۲٠۹/۳‏ » وزاد المسير ٤)۸۳ /٤‏ » وتفسير 
الرازي ٠١٠/۲۰‏ . 

. ٤1١/۳ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۳/ ۱۱١۰‏ . 
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۳ 

وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابُ للزواجرء والامتثالٌ للأوامر. وأما العدل بينه 
وبين نفسه فُمنعُها مما فيه هلاگها؛ قال الله تعالى : «إوَتهى القس عن امرك 
[النازعات: ]4٠‏ وعُزوبٌ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعة في كل حال ومعئّى. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحةء وتر الخيانة فيما قل وگثر» والإنصافٌ مِن 
نفيك لهم بكل وجه» ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعل. لا في سد ولا 
في عَلَنِه والصبرٌ على ما يُصيبك منهم ين البلوى» وأقلُ ذلك الإنصاف ويرك الأذى. 

قلت : هذا التفصيل في العدل حَسَنٌّ وعدلٌ. وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: 
الإحسان مصدرٌ أحسنَ يُخين إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفسِه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسّنَ الشيءُ. 

ؤثاليهما : مد حرف جرء كقولك: أحسنتٌ إلى فلانء أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت : وهو في هذه الآيةٍ مرادٌ بالمعنيين معاً» فإنّه تعالى يحب مِن حَلْقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك. والسّنّؤْر في دارك» لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيٌ عن إحسانهم» ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَضْل 
و وهو في حديث جبريل بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فن المعنى الأول راجمٌ 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدابها المصحّحة والمكمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظميه وجلاله حالةً الشروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تَرّاهء فإنّه يرَاكو0. 


. ٠٤۳١ - ۱٤۲/١ المفهم‎ )١( 
. 1111-117٠ /۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


)۳( المفهم 1 . 
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وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحقٌّء فكأنّه يراه ولعل النبئ يك أشار إلى هذه الحالة بقوله : «وجعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلاة. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه ملع عليه 
ومشاهدٌ له» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: اى يريك جين تقوم ومک في السك 
[الشعراء:۲۱۸]» وقوله: إا ڪت مک شُهُودًا إذ تُفِيصُونٌ فِيد» ا 

الثالثة : قوله تعالى : ريي ذى انر أي : القرابة؛ يقول: يُعطيهم المالء 


كما قال: وات ذا افر حَقّم)» [الإسراء:5؟] يعنى: صلته. وهذا من باب عطفي 


المندوب على الواجب» وبه استدلٌ الشافعئٌ فى إيجاب إيتاء المكاتّب؛ على ما يأتى 
ا 

وإنما تحص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقهم أَوْكَدُء وصلتّهم أوجبٌ؛ لتأكيدٍ حق الرّحِم 
التي اشتقٌّ الله اسمّها ِن اسمهء وجعَل صِلَتّها ِن صِلَيِه. فقال في «الصحيح»: «أما 
َرْضَيْنَ آنْ أصِل من وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا كانوا فقراء. 

الرابعة : قوله تعالى : لوبتي عن الْفَحَمَلِ لكر وبني الفحشاءٌ: الفْحْشٌ» 
وهو كل قبيح مِن قول أو فعل . ايك ع وای والجكر ا کوان 
بالنهي عنه» وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءاتٍ على اختلافي أنواعها. 
م °ء Es‏ 0 م : ا 
وقيل : هو الشرك. والبَعيُ : هو الكبّْر والظلم والجفد والتّعدَّي؛ وحميفته : تجاوز 
الحدء وهو داخ تحت المنگر» لكنه تعالى خضّه بالذّكْر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


(O) مه‎ 
٠. صرره‎ 


(۱) رواه أحمد »)١779417(‏ والنسائي في المجتبى 11/۷ - ٦۲‏ من حديث أنس . 

. ٠٤١/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم )1١004(‏ من حديث أبي هريرة #. 

)٤(‏ ينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير ۳۳٠/۱٤‏ . 
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وفي الحديث عن النبيّ #: «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبة مِن بَْي». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»". ود وغد الله عن تين عليه اشر وفي بعضٍ الكتب 
المنرلة: لو بَعَى جيل على جبل» لجُعل الباغي منهما 5" . ) 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في (صحيحه» 


1 - صر برجو صر 


فقال: باب قولٍ الله تعالى : إ٥‏ آل يمر بألتذلٍ واإحضي يتا زی الشزى ربت 
شیک جم ب عو بريه ذه وتر إثارة الس على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سخر لبيد بن الأغصّم النبئ 05 . قال ابن بال : فتأوّل 5ه 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ اسر على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديتٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا اللهُ فقد شفانيء وأما أنا فأكره أن أثير على الناس 
شرًاة”"". ووجه ذلك والله أعلم - أنه تأوّل في قولٍ الله تعالى: لك أله يَأمُرٌ بِالمَدلٍ 
وخسن الندبَ بالإحسان إلى المْسِيْءء وَرْكَ معاقيته على إساءيّه. 

فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنه لما أعلم اللهُ عبادّه بأنَّ ضَرّر البغي ينصرف 


)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 417/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠١٠١(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال : قال رسول الله #: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا - مع ما يدخر له في الآخرة- من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۲۹)ء وأبو داود (۹۰۲٤)ء‏ والترمذي »)١61(‏ وابن ماجه (4711). 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4157/7 . 

(©) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0588)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (457)؛ وهناد في الزهد )٠۳۹۵(‏ عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 574/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4177/7 . 

(8) أخرجه البخاري (۳۲۹۸) و(01/77): ومسلم (۲۱۸۹)ء وسلف 7377/5 . 

0 في شرحه لصحيح البخاري ۲٥۷/۹‏ . 

(0) هو الحديث السالف الذكر. 


33 سورة النحل: الآيتان لك إن 


على الباغي بقوله : ظإئَمَا بدت ع شك 4. وضَمن تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بُغِيَ عليه شر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعل النبئُ يل باليهودي الذي سحّرهء وقد كان له الانتقامُ منه 
بقوله: ون عاسم فاقوا بهنل ما عُوقِبِسُر با [النحل:121]. ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله: وکن صب وَعَكَرٌ إن لك لين عَرْر الامو ره [الشورى: 47]. 

السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد تقدّم 
القولٌ فيهما(". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي؛ 
فحاجها العاملٌ ولبهاء باهم لم يُثبتوا عليه بير طلم ولا جره في شيء؟ فقام فتّی 
مِن القوم فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدّل ولم 
يُحسين. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته» وعرّل العامل”". 


قوله تعالى: واوا بهد آله إا هدنر ولا لقصو الاين بد يدها 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وراشا مد كنوه لفظ عاءٌ لجنميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسان مِن بيع» أو صِلَّةء أو مواثقة في أمر موافتي للديانة . وهذه الآية 
مضمّن قوله: مامد بألْمَدْلٍ وخسن لأنَّ المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعغطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: إِنَّها نزلت في بَيعة النبيّ 4# على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِلْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ 6 
زيد”". والعمومٌ يتناول کل ذلك كما بينّاه. 


(۱) مثالا كلا 
(۲) المحرر الوجيز 5١7/7“‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۱۷/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۳۸/۱۲ - ۳۳۹ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ .. 
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روى «الصحيحٌ» عن جُبَيْرٍ بن مُظْعِم قال: قال رسول الله : «لا جلف في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍِ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامٌ إلا شدَّة»”'' يعني في نُصرة 
الحقّ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو جلف الفُضُول الذي ذگره ابنُ إسحاق"» قال: اجتمعت قبائل مِن 
قريش في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا 
بمكة مظلوماً ِن أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميّه؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ المُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولٌ هنا: جَمْعُ فُضل". 
للكثرة» كملس وقُلُوس. روى ابن إسحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله : 
«لقد شَهِدْتٌ في دارٍ عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّحَمء لو أدعى 
به في الإسلام لأجبتٌ». 

وقال ابن إسحاق”': تحامّل الوليدُ بن عُتبة على حسينٍ بن علي في مال له» 
لسلطانٍ الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أَخْلِفٌ بالله 
لُنْصِفَئِي يِن حمّيء أو لآخذنَ سيفيء ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ل ثمّ 
لأدعونَ بحلف المُضول. قال عبدٌ الله بن الزبير: وأنا حل والله لقن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنٌَ معه حتى ينتصف من حقّه» أو نموت جميعاً. وبَلغْتٍ المِسْوَرَ بن 
مَحُرمةء فقال مثلّ ذلك. وبّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 


قال العلماء: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام» وخصّه 


. ۲٤۸/۷ سلف‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۳/۱ - 185 . 

. ۲٤۸/۷ سلف‎ )۳( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 15/١‏ ء وسلف ۲٤۷/۷‏ . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1780 . 


41۸ سورة النحل: الآية ۹ 


ال عليه الصلاة والسلام مِن عموم قوله: «لا جلف في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أنَّ الشرعَ جاء بالانتصار مِن الظالم» وأَحْذٍِ الحقٌ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامًا على مَن در مِن المكلّفين» وجعل لهم 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : إا الیل عل الس يموي لاس بون فى لاض 


هو و مر 8 
0 


عير الح وليك لَه عَدَابُ أي [الشورى: 47]. وفي «الصحيح»: «أَنُضْر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» قالوا: يا رسولَ الله» هذا ننصُرٌه مظلوماًء فكيف ننصرّه ظالماً؟ قال: 
«تأحذ على يدَيْه» - في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فإنَ ذلك تَر“ 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ ولم يأخذوا غل يديه اوك أن 


. وقد تقدم قوله 
a‏ قا 7 
يَعمهم الله بعقاب مِن عنله» . 

الثانية: قوله تعالى: ولا تَنَقَضُا الأَيْمَنَ بََدَ يها يقول: بعد تشديدها 
وتغليظها”". يقال: توكيد وتاکید» ووگد وأگد» وهما لغتان». 

الثالثة : قوله تعالى: #وقد جعلتم آل لحك كيلا ينعني: شهيداً. ويقال: 
حافظاًء ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تَؤكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 
وبين لعو اليمين. 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفٌ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراً» يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ ِن ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه مِن 
كذاء والله لا أنقصه مِن كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهدٌ يمينٌء ولكنّ الفرقٌ بينهما أن العهدٌ لا 


. ۲٤۹/۳ وسلف‎ )۲٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ۳۸٦/۳ سلف‎ )۲( 

(۳) عزاه الطبري في تفسيره 58٠/١5‏ إلى قتادة. 

. 417/7 ء والمحرر الوجيز‎ ۲٠۷ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
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: يصب يُنْصَبٌ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَّدْرٍ غَذْرتهء يقال‎ E 
E E N هذه غدرةٌ فلان» رماس‎ 
واحدةء وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابن عمر: التوكيدٌ هو أن يَحلف مرتين»‎ 
فإن حلّف واحدةًء فلا كمّارةَ فيه. وقد تقدّم في المائرة“‎ 


5 8 ر رس ۹ 014 . عرو رم رچ 8 0 سح مي عي 
قوله تعالى: #ولا تَكُونوا كلت ست عَرْلَهًا من بعد َرَو ڪا نودرت 
ر ل صاصم ر 3 56 . ور صب دنه مو 2 
کک متلا يتك لے تكرت ا ہے أ من أو نا وة لله يه 
لك بم الیم ما کنر هو رر © »> 
عم 4 ta 57 20004 ٠.‏ س کر 9 11 
Ed‏ وولا كرا أ کال نقَضَت عَرْلَهًا من بعد رَو ا4 النَمْض 
والبّكتُ واحدّء والاسم النَكْتٌ والتّفْضء والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةُ الذي 
يَحلِف ويعاهِد ويبرم عهدّه ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تغزل غَرْلها وتفتله مُخکما ثم تَخله0". 
ويُروى أن امرأةٌ حمقاء كانت بمكّة تُسمّى رَيْطةٌ بنك عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مُرّة كانت تفعل ذلك» فبها وقّع التشبية» قاله الفرّاء”*'» وحكاه عبد الله بن 
كثير » والسَّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة : وذلك ضَرْبٌ مَل لا على 
افراة م 
مرأة معينة 
و«أنكاثاً» نصبٌ على الحال”". والدَّخَل: الذَّغَل والخديعةٌ والغِْنُ. قال أبو 
(Nz. f I OR‏ 
: كل أمر لم يكن صحيحاء فهو دَخَل 8 


. ٠۹۰/۰ وسلف‎ . 5777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 » وينظر ما سلف 11١/8‏ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز 117/7 . 

() في معاني القرآن ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز 417/7 - 418 » وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير ۳٤۳ - ۳٤۲/۱٤‏ . 
(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۷‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(۷) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/۳‏ » وتهذيب اللغة 
1/۷ . 


(4) في مجاز القرآن ۱/ ۳٣۷‏ . 


30 سورة النحل: الآيتان مكرك 


«أن كرت أمة هى أََىَ يِن امد قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةُ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرةٌ قويّة 
فداخلئهاء درت الأولىء وتقضت عهدهاء ورجعت إلى هله الكبرى ‏ قاله مجاهد- 
فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود مِن أجل أنَّ طائفةٌ أكثرٌ من طائفةٍ أخرىء أو أكثْرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين”". 

والمقصود النَّْيُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرةٍ أموالهم. وقال 
الغا ایا فيرو يقر للح وكتريكم» أو لقلّتكم وكثرتّهم» وقد 


غرّرتموهم بالأيمان7'', 


ار أي: أكثر؛ من رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا گر . 

والضمير في به يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أَمَرَ الله به» ويحتمل أن يعود 
على الرّباء» أي: إِنَّ الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسد» وطلبٍ بعضِهم الظهورٌ على 
ا رح لوو وو م 
هواها”*» وهو معنى قوله: لما لوڪ اله يوه ليان لک ب اليم مَا ُن فيد 


ومو بم 


غللفون من البعثٍ وغيره. 


1 ا 2 3 مز © > 


. "48/١5 وأخرجه الطبري‎ » ٤۱۸/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ › ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۷/۲‏ . 

. ٤۱۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة النحل: الآيتان 97 ١ ۹٤‏ 


کوک ل من متا بخذلانه إيََاهم؛ عَدْلاً منه فيهم 7 01ظظ2 من يمآ 
بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهه” "دولا يبأل عنما عله بل تُسألون أنتم. والآية ترذ 
على أهل القَّدَّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ والتسألنٌ» مع النون المشدّدة يدلان 
على قَسّم مضمرء أي: واللهِ ليبن لكم ولتُسْألِنَ". 
قوله تعالى: ولا لخدا ایمتکم لا يبتكم قزل ده بعد موتا وشوا 
اسو با صَدَدشُرْ عن سیل ا رلک عدا عط © 4 

قوله تعالى : ولا ندا ایتک َع لا يكم » كرر ذلك تأكيداً .فر دم بيد 
e‏ وتردده في معاشرات الناس» أي: 
لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزل قَدَمّ بعد ثبوتها > أي: عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله. . وهذه استعارةٌ للمستقيم الحالٍ يقع في شرٌ عظيم ويُسقط 
فيه؛ لأ القَدّم إذا لت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كُثيّر: 
فلمَاتوافِينا كيت ورت“ 
والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة: زلّت قَدَمه 0ك كقول 
الشاعر: 
منك السبق إن كنت سابقاً وثُقكّلإن زلّت بك القّدَمان0© 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 


() تفسير البغوي 87/9 . 

(5) تفسير السمرقندي ٠ ۲٤۸/۲‏ والوسيط ۸٠/۳‏ . والمحرر الوجيز ۱۸/۳ . 

(؟) ديوان كثير ص۷۹ » وصدره: وكا سلكنا في صٌعود من الهوى» والكلام من المحرر الوجيز 414/5 . 
(5) مجاز القرآن ۳٦۷/۱‏ . ظ 


() البيت لبشر بن أبيّ بن حمام العبسي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 


سورة النحل: الآيات ٩٤‏ . 97 


۲ 
ا جج 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة""". وهذا الوعيد 
إتما هو فيمن نقّض عهدّ رسول الله ولد نإد كو عاعلء لم تفن جهن خرج عن 


الإيمان» ولهذا قال: #ويذوقوأ السو يما ا سیل أله أ بصدّكم. و 


الشُوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروء“ 


ر ی 007 م و ور سيغه دسلا 


قوله تعالى: «ولا شرا مهد أله تمتا قيلا عند الله هو حبر لک إن 


| 
ل سخ رر امم ق مده لس و م ل وسرة 
سر تکشر © ما عدف مد ونا وما عند آله باق ولتجزت الین صبروا 


سار 


أجرهر بِأَحْسَنِ ما انا يموت © 4 

قوله تعالى: ل اي 
تقض العهد» أي : لا تنقضوا عهودكم لعَرّض قليل من الدنيا. وإ وإنما كان قليلاً ‏ وإن 
َر - لأنه مما يَزولُء فهو على التحقيق قليلُ» وهو المراد بقوله: : ا عند يقد ونا 
عند َه اق ذ فين القَرْقّ بين حال الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بان هذه تنقّد وتحولٌ» وما 
عند الله ين مواهب تَضْله ونعيم جنه ثاب لا يزول لمن وی بالعهدء وتَبَتَ على 


العقد". ولقد أحسنّ من قال: 


ااا و اح اة وجرا 


ت الندميا تساف اليك فوا 


وما دنياك إلا فل ن 


. ٤۱۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۸۷/٤ ينظر زاد المسير‎ )۲( 
. 4194/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 


نوفا ر قيقد نو غيل الداسه 


حتى يطيبَ شرابه وطعامة 2 


أليس مصيرٌذاكَ إلى انتقالٍ 
اا كا ارون 


(4) البيتان في بهجة المجالس 4٠١/9‏ » ووفيات الأعيان ٠٤١١/١‏ . 


(5) البيتان لأبي العتاهيةء وهما في ديوانه ص۲۹۷ . 


سورة النحل: الآیات ۹۵ ۔ ۹۷ وف 


e 2 


قوله تعالى: وجرن ألذن صيروأ» أي : على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
لأنّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاء إنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌ من 
الله. 
وقرأ عاصمٌ وان كثير: «ولنجزِيَنَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء. 
وقيل: إِنَّ هذه الآيةّ: «ولا تشتروا» إلى هناء نزلت في امرئ القيس بنِ عابس 
الكنديّ وخصيه ابن أسوع» اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحْلِفَء فلما 
سمعَ هذه الاي نکل وأمَرَ له بحقّهء والله أعله”". 
5 5 رو ص ر ر ۶ مركت اكيم 4 ررر ۶ و يعر عص 
قوله تعالى: «من عي صللا من دَكَرٍ او اني وهو مُزْمنٌ تيدم حبر 
2 زو yyi elke‏ كنس مر سر 7 2 ابره مس لير م 
طبه ولجريتهر أجرهم بِأحَْسَنِ ما ڪاو يعمو © 4 
رے س ر 2 و 2ے rz‏ وم موء و ل ر 
قوله تعالى: «إمن عير صلخا من دَكَرٍ او أنق وهو مون ميتم حيو يبد 
شرظ وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 
الأوّل: أنه لود الحلال؛ قالهابن عباس » وسعيد بن جبيرء وعطاء 
وَالفكاة 9 
الثانى : القناعةٌ ؛ قاله الحسن البصري› وزيد بنُ وهب» ووهبٌ بن منبّه . ورواه 
سس 2 N‏ 5 )€( 
الحكم. عن عكرمة» عن ابن عباس » وهو قول عليٌ بن أبي طالب : 


)١(‏ السبعة ص٥۳۷‏ . والتيسير ص8١‏ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(؟) هكذا أورده السمرقندي في التفسير ۲٤۹/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸۷ /٤‏ - 188 في سبب 
نزول هذه الآية» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۷٤‏ في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى : 
وولا تاوا مولح بينم بالكل الآية ٠۸۸‏ > والخبر عند مسلم (۱۳۹) من حديث وائل بن حجر ظ4 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲ - ٠٠١/٠١‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ ۸۳ عن سعيد بن جبير وعطاء. 


= الحسن البصري وعلي بن أبي طالب» وأورده ابن الجوزي‎ ¿ ٠٠۲/٠٤ أخرجه الطبري فى التفسير‎ )٤( 
ي في عن ي وعلي بن أبي ي‎ 


سورة النحل: الآية ۹۷ 


٤ 
GS 


الغالث: توفيقّه إلى الطاعات» فإنّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
الضساك": وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقةٍ ومَيْسرة» فحياته طيّبة» 
ومن أعرض عن ذِكْر الله ولم يُؤِن بربّه» ولا عَمِلَ صالحاً» فمعيشئه ضَنْكُ لا خير 
فيها"". وقال مجاهد وقتادةٌ وابنُ زيد: هي الجنّةء وقاله الحسن”"» وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّةا». وقيل: هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضا”*“. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ع 

وقال سهل بن عبد الله الثشتري : : هي أن ينزعٌ عن العا تدبيره» ویرد تدبيرّه إلى 
الحق. وقال عفر الضادى: هي المعرفةٌ بالله» وضدق المقام بين يدي الله.. وقيل : 
الاستغناءً عن الحَلّقء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقيل: الرّضا بالقضاء”". 

ررر لَعرَهُم4 أي: في الآخرة .امسن ما كان يتَمَلُوت». وقال: 
«فلنحيِيئّه)» ثم قال: الولنجزينّهم»؛ لأنّ «مَن» يصلح للواحد والجمع”*» اا 
على اللفظ» ومرّة على المعنى؛ وقد تقدّم. وقال أبو صالح: جلس ناس من آهل 
التوراة» وناسنٌ مِن أهل الإنجيل» ونامسٌ من أهل الأوثان» فقال هؤلاء: نحن أفضل» 
وقال:هؤلاء : نحن أفضل؛“فنزلت27. 


ا ا نا والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
ابن عباس . 

(۱) التكت والعيون ۲۱۲/۳ » وزاد المسير 5488/5 . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲/٠٤‏ . 


(۳) أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۳٠۲ - ٤‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲۱۲/۳ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواحدي ۸۲/۳ . ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۳/٠٤‏ › وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٠۲/۴‏ . 
(5) زاد المسير ٤۸4۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۱۲/۳ . 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٦۸/۱‏ . 


(9) أخرجه عنه الطبري في التفسير 87/14" - 08" ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 419/8 . 


سورة النحل: الآية ۹۸ 0 


قوله تعالى: ذا قات لدان هَاَسََد به يِنَ ألشَّمْطنِ آلبصِر © »* 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهي أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : ورلا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّانا 
ِكل شَيْءِ». فإذا أخذْتَ في قراءيّه فاستعذ بالله ِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتَ فقل: بسم اللهء أي إذا أردت أن تأكل". 

وقد روى [ابن] جبير بنْ مظعم عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله کل حين افتتح 
الصلاةً قال: «اللهحٌ إِنْي أعودُ بك من الشيطانٍ من عَمْزِه وجه وتَفْهه”". وروى أبو 
سعيد الحُدْريُ أنَّ النبيّ يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة". 


قال الكيّا الطبري: : وثّقل عن بعض السلّف التعزّذ بعد القراءة مطلقاًء احتجاجاً 
بقوله: تعالى: لإا وات لدان سيد َه مِنَ الَّمْطنِ البصِرِ » ولا شك أن ظاهرٌ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: ا َس الصَلوءً 
َأَدْكْروأ أله يما وعو [النساء:١٠].‏ إلا أن غيرّه محتيلٌ» مثل قوله تعالى: #وَإدًا 


4 المي 


lel 


َُسْرٌ الوأ الات ي ۰ ودا سالتموشن متا فوش من ورآء جاب 
[الأحزاب:5]؛ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراءِ حجاب بعد سؤال متقدّم. ومثله 
قول القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني: قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردت ذلك ؛ فكذلك الاستعاذة”*. وقد.تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى”. 


. ۲۱۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (774) وما بين خاصرتين منه» وسلف 775/1١‏ . 
)۳( سنن أبي داود (6/ا/ا)» وسلف ۱۳٣/۱‏ . 

. ۲۲٠ - 7540/4 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


للق 1۳/۱ وما بعدها. 


٠٠١ 38 سورة النحل: الآيتان‎ ٦ 


3 5 5 جه برت »” لدع درم مك مسوم لصم رس o‏ سمس روخ م 
قوله تعالى : م لس لر ساط عل الت امنا وَعَلَ ريه َوَن © 


a“. 42‏ رر م كم 7 روم لس + صر 
نما سلطدم عل الس يولوم وَالدِينَ هم بو مشركرت ©4 


قوله تعالى: اتم لیس لم سل عل اليرت اموه أي : بالإغواء والكُفْرء أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجّة 
له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إِنَهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرَفَ سلطائّه عليهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه اللهُ: وويم اَي * 
إا عاد منم الْمُخْلَصِنَ» [الحجر : 0-79:] قال الله تعالى : ل عبَادى ليس لك علي 
سُلْطَدٌ إلا مَنِ امَك مِنّ لساري [الحجر:١٤].‏ 

قلت: قد بَيّنَا أن هذا عامٌ يَدخله التخصيص» وقد أغوى آدمّ وحوّاءَ عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاءٍ أوقاتّهم بقوله: «مَن خَلّقَ رَبَكَ؟؛ حسبما 


تقدَّم في آخر الأعراف بيانه”". 


لما سام عَلَ الدب يولوم أي : يطيعونه. يقال: تولَّيئُهء أي: أطعتُّه 
وتولّيتُ عنه» أي: أَعْرَضْتٌ عنه2. 

ولزن هم به مركو أي : بالله؛ قاله مجاهد والضخاك. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس” والمتي". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرثٌ بهذه الكلمةء أي: من أجلها. وصار فلان بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ » وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (٠۲)ء‏ والطبري في التفسير 
7094-4 . وأثر مجاهد في تفسيره 767/١‏ » وأخرجه عنه الطبري "08/١4‏ بنحوه» وينظر 
زاد المسير ٤۹٠/٤‏ . 

(۲) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

(۳) تفسير الرازي ۱۱١/۲۰‏ . 

. ۳١٠/٤ وينظر تفسير مجاهد‎ » ۳٦۱ - ۳٦۰ /۱٤ آخرجه عنهما الطبري في التفسير‎ )٤( 

. ۳٦١/٠٤ أخرجه عنه الطبري في التفسير‎ )٠( 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ . 


سورة النحل: الآيات 99 _ ٠١7‏ 1 


من أجلك. أي : والذي تولّى الشيطان مشركون بال" 


یر سيم 


قوله تعالى: ولا بدلا ءايه كات ءَايَةٍ وال أَمَلم يما يرف مَالَْا 
ا O‏ بل کرش ل بعلمو ©6 فل رلم تلم روخ المد من رب 
بای لنش ک 7 انوأ 5 وَشْرّى لِلْصَْلِِيَ © 4 


قوله تعالى: ولا لتا ءايه ڪات ايو وال عَم يما رن4 قيل: 
المعنى : : بدّلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفّة ؛ قاله ابنْ بحر" . مجاهد: أي: رفعنا آي 


وجعلنا موضعها غيرّها". وقال الجمهورٌ: تَسَخنا آية بآية أشدَّ منها عليهه”". والنسحُ 
والتبديل: رَفْعٌ الشيء مع وَضْع غيره مكانه. وقد تقدَّم الكلام في الءَ سخ في البقرة 


6 + _ 


مستوفى 

مالو يريد كمّار قريش .إا أب 0 أي: كاذبٌ مختيق؛ وذلك لما 
رَأُوا مِن تبديل الحُكُم. فقال الله: بل رهم لا يمس أ الله شَرَعَ الأحكامَ 
وتبديل البعض بالبعض. 


وو اد 


ومنسوخه. وروي بإسنادٍ a‏ ا 
ثلاتٌ سنينَ» فكان يأتيه بالكلمة والكلمة؛ ثم نرّل عليه جبريل بالقرآن". وفي 


«صحيح مسلم' أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزل إلى الأرض قط كما 


. 44١/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ . 

(9) تفسير مجاهد 07/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 751/١4‏ . 

دق التكت والعيون ۲٠١/۳‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

(5) ۳۰۰/۲ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز 15١/7”‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١۲/۲‏ > وابن عبد البر في الاستيعاب .۷١ - ۷١/١‏ 


٠١١ . ٠١١ سورة النحل: الآيات‎ A 
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ين رَيْكَ ٍَ4 أي: مِن كلام ربك EET‏ لعا دهن 


لحجج والآيات .و هَدّى#» أي: : وهو هذى فوشری لله للْمَسَلِمِينَ # 


7 وود قل وو ومو 2 راو ان 7 
قوله تعالى: وقد ملم أَنَهُمَ قولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ بر اث الى 


يُلْحِدُورت لله أَعْصََئٌ ودا لِسَانُ عر بْب ©4 


ع مصاع و رر و وو م 


قوله تعالى: وود تملم أنه تهر بقولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ بسر اختلف في اسم هذا 
الذي قالوا إِنّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامٌ الفاكه بن المغيرة» واسمه جَبْره كان نصرائيًا 
ا ا ماعن ونا ع 
قالوا: إِنَّما يُعلّمه جَبْر وهو أعجمينٌ؛ فقال الله تعالى: اث الى بُلْحِدُوت إِلِنْهِ 
عجَيِىٌ وَهَددًا لِسَانُ عر يٿ أي : كيف يعلّمه جَبْر وهو أععجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنس والجنُ أن يُعارضوا منه سورةً واحدةً فما فوقّها. وذكر النقَاشُ 
أن مولى جَبْر كان يَضْربه ويقول له: أنت تعلّم محمداًء فيقول: لا واللوء بل هو 


يعلمني ويهديني. 
وقال ابن إسحاق: كان النبيُ 5 - فيما بلغني ا 
غلام نصراني يقال له: کر عبد بني الحضرمي»› EET‏ »> فقال 


المشركون: Ea U E a‏ الس 
وقال م اسه ا عد لسن لخر كاذ سول الله اة 
القرآن ؛ ذكره الجاروروي 3 


(۱) ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ » والحديث في صحيح مسلم (8057). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمكة» وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام ۳۹۳/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير "٠١/١٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲٠١ - 5١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 5589/14 . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۹ 


وذكر الثعلبئٌ عن عكرمةً وقتادةً أله غلامٌ لبني المغيرةًء اسمه يُعيش» وكان يقرأ 
الكت الأعجميّة» فقالت قريش: إنما يعلّمه بشرء فنزلت”2. المهدوئ عن عكرمة : 
هو غلام لبني عامر بن لؤي» ETT‏ 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرمئيٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماوردي والقشير 
والثعلبئ؛ إلا أن الثعلبي قال: يقال لأحدهما: بَبّت» ويكنى أبا فُكَيْهة» والآخر: 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والإنجيل. الماوردي والمهدوي: التوراة. فكان رسولٌ الله ل يمر بهما ويسمع 
قراءتهماء وكان المشركونَ يقولون: يتعلّم منهما . فأنزل اللهُ هذه الآيةَ وأكذبهه". 

وقيل: عنّوًا سلمانَ الفارسي ذه؛ قاله الضجحَاك). 


(n tw 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه بَلْعام» وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله ابنُ عباس. وكان 
المشركونٌ يَرَوْنَ رسول الله يك حين يَدخل عليه ويَخرج مِن عنده» فقالوا : إِنّما يُعلّمه 
بلُعام””. 

وقال القَُِيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو ميسرة» يتكلم بالروميّة» فربما 
قحد إليه رسول الله ل فقال الكمّار: إِنّما يَتعلّم محمّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أله 
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(1) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳٠١ - ۳٠٠/۱٤‏ » وينظر الوسيط ۸٤/۳‏ > وتفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 

(۲) تفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 

)۳( أخرجه الطبري ۳۹۷/۱٤‏ - ۳۹۸ » والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۷ - ۲۸۸ . وينظر النكت 
والعيون ۲٠١/۳‏ . 

. 497/4 وينظر تفسير ابن أبي حاتم ۲۳۰۳/۷ » وزاد المسير‎ » ۳۹۸/۱٤ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 


(0) أخرجه الطبري في التفسير 7150/١5‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 7١5/7”‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


3( تفسير الرازي 00 . 


1١1 سورة النحل: الآية‎ ere 


وقيل: عابس غلامٌ ُخؤيطب بنِ عبد العُرّى» ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحضرمي» وكانا قد أسلما”". والله أعلم. 

قلت: والكل مُحتمل؛ فان النبيَّ لك ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
انما عَلّمَه الله وان ذلك بفكة: 

وقال النسَّامنُ”'؟: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة لأنّهِ يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى هؤلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

قلت: وآما ها ذكره الضساك من أنه سلمان» ففيه بُعْدٌ لأنّ سلمان إنما أتى 
النبئ يك بالمدينة» وهذه الآيةُ مكيّة””". 

ساٹ الى يُلْحِدُوتَ إل أب ا الميلٌ؛ يقال: لحد وألحدء 
أي : مال عن القصد“. وقد تقدَّم في الأعراف(“ 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدون) بفتح الياء والحاء"» أي: لسان الذي يميلون إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والقمةالاخفاة وعد الان ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجما عجماءً» أي: 
لا يفصح»› ومنه: مجم الدب لاستتاره. الما اة انها لا توضح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي : أزلتٌ عُجْمَئّه. والعرب تُسمّي كل مَّن لا يعرف لهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجمةٌ وإن كان 
ين العرب» والأعجميٌ أو العَجَمُ : الذي أصلُّه ِن العجم. وقال أبو علي: الأعجمي 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَّم» وكذلك الأعجمٌ والأعجميُ 


. 497/4 وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ٠ ۲٠۹/۳ وللزجاج‎ ٠٠١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠٠۰۷/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۲۱/۳‏ ء وزاد المسير ٤۹۳/٤‏ . 

. ۲٤۹ص وينظر غریب القرآن لابن قتيبة‎ ١ 86 /۳ الوسيط‎ )٤( 

. ۳4/۹ )0( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص٥۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ . 


۳١ ٠١۵ . ٠١١ سورة النحل: الآيات‎ 


المنسوبٌ إلى العَجَمء وإن كان فصيح”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العربَ تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
لسانالشرّئُهديهاإلينا وحُنتٌومَاحَسِبْتَكَ|نتَحُونا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
ودا سان رث بين أي: أفصحٌ ما يكون من العربية. 


مو 27 وله 2 


قوله تعالى: إ5 ال ل يمت اکت لله لا َم اله لَه عدا 


قوله تعالى: ل لي لا يموت بات أل أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن لا bs ٠‏ 


كدب © 

قوله تعالى: ّما يی الْكَذِب الزن لا ومورب لكت اله هذا جواتٌ 
وَضفهم النبي ول بالافتراء .وتيك هم لذب هذا مبالغةٌ في وَضْفِهِم بالكذب؛ 
أي: كل كذب قليلٌ بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان» ولا يقال: إنه كاذتٌ؛ 
لأنّ الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكون لازماً. فأما النعبُ فيكون لازماًء ولهذا 
يقال: : عصى آدمٌ ربه فغَوَى» ولا يقال : : إنه عاص غاو. فإذا قيل: : كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيرئ". 


. ۱۱۸/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲٠١‏ » والبيت في تفسير الطبري ١ ۳۷١/٠١‏ والمحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 4/ 494 ٠‏ وتفسير الرازي ٠١١ - ١١14/7١‏ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الكذب نعتٌ 
لازم لهم وعادةٌ من عاداتهم . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


5 5 7 ا ال 24 ص 2 مء. 4 2ه نه رمم . سن 
قوله تعالى: #من ڪفر باه من بد إيميوء إلا من أ ره ولب مطمين 
م 2 م ت سمه 0 2 e‏ م 05 0 7 مي عيرس 04 
الین ولكن من س بالکفر صدا فَعَلَيْهِمْ عضب ت آل وهر عاك 


عير ©4 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لمن َر بال هذا متصلّ بقوله تعالى: ولا فضا 


لأسن َد يدها [النحل ]۹١:‏ فكان مبالغة فى الوصف بالكذب؛ لأنْ معناه: لا 


ج ر 


ترتدُوا عن بيعة الرسول بء أي: مَنْ كفرَ مِن بعدٍ إيمانه وارتدّء فعليه غضبٌُ الله. 


قال الكلبي : نزلت في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سَرّْح» ومِقيّس بن صُبابَةَ» وعبدٍ 
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وقال الزجاج: «مَن كفر بالله ِن بعد إيمانه» بدلٌ ممن يفتري الكذبّ»ء أي: إنما 
يفتري الكذبَ مَن كمّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه". لأنه رأى الكلامَ إلى آخر الاستثناء غير 
تا فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوفٌ, اكتَفِي منه بخبر «مَن» الثانية» 
كقولك : من يأيّنا من يُحنْ نكرمه". ْ 

الثانية: قوله تعالی : إل مَنْ أ ڪر هذه الآية نزلت في عَمَارٍ بن ياسرء في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابنُ عباس : أخدّه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيَةه وصّهِيباً وبلالاً وحَحبّاباً الما فعذّبوهم» ورُبطتُ سُمَيةٌ بين 
بعيرين» ووّجئ قُبُلها بحربة» وقيل لها: إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقُتل 


. ۲۱١ - ۲۱٠١ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش 1۰۸/۲ بمعناه» وذكره الطبري 777/١15‏ عن بعض نحوبي الكوفة» وفيه: من 
يأتناء فمن حن نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية Y ٠١١‏ 


زوجها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمّارٌء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرّهاُء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله ل فقال له رسول الله يِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال : مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا قَعد». 

وروی منصورٌ بن المُعْتَمِره عن مجاهدٍ قال: أولٌ شهيدةٍ في الإسلام م عمارء 
قتلّها أبو جهل”". وأولُ شهيدٍ من الرجال مِهْجَمٌّ مولى عمرً”". وروی منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولٌ من أظهر الإسلامٌ سبعةٌ: رسول الله . وأبو بكرء وبلالٌ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمّار» وسٌميّة أمُ عمار. فأمّا رسولٌ الله َه فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهَّروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهدٌ كل مبلغ من حر الحديد والشمس» فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُيّهم ويوبّخهمء وأتى سُميّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال : 
وقال الآخرون ما سألوا”'' إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في اللهء فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجع عن دينك»› وهو يقول: أَحَدٌ أحد» حتى ملُوه» ثم كتّفوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من لیف» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَخْسَبَي مكة؛ حتى ملُوه 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ؛ وأخرجه الطبري 717/1١4‏ - 717/4 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عياس . قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١١‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره ٠ ۳٠١ /١‏ والطبري 14/١4‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
۲ وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ۲۰۸/۸ ]5١9-‏ من هذا 
الوجه» فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه» وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية ۱۹۷/۲ : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

)۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۳۳ » وابن أبي شيبة 77/114 . 

(؟) أخرجه ابن سعد ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ ٠‏ وابن أبي شيبة ۷۷/٠١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن. وأخرجه 
عبد الرزاق (۹۷۲۷) مطولاً عن غكرمة ومهجع العكي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباة» فمن 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 597/9 . 

1 في (م): سئلوا.‎ )٤( 


4 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


وتركوه. قال: فقال عمار: کلُنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
فإنه هانت عليه نفسّه في الله» فهان على قومه حتى ملُوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 
اشترى بلالا فأعتقه. 

وروى ابن أبي تجيح» عن مجاهدء أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم ٠‏ 
بعض أصحاب محمد ل بالمدينة : أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم متا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركنّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرَهِين» ففيهم نزلت هذه الآية”". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «ما خير عمَّارٌ بين أمرين 
إلا اختار أرشدّهما» هذا حديثٌ حسن غريب“ . 

وروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنّ الجنةً تشتاقٌ إلى ثلاثة : 
علىٌ وعمار وسلمانَ بن ربيعة». قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديثِ الحسن بن صالح. 

الثالثة: لمّا سمح الله عر وجل بالكفر به وهو صل الشريعة ‏ عند الإكراه» ولم 
ياج به» حمل العلماء عليه فروعٌ الشريعةٍ كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
به» ولم يَتَرنْبْ عليه حكمٌ» وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ 5: 'رُفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُّكرهوا عليه“ الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحٌ سنده» فإنَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١78/7‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن سعد ۳/ ۲۳۳ دون قول عمار 4ء 
وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه /٤۳‏ ۳۹۷ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱٤۹/۱۲‏ و ۳۱۳/۱٤‏ › 
وابن ماجه »)٠٥۰(‏ وأحمد (۳۸۳۲) من حديث ابن مسعود #5. 

(۲) تفسير مجاهد 7017/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ » وتفسير البغوي 85/7 . 

(۳) سنن الترمذي (7744): ومسند أحمد .)۲٤۸۲١(‏ ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

. ١55/1١ سنن الترمذي (۳۷۹۷)ء وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 501/4 » وذكر هناك أن النوويٌ حمنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
48101١‏ » لكن قال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ : أعل بعلةٍ غير قادحة. 


سورة النحل: الآية t0 ٠٠١‏ 


معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيت”'". وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أنَّ إسناده صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة : أجمعٌ آهل العلم على أن مَن أكرة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتلء أنه لا إثمَ عليه إن كفرٌ وقلبَه مطمئنٌ بالإيمان» ولا بین منه زوجتّه ولا يحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قول مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غير محمد بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشرك كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وبين منه امرأتّه ولا صلی عليه إن مات» ولا يرت أباه إن مات مسلما". وهذا قولٌ 
يردّه الكتابُ والسنة» قال الله تعالى: «إِلَا مَن أكره» الآية. وقال: إل أن كنَُّوا 
ِنْهُمْ مله [آل عمران . وقال: إن الب وهم المكيكة طَالِيىَ اتمم كَالوأ فيم صم 
NT‏ في لاض [النساء:۹۷] الآية. وقال: إل تن يرت الال والساء 
ودن [النساء:48] الآية. فعدَرَ الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أَمَرّ 
ال وال لا يكون إلا مُستضعَفاً غير ممع من فعل ما أُمِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 

الخامسة: ذهبث طائفةٌ من العلماء إلى أن الرّخصةً إنما جاءت في القول» وأما 
في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه» مثل أن يُكْرَهوا على السجود لغير الله أو الصلاةٍ لغير 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل مالهء أو الرُنى وشرب الخمر وأكل الريا؛ 
وی هداع لكين ا ف وهو قول الأوزاعيّ وسخنون" من علمائنا. 


. ۱۱۹۹ - ۱۱۹۸/۳ في أجكام القرآن‎ )١( 

. o۸€ /Y (¥) 

. ۲٤٠١/۲ الإشراف‎ )۳( 

.)1۹٤١( قوله: لاء ليس في (ف) و(م)ء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث‎ )٤( 
في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا.‎ 7١/17 قال الحافظ في الفتح‎ )( 

(5) ينظر فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 


٦‏ سورة النحل: الآية ك1 


وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال : 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وإن قتلوه''". والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله 4 يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحليّه حيث كان وجههء قال: : وفيه نزلتٌ ظكَيْتَمًا ولوا هكم ونه 
َو [البقرة: ]٠٠١‏ في رواية”": ويور عليهاء غيرٌ أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالة الأمن لِتَعَبٍ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
كي ب 

واحتجٌ مَن قَصَرٌ الرخصَةً على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطانٍ إلا كنت متكلّماً به“ . فقصّرٌ الرخصة على القول ولم يَذْكرٍ 
الفعل» وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه يَحتملٌ أن يجعلّ للكلام مثالاً وهو يريدٌ أنَّ الفعل في 
حكمه. 1 

وقالت طائفة: الإكراهُ في الفعل والقولٍ سواء إذا اسر الإيمان. روي ذلك عن 
عمرّ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قول مالك وطائفة من أجل العراق. روى ابن القاس 
عن مالك ا الع عرب الحرر اال E‏ أو الإفطار في رمضان» أن 
الإثم عنه مرفوع”*) 

السادسة: أجمعٌ العلماء على أنَّ مَّن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورٌ له الإقدامُ 


(۱) النوادر والزيادات ۲٤۷/۱۰‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۷۰۰) (۳۳)» وسلف ۳۲۹/۲ و 400 . 

(۳) عند مسلم (۷۰۰) (۳۹). 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ۱٤١٩/١١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۲١‏ » وفتح الباري 714/17 » وأورد العيني في عمدة القاري 48/14 أثر 
عمر ومكحول. 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۷ 


على قتله ولا انتهاك خرمته بِجَلْدٍ أو غير ويّصبرٌ على البلاء الذي نزل به ولا يحل 
له أن يَفْدِيَ نفسّه بغيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


الف في الزنى» فقال مُطَرّفٌ وأَضْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجِشُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قتل لم يفعله» فإن فَعَلّه فهو آثمّ ويلزمه الحَدٌا” ؛ وبه قال أبو ؤر 
والحسن”". قال ابن العربي : الصحيحٌ أنه يجورُ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
عليه» خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنّها شهوةٌ حُلقِية لا يُتصرَّرُ الإكراه عليهاء 
وغَفّل عن السبب فيي باعث الشهؤة وهو الإلجاءً إلى ذلك» وهو الذي أسقظ حُكُمَه 
وإنّما يجب الححَدٌ على شهوة بَعََ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدّه» فلم 
یل بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلفت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم : عليه الحدٌ؛ لأنه إِنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن حُوَيُزمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّء وإن 
أكرهه السلطانٌ؛ فالقيامسُ أن يُحذَّء ولكن أستحسنٌ ألا يُحَدّ. وخالمّه صاحباء فقالا: 
لا حدّ عليه في الوجهين ولم يُراعُوا الانتشارٌ وقالوا: متى عَلِمَ أنه يتخلّصُ من القتل 
بفعل الزنى» جاز أن ينتشر''". قال ابن المنذر" : لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان 
في ذلك وغير السلطان. ا 


.. ٠٠١١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 474/7 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

(۳) الإشراف 48/9 . . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱١١ - ۱۱۹١/۳‏ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 777/0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياًء أي : ما أصبت. 
)١(‏ الميسوط 04/49 . 

(۷) في الإشراف 47/7 . 


۳۸ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


السابعة: اختلف العلماءٌ في طلاقٍ المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه: لا 
يَلْزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”” عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاء» وطاوسَ 
والحسن» وشريح والقاسم» وسالم ومالك والأوزاعي وأحمدّء وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشّعبِي والنَحَعيٌ وأبي قلابةٌ والزهري وقتادةء 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاقٌ المكره يلزم“؛ لأنه لم يعدَمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازل 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكرة غيرٌ راضٍ» ولا نيةٌ له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*؟. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوصٌ فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابنُ عمر وابنُ الزبيرء 
والشعبئئٌ والحسن. 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاقء وإن أكرهه السلطانُ؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةً فقال: إِنَّ اللص يُقَدِم على قتله» والسلطانٌ لا يقتله". 

الثامنة : وأا بِيعٌ المكرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أن يبِيعَ ماله في حقٌ وجَبَ عليه» فذلك ماض سائعٌ لا رجوعٌ فيه عند 


. ٠١١/١۸ ء والاستذكار‎ ۱۹۲/٤ الأم ۲۱۰/۳ . والإشراف‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات 7607/٠١‏ . وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 405/5 - 405 › وابن 
أبي شيبة 48/8 - 18 . 

(۳) في الإشراف 197/4 . 

. ١90/5 تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) »)٠١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ه» وسلف 737١/7‏ . 

.)1410( صحيح البخاري قبل حديث‎ (VD 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١51771(‏ 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۳۹ 


الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بيع المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه» 
يأخدّه بلا ثمن» ويتبّعُ المشتري بالثمن ذلك الظالمَ» فإِنْ فاك المتاعٌ» رجح بثمنه أو 
بقيمتِه بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرف : 
ومن كان من المشترين يعلم حال المُكرّه؛ فإنه ضامنْ لِمَا ابتاع من رقيقه وعُروضه 
كالغاصب» وكلٌ ما" أحدتٌ المبتاع في ذلك من عت أو تدبير أو تحبيس» فلا يلم 
الك وله انعد متاعه: 

قال سُخنون: أجمعٌ أصحابنا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
والجَؤر لا يجوز. وقال الأَبْهَرِيُ: إنه إجماع”". 

التاسعة: وأمّا نكا المكرّوء فقال سُخنون: أجمعَ أصحابّنا على إبطال يكاح 
المكرهِ والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سشحنون: وأجاز أهل العراق نكا المكره» وقالوا: لو أكرة على أن ينكمّ امراءً 
بعشرة آلافي درهم» وصداقٌ مثلها ألفُ درهم: إِنَّ النكاح جائ وتَلرْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء فكذلك يَلزمهم إبطالٌ النكاح 
ا وقولّهم خلاف السّنة الثابتة في حديث حََنْساءَ بنت خذام الأنصارية», 


ولأمره و بالاستثمار في أبضاعهن» وقد تقذم» فلا معنى لقولهم. 


(1) في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز ٠ ٤١١/۳‏ والكلام منه. 

(؟) النوادر والزيادات 375/٠١‏ . 

(۳) النوادر والزيادات ۲۵۷/۱۰ - ۲۵۸ . 

(4) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (0178) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهةء وكانت ثيباً» فردٌّ النبي يخ نكاحه. 

. ۳۸۱/۵ )۵( 


م : سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


العاشرة: فإِنْ وطهًا المُكْرَهُ على النكاح غير مكْرَهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَرِمَهُ النكاح عندنا على المسمّى من الصداق» وذُرئ عنه الحدٌ. وإن قال: وطئتّها على 
غير رضاً مني بالنكاح ؛ فعليه الحدٌٌ والصداق المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطال الصداق 
العونتى ٠‏ نخد ال اة إن قد اترفى عائدة تنك على الل a E‏ 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداقء ويُحدٌ الواطئ» فاعلمه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدَّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»» وقوله عليه الصلاة والسلام: دن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استكرهوا عليه“ ولقولٍ الله تعالى : هن أله من بعد هن عند دده 
[التور:] يريد الفعيات: ويهنذا المعنى حَكم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستكركة©). 

وقال مالك : إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً ولیس لها زوجٌء فقالت: استُكْرهتُ» 


فلا يبل ذلك منها وعليها الحَدَّء إلا أن تكونَ لها بيد أو جاءت تَدْمَى على أنها 
أبت او ما أعية ذلك . واحتجٌ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله ى على من زي من الرلجال"والنيناء اذا أَحْصَنَ إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمت»› والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
٠‏ 04 > والكلام منه. 

. ٥۰٩۱/٤ سلف‎ .)۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)1۹٤47(‏ ومالك في «الموطأً» ۲/ ۸۲۷ . 

(6) ينظر الاستذكار ٠١١/۲١‏ » والمنتقى ۲۷٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
1 . 

)2( في الموطأ ATV/Y‏ ¬ 00 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ ۸۲۸/۲ . والإشراف ٤1/۲‏ . 
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أو الاعتراف”''. قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والرهْري : 
لها صداق مئلها؛ وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
النَوْرِيُ: إذا أقِيمَ الحدٌ على الذي زنى بها بطل الصداق. ورُويّ ذلك عن الشعبي» وبه 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابُ الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحي". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسان على إسلام أهله ِا لم يحل أَسْلَمَها ولم يفل 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والأصل في ذلك ما تَحَرّجه البخاري عن 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارةًء ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسلّ إليه أن أَرسِلٌ بها إليّ» فأرسل 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر» فص حتى رض برجله)”؟. ودل هذا الحديثٌ أيضاً على أنَّ 
سارة لما لم يكن عليها ملامةء فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامةًء ولا حدَّ فيما 
هو أكبرٌ من الحلُوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا يمينْ المكَرَهِ فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصْبّْ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِه طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمِينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثلٌ أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرِمّه أن يحَلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۷١(‏ والبخاري (5859). ومسلم (1591) (16). 

(۲) في الإشراف 1١/75‏ . 

(۳) الإشراف 17/9 . 

() أخرجه البخاري »)5965٠0(‏ ومسلم »)٠١٤( )۲۳۷١(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۹۹/۳ - ۱۱۷١‏ . 
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خمراً؛ أو لا يفسقّ ولا َع في عمله» أ والزالك تلف ولد ادا فان اليمين 
تلرّمُ وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال أبو 
خنيفة ومن اتبعة من الكوفيين: إنه إن حلفت آلا فع فقعل حيبت > قالوا: لأن 
الک له أن يوري قي يمي كلها فلا لم يود ولا دحت نة إلى لدف ما أكزه 
عليه» فقد تَصَدَ إلى اليمين. احتج الأرّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّتُه مخالفةً 
لقوله؛ لأنه كارةٌ لِمَا حلت عليه. 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيّ" : ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحجنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرّتْ لنا منهم» لا كانت 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأي فرق يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
َلْرَمُه وبين الجِلْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغتروا بهذه 
الرواية فإنها وصمة في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرة الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِدّ له مال كأصحاب 
امس وطَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداءء فقال مطرف” : لا تَقِيّة له في ذلك» وإنما 
درا الم بيه عن بدثة لا ماله وقال أبن الما جشون: لا بحا وَإن درا عن ”ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأضيَغ”". 


قلت: قول ابن الماجشون صحيحٌ ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 174/7” »ء والمحرر الوجيز‎ ۳٠٠/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲۹۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۹۹/۳ . 

() المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
() في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 474 › والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ”5784/7 ء وينظر النوادر والزيادات ٠٠۷/٠١‏ . 
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النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرامٌ»'' وقال: «كلٌ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه ومالّه 
وعرضه». وروی أبو هريرةً قال: جاء رجلّ إلى رسول الله ل فقال: يا رسول اللهء 
أرأيتَ إن جاء رجل يريد أَخْدَ مالي؟ قال : «فلا تُعْطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلّني؟ 
قال: «قاتله» قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتٌ إن قتلتّه؟ قال : 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدّرٌ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها ؛ ليذب بها عما حاف عليه من ماله وبدنه» فحلف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَحَذَّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَمّه وترّكه وهو كاذبٌء وإنما حلّف خوفاً من ضربه وقَثْلِه وأحدٍ ماله: 
فإن كان إِنَّما تبرّع باليمين غلبةٌ خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وإن لم يحلِف على رجاء النجاةٍ فهو حانث“. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلقّط المُكرّهُ بالكفر؛ فلا يجورٌ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّى المعاريض» «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»**'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطا للإكراه عليها. 
مثاله: أن يقال له: اكفر بالله» فيقولُ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطلَق على 
ما يُعمَل من الحُوص"''' شِبة المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ويبرّأ من الكفرء ويبرأ 


. ۲۲۸/۳ أخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم (1714) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (41777): ومسلم (5054) (۳۲)ء من حديث أبي هريرة.‎ 

٤٤٤/۷ )۳(‏ ء وهو عند مسلم .)١150(‏ 

(5) المحرر الوجيز ٤۲٤/۳‏ » والنوادر والزيادات ۳۰۷/۱۰ - ۳١۸‏ . 

. ٤٤1١/۱۱ سلف‎ )٥( 

(5) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خرص). 
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من إثمه. فإن قيل له : اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان» كشلَيحة”'' ومُسَيْلِمَةَ الكذاب. أو يريد به النب الذي قال فيه الشاعر: 
فأصبح رَنْماً دقفا قالخنصضئ : مكاةالتيي سن‌الكائب" 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ مَن أكره على الكفر فاختار القتل» أنه أعظمٌ 
أجراً عند الله ممن اختار الرّخصة20. 


واختلفوا ف فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأحذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضلّ عند الله من الأخذ بالرخصةء 
ذكره ابن حبيب وسحنون. 

وذكر ابنُ سشحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقل بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. فله أن يفغلَ ما أكره عليه ِن شرب خمر أو أكل ختزير؛ فَإِنْ لم يفعل حتى 
فتل» خفنا أن يكونّ آثماً؛ لأنه كالمضط ©). 

yS 
ظل الكعبة فقلنا ا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: : "قد كان مَن قبلكم يُؤخذ‎ 


)١(‏ هو: طليحة بن خويلد الأسدي» ارتدٌ وادعى النبوة» ثم هرب إلى الشام» وأسلم إسلاماً صحيحاًء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة ۲٤٤/٥‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص457 » 
والمعائي الكبير 1770/7 » والتعازي والمراثي ص۳۳ . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لأصبح بدل فأصبحء ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص70 : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكاثب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَتَم أنفه» أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) النوادر والزيادات ۲٤۲۸/۱۰‏ . 

. 787/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )٤( 
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الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ويُمْشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعَظّمِهء فما يَصدّه ذلك عن دينه. والله 
لَيَتِمَّنَّ هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئبٌ على غنمه» ولكنكم تستعجلون»'. 

فَوَضْمُه ي هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ مَنْ آثرٌ الضربّ والقتلَّ والهوانَ”" على الرخصة» والمقامٌ بدار 
الجّان. وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في سورة الأخدود”" إن شاء اللهُ تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّثنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيد» عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئٌ ل فذهبوا بهما إلى مسيلِمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ ٠‏ 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع» فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ ل فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلككك)؟ فذكر الحديتّ» قال: «أمّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت بالرخصة. علامٌ أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنتٌ 
على ما أنتٌ علیه»”. 


.)5311( والبخاري‎ »)۲٠۰۵۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(۳) عند تفسير الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمد والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (۲۸۱ه) السير ۳۹٤/۱۳‏ . 

(5) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ : شريحء وهما تصحيف. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(5؟) من طريق خالد» عن يونسء» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسهء أو على أن يدلّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلف ولا يكفر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا“. 

وذكر موسى بن معاوية”" أنَّ أبا سعيد بنّ أشرسَ صاحبَ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطان قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ آشرس» وابنُ أشرس يومئذٍ قد علم موضعّه وآواه» فحلّفه بالطلاق ثلاثاًء فحلف 
له ابن آشرس» ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبرء فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة أو 
كلامٌ هذا معناه ‏ فقال له البهلول بنُ راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا حِنْتَ عليك. 
قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدّئني [علي بن] معبد» عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال : سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل؛ هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إلى أنْ 
اذل على مسله”». 


وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بِنُ عبد الملك يأمر جواسيس يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) أبو جعفر الصمادحي» المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير ٠١۸/١۲‏ . 

(۳) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (۲۸۳) ه. ترتيب المدارك 5-065 
والقصة فيه بنحوها. 

() النوادر والزيادات ۳٠۹/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال 1١١4/4‏ و١451‏ . 
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الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجلٌ منهم في حَلقة رجاء بن حَيْوة» فسمع 
بعضهم يقع في الوليد» فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكَرُ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللهِ الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدُ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاً» 
فكان يَلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يُستقى المطرء وسبعون سوط في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتل رجلٌ مسلم”'". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته". وقال ابن 
مسعود: ما كلام يَدرأ عني سَوْطَين إِلَّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن: التَّقِيّة جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النّحَعِنُ : القيد إكراهء والسّجن إكراه» والوعيد إكراه“. وهذا قول مالك» إلا أنه 
قال: والوعيد المخوف إكراءٌ وإن لم يقع» إذا تحمّق ظلمُ ذلك المتعدّي وإنفاده لما 
يتوعد به » وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الصّرب» وما كان من سجن يدخل منه الضّيقُ على المكرّه. وإكراةُ السلطان 
وغيره عند مالك إكراه". 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 117/18 - ٠ 1١5‏ والذهبي في السير 07١/54‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )۱۱٤۲٩٤(‏ و(۱۸۷۹۲) وفيه: أجعته بدل أخفته. والبيهقي 1/ 769-704 
بلفظ : إذا جوعت. انيه ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠١/۱۸‏ بلفظ : إذا أخيف او أو أوثق. 

(۳) النوادر والزيادات 747/٠١‏ ». 501 » وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز 477/8 أيضاء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات ۳٠٠/٠١‏ عن النخعي وشريح» وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراهء 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق »)١1١577(‏ والبيهقي ٠١۹/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 575 » وينظر النوادر والزيادات ۲٠١۱/۱۰‏ . 

. ۲٤۹/۱۰ النوادر والزيادات‎ )١( 
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وتناقض الكوفيُون فلم يجعلوا السّجنّ والقيدَ إكراهاً على شرب الخمر وأكلِ 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَلَف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي آلف 
٠‏ درهم. 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدل على 
أن الإكراه يكون ِن غير تلف نفس [أو عضو]". 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حِدْث عليه ؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي ؤر وأكثر العلماء”". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: إل من المعاريض لمندوخةً عن 
الكزب». وروى الأعمش» عن إبراهيم النّحَعيٌ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللوء إن الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك يِن شيء”. قال 
عبد الملك بن حبيب: معناه: إِنَّ الله يعلم الذي" قلت» وهو في ظاهره انتفاءٌ من 
القول» ولا جنث على مّن قال ذلك في يمينهء ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام ِن ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن أنفسهم»ء لا يرون 
ذلك من الكذب» ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُون ذلك : 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. 

وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه» جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو والله في المسجد”". 


(۱) ينظر النوادر والزيادات ۲٠١/۱۰‏ . 

(۲) النوادر والزيادات ۲٤۹/۱۰‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر النوادر والزيادات 7١٠5/٠١‏ » والإشراف 850/١‏ . 
)٤(‏ سلف ٤٤١/۱۱‏ > وص557 من هذا الجزء. 

. ٩/٤ ينظر النوادر والزيادات‎ )٥( 

0( في (ظ) و(ف) و(م): أن الذي» وهو خطأ. 

(۷) ينظر النوادر والزيادات ٩/٤‏ . 
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وروی مغيرةٌ؛ عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عغرضوا على 
أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي غيري» ولا أركب إلا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري» الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل في هذا جنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل أَيْم في خديعته» ولم 


تجب عليه كمّارةٌ في ا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَلكن من سي باقر صدا أي: وسّعه 
لقّبول الكفر» ولا د يَقَدِرُ أحدٌ على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القّدّرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول”" .ماهر عَصَبٌ ت آلو وله عَدَاك عبد وهو عذابُ جهنّم. 
قوله تعالى: لكت بِأَنَهُمٌ اسحا الْحيّرة اليا عل 
تفبك قح الكبية © کبک لذبت > طبع أله عل ويهر وَسَمْمِهِمْ 
برهم وكيك هم الشيأوة © لا ب ار ف اللخ شم 
الكيئية © » 
قوله تعالى : ذلك أي: ذلك الغضب . يانه أسْتَحَيُوا الْحيّرةَ اليا أي : 
اختاروها على الآخرة .ران أ4 أ في موضع خفض عطفاً على «بانهم» 010 
يهى الوم ES‏ : اوليك يرت م آله عل ويه أي : 
عن فهم المواعظ .«وَسَنَمه) عن كلام الله تعالى. برهم عن النظر في 
الآيات .ووك هم اسرد عا يراد بهم .ل بحرم انمد في الْآخِرَةَ هم 
ارود تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(۲) تفسير الرازي ۱۲۳/۲۰ . 
5 ۹/۱1۱ - ۹ . 


6ع سورة النحل: الآيتان 1١١١ ١1٠١‏ 


جن ھدوا وَصيروأ < 2 مِنْ بَعَدِهَا لَه 0 َم 09 » 
قوله تعالى: ئر إرك رب لای هَابكروأ من بعد ما فنأ شد ا 


بدا هذا كله في عمّار. والمعنى : ا ذكره النځاسر ٩”‏ 

وقال قتادة : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتهم المشركون 
وعلّبوهم» وقد تقدّم ذكرّهم في هذه السورة و 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْحء وكان قد ارتدٌ ولّحق بالمشركين» فأمر النبيّ 5 
بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ؛ ذكره النسائي ع عن عكرمة» 


بس صم 


عن ابن عباس قال في سورة النحل: ون كد قرا د كين ا 
ڪرت إلى قول. اي ا مضا سي 


صروأ 


سسا فم و ا و كان 
يكتب لرسول الله # فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالكفارء فأمر به أن يُقَتلّ يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسولُ الله کل . 


ت رم کر لم هس لس رو وير 


قوله تعالى: یوم تأت كُلُ تذن لیل عن ہا وبق ڪل تفن ما عَمِتْ 
هم لا برت 69 » 

قوله تعالی : يم تاق ڪل فی مرل عن تفا أي : إِنَّ الله غفور رحيم في 
ذلك )» أو دگرهم هيوم تاق ڪل فين جيل ل عن قيا أي : ُخاصم وتحاج عن 
ا 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/4‏ . وينظر ص ٤۳٤-٤۳۲‏ من هذا الجزء. 

(؟) ص۳۲٤-٤۳٤‏ من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص۲۸۹ . 

(۳) المجتبى ۱۰۷/۷ » والكبرى (7618)» وأخرج أبو داود (55048) القطعة الأخيرة منه. 
(4) يعني التقدير: غفور رحيم يوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 
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جاء في الخبر: إِنَّ كل أحَدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
القيامة» سوى محمد يل فإنه يسال في آمته“. ۰ 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوّفناء هيّجناء حذثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيده» لو وافيتَ يوم القيامة بمثل 
E‏ عبك ارات" البرك لا مقت وإنَّ يجهنم زفرةً لا يبقى - 
ملك مقر مقرّبٌ ولا نبي منتحّب إلا وقع جائياً على رُكبتيه» حتى إِنَّ إبراهيم يم الخليل ليذلي 
بالشلة فقول 2 بارت 4 آنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومٌ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: یوم تاق گل یں رل 
ن لها وق ڪل تنس ما عَحِك دهم لا بظاموت»”". 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يومَ القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسدء فتقول الروح: ربٌء الروح منك أنت خلقته» لم تكن لي يد أَبْطشُ 
بهاء ولا رجلٌ أمشي بهاء ولا عين أبصِر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به» حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسدء فَضَعّف عليه أنواعٌ العذاب ونجني» فيقول 
الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنثٌ كالخشبةء ليس لي يد أبطشٌ بهاء ولا قَدَمْ 
أُسعّى بهء ولا بصرٌ أبصر به» ولا سَمْعٌ أسمع به» فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني» وبه أبصرّثْ عيني» وبه مس رجلي» وبه سمعث أذني» فضعّف عليه أنواعً 
العذاب ونجُني منه. قال: فيضربٌُ الله لهما مَكَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبِصِر الثمرة» والمُفّْعد لا ينالّهاء فنادى المُقَعَدٌ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4157): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة . وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(؟) جمع تارة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١ - ۱٥٤/۱۳‏ , وأحمد ف في الزهد ص١١٠‏ » وأبو نعيم في الحلية 
714-76 بنحوه. 
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فاحملنِي آكل وأطعمْك» فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة» فعلى من يكون 
العذان؟! قال: عليكما جميعا العذاب؟ دقر اليلد 00 
قوله تعالى: وضرب آله ملا ريه ڪات ءَامِنَدٌ مُطمَيِيَهُ يأتيها رها 
0 مان ڪرٽ نمي آي ادها اله لياس الج وَالْحَوْفٍ يما 
E a‏ يصَتعون 9 4 

قوله تعالی : #وَصَرَبَ اله متلا ريه هذا منَّصلّ بذِكر المشركين. وكان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدذ وطأئّك على مُضَرٌ واجعلها عليهم سنينٌ 
aS‏ "© ووجّه إليهم رسولٌ الله 4 


طعاماً فرق فی( 
كات انهه لا يُهاج أهلّها طيْتِيهًا ا َعَدَا يّن كل مان4 من البَرّ 


oll 4 


والبحرء نظيره: ج إِلْهِ تمر کل سى “ .ڪرٽ يأنثو 
آل الْأنْعُم: جمع النّعمة؛ كالاأشد: جمع السَدَة. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
بُؤسى وأبؤس. وهذا الكفران تكذيبٌ بمحمد کل 

ادها آنه أي : أذاق أهلّها. لباس الْجْرع وَالْحَوَنٍِّ سما لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُزال وشحوبة اللونٍ وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .لیما كَاوا 


. ۸۷/۳ وذكره أيضاً البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (51)» والبخاري (۱۰۰۷)» ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود ۰4 وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد (93776)» والبخاري :»)570١(‏ ومسلم »)1۷٥(‏ وقد سلف ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۸۸/۳ . وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ › والرازي في تفسيره ١170/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۸۸/۳ . 

(0) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤١٦/۳‏ . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن 759/١‏ : واحد الأنعم: نُعُم. وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/۳‏ . 

0) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُم جمع ثُمُم. وقال 
الطبري في تفسيره ۳۸١ /٠١‏ : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماءء مثل: بأساء وأبؤس. 

(۷) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 


to ۱١١ . ١١١ سورة النحل: الآيتان‎ 


e‏ بل سے 


بضَئَعوت» أي : من الكفر والمعاصي. 

وقرأه حفص بنٌ غياث ونصر بن عاصم وابنُ أبي إسحاق والحسن» وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباسسٌ : «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه" » 
عطفاً على «لباسَ الجوع»ء أي: أذاقها الله لباس الجوع”" وأذاقها الخوف. وهو 
بعث النبيٌ 4 سراياه التي كانت تُطيف بهم”". وأصل الذّوق بالفم» ثم يُستعار فيوضع 
موضعَ الابتلاء. ظ 

وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلادء أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارة 
مسجده» لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَحْطء فكيف بغيرها من المُرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ل ثم كفرت بِأَنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث 
بها بعد رسولٍ الله 4# من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زَوجَي النبئ ي. وقيخ: إنه 
َكَل مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى”. 


ا و و ام 


قوله تعالى: #ولقد جاءهم رسول مهم فَكَدَبوه فأَحَدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
طبرت ©» 0 


قوله تعالى: ولق جَآءَهُمْ رسول ينم فَكَدَّبْه»ه هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 
و ل ار 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة”" .دهم ألْعَدَابُ4 وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/٤‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة ۲٠۷‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل: توفي سنة 147 ه غاية النهاية 447/1١‏ و 707 . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(۳) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠۹/٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5117/7 » وقول حفصة رضي الله عنها أخرجه الطيري ۳۸٤/٠٤‏ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 587/١5‏ . 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 


قوله تعالى: فوا مٿا رَرَتَسَكُم انه حَللًا عيبا وأْنْكُروأ نعمت اله إن 
کشت إا كَعث © 4 

قوله تعالى: فوا مما ررَنّڪم انه أى : كلوا يا معشرً | ع من الغنائ 
SS‏ وذلك أنهم 
لما ابوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم المِيرّة“ بأمر النبئ ل أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةَ والكلاب الميتة والجلود والعِلّهزء وهو الوَبّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
وشام كلمو مزل الله كله سم يدن واا هد غات ال جال ابال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئتَ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولٌ الله ل ادن للا يحل 
الطعام إليهم وهم بعدُ مشركون”". 
قوله تعالى: ا کک لَه لدم وَلَحْمَ الْحنزر وما أل لِمَيرٍ 
آله ب ف فمن أَضْطرٌ عير بَاعْ عاد رك له خث تبث @4 

تقدم في «البقرة» القولٌ فيها 
قوله تعالى: و مووا ر لاف اكب هنذا حككلٌ وهنا حرام 

م معدو رم يرل صمي عر 


مسومو و عرد مي عص سيآ ي 1 1 5 لسع م 
فوا عل الم الْكَزِبٌ إِنَّ ١‏ الس يقرو عَلَ آله ) ب لا يقلح © ملح ليل 


2 e 


(۱) أي : الطعام. 


(۲) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


(۳) 77/5 وما بعدها. 


سورة النحل: الآيتان ۱١۷ _ ١١١‏ 00 


الأولى : قوله تعالى : لما تَصِفُيْه «ما» هنا مصدريّة؛ أي: لوصف . وقيل: 
اللام لام سبب وأجلء أي: لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ»”" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ: «الحُذْبُ» بضمٌّ الكاف والذال والباء 
نعتاً للألسنةء وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكذب» بفتح الكاف وخفض الذال والباء*) نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب”'' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
الله الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرَّموا البحائرٌ والسّوائب» وا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام؛ وكلّ ما أحلّوه. 
وقوله: «وهذا حرام؛ إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه". 

یت آلب يتوت عل أله لكب لا يمرت * مح لي أي : ما هم فيه مِن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزجُاج”“: أي: متاعُهم متاح قليل. وقيل: لهم 
متاعٌ قليل” » ثم يُردُو ن إلى عذاب أليم. 


. 475/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » ٤٠٠١/۲ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 88/7 . 

(۳) ص۷٤۳‏ من هذا الجزء. 

() القراءات الشاذة ص۷۳ » والمحتسب ٠١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 55/١‏ » والكشاف ٤۳۳/۲‏ . قال أبو حيان 
في البحر 0/ 045 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذب» والمثبت من (ف) و(م)ء وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ 2 
والمحرر الوجيز ”479/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ”579/7 . 

(4) في معاني القرآن 717/7 ٠»‏ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي ۸٩/۳‏ . 

(9) من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


6ع سورة النحل: الآيات 113 - 1W‏ 


الثانية: أسند الدَّارِمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام» ولكن كان يقول: 
كانوا يكرزغون» وكانوا يستحبون0". 

وقال ابن وَهْب: قال مالك: لم يكن من فيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنمَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله عر وجلء وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكونَ البارئ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادُ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدّم ِن آهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاثاً”"". فالجواب أنَّ مالكاً لما سمع علي بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليلٌ على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْتّة1". وكثيراً 
ما يطلق مالك رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة وفيما خالف 
المصالحَ وخرج عن طريق المقاصد؛ قوّة الأدلة في ذلك. 

کک فول لن هادا حرم ا صتا ی ون ل و لتك تلن 

كوا اسم ينره © > 

TT‏ لَذيح مادو ر بيّن أن الأنعامَ والحَرْث حلالَ لهذه الأمةء 
فأما اليهودٌ فَحُرّمت عليهم منها أشياء تا ما سكا ع ين مل أي: في سورة 


)١(‏ مسند الدارمي (١۱۸)ء‏ وإبراهيم: هو النخعي. 
(۲) الموطأ 507/7 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷١/۳‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(۳) الأعيان الستة هي : الذهب والفضة» والبّرٌ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
11/7 والكلام منه. 


سورة النحل: الآيات ۱۸ _ 0V ١١١‏ 


الأنعام”'' .وما ظَلْمْتَهُمَ» أي الس دا 
ل > كما تقدّم في «النساء»”". 
قوله تعالى: 9نم إِنَّ ريلك للدت ميلو آل َم نم 
وَأصَلَحُوَأ ِن ريك من بعَدها فود نحم © 4 
قوله تعالى: هثم إِنَّ رت لأت عيلا ألشوء» أي : السّرك"؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فى النساء 


2 3 غ سه ⁄ 
تاوا من بعل ذ' 


2 


کا 


قوله تعالى: #إِنَّ هيم کات أمَه فاا ب حَنًا لر يك مِنّ المتركي 09 4 

توك تحال ون ا ارت ا n‏ 
مشركي العرب إلى مِلّة إبراهيم» إذ كان أباهم وبانيّ البيتِ الذي به عرهم. 

والأقةة جل الجا لر وقد شم ما 

وقال ابن وهب وابنْ القاسم عن مالك» قال : بلغني أنَّ عبد الله بنّ مسعود قال : 
يرم الله معاذاء كان أمّة قانناً: فقيل له:نيا آبا عبد الرحجمنء نما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. وَإِنَّ 
القانت بهو ال : وقد تقدم القنوت في «البقرة»“ و«حنيفاً» في «الأنعام»!؟ 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۳۹۱/۱٤‏ - ۳۹۲ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

. ۲۱1 - ٥/۷ )۲( 

() الوجيز للواحدي 558/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

٠١۱/١ )4(‏ » وينظر الوسيط للواحدي 894/7 . 

(4) تهذيب اللغة 574/1١6‏ . 

. ۳4۷/۲ (» 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۷۲ . وآخىرجه الطبري ۳۹٤/۱٤‏ - ۳۹۵ ۰ و٩٩۳۹‏ - ۳۹۷ 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم ۳١۸/۲‏ » وأبو نعيم في الحلية ۲۳٠/١‏ من غير طريق مالك. 

. 140 - T/6 £ /۲ (۸) 

٤۲/۸ )9(‏ ء لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصراًء وقد بسط معناه في سورة البقرة 4١4/5‏ . 


0۸ سورة النحل: الآيات 1١1١ ١7١‏ 


قوله تعالى: #سَاحكرًا لَأَِْة اجه وَمَدَهُ إل صر تُسْتَقم © وَدَائَتَهُ في 
معط 


الب سس وى آل ل َي 9 > 


قوله تعالى: تارا أي : كان شاكراً .لايد الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تقدّم”١) ED #٠.‏ أي : اختاره. 


عد 
و ملل دءكد 


لوَمَدَنهُ إل مط مسقم * وَدَاتَيتهُ في الدَنيَا حَسَنَة قيل: الولد الطيّب. وقيل: 
الثناءُ الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إلا وهم يتولّؤنه”". وقيل: بقاءً 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده کل 


َنَم في الآحرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِنَ#. «من» بمعنى: مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدّم هذا في «البقرة»“. 
لسرن © 4 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الح كما علّم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام. وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّْ من الأوثان والتديّن”' بالإسلام. 
وقيل: أمر باتّباعه في جميع يته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص۲٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) وردت هذه الأقوال في زاد المسير ٤‏ »ء وما بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۳ . 

. 61/۲ )4( 

(6) الوسيط للواحدي ٩۱/۳‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من النكت والعيون ۲۹/۳ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسير 4/ 500-604 
وهو بمعناه في تفسير الطبري ۳۹۸/۱٤‏ . 

(۷) في النکت والعيون ۲۱۹/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ١١١ . ۱١۳‏ 0۹ 


والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى : لكل جملتا نكم 
سْرَعَةٌ وَمِنهاجًاً [المائدة:44]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصواب“ والعمل به» ولا دَرّك على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ قل أفضلٌ 
الأنبباء ملب الصلاة والسلام» وقد أير بالاقتداء بهم فقال تعالى: دهم 
ند4 [الأنعام: .]٩٠‏ وقال هنا: ثم سآ َك أن يم مِلَدَ زهي ». 


رو م22 


قوله تعالى: لإِنّمًا بجْعِلَ ألتَبَتٌ عل الب افوا مد وَإِنَّ ربک ل 
بم بوم الْقِدمَةٍ يا ڪاو فيه يفون © 4 
قوله تعالى: «إِنّمَا جل لبت عل الذي الفا يد4 أي: لم يكن في شرع 
إبراهيمَ ولا مِن دينه» بل كان سَمْحاً لا تغلیظ فيه وكان السبثٌ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسّط فى المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه”", ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوما واحداء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدُهم بعد عيدناء فاختاروا الأحر^. 
وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 
موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيرف 
فناظروه أنَّ السبتٌَ أفضلٌ فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم» وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة*» 


)١(‏ في (د) و(ز): الأصول. والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ » والكلام منه 
ومن الكت والعيون ۲۱۹/۳ . وينظر مجمع البيان ٠۳١/١١‏ . 

(۲) أي: لا تبعة. الصحاح (درك). 

(؟) بنحوه المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ 40 ء وتفسير الرازي ۱۳۷/۲١‏ . 


(o)‏ يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


W€ ش سورة النحل: الآية‎ BÛ 


فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعيّنت اليهودٌ السبت؛ لأن اللة تعالى فرغ فيه من 
الخَلْق. وعيّنت النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
أدّاه إليه اجتهادٌه. وعيّن الله لهذه الأمةٍ يوم الجمعة من غير أن يَكِلّهم إلى اجتهادهم ؛ 
فضلاً منه و فكانت خيرٌ الأمم أ 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «نحن الآخرون الأوّلون 
يومَ القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناه ِن 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّء فهذا يومُهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد 
للنصارى)”". 

فقوله: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول مَن قال: إنه لم يعيّن لهم» فإنه 
لوعَيّن لهم وعاندوا لما قيل: «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فخالّفوا فيه 
وعاندوا. ومما بريه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «أضلّ اللهُ عن الجمعة مّن كان 
لم0" وهذا كص فن الععتى. 

وقد جاء في بعض طرّقه: «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» فاختلفوا فيه»“. 
وهو حُيَةٌ للقول الأول. وقد روي : «إنَّ الله كتب الجمعة على مَن قَبْلّنا'”'» فاختلفوا 
فيه وهدانا الله له» فالناسسٌ لنا فيه بع . 


قوله تعالى : عل ال افوا فيد يريد: في يوم الجمعة كما بِيّنَاه؛ِ اختلفوا 


. ٤۹۲ - ٤41/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١٠۷۳)ء‏ والبخاري (۸۷7)ء ومسلم :)۸٥٥(‏ (۲۰)» وسلف ۳٤١/۱۰‏ . 

(۳) المفهم ٤۹۲/۲‏ » والحديث أخرجه مسلم (407): (۲۲) من حديث حذيفة # مطولاً. 

. ٤۹١/۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۳/۳ › والمفهم‎ »)751( :)۸٥٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 
في (د) و(م): کان قبلنا.‎ )5( 


(1) أخرجه أحمد )۷۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 


على نبیهم موسى وعيسى. ووجة الاتصال بما قبله: أنَّ النبيّ تل أمر باتباع الحقّء 
وحذَّر الله الأمّةَ من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شَدَّد على اليهود”©. 
قوله تعالى: «أدع إل سيل ريك باليكمة والمووظة الس ويله الى هى 


: س 


e‏ وگ ے روب ورم سس 8 0 مور 4 موس ر 
أحسن لن ريك هو عام يمن صل عن سيل وهو أَعلَمْ لمهي 


صت 


فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةٌ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش»› وأمرّه أن 
يدعو إلى دين الله وشَرعِه بتلظف ولين دون مُخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكّمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخة 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل : إن مَّن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
اانه بها دون قتال» فهي محكمة”". والله أعلم. 
قوله تعالی: #ولن انر مایا ونل ما وود يد وی صم لمر عا 
لسرن ©4 

الأولى: أطبق جمهورٌ أهل التفسير أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحيح» البخاري وفي كتاب السيّر”". وذهب 
النخاس إلى أنها مكية والمعنى مصلل بما قبلّها من المكيئ اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي يُذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 


(1) ينظر مجمع البيان ۱۳٣/۱٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤١۲/۳‏ . 
(1) في (ظ): كتاب التفسيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري» وإنما فيه أنه مل بأني جابر بن عبد الله 
وبأنس بن النضر 4 (۱۲۹۳) و(1805). وقصة حمزة 4 سيذكرها المصنف قريباً. ٠‏ 


. ٤١١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » 485 /١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 


oR 
ولكن ما روى الجمهور أت‎ 


روى الدَّارَفْظنَيُ عن ابن امن كال الها اتمتوف وا من تلق اغد 
انصرف رسول الله يل فرأى منظراً ساءهء رأى سه قن شن ن واصظلِم أنقّهء 
وججَذِعت أذناهء فقال: «لولا أن بحرن النساء أو تكونّ سنه بعدي» لتركته حتى يبعقّه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأمثلنّ مكانّه بسبعين رجلاً». ثم دعا ببُردة وغطى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه» فغظّى رسول الله 4 وجهه وجعل على رجلیه من الإدْخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرا» ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكائه» حتى صلی 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
هلام إل سيل رَيْكَ يكم وَالمرعلةٍ كسد إلى قوله: اضر وما ص إلا 
الَو . فصبر رسولٌ الله ل ولم يُمَثْل بأحد". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة"» وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”*' عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بطلامة 
ألا ينال من ظالمه إذا تمن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن 
ابن سيرين ومجاهد”” 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانئه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم يم النّحَعنٌ وسفيانُ ومجاهد؛ واحتجّجت بهذه الآيةِ وعموم 


. ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲۰۹٤)ء‏ وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠۲۹‏ » والبيهقي في الدلائل ۲۸۹/۳ » وفي إسناده صالح 
المْرّي» وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص۲٠۲‏ . 

() في تفسيره ٠٠٥/٠٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۲١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٤٨٦-٤٨٥/٤‏ . 
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لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك» واحتجوا بقول رسول الله 5: اد 
الأمانة ابد اك ولا تَحْنْ من خانك». رواه الدارّقطني”'". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى”") 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أن هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأة 
ا ثم تمكن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول الله ق في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجبَّها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف ين مال لم يأتمنه 
عليه فيُشبه أنَّ ذلك جائز» وكأن الله حَكُم له؛ كما لو تمن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخة» نسختها: و وصیر وما صبرک إلا يال 


[الآية :۱۲۷ , 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص ؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قل بحجر قُتل به ولا يتعدّى قَذْرَ الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوفى”"؟. والحمد لله. 

الرابعة: سمّى الله تعالى الإذاياتٍ في هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


)١(‏ في سننه (۲۹۳۰) و(1917) و(۲۹۳۷) من حديث أَبِيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس » والكلام في 
المحرر الوجيز 477/6 . 

. 164 - A/F (1) 

(۳) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز "/ 477 (والكلام منه): ابن سنجر» وسلفت ترجمته ٠٤/١‏ . 

. ۲۲۱/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۱٠۷۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 


„ Yoo — YoY /Y (» 
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هي الثانية» وإنما فعل ذلك ت اللّفظان» وتتناسب ديباجة”'2 القول» وهذا بعكس 
قوله: رڪرو ومحكر أ آل عنمسران lot:‏ وقوله : ال 5 رەه زئ (i‏ 
[البقرة:١٠]‏ فن الثاني هنا هو المجازء والأرَّلَ هو الحقيقة. قاله ابن عطية. 


قوله تعالى : لوَاصِيرٌ وما صَبْرك إلا لله ولا رن عَلَنِهِمْ ولا تلف في صَْقٍ 
متا بتكو © إذّ لَه م َب انوأ وَل هم يرت 402 
سس ا ا لسو وسو د 
مُخكمة”"» أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من ٠‏ المُعْلة .وولا رن 
مم أي : غلى قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله”". 
ولا تل في صَيْقٍ» ضَيْق: جمع ضِيّقة» قال الشاعر: 
عنقت المبقة عناءرفةفة" 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ كثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غل ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر””. 

قال الأخفش: الضّيق والضّيق مصدر: ضاق يضيق". والمعنى: لا يضيق 
صدرّك يِن كفرهم. وفال الفرًاء : الضّيق: ما ضاق عنه صدرك» والضّيق: ما يكون 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۳/ 477 » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۳/۳‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ٩۱/۳‏ » وزاد المسير 508/5 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البيت: فلئن ربك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۲۸۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز */ 477 » وقراءة ابن كثير في السبعة ص٦۷٣‏ > والتيسير ص9١‏ » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. قال النحاس في إعراب القرآن 41١/5‏ : هذا لا يعرف عن نافع . 

. ٩۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 


(۷) في معاني القرآن ۱٠١/۲‏ . 
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وال ري ا وقال لابن الشكيك: هما راء يفالن: ': في 
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فُخفف»ء 0 اهن ون E‏ :يقال : TT‏ وأفناق 


aT 


5 أَلَذِبنَ 
لايد 
وقيل لهَرِم بن حَيّان""“ عند موته: أؤصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة 
النحل: ادع لل سل ريك إلى آخرها””". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي› ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. ۲۱۷/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن له ص۹٤۲‏ - ۲٠۰‏ . 

(۳) ينظر الصحاح (ضيق). 

(4) بنحوه الوجيز للواحدي ٤١١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

. 1۳۱/۲ )0( 

(1) في (م): حِبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص۲۲ من هذا الجزء. 


(۷). أخرجه ابن أبى شيبة ۱۳/ ٥٦۲‏ - 7ه > وأحمد في الزهد ص۲۸۲ » والطبري في تفسيره 4٠١-4:9/15‏ . 


الجزء الرابع - سورة النحل: ال ل م ی بات وو 


[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!") 
تفسير سورة النحل 
وهى مكية. 


ار رم 
أ تی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعاَئ عمًا يشركون 400. 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع لا 
محالة [كما قال تعالى] :لاقترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضوت € [الأنبياء: .]١‏ وقال: 
لاقتربت الساعة وانشق ق القمريج EEN‏ 

وقوله: « فلا تستعجلوه ) أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب. وكلاهما متلازم» كما قال 
تعالى : «وَيستَعجِلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل مُسمَى لجاءهم العذاب وليأتِينّهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: «or‏ 04]. 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتى مر الله 4 أى : 
فرائضه وحدوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*) والشرائع قبل وجودها» بخلاف 
العذاب فإنهم استعجلوه ه قبل کونهء استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون نها 
الحق ألا إن الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد 4 [الشورى 3۸ 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم» عن أبى بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله - 
مولى المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ية «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
اوج ع اللو اك يوا اتاد كان 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى""' الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: 
هل سمعتم؟ 00 نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله كَنة: «فو الذى نفسى بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه" شيئآ أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدآ - قال - ويشتغل””) 


)4( 

الناس» '. 
)١(‏ زيادة من ف أ. زفق فى : «التحقيق» . )۳( زيادة من ت ف أ. 
(4) فى ف أ: «بالفرائض؛ . (9) فى أ: «وجودهما». (5) فى تء أ: «ينادى منادا. 
(۷) فى ف: «منه). (۸) فى ت: «ويستعمل». 


(94) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 059): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا يحيى بن = 


0605 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء» تعالى 
وتقدس علواً كبيراً» د بالساعة» قال : e‏ 


5 00 


نه لا إله 


ه و 
ء 


« يتل الملائكة بالروح من مره على من يشاءٌ من عباده أن أنذروا 
اردص 4. 

يقول تعالى : « ينزل الْمَلائكة بالروح» أى: الوحى كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا ليك روحا 
مَن أمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من تَشَاءِ من عبادنا 4 
[الشورى:۲٥٠].‏ 

وقوله : على من يشاء من عباده» وهم الأنبياء» كما قال: 89 الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 
[الأنعام : 185 ]). وقال: «( اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج : ۵ وقال: ( يلقي 
الروح من أمره على من يَشَاء من عباده لينذر يم التاق . يوم هم بارزون لا يخفیٰ على الله منهم شيء لمن 
املك اليم له اواحد القهار) [غافر: .]١5 1٥‏ 

وقوله: «أن أنذروا» أى : لينذروا < أنه لا إِله إلا آنا كما قال تعالى: ا وما أرسلنا من قبلك من 
رسول, إلا نوحي إِلَيْ أنه لا لَه إلا نا ٠)4‏ «فاعبدون4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال فى هذه [الآية)١:‏ 
«فاتقون) أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى. 

ههه 


م ” 


E‏ العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهر الأرض با و وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث »۰ بل « ليجزي الدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الْذين أحسنوا بالحستى» 


.(T! : [النجم‎ 

2 لاس ور ال ل ع ود 
ناسب أن يعبد معه غيره]( ٤‏ وهو المستقل بالخلق وحده لاا شريك له فلهذا يستحق 000 أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان # من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ویکذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: 


= آدم به» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١1(‏ 07750: حدثنا الحسين التسترىء حدثنا أبو كريب». حدثنا يحيى بن آدم به» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۸۲): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

)١(‏ زيادة من ت» ف» أ. (0) زيادة من ته أ. (۳) فى أ: «لا للعب». 

(4) زيادة من ت» ف. (4) فى: أ: «استحق». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات )۷_٥(‏ شح 689 
e‏ اح 
اذا هو خصيم مین aT‏ . قل يحييها الذي أنشأهَا 
أول مرة وهو بكل خلق ليم [یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن عاج عو بسر يز ا قال: بصق رسول الله فى 
کقه» ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» ا ل وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

نى أوان الصدقة؟»'. 


لإ والأنعام حَلقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولکم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحوت ( وتحمل أَنْقالَكُم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنّ 


دي ف ro‏ 


ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

بعتن تعالی على عباده با خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزوا- > وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ویر شون ومن ألبانها شروب ويأكلون من أولادها. وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ 
ولهذا قال: «ولكم فيها جمال حين تُرِيحون» هروت رجوعها عشياً شن ري ('". فإنها تكون 
ا خحواصر» وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة. «إوحين تسرحون» ای عد حين تبعثونها إلى 
المرعى . 

«إوتحمل لاحم وهى الأحمال المثقلة““ التى تعجزون عن نتلها وحملهاء ‏ إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا , بشق الأنفس» ولك فى احج والعمرة الي والنجارة “روا جرى يجري ذلك ء 
تستعملونها فى أنواع الاجتعمالة هن ررب و عسل كما قال واي الإوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١‏ ۲ وقال تعالى: ط« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الْقلك تحملون . ويريكم آياته فاي آيات الله تتكرون» 
[غافر: 4/ا ‏ ١۸]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: ل إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم» » كما قال: « أو لم يروا أنا خلقنا هم مَمَا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لها مَالكُون . ودَلَناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلون 4 [يس: ۷۱ الا]ء وقال: «وجعل لكم من 


)١(‏ المسند (4/ ۲۱۰) وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 778): «إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسر» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؟. 
(۲) فى ت: «الرعى». (9) فى ت» ف: «أعده». (:) فى ت» فء أ: «الثقيلة». 


تحت يس حوراو بر كل الآية (۸) 
الك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره د نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبّحَانَ الذي 
سَخْر نا هذا وما كنا له مقرنين . إن إلى رتا لمنقلبون € [الزخرف: .]١151-‏ 

قال ابن عباس : « لكم فيها دفاء» أى: ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس: «إدفء ومتافع 4 : 
نسل كل دابة. 

وقال مجاهد: ل كم فيها دفاء» قال: لباس ينسح ومنافع تركب» ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومتافع) يقول: لكم فيها لباس. ةع لق 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقاربة. 

م والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (6 4. 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولا فقصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله" ومن وافقه من الفقهاء”"2؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير» وهى حرام» كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وروی ا و ی حر رد دقان تقر و مده اين ع ا 

حدثنا يحيى بن أبى كثيرء ن مولي نافع بن خاي أن ابن عباس كان یکره لوم ال والبعال 
والحميرء وكان يقول: قال الله : «والأنعام حَلَقَهَا أكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكلء 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها © فهذه زكرت 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبیر وغيره» عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
مكل ل اه (ة) 

عدن ا عند ريه ؟ حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب» عن أبيه» عن جدهء عن خالد بن الوليد. رضى الله عنه» قال: نهى رسول 
الله يو عن أكل لحوم الخيل» والبغالء والحمير. 


وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ۲ ماجه» من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام - 


3 أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد کی مسئده : 


(V0 
4 
ورواه حمل أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل مله فقال:‎ 
فى فء أ: «رحمة الله عليه“ . (۲) فى ت: «العلماءة.‎ )١( 
.)٥۷ /١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. فى تء فء أ: «عيينة». (5) فى ت: #رحمه اللّه»‎ )4( 


(6) المسند /٤(‏ ۸۹) وستن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن النسائى (۷/ ۲۰۲) وسنن ابن ماجة برقم (۳۱۹۸). 
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يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفةء فقّر(1) 
أصحابنا إلى اللحم» فسألونى رمكةء فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت: مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألته» فقال: غزونا مع رسول الله َي غزوة خيبر» فأسرع الناس فى حظائر يهود» 
فأمرنى أن أنادى : «الصلاة جامعة. ولا يدخحل الجنة إلا مسلم) ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل” أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأتن 0 
الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ديق ناب من السباع» وكل ذى مخلب من الط »*. 

والرمكة: هى الحجرة . وقوله: حبلوهاء أى: أوثقوها فى الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين 

وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء واللّه أعلم. 

فلو صح هذا الحديث لكان نصا فى تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين» 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله بيو عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل7' . 

ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين , كل منهما على شرط مسلمء عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبى بكر. رضى الله عنهما. قالت: نحرنا على عهد رسول 
اللّه ع فرسا فأكلناه ونحن الد 

فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء: مالك والشافعى ٠‏ وأحمد» 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج . عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 

وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته : أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله "“أعلم. 

فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله يا 
بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال ارمام أحمد : حدثلى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرس» فتنتح لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»''. 
)١(‏ فى ت: «فغرم. (۲) فى أ: «فقلت». (۳) فى ف: «لا يحل». 


(4) فى تء ف: «الجمرا. 

.)۸۹ /٤( المسند‎ )5( 

(1) صحيح البخارى برقم (247519 4) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
(۷) المسند (۳/ 757) وسنن أبى داود برقم (۴۳۷۸۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم .)۱۹٤۲(‏ 

(9) فى ت: «فالله» . 

.)۳١١ /٤( دنسملا)٠١(‎ 
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شام سا سم 


لا ذكر تعالى من الحيوانات ا ل فى السبل 00 نبه 0 الطرق المعنوية الدينية» 

وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
$ وتزودوا إن خير الزاد الَو 4 [البقرة : /91١]ء‏ وقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكُم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التَقوى ذلك حيري [الأعراف: .]۲١‏ 

ولا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها('' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 4 
يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه» فقال: لوَعَلَى الله قَصد السّبيل». كما 
قال: ف( وان هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشعُوا السبل فتقرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام : 67 1]ء 
وقال: « هذا" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: فى [قوله]": لوَعَلَى الله قصند السبيلٍ» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى: ١‏ وَعَلَى الله قصد اسيل » قال : الإسلام : 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: لوَعَلَى الله قَصد السبيل» يقول: وعلى الله البيان» أى: 
تبین؟ الهدى والضلال(“. 

وكذا روى على بن أبى. طلحة» عنه ٠‏ وكذا قال قنادة» والضحاك .وقول مجاغل هافنا اقوئ من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهى 
لزني الى اشر عه ورا وما دافا دو 0 والأعمال قنها مزر وله قال ا 
«ومنها جائر» أى : حائد”” مائل زائغ عن الحق. 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: الومنكم جائر» 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: (١‏ ولو شاء لهداكم أجمعين )ء كما قال: 
وو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميعًا» [يونس: 6 وقال: «ولو شاء ريك لجعل الئاس أَمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتَمّتَ كلمة رَبك لأَمْلأَنَ جهنم من الْجمّة وَالنّاس 
أجمعين» [هود: 2.1١48‏ ۱۱۹]. 


و جي الو ےر وا م r‏ 


وهو الذي أنزل من السّماء ماء كم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون ٥3‏ ينبت اكم 
به الررع والزيتون والتخيل والأعناب ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية قرم يترون 
© 4 . 


(۱) فی ت: «ترکبونهاا. (۲) فى ف: «وقال: قال هذا». (۳) زيادة من ت» ف» أ. 
(6) فی ت» ف: (یبین». (5) فى ت» ف: «الضلالة». )١(‏ فى ت: «الطرق». 
(۷) فى أ: «امسدود). (۸) فى ت: «جائر». 
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ايف ذكر سبحانه ما أنعم ب طبهم نر اهام والدواب» شرع فی اذك ت ا فی 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بَلْغَّهَ ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: « کم منه 
شراب» أى : جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا. 

( ومنه شجر فيه تسيمون» أى: وأخرج لکم به شجراً ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس» 
وعكرمة والضحاك»› وقتادة وابن زيد» فى قوله: ل فيه تسيمون) أى: ترعون. 

ومنه الإبل السائمة. والسوم الرعى 

وروى ابن ماجه: ن رسول الله و تهى عن السوم قبل طلوع الشمس 99 . 

وقوله: ‏ ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيلَ والأعتاب ومن كل الثّمَرَات» أى: يخرجها من 
الارن دا الماء الواتجدع 57 اعتللاق یا وط ا وال اا و ا وا و 
إن في ذلك لاية لقوم يتفكُرون» أى: دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 أَمَن 
ل 0 ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
لَه مع الله بل هم قوم يعْدنُونَ © [النمل: ٠‏ ثم قال تعالى : 


طوسخر لكم اليل يار الط واش ر مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لَقَوم يعقلون 0 © وما ذراً كم في الأرض مختلفا أَلْوَانَه إن في ذلك لآية قوم 


ى 


یذکرون 4 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
الطلمات: وكل. ها سير فى 'قلكه الذى .عله اله تعالى فة بسي كرك مقدزة 6" لا يريف علبيا ولا 
ينقص “منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتستخيره وتقديره وتسييره» كما قال : إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات ؛ والأرض في ستة ايام ثم استوئ على العرش يغشي اليل اهار يطلبه حنيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسخُرات بأمرِه ألا لَه الخلق وَالْأَمر تارك الله رب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 54]؛ ولهذا قال: 8 إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 
وقوله: « وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوائة4 : لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على 
)١(‏ فى ف: «كماء. 0000 (1) فى ت: فإنزالهة. 
(۳) سنن ابن ماجة برقم )257١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 554) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن آبيه» عن على بن أبى طالب قال : نهى رسول الله ية عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ ۱۷۷): 


«هذا إسناد ضعيف لضعف ار بن عبد الملك والربي حبيب4, 
بن نوفل بن بيع بن حبيب 
(:) فى أ: «وقال». (0) فى ت» فء أ: «السماءة. 


؟+ومدعل م للح المزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ٠٤‏ - ۱۸) 
ASN EEE‏ لتقا لتاقت EDSON ESEN‏ 
[والجحمادات] على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية لقومٍ 


ا E‏ 
للك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون 9© وألقئ في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلا عم تهتدوت 2 وعلامات وبالتجم هم يهتدون 9 أفُمن يخلق کمن 


ا و 


لأ يخلق أفلا تذكُرون 09 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رُحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره”"' البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله“ لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام”'» وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
ا وخ القن لكان د يه 

وقيل: تمخر الرياح. وكلاهما صحيح جوج ودر مرها الي واي :اود اة إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليمء و تقلت ماهد إل اک و هال الى ها ودا قا الى 
ف ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

OS,‏ و كان ع مه رن عاو" البقدادق: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمرء عن]" سهيّل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رفعه]''' قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقىء فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى» فكيف أنت صانع فيهه''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقى فقال: إنى حامل فيك عباداً من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم" كالوالدة لولدها. فأثابه 
ل ور 00 


)١(‏ فى أ: «والنبات». () زيادة من e‏ (۳) فى أ: «تسخير. 


(4) فى ت: «وإجلاله». (9) فى أ: «والخرم». (5) فى ت: «کحمل؟. 
(۷) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 

(۸) فى ت: «معاوية بن محمذ». (9) زيادة من ف» أء ومسند البزار. 

)٠١(‏ زيادة من مسند البزار. (۱۱) فی ت» فءأ: «بهم». (۱۳) فى ف: «بهم». 


)١9(‏ مسند البزار برقم )١1559(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)۲۸١‏ «رواه البزار وجادة» وفيه عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه )۲۳١ :777/1١(‏ من هذا الطريق قال: «وتابعه أبو= 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآيات )١8  ١5(‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر"» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش" » عن عبد الله بن عمرو”" موقوف». 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولا تمید» أى: عد واس جره د ولي تك E‏ ولهذا قال: ١‏ والجبال 
أرساها 4 [النازعات : .[Y‏ 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمَر» عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما لقت الأرض كانت تميد» 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت 
الال , 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض» جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدأًء فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء قال: لا خلت الله الأرض 
ف رةه حمل على بى الم مكار مان ی و 
فار لله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترج 082 , 

وقوله: « وأنْهارا وسلا » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 0 آخرء رزقاً للعباد» 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار» ويخترق ' الجبال 
والآكام» فيصل إلى البلد الذى سخر لاهله. وهى سائرة فى الأرض ينة ويسرة» وجنوباً وشمالاء 
وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبار» وأودية تجرى حینا وتنقطه ٩۱‏ فى وقت» وما بين نبع وجمع› 


oY 


> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» فرواه عن عمه عبد الله بن وهب» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطى» فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفآ لم یجاوزه» ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. () فى أ: اعباس؟. (۳) فى ت» أء ه: «اعمر» وهو خطأ. 

)٤(‏ رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه (۱۰/ 554) من طريق سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)٠ /١(‏ «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين کتبا من علوم أهل الكتاب. فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمنكور والمردود؛ فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منه» ثم مزقت حديئه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر». 

(9) فی ت» ف: «فلم. 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 705). 

(۷) فى أ: «طلحة). (۸) فى أ: #ترجرج». 

(9) تفسير الطبرى /١4(‏ 57). 

(۰) فى ت» ف: اويخرق». )١١(‏ فى ت: «وتقطع؟. 


#وم عط للح الحخزء الرابع - سورة النحل: الآيات ( 19 )5١-‏ 
وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلا أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلادء حتى إنه تعالى ليقطع 
الل ج یکرت ها يينهما را ومشلكا» كما كال تغالى: «إوجِعلنا فيها فجاجا سبلا» [الأنبياء : 
.]"١‏ 

وقوله: # وعلامات € أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغار» ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحراً إذا ضلوا الطريق [بالنهار]”" . 

وقوله: « وبالتجم هم يهتدون 4 أى: فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وعن مالك فى قوله: « وعلامات 4: يقولون: النجوم . وهى الجبال. 

ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ١‏ فمن يلق کمن لأ يخلق أفلا تذكرون © . 
7 ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» > فقال: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفُور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» 
وحار عر ال 

وقال ابن جرير: يقول: « إن اله عور رحيم) لما كان منكم من تقصير فى شكر بعض ذلك» إذا 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. 9رحيم» بكم أن يعذبكم» ا بعد الإنابة والتوية” 1 


ل والله يعلّم ما سرون وما علوت ® والّذين يعون من دون الله لا يخلقون شيا 
وهم يُخَلَقُونَ 60 أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة» 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها" من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» كما قال 
الخليل: ل[ أتعبدون ما تنحتون. واللّه خلقكم وما تعملون 4 [الصافات : دق 5ة]. 

قل «أمرات غير أَحيّاء 4 أى: ھی جمادات لا أرواح فیها"» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
تعمل رر 2 وام ي ول 

«وما يشعرون أَيَان يبعنون 4 أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنها يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شیء» وهو خالق كل شىء. 


)١(‏ فى أ: «ليكون». () زيادة من ت» ف. (۳) فى ت: «ويتجاوز عن». 
)٤(‏ زيادة من ت» ف. 

(۵) تفسير الطبرى /١5(‏ 54). 

(7) فی ت: «تدعونها». (۷) فى ت» ف» أ: «لها» . (۸) فی ت» فء أ: ايرجى»2. 


00 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (۲۲ _ 5؟) 
« إلهكم إِلَه واحد فالّذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مُسَتَكْبرُونَ « لا 


اق کین ع .يفن 


جرم أن الله علَم ما يسرو وما يعلنون إِنَّهُ لا يحب المستكبرين 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر“ قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: (١‏ أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شىء عجاب © [ص: 0[« 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمآرت فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم 
يستبشروت 4 [الزمر : 40[ 

وقوله : $ وهم مستگبرون) آی: : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: ل إن الْذين 
يَستَكْرُونَ عن عبادتي سيدْحلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر: ٠؛‏ ولهذا قال هاهنا: $ لاجرم » أى: حقاً 
أن الله يعلَم ما يسرُون وما يعلنون» أى: وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاءء « إِلّه لا يحب 
المستكبرين» . 


ظ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأرلين 2 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار ا ل 


اللي > أى : ل ال شيئاً إغا هذا الذي يتلى علينا أساطير a‏ أى : ا من كتب 
المتقدمين» كما قال تعالى: $ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تَملَى عليه بكرة وأصيلا» [الفرقان: ]١‏ 
أى: يفترون على الرسول» ويقولون [فيه]" أقوالا مختلفة متضادة"» كلها باطلة » كما قال 
تعالى : $ انظر كيف ضربوا لك الْأمَال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا © [الفرقان: ۹ وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون. e‏ امار 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شي سيين الود اسيق بالوليد م بن المغيرة المخزومى» لما $ فكر وقَدر. فقتل 
كيف قدر. ُمْ شل كيف قدر. لم نراتم عبس وبسو . م أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤ ٹر 4 
[المدثر: ۱۸ ]۲٤‏ أى: ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 

قال الله تعالى: 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علّم 4 أى: إنغا 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحمك |(5) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى : 

»( )¥( لفيا 

١‏ بصير ٠‏ عليهم خطيئة ضلالهم ” فى أنفسهم» »> وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم › كما جاء 
EF‏ «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجرر من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شیا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 


(۱) فی ت: «ینکر». (0) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت» ف: «متضادة مختلفة» . 
(4) فی ت» ف» أ: «باطل». (0) فى ت» ف أ: «ليتحملوا». 
(5) فى ف: «تصيرا. (۷) فى ف: «عنادهم؟. 


و و مسبت سحت تح بيجت إن الرايغ سور ة اتل اعا 0 0817 
وقال [الله] : ل ولیح يحمان ناهم رأنقالا مع أثقالهم الا يوم القيامة عَم كانوا يفترون » 
0-0 0 روى العوفى عن ابن عباس فى قولة: 2 لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 

الذين يضلُوتهم بغير علم 4 : إنها كقوله: # لحمل أنقالهم وَأنْقَالا مع أَنْقالهمْ 4 الوت : ؟1]. 


وقال مجاهد: يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئاً. 


قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم الْعذاب من حيّْث لا يشعرون © © ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الّذين 


- 


2 


كنتم تشافُون فيهم قال الّذين أوتوا الْعلم إن الخزي ايوم والسسُوء على الكافرين 9 4. 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله: 8 قد مكر الّذين من قبلهم 4 قال:هو نمرود الذى”" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وا عن معمرة عن زيل ر بن أسلم: ول جار كان فى الآرض رود فبعث الله 
عليه عرقي فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « فَأتى الله بنياتهم م من القواعد > . 

وقال آخرون: ىح a‏ وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : ( وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال > [إبراهيم : 1 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» > لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غیره» كما قال نوح» عليه السلام: # ومكروا مكرا كبارا » [نوح: ۲۲] أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامةة: «بل مكر 
اليل والتهار إذ تأمروننا أن تفر بالله ونجعل لَهُ أندادا» [الآية]49) a‏ 

وقوله : ¥ فأتى الله بنياتهم من القواعد» أى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهم. واصلھا كما 
قال تعالى: « كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطَفأهَا اللّه 4 [المائدة : 5"]. 

وقوله: $ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدَف في قُلوبِهم الرعب يخربون بيوتهُم بأيديهم وأيْدي : 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: ۲[ 

وقال هاهنا: « فَأتَى اللّه بنياتهم م من القواعد فح عليهم السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَابَ من حيْث لا 


)١(‏ زيادة من ت. () فى ت.ء أ: «لهذا». () فى تاء فء أ: لحين». 
(4) ريادة من ف. (©) فى تء فء أ: «وأصله) . 


الجزء + الرايغ - سورة النحل: الآیتان 747 ۲۹( لن 
يشعرون . ثم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهم» وما كانت تُجنّه ضمائرهم» فيجعله علانيةء 
كنا كال تعالق : « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: ير وتشتهر ٠"‏ كما فى الصحيحين" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرتهء فيقال: 
هذه رة فلان بن فلان )۳ 

a‏ رام بظهر لي ما كانوا يسرونه کک اله ر على رؤوس 


ھ202 


[الشعراء: [4r‏ فنا چو [الطارق: .]١٠١‏ فإذا ا وقامت 
عليهم الدلالةء وحقت عليهم الكلمة» سكت ع ين لاا '. قال الدين أوتوا 
العلم» - وهم السادة فى الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : إن 
الخزي ايوم والسُوء على الكافرين) أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]('' بمن كفر بالله» وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلم ما كتا نعمل من سوء بلَى إن الله 
عليم بمَا کنتم تعملون 09 فادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتكبرین 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء اللائكة إليهم لقبض 
أرواحهم : < فاقوا السَلّم اى : أظهروا س والطاعة والانقياد قائلين: « ما كنا تعمل من سوء 4 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربا ما كنا مشر كين € [الأنعام : [YY‏ $ يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون 
له كما يحلفون لكم € [المجادلة : 1۸ 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :ظ بى إن الله عليم بما كنم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فليئس” "© مثوى المتكبرين 4 أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. 

وهم يدخلون جهنم من يوم ام بأرواحهم» ويأتى!" أجسادهم فى قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت ' أرواحهم فى أجسادهم» وخلدت فى نار جهنم ولا 
يقضئ علَيهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابهًا» [فاطر: 5"]» كما قال الله تعالى: «الثار يعرضون 
ليها عدوا وعشيًا ويوم د تقوم السَاعَة أدخلوا آل فرعو شد الْعَذَاب »4 [غافر: i‏ 


« وقيل للّدين اتقو ماذا أنزل ربكم قَالُوا خيرا للذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار 


. فى ت: «يظهر ويستتر) . (۲) فی ت: «الصحيح؟‎ )١( 
.(1¥0( صحيح البخارى برقم )1۸۸( وصحيح مسلم برقم‎ )( 
زيادة من ف.‎ )١( زيادة من ت» ف» أ. (۵) فى ت» فء : هلا قرار؟.‎ )6( 


(۷) فى ت: الفيئس؟.7 (۸) فى تء أ: «ويثال». (9) فى ت: «سالت». 


و بح يتحت المزها الزايع ديرن الیل + الآيات 73ب 


الآخرة خير ولنعم دار الْمتقين © جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


يشاءون كذلك يجزي الله المتقين 0© الّذين تتوفاهم الملائكة طَيبِينَ يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجن بما كنتم تعملون 2© 4 . 


هذا خبر عن السعداء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم , فقالوا معرضين عن الجواب: له(" ي ينزل شيئاء إنما هذا "2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8 قالوا 
حيرف ان أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسئاً لمن اتبعه وآمن به. 

37 ثم أخبروا عما وعد الله [به]" عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « دين أحسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» , كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانوا يعمَلُوَ € [النحل : 91 أى: من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أى: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء فى الدنياء كما 
قال تعالى: 8 وقال الّذين أوتوا العلم” “ ويلكم واب الله حير 4 [القصص: ]٠‏ وقال تعالى: # وما 
عند الله خير للأبرار 4 [آل عمران: 1۸ وقال تعالى «والآخرة خير وأ بقئ» [الأعلى: ۱۷]. وقال 
لرسوله کل(“ : «ولاآخرة خير للك من الأولئ» [الضحى .]٤:‏ 

ثم وصفوا الدار, الآخرة فقالوا“: «ولتعم دار انين ) . 

وقوله : ات 0 دل عن و :و دار ر المتقين € أى: لهم فى [الدار]”" الآخرة 
جنات عدن » أى مة"“ يدخلونها ¥ تجري من تحتها الأنهار » أى: بين أشجارها وقصورهاء 
ا کما قال تعالی : وفيها ما تَشتهيها ٠‏ الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) 
[الزخرف: ١۷]ء‏ وفى الحديث: «إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهه''2, 
فلا يشتهى أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
2372370 

« كذلك يجري الله المِّينَ 4 أى: كذلك”*؟'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حال عند الاحتضار» ان( طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
() فى 1 ای : )١(‏ فى أ: «هو». (۳) زيادة من ت» آ. 


©( فى تء ف» : «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو خطأ. 
(0) فى ت» : «صلوات الله عليه وسلامه»» وفى ف: «صلوات الله عليه . 


)١(‏ فى ت» ف» أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال». 0) زيادة من أ. 
(8) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة). (۱۰) فی ت» أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: «سرائرهم). )١6١(‏ فى ف: «كذلك». 


6 رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره فن حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: ۳ من سورة النبأ. 
)١5(‏ فی فء أ: «هکذا». )١5(‏ فی ت» ف» أ: «وهم!. 


ارد ارا رر الل ات gg‏ یک وو 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم و تبشرهم” "ابول يتقان كال إن الذين قالوا ربن الله ثم 
استقاموا تنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجئة التي كحم توعدون . نحن ؤكم في 
الْحياة الدتيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . زلا من غفور رُحيم ) 
[فصلت: ۳۰ ۔ ۳۲]. 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : ينبت الله 
اذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يضاء» [إبراهيم: 
/]. 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رَبك كذلك فعل الّذين من قبلهم وما 
ظَلَمَهمِ الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9© فأصابهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
سم أن واي قاله قتادة . 

0 1 أ ا دعم SOE‏ 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمُهم الهج 
لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال کتبه» #ولکن کانوا أنفسهم. 
يظلمون) أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم”* عقوبة الله على ذلك» 
«وحاق بهم» أى: أحاط بهم من العذاب الأليم # ما كانوا به يستهزءون» أى: يسخرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة : «هذه الثار التي كم بها تكذبون [الطور: 14]. 

وقال الّدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلا المرين =۳ ولقد 
بعغنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمَكَدَبِينَ 9 إن تحرص 
على هداهم فن الله لا يهدي من يضل وما لهم مّن نُاصرين 9 4 . 


)١(‏ فى أ: (ويبشرونهما. (0) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. (۳) فى أ: وما يعاينون». 
(4) فى ت: احين». (5) فى تء ف: لأصابهم؟. 


بوسح جح ع عب ص N‏ 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين با هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» فى قولهم: 
$ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء حن ولا آباؤتا ولا حرمنا من دونه من شيء ) أى : من البحائر 
والسوائب:والوصائل ر الوا د ف '" أفهيوء عل يرل الله به 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا" منه. قال 
الله رادا عليهم شبهتهم  :‏ فهل عَلَى الرسل إلا البلا الْمبين 4؟ أى: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”" ولم“ ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن 
عبادة ما سواه: ط أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4., فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ميو الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: # وما أَرَسلْنَا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا له إل أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: 5؟] وقال تعالى : 8 واسأل من أرسلنا من قَبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخغرف: ١٤]ء‏ وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ وقد بعتا في كل مه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَّاغْرت4. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: الَو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية منتفية"؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”/ تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها“ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
ا ان و وهو الاير فى ادها وله ي لك ايه ال و اة 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير ٣‏ عليهم» وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل؛ 
فلهذا قال : $ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله الضّلالة فُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاق 
المكذبين) أى: اسالوا"'“ عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف « دمر الله علّيهم 
وللكافرين أمالها) [محمد: ١٠]ء‏ ل وقد كدب الَذين من قَبْلهِم َكيف كان تكير [الملك: ۱۸]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرصه على :هدايتهم لا ينفعهم» إذا كان الله قد أراد إضلالهم» 


كما قال تعالى : 9 ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من اللّه نّا 4 [المائدة : ١‏ وقال نوح لقومه : 9 ولا 


چ الا ال چ چ 


ينفعكم نصحي إن أَردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغويكم » [هود: 7”5]» وقال فى هذه الآية 


)١(‏ فى ف: «من قبّل». (۲) فی ت: «ولما مکننا)» وفى ف: «ولا مكننا». 

(۳) فی ت» أ: الم ا (4)فىأ: «ولا». (0) فى ف: «يدعون». 
(5) فى ف: «وينهون». (۷) فى ف: «منفية». (۸) فى ف: «فهی». 
(9) فى ت» ف أ: لفيه». )2١(‏ فى أ: اعيره». (۱۱) فى : «وأنكره؟. 


)١6(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات ( 240-178 ب ال 
الكريمة : إن تحرص على هداهم فن اله لا هدي من يضل) كما قال تعالى: طمن يضلل اله فلا هادي 
له ويذرهم”' في طفيانهم يعمهرن) [الأعراف : ٦‏ وقال تعالى: إن الّذين حقّت عَلَيْهِم كلمت رَبك 
لا يۇمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: 41 لاة]. 

فقوله : «فإن الله » أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم ي يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: طلا يهدي 
من يضل» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله؟ أى : لا أحد وما لهم من تاصرين» أى: 
ينقذو ون" ف عدانة ووثاقه. ظ ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: 65]. 

«( وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حقًا ولكن أكتر 
الاس لا يعلْمون © ليبن لهم الّذي يختلفون فيه وليعلّم الذي كفروا انهم كانوا كاذبين 
9© إِنَمَا قولتا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فیگرن دي 4. 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: : أنهم حلفوا فأقسموا # بالل جه أيماني» أى: اجتهدوا فى 
اح وارد ان على أنه ول بعث الله من مرت اى تعدا للف ی و الى 
إخبارهم لهم بذلك. وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلى» ا 
سيكون ذلك وعدا عليه حقا) أى: لابد من إولكن أكثر الئاس لا يعلمون4 أى: فَلجَهْلهه ° 
0 الرسل ويقعون فى الكفر. | 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: لیبن لهم أ تلناس الذي 

00 این کی ولالييجري”" الین أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: ١۳]ء‏ «وليعلم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين» أئ:: فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول"" لهم الزبانية : هذه الثار التي كنتم بها 
تكذبون ا ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون) [الطور: ١5‏ -15]. 

م أخبر 2 ا لا و شی ف الأرضل “ولا فالتا ونا 
آم اة اراد قينا أن يقول له: «كن». فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اف 0 يشاءء كما قال 8 ٠ [0: N‏ وقال: 


س ولام 


رل کر انحل ٠:‏ ]أى: أن E e‏ 


)١(‏ فی ت: «ويمدهم» وهو خطأ. (۲) فی ت» فا أ: «ينقذهم؛ . (۳) فی تء ف أ: «وکذبوا». 


)٤(‏ فى أ: «عليهم» وهو خطأ. (6) فى أ: «فبجهلهم». )١(‏ فى تء فء أ: «ويجزى» وهو خطأ. 
0) فى ف» أ: «فيقول». (۸) فى ت: :عن قدرة؛. (9) فى ف: «وأنه إذا». 


(۱۰) فى ف» أ: «وقال». )١١(‏ فى ت: «أمرنا» وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة؛. 


الإو سس ب ملل للك الجزء الرابع ‏ سورةالنحل: الآیتان )٤١ »٤۱(‏ 
كما قال د 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]”) 
الواحد القهار العظيم  e‏ 0 وجبروته وعزته كل شىء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 
ور 
وقال ابن أبى حاتم : ذک ۳ ا بن محيند يبن :الاج حدثنا حجاج» عن ابن جريج » 

ا ال ل ان 0 ل 

الله من موت ا وقلت : کی وعدا عل حا وك كر الاس لا يلوڳ ا إياى فقال: 

إن اله ثالث تلا ث4 [المائدة: ۷۳]» وقلت: طقل هو الله أحد. الله الصّمد . لم يلد ولم يولّد. ولم يكن لَه 

كفوا أحد4 [سورة الإخلاص]. 
مكلا ذكرة موقوفا» اوهو فن الضحين فرعا بلط 1 ° 

Iron ا‎ O اس امي 5 2 مه 2 مع يمي علاء يدج # 9 يوه ل‎ Ae 
N N N 

و کانوا يعلَمونَ 69 الْذين صبروا وَعلَّى ربهم يتوكلون 69 4 . 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 

والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 

بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان 

ابن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يك وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول» وأبو 
EEE‏ فى جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة» رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: «لبوتتهم في 

ادنيا حسنة) قال ابن عباس والشعبى» وقتادة: المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها"“؟ فى الدنياء فإن 

من ترك شيئآً لله عوضه الله بما هو خير له منه ٠"‏ وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 

)١(‏ مضى البيت عند تفسير الآية: ١١17‏ من سورة البقرة. 

(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت: «ذکره). 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /۱٤(‏ ۷۳) من طريق حجاج به موقوفاً. 

(5) فی ت: «هذا». 

(3) صحيح البخارى برقم (4914) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فاما تكذيبه 
إياىء فقوله: لن يعيدنى كما بدآنى» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمد» لم الد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 

(۷) فى فء أ: «ابن عم رسول الله ية . (۸) فى فء أ: «عبد الأسود». 

(۹) فى ت» ف أ: «منه). (۱۰) فی ت» ف أ: «منه فى الدنيا» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان 65759 (٤٤‏ س ال 
وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: # ولأجر الآخرة أكبر 4 أى: مما 
أعطيناهم فى الدنيا ( لو كانوا يعمو أى: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيمء عن العوام» عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء ونا ادخر" لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ(" هذه الآية: 8 لنبوتنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
ا 


من قومهم» TD‏ ل 0 70 
وما سنا من قبلك إلا رجالا لوحي ي ایهم فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ © 
بالبينات والزبر وأو إليك الذكر فين فاس ما تزل إلبهم ومهم كرون ® 


أنكر منهم› وقالوا: الارن ان كرة سر ا فانزل اله: < أن لس عن أذ ريإ 
رجل متهم » [يونس: ۲]» وقال: « وما أرسلتا من قَبلك إلا رجالا ُوحي إلَيهم فاسألو اهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »© يعنى : أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتك” آم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يك رسولا؟ [و]("قال تعالى: « وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحي إِلَيهِمْ من أهل القرى», ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 
وهكذا روى عن مجاهد» عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقاله مجاهدء 
وقول عبد الرحمن بن زيد - الذكر: القرآن واستشهد بقوله: « إِنَا نحن رلا الذكر وإِنًا له 
أحافظون) [الحجر : ]٩‏ - صحيح» [و]“ لكن ليس هو الراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 
وكذا قول أبى جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» - ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح › فإن 
هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم ‏ السلام والرحمة» من 
)١(‏ فى أ: «عطاء. (۲) فى ف: «وما دخره». 
(۳) فى [: «يقرأ». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)۷٤ /۱٤(‏ 
(9) فى ت» ف أ: لأذى21. 
(5) فى هاا ت آ: «إليهم» والمثبت من الطبرى. مستفاد من حاشية الشعب. 


(۷) زيادة من تاء ف أ. (۸) فى فء أ: «نوحی». (9) زيادة من ف .١‏ 
(۱۰) فی ت: «عليه», 


#رهءدغغ لل للح المزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات )٤١ _ ٤٥(‏ 
غير العلماة إذا كا على الك التعقفة: كل وان عبان “ون على لشن والمسية 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر - 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم› ممن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين 

والغرض أن هذه الآية الكرمة أخبرت أن الرسل ال ضين”"' قبل محمد باو كانوا بشرا كما هو 
کر کیا فال تعالى: «قل سبحا ري هل كنت إلا بشرا رُسولاً. وما متع النّاس أن يۇمنوا إِذْ جاءهم 
الهدئ إل أن قالوا أبعث الله بشرا رُسُولاً 4 [الإسراء: ٩۳‏ 44] وقال تعالى: « وما أرسلتا قبلك من 
المرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويمشوت في الأسواق > [الفرقان: ]٠‏ وقال: 8 وما جعلناهم جسدا لا 
أكون العام وما كانوا خالدين . م صدقتاهم اوعد فأنجيناهم ومن ناء وأهلكتا المسرفين ]) 
[الأنبياء: ۸» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ» [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: 8 قل إِنّمَا انا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]١١١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء» إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
د ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات» أى: بالدلالات والحججء > #والزير» وهى الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وغيرهم . 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته؛ وقال تعالى: « وکل شيء فَعَلُوه في 
الزبر 4 [القمر: 7 وقال: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) 
[الأنبياء: .]٠١٠١‏ 

ثم قال تعالى: ‏ وأنزلتا لِك الذكْرَ © يعنى : القرآنء ظ لتبين لتاس ما نزل إليهم) من ربهم» 
أى: لعلمك”* بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه» واتباعك لهء لعلمنا بنك" أفضل الخلائق 
وسيد ولد آدم» فتفصل 7") لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعلهم يتفكُرون 4 أى: ينظرون 
00 فيهتدون» 0 بالتجاة ا 


ہم 420 - دو 8 داه مم م ري f‏ ابر ه e‏ ت 
ا ا 
r20 2% 19‏ 

ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

)١(‏ فی ت» ف: «بأن». (؟) فى أ: «الماضية». (۳) زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «بشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء؛ . 

(4) فى ت: «يعلمك». )١(‏ فى أ: «بأنه». (۷) فى أ: «تفصل». 


(۸) فى ت» ف: «فيفوزوا». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات  54(‏ 50) ال لاش ولاق 

عير مال عن لهه و می وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء e‏ 
أيهم العذاب من حيث لا يشعرون ) أى : : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : « انتم 
من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور. آم مم مّن في السماء أن يسل علَيَكُمْ حاص 
فستعلمون كيف تذير » [الملك: ١‏ ۱۷]» وقوله: « أو يأخذهم في تَقَلِهِم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار ” ورا ن لاال الملهية: 

قال قتادة والسدى: < تَقَلهم» أى : أسفارهم . 

وقال مجاهد» والضحاك: ١‏ في تقلهِم» فى الليل والنهارء كما قال تعالى: ( أفأمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمُون . أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون € [الأعراف: 291 
۸[. 

وقوله: ل فَما هم بمعجزين» أى : لآ سوق الله ی ان انوا ا 

وقوله: « أو يَأخْذهم على تخوف4 أى: أو يأخذهم الله فی حال ا 0 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أر يأخذهم على تَخَرُف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 0 
ام والضحاك» واد ور 

ثم قال تعالى : « إن ربكم لرءوف رحيم » أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 

و 3 أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»”" ا وفى الصحيحين] 8 « إن الله لبعلى الم ی إذا أحذه لم یفلته»» ثم قرأ رسول 
الله کار : < وكذلك أخذ ربك إذا أحَدَ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 [هود: وهال 
تعالى  :‏ وكأين من قرية أملَيت لَهَا وهي ظالمة تم أخذتها ولي الْمُصيرٌ © [الحج: 48]. 

«( أولم يروا إِلَى ما حلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليّمين والشّمائل سجدا لله وهم 
داخرون ® ولله يسجد ما في السات وما في الأرض من اة والملائكة رهم لا 
يستكبرون ® يخافون رھم من فَوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4. 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شیء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر”'2 أن كل ما له ظل يتفياً 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى أ: «بما فى أسفارهم». 

(۳) صحيح البخارى برقم )1١49(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 

(4) زيادة من ت» فء أ. 

(45) صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (194817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 
(5) فى ت: «والمخبرا. 


)08  01( المزء الرابع  سورة النحل: الآيات‎ ۷٦ 
ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى.‎ 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل. وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وغيرهم . 

وقوله: $ وهم دَاخرُون» أى: صاغرون. 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل, إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال: < وله يسنجد ما في السّموَات وَمَا في الأَرْضٍ من داب كما قال: « ولله يسجد من في 
السّمَوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِالْعْدرَ والآصّال» [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يستَكُبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ل يَحَافُونَ رهم من فوقهم » أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلاله» ‏ ویقعلون ما يؤمرون 4 أى: مثابرين على طاعته(2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 

« وقَال الله لا تتخذوا إِلَهين انين إِنَما هو إل واحد فَإِيَّاي فارهبون 29 وله ما في 
السّمَوَات والأرْض وله الدين واصبا اير الله تقون © وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 
مسكم الضر ليه تجأرون 9ع لم إذا کف ال مک [ذا فر تک بر بر کن 
9 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 3 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. 

« وله الین واصبًا» : قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة!"2 وميمون بن مهران» والسدى»› 
وقتادة» وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والارض» كقوله: $ أفغير دين الله يبون وله أسلم من في السّموات والأرض طَوعا وكرها) [آل عمران: 
87]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من 
باب الطلب» أى: ارهبوا أن تشركوا به" شيئاء وأخلصوا له الطلب كما فى قوله تعالى: « ألا 
له الدذين الخالص 4 [الزمر: .]١‏ 

ثم ا أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة اللّه». (۲) فى ت» ف: «وعكرمة ومجاهد». (۳) فى أ: «بی». 
(5) فى آ: «الطاعة». )٥(‏ فى ت» ف: «بالعباد من نعمة ورزق؟. 
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عليهء وإحسانه إليه» ‏ ثم إِذا مسكم الضر فلي تجأرون 4 أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيئين به كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر صل من تدعو لذ ياه فما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : ۷ وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذا فريق منکم برهم يشركون. 
ليكفروا بما آتيناهم > . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا ذز نعم الله عليهم؛ٍ اوأنه المسدى إليهم 0 TT‏ 

ثم توعدهم 25 $ فتمتعوا 4 أى: اعملوا ما م شئتم وتمتعوا با أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلمون» أى: عاقبة ذلك . 


ويجعلون لما لا يعمو نصيبا مما رزفاهم تاللّه تسان عمًا كنم تفترون ® 
ويجعلون لله البتات سبحانه ولهم ما يشتهون 0© وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه 
مسودا وهو كظيم 69 یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون اَم يدسه في 
التُراب ألا ساء ما يحكمون 9ع للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلئ وهو 


العزير الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا ما رزقهم الله فقالوا: ٭ هذا لله برعمهم وهذا لشرکائتا فما کان لشركائهم فلا يُصل إلى الله 
[ بغير علم ]”؟2 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم € [الأنعام: 1] أى: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله 
وفضلوهم””' أيضا على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
وائتفكوه» وليقابلنهم''" عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: « تاللّه لتسألن عمًا كسم 
تَفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله 
وعبدوها معه» فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! ثم أعطوة اجن الفسين اين الأولاة وهو البدات» وهم لا يرضونها متهي كما 
قال: وأ لَكُم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمَةٌ ضير € [النجم : ۲۱ ۲۲] وقال هاهنا: « ويجعلون لله 
الات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم» ٠‏ ألا إنّهِم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنّهم لَكَاذبونَ . أصطفى 
البنات على البنين . ما کم كيف تحكمون € [الصافات: .]٠١٤ ٠١١‏ 


)١(‏ فى أ: «عليهم». () فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه». 
(۳) فى أ: «قيضناهم لذلك؟. () زيادة من ف. 
(60) فى ف: «وفضلوها». )١(‏ فى أ: «وليقابلهم». 


و و ع د و ج TN a o‏ 

وقوله: 8 ولهم ما يشتهون أى: يختارون لأنفسهم الذكور ويأتمون لأنفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرء فإنه إذا بشر أحدهم بالأننئ ظَلَ وجهه مسودا) 
أى: كثيبا من الهم # وهو كظيم 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء # يتوارئ من الْقوم » أى : 
یکره أن يراه الناس 8 من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَم يدسه في الثراب) أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء «أم يدسه في الثرّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكمون ) أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مفلا ظَلّ وجهه مسودا وهو كظيم 4 
[الزخرف: »]١77‏ وقال هاهنا: ‏ للّذين لا يؤمنون بالآخرة مل السسّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهم» 
١ه‏ ولله ْمَل الأعلّى 4 أى: الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه» لساك ا 


ل ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك علَيهَا من دابّةَ ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمَّى 


ت 
م اسم و مر ر امس 


فإذا جاء Sg TS e‏ وتصف 


0 ا 
الأرض من دابة» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» 
يحلم ويسترء وينظر 9 إلى أجل مسمى) أى :لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ اھ لو قعل ذلك يهم ا ابی أحداً . 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص أنه قال: كاد لحمل أن بعذب بانية ب 
آدم» وقرأ: < ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما َل !"© من ذاية74©. 

وكذا رَوى الأعمش» عن أبى إسحاق. عن أبى عبيّدة قال: قال عبد الله : كاد الجعل أن يهلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى.» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى» حدثنا محمد بن 
جار ال 9 > عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه . قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت فى وكرها 


[هزالا]2"7 بظلم الظالج”" . 


)١(‏ فى ت: اعلمه». (۲) فى فء أ: «على ظهرها» وهو خطأ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)26/١85(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الجعفى» . (5) فى ف: «بنفسه». (1) زيادة من ت» فء أء و الطبرى. 


(۷) تفسير الطبرى )۱4/ (Ao‏ وقال أبن حجر : : فى إسناده محمد بن جابر اليمامى» وهو متروك». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد ا 7 
مسرح › حدثنا لاو طا عن ا بن عبد الله عن عمه أبى دة بن ربعى » عن 
أبى الدرداءء رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله ار فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم فى 
قبره» فذلك زيادة ال 

وقوله: $ ویجعلون لله ما یکرهون) أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]7*' عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألستتهم الكذب أن لَهُم الْحُستئ» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنىء واخبار عن قيل من قال متهتو 
$ ولكن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم تزعتاها منه إن ينوس كقور. وين أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليون 
ذهب السات عي إِنه قرح فخور 4 [هود: هق 1۰ و27 « وين أذقاه رحمة متا من بعد 
ضراء مسن يون هذا لي وما أن الساعة قائمة لعن جعت إلى ري إن لي عددة للحسنى فب اين كفروا 
بما عملوا ولنديقتهم من عذاب غليظ) [فصلت: »]٠۰‏ وقوله: « أفرءيت ؛ الذي كفر بآیاتنا وقال 
لأوتِينَ مالا ووَلَدًا [أطلع الغيب أم اتَحَذَ عند الرَحمن عهدا)“) [مريم: ۷۷» ۷۸] وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين : أنه $ وَدخَل جنته وهو ظالم لنفْسه قال ما طن أن تبيد هذه أب “ونا أن الساعة قَائمة ون 
رددت إلى ربي لأجدن خيرا متها منقلبًا» [الكهف : و 1 - فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل. بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق : أنه وجد عفجر فى اشاس 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ› O‏ ذلك : تعملون الا 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى" من الشوك العنب"'. 

وقال مجاهد» وقتادة: $ وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستى » أى2'47: الغلمان. 

وقال ابن جرير: أن لهم الحستئ > أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله 
الحمد. 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك]!*21: «لا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
النار4 أى : : يوم القيامة. «وأَنْهم مقرطون» . 


0۷۹ 


. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد الله»‎ )١( 


(۲) فى ت: «سفيان». (۳) فى ت» فء أ: «سلمة). 

)٤(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )۲۸١‏ من طريق الوليد بن عبد الملك به نحو وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(0) زيادة من ت. (0) فى أ: «وقال». (۷) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(۸) زيادة من فء أ. (9) فى ت ف» أ: «فقال). (١٠)فىات:‏ (فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. )١١(‏ فى فء أ: «ايجنى». 


.)١97/1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١1١( 
زيادة من ت. فء أ‎ )١5( فى أ: «إلى؟.‎ )١5( 
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قال مجاهد» و و وقتادة وغيرهم : : منسيون فيها مضيعون . 

وهذا كقوله تعالى: ل فلوم سهم كما تسوا لقاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: طمَفْرَطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أى: يخلدون. 


ع وس or‏ 


eS و‎ 


ري rio‏ سن > ° 


عذاب أل C9‏ وما أن لما عليِك الكتاب إلا ل ۾ الذي اخد فوا فيه هدك حمة ا 
9 وما انز و ور 
aL‏ ا 


يسمعون ® 4. 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رَسَلاء فكّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» فهر وليّهم اليم أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”" عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 9 وهدى » أى: للقلوب» ورحمة» ا لمن تمسك به» 
« لقوم يؤمنون 4. 

ركنا سد تحال القران سا للقلوب الميئة بكفرهاء كذلك يحيى [الله]"*) الأرفى ريل زتها نما 

ينزله عليها من السماء من ماءء إن في ذلك لآ قوم يسمعون > أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


طون َكُمْ في الأنعام عبر ُسقيكُم مما في بطونه من بين فرث دم لينا حالصا سائا 
للشاربين ومن ثَمَرَات النّيلٍ والأعتَاب تَتّحذُونَ منه سكرا وَرزَْا حسنا إن في ذلك 
لآية قرم يعقلون 9 4 . 
يقول تعالى : ا ون كم 4 أيها الناس «في الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم» لعبرة 4 أى : 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمتهء» * ُسقيكم مما في بطونه *» وأفرد هاهنا 


[الضمير]" عوداً على معنى النعم» أو الضمير" عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: 
نسقيكم ما فى بطن”* هذا الحيوان. 


)١(‏ فی تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى أ: انزل». 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «نزله». )١(‏ زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «والضمير». (۸) فى فء أ: «بطون». 
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دفى, الآية الأخرى :< مما في بطونها 4 [المؤمنون: ۱ ويجوز هذا وهذاء كما فى قوله تعالى: 
$ كلا إِنه تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :4 »]٥١‏ وفى قوله تعالى: $ وَإِنّي مرسلة إليْهِم بهديّةٍ 
قناظرة بم يرجع الْمرسلُونَ . فما جاء سلَيْمَان» [النمل: 0" ]۳١‏ أى: المال. 

وقوله: « من بين فَرث ودم لتا خَالصا» أى : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه؛ ولا يتغير به. 

وقوله: ١‏ لَبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لاقف ا 

ولا وکر اللينوانه تعالى عله رايا تلاس سافنا" تى ذكز ماده الان من الاقترية: 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن تمرات التخيل والأعتاب تتخذون منه سكرا > دل على إباحته شرعا قبل تحريه» ودل 
على التسوية بين السكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
رجور الخلا وكذا حكم سائر الأشربة المنخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت 
السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» كما قال ابن عباس فى قوله: «سكرا ورزقًا 
حسنا) قال: السك : ما حرم من مرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من مرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامه» وال ام يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاء وهو الدبس - وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك. 

< إن في ذلك لآية لقوم يعقلون: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
جرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: « وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من مره وما عماتة أيديهم أفلا يشكُرُون . سبحان الذي خلق 
الاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون [يس : € 1[ 


« وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخذي من الجبال بيوتا ومن الل لشجر وما يعرشون 6۵ 


ثم كلي من كل ارات فاسلكي سبل رك للا يرج من ينها شراب تلف لاه فيه 


شقاء لتاس إن في ذلك لاية لقوم يتَمَكرُونَ 9 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر» وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون 


0۸! 


)١(‏ فى ت» ف: ايصرف؟. (۲) فی أ: «الضروع؟. (۳) فی ت» ف» أ: لأحد به؟. 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف: «قاله». 


02( الطلاء : الشراب المطبوخ من عصير العنب» وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارته . 


043 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان »٦۸(‏ 594) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة» والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها"'» وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( فاسلكي سبل ربك ذللاع, أى: مطيعة. فجعلاه 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 ودَلَلَاهًا لهم فمنها ركوبهم ومنهًا يَأكلون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”" من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 

والقول الأول أظهرء وهو أنه ١‏ من الطريق» أى: فاسلكيها مذلّلة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح””) 

وقد قال بو يعلى الوصلى: حدثنا شان بن ار حدثنا کو ين هيك ال عن أنس 
قال: قال رسول الله ية : «عمرٌ الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى النار إلا النحل:©. 

وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوآنه أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها" . 

وقوله: «فيه شقاء للناس) أى: فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال فيه شقاء للئّاس» أى : : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار» والشىء يداوى بضده. 

وقال ماهد بن جر فى فوله؛ « فيه شفاء لاس » يعنى : القرآن. 

وهذا قول صحيح فى نفسه» ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: $ ونتزل من الْقرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين 4 الآية [الإسراء : 7. وقوله تعالی : «يا أيها النّاس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين € [يونس : .[v‏ 

ا ١ه‏ فيه شفاء لاس هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما!", مروا ا .ين ایی التوكل على بن دار الاج غين أب سيب 
الخدری» رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استَطلّق بطنه. فقال: 
«اسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
«اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فی ت: افمها؟. (۳) فی ت ف : «يتتقلون بالنحل». 

(۳) فى ت» ف: «متجه). )٤(‏ فی ت» ف: «مسکین». 

.)۲۹۱/۲( مسند أبى يعلى (۷/ ۲۳۱) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية‎ )٥( 

(0) فى أ: «منه». (۷) فى أ: «جبیر». (۸) فى ف: «صحیحیهما). 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1۸» 19) 
الله كلد «صدق الله وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ9؟ . 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاع. فزاد إسهاله. فاعتقد''' الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه» وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارتهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاء . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله ية كان يعجبه الْحَلُواء والعسل. هذا لفظ البخارى!* 

وفى صحيح البخارى: عن خديث سالم الأفطس 6 عن شع بن بيو اعن ابن بای فا قال 
رسول الله لا : «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل أو كية بنار» وأنهى أمتى عن 
ا 1 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يد يقول : «إن كان فى شىء من أدویتکم» أو 
كو و من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله. أنبأنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنا عبد 
الله بن الوليدء عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر لجهتى قال : قال رسول الله ييو : «ثلاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب الماء وأنا أكره الكى ولا أحه»“. 

ورواه الطبرانى عن هارون بن ملول" المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 

ا عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم» . 


وك 


(۷) 


5 1١١ 5 

ا وه إسناد صحيح ؛ ولم يخر جوه . 
٤ 35‏ 0 ۲ 5 

.(۱۷( وصحيح مسلم برقم‎ )0۷١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «واعتقد». 

() انظر: زاد المعاد ا ٣‏ وفتح البارى لابن حجر .)١70١1١59/١١(‏ 

)٤(‏ فى ف: «وهذا». 

(6) صحيح البخارى برقم (5185) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷٤(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم »0٦۸۰(‏ 33481). 


[49 صحيح البخارى برقم (oA)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۵). 
(8) المسند .)١577/4(‏ 


(9) فى هء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى . )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 
)١١(‏ المعجم الكبير (11/ ۱۸۸) والمعجم الأوسط برقم (۹۳۳۵) ومجمع البحرين برقم (1175). 
ثنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن ) أبى يوب عن عبد الله بن ) الوليد به» وقال: «لم يروه عن 


عبد الله ق الوليد إلا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح» » فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والله أعلم . 
)١6(‏ فى ت٬ف‏ : (يزيد؛. 


,ملسلل سح الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ۰٦۸‏ 398) 
هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»'. 

وهذا إسناد جيد» تفرد بإخراجه ابن ماحه مرفوعٌ وقد رواه ابن جرير › عن سفيان بن وكيعء 
عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثورى E‏ و 0 أنية. 

وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله فى صحفةء وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء واشعر ريه ععاة a‏ بذلك» فإنه شفاء( ¢ أى : : من وجوه قال الله : «ونترّل من القرآن ما 


o مما‎ 


هو شفاء 4 [الإسراء: ۸۲] وقال: : (ونرَلنَا من السماء ماء ماركا » [ق: 4] وقال: «فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفس كلوه هيا يناك [النساء : : 5]» وقال فى العسل: فيه شفاء للئّاس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: كرا عورد وو N EE‏ تير جد لسرن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد بن سالم. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله او : «من لع لعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهرء کے عط رسن ن 

الزبير بن سعيد متروك . 

رال ابن هاه ايف جاتنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الات غه 
RS‏ حدثنا انرام نين أن عيلة . سمعت أبا أبى بن أم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
0 سمعت رسول الله كَل يقول: «علیكم ال وات فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

لسام» . قيل: يا رسول الله» وما السام؟ قال: «الموت». 


5 : 8 عل 2 هه و 0 5 

قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: «السنوت»: الشبت . وقال آخرون: بل هو العسل الذى 
ارتا ف زقاق اسن ا قول الشاعر: 

ەر دم م نل موده 
فو لسن بالستوت لا الس فههم وهم يمنعون الجار أن يقردا 
كذا رواه ابن ا . وقوله: «لا لمن فيهم» أى: لا خلط. وقوله: «يمنعون الجار أن يقردا», 
(Or i. E‏ 

[أى: يضطهد وبظلم]. 

وقوله :إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون4 أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (5495). 
(۲) تفسير الطبرى /١4(‏ 44) وقال الدارقطنى فى العلل : «الموقوف أصح؟. 
(۳) فى ت» ف: «وهو). 
() قال ابن حجر فى الفتح /1١١(‏ ۱۷۰): «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (746-0) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
() فى ف: «بكير) . )¥( زيادة من ت ف ا وسن اين ماجه . 


(۸) سنن ابن ماجه برقم )۳٤٥۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (177/7): «إسناده ضعيف» ثم أعله بعمرو السكسكى . 


(9) زيادة من ت» ف أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآیتان (170 )۷١‏ سس سس دہ 
الأشياءء ( لآية لقوم يتَفَكْرُونُ» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل] القادر» الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 

«( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن 
الله عليم دير © 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه :الد أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم ) 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرّم - وهو الضعف فى الخلقة - كما قال الله تعالى : «الله اأذي خلقكم 
من ضعف تم جعل من بعد ضعف قُرَة تم جعل من بعد وة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم الْقَدير» 
[الروم: .]٠٤‏ 

وقد روى عن على» رضي الله عنه» فى أرذل العمر [فال]": خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ١‏ لكي لا يعلّم بعد" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفتد والخرف؛ ولهذا روى البخارى عند تفسير 
هذه الآية: 

جدثنا موسی بخ إسماعيل + حدثاهازؤن بن موسي أو عبد الله الاعور» عن شعي غق أنقى 
ابن مالك؛ أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». 

ورواه مسلم» من حديث هارون الأعور» ب4 . 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”' المشهورة 


سمت تكاليف الحياة» ومن يش ثمانين عاما ‏ لا أبالك - يسام 
رأيت الَنَايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ ان 
( والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين فوا براي رزقهم على ما ملكت 


اة 


أيمانهم فهم فيه سواء أفنعمة الله يجحدون 69 4. 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه'" لله من الشركاءء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
له» كما كانوا يقولون فى تلبياتهم فى حجهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو الك ملكه وما 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم: نکم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم» > كما قال فى الآية الأخرى: $ ضرب لكم ملا من 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من تء ف» أ. (۳) فى ت: امن بعد» وهو خطأ. 
(4) صحيح البخارى برقم (4701) وصحيح مسلم برقم (770) وليس فى الصحيح: «والهرم». 

(5) فى ف: «قصیدته. 

)١(‏ ديوان زهير بن أبى سلمى (ص؟9؟). 

(۷) فى ت» ف: «یزعمون). (6) فى ت» فء أ: «يعرفون»). (9) فى تء فء أ: (أنتم؟. 


:ره سسسسس سس سح الحزء الرابع - سورة النحل: الآية (177) 
أنفسكم هل کم م من ما“ ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنعم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية [الروم: ۸[ 

قال العوفى. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفببعمة الله يجحدون 4 . 

و فى الوزاية ای ع وكفية تر فمون لون ا لأنفسكم . 

وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشه» 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يره منك. 

وقوله: ل أفبنعمة الله يجحدون » أى : إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 

47 ا ا غ 

وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
الأشعرى: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فَضّل بعض عباده على بعض فى الرزق» بل“ 
يبتلى به كلأ» فيبتلى من بط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم. 

ا و ede‏ مين لو Se‏ رت ع e Bel EES‏ 

واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة ورزقكم من 
ايبات أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 09 4. 

يذكر تعالى نعمهأ" على عبیده» بان جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”". ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» والضحاك» وابن زيد. 

قال شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ بنين وحفدة»: هم الولد وولد 
الولك: 

وقال ستيد: حدثنا حجاج عن أبى بكر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

حفن الوا حولون المت اکان ارا لخ 


)١(‏ فى ت: «فيما». (۳) فی ت: «ترضوه). (۳) فی ت» ف» أ: «الباطل». 


(4) فى ف: «يشارك؟. (5) فى ف: «فإن الله» . (5) فى ف» |: «بنعمة الله؛ . 
(۷) فی تء ف أ: «بلاء؟. (۸) فى ف أ: «نعمته). (۹) زيادة من ت ف أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 98) ونسبه لحميد. 
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وقال مجاهد: بنين وحفدة): ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
والخدام . 

وقال طاوس: الحفدة: الخدم" . وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

فال عيذ اوق اناا مع عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من حدمك من 
ولذك وول ولىك . 

قال العينالة قا عانج العزنه ی نوها : 

وقال العوفى» عن ابن ل قوله: #وجعل کم من من أَزْوَاجكم ب بدين ) وحفدة» يقول: بنو امرأة 
الرجل. ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدى الرجل». يقال: SE‏ احجان 
ويزعم” رجال أن الحفدة أختان الرجل . 

هذا [القول]”*) ااج الذى ذكره ابن عباس لان لتسطونه ون ا لاله 
وراهيو ال اا حر وا وا طون ورا ی 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»؛ ولا كانت الخدمة قد تكون من الأو ولاد والأصهار والخده فالنعمة 
حاصلة بهذا كله؛ ولهذا”"' قال: «وجعل لكم من أَزواجكم ب بين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل ##وحفدة» متعلقا بأزواجكمء > فلابد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجةء كما قال" الشعبى والضحاك. فإنهم غالبا يكونون 
فك كه الل وى اجعره ول دا وق كود عدا هو الاد قرله عة الغلا وا 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : لوالو لو تسن للع روات و 

وأما من جعل الحقدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» أى: وجعل لكم الأزواج وال 

«ورزقكم مَن الطيبات» من المطاعم والمشارب . 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون € و : 
الأصنام والأندادء «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة متنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


)١(‏ فى ت: «الخدام». 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ .)١۹‏ 

(۳) فى ف: لوزعم». (4) زيادة من أ. )٥(‏ فى ت» ف: «والخدام». 
() فى ف: «لهذا». (۷) فى ت ف : «قاله». (۸) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم (۲۱۳۱). 

)٠١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداماً». (١١)فىات:‏ «وهوا. 


)۷١ الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيات (۷۳ ۔‎ OAR 


أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس sS‏ 
لع وش تر ج 


ويعبدون من دون اللّه 7 لا ملك لهم رزقا من السّموات وَالأرضٍ شيعًا ولا 


يَستَطيعُون0© قلا ربوا لله الال إن للَهيَعَمُ ونم ل لمر 69 4 . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل ااي الرازق 
و لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان #8 ما لا ملك لهم رقا 
من السّموات والأرض شيئا» أى : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» 
أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو آرادوه» ولهذا قال تعالى : لافلا تَْبُو لله امال 4 أى: 
لا تجعلوا له أنداداً وأشباها*؟ وأمثالاء < إِن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله" وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله مغلا عبدا مَملُوكا لا يقدر على شيء ومن رزقتاه ما رزقا حسنا فهو ينفق منه 


سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أَكْتْرهم لا يَعلَمُونَ © 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. 

والعبد" المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو“ المؤمن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

ولا كان الفرق ما بينهما بينا واضحا لاما الايقية الكل فى قال [الله] تعالى : «(الحمد 
لله بل أكترهم لا يعلمون». [ثم قال تعالی]: 


E ا‎ 


« وضرب الله ملا رجلین أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اسما 


ا 07 ا ا > 0 


يوجهه لا أت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو على صراط مستقیم © 4 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


(۱) فی ت» ف: اوترتع». 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1978) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) فی ت» ف: «إليهم؛ . (5) فى ت: «أى تجعلون». (5) فى ف: «أشباحاً وآنداد. 
(5) فى ف: (إلا هو». (۷) فى ت» ف: «فالعبدا. (۸) فى ت: «فهو؟. 

(9) زيادة من ت» ف أ. )٠١(‏ زيادة من أ. 
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بخير ولا بشیء'» ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه» < نما یوجهه) أى: بعثدط لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه» $ هل يستوي » 
من هذه صفاته» « ومن يأمر بالْعَدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة"» 8 وهو على صراط 
مستقیم » وبهذا قال السدى» وقتادة وعطاء الخراسانى . واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. 

زقال انه ر ا ی 0 البزادء حدق يحبى امعان ا ا 
حدثنا حمادء حدئنا عبد الله بن عثمان بن خٿيم ٠‏ »> عن إبراهيم» عن “ عكرمة» عن يعلى بن أمية» 
عن ابن عباس فى قوله : $ ضرب الله ملا عبدا ملكا ل يقدر على شيء » : نزلت فی رجل من قران 
وعبده. وفى قوله: ‏ [وَضَرب الله ]مغلا رَجلَينِ أحدهما بكم لا يقدر على شيء] " € إلى قوله : 
د وهو على صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أينما يوجهه لا يات 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله! ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما . 

ورل غب السموات والأرض وما ر ا اروا الله 
على كل شيء قدير واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلْمون شيا وجعل كم 
السّمْع والأبصار والأفئدة لَعلَّكُم َشْكْرُونَ 29 أَلْم يروا إلى الطيرٍ مسّخَّرات في جو السّمَاء 
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقم يُؤمنون © 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك. فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]' تعالى على ما يشاء - وفى قدرته التامة'١١)‏ 
التى لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» ٠‏ فيكون؛ كما قال: ا وما مرا إلا 
واحدة كلمح بالبصر) [القمر: 5 ]أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو هو اقرب ٳِن الله على كل شيء قدير». كما قال: < ما خلقکم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة [لقمان: ۲۸]. 

ثم ذكر تعالى منّنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد 


لَه 


)١(‏ فى تء 1: «ولا بشر. (۲) فی ت: امستقيم». (۳) فى 1: «السلحيينى». 
(4) فى ت: «خيثم؟. (5) فى ف: «ابن». (3: ۷) ریادة من ت» فء أ. 
(۸) فى تي ف: «ويكلفه». 

.)١١١ /۱٤( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت./ )١١(‏ فى ف: «العامة». (10) فى ت: «إخراجهم». 


0۹۰ 
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هذا يرزقهه”) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: 
«یقول تعالى: من عادى لی وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بمثل”"2 أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر به ويده التى'" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته» ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بی لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
الؤمق كه الات واكره ما لاد ج 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا الله › 
ولا يبصر إلا الله أى: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح › بعد قوله: «ورجله التى 
يمشى بها»: (فبى يسمع؛ وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى»؟؛ ولهذا قال تعالئ : 9 وجعل لكم 
السّمع والأبصار والأشدة لَملَكمٍ تشكرون) كما قال فى الآية الأخرى: « قل هو الذي أنشاكم وجَعل 
أكم السَمْع والأبصار والأفدة قَليلاً ما تشكرون . قر هو الذي ذرأكم في الأرض وإِلَيه د تحشرون» [الملك : 
[Yé eT‏ 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: « أو لم يروا إلى 
الطير فوقهِم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحَمن إل بكُل شيء بصي 4 [الملك : 4]. وقال هاهنا: 
« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 


«( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لم من جود الأنعام بيوتا َستخفوتها يوم 


سه تر و سس و 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إلى حين 69 واللّه جعل 
لكم مَمَا خَلّقَ ظلالا وجعل لَك من الجبال أَكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَرَ وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله». (۳) فىاتء فء أ: «بأفضل». (۳) فى ت: «الذى». 


)4( صحيح البخارى برقم (0۰۲(. 
(9) فى ف: «على». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعَلّكُمْ تُسلمُونَ 09 فَإن تولا فَإِنَما علَيّك البلا 


E E 


المبين © يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الكافرون ©4 . 

يذكر تبارك وتعالى تام نعمه على عبیده» ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر' وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضا « من جلود الأنعام بيوتا» 
أى: من الأدم» ايستخفون حملها فى أسفارهم» لیضربوها" لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقَامتكُم ومن أصوافهًا 4 أى : الغنمء « وأوبارها 4 أى: الأبلء 
١‏ وأشعارها» أى : المعز - والضمير عائد على الأنعام اا4 أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله» فإنه يتخذ من(" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة . 

وقال ابن عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
وعطية العوقى: وعطاء اللراسائىء والضخاة)» وقتادة: 

وقوله : إلى حين 4 أى : إلى أجل مسمى ووقت”*) معلوم. 

وقوله: «والله جعل لَكُم مم حى طلالا» : قال قتادة: يعئى: الشجر. 

«وجعل كم من الجبَال أَكنانَا» أى: حصونا ومعاقل؛ كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحَرّ» 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوف» « وسرابيل تقیکم بأسكم » كالدروع ن ادن المصفّح 
والز رة وير ذلك « كذلك يتم نعمته عَلَيِكُم 4 أى : فكذا يجعل لكم مار تستعينون به على أمركم» 
وما تحتاجون إليه» ليكون - عونا لكم على طاعته وعبادته ؛ « لعلكم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من « تسلمون» أى: من الإسلام. 

وقال قتادة فى قوله: كذلك يتم نعمته عليكم [ لَعلَكُمْ تسلمون ]4*0 : هذه السورة تسمى سورة 


ت 


النعم. 
وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام» عن حَنظّلة السدوسى» عن شهر بن حوشّب» عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها «تسلّمون» بفتح اللام» يعنى من الجراج 0 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» وزد هذه الا 


وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جعل كم مما حَلَّقَ ظلالاً وجعل لَككُم من الْجبَال أَكْنَانَا4 , وما جعل [لکم) من السهل أعظم وأكثر ل 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '2؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ومتاعا إلى 


)١(‏ فى ف: #سرائر». (0) فى ت: «لتضربونها». (۳) فى ت» ف: (منه4ة. 
)٤(‏ فی ت» فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت» فء أ. 
(5) فى ت» ف: «يعنى من الجراح بفتح اللام». 

.)٠١ 85 /١5( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(8) زيادة من ف» أ. (9) فى ت» ف: «وأكبر. (۱۰) فى ف: «جبل». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات ۸٤(‏ - ۸۸) 
حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر”"', ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعرء ألا ترى 
إلى قوله: «ويتزل من السّمَاء من جبّال فيها من برد) [النور: ۳ لعجبهم من ذلك» و أنزل من 
الثلج أعظم واكم ۳ء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ أللا ترى إلى قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الْحرَ»ه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "'. ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله: <فَإن تولّوا» أى : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء < فإئما عليك البلاغ 
المبين». وقد أديته إليهم . 

« يَعْرِفُون نعمت الله ثم يبكروتها 4 أى: : يعرفون أن الله تعالى هو المسدى إليهم ذلك» وهو 
المتفضل, به عليهم؛ ر ل 00 اويسندون التصر والررق"“ إلى غيره» 

010111110 ا ب 0 فقرأ عليه 
رسول الله 5 : « والله جعل لكم من بيوتكم سكن )» قال الأعرابى: نعم. قال: $ وجعل لَكُم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخقوتها يوم عدكم ويوم إفامتكم )» قال الأعرابى : : نعم. . ثم قرأ عليه» كل ذلك 
يقول الأعرابى : نعم جى بلغ : < كذلك يتم نعمته عليكم لَعََكُم ُسلمُون » فولى الأعرابى» فأنزل 
الله : $ يعرفُون نعمت الله م ينكرونها وأكترهم الكافرون(“. 

«( ويوم نبعث من كل مه شهيدا َم لا يو للذين قروا ولا هم ينون 69 وإذا 
رأى الذين ظلموا الْعَذاب فلا قف عنهم ولا هم يقرو 62 A9»‏ وإذا رى الّذين أشركوا 
شركاءهم قَالُوا ربا هؤلاء شرکاؤنا الّذينَ كتا تدعو من دونك فاقوا الهم الول إِنَكُمْ 
لكاذبون 65 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترونَ 69 الّذينَ كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يقسدوت ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة؛ وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيها» يشهد عليها ا أجابته فيما بلغها عن الله تعالى؛ وتم لا يوذ لین كفروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: « هذا يوم لا ينطقون .ولا يون لهم فَيعَِرودَ 4 [المرسلات: 
٥‏ ح”"]. ولهذا قال: « ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا 4 لى : أشركوا « الْعَذَاب فلا يحَقّف 


نهم 4 أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدةء ‏ ولا هم ينظروت أى: [و]"“ لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 
سريعا من الموقف بللا حساب» فإنه إذا جىء بجهنم تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 


0۹۲ 


(۱) فی ت» ف» أ: «أكبرا. (۲) فى ف: ا«وأكبر؟. 

(۳) فى ف: «وأكبر» . (4) فى ف: «الررق والنصرا. 
(5) آورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل. 
(0) ريادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات )۸۸-۸٤(‏ ل “4 
ملك» فيشرف عن منها على الخلائق. وتزفر زفرة لا" يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد» الذى جعل مع الله إلها آخرء ونا ا" ركز" ا اا 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوی““ عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذا رأنهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 

لا نذغرا الوم ثريا راحنا واذعوا ورا O‏ 1۲ _ 14 0 ا « ورأى 
a TTT‏ 
يستطيعون رها ولا هم ينظروت > [الأنبياء : ۹ 4[ 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: ‏ وإذا رأى اين أشركوا 
شركاءهم» أى : الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء « قَالوا ربا هؤلاء شركَاْنا الّذين كنا ندعو من دونك 
َألقرا لبهم القرل إنكم لكاذبون أى : قالت لهم الآلهة : کذبتم ما نحن أمرناكم”» بعبادتنا ناكا 
0 ل ا 0 . وإذا 
000 ساد حي كرو O‏ الى .[AY‏ وقال 
الخليل عليه الصلاة والسلام : : < لم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار 
وما كم م من تاصرین) [العنكبوت : 14] وقال تعالى: 8 ويُوم يقول تادوا شركائي الّذين زعمتم ')فدعرهم 
َم يستجيبوا لهم وجعلتا بينهم ميقا 4 [الكهف : ۲] والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم» - قال قتادة» وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم» فلا أحد إلا سامع مطيعء كما قال: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا4 [مريم: 
۸] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : ولو تر إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
رتهم ينا أبصرنا وسمعنا فَارجعنا تعمل صالحا إا موقنون 4 [السجدة : 17]ء وقال: «إوعتت الوجوه للحي 
القيوم 4 [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

واَلْقرا إلى الله يومئذ السلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: (١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا فوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدوت) 
أى : عذابا على كفرهم. وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى: ( وهم ينهون 
عنه وينكون عنه 4 [الأنعام : 5] أى: ينهون الناس» عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً # وإن 
)١(‏ فى ف: «فلا». (0) فی ت» ف: «ويكذا». (۳) فى ف: «ویذكر). 
)٤(‏ فى ف : «ینطوی؟ . (5) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 


)١(‏ فى ت: «وقال الخليل ويوم»؛ وفى ف: «وقال الخليل عليه السلام ويوم. 
(۷) فى ت» فء أء ه: «وقيل ادعوا شركاءكم؟ والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا ا 8 تفاوت الكفار فى 55 كما يتفاورت المؤمنون فی منازلهم فی الحنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله](١2‏ تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ مود [الأعراف: 7”8]. 

E‏ أبو يعلى : : حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن عبد 
الله بن م عن مسروق» عن عبد الله فى قول الله: # زدناهم عذابا فَوْقَ العذاب) قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال"'. 

وحدثنا سريج بن يونس ء حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» > عن ابن 
عباس أنه قال : « زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب» قال : ی نة اتهان قوی ٠‏ العزكن يعذبون ببعضها 
بالليل وببعضها بالنهار . 

« ويوم تبعث في كل أَمة شهيدا عليُّهِم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونَرَلنا 


سي هدك عبر وس 


عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 69 4 . 

0 « ويوم تبعث”" في كل أَمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجئْنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أمته 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله ييو صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكَيْف إِذَا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك على هوّلاء شهيدًا 4 [النساء: 
.١‏ فقال له رسول الله کل : اك قال aT‏ 0 الله عنه- فالتفثك فإذا عيناه 


اوق 
وقوله: ٠‏ ونزلتا عليك الْكتّاب تبيّانا لكل شيء» : قال ابن مسعود: [و] قد بين لنا فى هذا القرآن 
كل علم؛ وکل شىء. 


وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون”" فى أمر دنياهم ودینهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(0) مسند أبى يعلى /٥(‏ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(۳) فى تاء ف أ: «تحت». 

(5) مسند أبى يعلى /٩(‏ 5) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۹١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(6) فى ت: «يبعث؟2. 

(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٤١‏ من سورة النساء. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


الوم لرام فون الل ا( ت وون 
ومعادهم . 

« وهدى € أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للمسلمين). 

وقال الأوزاعى  :‏ ونزلتا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء » أى: بالسنة. 

ووجه اقتران قوله  :‏ وتزلتا عَلَيِكَ الكتاب» مع قوله: ‏ وجفتا بك شهيدا على هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم - : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
« فسأن الذين أرسل ايهم ولنستلن المرسلين) [الأعراف: ١]ء‏ © فوربك لتسألنهم أجمعين . عمًا كَانُوا 
يعملون) [الحجر: ۰۹۲ ۹۳]ء ‏ يوم يجمع الله اسل فيقول ماذا أجبثم قَانُوا لا علْم لَنا إِّك أنت علا 
الغيوب » [المائدة: »]٠١9‏ وقال تعالى: « إِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد € [القصص : 
6 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن القحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لَعلَكُم تذكُرون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء كما قال تعالى: 
$ وإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل: ١١٠]ء‏ وقال: 8 وجزاء 
سيئة سيئة مغلها فمن عقا وأصلح فَأجره على اللّه 4 [الشورى: »]٤١‏ وقال: $ والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كَفًارة لَه [المائدة: 45]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ‏ إن الله يمر بالْعَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة : العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون”'' سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون”؟ علانيته أحسن من 
ستويوله 

وقوله: 8 وَإينَاء ذي القربى» أى: يأمر بصلة الأرحام كما قال: « وآت ذا القربى حف والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا © [الإسراء: 75]. 

وقوله: 8 وينهئ عن الفحشاء والمنكر): فالفواحش: المحرمات. والمتكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنَما حرم ربي القواحش ما ظَهَرَ منها وما بن 4 [الأعراف: 
۳]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: «فی). (۰۲ ۳) فى ف: «یکون». 


۹٩ 


الجزء کک النحل :الآية ( 10) 
عقوبته فى الدنیاء ا لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرس 

وقوله : $ يعظكم 4 أى : يأمركم با يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما" ينهاكم عنه من الشرء 
$ لَعلّكُم تَذَكْرُون 4 . 

قال الشعبى» عن شتير بن شکل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة 
النحل : ١‏ إن الله يأمر بالْعَدّل والإحسان» NAE‏ 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: ط إن الله يأمر اعد وَالإحسان» الاه لس من كين س كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
ا وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت : ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره E‏ 

وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه «كتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنہلى» 
حدثنا ا بن محمد مولى بنى هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدرى» حدثنا عمر بن على 
المقدمى» عن على بن عبد الملك بن عمير”'' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى كا 
فأراد أن يأتيهء فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فاتيا النبى'" ب فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك: 

من أنت؟ وما أنت“؟ فقال النبى تَكّ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا فأنا عبد الله 
ورسوله». قال: ثم تلا عليهم هذه الآية :  :‏ إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمدكر , والبغي يعظكم لَعلّكُم تذكرون», قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذناا“ . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (60/ 75) وأبو داود فى السان برقم (4407) والترمذى فى السنن برقم )١51١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم 
)٤۱۱(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنهء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) فى ف: «عن الذى». 

.)٠١9 /۱٤( تفسير الطبرى‎ )*( 

)٤(‏ رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (۳) وأبو نعيم فى الحلية (۸/ )۲٠۵‏ من طريق معمره عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(0) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؟. 

)۲١۷ /۷( والثقات لابن حبان‎ )٤٠١ /۲( فى هءاتء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة‎ )١( 
.)١18 /١( والإصابة‎ 

(۷) فى أ: «رسول اللّه؛ . (۸) فى ف: «من أنت وصفاتك وما جثت به). 

(9) معرفة الصحابة (۲/ )13١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل» وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١55 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: ا ۹ 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (.4) ببس 889 

وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن» رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» جد مداه بو قاس كان بينما رسول 
الله يك بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر”'' إلى رسول الله ياء فقال له رسول 
الله كلِْهّ: «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يهاه مستقبلهء فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله بي ببصره إلى السماء؛ فنظر ساعة إلى [السماء] فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يمنته فى الارض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينفض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر 
رسول الله ية إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
إليه وتركتنى» فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيعا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟» فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله : «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: ٠‏ إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشّاء 
والمنكر والبغي يعظكم لَعلَكُم تَذَكْرُونَ» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

خا اننا 

إسناد جيد متصل حسن» قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبى حاتم» من حديث عبد 
الحميد بن بهرام مختصراً. 

حديث آخر: : عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلك قال الإمام أحمد : 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هريم» عن لَيْثْء عن شهر بن حَوْشّب» عن عثمان , بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله اة جالساء إذ شخص بصره فقال: ااي ريل ری أن افرع هذه 
الآية بهذا الموضع من هذه السورة: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربى وينهئ عن 
الفحشاء والمنکر والبَغي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكْرُونَ ]0م04 , 


لدي اوم ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم. 
«( وأوفوا بعهد . الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد تو كيدها رقد جعلتي الله عليكم 


م وس سه 6 مه عه هت مي 


كفلا إن الله عَم ما عون © ولا تكونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد فة نکاثا تتخذون 


() فی ف: «فكرا. () زيادة من ت» ف أ والمشتك: 
(5) المسند .)۳١۸ /١(‏ 
(4) فى ف: «وقد). 0 زيادة من ف» 3 وفى ه: «الآية». 


.)5١8 /٤( المسند‎ )5( 


۹۸ االمزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيتان )٩۲ ۰٩۱(‏ 


أيمائكم دخلا بينكم أن تكو تكون أَمة هي أرب من أَمَة نما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون 69 4 . 


وهذا مما يأمر الله تعالى ه20 .وهو: الوقاء بالعهود والمواثيقء والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: 8 ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ‏ ولا تجعلوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا [وتصلحوا بين 
الاس ]€ [البقرة: ]۲٠١‏ وبين قوله تعالى: ط ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا نک 
[المائدة : ٩4‏ ای: لا تتركوها بلا تكفيرء وبين قولهء عليه السلام"» فيما ثبت عنه فى 
الصحيحين : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهی قوله: ‏ ولا تنقضوا الأيمَان بعد توكيدها [ وقد جعلتّم الله عليكُم كفيلا]*42؛ لان هذه الأيمان» 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: ¥ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى : انلف أن : علق ااه ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائذة - عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله عة : «لا حف 
فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

وكذا رواه مسلم» عن ابن أبى شيبة »به . 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحول» عن أنس» رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله ب بین المهاجرين والأنصار فى دارنا”" - فمعناه: أنه آخى بینهم» فكانوا يتوارثون به» 
حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن عبازة الأندق» حدقا عيين ال يخ موسق أخيرتا ابن 
أبى ليلى» عن مزيدة"9) فى قوله: 8 وفوا بعهد الله إذا عاهدتم » قال : نزلت فى بيعة النبى مء كان 

بن اام بايع النبى كك على الإسلام» فقال :8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم 4» هذه البيعة التى بايعتم 


. فی ت» فء أ: "به تعالى». (۲) زيادة من ف» أ. (۳) فى ف !: ا‎ )١( 
فى ت: «الصحيح». (۵) زيادة من ت» ف أ.‎ )4( 
.)1970( وصحيح مسلم برقم‎ )۸۳ /٤( المسند‎ )١( 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۲۹(‏ 
(۸) فى ت: «عبد الله؛ . (9) فى ف: «بريدة» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( )٩۲ .9١‏ 
على الإسلام #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه]7) 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء» حدثنا صخر ابن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد. ثم قال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله» وإنى سمعت رسول الله يو يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» 
فال 3 هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغَدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله. ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا 
الأمرء فيكون صيلم بينى وبینه» . 

' المرفوع منه فى الصحيحين7؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا حجاج. عن عبد الرحمن بن عابس. عن أبيه» عن 


4 


حذيفة قال: سمعت و الله ا يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له به» فهو 
كلد ازو إلى غ د 

وقوله: إن الله يلم ما تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: « ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قَُة أنكانًا» : ان ع ا ن كفيو وا 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد» وقتادة. وابن زيد: وه 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة د تنقض غزلها أم لا 

وقوله: 9 أنكاثا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها آنكاثاء أى: أنقاضا. ويحتمل 
ار ال ل ل E‏ 
«إتتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتّم . فنهى الله عن ذلك لينبه 
بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وقد دنا وله امد فى سورة ااال ٠‏ فة 


قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امل 


فسار معاوية إليهم فى أ e,‏ حتى إذا انقضى وهر قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فټقال له عمرو ن عة الله أكبر يا معاوية. وفاء ١‏ غدراً سمعت رسول الله کب 


)١(‏ زيادة مناتء ف أ. (۲) فى تاء ف: «یقال؟. 
(۳) المسند (۲/ .)٤6۸‏ 

.)۱۷۳١( وصحيح مسلم برقم‎ (TIAA) صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

.)5-١5 /80( المسند‎ )5( 

(1) عند تفسير الآية: 05۸ . 


لدللللللللل سسحت الحزء الرابع - سورة النحل: الآيات -٩۳(‏ 45) 
يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى يلقضى أمدها» . فرجع معاوية بالجيش› 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : 8 أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى : أكثر . 

ينحالفوت أولدك الذين هم أكثر واعز. فتهرا عن ذلك. وقال الضحاك» 58 وابن زيد نحوه. 
وقوله: « نما يبلوكم الله به 4 : اسع يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
و ن جر أى : بأمره إياكم بالوفاء والعهد. 


« وليبينن كم يوم القيامة ما كنتم فيه تَختَلفُونَ», فيجازى كل عامل بعمله» من خير وشر. 
لط ولو شاء الله جعلكم أَمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتساً أُلنَّ عم 


ر م 02ر “قر ومر ر ع لبه سه ع تر 


کنتم تعملون © ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَرِلَ قدم بعد بوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبیل الله ولكم عذاب عظيم 9 ولا تشتروا بعهد الله َمَنا قليلا إِنَّمَا عند الله 


o 2‏ ور لا ه o‏ 3 


هو حير لَكُم إن كنتم تَعلّمُونَ د ® ما عندكم ينقد وما عند الله باق وأنجزين الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما انوا يعملون 69 4 . 

يقول تعالى: ( ولو شاء الله لجعلكم» > أيها الناس ‏ أَمَّ واحدة4) كما قال تعالی : $ ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس :4] أى: لوفق بينكم . ولا جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء $ ولو شاء ربك لَجَعل الاس أَمَّهَ واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأَمن رحم ربك ولذلك خلقهم 4 
[هود: .١١8‏ ۱۱۹]» وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء)» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن" اتخاذ الأيمان دخّلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تزل قدم بعد ثبوتها: 
مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها ورل عن طريق الهدى» بسبب الأيمان الحانئة7 المشتملة على 
الصد عن سبيل اللّه؛ لن الكافر إذا رأى أن الزن قله عاهدة ثم عار به» لم ببق له وثوق بالدين» 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال : « وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 ولا تشتروا بعهد الله نما قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له» أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به“ وطلبه» وحفظ عهده'”' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: # إن 


.»نم١ فى ت: «أمة واحدة أيها الناس». (۲) فی ت» ف:‎ )١( 
. فى ت: «الحادثة) . (4) فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . (5) فى ف أ: «عهد الله‎ )۳( 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (917) 
كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد) أى: يفرغ وينقضى. فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناف وما 
عند الله باق 4 أى : ولواب لحم كن اللبنة باق "ل المطاع ولا نفاد له فإنه ا ولا 
للق 
يزول E Sn‏ متلقى 


1١ 


ل بعاد براه ر و له و ا <o o Mag o‏ 


لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحييته حياة طَيبةَ ولتجزيتهم أَجْرَهُم 
بأحسن ما كانوا يَعملون 9 4. 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه""» من 
ذكر أو أنثى من بنى آدم» ٠قلبه‏ مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - 
بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه”" بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن على بن أبى طالب. رضي الله عنه. أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. وعكرمة. 
ووهتټت بن مسنه: 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ا ا 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد. ال ا 0 بن شريك» موود الى ا 


ا e‏ ع عاد الله ين مرد أن رسول الله 2 َك قال : «قد أفلح من أسلم ورز كفافاء 
وقنعه الله بما آتاه» . 


ورواه مسلمء من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ. ا 


0 نا . a “ss 00 ٤‏ 
وروی الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجنبى ٠‏ عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
د اا م ب 7 
سمع رسول الله اة يقول: «قد أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء e‏ به». وقال 


)١(‏ فى ف: «جل شأنه). (۲) فی ت: «رسوله». (۳) فی ت: «یجزی). 
)٤(‏ فى ت» ف: ل«هى». (2) فى ت» ف: «هوا. 

(5) المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم .)١١84(‏ 

(۷) فی ت» فء آ: «الحسبى». (8) فی ت: لومنع». 


سبح م ب تح ma‏ الزائع + سووة لحل + الأيافة A‏ 
الترمذى: هذا حديث ص 

وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» حدثنا هَمَامِ» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كَدكْْدِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويثاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا](؟) حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
انفرد بإخراجه تله 

5 لير نور انو اسم 

ذا قرأت اققرآن فاستعذ بالله من الان الرّجيم © إن يس له سان على الذي 
آمنوا وعلى رهم یتو کلون )5( إِنَما سلطائه على الّذين يتَولُونه والّذين هم به 
مشر کون 4 . 

هذا آمر من الله لعباده؟؟ على لان نيه كله ؛ :إذا 'ارادوا قراءة القرآن». أن يستعيذوا باه هن 
الشيطان الرجيم. وهو مر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسير» وللّه الحمد 
والمنة. 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس''2 على القارئ قراءته ويخلط عليه» وينعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة"» وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى. والصحيح الأول» لما 
تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: 8 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون» : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه. 

وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخبرون: كقوله: ‏ إلا عبادك منهم المخلصين» 
[ص : ”87]. 

« إِنَّمَا سلطانه علّى الّذين يتولونه): قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله . 
)١(‏ سان الترمذى برقم (5849). 
زفق زيادة من ت» ف أء والمسند. 
(”) المسند (۳/ ۱۲۳) وصحيح مسلم برقم (5814). 


)٤(‏ فى ت» ف : «عباده). (6) فى ت» ف: «وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(6) فى ف: «تلتبس». (۷) فى ف : «القراءة؟ . 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات )٠١8-1١1(‏ - سس ب رل-للل0ل01ا سد سه 
( والّذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


عه م و م 


ل وإذا بدلنا آية مَكَان آية واللّه أعلم بما ينرل قالوا إتما أنت مف بل أكترهم لا 


مومه و ووك للم وس 


مرد قر َزَلّه روح القدس من ربك بالحق ت الّذين آمنوا وهدى وبشرى 
كب عليهم لشت 0 0 إذا راا تغير الأحكام تحن بمنسوخها قالوا للرسول: ارما أت 

وقال مجاهد: 200 رفعناها وأثبتنا غيرها. 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ندسها» [البقرة: > 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل نزلّه روح القدس» أى: جبريل» « من ربك بالحق» أى: بالصدق 
والعدل: < يبت الّذين آمنوا4, فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم › « وهدى وبشرئ 
للْمسلمين» أى : وده ا ا ن الاين فنا الله ور 


a 


ل ولقد نعلّم انهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان 


عربي میین 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم» غلام 
لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله َه يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد 
جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم ذلك: ١‏ سان الذي 
يحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي ميين) يعنى: القرآن» أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» التى هى أكمل من معانى كل كتاب نزل على نبى 
أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! لا يقول هذا من له أدنى مسكة" من العقل . 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله ب - فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


(۱) زيادة من ت. (1) فىات: اهى من أكمل؟. (۳) فى ت: امسلة؛. 
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الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 ٠٠١‏ 
داري اسيك م ضاي راان سكير علد القن ل انط ويه [فكانوا يقولون: والله ما 
يعلم محمداً كثيرا ما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]!' ' فآنزل الله : « ولقد تعلم انهم 
يقولون إِنّمَا يعلّمه بَشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَك يعلم قينا بمكة» 
وكان اسمه بلغام» وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله وك يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: إن يعلمة e‏ فانزل الله هذه الآية: $ ولقد تعلم أَنْهم يقولون إِنَمَا يعلمه بشر سان الذي 
يلحدون ليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد الله ب بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بالنانيما ككان الم ل يي فقو بسع ميا فان المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقال الزهرى» عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله عَكاة. فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه اللّه! . 


« إن الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه لا يهديهم اللّه وهم عذاب أليم 2 9 إنما يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبوة 6-2 4. 


يخبر تعالى أنه لا يهدى”) من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن 
قصد إلى الإيمان با جاء من عند الله » فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان ن بآياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كدب ؛ لأنه ل إِنّمَا يفتري الكذب» على الله وعلى رسوله 
شرار الخلق› « الّذينَ لا يؤمنوت بآيّات اللّه»ه من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. 
والزسول خد يله کان( أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفا 
بالصدق فى قومه» لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا ل 


)١(‏ زيادة من ت› ف أ وار بن هشام. 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (997/1). 

(©) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(:) فى تء ف: «عبد الله) . (6) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى». (۷) فى ت: «کان من». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات ----01-4-1١5(‏ اس وه 
ب 0000 2307000 

أو كنتم(١'‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
دمي O‏ 

من فر الله من بعد إيانه إلا من أكْره وه مطمن بلإيان ولكن من شرح بالكفر 
م هه م9 0 0 ہہ ي 0 24 o‏ 0 2 5 - 5 2 3 22 9 م e‏ 0ء ت 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .© ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأَنّ الله لا يهدي القوم الكافرين 0-0 أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولّتك هم الغافلون ® لا جرم أَنَّهُم في الآخرة هم الخاسرون ®© 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر› وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضّب 
عليه › لعلمهم بالإيمان د ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
MS EEA SS‏ 
EET A E : 1 :‏ 1 
ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. 

للا جرم أى: لابد ولا عَجَب أن هذه صفتهء ظ أَنْهُم في الآخرة هم الْخَاسِرُونَ» أى: الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم ٠‏ يوم القيامة . 

وأما قوله: « إلا م من أكره وقلبه مطْمكنْ بالإيمان» : فيو انعا عه 290 عقر بلجا واف ار کن 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد ررق الوق عن انق غاس أن هة الآره نولك نن مار بن اس خن عدن اشر رن 
حتى يكفر بمحمد کیا فوافقهم على ذلك مرا وجاء معتذراً إلى النبى وكيد فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك» وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» o sS‏ 
الجزرى) عن أبى عبيدة ی محمد NT‏ ا قال : أحذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قاربهم فی بعض ما ا فشكا ذلك إل النتئن عبد فقال النبى ا : «كيف تنجد 
قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى كيو : «إن عادوا فعد)2'"7. 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبى 6 كد وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول 


)١(‏ فى ف: «أفكنتم». (۲) فى ت: «فما قدموا». (۳) فى ت: «الردة إلا لأجل؛. 
ااا 1 (5) فی ت: «وأهليتهم». (5) فىات: «فمن». 
(۷) فی ف أ: «مستكرهاا . (A)‏ زيادة من ت» ف أ والطبرى . (9) فى ت: «على» . 


(۱۰) تفسير الطبرى .)١77/١5(‏ 


احج جح ج سح كبح ا - سورة الكل A o‏ 
الله » ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: «إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : ل إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيان»7' . 


ولهدا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى الكره على الكفر + إبقاء مجه ويجوز اله أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدّة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَّدء 
أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. وكذلك 
حبيب بن زيد”" الأنصارى لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب: غن عكرمة» أن غلياء رضى الله عنه» حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله يا 
قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله» . وكنت قاتلهم بقول رسول الله ككه: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح ان اعباس زواه البتقارى 30 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 
العدوىء عن آبی بردة قال:. قدم على أبى موسى معاد بن جبل باليمن+ فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال" : رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهود» ونحن نريده على الإسلام منذ - قال: أحسب - 
شهرين. فقال: .والثه لا أفخد ٠‏ عق تضربوا عنقه قضربت غتقه. :فقال قضى_ الله ورسولة أن هن 
رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلو. . 

وده التضة فى المتحسيين لفطل ار 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال" الحافظ ابن 
عساكر» فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم؛ فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال له: لو أعطيتنى جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 


زفهة زيادة من ت. فا أ. (۳) فى ف: ایزید». 
(؟) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ ۳۲۷) وأسد الغابة لابن الأثير .)٤٤۳١/١(‏ 

(5) فى تاء ف: «ابن أم4. 

(5) المسند )7١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (1۹۲۲). 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند .)791١7/6(‏ 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (59475) وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۳). 

)١١(‏ فى فء أ: «كما ذكر). (۱۲) فى ف: اعند). 


2 و ق ج 
النصرانية » د ثم أمر به فأنزل» ثم أمر تقد وفى رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر› فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء 
فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
اخ :علقي فق هذه القذن الا قن اه فاخت أن بكرن ى بده كل ف ف دی لسن 
تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
ارسل إليه بجر وم ختزير. فلم بر اسعاء كان ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
E‏ ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال له الملك: فَقَبلٴ رأسى وأنا أطلقك . فقال : وتطلق معى 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 

« ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رَحيم 050 يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها وتوفَّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلّمون 09 4. 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه < من بعدها» أى: تلك 
الفعلة. وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم. وحم تايرع معاكقام 

« يوم تأتي كل نفس تجادل» أى : تحاج ‏ عن تفسها) ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا 
أخ ولا زوجة» « وتوفى كل نفس ما عملّت» أى : من خير وشرءظ وهم لا يظلمون» أى : لا ينقص 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر"» ولا يظلمون نقيراً. 


وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها رغدا من كل مان فكفرت 
بأنعم الله فَأَدَاقَها الله لباس الجوع وَالْخوف بما كانوا يصتعون 019 ولقد جاءهم رسول 


منهم فكذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون 2© 4. 
هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطّف الناس من حولهاء ومن 
دخلها آمن لا يخاف» كما قال تعالى: ل وَقَانُوا إن بع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمگن لهم 


)١(‏ فى ف: «فأبى». 
(۲) تاريخ دمشق ١١7/4(‏ «المخطوط»). 
)۳( فی ت: «المسىء) . 


وب كب كح سي سس عست يسنت ارو ارام عور الحل + الآرقاة 31 17 
حَرما آمنا يجبئ لله ثَمرات كل شيء رزقا من لدا [القصص :۷] وهكذا(' قال ها هنا: 8 يأتيها رزقها 
ر أى: هنيئها سهلاء من كل مكان كرت بأنعم الله أى : جحدت آلاء الله عليها وأعظم 
ذلك بعثة محمد وك إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : « ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار. جهنم يصلونها وبئس ۲ القرار» [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالحَوف» أى: البسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لا استعصوا على رسول الله ا 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة!؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البغير» “يجعل يده إذا تروء 

وقوله: ظ وَالْخوف»4. وذلك بأنهم”' بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله بيه وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم فى سقال ودمار» حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذييهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم» وام 
عليهم فى ول «١‏ لقد من اله على المؤمين إذ بعث فيهم رسولاً من اتهم [آل عبراد .ء وقال 
تعالى : $ فا ّقوا الله يا أولي الأبَاب الّدِين آمنوا قد أنزل اله يكم ذكرا . رسولا [ یتلو علیکم آيات الله 
بيات اليخرج الّذين آموا رعملوا الصالحات من الظَلّمَات إلى النور]"“) [الطلاق: ]١١ .٠١‏ الآية 

قول : « كما اُرسلتا فيكم رسولا منکم یلو علَيكُم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة) إلى 
قوله" : $ ولا تكفرون) [البقرة: 2181 .]٠٠۲‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم A E‏ وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم 
وقادتهم'''' وأئمتهم 

وهدا ٠‏ الذئ قلناة من أن هذا الئل مضرؤت لكة4 قال الوقن عن أبن امن :وإليه ذهب 
مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم الله . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى» حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا نافع بن زيدء 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثه» أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول: سمحت ينم بين غر ۰ يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبى كله وعثمان» رضى 


(۱) فی ف: «ولکن». (۲) فى ت: «فبئس» وهو خطأ. (۳) فى ت: «فأذاقها». 

(4) فى ت» فء أ: (اسنة جائحة). (0) فى ت» ف: لأنهم؟. (7) فى ت» ف: «على رسول الله كوا . 
0) زيادة من تاء ف» أ. (۸) فى ف: «وقال» 

(9) فى تء فء أ: «ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». 

(۱۰) فى ف: «فبدل». (۱۱) فی ت» ف: «وقادتهم وسادتهم» (۱۲) فى أ: «وهکذ . 


)١(‏ فى ت: «عميرا. 


الوه ارا جور الج ا N‏ ی 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء 
چ کک و E E e‏ 
المغيرة» عين ا : أنه كان يقول: إنها المدينة 8 


۶ دور و - 


ل كلوا مما رزقکم الله حلالا طا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون 659 ِنَم 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن 


الله غفور رحيم ® ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن إلّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 2 متاع قليل لهم عذاب 


أليم 09 4. 
يقول تعالى 0 عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل 
به ايتداء» الذى ر يستحق العبادة وحده لا شريك له. 


aici E SEKE‏ ايا من الميتة والدم. ولحم الخنزير. 

١‏ وما اهل لير الله به4 أى کی اسم الله ومع هذا فمن اضطر أى: احتاج فی 
غير بغى ولا عدوان. إن الله غفور رحيم) . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة»" بما فيه كفاية عن إعادته. ولله الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم . من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه فى 
جاهليتهم ۰ فقال : إولا تَقُولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]' فيها مستند شرعى؛ أو حلل شيئا ما حرم 
الله أو حرم شيئا مما أباح الله عجره زاب ويه 

و«ما» فى قوله: #لما»# مصدريةء أى: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 

ثم توعد على ذلك فقال : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء7* 0 وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليمء > كما قال: «نمتعهم قليلا ثم 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١78 /١5(‏ 


(۲) عند تفسير الآية: ٠۳۷‏ . 
)۳( زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من تء فن أ. (©) فى ت» ف: «متاع». 


لاس ل 2 ملح الجحزء الرابع ل سورةالنحل: الآيات )١77-١18(‏ 
تضطرهم إلى عذاب غليظ 4[لقمان :4؟] وقال: إن اين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . تاع في 


وور oو2وےل‏ 


الدنيا م إلبنا مرجعهم لم نذيقهم الْعَدَاب الشديد بما كَانُوا يكفرون» [يونس: »٩٩‏ ۷۰]. 


« وعلَى الّذينَ هادوا حرمت ما قصصنا علَيِك من قبل وما ظلّمناهم ولكن کانوا أَن: 
يظلمون 052 ثم إِنَ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ڈ م تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربك 


من بعدها لَغفور رحيم 3© 4 . 
ما ذكر تعالى أنه إنغا حرم علينا الميتة"" والدم ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به وان 
أرخص فيه عند الضرورة - وفى ذلك توسعة لهذه الأمة» التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرَّمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى الّذين هادوا رمتا ما قصصنا عَلَيِكَ من قَبْلٌ» يعنى: فى 
«سورة الأنعام» فى قوله: $ وَعَلَى الْذِين هادوا حَرَمنًا كل ذي ظفر ومن ابقر والغتم حرمنا لهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لَصَادقونَ]29 > [الأنعام : 
57 ؛؛ ولهذا قال هاهنا: $ وما ظلمناهم» أى : فيما ضيقنا عليهم؛ ٠‏ «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى : فاستحقوا ذلك» كما قال: « فَبِظلُم من الّذين هادوا حرَمنا علَيهم طَيْبّات أُحلّت لهم وبصّدهم عن 
سبيل الله كثيرا» [النساء: .]١٠١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: 
$ ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة» . فال ی ا عن عن هميق الله فين جاع 
ل تم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها © أى : تلك الفعلة والذلة # َعَفُور رُحيم» . 


إن إبراهيم كان أَمَة فانتا لله حنيفا ولّم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم 050 وآتيناه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين 
ثم أَوَحَينا إليّك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © . 

يمدح [تبارك وآ تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم؛ إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقال : $ إن إبرَاهيم كان أُمّةَ قانتا لله حنيفا )» فأما «إلأّمة»» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة». (۲) فى ف: «وإنما», 
(۳) زيادة من ت» ف أء وفى ه: إلى قوله: وإنا لصادقون». 
)٤(‏ زيادة من فء . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1770--177) سس ل ست 0118 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 

قال سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطينء عن أبى العبيدين: أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش» [عن الحكم]('' عن يحيى بن الجزارء عن أبى العبيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله 
نقال زم اننال إذا لم الك كان ابن رور لها ادر عر اليه 0 الذي 
يعلم الناس الخير . 

وقال: الى تحدلق فروة ابن تول الاسم قال قال ازن رة إن مادا قان أنه قاتا لله 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إما قال الله: إن إبراهيم كان أُمّة4. فقال: أتدرى 
ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”7؟) الخير. 
والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. 


5 : )2 
وفد روى من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير '. 


وقال مجاهد: #أمة» أى : أمة وحده» والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضاً: کان إبراهيم أمة 
أى : مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام فلاف والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر'"'' نعم الله عليه. كما قال: إوإبراهيم الذي وفى » 
[النجم : «(TY‏ أى : قام بجمهيع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: «اجتباه 4 أى: اختاره واصطفاهء كما قال: #ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكُنًا به 
عالمين 4 [الأنبياء: .]0١‏ 

ثم قال: ان وهو عبادة الله وحده له شريك له على شرع مر ضى . 
إكمال حياته الطيبة. ٠‏ لوه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: «وآتيناه في الدنيا حسنة» أى: لسان صدق. 


)١(‏ زيادة من ت ف أء والطبرى. (۲) فى ف أ: «أمة». 
زفرفق زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من ف أ. 
(0) تفسير الطبری /١5(‏ ۱۲۳۸ء 59؟1١).‏ 


() فی ت: «يشكر». 


سح ل ع ل د ع كه لز ب الراك ب ره النحل: الآية )١75(‏ 
وقوله: « ثم أوحينا إِلَيِكَ أن ابع مل إبرَاهيم حنيقا»4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 

و آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: « أن انع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 

ا فى «الأنعام» : ظ قُل إِنِّي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ) [الأنعام: »]١7١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


:ل إننا جر ال على لد تر او رز ا ي اما ويم انرا 
فيه يختلفوت 059 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس] فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيا من المخلوقات الذى”'' كمل خلقها يوم الجمعةء 
فالزمهه”) تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم 
بمتابعة محمد بيا إذا بعثه . ا مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إِنَمَا جعل 
السبت على الّذين اخْتلفوا فيه» . 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به» حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم 
الأحد. ويقال إنه: ل شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه اث يزل محافظًا 
على السبت حتى رفع › وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» 
مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله”"' أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين › من حديث عبد الرزاق» غ مح عن همام» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداء والنصارى بعد غده. لفظ البخارى , 

وعن أبى هريرة » وحذيفة» رضى الله عنهما» قالا: قال رسول الله يده : «أضل اللّه عن الحمعة 
من كان قبلناء» فكان لليهود يوم المت وكان للنصارى يوم الاحد. فجاء اللّه نا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من تاء» ف. (0) فى : «التى». (”) فى أ: «والزمهم». 
)٤(‏ فى أ: «وأخحذ». (45) فى أ: «يزل على». )١(‏ زيادة من ت»› ف أ. 
(۷) فى ت: «فاللّه» . 


)۸( صحيح البخارى برقم )٦٦۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم .(A00)‏ 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (1705--2)178 ل سسا 
الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بيهم قبل الخلائق) . رواه مسلم [والله E‏ 

ان سيل ويلك باحك والمتؤعظة الست وجادفهم ابي هي اسن إن رك 
اق د 3 9 aa‏ 2 افيا 1 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (055 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً َيه أن يدعو الخلق إلى الله «بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه" من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة) أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس ذكرهه”؟' بهاء : ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: « وجادلهم بالْتي هي أحسن» آی : ار منهم إلى مناظرة وجدال»ء فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولون وحسن خطاب. كما قال: ورك انر ام م الى 
ظلّموا منهم 4 [العنكبوت : ا قار تال بلين الجانب» كما أمر مو سى وهارون» عليهما السلام» 
حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا ینا عله یتذ كر أو یخشی» [ظه: 64غع]. 

وقوله: «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل يل 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إغا أنت نذيرء عليك البلاغ. وعلينا الحساب» «إنك2'0 لا تهدي من 
أحببت »# [القصص: 05]. و#اليس عليك هداهم» [البقرة: ۲۷۲]. 


لإ ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبكم به وین صبرتم لهو خير للصابرين © واطبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليّهم ولا تك في ضيق مما كرون 09 إن الله مع الّذين 
اتقوا والّذین هم محسنون ۵ 4 . 

يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق» عن الثورىء 


عن خالد» عن ابن سيرين: أنه قال فى قوله تعالى : # فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به : إن أخذ منك رجل 


وكذا قال مجاهد» وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم . واختاره ابن جرير. 


وقال ابن زيد: كانوا قل أمروا بالصفح عن المشركين› فأسلم رجال دوومتعة» فقالوا: يا رسول 


)١(‏ زيادة من ف أ. 

(۲) صحيح مسلم برقم (865). 

(۳) فى ف» أ: «عليك». (5) فى ت» ف: «یذکرهم». 
(5) فى ت: «علیهم؟. (7) فى ف: «وإنك» a‏ 
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الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. 

وقال محمد بن إسحاق› عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة» رضى الله عله » 
و فقال رسول الله ية : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يثلها أحد من العرب بأحد قط . . فأنزل الله : 
«وإن عاقبتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به الو شر او 

وهذا مرسل. وهر "مهم اونب رافق وو ھا و اخ اص فقال الحافظ 
أبو بكر البزار: 

حدثنا الحسن بن يحيى ۰ حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا صالح ا کن سليمان التيمى »عن 
أبى عثمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية وقف على حمزة بن عبد المطلب» 
رضئ الله عنهء حين استشهد. فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع لالب م أو قال لقله اما : 
فر إل وقد مكن نه فقا ورك الله اكه إن كد نالا عل 2 لوصولا الا فر 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كله نحرهات آما واه غل ذلك لامقليين بسبعين كمثلتك'""» “قزل ريل عليه الا عل 
بعت علوي ال را «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى ار اة فن وسيل 
الله کک - يعلى : عن ييله وا عن ول 

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحا ‏ هو ابن بشير المرى - ضعيف عند الأئمة» وقال البخارى: 
هو منکر الحديث. 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
اللّه فيهم ذلك . 

وقال عبد الله بن ن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا 00 ب عك الوهاضيا المرورع» حدثنا 
الفضل بن موسى. حدثنا عيسى بن عبيد» عن الرنيع بن انس + عن ابى الغالية» عن اہی بن كعث 
ِهِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لتربيّن عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


.)۱۳۲ /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)۲( زيادة من ف أ. )۳( فی : ومن غير وجها. (غ) ذ فى ت: «حدثناأ صالح حدشا المى ری . 
(5) زيادة من ت. (7) فی ت: «ونظر». (۷) فى فا آ: کات 
(۸) فى ت: «الآية1. 


(9) مسند البزار برقم (۱۷۹۵) «كشف الأستار» . 


(۱۰) فی ت» فن «هدية) . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (775- 178) سند سما 
ا قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يا آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا - 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: $ وإن عاقبتم [فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرین ]) ققال سول الله َكِب : «نصبر ولا ا 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: $ وجزاء سين سيه مها : ثم قال: ( فمن عا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشورى: 

.]5٠‏ وقال: «والجروح قصاص)» : 71 ( فمن تصدّق به فهو كقَارة له 4 [المائدة: ٥‏ وقال 

فى هذه الآية الكريمة: « وإِن 0 ر ثم قال: ‏ ون صبرتم لهو حير 
للصابرين» . 

وقوله: « واصبر وما صبْرّك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بان ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 

ثم قال تعالى : $ ولا تحزن عليهِم € أى : على من خالفك» لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
$ ولا تك في ضيق 4 أى: غم « مُمَا مرون أى: ما يجهدون [آنفسهم)“ فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 

وقوله: 8 إن ؛ الله مع الذين انه فوا والذين هم محسنون) أى: معهم بتأییده ونصره ومعونته وهذه 
معية خحاصة» كقوله: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني مَعَكُم فتبنُوا الذين آمنوا) [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله 
لموسى وهارون: ١‏ لا تحاف لني معكما أَسمَع وأرى» [طه: 0155 وقول النبى يكل للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن اله معنا 4 [التوبة : 5] وآما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: 
« وهو معكم أين ما كنتم وله بم تَعمُوَ بصير ‏ [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: $ ألم تر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكون من تُجرئ نَلانة إلا هو رابعهم ولا حمْسَة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]. وكما قال تعالى: # وما کون في شان وما تنو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا [إذ نفيضون فيه وما يغرب عن ربك من مَْقَال ذَرة في 
الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أَكبر إل في كتاب مبين ]2*0 € [يونس: 1]. 

ومعنى 8 الذين انَقَوا 4 أى: تركوا المحرمات» ل والّذين هم محسنون € أى: فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا 


)١(‏ فى تء فء أ: «یعرف). (۲) زيادة من تاء فء كء وفى ه: «الآية», 
(۳) روائد المسند (ه/ .)٠١١‏ 
() زيادة من ت» ف آ. (۵) زيادة من ت» فء أء وفى ه: «الآية1. 
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مسعر ١‏ عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى اللّه عنه» من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. 

[آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة» وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل]7١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من 2ه؛. 


۹٤‏ تفسير أبى السعود 


+ - سورة النحل 


مكية وآيامها مائة وتمان وعشرون )€ 


| | 
[- ا ا و 
E‏ رو عو برع و ور ده ر ر ل ش 
الى اص الله فلا نستعجاوه ساحلئه, وتعللی عما رکون 022 ٠١‏ التحل 


لإ سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها » وهى ماثة ونمان وعشرون آية 6 ظ 

٠١‏ ( سمالله الرحمن الرحيم ) ( نى أم الله ) أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب الموعود لالكفرة 
٠‏ عبر عن ذلك بام الله للتفخم والتبويل وللإيذان بأن تققه فى نفسه وإتيانه منوط كه النافذ وقضاله . 
الغالب وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظ المتوقع فى سلك الواقع أو عن تبان ٠مادبه‏ 
اأقريبة على er‏ إسناد حال الأسباب إلىالمسديات وأيأما كان ففيه تنبيهعل کال قر به منالوقوع واتصاله 
ه وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا تستعجلوه) فإن الى عن استعجال الثىء وإن 
تفر يعه على ةرب وقوعهأو علموقوع أسبابهالقريبة انه ليس يمثابة تفر يعه على وقو عه [ذ بالوقوع 
يستحيل الاستعجال رأس] لابما ذكر من قرب وقوعه ووقوع مباديه”والخطاب للكفرة خاصة کا 
يدل عليه القراءة على صيغة هى الغائب واستعجا طم و إن كان بطر بق الاستهراء لكنه حمل على الحقيقة 
ونهوا عنه بضرب من التبم لامع اؤ منين سواء أريد بأمس الته'ماذكر أو العذاب الموعود للكفرة 
خاصة أما الآول فلاانه لا تصور من ام منين استعجال الساعة أو مايءمبا وغيرها من العذاب حى 
يعمهم النبى عنه وأما الثانى فلن استعجاطهم له بطر بق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق الاستوزاء 
] عر فته فلا بنتظمم ما صيغة واحدة والالتجاء إلى إرادة معنى مجازى يعم مما معآمن غير أن يكون هناك 
رعاية نكتة سرية قسف لايليق بشأن التنديل الجليل وما روى من أنه ا نزات اقتربت الساعة قال 
الكفار فا بشم إن هذا بذعم أن القيامة قد قر بت فأمسكوا عن بعض ماتعملون <تى ننظر ماھ و کان . 
فليا تأخرت قالوا مانرى شيا فنزلت اقتر ب للناس حسام فأشفقوا و انتظرواقر.ما فلماامتدت الآيام . 
قالوا باد مائرى شیتآ ما تخو فنا به فنزلت أت آم الله فو ثب رسو لاله کے فرفع الناس رءومجم فلأ 
نزلفلا نستعجلوهاطه انوا فايس فيه دلالةعلى عمو ما لطاب كافيل لا ما توه م نأنالتصدير بالفاء بأ باه 
فإنه معز لعن إبائهحسبماتحققته بل لان مناط اطمئنانهم [عاوقوفهم على أن الراد بالإتيان هوالإتيان 
الادعائى لاالحقيق امو جب لامتحال الاستعجال المستلزم لامتناع النبى عنه لما أن النبى عن الثىء 
بقتضىإمكانه فى الجلة و مدا ذلك الو قوف[ نما هو النهى عن الا ستمجال المستلزم لإمكا نه المقتضى لعد م 
وقوعالمستعجل بعد ولا ختلف ذلك باختلاف'المستمجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم 


- سورة النحل آية ۲ ) ۹0 


دمو سے ےت و s>»‏ دس صم مي ب و 2 Eom, ٤ >٤‏ صل 2 026 
ينزل الملل بالروج من امو ء ع من اء من عبادهء أن انذ روأ أنه لآ ٠‏ إلا ٠‏ 
مرو ١‏ 1 


فاتقون و 8 5 التحل 


و ی و ی ی ا 
العمو م لان المراديأس اهما هو الساعة وفدعرفتاستحالةصدور استعجاطاعن المؤمنين نعم جوز 
تخصيص الخطاب .هم على تقدي ركون آم الله عبارة عن العذاب الموءود للكفرة خاصة لكن الذى 
بيقضى بها لإيجاز التنزيل أنه خاص بالكفرة كاستقف عليهو ما كان استعجالهم ذلك من نانج إشرا كوم 
المسقتبع لنسية الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير واعتقاد أناحداً عجزه 
عن [نجاز وعدهو[مضاء وعيده وقدقالوا فىآضاعيفهإن صح بجىء العذابفالآصنام تخلصناعنه بشفاعتها 

رد ذلك فقيل بطريق الاسنئناف ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تازه وتقدس بذاته وجل عن ٠‏ 
إشرا کہم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأ باطيل عنم أو عن أن کون له شريك فيدفع ماأراد و 
بو جه من الوجوه وصيغة الا ستقبال للدلالةعل تجددإشر اکم واستمرارهدوا لالتفات إلى الغيية للإيذان 
باقتضاء ذكر قيانحمم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرم وعلى تقدير 
صرص الخطاب با لمو منين تفوت هذه النكتة ڳا يفوت ارتباطالنهى عنه با تازه عنهوقرىء على صيغة 
الخطاب ( ينل املائ ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبه عليه تنبياً إجمالياً ببيان تقدس جناب الكبرياء م 
وتعاليه عن أن جوم حول شائية أن يشارك: ثىء فى ثىء و إيذان يانه دين أجمع عليه جمرورالآنبياء عليم 
الصلاة والسلام وأميوا بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سرالبغتة والتشريع وكيفية إلقاء الوحى 
والتنبيه على طريق علم الرسول يِه يإنيان مااوعدم به وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بذلك وإظباراً لبطلان رم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال 
الإشعار بأن ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائكة [ماجبر بل عليه السلام قال الواحدى يسمى 
الواحد باجمع إذاكان رئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى باس الله تمالی‌وقریء ينزل من الإنزال 
رننزل بحذف إحدى التاءين وعلى صيخة المببى للمفعول من التنزیل (بالروح) أى بالوحى الذى من جماته ٠‏ 
لقرآن على نبج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتة با جيل أو قوم ف الدين مقام الروح فى الجسد والباء 
تعلقة بالفعل أو ما هو حال من مفعوله أى ملتدسين بالروح (همن أمره ) يان للروح الذى أريد به م 
لوحى فإنه أمر بالير أو حال منه أى حال كو نه ناشئا ومبتدامنه أو صفة له على رأى من جوزحذقف 
اوصول مع بض صلته أى بالروحالكائن من أمره النائىء منه أومتعلق بينزل ومن للسيبية كالباء مثل 
افى قوله تعالى مما خطيئا نهم أى بنذم بأمر (٠‏ على من يشاء من عباده ) أن ينز فم به علهم لاختصاصهم ٠‏ 
صفات تو هام لد( أن أنذروا ) بدل من الروح أى ينهم ملتبسين بأن أنذروا أى بهذا القول ۾ 
امخاطبون به الآ نبياء الذين نزات الملا عام والآمر هو ألله سبحانه والملائكة نقلة للأآمر 5 يشعر 


الباء فى المبدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى ينهم ملتبسين بأن 


453 تقبو أن ليتوه 


: ب 


٠ ٤ 2‏ 2ود 6د د ودات اصصا صم ماد ترد 2 

خاق السملوت والأرض باحق تعلك عنما شركون 2 ١‏ التحل 
2 7 ر2 وم مه ود وو 

خلق الإنسلن من نطفة فإذا هو خصم مبين 00 5 التحل 
E 0 -‏ ره 2 2 رم وام ودع اوو 

والانعدم خلقها لكر فا دف ومنلفع ومنها تاكلون 50 5 التحل 


الشأنأنو ل لكأ نذر واو مفسرة على أن تنز ل الاک الو حى فيه معنى الَو لكأ نه قيل بةو ل بواسطةالملا7؟ 
ان يشما من عداده أ نذروافلال امن الإع راب أومصدريةلجوا ز كو نصاتماإنشائية 5افىقوله تعالى وأر 
أقم وجك حسما ذكر فىأوائل سورةهود ففحلبا الجرعل البدليةأأيضاًوالإنذارالإعلام خلاأنه تمر 
بإعلام الحذورمن نذر الثىء إذاعليه خذره وأنذره بالامس إنذاراً أ ىأعلءهوحذره وخوفه فى إبلاغ 

ه كذاف القاموس أى أعلءوا الناس ( أنه لا إله إلا آنا ) فالضمير تلشأنومداروضعه موضعهادعاء شیر 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجملة به الإيذان من أول الام بفخامة مضمو نامع مافيه من زياد 
تقر بر له فى الذهن فإن الضمير لايفوم منه ابتداء إلا شأن ميم له خطر فيبق الذهن مترقباً لا يعم 
فيتم كن لديه عندور وده فض لتمسك نكا نهقيل أنذروا أن الششأن الخطير هذا وأنباء مضمونه عن امحذو 
ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك وذلك كاف فى كون إعلامه إنذار 

ه وقوله سبحانه (فانقون) خطاب للمستعجلين على طربقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الم 
ذكر من جرنان عادته تعالى بتنز بل الملامكة على الانبياء علهم السلام وأمرم بأن ينذروا الناس أ 
لاشر بك له فى الا “لوهية فاتقون فى الإخلال ءضمو نه ومباشرة مابنافيهمن الإشراك وفروعه الى م 
جماتها الاستعجال والاستوزاء وبعد ميد الدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحر بر الا دلة العقمة فق 
۳٠‏ (خاق السموات والاارض با حق) أى أوجدضا على ماهما عليه من الوجه الفائق والمط اللائق (تعالم 
» وتقدس بذاته لاسا بأفعاله الى من جملتها [بداع هذبن الخلو قین ( عما یش رکون ) عن إشرا كوم المعو 
أو عن شركة مارش رکو نه به من الباطل الذى لا يبدىء ولا يعيد و بعد مانبه على صنعه الکلی‌المنطوی - 

۽ تفاصيل عذلوقانه شرع فى تعداد مافيه من خلا'قه فيدأ بفعله المتعلق بالا نفس فقال (خلق الإنسان)أ 
* هذا النوع غير الفرد الا ول منه ( من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سيال لاعفظ شكلا ولا وط 
» (فإذاهو) بعد الاق ( خصے ) منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم ( مبين ) لحجته لقن مها وه 
أنسبعقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال ,ذلك على قدرته تعالى ووحدته أو عخاصم ا 
منكر له قائل منحى العظام وهی رمم وهذا نسب بمقام تعدادهنات الكفرة روى أن أبى بن خل 

ه المحى آنی‌النى باه بعظم رهم فال باد أترىالله تعالیعی هذا بعدماقدرم فنزلت (والا نعام) و 
» الاأزو اجالمانية منالإبل والقّروالضأن والمعزوا نتصابهعضمريفسره قولهتعالى (خلقبا) أو بالعط 
» على الإنسانوما بعدهبيان ماخلق لا جله والذى بعده تفصي ل لذلك وقولهتعالى (لك) إمامتعاق خا 
٠‏ وقوله (فيها) خبرمقدم وقوله (دف») مبتدأوهو مايدفأ به فيق من البرد والجلة حال من المفعول 


4۷ سورة النحل أيه بن‎ ٩ 


مرو ام ررق 


8 مو عو شام م رومع ص 
ولكر فيها جمال حين تريحون وحين سرحو رې ٠١‏ التحل 


0 رار سے صم لك و o2‏ : - ع م ع 2ے وو 2 وو :1 
كل عا إل بار ل کرو ا إلا ا انين إن ريك روف ريخم © + النعن 


جححب سح تس ةي ا عب ع ت و و ا ا ا ا 
الظرف‌الاول خر للسبتدأ المذ كور وما حال من دفء٠‏ إذ لو تأخر لكان صفة ) ومنافع ( م درها 


وركوما وحملها والحر اثة بها وغير ذلك و[ نا عبر عنها بها ليقناول الكل معأنه الا نسب مقام الامتنان 
بالنعم وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلو ب الترق إلى الا على (ومنها تأكلون) أى :أ كلو نما يؤكل 
منوأمن اللحوم و الشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للإماء إلى أنمالاتبق عندالا” كل 5 ف السابق واللاحق 
فإن الدفء والمافع والجهال حصل منها وهى باقية على حالها ولذ لك جعلت محال ھا عخلاف الا كل وتقدم 
الظرف الإبذان بأن الا" كل منها هوالمعتاد المعتمد فى المعاش لان الا" كل ما عداها من الدجاج والبط 
وصيد البر واأبحر من قبيل النفكة مع أن فيه مراعاۃ للفواصل وحتمل أن يكو نمعنى الا کل منها أكل 
ما صل بسيما إن الحيوب والمار المأ كولة تكتسب بإ كراء الإبل وباءار نتاجها وألبانم! وجاودها 


( ولک فها) مع مافصل من أنو اع المنافع الضرورية ( جال ) أى زينة فى أعين الناس ووجاهة عندم 


(حین ر يحون) تردونهامن مساعيما إلى مس احما بالعثى (وحين تسر حون) تخر جو نما بالغداةمن حظائرها 
إلى مسارحما فالمفءول محذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتميين الوقتين لان مابدور عليه أمر 
امال من تزين الاأفنية والا' كناف يما وبتجاوب ثذائها ورغائها إئما هو عند ورودها وصدورها فى 
ذينك الوقتين وأما عند كو نما فى المراعى فينةطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعندكونها فى الحظائر 
لابراهاراء ولابنظر [ليها نأظر و تقد الإراحة على السرح لنقدم الورود على الصدور ولكو نما أظبر 
منه فى استتباع ماذكر من امال وأتم فى استجلاب الا نس والبوجة إذ فما حضور إعدغيبة وإقيال 
بعد إد بار على أحسن ما :کون ملاى البطو ن مر نفعة الضلوع حافلة الضروع وقرىء حينا ترون وحينا 


كن 


4 


تسر حون على أن كلاالفعلين وصف ینا معی‌تر حون فيه وآسرحون فيه ( وتحمل أثقالم ) جمع قل ۷ 


وهومتاع المسافروقيل أثقالم أجرامكم (إلى بلد) قال أبن عباس رضى الله عنهما أريد به الین ومصر 
والشام ولعله نظر إلى أنمامتاجر أهلمكة وقالعكرمة أريد به مكة ولعله نظر إلى أن أثةالحى وأحمالهم 


إن 


. عندالقفول من متاجرم أ كثر وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد ميق (لم تكونوا ٠‏ 


بالغيه) واصلين إليه يأنفسك بر دين عن الا" ثقال لو لا الإبل (إلا شی الانفس) فضلا عن استصحاما 

ش 0-6 قرىء بفتح‌الشين وهمالغتان يمع ىالكلفة والمشقةو قبل المفتوحمصدر من شق الا مرعليه شةاً 

وحقيةةهرا جعة إلىالشق الذىهو الصدعوالمكسور النصف كأ نه يذهب أصضفالقوة انال من الجود 

فالإضافة إلى الا نةس مجازية أو على تقدير مضاف أى ولا بشق قوى الآنفس وهواستئناء مفرغ 

من أعم الآشياء أى لم کو نوا بالغيه بثىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكريم 

السابق الدال على کونالانعام مدارآللنعم السابقةإلى الجملةالفملية المفيدة جرد الحدوث للإشعار يأن 
(۳ — ی ألسعود جو» 


x 


ب/4 ش 000 تفسيير ألى أل هود 


کے صوص ووم صر وم م صو ےا م ام 2 ل سو برو ل ص وشيم س 

وآلجيل وآلغال والحمير لتركبوها وزينة ويحلق مالا تعلمون 2 , 5 التحل 
ررم وا م صو و م لوم او اماج مام ملام او قوس اس ' 

وعل آله قصد آلسبیل ومنها جاير ولوشاءلمدتكر اجمعين 050 ١‏ التحل 


هذهالنعمة لسع ف العمو م بحسب المأ وحسب المتعلقوف الشمول لللأوقات والاطراد فى الآحيان 
المموودة مثابة النعر السالفة فإنها بحسب المنشأ وخاصة بالإبل وبحسب امتعلق بالضار بين فى الأرض 
المتقلبين فما للتجارة وغيرها فى أحابين غير مطردة وأما سائر لتحم المعدودة فوجودة فى جميع أصناف 
ه الأنعام وعامة لكافة الخاطبين دائما أوفى عامة ا لآوقات (إن ر بك لرءوف رحيم) ولذلك أسبغ علیک هذه 
۸ النعم الجليلة ويسر لك الأمور الشافة ( والخيل ) هو اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظهكالإ بل 
» وهو عطف على الأنعام أى خلا الخيل (والبغال والمير لتركبوها) تعليل بمعظم منافعها وإلا فالإنتفاع . 
8 مما بالمل أيضاً ما لاريب فى تحققه ( وزينة ) عطف على عل تر کو ها وتجریده عن اللام لكونه فعلا 
لفاعل الفعل المعلل دون الول وتأخيره لكون الركوب آم منه أو مصدر لفعلحذوف أى وتتزينوا 
مما زينة وقرىء بغير واو أى خلقها زينة لنزكبوها ويجوز أن يكون مصدراً واقعأموقع الحالمن فاعل . 
م تركبوها أو مفعوله أى متزينين بها أو متزيناً مما (ويخاق مالا تعلمون) أى يخاق فى الدنيا غير ماعدد هن . 
أصناف النعم فيك ولك مالا نعلمون كمه وكيفية خلقه فالعدولإلىصيفة الا تقبال الدلالةعلىالاستمرار 
والتجدد أو لاستحضار المورة أو يخلق لك فى الجنة غير ماذكر من النعم الذنيوية مالا تعدون أى 
مالس من شأنم أن تعلموه وهو ماأشير إليه بقوله به حكاية عن الته تعالى أعددت لعبادى الصالاين ‏ 
مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر ويحوز أن يكون هذا إخباراً يأنه سبحانه لق 
من الخلائق مالا عل لنا به دلالة على قدرته الباهرة ا مو جبة للتوحيد كنعمته الباطنة والظاهرة .عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أن عن مين العرش نهراً من نور مثل السموات|أسبع والآرضين السمبع والبحار 
السبعة يدخل فيه جبر يل عليه السلا مكل حر فیغتسل فبزداد نوراً إلى نور وجالا إلى جال وعظا إلى 
عظمثم ينتفض فيخاق الله تعالىمن كل قطر ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل مم کل اوم 
4 سبءو نألف ملكالبدت الم وروسبمون ألف ملك الكعبة لايعودون إليه لى بوم القيامة ( وعلى الله 
قصداأسبيل ) القصدمصدر يمن ‌الفاعل يةالسبيل قصدوقاصد أى مستقم على طريقة الاستعارة أو 
على نيج إسنادحال سالك إليه كأنهيقصد الوجه الذى يمه السالك لايعدل عنهأى حق عليه سيحانه 
وتعالى »وجب رحمتهووعده ا نحتوم بيان الطريقالمستقيم الموصل من يسلك إلى ال الذىهو التوحيد 
بنص بالا" دلة وإرسالالرسل وإنزالالكتب لدعوة الناس [ليهأو مصدر عى الإقامة والتعديل قاله 
أبوالبقاء أىعليه عروجل تقو ہا وتعديلها أىجعلم! بحيث يصل سالكهاإلى الح لكن لابعدماكانت 
فى نفسها منحرفة عنه بل [بداعبا ابتداء كذلك على نهج قوله سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل ‏ 
وحقيقتهراجعة إلى ماذكر مننصب الا" دلةوقد فءل ذلك حوث أبدع هذه البدائع الى كل واحد منبا 


5 سورة النحل آبة ‏ ۹۹ 
لاحب موتدى بمناره وعم يستضاء بناره وأرسلرسلا هبشرين ومنذرين وأئزل علہم كتباً من جلما 
هذا الوحىالناطق يحقيقة الحق الفاحص عن كل ماجل من الأسرار ودق الحادى إلى سبيل الاستدلال 
بتلك الآدلة المفضية إلى معام الهدى المنحية عن فيافى الضلالة ومماوى الردى ألا برى كيف بين أولا 
تنزه جناب الكبر ياء وتعاليه بحسب الذات عن أن عوم وله شائية توم الإشراك ثم أوضح سر إلقاء 
الوحى على الا"ندباء عام م الصلاة والسلام وكيفية أمرم بإنذار الناس ودءوتهم إلى التوحيد ولجم 
عن الإشراك ثم كر على بيان تعاليه عن ذلك بحسب الا فعال مرشداً إلى طريقة الاستدلال فبدأ بفعله 
المتعلق حيط العالم الجسمانى وممركزه بقوله تعالى خلق السموات والا'رض بالحق تعالى عما يش ركون 
ثم فصل أفعاله المتعلقة ما بينهما فبداً بفعله المتعلق بأنفس الخاطبين ثم ذكر مایتعلق بما لابد لهم منه فى 
معأ يشوم ثم بين قدرته على خلق ما لا حيط به عل البشر بةوله ويخاق مالا تعلدون وکل ذلك 5 ترى بیان 
أسدبل التوحيد غب بيان وتعديل لهأ ما تعديل فالمراد بالسبيل على الا'ول الجنس بدايل إضافة القصد 
[ليه وقوله تعالى ( وما ) فى محل الرفع على الابتداء إما باعتبار مضمو نه وإما بتقدير الأو صو ف کا فى 
توله تعالی ومنادون ذلك وقد مرف قولهتعالى ومن الناس من :ةو ل آمنا بالله و ياليومالآخر الح أى بعض 
السبيل أو بعض من السدبل فإنها تتونث وتذكر ( جائر ) أى مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل 
سالک إليه وهو طرق الضلال الى لا كاد عصی عددها المندر ج كلما نحت الجائرو على الثاى نفس السبيل 
المستقيم والضمير فى منما راجع إلما بتقدير المضاف أى ومن جنسها لما عرفت من أن تعديل ااسبيل 
وتقوبمهإبداعه ابتداء عل و جه الاستقامة والعدالةلاتةوبمه بعدانحرافهو أباً ماکان فليس ف النظم الكرم 
تغيير الا لوبرعاية لامر مطلوب 5 قيل فإن ذلك إنما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معيناً والكن 
يعدل عن ذلا لذكتة آم منه كنا فى قوله سيدانه الذى يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه انظ 'االكر يم تفادياً عن إسناد 
ماكر هه النفس ليه س.<انه ولس اراد بديان قصد السديل جرد إعلام أنه مستقم حى اصح إسنادأنه 
جائر إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لوأريد ذاك لم بوجد لتغبير الا'ساوب نكتة 
وقد بين ذلك فى مواضع غير معدودة بل اراد مامر من أصب الا دلة مدابة الناس إليه ولا إمكان 
لإسناد مثله إليهتعالى بالنسبة إلى الطر بق الجائر بأن يقال وجائرها ثم يغيرسبك النظم عن ذلك لداعية 
أقوى منه بل الجلة الظر فيةاعتراضية جىء .ها لبيان الحاجة إلى البيان والتعديل وإظبار جلالة ةدر النعمة 
فى ذلك والمءنى على الله تعالى بيان الطر بق المستقيم الموصل إلى الحق وتعد يله ما ذكر من نصب الا دل 
ليس لك الناس باختمارهم ويصاوا إلىالمقصد وهذاهو المدابة المفسرة بالدلالةعلى مايوص إلى المطلوب 
ل هداية المستلزمة للاهتداء البتة فإنذلكما ليس ىق عل اه تعالىلاعسب ذاتهولا عسب رحته بل 
هو عل بحكدته حيث يستدعيه تسو بة امحسنوالمسىء والمطيع والعامى بحسب الاستعداد وإليه أشير 
بتولهتعالى (ولو شاءلته لحداى أجمعين) أىلوشاء أن هديك إلىماذكر منالتوحيد هداية موصلة إايه ه. 
ألبتةهستارمة لاهتدائى أجمدين لفعل ذلك ولكن لم رشأه لان مته تابعة للحكمة الداعية إلها ولا 


3 


إن 


ومو ٤ص‏ لصم وات مس مت 22 سوا مع وو < ےل و و 0 
هو أذى انزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه جر فيه لسیمون ري ٠١‏ التجل 


بْب م به ارح زيون والنخیل والأعنب ومن كل المت إن فى دل له لموم 

يفون وهم ٠١‏ التحل 
حكمة فى تلك المشبئة ها أن الذى عليه يدور فلك التكليف وإليه نسحب الثوا ب والعقاب إتماهو الاختيار 
الجرثى الذى عليه يترتب الأعمال التى مها نيط الجزاء هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن 
الانتظام وقد فس ر كون قصد السبيل عليه تعالى بانتهاثه إليه على نهب الاستقامة و[شارحرف الاستعلاء 
على أداة الانتباء :أ كيد الاستقامة على وجه شل من غير أن کون هناك استعلاء لثىء علية سيحانه 
وتعالى عنة علوآ كبير أي فى قو لهتعالى هذا صراط عل مستقم فالقصدمصدر بمعنى الفاعل والمراد بالسبيل 
الجنس 6ا مر وقوله تعالى ومنها جائر معطوف على الجلة الأولى والمءنى أن قصدالسبيل واصل اليه تعالى 
بالاستقامة ووعضها هتحرف عنه ولو شاء مدا عا [ل الا ول و انت ع نان هذا دق ف شه 
ولكنه معزل عن نكتة موجبة لتوسيطه بين ماسيق من أدلة التو حيد وبين ماق ولا بين الطر بق 
السمعى للتو حيد على وجه إجمالى وفصل بعض أداته المتعلقة بأو ال البو انات وعةب ذلك بان ااسر 
الداعى إليه بعد للمخاطبين على التأمل فا سبق وحثاً على حسن التاق لا لحت أتبع ذلك ذكر ما يدل 
٠‏ عليه من أحوال النبات فقيل ( هو الذى أنزل ) بقدرته القاهرة ( من ااسماء ) أى من السحاب أو ٠ن‏ 
ه جانب السماء ( ماء ) أى نوعا منه وهو المطر وتأخره عن الجرور لماص مرا رمن أنالمقصود هوالإخبار 
بأنه أنزل من السماء شا هو الماء لا أنه أنزله من السماء والسر فيه ماسلف من أن عند تأ خير ماحةه 
م التقدى سق الذهن رقا له مشتاقا إليه فتمكن لديه عند وروده عليه فضل كن ( لم منه شراب ) 
أى ماتشربونه وهو لما مرتفع بالظرف الا"ول أو مبتدأ وهو خبره والججلة صفة لماء والظرف الثاى 
صب على الحالية من شراب ومن تبعيضية ولوس فى تقديمه إمام حصر المشروب فيه حى بفتقر إلى 
الاعتذار بأنه لا باس به لان مياه العيون الا" بیارمنه لقولهتعالى فساكه ينابيع فالا رض وقولهتءالى 
فأسكناه فى الا رض وقيل الظرف الا ول متعلق بأتزل والثانىخبر لشراب واجملة صفة لاء وأنت خبير 
بأن مافيه من تو سبط المنصوب بين الجر ورين وتوسيط الثانىمنهما بينالماء وصفته ما لايارق جزالة نظم 
ه التنزبل الجليل (ومنه جر) من ابتدائيةأى ومنهبحصل تجرترعاه المواثى والمراد به مابنيت م نالا رض 
سواءكان له ساق أو لا أوتبعيضية باز أ لا نه لما كانسقيهمن الماء جعل كا نه منه كةو له أسنمةالا بال 
فى رباءه يعنى به المطر الذى ينبت بهالكلا" الذىتأ كله الإبلفتسمن أسنمتها وفى حديث عكرمة لا تأ كاوا 
ه كن الشجر إنه تحت يعنى الكلا” (فيه تسيمون) ترعون منساهت الماشية وأسامها صاحماوأصام| السومة 
١‏ وه العلامة لاانها تؤثر بالرعى علامات فى الاارض ( لبت ) أى الله عز وجل وقرىء بالاون (لم 
» به ) ما أنزل من السماء (الزرع والزيتون والنخيل والا"عناب ) بيان للنعم الفائضة علبوم من الا رض 
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خر لكر أليل وآلہار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامهة إن فى ذلك ليت لقور 
سو ير سم ١‏ 


يعقلون 027 5 التحل 


ميس ا ا ا 
بطريق الاستئناف وإيثار صيغة الاستقبال الدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنته الجارية على 
الدهور أو لاستحضار صورة الإنيات وتقديم الظرفين على المفءول الصري لامر آ نف مع مافى تقد.م 
أولمها من الاهتهام به لإدغال المسرة ابتداء وتقديم الزرع على ماعداه لآنه أصل الأاغذية وعمود المعاش 
وتقديم الز بتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدام من وجه وفاكرة من وجه و تقد النخيل على 
الأعناب اظبور أصالتها وبقائها وجمع الاعناب للإشارة إلى مافنها من الاشتهال على الأصناف الختلفة 
وتخصيص الا نواع المعدودة بالذ كر مع اندراجما تحت قوله تعالى (وم نكل المرات) للإشعار بفضابا 
وتقدم الشجرعلما مع كو نهغذاء الأنعام لحمو له بغير صنع من البشر أو الإرشاد إلىمكارم الا"خلاق 
فان مقتضاها أن يكون اهتمام الإنسان بأمر ماتحت بده وأ كل من اهتّامه بأمر نفسه أو لا'ن أكثر 
الخاطبين من أصحاب المواثى اس طم ذرع ولا ٤ر‏ وقيل المراد تقد حم مأيسام لا تقد غذائه فإنه غذاء 
حيوانى للإنسان وهو أشرف الا غذية وقرىء يندت من ااثلاثى مسنداً إلى الزرع وما عطف عليه ( إن 
فى ذلك ) أى فى إزال الماء وإنيات مافصل ( لآبة ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالا'لوهية لاش اله على 
كال العلم والقدرة والحكة ( لقوم يتفكرون ) فإن من تفكر فى أن المبة أو النواة تع فى الا رض 
وتصل إلا نداوة تنفذ فما فينشق أسفاما فيخرج منه عروق ترط فى أعماق الا رض وبنشق أعلاها 


mm‏ سسسب ل ا ا 
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وإنكانت منتكسة فى الوقوع وخرج منه ساق فينهدو ورج منه الا وراق‌والا زهار واو راا" 


المشتملة على أجسام مختلفة الا شكال والا لو ان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الا مثال 
على القط امحرر لا إلى نهاية مع اتحاد اواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيرات اللو بة بالنسبة 
إلى الكل عل أن من هذه أفعاله وآ ثاره لاکن أن يشيهه ثىء فى شیء من صفات الكال فضلا عن أن 
إشاركه أخس الاأشياء فى أخص صفاته الى هى اللو هية واس تحقاق العرادة تعالى عن ذلك علو كبيرً 
وحيث افتقر لوك هذه الطريقة إلى تر توب الأقدمات الفكرية قطع الاية الكر عة بالتفكر (وسخر لكر 
الليل والنبار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثار وإنضاجها ( والشمس والقمز ) يدأبان فى 
سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة و[صلاحمما لا نيط مهما صلاحه من المكو نات الى من جلتمامافصل 
وأجمل كل ذلك لمصالحك ومنافعكم ولیس اراد بتسخيرها ھے ممكينهم من قصر فها كيف شاءوا 6 فی قر لے 
تعالى سبحان الذى عر انا هذا ونظائر ه بل هو تصريفه تعالى لها حسما یتر تب عليه منافعيم وهصالهحيم 
كا نذللك تسخير وتصرف من قبامم حسب إرادتهم وفى التعبير عن ذل كالتصريف بالتسخير [عاء 
إلى مافى المسخرات من صعو بة المأخذ بالنسبة إلى اخاطبين وإيثار صيغة الماضى الدلالة على أن ذلك 
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أمر واحد ھستھر وإن جددت آثاره ١‏ والنجوم مسخرأت بأمره ( مبتدأ وبر أى سار اأجوم ف م 


۳ 


۴ سير أبىالسعوذ 


روہ 2 ع عرص کے و 


له ٤ه‏ ورا . 4 ر 0 م م سمخ م ےو ر 
وما درا لک فى الأرض متلا الونهج إن نى ذلك لاية لقسوم يذ كرون 05 ١ل‏ التحل . 


حركاتها وأوضاعرا من التثليث والتربيع ونحوهما مسخرات'لله تعالى أو لما خلقن له بإرادته ومشيثتة 


وحدث لمكن عود منافع‌النجو م الم ف الظرور عمثابةماقيلرامن الملورنو القمرين ل ياسب تسخير ها إلهم 
بأداةالاخ:صاص بل PE‏ على وجه يفي د کو نپا نحت مکو ته تعالى دن غير دلالة على شىء آخر ولذلك 
عدل عن الجلة الفعلية الدالة عل الحدوث إلى الاسية المفددة للدوام والاستمرار وقریه رفع الشمس 
والقمر أيضاً وقرىء بذهاب النجوم عل أنه مفعولأول لفعل مقدر تذىء عنه‌الفعل أذ كوزوهسخرات 


مفعولثان لهأى وجء ل النجوم مسخرات باه أوعلأنهمعطوف على المنصو بأت المتقدمةومسخرات 


: حال من الكل والعامل ماق تار من معى نفع أى نفع مواحال کو نما مسخرأثلله الذىخلة,اوديرها 


كيف شاه أو 1 خلةن له بإبجاده وتقديره أولمكيه 5 مصدر میھی جمع لاختلاف الا'نواع أىأنواعا 


` من التسخير وما قيل من أن فيه إيذاناً بالجواب عا عبى شال أن امور ف تكوين النيات حركات 


+ 


ص 


الكوا كب وأوضاعبا بأن ذلك إن سل فلا ريب فى أنها أيضاً أمور ممكنة الذات والصفاتواقعة على 
يعضن الوجوه الممكئة فلا بد ها من مو جد مخصص ختار واجب الوجود دفعاً الدور والتسلسل فبناه ' 
حسبان ماذكر أدلة على وجود الصانع تعالى وقدرته واختياره وأنت تدرى أن ليس الا مر كذلك 
فإنه ليس ما ينازع فيه الخصم ولا يتلءثم فىقبولهقال تعالىو لبنأ نهم من خلق السمواتوالا رض وسخر 
الثم س والقمر ليقو اناللهفأنى يو فكون وقالتعالى وتن اام من نز لمن السماء'ماء فأحيابهالا'ر ض من 
بعدموتاليقواناللهالآيةو[تماذلك أدلة التوحيدمن حي ثإنمنهذا شأنه لايتوهم أن يشهاركه ثىء فشثىء 
فضلاعن أن يعمارك اماد فى الا“لوهية (إن فى ذلك) أى فيا ذكر من التسخير المتعلتق با ذ كرتلا ومفصلا 
(لآيات) باهرةمتكائرة (لقوم يعةلون) وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالةإمافهامنعظيم 
الفدرةوالعلم والمحكدة على الوحدانية أظبر جمعالآءات وعلقت مجر دالعقل من غير حاجة إلى التأمل و التفكر 
ووز أن يكو نالمراد لقوميءقلون ذلكفالشار إليوحينئذ تعاجيب الدقائق ا اودعةفىالعلوياتالمدلول 
عليم أ بالةخير الى لا بتصدىلمعر تما إلا الور من أساطين علءاء ا لحكمةولار يب فىأناحتيا جما إلى التفكر 
أكثر (و ما ذرأ) عطف على قرلهتعالى والنجومر فعا ونصبآعلى أنهمفعول لجع لأى وماخلق ( لک فى 
الارض) منحيوان ونبات حال كونه (عنتلفاً ألوانه) أىأصنافه فإنا ختلاف| غالباً يكو نياختلاف 
اللونمسخر تهتعالى أو خلقله من الو اص والا"حوالوالكيفيات أوجعل ذلكمختاف الا لوان 
أى الا 'صناف لتتمتعوامن ذلكبأى صنف شم وقدعطف ءل ماقبله منالمنصوبات وعق ببأن ذكر 


٠‏ الخاقله, مغنعن ذكرالفسخير واعتذر بأنالا'ول لايستازم الثانلزوماً عملا لجوازكونماخلق لم 


00 


عزيزا ارام صعب المنال وقيل‌هو منص و ب بقعل مقذرأى خلقوأنت على أن قوله lie‏ ألوانه حال 
من مفعو له (إن فى ذلك) الذىذكر منالتسخيرات ونحوها (لآية) بدنة الدلالة على أن من هذا شأنه 
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وهر اذى کر ابرلا کوا نه کنا طرباوکستطرجوامنه ذه سوا وى لفاك 
ان ونيو وم نکر ې ١‏ اتدل 
دلق فى الأرض ووب أن ید کر وَأءما وسباد لعل دون ٠١‏ لحل 
م ي ا 000 
الضرورية وأما مايقال من أن اختلافرا فى الطباع والميآت والمناظر ليس إلا بضنع صانع حکے فداره 
مالوحنا به من <سيان ماذكردايلا على إثنات الصانع تعالى وقد عرفت حقيقة الال فإن إبراد مابدل 
على اتصافه سيحانه ما ل من صفات الكهال ليس بطر :قا لا متدلال عليه بل من المقدمات المسليةجىء 
به للاستدلال به على مأرقةضيه ضرورة من و حدانيته تعالى واس تحال أن يشاركه شىء فالألوهية (وهو ١4‏ 
الذى سخر البحر ) شروع فى تعداد النعى المتعلقة بالبحر إثر تفصيل ألنعم المتعلقة بالبر حروانآ ونياتاً 
أى جعله حيث تتمکنون من الانتفاع به بال رکو ب والغوص والاصطياد ( انا کلوا منه خآ طرياً ) هو . 
السمك والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا للتلو ببح بانتحصار ا لانتفاع به فى الا كل ووصفه بالطراوة 
للإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب المسار سه إلى | كله كيلا يتسارع إليه الفساد كا يىمعنه جع لاحر 
ميتدأ أ كله وللإيذان بکال قدر ته تعالى فى خلقه عذباً طرياً فى ماء زعاق ومن إطلاق اللحى عليه ذهب 
مالك والثورى أن منحلف لايأكل اللحم حنث بأ كله والجواب أن مبنى الا يمان العرف ولاريب فى 
أنه لايغهم من اللحى عند الإطلاق ولذلك لوص خادمه بشراءا للح اء بالسمك لم يكن متثلا بالا مر 
ألا ریإلى أن الله تعالى می الكافردابة حيث قال إن شرا لدوابعندالله الذين كفر وا ولايحنث رکو به 
من حاف لا رکب دابة ( وآستخر جوا منه حلية )كاللؤاؤ والمرجان (تاسونما) عبر فی مقام الامتنان 
عن لبس فسائهم بلبسهم لكو نهن مهم أو لكون ليسهن لآجلوم (وترى الفلك) السفن (مواخر فيه) 
جوارى فيه مقبلة ومدبرة ومعترضة برح واحدة آشقه بحيزومها من| نخر وهوشق الماء وقيل هووصوت 
جرىاافلك (ولتبتغو )١‏ عطف على تستخرجوا وما عطف هو عليه وما بدنهما اءتراض تمريد ميادى 
الابتغاءودفع توممكونه باستخراج الحلية أو على علة محذوفة أى لتنتفءوا بذلك ولتبتغوا ذكرهابن 
الآنبارىأو متعلقةبفعل محذو فأى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سعة رزقه بركو ها للتجازة ٠‏ 
(ولعلكم تشکرون) أىتعر فون حقوق نعمه الجليلةفتقوهون بأدائما بالطاعة والتوحيدولعل تخصيص ٠‏ 
هذهالنعمة بالتعقيب بالشسكر منحيث إن فما قطعالمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة فى مدة قليلة من غير 
مناولةأسباب ااسفر بل منغير حركة أصلا معأنها فى آضاعيف الماللكوعدم تو سيط الفوزبااطلوب 
بين الا بتغاء والشسكر للإيذان باستغنائه عن التصرع به وتخصوطامعاً (وأاق ق الأرض رواسى) أى ه٠١‏ 
جبالاثوابت وقدهر تحقيقهفى أولسورة الرعد (أن ميد بک) كراهة أن ميل بكم وتضطرب أولثلا 
تميذيم فإنالأرض قبل أن تخلق فما الجبال كانت كر ةخفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك 
بالاستدارةكالافلا ك أو تتحركبأدنى سببحرك فلماخلقت الجبال تفاوتت حافانها وتوجبت الجبال 


4 


تو 


إن 


aS 5 4‏ آي ار 


وو لاومو 


وعمّت ت وبألنجم ھم مستدون و ۰ ٠١‏ التحل 


r ص٤ روا‎ سر٤‎ 


أفن يخْلق كن لاماق SES‏ 5 التحل 


بثةاما نحو المركز فصارتكالا وتاد وقيل لا خلق الله تعالى الاأرض جعات مور فقالت اللائ ماهى 


ه عقر أحد على ظبرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ( وأنهاراً ) أى وجعل فيه أنهارا لان فى ألق مەی 


5 


الجعل ( وسبلا لعلك تهتدون ) ما إلى مقاصدك ( وعلامات ) معالم يستدل بها السابلة بالنهار من جبل 


ومنل ودح وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالنجم م تدون) بالليل فى 


البوارى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالج 


والجدى وقرىء إضمتين وبضمة وسكون وهو جمع كرهن ورهن وقيل الاأول بطريق حذف الواو 


ت 


ھن ji‏ النجوم لا تخف.ف ولعل الضمير فر بش فام مکانوا كثيرى النرددلاتجارة مشو رين بالاهتداء باجو م 
فى أسفارم وص رف النظم عن أن الخطاب وتقدم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنهقيل و باجم 

دوع اع ةلامز 2 ممتدون فالا عبار بذاك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب علمم ( أفن خاق ) 
هذه ‌ااے نوعات الع مه و يشفعل ها هاتيك إلا فاعيل المد يعة أو خلق كل 2 سىء (كن لاغلق ) شیا أصلا 
وهو تہ كيت للكفرة وإبطال لإشرا کہم وعبادتمم اللأصنام بإنكار مايستازمه ذلك من المشامة پا 
و باه عه معدا نه وتعالى لعل تعدادمأ يقتضى ذلا اقتضاء ظاهراً ولعفء دب الهمزة , الفاء لتو چيه الإنكار إلى 
توم المشا A‏ ةالمذكورة على مأ فصل ھن الا مور العظيمة 0 الاختصاص 4 تعالىالمعلومة كذ لك 
فا ينهم حسما يؤذن به ماتلوناه من قوله تعالى ولئّن سألتهم الا یتین والاقتصار على ذكر الخلق من 


بنهالكونه أعظمرا وأظهرها واستتياعهإياها أولكونكل م أى أيعدظرور اختصاصه 


تعالى يميد ئية هذه الشئون الو تة الدلالة على و حدانيته تعالى وتفر ده بالا لوهية واستبداده باستحقاق 

العبادة بتصور المشامهة بدنه وبين ما هو مءزل من ذلاك با رة هو قضية إشر اكم ومدارها وإنكان 

على تشديه غير اااق بالخالق لكن التشديه حي ث كان نسبة نهو م بالمنتسيين اختير ماعليه النظ م السكر 3 

مراعاة لمق سيق الملكة على العدم وتفادياً عن تو سيط عدمما بينما وبين جزئياتها المفصلة قبا واا 

على کال قبح مافعلوه من حيث إن ذللك لد س مجرد رفع الا" ص نام عن عا بابل هو حط ئزلةالربو بية إلى 

م تبةالجادت ولاريب ف أنه أقبحمن الا "ولوالمراد من لاخلا قكل ماهذا شأنهكائناً ماکان والتعبير 
عنه ما نص بالعقلاء للش كلة 3 العقلاء خاصةويءرف منهحال غيرمم لدلالة النص‌فان منخاق حرث 
55-6 لا ان وهو من جملة المقلاء فا ظنك باجماد ۴ راما کان فدخول الا نام 6 حك عدم 
المائلة والمشماهة إما بطريق الاندارج نحت الموصول العام وإما بطريق الانفهام بدلالة اللص على ٠‏ 
الطر يقةالبرهانية لابأنهاهى المرادةبالموصول خاصة (أفلا تذكرون) أىألا تلاحدظاون فلا 2 ون 
ذلك فإنه لوضوحة يث لا يفتقر إلى شىء سوى التذكر . 


5 س سورة التحل أية ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۵ 


م ١‏ مود ls,»‏ 2 دلروو عه الو صما صم مير وو وو 

وإن تعدوا نعمة ألله لاتحصوهاً إن ألله لغفور ريحم 9 ٠١‏ التحل 
مم ورا رال م رار ور ور 

وألله بعل ما نسرون وما تعلنون رې ٩‏ التحل 


م موع راو اور م 


. . و د 2دا 
وألذين يدعون من دون آله لا يحلقون شيعا وهم يبحلقون 72 ٠١‏ النحل 


1 ضر لغ سن 


ا ا ا 

(وإن تعدوانعمة الله) تذ كير[جالى لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إبراده عقييها تنكل م١‏ 

ها عل طريقة قولهتعالى ومخلق مالا تعلمون ولعل فصل مابانهما بقوله تعالى أفن خلق كن لاضذاق أفلا 

ت كرون للمبادرة إلى إلزام الحجة وإلقام الحجر إثر تفصيل مافصل من الأفاعيل الى هىأدلة الوحدانية 

مع مافيه من سر ستقف عليه ودلاانما علماوإن تكن مقصورةعل حيذيةالخلق ضرورة ظهبور دلالما 

من حيثية الإنعام أأيضأ لكنها حي ثكانت مستتبعات الحيثية الأولى| ستخنى عن النصر يبح مهام بين حالها 

بطر ق الإجمال أى إن تعدوا نعمته الفائضة عليكم ما ذكر ومالم وذ کر حسما يعرب عنه قوله تعالمهو 

الذى خلق اک ماف الأرض جميعاً (لاتدو ها) أى لاتطيقوا حصرها وضبط عددها ولوإجالا فضلا ه 

عن القيام بشكرها وقد خر جنا عن عبدة تحقيقه فى سورة إبر اهم بفضل الله سحانه ( إن الله لخفور  )‏ 

حديث يستر مافرط منک من كفر انما والإخلال بالقيام بحةوةها ولا يعاجا-كم بالعةوبة على ذلك (دحم) ٠‏ 

حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان بماتأ تون وتذرونمن أصناف الكفرالتى من جملتها 

عدم الفرق بين الخالق وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فالججلة تعليل للح بعدم الإحصاء و تقديم 

وصف المغفرة على نعت ال حمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله بعلم ماتسر ون ) تضمرونه من العقاید و٠١‏ 

والا عمال (وما تعلنون) أىتظورو نه منرم أ وحذف العائداراعاة الفواصل أى يستوى بالنسبة إلى عليه ه 

الحيط سرك وعلنك وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإلهية مالا يق وتقدم 

السر على العلن لما ذكر نأه فى سورة البقرة وسورة هود من تقيق المساواة بين عليه المتعلقين مهما على 

أبلغ وجه کان علمه تعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا “نكل *ىء يعلن فمو قبل ذلك مضمر فى القاب 

فتعاق عله تعالى مالته الآولى أقدم من تعلقّه بحالته الثانية ( والذين بدعون) شروع ف تحقيق کون ٣.‏ 

الآصنام بمعزل مناستحقاق العبادةوتوضيحه بحيث لايق فيه شائبة ريب بتعديد أوصافها وأحوالها 

المنافية لذلك منافاةظاهرة ولك الأحوال وإن كانتغنية عن البيان لكنباشرحت للتنبيهعلى 5ل حافة 

عبدتهاوأ نهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والالهة الذين يعبدم الكفار (من دون الله) سبحانه ٠‏ 

وقرىءعلى صيغة المبنى للمفعولوعل الخطاب (لاتخلقون شيئاً) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم .٠‏ 

ذلكوما لويكن بينننى الخالقية وبين الخلو قية تلازم بحسب المفروم وإن تلازما فى الصدق أت لم 

ذلك تصرعاً فقيل (وم يخلقون) أى شأنهم ومقتضى ذانهم الخلوقية لامها ذوات ممكنة مفتقرة فى ٠‏ 

ماهياتها ووجوداتها إلى الو جد و بناء الفعل للف ءول اتدقيق التضادو المقابلة بينماأ ثرت لمروبين مانق 
“مول ألى السعودج و ' 


۰۹ تقسيد أبن السعوه 


د ۶ ع نس ب ت امج رر E]‏ اور 
اموت غير احياءٍ وما سعرون ايان يبعثون 00 ۹ التحل 
وي لاورس روم ام ل وو سيئر كشع سه بير 


7 وو صرت اود 2 ب رو وووو 4¿ ٍ 
إللهكر إلله وأحد فالذين لايؤمنون بالالحرة قلو م منكرة وهم مستكيرون 079 ٠١‏ النحل 


ددس غ2 ےر عولط م عر اك م ص و ير ب 22 ي# 2 25« مره 
ابم أن أله بعل مايسرون وما یعلنون إنهر لاحب المستكيرين 9 ١‏ التحل 


عنم من وصنى الخلوقية والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظرور اختصاص الفعل 
: بشاعله جل ولا له وجرز أن بعل الخلق الثانى عيارة عن النحت والتصوير رعاية للبشاكلة بينه وبين 
الاأول ومبالغة فىكونهم مصنوعين لعبدتهم وأججرعهم وإيذاناً بال رک که عقوم حيث أشركوا 
خالقهم خو قم وأما جعل الول أيض عبارة عن ذلك كا فعل فلا وجهله إذالقدرة على مثل ذلكالخاق 
لاست مما بدو ر عليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن إثباتالخلو قية هم غير مستدعلنى الحياة عنهم اآن 
بعش اللوقين أحياء صرح بذاك فقيل ( أموات ) وهو خبر ثان للدوصول لا للضمير وا قبل أو خبر 
مبتدأ عذوف وحيثكان بعض الا" موات مايعتريه الحياة ساق أولاحقاً كا جساد الح وان والنطف 
ا بنا الله تعالى حيواناً احترز عن ذلك فقيل ( غير أحياء ) أى لا یعتر مها الحياة أصلا فبى أموات 
على الإطلاق وأما قوله تعالى (وما يشعرونآيان ببعثون) أىمايشعر أولئكالا هة أيانيبعث عبدتهم 
فعلى طريقة الس بهم لان شعور اماد بالأمور الظاهرة بدمهى الاستحالة عندكل أحد فكيف مالا 
يعلمه إلا العليم الخبير وفيه إيذان بأن البعث من لوازم التكليف وإن معرفة وقتهما لا بدمنه فى الآالوهية 
۲۲ (للمم إله واحد ) لایشا رکه شىء فى شىء وهو تصري بالمدعى و#حيض للنتيجة غب إقاءة الحجة 
ه (فالذين لاي منون بالآخرة ) وأحو الها الى من جملتها ما ذكر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستازم 
| لعقوبتمم وذلتهم ( فلوم منكرة ) لاو حدانية جاحدة ها أو للآيات الدالة عليما ( وهم متكبرون ). 
عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها والفاء للإيذان بأن [صرارم على الإنكار واستمرار م 
علىالاستكبار وقع موقع النتيجة الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والمعنى أنه قدثئيت بما قرر من . 
ظ الحجج والبينات اختصاص الإلمية به سبحانه فكان من نترجة ذلك [صرارثم على ماذكر من الإنكار 
والاستكبار وبناء الحك المذكوز على الموصول للإشعار بكونه معللا بما فى حيز الصلة فإن الكفر 
بالآخرة وما فيها من البعث وال زاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصيةيؤدى إلى قصر 
النظر على العاجل والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها 
والاستكبارعن اتباع الرسول به وتصديقه وأما الإيمان بها وبا فيها فيدعو لاعالة إلى التأمل فى 
جم الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينآ بالوحدانية وخضوعطا لام افهتعالى (لاجرم) أى 
» حقاً وقد م تحقيقهفى سورةهود (أنالله يەل مايسسرون) من[نکارقلو ېم (ومايعلنون) من استکبار م 
٠‏ وقوطم للقرآن أساطير الآولين وغير ذلك من قباتحهم فيجازجم بذلاك ( إنه لا بحب المستكيرين ) ٠‏ 
تعليللما تضمنه الكلام من الوعيد أى لا عب المستكيرين عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليها أو 


#7 


ر 


15 - سورة التحل آية ۲٣۰۲۵۰۲۲‏ ۰۷ 


وإ ایل کیم مادا رل ربك الوا أسلطرر الْأَرّيينَ ‏ ا 
2 لله كور ميري ام مءدءودرء د مراص ى كور رج ر سير تب و و 6س سد 
يخر اورم كا بم انقتدمة تون رن ويم بغر علي ألا 
مرون © ٠‏ -+لالتحل 
د مان من بوم فاق أله بيهم من القواعد رليم السقْفُ من كوقيم وأتهم 
لْعَذّابٌ من حت لا سروت ې "التحل 


لاحب جنس المسستسكب رين فكي ف ین استسكب رعماذكر ( وإذاقيل ھم ) أى لا ولك انکر نالمستكرن 


۲٤ 


وهو بیان لإضلا همم غب بیان ضلاهم (ماذا أنزل ر بك) القائل الوافدون عليهم أو المسلمون أو بعض ء 


منهم على طربق اک وماذا منصوب ا بعده أو مر فوع ی أىشىء أنزل أو ماالذى أنزله (قالوا أساطير 
. الآولين) أى ماتدعون نزوله والمنزل بطر بى السخريةأحاديث الا"ولين وأباطيلهم ولس من الإنزال 
فى شىء قبل هؤلاء القائلون مم المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك ينفرون عن رسول اله بل 
عند سوال وفود الحاج عما نزل عليه وَل (ليحماوا) متعلق بقالوا أى قالوا ماقالوا ايحم اوا (أوزارم) 
الخاصة بهم وهى أوزار خلال (كاملة ) ل بکفر منہا شیء بنكبة أصابتهم فى الدنيا ] يكفر بها أوزار 
المؤمنين (بوم القيامة) ظرف ليحماوا (ومن أوزار الذين يضاو نهم ) و بعض أوزار من ضل بإضلا م 
وهو وزر الإضلال لآنهما شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر واللام للتعايل فى نفس 
الس من غير أن يكون غرضاً وصيغة الاستقبال الدلالة علىاستمرار الإضلال أو باعتبارحال ةو لحم 
لاحال الل ( بغير عل ) حال من الفاع ل أى يضاو نمم غير عالمين بأن مايدءؤن إليه طربق ااضلال وأما 
حله على مءنى غير عالمين بأنهم يحملون بوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى 
الحال قالوا وتأييده ا سيأتى من قوله تعالى وأتام العذاب من حيث لا يشعر ون من حيث إن من حل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لايشعرون فيرده أن الجل 
المذكور [ماهو يوم القيامة والعذاب المذكور [نما هو العذاب الدنيوى كا ستقف عليه أوحال من 
المفعول أى يضلون من لا يعم نهم ضلال وفائدة النقييد مها الإشعار بأن مكرم لايروج عند ذى لب 


Yo 


و 


ونما يتبعهم الآغبياء والجبلة والتنبيه على أن جبلهم ذلك لا بكون عذراً [ذكان يحب علجم أن بيحثوا . 


ويميزوا بين الح الحقيق بالاتباع وبين المبطل (ألا ساء مایزرون) أى بئس شيا بزرونه ماذكر ( قد 
مكر الذينمن قبلوم) وعيد هم برجوع غاللة مكر إلى أنفسهمكدأب من قبلهم من الام الخالية الذن 
أصانهم ماأصابهم منالعذاب العاج ل أى قدسو وا منصو بات لوسكروا بهار [اللهتعالى (فأتى الله) أى 
أ موحكمه ( بنيانهم ) وقرىء يدتهم و بيو تهم ( من القواعد ) وهى الآساطين الى قعمده أو أساسه 
فضءضعءت أركائه (فر عليهم السقف من فوقهم) أى سقط عليهم سقف بنيائهم إذ لا يتصورله القيام 
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إن ازى الوم وألسوء عل الْكَفِرينَ 3 _ ٠+‏ التحل 


ر سل الله سبحانه وف إبطاله تعالى تلك الحيل والمكايد وجعله إياها أسبا بآ هلا کہم حال قوم بنوا بنيانا 
وعمدوه بالا ساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عام السقف فبلكواوقرىء خر 
عام السقف بضمتين ( وأتام العذاب ) أى الحلاك والدمار ( من حيث لايشعرون ) بإتبانه منه بل 
بتوقعون إتيان مقابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هو لاء ال كرين القائلين للقرآن العظم اتاو 
الأولين سيأتمم من العذاب مثل ماآتام وم لايحتسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه ( ثم 
يوم القيامة يخزمم ) فإنه عطف على مقدر بن حب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من الفثيل من عذاب 
هؤلاء أو ماهو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جزاؤم فى الدنيا وبوم القيامة مخز مهم أى بذهم 


التفاوت مع مايدل عليه من التراخى الزمانى وتغيير السبك بتقدم الظرف ابس لقصر الخرى على بوم 
القيامةكا هو المتبادر م نتقدير الظارف على الفعل بل لان الإخبار عزانم فى الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء 
أخروياً فی النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنما بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على 
وجه بوذن بأن المقصود بالذكر إخراؤم لا كونه بوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أولم ون مثلو | مهم من الماكرين 6 أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه الباق واليا ق کا ستقف 
عليه ( وبقول ) لهم تفضيحاً وتوبيخاً فهو الح بیان للإخزاء ( أبن شركانى ) أضافهم إليه سبحانه حكاية 
لإضافتهم الكاذبة ففيه تو بيخ إثر تو بيخ مع الاستهزاء بهم ( الذين كنم تشاقون فيبم ) أى تاتون 
الآنبياء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم شركاء حقاً حين بينوا لك بطلا نما وراد بالاستفبام استحضارها 
للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستوزاء والتبكيت والاستفسار عن مكانهم لابوجب غيبتهم حقيقة 


ی يعتذر بأنهم جوز أن حال بينم وبين عبدتمم حبذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا ما الرجاء فما أو 


بأنهم مال ينفو م فكا"نممغيب بل يكن ف ذلك عدم حضورم بالعنوانالذىكانوايز>مون آم متصفون 
من‌عنوان الإلمية فلس هنا كشركاء ولاأماكنها علىأن قولهليتفةدوا لس بسددد فأنه قد تين عندم 
الآ محينئذ فرجعواعن ذلكالز عم الباطل فكيف يتصور منهمالتفقدو قریء بكسرالنون أى تشاقوتى 
على أن مشاقةالآنبياء عليهم الصلاة والسلام وا مى منين لاسيافى شأنمتعلق بهسيحانه مشداقةلهءروجل 
(قال الذينأوتوا العلم ) م نأهل الو قفوم الآنبياءو المومنون الذي نأوتوا علا بدلائل التوحيدوكانوا 
يدعو نهم فی الدنيا[لى التوحيدفيجادلو:4م ويشكير وزعليهم أىتو يخأ هم وإظهارا للشهاته م وتقريرأ 
لممكانوا بعظونهم وتعقيقاً ما أوعدومم بهو[يثار صيغة الماضى الدلالة على تحةقه وتحتم وقوعه حا هر 
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فادخلوا أبواب جهنم خدلدین فا فلنْس مثوى الْمتكيرِينَ © ٠١‏ التحل - 


المعتادفى أخبار وسيحانهو تعالى كقو لهو ناد یاب | نة و ناد یاب الاعر اف ([نذالخز ى) الفضيحة + 
والذل ولوان (اليوم) منضوب بالخرى عل رأى من برى إعمال المصدرالمصدر باللام أو بالاستقرار ٠‏ 
فى الظرف وفيه فصل بين العامل والمءمول بالمعطو ف إلا أنه مغتفر فى القاروف وإيراده للإشعار باهم 
كانوا قبل ذلكف عزةوشقاق (والسوء) العذاب (على الكافرين) باللهتعالى وبآياتهورسله (الذين تتوفاهم ,مم 
اللائ ) بتأنث الفعل وقرىء بتذ کیره و بإدغام الناء فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار 
صورة توفهم ابام لما فما من اول والموصول ف عل الجر على أنه نعت للكافرين أوبدل منه أوىعل 
النصب أو الرفع على الذم وفاند ته تخصيص الزى والسوء يمن استم ركفره إلى حين الموت دون من آمن 
منهم وأو فى آخر عمره أى عل الكافر بن المستمرين على الكفر إلى أن يترفام الاک (ظالمى أنفسهم) ٠‏ 
أى حال كو نهم مستمر بن على الكفر فإنوظل متهملا تفسهم وأى ظلم حدث عرضوهاللعذاب الخلدوبدلوا 
فطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم ) أى فيلقو ن والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحّق الوقوع وهو ٠‏ 
عطف على قو لهتعالى وبةولأبن شركاق وما يينهما جل اعتراضية جىء مما تحيقاً لماحاق مهم من ا زی 
على رءوس الأشهاد أى فيسااون ويتركون المشاقة وينزلون عماكانوا عليه فالدنيا من الكبر وشدة ٠‏ 
الشسكيمة قائلين (ما كنا فعمل) فى الدنيا (من سوء) أى من شرك قالوه منكرين أصدوره عنهم كق وم ٠‏ 
والله ربناما كنا مشرکینو[غا عبرواعنه بالس.وءاعتراةا بكو سیا لاإنكار ألكو نه كذلك مع الاء‌تراف 
بصدوره عنهم ويجوز أن يكون تفسيرا للسلم ع ى أن يكون اراد به الكلام الدال عليه وعل التقديرين 
فبو جواب عن قو له سبحانه أين شركاق فى سورة الآفعام لاعن قول أو لى العلم إدعاء لعدم استحقافهم 
لما دمم ممن الخزى والسوء (بل) ردعليوم من قبل أولى الع وإثيات اانفوه أىبل كنم تعملون ماتعهلون ٠‏ 
(إن اللهعليم بماكنتم أعماون) فبويحازيم عليدوهذا أوانه (فادخلوا أبواب جينم) أىكل صنف باب ۲۹ 
المعدله وقيل أبواءها أصناف عذابها فالدخول عبارة عن الملأبسة والمقاساة (خالدين فيها) إن أريد ٠‏ 
بالدخول حدوثه.فالحال مقدرة وإن أريد مطلق النكون فيها فبى مقارنة ( فلبئس مثوى المتكبرين) ٠‏ 
عن التوحيد 6 قال تعالى قلوبوم منكرة وم مستكبرون وذكرم بعنوان التكبر الإشعار بعليته . 
لثوائوم فيها والخصوص بالذم ذو فأى جبنم وتأويل قو هما كنا نعمل من وء بأنا ماكنا عاملين 
ذلك ف اعتقادنا روما للمحافظة على أن لا كذب نة برده الرد المذكور وما فى سورة الا نعام من 
قر له تعالی انظر كيف كذ با على أنفسهم . ا ٠‏ 
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وقيل للذين آتقوا ما ذا انزل رڪم قالوأ خيرا للذين احسنوا فى هلذه ألدنيا حسنة ولدار 
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آذ وکلهم التلتبكة طبن وون سکم لی الوأ تة ما كنم تم وند۹٠‏ انحل 

اا و ا اا سه 
٠م‏ (وقيل للذين اتقوا) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى!إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناثىء عن 
٠‏ التقوى:( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ ) سلكوا فى الجواب ملك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير فى 
الصورة والمعنى أى أنزل خير فإنه جواب مطابقللسؤال ولسبك الواقع فى نةس الاس مضمونا وأما 
الكفرة فإنهم غذهم الله تعالى ؟! غيروا الجواب عن نهج الحق الواقع الذى ليس له من دافع غيروا 

صور ته وعدلوا بہا عن سان السؤال حيث رفو ا الأساطير رومالما من إنكار النزول روى أنأحياء 
العرب کانوا ببعثون أيام ا مو سے من باتہم عبر النى يِل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه 
الانصراف وقالوا إن 1 تلفهكان خير آلك فيقول أناشر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلع 

٠‏ أمى تمد وأراه فيلق أهاب النى بق ؤرضى عنهم فيخبر ونه حقيقة الحال فهم الذينةالواخيراً (الذين 

٠‏ أحسنوا ) أى أعالمم أو فعلوا الإحسان ( فى هذه) الدار ( الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة مكافأة فبها 
.٠‏ (ولدار الآخرة) أى مثو بتهم فبها ( خير ) ما أوتوا فى الدنيا من المثوية أو خير على الإطلاق فيجوز 

٠‏ إستاد الخيرية إلى نفس دار الآخرة ( ولنعم دار المتقين ) أى دار الآخرة حذف لدلالة ماسبق عليه 
وهذا كلام میتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد جوابهم ا لحك من جملة حسام ووعدم .ذلك ثوا 
الدنيا والآخرة فلا عل له من الإعراب أو بدل من غير أو تفسير له أى أنزل خيرآ هو هذا الكلام 

۳١‏ الجامع قالوه ترغيباً للساثل ( جنات عدن ) خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
» وجو ز أن يكون هو الخصو ص با مدح ( يدخلو :ها) صفة لجنات على تقدير تنكير عدن وكذلك (يخرى 
من تمتها الا" نهار ) أوكلاهما حال على تقدير عليته ( لحم فيها ) فى تلك الجنات ( مايشاءون ) الظرف 
الا ول خير لما والثانى حال منه والعامل مافى الا”ول أو متعلق به أى حاصل طم فيها ما يشاءون من 
أنوا المشتهيات وتقدبه للاءتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مر مر ارآمن أن تأخير ماحقه ااتقدم 
بو جب ترقب النفس إلبه فيتمكن عند وروده عليها فضل تكن ( كذلك ) مثل ذلك الجزاء الآاوى 
(عز ى الله المتقين ) اللام الجنس أ ىكل من يدق من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون المذ كورون 
٣م‏ دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرم على التقوى أو للمهد فيكون فيه تحسير للكفرة ( الذين تتوفامم 
٠‏ اللا ) نعت للءتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى طاهر ين عن دس الظلم لا "نفسهم حال من الضمير 
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وفائدته الإيذان بأن ملاك الاس فى التقوى هو الطبارة عما ذ كر إلىوقت توفهم ففيهحث لله منينعلى 
الاستمرار على ذلك ولغيرمم على تحصيله وقيل فرحين طبى النفوس ببشارة الملائكة إبام بالجنة أوطيبين 
بقبض أر واحېم لتو جه نفسهم بالكلية[لى جناب القدس (بقولون) حال من الملائكة أى قائلينهم (سلام ٠‏ 
عليم ) قال القرظى ره اللهإذا استدعيت نفس از من جاءه ملك الموت عليه السلام فقال‌السلام عليك . 
باولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ) ادخلوا الجنة ( اللام للعبد أى جنات عدن الخ * 
ولذإاك جردت عن النعت والمراد دخولهم ماف وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المدشر هھ 
لادخول القبر الذى هو روضة من رياضها إذ ليس فى البشارة به ماف البشارة بدخول نفس الجنة ( ٤ا ٠‏ 
کنن تعملون ) بسبب باتك على التقوى والطاعة أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى 

التو ف للحشر لان الاس بالدخول حینئذ يتحقق ( هل ينظرون ) أى ماینتظ ر کفار مکا مار ذکر م (إلا سم 
أنتأتييمالملاتكة ) لقيض أرو احهم بالعذاب جعلو! منتظرين لذالك وشتان ينهم وبين انتظاره لا لآنه . 
يلحقوم البنة لحوق الام المنتظر بل مباشرتهم لأسبابه الموجبة المؤدية إليه فكأنهم يقصدون يانه . 
ويترصدونلوروده وقرىءبتذ كي رالفصل (أو بأ أمرربك) التعرض لوصف الردوبية ممع الإضافة إلى » 
ضيره ب [شعار بأن[ تيانه لطف به يله و إن كان عذا بأعللهم والمراد بالأم العذا ب الدنيوى لاالقيامة 
لکن لالا"نا نتظارها يجامع انتظار [تيان اللات فلا بلائمه العطف بأو لأ نها لوت نصا ف العناد[ذيجوز 

أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفابةكل واحدمنالآمرين فى عذا بهم بل لان قوله تعالى فما سيأتى 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصا بهم الآية ضري فى أن المراد به ما أصابهم مر العذاب الدنيوى 

( كذلك) أىمثل فعلهؤ لاء م نالشرك والظلرو التكذيبوالاستوزاء (فعل الذين )خلوا (منقبلوم) من ه 
الأهم ( وماظلمهم الله) بما سيتل من عذا بهم (ولكن كانوا) بماكانو! مستمرين عليه من القباتح الموجبة ٠‏ 
لذلك (أنفسهم يظلمون )كان الظاهر أن يقال ولك نكانوا ثم الظالمينكا فى سورةالزخرف لكنه أوثر . 
ما عليه النظم البكر يم لإفادة أن غائلة ظلموم آيلة الم وعافبته مقصورة علهم مع استازام اقتصار فلم 
كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور وقد مر قيقه فى سورة يوق - 
( فأصابهم ) عطف على قوله تعالى فعل الذاين من قبلوم وما بينهما اعتراض لبيان أن فعلہم ذلك ظلم ٣٤‏ 
لا نفسېم (سيئات ماعملوا) أى أجر بة أعما لهم السيئة علىطريقة قسمية المسبب باسمسيبه إيذانا بفظاعته ۽ 
لاعلى حذف المضاف فإنه بوم أن لمم أعمالا غير سيئاتهم ( وحاق بهم ) أئ أحاط بهم من الحيق الذى «٠‏ 
هو [حاطة الشروهو أبلغمن الإصابة وأفظع (ماكانوابه يستورءون) من العذاب 0 
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انحل‎ ٠١ 2 حقتٌ علبه الضلدلة فسيروأ فى الأرض فأنظروأ كي ف كان علقبة آلمكذيين‎ 


هم (وقال الذين أشركوا) أى أهل مكة وهو بيان لفن آخر من كفرم والعدول عن الإضار ىا ا وصول 
٠‏ لتقريعهم بمافىحيز الصلة وذمهم بذلك من أول الام (لو شاء الله ماعيدنا من دونه من‌شی») أىلوشاء عدم 
» عبادتنالثىءغيره؟ تقول لماعبدنا ذلك ( نحن ولا آنا نا) الذى نقتدى بهم فى ديننا (ولا حرمنا من دونه 
منشىء ) من السوائب والبحائر وغير ها وما قالوا ذلك تتكذبباً للرسول يله وطءنا فى الرسالة رأساً 
متمسكين بأن ماشاء الله تعالى يحب وما م مأ بنع فلو أنه شاء أن نوحده ولانشرك بدشيئاً ولاعرم ما 
حرمناشثاً 5 قول الر ل و ينقلونه من جبة اقه عزو جل لكان الأ سكا شاء من التو حيدوننالإشراك 
ومايتبعبما وحيث | يكن كذلك وت أنه لم رها شتا من ذلك ونما بقولهالرسل من تلقاء أنفسهم فا جيب 

» عنه بقوله عر وجل (كذلاك ) أى مثل ذللك الفعل الشنيع (فمل الذينمن قبلهم) من الآمم أى أشركوا 
۾ بالله وحرموا حله وردوا رسله وجادلوم بالباطل حين نمو م على الخطأ وهدوم إلى الحق ( فول على 
۾ الرسل) الذين بلغو ن رالات الله وعزائمأمه ونميه (إلا البلاغ لمبين) أىليست وظيفتهم الا تبليخ 
الرسالةتيليذاً واضاً أو موض اًوإبانة طريقالحق وإظبار أحكام الوحىالذى منجماها نم تعلق مشيئة 
الله تعالى بأعتداءمن صرف قدرته واختياره إلى تحصيل احق لقو له تعالى والذين جاهدوا فينا لهديهم 
سبلناأما إلجاؤم إلى ذلك و تتفيذ قولحم علرهم شاءوا أو أبوا 65 هومةتضى استدلالهى فليس ذلك من 

و ظيفممو لا منالجكية الى علا بدو ر أمر التكليف فى شیء حی يستدل بعدم ظهور آ ثاره على عدم 
حقيةالر سل أوعلى عدم تعلق مشيئتهتءالى بذلكفإن مايترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال العباد 
لايدفى تعلق مشريئته تعالی بو قوعه من‌مباشر ٣م‏ الاختياريةله وصر ف اختيارم الجر إلى صله و إلا 
لکا نالثواب والعقاب اضطرار بين فالفاء للتعليل كانه قيل كذ لاك فمل ألافه م وذلك باطل فإ نالرسل 

. لدسشأهم إلا تبليغ أوامر اللهتعالى ونواهيهلا نحقيق مضموئهما وإجراء مو جبهما على الناس قرا 
والجاءو اير ادكليةعلى للإيذانبا نهم ذلك مأمورون أو بأن‌ما بلغو نه حقللناس عليهم إيفاؤه وبهذا 
دم ظهر أنل قوطملو شاء الله الح على الاستهزاء لالام الجواب واه تال أعلم بالصواب (ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا ) #قيق لكيفية تعلق مشيثته تعالى بأفعال العياد بعد بيان أن الإ جاء ليس من 
وظائف الرسالة ولا من باب الاشبثة المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب منالأّفمال الاختبارية 

۾ له أى بعثنا فى كل أمة من الام الخالية رسولا خاصاً بهم ( أن اعبدوا الله ) بجوز أن تكون أن 
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ےا م وش ير سم 
ش الطاغوت) هوالشيطان وكلمايدعو إلىالضلالة (فنهم ) أى من تلك الآمم والفاء فصيحة أىفبلغوا ه 
م يعثوأ به من الاس بعيادة ألله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فنهم ( هن هصدى الله) إلى المق تت 


الذىهو عبادتهو اجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارمالجزف إلى #صيله ( ومنهم من حقت ه 
عليه الضلالة) أى وجبت و ثبت إلى حين الموت لعناده وإصراره علماوعدم صرف قدرته [لىتحصيل 
الحق وتغيير الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارممكةوله تعالى وإذا مضت فو يشفين فلم يكن 
كل من مشيئة الهداية وعدممازلا حسبم| حصل منهم من التو جه إلى الحقوعدمه إلا بطر يق القسروالإ ل جاء 
ی يستدل عدم ہما على عدم تعلق مشيئته تعالى بعيادتهم له تعالى وحده (فسيروا) يأمعشر قري ش(فى ه 
الأرض فانظروا ) فى أ كنافها كيف كان عاقبة المكذ بين ) من فاد وود ومن سار سیر تم من حقت ه 
عليه الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون ف منازهم وديارهمآ ثار الاك والءذاب وترتيب الام 
بالسير على تجرد الإإخبار' بثبوت الضلالة علمم من غير [خبار علو ل العذاب للإيذان بأنه غنى عن البيان 
وأن ليس الب ركالعيان وترتيب النظر على السير ها أنه بعده وأنملاك الم فى لك العاقبة هو التكذيب 
والتعلل بأنه لوشاء الله ماعبدنا من دونه من ثثىء ( إن تخرص ) خطاب لرسول الله 2 وقرىه بفتح لام 
الراء وهی لغية (على هدام ( أى إنتطلب هدابهم حبدك (فإن الله لا ببدى من يضل) أىفاعلم أنه تعالى + 
لاضخلقاطداية جب رأوةسراً فيمن خلق فيهالضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش و[نما وضع الموصول 
موضع الضمير للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة الحم وجو زأن يكو نال مذ كور 
علة للجزاء الحذوف أى إن تحرص على هدام فلت بقادر على ذلك لأن الله لايبدى من يضله وهؤلاء 
من جملتهم وقریء لا يودى على بناء المفعول أىلا هدر أحدعل هداية من ضله‌الته تعالی‌ و قریء لا ببدى 
بفتح الهاء وإدغام ناء يوتدى فى الدال ويحوز أنيكو ن يودى بمعنى بوتدى وقرىء يضل بفتم الياء وقرىء 
لاهادى لن؛ضل ون أضل (وما لم من ناصرين) ينصرونهم فى الهدايةأو يدفءونالعذاب عنم وصيغة ٠‏ 
الجمع فى الناصرين باعتبار الجمعيةفى الضميرفإن مقابلةالمع بالجمع يقتضى انقسام الأحاد إلى الأحاد لا 
لأنالمراد نن طائفة من الناصرين من كل منهم (وأقسموا بالله) شروع فى بیان فن آخر من أباطيليم مم 
وهو إنكارم البعث (جبد أيعانهم) مصدرف موقعالحال أىجاهدين فأعانهم (لاببعث امن موت) ه 
ولقد رداته تعالىعايهم أبلغرد بقوله الحق (بلى) أى بلى ببعثوم (وعداً) مصدر مؤكد لما دل عليه بل ه 
فإنذلك مو عد من الله سيحانه أو المذوف أىو عد يذلكو عدا (عليه) صفةلو عد أى و عدا ثابتاً عليه 4 
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م إنجازءلامتناع الخافف وعدءأو لآنالبعث منمقتضيات السكة (حقاً) صف ةأخرى لهأو نصب على 
ه المصدرةأى حق حقاً (ولكن أ كثر الناس) لجبلهم بشثون الله عر شأنه من العلم والقدرة والحكة 
وغيرها من صفأت الكال وبما بجوز عليه ومالا بحوز وعدم وقوفهم على سر التكو ن والغاية القصوى 

» منه وعلل أن البعث ما بقتضيه المكمة الى جرت عادته سبحانه مراعاتها ( لا يعلمون) أنهيبءثهم فيبتون 
القول بعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 

۳۹ أساطير الا ولين ( ليبين لهم ) غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير لمن بموت إذ التبيين اعم المؤمنين 
- أيضا فام وإنكانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الآمى فيصل علوم إلى مر تبة 
عين اليقين أى يبعلهم ليبين م بذلك وبما بحصل لهم من مشاهدة الآحوال کا هى ومعايةتا بصورها 

. ه الحقيقية الشأن ( الذين مختلفون فيه ) من الح المنتظ جميع ماخالفوهعما جاء به الشرع المبين ويدخل فيه 
ه البعث دخولا أول] ( وليعم الذي نكفر وا ) بالله سيحانه الإشراك وإنكار البععث وتكذيب وعده احق 

ه (أنهمكانوا كاذبين ) ىكل مايقو لون لاسيافى قولم لا يبعث اللهمن يموت والتعبير عن اق بالمودول 
الدلالة على نخامته وللإشعار بعلية ماذكر فى حبز الصلة التبلين وما عطف عليه وجعلبما غاية للبعث 
المشار إليه باعتيار وروده فى معرض الرد على الخالفين و[بطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما 
بردعوم عن الخالفة ويلجتهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين 

أنه حق وليعلموا أنهمكاذيون ف إنكارهكان ذلك أز جرحم عن إنكاره وأدعى إلى الاعترافبه ضرورة 

٠‏ أنهبدل على صدق العزيمةعلى تحقيقه 6اتقول لمن ينكر أنك تصلى لأصلين رغال نفك وإظبار ا لكذ بك 
ولا“نتكرر الغاياتأدل على وقوع الفعل المغيابها وإلا فالغاية الا'صلية للبعث باعتبار ذانه [نما هو 
الجراءالذى هوالغاية القصوىللخلق المغيا ممعرفته عزو جل وعبادته وإنما ل يذكر ذلك اتكرر ذكره 
فىمواضع أخروشبرته و[مالم يدرج ءل الكفار بكذبهم نحت التبيين بأ نيقال وإن الذين كفر واكانوا 
كاذبين بل جىءبصيغة الع لان ذلك ليس ماقعلق بهالتبيين الذىهو عبارةعن إظبار ماكان مبهما قبل 

ذلك بأن يخبربه فيختلف فيه كالبعث الذى نطق به القرآن فاختلف فيه الختلفون وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل فايتعلق بهعلم ضرورى حاصل لم من قبل أنفسهم وقدص تحقيقهفى سورة التوبة 

عندق وله قعالىحتى بقبينلك الذينصدةوا وإنما خص الإسناد مهم حيث لم يقل وليعلموا أن الكافرين 

.> الآية لان عل المؤمنين يذلك حاصل قبل ذلك أيضا (إتما قولنا) استئناف لبيان كيفية التكوين على 
» الإطلاقإبداء وإعأدةبعد التنبيه على [نية البعث ومنه يظهر كيفيته فاكافةوقو لنا مبتد أوقوله (لثىء) أى 
أىثىءكانما عزوهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كبىفى قو للكقلت لهقم فقام وجعاها الزجاج سببية 
أىلا “جل شى-وليس بواضم والتعبير عنه بذاك باعتبار وجو ده عند تعلق مشيثتهتعالى به لا أنه کان شیا 
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والذين هاجروا فى ألله من بعد ماظاموا لنبوئن هم فى آلدنيا حسنة ولاج ر آلاحرة ا كبر لوكانوا 
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يعون( 2 ١‏ التحل 


قبل ذلك (إذا أردنام) ظرف لقولنا أىوقت إرادتنالوجوده (أن نقول له كن) غبر للمبتدأ (فيكون) ٠‏ 


-. إماءطف على مقدر صح عنه الفاء و سحب عليه الكلام أىفنةو ل ذلك فكو ن كقو له تعالى إذا قضى 
أمراً فا نما يقول له كن فيكون وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فبو يكون وليس هناك 
قول ولا مقول له ولا آم ولا مأمور حتى يقال إنه ازم منه أحد امحالين إما خطابالمعدوم أو تحصيل 
الحاصل أو يقال نما يستدعيه انعصار قوله تعالى كن وليس يلوم منه انحصار أسباب التسكوين فيه كا 


بفيدهقوله تعالى [نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون فإن المراد بالآم هو الشأن الشامل ٠‏ 


1 للقول والفعل وهن ضرورةانحخصاره فىكلة كن ا حصار أسيايه ع لالإطلاق فيه بل لاهو شيل لسهو لة 


٠‏ المطيع لمر الآمر المطاع فالمعنى إنما إيحادنا لثىء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده ف أسرع ما يكون وما 
عبر عنه بالآمر الذى هو قول خصو ص وجب أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلقفتأمل وفىالآءة 
الكر بمة من الفخامة والجزالةماحار فيه العقو لو الأ لباب وقرىء بنصب يكو نعطفاً على نقو لأ و تشيم آله 
يحوا ب الأآمر (والذينهاجروا فالله) أى فى شأن الله تعالى ورضاه وف حقه ولوجبه (من‌بعدماظلوا) 
ولعلوم الذين ظليهم أهل مك من أععاب رسو ل الله بلقم وأخر جو من ديارهم فباجروا إلى الميشة ثم 
بوأم الله تعالى المدينة حسما وعد بقوله سبحانه ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة أو تبوثة 
حسنة كا قال قتادة وهو الا نسب بم هو المشهبور من كون السورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية 
وأما مانقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنهانزات فى صهيب و بلالوعناروخباب وعايس وجبير 
وأبىجندل بنسبيل أخذم المشركون إعلو! يعذبو نهم ليردوم عن الإسلام فأما صبيب فقال لم آنا 
رجل كبيرإن كنت معكم ل أنفعكم وإن كنت عليك لم أضرك فافتدى منهم بماله وهاجر فلما رآہ أبو بكر 
رض الله عنه قال ربع البيع بأصهيب وقال حمر رضى الله عنه نع العبد صبيب لول مخف الله لم يعصه فإ عا 
يناسب ماح عن‌الا صم منكو نكل السورة مدنبة وما نقل عن قتادة من كون هذه الا نة إلى آخر 
الدورةمدئية فيحم ل مانقلناه عنهمن نزول الآية فىأصاب الحجرتين على أن يكون نزوها بالمدينة بين 
اجر تينو أما جعل زسه .ل الله به منجماتهم فلايساعده نظ التغزيل ولاشأنهالجليل وقرىء لنثوينهم 
ومعناهإثواءة حسنة أو لننزانهم فى الدنيامنزلة حسنة وهى الغلبةعلى من‌ظلمم م نأهل مك وعلى العرب 
قاطبةوأهل الشرقوالغرب كافة (ولا جر الآخرة) أىأجر اعام المذكورة فى الأخرة (أكبر) ما 
يعجل لحم فىالدنيا وعنعمر رضىالله عنهأنهكانإذا أعطی‌رجلا من المباجرين عطاء قال له خذ بارك 
الله تعالى لكفيه هذاماوعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر فى الآخرة أفضل (لوكانوا يعلون) الضمير 
كفا رأى لوعاموا ناته تعالمبجمع لهؤلاء.المباجرين خيرالدارين لوافقوم ف الدين وقيل للمهاجرين 
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۱1 تفسير أب السعود 


ک2 ل ىس صم صن سرصم ےو ر 

ألذين صبروا وعل رهم يعو کون ( ١ ٠‏ التحل 
ص بے ٤ے‏ م وص > م ي شثر 2و « ده 2گ قوم م ع بروس ول لم 

وآ سلتا من قبل لار جاک اوی إل لوأل ال رن ع لاون جه + انسل 


ت 


لنت والب وارلا لبك لذ و لبي لتاس انز لوم وعم بكرو 9ا ٠١‏ النحل 

أى لوعلموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصامهم من المباجرة وشدائدها (الذينصبروا ) على 
اداد من أذية الكغارأو مفارقة الا'هل والوطن وغير ذلك وعله النصب أو الرفع على المدح ( وعلى 
رمهم ) خاصة ( يتوكلون ) منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين اليه الا مر كله واجلة إما 
معطوفة على الصلة وتقدم الجار والجر ور للدلالة على قصر التوكل على الله تعالى وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم) وقرىء 
بالياء مبنياً للمفءول وهو رد لةريش حين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر کا هو مبنى ٠‏ 
قوط لو شاء الله ماعبدنا ال أى جرت السنة الإلهية حسبا اقتضته الحسككة بأن لاببعث الدعوة العامة 
إلا بشراً بو حى [امهم بواسطة الك أوامه ونواهيه ليبلغوها الناس ولا كان المقصود من الطاب 
لرسول الله بهم تذبيه اسكفار على مضمونه صرف الخطاب [ليهم فقيل (فاسئلوا آهل الذ كر ) أىأهل 
الكتاب أو علياء الا" خبار أو كل من بذ کر بعلم وتحقيق ليعلدو5 ذلك ( إن كنتم لاتعدون ) حذف 
جوابه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على أنه ل برسل الدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائ 
رسلا معناه رسلا إلى الملاكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا بنافيه نبوة عى عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المرد لا"نها أعم من الرسالة وإشارة إلى و جوب ا لمراجعة [لىالعلماء فالا يعلم (بالبينات 
والزبر ) بالمعجزات والكتب والباء متعلقة بمقدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل 
أرسلوا بالبينات والزبر أو ما أرسلنا داخلا نحت الاستثناء مع رجالا عند من >وزه أى ماأرسلنا إلا 
رجالا بالبينات كةو للكماضر بت إلازيدا بالشوط أو علىنية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأرسلنا 


منقبلك بالبينات والزير إلارجالا عندمن يحوزتآخر صلةماقبل إلاإلى مابعده أو اوقع صفة لل تى 


أى إلا رجالاماتيسين بالبيناتأو بنوحى على المفعو ليةأو الحالية من القائم مقام فاعل يوحى وهو إلهم 
على أن قوله تمالى فاسئلوا اعتراض أو بقوله لا تعلمون على أن الشرط التبكيت كقول الا “جير 


» إن كنتعملت لك فأعطنى حق ( وأنزلنا إليك الذكر ) أى القرآت ونما سمى به لا"نه تذكير و تنبيه 


% 


للغافلين ( لتبين للناس ) كافة ويدخل فهم أهل مك دخولا أولياً ( ما نزل إلهم ) فى ذلك الذكر من 
الاأحكام والشرائع وغيرذلك م نأحوال القرونالمبلكة بأفانين العذاب حسب عام الموجية لذلك 
على وجه التفصيل بيانا شافياً كاينىء عنهصيغة التفعيلف الفعلين لاسا بعدورود الثانى أولا على صيغة 
الا" فعالو ما أنالتدبين أعم من التصريح بالمقصود وم نالإرشاد [لىمايدل عليه دخل تحته القياس على 


٠‏ الإطلاقسواءكانف الا“ حكام الشرعية أوغيرها ولعل قو له عزوجل (ولعلبم يتفكرون) إشارة إلى 


5 - سورةالتحلآية وي::ع؛/ا4 ١١17‏ 


٤é‏ 2 2ے ه NK‏ € ضح و slr‏ > رودص دم و ج 
افامن الذين موا السيعات أن يحسف الله يم الأرض أو باتهم العذاب من حيث 


م ساو ررم 2 


لا.سعروف 0 ۰ ٠‏ 5 التحل 

ەاا و , عد ومر وى 1و 2 

ا وياخذهم فى تقلييم اهم معيجعزين ي لعل 

حدم عل توف د ربک هوف رم چې ٠١‏ انحل 
9 5 امه : 


ذلك أى إرادة أن يتأملوا فيتنهوا للحقائق وما فيه من العبر وحترزوا عا يؤدى إلى مثل ما أصاب 


الآولين من العذاب ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) ثم آهل مك الذين مكروا برسول الله يلتم وراءوا 


40 


صد أععابه عن الإيمان علمهم الرضوان لا الذين احتالوا هلاك الانبباء ا قيل ولامن يع الفريقين لاأن ‏ 


المراد #ذير هو لاء عن إصابة مثل ماأصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات ەت مصدر 
. #ذوف أىمكرواالمكرات السيئات الى قصت ءنهم أومفعول به للفعل الم نكو رعل تضمينه معنى العمل 
أى عاو السيئات فة و له تعالى (أن خسف الله بم الأرض) مفعول لمن أوالسيئات صفة ماهوا لمفعول 
- أىأى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقو له أن مخسف ال بدل من ذلك وعلىكل حال فالفاء العاف 
على مةدر ينسحب عليه النظم الكريم أىأنز لنا إلبك الذكرلتبين هم مضمو نه الذى من جملته أنياء الام 

المراكة بفنون العذاب ويتفكروا فى ذلك ألم بتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله هم 
الاأرض كا فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المعطوفين معاً أو أتفكروا فأمنوا على توجمه إلى 
المعطوف على أن الا "من بعد التفكر ما لا يكاد يفعله أحد وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الصلة 
أى أمكر فأمن الذرن مكروا الح( أو يأتيهم المذاب من حيث لإيشعرون ) بإتيانه أ فى حالة غفلتهم أو 
م مام أو من حيث برجونٌ إتيان ما يشتهون كا حك فا سلف عا نزل بالما كرين ) أو يأخذم ق 
تقلبهم) أى ف حالة تقلبيم فى مسائرمم ومتاجرم (فا م بمعجزين) بممتنعين أو فائنين با مرب والفرار 
على ماو ههه حال التقلب والسيروالفاء [مااتعليل الا“خذأو لترتيب عدم الإيجاز عليه دلالة عل شدته 
وفظاءته<سيها قال عليه السلام إن الله لمل للظالم حى إذا أخذه لإيفلته وإيرادالجملةالاسمية الدلالة ءل دوام 
النق لانن الدوام (أو يأخذم على تغوف) أىمحافة وحذرعن الحلاك والعذاب بأن مملكقوما قبلهم 
فيتخوفوافيأخذمم العذابرمم متخوفون وحيثكانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للبرب عبر عن 
إصاب ةالعذاب فيم مابلا خذ وعن[صابته حالةالغفلة المنبثةعن السكونبالإتيان وقيل التخوف التنقص 
قالقائلهم | تخرف الرحلمنها تامكافرداً » كماتخوف عود النبعة السفن] أى يأخذم على أن ينقصهم 
شيا بعد شىءفى:أنفسهم وأمو الى حتىمهلكوا والمراد بذكر الا حوال الثلاث.بيان قدرة الله مبيحانه 


على إلا كوم بأى وجه کان لا الحصر فيها ( فإن ريم أرءوف رحبم ) حيث لا يعاجلم بالعقوبة. 
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ST 0 2‏ مك .بين 2 
ولل سجد مافى آلسملوات ومافى آلا رض من د ابه والملتيكة وهم لاست کررون 7 ٠١‏ انحل 


م 
ره 


۸ (أول بروا ) استفبام إنكارى وقرىء على صيغة الطاب والوا و للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ال 
: بنظر وا ولم بروا متوجمين ( إلى ماخلق الله من شیء ) أى م نکل شىء ( يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شیا 
» فشيئاً حسما يقتضيه إرادة الخالق تعالى فإن للتفيؤ مطاوع الإفاءة وقرىء بتأنيث الفعسل ( عن المين 

والشمائل ) أى ألم روا الاشياء الى لحا ظلال متفيئة عن أمانها وثمائلبا أى عن جان ىكل واحد ما 
٠‏ استعير هما ذلك من بمين الإنسان وشماله ( سجدا قه ) حال من الظلا ل كةو له تعالى وظلالم بالغدو 
والأصال والمرَاد بسجودها تصرفها علىمشئة الله سيحانه وتأتها لإرادئهتءالى فىالامتدادوالتقلص 

1 وغير هما غير ممتنعة عليه فها سخرها له وقوله تعالى ( وم داخرون ) أى صاغرون منقادون حال من 
الضمير فى ظلاله والجمع باعتبار المعنى وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخورمن خصائصهم 
والمعنى ترجع الظلال من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقباومغار ما 
فإنها كل بوم من أيام السنة تتح رك على مدار معين من المدارات اليومية بتقدير العريز العليم منقادة لما . 
قدر لها من التفيؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة مها على هيئة الساجد والحال أن أصحاها من الا جرام 
داخرة منقادة لمكمه تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلا لما به أو كلاهما حال من الضمير 
المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الا جرام حال كو نها منقادة لله تعالى داخرة فو صما مهما مغن عن 
و صف ظلا لما مهما ولعل المراد بالموصول المادات من الجبال والا جار وال حجار الى لاير لظلا ها 
أثر سوى التفيؤ بما ذكر من ار تفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها ومغاربها وأما الحيوان 

فظله يتحرك بتحركه وقيل المراد بالمين والشمائل مين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكواكب منه 
تظور آخذة فى الار تفاع والسطوع وشماله وهو جانبه الغر ى المقابل له فإن الظلال فى أو لالنهار تبتدىء 

هن الشرق وأقعة على الربع الغربى من الا "رض وعند الزوا ل تبتدىء منالغرب واقعةعلى الربع الشرق . 
ونيا ولعد مابين سجود الللال وأصاءبها من الااجرام السفلية الا بتة ف أخبارها ودخورها له سمحانه 

٩‏ وتعالى شرع فى بيان سجود الخلو قات المتحركة بالإرادة سواءكانت لحا ظلال أولا فقيل ( وه إسجد) 

أى له تعالى وحده ضع و بنقاد لا لثىء غيره استقلالا أواشتر اكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد إلا 
> أن الاأنسب حال الخاطبين قصرالإفراد كا بوذن به قؤله تعالى وقالالله لانتخذوا مين اثنين ( مافى 
ه السموات ) قاطبة ( وما فى الا "رض )كائناً ماكان ( من دابة ) بيان لما فى الاأرض وتقديمه اقلته ولثلا 
بع بين المبين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد المع لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من 
ه الدوابقال الا "خف شهو كقولكماأتانى من رجل مثلة وما أتانى من الرجال مثله (والملائك) عطف 


# 


: 15 ت سورة النحل آية 0°‘ oY‘o0‏ ۱۱۹ 


ا س وھ لج صمي سر ام م ور و عير 


محافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما.يؤصون زي . ١‏ التحل ' 
ع ل م سه مج ol,‏ تس وم رووس ون ع ت صر سير 1 

وقال الله لا تخذوا إللهينٍ أثنينٍ إنما هو إلله وحد فإيلى فآرهبون 2 ١ل‏ التحل 
تم >مجعء 0 ری س ير مر * غم دوي ةل س 

وله مافى السملوت والارض وله الدين واصبا افير آله نَتَقونَ 5 انحل 


ا ا از ا ا 
على ماف السموات عطف جبريل عل الملائكة نعظيا وإجلالا أو على أن يراد ما فى السموات الخلق 


. الذى يقال له الروح أو يراد به ملاثكه السموات وبةوله والملاتكة ملامكة الا رض من الحفظة وغيرم 
(fs)‏ أى الاک مع علو شأنهم ) لايستسكبرون ) عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم الضمير 
ليس للقصر والجملة إما حال من مير الفاعل فى يسجد مسند إلى الملائكة أو استئناف أخبر عم بذاك 
(يخافون رمهم) أى مالك آرم وفيه تربية للمرانة و[شعار بعلة الحم (من فوقوم) أى تخافو نه جل وعلا 
خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقبركقوله تعالى وهو القاهر فوق عبادهأو يخافون أن يرس ل عليهم 
عذاباً من فوقهم وا مخ لة حال من الضمير فى لايستسكيرون أو بیان له وتقرير لان من خاف الله سبحانه 
لايس تسكبر عن عبادته (ويفعلون ماي مون) أى مايؤ مون به من الطاعات والتدبيرات وإبراد الفعل 
مزا للبفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصري بالفاعل لاستحالة اتناده إلى 
غيره سبحانه وفيه أن الملائكة مکلفو ن'مدارون بين ا لوف والرجاء وبعد مابين أن جميع الموجودات 
خصونالخضوع والانقياد الطبيعى ومأبجحرى بحراهمن عبادةالملائكة حيث لابتصور منهم عدم الانقياد 
أصلاله عز وجل أردف ذلك حكاية نيه سبحانه و تعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل (وقال اق ) عطفاً 
على قوله ولله يسجد وإظبار الفاعل وتخصيص افظة الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الالوهية وإنما 
المهى عنه هو الإشراك به لا أن المنهى عنه مطلق اتخاذ [لهين بحيث يتحةتى الانتباء عنه برفض أمهماكان 
أى قال تعالى جع المكلفين (لاتتخذوا لين اثنين) وإنما ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك 
دلالةعلى أنمساق النهىهى الا ثنينيةوإنها منافية للألوهية كا أن وصف الإله بالوحدة فى قوله تمالى 
([ما هو إله واحد) الدلالةعلى أنالمقصود إثبات الوحدانية وآنهامن لوازم الإلهية وأما الإلهية فاص 
مل الثبوت لهسبحانه وإليهأشير حيث أسند ليه القول وفيهالنفات من التكلم إلى الغيبة على رأى من 
١كتنى‏ فى تحققالالتفات بكون الا سلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك 
الوجه (فإياى فارهبون) التفات من الغيبةإلى التكلم لتر بية المبابة وإلقاء الرهبة فى القلوب ولذلك قدم 
وكزر الفعل أىبإن كنت راهبين شيا فإياى ارهيوافارهبوا لاغيرفإنى ذلك الواحد الذى يسجد له مافى 
السموات والا رض (وله مافىالسموات والاأرض) خلقاً وملكا تقر بر لعلة انقياد مافيها له سبحانه 
خاصة وتحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى الاختصاص 


وكذاف قولهتعالى (وله الدين) أىالطاعة والانقياد (واصباً) أى واجباً ثابتاً لازوال له لما تقرر أنه 


الآله وحده الحقيق بأن برهبوقيل واصبآمن الوصبأى ولهالدين ذا كلفة وقيل ادن الجواء أى وله 
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2 تفسي رأنى السعود 


َي > 2 IT < TT‏ ا 

و بح من نعم و قن الله ثم إذا مسكر لضر فإليه نجكرون ي 1 5 التحل 
و م 2# 2 شه مه و« س ماده > ڃر 2 5 
م لذا کشف آلضرعنکر ذا فر بق منم ,روو م سرکون ي حل 
مرو ور م صت بوم 7و ہے و l2‏ اور{ 

ليكفروأ هآ #اتينلهم فتمتعوأ قوف تَعْلْسُون وي ١‏ التحل 


5 الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر ( أفغير الله تتةون ) الحمزة للإنكار والفاء 
للعطف على مقدر ينسحب عليه السياق أىأعقيب تقررالشئون المذكورةم نتخصيص جميع الموجودات 
للسجود به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك 

مه لتخصيص التقوى به سبحانه غير الله الذى شأنه ماذكر تنقون فتطيعون (وما بک) أىأى شىءيلابسكم 
» ويصاحيم (من نعمة) أبة نعمة كانت (فن الله) فهى من اقه فا شرطية أو موصولة متضمنةلمءنى الشرط 
باعتبار الاخبار دون الحصول فإن ملابسة النعمة مهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى لا لكو نما منه 

ه تعالى ( ثم إذا مسك الضر ) ماسآ يسيراً ( فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعشى [ براوح من صلوات اللي © ك طوراً دجودآ وطوراً 
جؤاراً | وقرىء تحرون بطرح الممزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلباوفى ذكر المساس النىء عن أدنى[صابة 
وإبراده بالجلة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية الضر 
بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطاق عليه اسم الجنس مع [يراد النعمة بالججلة الاسمية الدالة على 
الدوام والتعبير عن ملا بستها للمخاطبين يباء الصاحبة وإيراد ما المعربة عن العدوم مالا خف من الجزالة,. 

4ه والفخامة ولعل راد إذادون إن للتوس ل به إلمتحقق وقوع الجواب (ثم إذاكشف الضرعتم) وقرىء 
| كاشف الضر وكلية ثم ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 

٠‏ بل الدلالة على تراخى رتبة مايترتب عليه من مفاجأة الإشرا كال دلول عليها بقوله سبحانه ( إذا فريق 
منک ريحم يش ركون ) فإن ترتبها على ذلك فى أ بعد غاية من الضلال ثم إن وجه الطاب إلىالناس جميعاً 

فن التبعيض والفريق فريق الكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن للبيان كأ نه قيل إذا فر ي قكافر وم أنتم 

وجوذز أن رکون م من أعتبر وازدجر كةوله تعالى فلا بجام إلى البر فم مقتصد فن تبعيضية 
هه أيضاً والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكال قبح ماارتكبوه من الإشراك والكفران (ليكفروا 
ما آ تيناثم ) من نعمة الكشف عنهمكا نهم جعلوا غرم م فى الشرككفران النعمة وإنكار كونها من 

» الله عز وجل ( فتمتعو )١‏ اس تهديد والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهى السخط وقرىءبالياء ميفياً. 
للبفعول عطفاً علىليكفروا على أن يكون كفران النعمة والقنع غرضاً لهم من الإشراك ويحوز أن 

». يكون اللام لام الاس الوارد للنهديد ( فسوف تعلمرن ) عافبة آم وما ينزل بكم من العذاب وفيه 
وعيد أ كيد منىء عن أخذ شديدحيث لم يذكر المفعول إشعارا بأنه ما لا بوصف . 
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ويجعاون لما لا .يعلمون نصيبا تما رزقنلهم تالله لتسكلن تما كنتم تفترون 2 ٠١‏ التحل 
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يتوارى من الْقَوَم من سوءما شر به = بسكم عن هون ام يدسه, فى 
اودري ` 1 التحل 

ا ا ا 
(ويجعلون) لعله عطف على ماسبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتهم أى يفعلون مايفعلون من الجؤار إلى >ه 
الله تعالى عند مساس الضر ومن الإشراك به عندكشفه ويحعلون (1ا لايعلدون) أى ما لايع لونحققته ٠‏ 
وقدره الخسيس من اجمادات الى يتخذ و مهاشركاء لله سبحانه جمالةوسفاهة ويزعمو نأنها تنفعوم و شفع 
لم على أن مام صولة والعائد إليها حذوف أو لما لاعلم له أصلا وليس من شأنه ذلك فا «وصولة أيضاً 
والعائد لما ماف الفعل من الضمير الممستسكن وصيغة جمع العقلاءلكون ماعبارةعن 1 همهم التى وصفوها 
بصفات العقلاء أو مصدرية واللام للتعليل أى لعدم علموم والجعول له محذوف للعلم مكانه ( نصيباً مما 
رزقنام) من الزرعوالآنعام وغيرهما تقر با إليها إتالله لق ألن) سال توبيخوتقريع (عماكتم تفترون) 
فى الدنيا بأسها آلحة حقيقة بأن يتقر ب إليها وى تصدير اججلة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
المنىءعن وال الغضب من شدة الوعيد مالا يخ ( ويجعلون لله البنات ) م خراعة وكنانة الذين يةولون به 
اللائ بنات لله (سبءدانه) تنزيه و تقديس لعز وجل عن مضمون قوط ذلك أو تعجيب من جرا" 
على التفوه يمثل تلات العظيمة ( وم مايشتهون ) من البنين وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ والظرف 
المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه اعتراض فى حق موقعه وجعلها منصو بة بالعطف على البنات أى 
يجعلون لأّنفسهم مايشتوون من البنين يد ى إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار (وإذا بشرأحدم مره 
بالانثى ) أى أخبر بولادتها (ظل وجمه ) أى صار أو دام النباركله ( مسوداً ) من الكآنة والحياء من 
الناس واسوداد الو جه كناءة عن الاغنهام والتشويش ( وهو كظي ) متلىء حنقاً وغيظاً ( يتوارى ) أى .وه 
وستخنی (من القوم من سوء مابش به) من أجل سوئه والتعبير عنها ما لإسقاطها عن درجة العقلاء 
(أعسكم) أىمترددآ فأمره عدا نفسه فىشأنه أعسك (علىمهون) ذلوقرىء هوان (أم يدسه) فيه 
(فى الثراب) بالوأدوالتذ كير بأعتبار لفظ ما وقرىء بالتأنيث (ألا ساء ماحكئون) حيثيجعلونماهذا 
شأنه عندمم منالهون والحقارة لله المت الى عن الصاحبة والولد والحال أنهم يتحاشون عنه وضتارون 

الأنفسهم البنين فدار الطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع ا نهم یاه لاجعلوم البنين لاتېم ولا عدم 

علوم له سبحانه ويحوز أن يكون مداره التعسكيس لقوله تعالى تلك ذا قسمة ضيزى . 
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(للذين لايؤهنون بالآخرة ) من ذكرت قباعمم ( مثل السوء ) صفة ال وء الذى هو كالمثل فى البح 


وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند مونهم وإيثار الذكورللاستظبار مهم ووأد البنات لدفع العار 
وخشية الاملاق المنادى كل ذلك بالعجز والةصور والشح البالغ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار ا تصافرم بتلك القباحع هو الكفر بالا خر J)‏ وه ) سبحانهوتعالى ( المثلالاعلى ) أى 
الصفة العجبية الشأن الى هى مثل فى الملو مطلة] وهو الوجوب الذاتى والغنى المطاق وال جود الواسع 
والنزاهة عن صفات امخلوقين وبدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علو كبيرً ( وهو العزيز) ا تفرد كال 
القدرة لاسا على موا خذتهم بذنوبجهم (الحكم ) الذى يفع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا 
أيضاً من جملة صفاته العجيبة تعالى ( ولو بؤاخذ اه الناس ) الكفار ( بظلمهم ) بكفرم ومعاصهم الى 
من جملتها ماعدد من قبانحهم وهذا تصرح با أفاده قوله تعالى وهو العزيز المكيم وإيذان بأن ماأتوه 
من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغابة وراءه (ماترك عليها) على ا لأرض المداول عليها بالناس و بقولهتعالى 
( من دابة) أى مائرك عليها شيئاً من دابة قط بل أهلكبا بالمرة بشم ظل الظالمين كقوله تعالى واتقوا 
فتئة لاتصيين الذن ظلدوأ منک خاصة وعن أبى هر برة رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقولإن الظالم لا يضر 
إلا نفسه فقال بلى والله حتى أن الحبارى لوت فى وكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد. 
الجمل مهلك فى حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة وقيل لو آهلك الآباء لم يكن الأابناء فيلزم أن 
لا يكون فى إلأرض دابة لما آنا خلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه هو الذى خلق لمم ما ف اللارض 
جميعاً (ولكن ) لايؤاخذم بذلك بل ( يؤخرم إلى أجل مسمى ) لاعدارم أو لعذابهمى يتوالدوا أو 
يكثر عذا بهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى ( لايستأخرون ) عن ذلك الآجل أى لايتأ خرون وصيغة 
الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلبهم له ( ساعة ) فذة وهى مثل فى لة المدة ( ولايستقدمون ) أى 
لايتقدمون وإنما قعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاسنتخار بنظمه فى لك مامتنع كا فى قو له تعالى وليست التوية للذين يعملو ن الشات حى إذا حضر 
أحدم الوت قال إنى تبتالان ولاالذين يموتوم كفارفإن من مات كافراً مع أنه لاتؤية له رأ قد 
نظى فى عطمنم تقبل تو بتهللإيذان بأنهماسيان فىذلك وقدص فى تفسير سورةيونس (ويجعلون (a‏ 
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لسمعون 02 | 5 التحل 


أى يثبتون له سبحانه وينسبون إليه فى زعموم (مايكرهون) لا" نفسهم ما ذكر وهو نكري لماسرق ثثلية ٠‏ 
للتقربع وتوطئة لةوله تعالى (وتصف ألساتهم الكذب) أى يحعلون له تعالى ما بجءلون ومع ذلك آصف ه 
ألستهم الكذب وهو (أن لهم الحسى) العاقبة الحسنى عند الله تعالىكقو له ولئن رجعت إلى رى إن لى ٠‏ 
عنده للحسى وقرىء الكذب وهو جنع الكذوب على أنه صفة الا" لسنة ( لاجرم ) رد لكلامهم ذلك 
وإثيات لنقيضه أى حا (أن فم ) مكان ماأماو | من الحسى (النار) الى ليس وراء عذاءها عذاب وهى 
عل فى السوأى ( وأنهم مفرطون ) أى مقدمون إلا من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون 
من فرطت فلاناً خافى إذا خلفته ونسيته وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الماء وبكسر 
الراءالمشددةمن التفر يط ف الطاعات و بكسرالخففة من الإفراط ف المعادى فلا بكو نان حينئذ من أحوا 
الا'خروية كا عطف عليه (تالقه لقدأرسلنا إلىأمم من قبلك) تسلية ارو لاله بلقم عمابنالهمن جبالات مب 
الكفرةووعيد لهم عل ذلك أى أرسلناإلييم رسلافدءوم إلىالحق فل جيبو [لىذلك (فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) القبيحة فعكفوا عليها مصرين ( فو ولعهم) أى,قر pe‏ و بنس القرين ) اليوم ) أى بوم دين 
لمم الشيطان أعبالهم فيه على طريق حكاية الحا الماضية أو ف الدنيا أويوم القيامةعلى طريق حكابة الحال 
الآنية وهى حال كو نهم معذبين فى النار والولىيممنى الناصرأى فهو ناصرم اليوملاناصرطهمغيرهميالذة 
فن الناصرعنهم ويحو زأن يكو نالضميرعائداً إلى مشرك قر يش والمعنى زين للأأممالسالفة أعمالحوفبو 
ولى هؤلاءلا نهم منهم وأن يكون على حذ ف المضاف أى ولى أمثالحم (ولهم) فى الآخرة (عذاب أابم) 
هوعذاب النار (وماأئز لناعليك الكتاب) أىالقرآن (إلا لتبين) استثناء مفرغ من أعمالغلل أىماأنزانا > 
عليكلعلة من العلل الالتبين إلحم) أى الناس (الذى اختلفوا فيه) من التوحيدوالقدر وأحكامالا'فمال 
وا ال المعاد ( وهدى ورحمة ) معطوفان علإ عل لتبين أى'و للبداية والرحمة (لقوم يؤمنون) وما 
انتصيا لكو نما أثر ى فاعل الفعل المعلل فلاف التبيين حيث ل ينتصب لفةدان شرطه ولعل تقديمه 
. عليبمالتقدمه ف‌الو جود وتخصيصكونهما هدىورحمة بالمؤمنين لا"نهم المغتنمون آثاره (والله أنزل 4+ 
من السماء) من السحاب أومن جانب السماء حسما مى وهذا نكرير لا سبق تأ كيدا لمضمونه وتوطئة 
لما يعقبه من أدلة التو حيد (ماء) نوعاخاصاً منالماء هوالمطر وتقدم المجرور على المنصوب لماص مراراً ٠‏ 
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ألشاريين د التحل 


ه منالتشويق إلا مو خر فأحيا به الأرض ءا أندتبه فہامن أنواع النباتات ( بعد مو تہا) أى بعد يبسهاوما 
٠‏ يفيده الفاء من التعقيب العادى لا ينافيه مابين المعطو فين من المملة ( إن فى ذلك ) أى فى إنزال الماء من 
ه المماء وإحياء الأرض الميتة به ( ية ) وأيةآية دالة على وحدته سبحانه وعليه وقدرته وحكدته ( لةوم 
٦‏ يسمعون)هذا التذكير ونظائره سماع تفکر وتدبر فكا'ن من ليس كذلك أصم ( وإن لک ف الانعام 
ه لغبرة) عظيمة وأى عنزة تحار فى درکما العقول وتهيم فى فهمها ألباب الفدول ( نسقيكم ) استشناف 
لمان ماأجم أولا من العبرة (بما فى بطونه ) أى بطون الا"نعام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فإنه 
اسم جمع ولذلك عده سيبويه فى المفردات البن-ة على أفعالك كباش وأخلاق 5 أنتأنيثه ف ورة 
المؤمنين لرعاية جانب اامنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير لابعض فإن الان لبس مميعها أوله على 

» المعنى فإن المراد به الجنس وقرىء بفتح النون هبنا وف سورة المؤمنين ( من بين فرث ودمابناً ) الفرث 
٠‏ فضالة ماببق من العلف فى الكرش النهضمة بعض الاهضام وكثيف ءابق ف المعاء وعن ابن عباس 
رضى لته عنهما أن البهيمة إذاا عتلةت وانطبخ العلف فى كر شباكان أسفله فر ثأو أ وسطه لبنآ و أعلاءدماً 
ولعل المراد به أن أوسطه يكون مادة اللإن وأعلاه مادة الدم الذى يغذو البدن لاأن عدم تكو نما فى 
الكرش مالاريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم فى الكرش ويبق ثفله وهو الفرث ثم 
مسکھا ريما -موضمبها فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائية فتميز القوة المميزة تلك المائية ا زاد على قدر 

. الحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق عل الا عضاء 
بحسا فنجرى علىكل حقه على مابليق به بتقدير العزيز العليم ثم إنكان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على 
قدر غذاتها لاستيلاء البرد والرطوبة على منراجها فيندفع الزائد أولا لا جل الجنين إلى الرحم فإذا 
انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض لجاورته لومها العذوية البيض وبل طدمه 
فيصير لبناً ومن تدر فى بدائع صنعالله تعالى فا ذكر من الا لاط والا لبان وأعدادهقارهاومجارما 
والا"سباب ال مو لدة لها وتسخير القوى المتصرفة فيهاكل وقت على مايليق به اضطر إل الاءتراف بكال 
عليه وفدرته وحككته وتناهى رأفته ورحمته فن الا ولى تبعيضية لا أن اللان بعض مافى بطونه لا نه 
مخلوقمن بعض أجزاء الدم المتولد من الا جزاء اللطيفة الى فى الفرث حسما فصل وااثانية ابتدائية 
كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء وهى متعلقة بنسقيكم وتقديمه على 
المفمو لا مارآ م نأ نتقديم ماحقهالتأخير يبعث للنفس شوقاإلى المؤخ رمو جباً لفضل ينه عند 
ورودهعاما لاسم|إذاكانالمقدم متضمنا لوصف مناف لوصف ال مؤخركالذى نحن فيه فإن بين وصنی 

ظ المقدم وا وخر تنافيا وتنائيا بحرث لايتراءى ناراهما فإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر 
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وان مرت ال را دون بده مرا وررها جا إن ی دات يه ور‎ 
رو بر سم‎ 

يعقلون 070 | 5 التحل 
روم لَك لم 2و2 a. ٤‏ م ماود ۶ کے ع عاءء بج م 

واوحی ربك إلى النحل أن أ تخذى من آل بال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 20 ٠١‏ النحل 


وو E‏ کے لاعن ووی رفع اوو عرس « شوم 5 E‏ 
م كلى ين کل الثمرت فاسل سبل ريك ذللا جرج من بطو شراب مخت لف الوانه, فبه 
ا 2 . E‏ ےگ صو ےق ص ” 

شفاءً للناس إن فى ذلك لا ية لقوم يتفكرون ي 5 التحل 


6 فى قولهتعالى الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارآ أو حال من لبناً قدم عليه لتنكيره والتنبيه على 

أنه موضع العبرة ( خالصاً ) عن شائية ماف الدم و الفرث من الأوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة ٠‏ 
الحاجزة عن بغى أحدها عليه مع كو مهما مكتنفين له ( سائذاً للشار بين ) سهل المرور فى حلقمم قبل لى ه 
يغص أحد باللبن وقرىء مديغاً بالتشديد وبالتخقيف مثل هين وهين (ومن تمرات النخيل والأعناب) 1۷ 
متعلق با يدل عليه الإسقاء من مطلق الإطعامال:تظم لإعطاءالمطعوم وللشروبفإن الابن مطعوم 5 أنه . 
مشروب أى ونطعمك من مرات النخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما وقوله تعالى ( تنخذون منه 
سكراً ) استئناف لبيان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون منه ونكرير الظرف للتأ كيد أو خبر 
لمبتدأ عذوف صفته تتخذون أى ومن يرات النخيل والأعناب مر تتخذون منه وحذف اأوصوف 
إذاكان فى الكلام كاءة من سات نحو قوله تعالى ومامنا[لا له مقام معلوم وئذكيرالضمير على الوجبين 
الأولين لآنه لضاف الحذوف أعنى العصير أو لان المراد هو الجنس والسكر مصدر سمو به الخروقيل 
هو النبيذ وقيل هو الطعم (ورزقاحسناً)كالقر والدبس والزييب والخل والآية إنكانت سابقة التزول: 
على تحر مم الخرفدالة عل كر اهما و إلا لجامعة بين العتاب والمنة (إن فى ذلك لآبة) باهرة (لقوم يعةلون) 
يستعملون عقوهم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ربك إلى النحل ) أى مہا وقذف ف قلوما ۸ 
وعليها بو جه لايعلبه إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ) أن اتخذى ( أى بأن اتخذى على أن أن مصدر به 
ويحوز أن تتكون مفسرة لما فى الإحاء من معنى القول وتنك الضمير مع أن النحل مذكر للحمل على 
المعنى أو لا"نه جع نحلة والتأنيث لغة أهل الحجاز ( من الجبال بيو تأ ) أى أوكارا مع مافنها من الخلايا 
وقرىءبيوناً بكسرالباء (ومن الشجروما يعرشون) أىيعرشه النا سأى يرفعهمن كر مأو سقف وقيل 
المرادبه مأيرفعه الناس ويبنونه للنحل والمعنى اتخذى لنفسك بيو من الجبال والشجر إذا لم يكن لك 
أر باب وإلافاتخذىمايعرشونه لك وراد حرف التبعيض 1ا لاتبنىق کل جبل وکل جر وكل عر ش 
ولافى كل مكان منها (ثم كلى من کل العرات) من كل كرة تشتهينها حلوها ومرها (ا-دک) ماأكلتك ود 
منها (سبل ربك) أىمسالكه التىبرأها حي شحيل فما بقدرته القاهرة النو رار عسلامن أجوافك أو ٠‏ 
فلك الطرق الى ألحمك عمل العسل أو فاسلك راجعة إلى بيو تك سبل ربك لاتتوعر عليك ولا 
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آله علے قدير د ' عل 


تلتبس ( ذللا ) جع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة ذللما الله سبحانه وسهلبا لك أو 
من الضمير فى اسلکی أى أسلكى منقادةلما أمرت به (خرج من بطونها) استئنافعدل به عن خطاب 
النحل لبيان ما يظور منها من تعاجيب صنع الله قعالى الى هى موضع العبر ة بعد ما أممرت با أمرت 
(شراب) أى عسل لا نه مشروب واحتج به و بقو له تعالى كلى من زع أنالنحل تأكل الأازهار وال وراق 
العطرة فتستحيل فى بطنوا عسلا ثم تقء [دغار للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهما أجزاء قليلة حلوة 
صغيرة متفرقة على الأزهار والآوراق وتضعما فى بيو تما فإذا اجتمع فا ثىء كثير کون عسلا فسر 
البطون بالافواه ( تلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو الفصل 
+ أو الذى أخذت منه العسل (فيه شفاء للناس) إما بنفسهكا فى الامراض الباغمية أو مع غير ہکا فى سائر 
الاأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أن التنكير فيه مشهر بالتبعية ووز كونه 
. للتفخيم وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله َلك فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال بم اسقه 
الدسل فذهب ثم رجع فال قد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقهعسلا فقد صدق الله وكذب يطن أخيك 
فسقاه فرىءكا" نما أنشط من عقال وقيل الضمير لل رآن أو لا بين الله تعالى من أحو ال النحل وعن ابن 
معو د رطى الله عنه العسل شفاء لكل داء والقرآن شفاء لمافى الصدور فعليكم بالشفاء ب نالعسل والقرآن 
(إن فى ذلك) الذىذكر من أعاجيب آثار قدرة الله تعاللى (لآية) عظيمة (لقوم بتفكرون) فإن من 
تفكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والا"فعال العجيبة الاشتملة على حسن الصنعة و عه 
القسمةالتى لا يقد رعلها حذاقالمندسين إلا لات رقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعا بأن 
.ر له عالقا قادرا حكما يلهمها ذلك وعهد.مها إليه جل جلاله ( والله خلقك ) لا ذكر سبحانه منيجائب 
أحو الماذكر منالماء والنباتوالا نعام والنح ل أشار إلىبعض ماب أ حوال البشرمن أولعره إلى 
آخرهوتطوراته فا بین ذلكوقد ضيطواممراتب العمر فى أر بع الاأولى سن النشووالماءوالثانية سن 
الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة والرابعة ن الا تخطاط 
الكبير وهى سن الشيخوخة (ثم بتوفا؟) حسها تقتضيه مشيؤته المبنية عل حك بالخة بآجالعتتلفة أطفالا 
وشا بأوشيوغا (ومنک من برد) قبلتوفيه أىيعاد (إلى أرذل العمر) أىأخسه وأحقره وهو خمس 
وسيعو دسنة علىماروى عنعل رض ىالله عنه وتسعون سنة على مانقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل 
خمس وتسعون وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إايه رجوع 
فالحقيقة إلى الضءف بعدالقوة كقو لدتعالى ومن تعمره تنكسهف الاق ولا عر أسوأ حالا من عمر 
ه الهرمالذى يشبه الطفل فىنقصان العقل والقوة ( لكيلا يعم بعد علم ) كثير ( شيئاً ) من العلم أو من 
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أن فصل بعضک عل بَْض فى ارق قل ار رآدی رذقوم عل ملكت أب 
فم فيه سوك أفنعمة آل يحون ي ا A.‏ 
واه جعل من انفکر ازوج وجل َم من زوک بدن هرفك من لطت 
بالطل وود يفت امم بود جع عل 
م ل AS O‏ 
المعلومات أو لكيلا يمل شيئاً بعد علر بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيتاً (إن الله عليم) 
مقار اعبار ( قدير ) على كل شىء يميت الشاب النشيط ويب الحرم الفانى وفيه تنبيه على أن تفاوت 
الأجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنتهم وعدل أمرجتهم على قدر مغلوم ولو کان ذلك مقتضى 
الطبائ عنما بلغ التفاوت هذاالمبلغ (والله فضل بعضک على بعضق الز زق) أىجعلم متفأو تين فيه فأعطاكم ۷۱ 
منه أفضل ما أعطى عاليسكم ( فا الین فضلوا ) فيه على غيرم ( برادى رزقوم ) الذى رزقوم لماه( على 
ماما کت أ ما م) على اليكو الذينمم شركاؤ مم ف الخاوقية والمرزوقية (فوم) أى الملاك والماليك (فيه) 
أئ فى الرزق ( سواء) أى لاير دونه عام حیث يساوونهم فى التصر ف ويشاركونهم فى التدبير والفاء 
الدلالة على تر تیب التساوى على الرد أى لابردونه عليهم ردأ صمتتبعاً للنساوئ وإنما بردون علهم منه 
شيئاً سيرآ یٹ لإيرضون يمساواة مال کیم لأنفسهم وم أمثاهم فى البشرية والخلو قيةقه عزسلطانهفى 
شیء لاختص بهم بل يعمهم و ابام من الرزق الذىمم أسو لم فى استحقاقه ابا لحم یش رکو ن بالله س.حانه 
ولعالى فب لايليق إلا به منالا لوهية والمعبودية الخاصة بذانه تعالىلذا ته بعض محلو قاته الذىهو مزل 
من درجة الاعتبار وهذا يا تر مثل ضرب اکال قباحة مافعله المشركون تقر يعاً علهمكةولهتعالمهل 
لك ما ملكت ايانم من شركاء فار زقنام فأنتم فيه سواء الآية (أفبنعمة القهبجححدون) حيث يفءلون 
ما يفعلون من الإشراك فإنذلك يقتضى أن يضيفو انعم الله سبحانه الفائضة علهم إلى شركائهم وبححدوا . 
كونمامن عندالله تعالىأو حيث أنكروا أمثالهذه الحججالبالغة بعد ماأفعم اللهبها عليمم والباء لتضمين 
الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا مما والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المعنى على الفمل أى 
آیش رکو نبه فيجحدون نعمته وقرىءتجحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادى رزةهم على ماليكرم 
بل أنا الذىأرزةهم وإيامفلا عسبوا أنهم يعطونهم شيئأوإ[نما هورزق أجربه على أبد ثم فهم جميمافى 
ذلك سواء لامنريةلحم علىكاليكهم ألا يفبمون ذلك فيجحدو ن نعمة القه فهو رد على زعم المفضلين أو . 
على فعلوم المؤذن بذلك أو ما المفضلون برادى بعض فضلوم علىماليكهم فيتساووافى ذلك جميماً مع أن 
التفضيل ليس إلا ليبلوممأيشسكرون أم يكفرون ألا يعر فون ذلك فيجحدون نعمة الله قعالى كا نه 
قبل فل بردوه عليهم واجملة الاسمية المدلالة على استمرارثم على عدم الرد عکی عن أنى ذر رضى الله 
عته أنه مع رسول الله به بقول [نما مم [خوانك فاكسوم ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون فيا 
رؤىعبده بعدذلك إلاورداؤه رداؤهوإزاره [زارهمن غير تفاوت (والله جل لک من أنفسكم) أى بب 
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و عدون من دون آل مالا بلك کم را لسوت وال رض شاو ستطيعود ج0١٠‏ انحل 

كا ربوا له لمال إن أله بوانتم لا معاون © ٠5‏ التحل 
۾ من جنسم (أزواجا) لتأنسواما وتقيموا بذلك جميع مصالحم وبكون أولادم أمتالم وقبل هو خلق 
وواه ضلع آدم عليه الصلاةوالسلام (وجءل لكام نأز واجكم) و ضع الظاهر موضع المضمر للإيذان 
» بأن المراد جعل لکل منكم من زوجه لامن زوج غيره (بنين) و بان نتيجةالا زواج هوالتوالد (وحفدة) 
جح حافد وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد أى جعل ل ' 
خدما ييسرعون فى خدمتک وطاعتكم فقيل المرادممأولاد الآولاد وقيلالبنات عبرعنهن بذاك إيذاناً 
7 جه المنة فإنهن تخدمن البيوت أثم خدمة وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيل البنون والعطاف 
لاختلاف الوصفين وقيل الآختان على البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن الجرور لما م من 
التشويق وتقدح امجرور باللام على الجرور من للإيذان من أولالا'مس بعو دمنفعة الجعل إليهم إمداد 
للتشويق وتقوية له أىجعل صلحتكم ماين سبكم أزواجا وجعل منفعتك من جرة مناسبة لك بنين وحفدة 
٠‏ (ورزةم من الطيبات ) من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتبعيض إذالمرزوق فى الدنبا أ؛وذج !| فى 
٠‏ الآخرة( أفبالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعهم وأن البحائر ونحوها حرام والفاء فى ا مى 
داخلة على الفءل وهى للعطف على مقدر أى أيكفر ون بالله الذى شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد 
تحقق ماذكر من نع الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه ( و بنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما 
ذكروما لاحيط به دائرةالبيان (مم يكفرون) حيث يضيفو نما إلى الا"صنام وتقديم الصلة على الفعل 
للاهتهام أو لإهام الاختصاص مبالغة أو لرعايةالفواصل والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالم 
٣‏ للإعراضعنهم وصرف الطاب إلىغيرم منالسامعين تعجيباً لمم مما فعلوه (ويعيدون من دون الله) 
» لعلهءعطف على يكفرون داخل ىت الإنكار التوبيخى أىأ يكفرون بنعمةالله ويعبدونهن دونه (مالا 
ملك لهمرز قا من السموات والأرضشياً ) إنجءل الرزقمصدراً فشيثاًنصب على المفعولية منه أى 
مالابقدر على أن يرزقهم شبئ لامن السموات مطراً ولا من الأرض نباناً وإن جعل امما للمرزوق 
فنصب على البدليةمنه بمعنىقليلا ومنالسموات والارض صفة لرزقا أىكائنأمنها وجو زكو نه نأ كيدا 
٠‏ للاملك أى لاملكرزةا ماشيئا من الملك (ولا يستطيعون) أنيملكوه إذ لااستطاعة لهم رأسآلا”نها 
مواتلاحراك بهافالضمير للآغحةويحوز أنيكون للكفرةعلى معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين 
VE‏ فى الا مور لايستطيعون من ذلك شيا فكيف ماماد الذى لاحس به ( فلا تضربوا لله الا"مثال ) 
التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتام بشأن الہیآی لاتشركوا به شيئا والتعبيرءن ذلك بضرب الال 
للقصد إلى الهىعن الإشر ا ك به تعا ى فى شأن من الشئون فإن ضر بالل مبناه تشبيه حالة >الة رقصة بقصة 
أىلااشهوابشأنه تعالىأناً منالشئون واللام مثلبا فى قوله تعالى ضرب اتتهمثلاالذين كفروا امأ 
نوحوضرب الهمثلا للذي نآمنوا ام أةفرعون لامثلها فى قوله تعالى واضرب لهم مثلا أعحاب القرية 
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۹ س سورة النحل آية ون ۹ 


ص رو رده روگ ولگ 2 و صم صم م 2ج 3 4 و2 2 نس بير 9 وو 8 ر صو 
ضرب الله مثلاعيدا ملو کا لايقدرعل شىء ومن رزفنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 


عرو ورل م روم ور 


هل إستودن الحمد لَه بلا کرم ايودي 013 ١‏ التحل 


ونظائرهوالفاء للدلالة على ترتب النهى عل ماعدد منال: الفائضة عام من جهته سبحانهو کون مایشر کون 


به الى بمعزل من أن بلك لهم من أقطار السموات والأرض شيا من رزق مافضلا عما فصل من عمة 
الخاق والنفضيل فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد ( إن الله يعلم ) تعليل لللهى المذكور ووعيد على 
النہی عنه أى أنه تعالى بعلم كنه ما تأنون وما تذرون وأنه فى غابة العظم والقبح ( وأنتم لاتعلدون ) ذلك 
وإلالما فملتموه أو أنه تعالى يعل كنه الآشياء وأنم لا تعلو نه فدعوا رأيكم وقفوا مواقف الامتثال 
ا ورد عليكم من الام واللهى ويحوز أن يراد فلا تضربوا لله الآمثالإن الله يعم كيذ قضرب الا مثال 
وأنتم لاتعلدون ذلك فتقعون فيا تقعون فيه من مهاو ىالردى والضلال ثم علم م كيفية ضرب الا مثال 
فى هذا الاب فقال ( ضرب الله مثلا )-أى ذكر وأورد شنا يستدل به على تبان الحال بين جنابه عز 
وجل وبين ماأشركوا نه وعلى تږاعدهما حيث ينادى بفساد ماارقکيوه نداء جلياً ( عيداً علوكا لا بقدر 
على ثىء ) بدل من مثلا و تفسير له والمثل فى القيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجزالتام وعسبما 
ضرب نفسه مثلا ووصف العبد المملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكها فى كو نېا عبدان لله سحانه 
وةدأدج فيه أنالكلعبيد له تعالى وبعدم القدرة لقييزه عن ا لمكا تب والمأذون اللذين فا تصرف فى الجلة 
وفى إبهام المثل أولا ثم بيانه بما ذكر مالا خن من الفخامة والجزالة (ومن رزقناه) من موصوفة معطوفة 
على عبداً أى رزقناه بطريق الملك والالتفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالى ضرب الئل والرزق 
(منا) من جنابنا الكبير المتعالى (رزقا حسناً ) حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا وإحساناً والفاء لثرتيب الإنفاق على الرزق کا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق 
وإيثار ماعليه النظم الكر حم من الجملة الاسميةالفعلية ا حبر الدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددى 
(سراً وجمرأ) أىحال السر والجور أو إنفاق سر وإنفاق جور والمراد بيان عمومإنفاقه الأوقات وشول 
إنعامه لمن يحتنب عن قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
على الجبر للإيذان بفضله عليه والعدول عن تطبيق القرينتين ,أن بقال و حرآً مالكاللأموال معكونه أدل 


على تبان الال بينه وبين قسيمه اتوخى تحقيق الحق بأنالا حرارأيض اًدر بقَة عبو دنته م معدانه وتعالى ١‏ 


وأنمالكيتهم لما ملكو نه ليست إلا بأنيرزقهم الله تعالى إياممن غير أن يكون مم مدخل فى ذلك مع 

محاولةالمبالغة ف الدلالة على ماقصد بالمثلمن تباين الحال بين الممثلين فإ نالعبد المماوكحيث لم يكن مثل 

العبدالمالك فاظنك بالججادو مالك اللكخلاق العالمين (هل يستوون) جمعالضمير للإيذا نبأن المراد عا 

ذكر من اتصف بالا وصاف المذ كورةمن الجنسين المذكورين لافردان معنيان منهها أى هل يستوى 

العبيدوالاحر ار الموصوفونبما ذكرمن الصفات مع أنالفر يقين سيان ف البشرية والخلو قية لله سبحانه 
١‏ :0ه و1 - أن السمود + م » 
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۳۰ تفسير أب السعود 


لي 2 ع مس كا ج عمو 2٤ص‏ درام رو مام م ور م م صو م ۶ ٤دص‏ رمس 2 مخ 
وضرب آله مثلا رجلين احدهما ابكر لا يقدر على شىء وهو کل على مومه اينما يوجهه لا يات 
و اماج مود ول رم ٤رر‏ رود رام مص دص 

ير هل ستوی هو ومن یام بألعدل وهو عل صراط مستقيم ي 5 التحل 


2 مو م سمس عرو 6ه ص ٤د‏ و 2 لات صو روصرص ٤د‏ 9 ووس بر وص و م 
ولله غيب السمئوات والارضوما امس آلساعة إلا كامح البصر او هو اقرب إن الله على كل شیو 
م ور 


قدير 72 5 التحل 


وأن ماينفقه الاجر ار ليس ما لهم دخل فى إيحاده ولا فى تملك بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم ليث 

» لم يستو الفريقان فاظنكم برب العالمين حيث قش رکون به ما لاذليل أذل منه وهو الأصنام ( المد لله ) 
أ ی کله لا*نه مولى جميع انعم لاستحقه أحد غيره وإن ظہرت على أبدى بعض الوا زط فضلا عن 
استحقاق العبادة وفيه إرشاد إلى ماهو الحق من أن ما يظورعلى يد من ينفق مماذ كر راجع إلى اهسحا نه 

٠‏ كا لوح به قولهتعالى رزقناه ( بل أ کرم لا يعلمون ) ما ذکز فيضيفون نعمه تعالىلىغيره ويعبدونه 
لأجابا وئق الل عن أكثرم للإشعار بأن بعضهم يعلدون ذلك وإنما لا يه ملون ؟وجبه عنادآ كةوله 
+ ..تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما وأ كثرمم الكافرون ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على 
مادل عليه المثل السابق على وجه أوضح وأظبرو بعد ما أهم ذلك لتنتظرالنفس إلى وروده وتترقبه حى 

ه يتمكن لد.ها عند وروده بين فقيل ( رجلين أحدهما أبم ) وهو من ولد أخرس ( لايقدر على شی ). 
٠‏ من الا"شياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فيمه وسوء درا كه ( وهو كل ) ثقل وعيال 
» (على مولاه) على من يعوله ويل أمره وهذابيان لعدم قدر نه على [قامة مصالح نفسه بعد ذکر عدم قدر ته 
على شیء مطاقاً وقوله تعالى ( أبنها يوجبه ) أى حيث برسله مولا فى أمى بیان لعدم قدرنه على [قامة 
8 مهنال مو لاه ولوكانت مصاحة يسيرة وقرىء على البناء للمفعو ل وعلى صيغة الماضى من التو جه (لايأت 
٠‏ یر )بجح وكفاية ممم البتة ( هل ينستوى هو ) مع مافيه من الا وصاف اذ كورة ( ومن يأم بالعدل) 
» أىمن هو منطيق فمو ذو رأى وكفاية ورشد ينفعالناس لهم على العدل الجامع نجام الفضائل (وهو) 
5 فى نفسه مع ما.ذكر من نفعه العام للخاص والعام ( على صراط مستةيم ) ومقابلة الصفات المذ كورة 
مهن نالو صفين لا" نههافى حاق مايق بلبا فإ نمحصل الصفات المذ كو رة عدماستحقاق المأمورية وملخص 
هذبن استخقاقكال الآمرية المستتبع لحيازة امحاسن بأجمعها وتغيير الا سلوب حيث لم يقل والاخر 
آم بالعدل الا ةلمر اعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التداينبين القرينتين واعلم أن كلا من 
الفعلين ليس المرادها حكابةالضرب الماضى بل المراد إنشاؤه ا ذكر عقيبه ولا يبعد أن يقال إن الله 
تعالىضرب مثلااق الفر بين على ماهماعليه فكان خلةبهاكذلكللاستدلال بعدم تساويه) على امتناع 
بپ التساوى بينه سبحانهو بين مايش رکون فيكو نكلمن الفعلينحكاءة لاضرب الماضى (وقه) تعالى خاصة 
, لالا”حدغيرهاستقلالا ولااشتراکا (غيب السموات والأرض) أىالا مور الغائبةعن علوم لخلوةين 


اوم لاير #2 ل ع ماص م 9 وات لح مس دوم مس د 6ح ررك 3م 
٤‏ 
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ل ور 24 دص ورا مور د صو 

وآلله احرج من بطون أمهادكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع والْأبِصرٌ والافعدة لعلك, 
0 وو - 
سکرو رتب ع ش . ١‏ التحل 


ال _77ااطتخ٠طنتتتتد: ‏ ال ا [اب لللإل س 
قاطبة بحيث لاسبيل للم إلا لامشاهدةو لا استد لالاوممنى الإضافة[ل»ا التعلق سما !ما باعتبار الوقوع 


فا حالا أو مآلا وما باعتبار الغيبة عن أهلها والمراد بيان الاختصاصبه تعالى من حيث ا مءلومية حسما 
يذىء عنه عنوأن الغيبة لامن حيث الخلوقية والمملوكية وإنكان الا كذلك فى نفس الاس وفه إشعار 
بأن علمه سبحانه حضورى فإن تحقق الغيوب فى نفسما عل بالنسبة إليه تعالى ولذلك لوبقل ولله عل غيب 
السموات والا رض (وما أس الساعة) البىهى أعظم ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة ممما من حيث 
غيدهاعن ھا( أو ظرور آثارها فم) عند وقوع,افإن وقت وقوعرابعينه منالغيدوب الختصة به سيچا نه 
وإنكان إنيتهامن الغيو ب التى نصدت علا الا“دلة أى ماش مهاف سرعةالحجى. ([لاكلمم اليصر) أى كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلما ( أو هو ) أى بل أمرها فيا ذكر ( أقرب ) من ذلك وأسرع زماناً 
بأن بقع فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصر عن حركة أنية ها هوبة اتصالية منطبقة عل زمان لههوية 
كذلاك قابل للانقسام إلى أبعا ضهى أزمنة أيضاً إل فى آنغير منقسم من ذلك الزمان وهو آنا بتداء تلك 
ا لجرك أو ماام ها إلا کالشیء الذى يستقرب و يقال هو کلم البضر أو هو أقرب وأبآماكان فهو تمثيل 
لسرعة جیما حسما عبر عنما فى فة السورة الشريفة بالإتيان ( إن الله عل كل شىء قدير ) ومن جملة 
الاأشياء أنيحىء مها أسرع ما بكون فهو قادر على ذلك أووما أمس إقامة الساعة الى نيما وكيفيتها من 
الوب الخاصة به سبحانه وهی [ماتة الاأحياء وإحياء الا 'مواتمن الا ولين والآخرين وتبديل صور 
الا" كوان أجمعين وقد أنكرها ال نكرو ن وجعلوها م نقبول مالاايدخ لتحت الإمكان فسرعة الوقوع 
وسهولة التأتى إلا كلح البصر أو هو أقرب على ماس من الوجوين إن الله على کل شیء قدير فمو قادر على 
ذلك لاحالة وقيل غيب السموات والا'أرض عبارة عن يوم القيامة بعيئه لما أن عله خصو صه غائب 
عن أهابا فوضع أأسأعة موضع الضمير لتقوية مضمون الجلة ( والله أخرجك من بطون أمهاتم ) 
عطف عل قوله تہالی والله جعل كم من نفس کر أز واجا منتظ, معه فى سلك أدلة التوحيدمن قوله تعالى 
والله أنز ل من السماء ماء وقوله تعالى والله خلقک وقوله تعالى والقه فضل بعضكم على بعض والا"ههات 
لضم ا۵ مزة وفریء بكسرها آرت + الاأمزيدت اطاءفيهم زيدت فى [هراقمن إراقوشذت زبادتها 
فى الواحدة قال |أمهى خندف واليأس أبى] (لاتعلمون شيئاً) فى موقع الحالأى غير عالمين شيا أصلا 
( وجعل اك السمع والا بصار و الا فئدة ) عطف على أخرجم ولاس فيهدلالة على تأخرالجع ل الم كور 
ع نالإخراج لاأن مدلولالواو هواجمع مطلقا لا النرتيب عل أنأثر ذلك الجعل لايظهر قبل الإخراج 
أى جعل لمم هذه الا شياء آ لات عصلون مها الل والمعرفة بأن نحسوا عشاعر؟ جز ئيات الا شياء 


5 - سورة النحل آبة بر ۱۳۱ 
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وتدركوها بأد دم وتتدهوالا بها من المشاركات والياينات بتكرر الإحساس فيحصل لک علو م 


٣‏ ۹ک افير آي السعود 
ا ا 00 


ل يرو إل الظير مسخْرت فيج و ألسمَاء مهن إلا آله فلك لبت فوم 
يَؤْمنْونَ © ٠١‏ التحل 
وجل ت ین ویک سكول ين جود الأنم اشرت وم نیک 

يدسهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والفئدة جع فؤاد وهو وط القاب وهو من 
القل بكالةلب من الصدور وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة وتقدم المجرور على 
المنصوبات لام من الإ بذان من أول الام بكون الجعول ناف ءآلحى وتو يقالنفس إلىااؤخر ليتمكن 
» عند ورودهعاما فضل تمكن (لعلكم تھ رون )کی تع رفوا ما نمم به عليم طو راغب طور فتشكروه 
وتقدم السمع عل البصر لا أنه طريق نلق الوحى أو لآن إدراكه أقدم من إدراك البصر وإفراده 
و باعتبا رکو نه مصدراً فى الا "صل ( أل بروا) وقرىء بالتاء ( إلى الطير ) مع طائر أى ال بنظاروا إلها . 

6 ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خاق لها من الا جنحة والا سياب المساعدة له وفيه ميالغة من حيث 

إن معنى الفسخير جعل الثىء منقادا لآخر بتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر والفلك والدواب 

للإنسان والواقع هنا خير المواء للطير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط 
فسخرها الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس عقتذى طبع الطير بل ذلك بتسخير الله تعالى ' 

» (فى جو السماء ) أى فى المواء المتباعد من الا رض والسكاك والاوح أبعد منه وإضافته إلى اأسماء لا أنه 

ه فى جانا من الناظر ولإظبار كال القدرة ( مايمسكين ) فى الجوحين قبض أجنحتون وبسط,أ ووقوفون 

ه (إلاالله ) عر وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام الهواء يقتضيان سةوطبا ولا علافة 

من فو قرا ولا دعامة من تتم وهو إماحال من ااضمير ااستثر فى مسخرات أو من الطير وإما متف 

» (إن فى ذلك ) الذى ذكر من آسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه بأن جعل ذأ 

أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة عبت إذا بست أجنحتها وأذنابها لا يطيق 

ثقلبا أرق ماتحتها من الحواء الرقيق القوام وتخرق مابين دما من الحواء لاما لاتلاقيه جم كبير 

٠‏ (لآبات ) ظاهرة( لقوم يؤمنون) أى من شأ م أن يؤمنوا وإنماخص ذلك بهم لا "نهم المنتفءون به 

م (والله جعل لک ) معطوف على ماص وتقديم لک على ماسيأتى من الجرور والمنصوب لاص هن 

) الإيذان من أول الام بأنه لمصلحتهم ومنفعتهم اتدو بى النفس إلى وروده وقوله تعالى ( من بيو م‎ ٠ 

أنىمن بيو ت كا لمعمو دة الى تبنو نها من الحجر والمدر تبيين لذللك الجءولالممهم فى اججملة وتا كيد ا سبق 

» من‌التشو بق (سكناً) فمل مەی مفعو لأى موضعاً تسكنون فيدوقت إقامتكم أو تسكنونإليه من غير 
۾ آنبنتةل منمكانه أىجعل بعض بیو تک حيث تسكنون إليه وتططمئنون به ( وجعل لكم من جاو د 


۳۳ | ۸۲١۸۱ سورة النحل آية‎ ٦ 


مو 2 سي صن صل _ م صر ص م 1 ور اس ع ص سين اس و ت و م :ره 2 رص ر 2 عر - 2 وو وداه 
وآلله جعل لحم تما خلق ظلئلا وجعل لم من ابال أ كندنا وجعل لكر سربيل تقيكر آلحر 


8 
. 


عم 2 7ے و ار ا ع رو 4 l<‏ ررر اور o‏ و و 2 ا 
وصربيل تقيحم باسكر كذلك يتم نعمته, علیکر لعلكر سلمون #0) ١‏ التحل 


إن لوا ليك نبغ لمن ي لالط 
الاانعام بیو ) أى بيونا أخر مغايرة لبيوتدك المعرودة هى الخرام والقباب والا'خبية والفساطيط 
(أستخفو نها) تجدونها خفيفة سهلة المأخذ ( بوم ظعنكم ) وقت ترحالكم فى النقض والحل والنقل وقرىء » 
بفتح العين (ويوم إقامتكم) وقت نزو لك فى الضرب والبناء (ومن أصو افماوأو بارها وأشعارها) عطف ء 
على قوله تعالى من جلو د والضمائر للأنعام على وجه التنويع أى وجعل اک من أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعز ( أثاثا ) أى متاع الببت وأصله الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث ( ومتاعا) أى م 
شيئاً بتمتع به بفاون المتع ( إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارک أو إلى أن سلى ويفى فإنه فى ممرض ه 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مام من قبل (والقه جعل اک ما خلق) ١م‏ 
من غير صنع من لک (ظلالا) أشياءتستظلون مهامن الحركا لغهام والدجر والجبل وغيرها امتن سبحانه ه 
بذاك لماأن تلك الديار غالبةالحرارة (وجعل لكرمن الجبال أ كناناً) مواضع آسكنون فما من الكهوف ٠‏ 
والغيران والسروب والكلام فى الترتيب الواقع بين المفاعيلكالذى م غير مرة (وجعل لک سرابيل) ٠+‏ ˆ 
جمع سرباك وه وكل مايليس أى جعل لكر يابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تقيكم ال مر ) ه 
خصه بالذكرا کتفاءبذ کر أحدااضد ينعن ذكر الآخ رأولآن وقابتههى الام عندم لام آنفاً (وسرابيل) ۰ 
من الدروعوالجواشن (تقيكم بأسكم) أىالبأس الذى يصل إلى بءضك من بعض فال جرب من الضرب ء 
والطعن ولقد من الله سبحانه علينا حيث ذكر جيع نعمه الفائضة على جميع الاوائف فبدأ بما خص 
القيمين حيث قال والله جعل لک من بيو تك سكنا ثم ا بخص المسافرين من لحم قدرة على الخيام 7 
وأضرا بماحيث قالوجعل لکرمن جلودالأانعام الثم بمايعم من لابقدرعلى ذلك ولا يأويه إلاالظلال 
حيث قال وجعل ل کم ما خط ظلالا ال ثم ممالا بدمنه لاحدحيثةالوجعل لک سرابيل الح ثم مالاغنى عنه 
5 الحروب حيث قال وسرابيل تھی کی باک ثم قال( كذلك ) أىمثل ذلك الإتمام البالغ (بترنعمته علي .٠ه‏ 
لعلكم تسلون)أى إرادة أنتنظروا فيا أسبغ عليكم من النهم الظاهرة والباطنةوالا نفسية والافاقية ' 
فتعرفوا حق منعې ما فتؤمنوا به وحده وتذروا ماکنم به نش رکون وتنقادوالامه وإفراد النعمة إما 
لان المراد.ما المصد رأ و لإظرار أن ذللك بالنسبة إلى جانب الكير باءشىء قليل وقرىء تسلمون أىتسلدون 
من العذاب أو من الشرك وقيل منالجراح بلبس الدروع (فإن تولوا) فعلماضعلىطريقة الالتفات ۸۲ 
وصرف الطاب عنم إلى رسول الله يِل تسليةله أى فإن أعرضو اعن الإسلاموليقبلوامنك ماألق 
إلهم من البينات والعبرة والعظات ( فإنما عليك البلاغ المبين) أىفلا قصور من جمتك لا" نوظيفتك م 
هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته ا لا مرد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب 


۲4 | تفسهد أبى السعود 


ES 3‏ و و سم شع _وسررو .ءا و ِ‫ ۰ 
يبعرفول نعمت لله ثم يتكرونها وأكثره الكفرون © ١‏ التحل 
د عو ر ر ٤ے‏ 4 0324 و 532 ده ەم بيه ووروم8 2 . 

وروو رور ولام ارو بر مه 


ص ص ص 2 اس ع ع ظا ومددي م شد ده :1 ١‏ 

وإذا را دين ظلموا العذاب فلا بحفف عنهم ولا هم يتظرون ي ١‏ التحل 
ا 6س سه ا يي 222+ 94 ع سے 5 e a‏ 00 
وإذا رء! الذين اشركوا شر کا٤‏ هم قالوا را هتؤلاء شركاؤنا أ أذين كنا ندعوا من دونك 


صؤوصضوةو صو ور 
و 


اموا لهم انمو إنْكْرْ لَكَدذبونَ دي ٠١‏ انحل 


مم (يعر فون أعمة الله) استئناف لبيان أن توليهم وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرقهم بأ عدد من 
نم الله تعالى أصلا فإنهم بعر فو نما و يعترفون أنها من الله قعالى (ثم بكر ونها) بأفعاطم حيث يعبدون 
غير منعمها أو بقوطم أنها بشفاعة آلمتنا أو بسبب كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد يكام عرفوها 
بالمعجرات کا يعرفون أبناءم ثم أنكروها عنادا ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعدالءرفةلآن حق من 
عرف النعمة الاءتراف م لو الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المنفرع علا إلى ضير المشركين على 
الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كةو لمم بنو فلان قتلوا فلانا ونما القاتل واحد منهم فإن 
بعضهم ليوا كذلك اقوله سبحانه ( وأكثرم الكافرون ) أى المنكرون بقلو مهم غير المعترفين بما ذ كر 
والحم عام عطاق الكفر المؤذن بالل من حيث الكبية لا نافى وال الفرقةالآولى منحيْث الكيفية 
هذا وقد قيل ذكر الا كثر إما لان بعضهم لم بعر فوا لنقصان العقل أو التفريط ف النظر أو لم يقم عليه 
4م الحجة لان لم ياغ حد التكليف فتدبر (و بوم نيعث منكل أمة شهيداً) يشبد هم بالإيمان والطاعة و عام 
ه بالكفر والعصيان وهو ندها( ثم لا يؤذن للذي نكفروا) فى الاعتذار [ذلاعذر لهم وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط الكلى وهو عند مايقال لهم اخسئوا فيا ولا تكلمون 
أشد من ابتلامم بشهادة الانبياء علجهم السلام علهم و أطم (ولامم يستعت.ون ) يسترضون أى لايقال 
هم أرضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء لادار العمل وانتصاب الظرف ؟حذوف تقديره اذكر 5 
٥‏ خوفهم يوم نبعث الأو بوم نبعث بق بم ماحيق مما لايوصف وكذا قوله تعالى ( وإذا رى الذين؟ 
ه ظلبوا العذاب ) الذى يستوجدونه بظلءهم وهو عذاب جين ( فلا عخفف عنهم ) ذلك ( ولام بنظرون) | 
م أى ېلو نكقوله تعالى بل تأتهم بغتة تتم ( وإذا رأى الذين أشركواشركاءم ) الذي نكانوايدعونهم 
فى الدنياوم الاوثان أو الشياطين!لذين شاركوهم فى التكفر بالحل عليه وقارنوثم فى الخى والضلال (قالوا 
ربنا هلا شركازنا الذي نكناندعوا من دونك ) أى نعيدهم أو نطيعهم و امام قالواذلكطمعاً فتوزيع 
العذاب بينم 5 بنىء عنه قولهسبحانه (فألقوا) أىشركاؤم (إليبم القولإنم لكاذبون) فإن تكذي,هم 
[بام ف اقالو اليس إلا للمدا فعة والتخاصعن غائلةمضمونة و[ كذبو موقد کانوایعبد و هم ويهو نمم 
لان الا'وثان ماکانوا راضين بعبادتهم لحم فكان عبادتهم لم تكن عبادة هم کا قالت اللائ علمم 


¥ 


چ 
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# عجعج صمروه 


شض م مومه علد م ماح وبر ےرم 9 ىم ور 2 
E 1: 43 26‏ 1 
والقوا إلى الله يوميذ الل وضل عنهم ما کانوا یفترورت 9 Ea‏ 


اج سرصم صر 


5 7 ەي ورم اس ےد وده عم هدي هه 2 رم برو يري عر اسم 
لذن كفرو ا وصد وأعن سبي ل الله زد نلهم عد ابا قوق الْعدّاب عا كانوا بفُسدونٌ ي ١‏ التحل 


صو عور 3 
٠.‏ 


فق 210 © أ © ا ر تس و ٤‏ 2 دام و م 2 ا ا وا تز ر 
وموم نبعث فى کل أمة شريدا علوم من انفسهم وجنا بك مَمِيدًا على هنؤلاء ونزلنا عليك 


2 > 2> ج گر ار 2 م دور اوم کے و‎ E 
- الك کتلب تبيننا لكل شیو وهدى ورحمه وبسرئ المسلبين ري 1 التحل‎ 


الب ص تس ج ا 
السلام بلكانوا يعيدون الجن يعنو نأنالجنمم الذينكانوا راضين بعبادتهم لانحن أوكذبو ثم فى تسميتهم 


شركاء وآ هة تنز ما لله سبحا نه عن الشر يك والشسياطين وإنكانوا راضين بعبادتهم هم لكتهم ل يكونوا 
حاء لین هم على وجه القسر والإلجاء | قال [بليس وماکان لىعليكم من سلطان[لا آن دعو تک فاستجبتم لى 
فكا نمم قالو اماعبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهو ا (وألقو ) أى الذين أشركوا ([لىاللهبو متذالكم) 
الاستسلام والانقياد كه العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه فى الدنيا (وضلعنهم) أى ضاع وبطل 
( ما کانوا يفترون ) من أن لله سيحانه شركاء وأنهم بنصرون ويشفعون هم وذلك حين كذبومم وتبرءوا 


منهم ( الذين كفروا) فى أنفسهم (وصدوا) غيرمم (عن سبيل الله) بالمنع عن الإسلام وامل على الكفر 


(زدنام عذاباً فوق العذاب) الذىكانوا إستحقو نه بكف رمم قيل فى زبادة عذابهم حيات أمثال البخت م 


وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن فيجد صاحها حمتها أربعين خريفاً وقيل خر جون من النار إلى 
الزمبرير فببادرون من شدة البرد إلى النار ( يما كانوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم بأى زدنا عذابهم 
بسبب استمرارهم على الإفساد وهو الصد المذ كور (و يوم نبعث) تكرير لمأ سبق تثنية للهديد (فى كل 
أمة شهيداً عليهم ) أى نيا ( من أنفسهم ) من جنسهم قطماً لمعذرتهم وفى قوله تعالى عليهم إشعار بان 
شہادة أنبيائهم على الآمم تسكون بمحضر منوم ( وجئنا بك ) إيثار لفظ الجىء على البعث كال العنابة 


رشأ نه عليه السلام وصاعة الماضى للدلالة على تحقق الوفوع (شهيدا على هو لاء ( الام وشم دانم كقوله : 


قعالى فسكيف [ذا جتنا م نكل أمة بشهيد و جتنا بك على هو لاءشهيدا وقيل على أمتك والعامل فى الظرف 
محذوف كا م والمراد به يوم القيامة (ونزلنا عليك الكتاب) الكامل فى الكتايةالحقيق بأمخص بار ' 
الجنس وهو إما استئناف أو حال بتقدير قد ( تبيانا ) بياناً بليغاً ( لكل ثىء ) يتعلق بأمور الدبن ومن 
جملة ذلك أحوإل الآم مع أنبياتمهم عليوم السلام فيكو ن كالدليل على كو نه عليه السلام شميدآ علييم 
وكذامنجملته ماأخبريه هذهالآية الكر يمةمن بعث الشهداء و بعثه عليه السلام شهيدا عليوم عليهم الصلاة 
والسلام والتبيانكااتلقاء فى کسر أوله وکو نه تبياناً لكل شیء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضها و[حالة لبعضها على السنة حيث أص باتباع النى َيه وطاعته وقيل فيه ومابنطق عن الموى وحثا 
على الإجماع وقد رضى رسول اقه ب لا مته باتباع أصحابه حيث قال أصمانى كالنجوم باهم اقتدي 
اهتديم وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد فكانت السنةوالإجماع والقياس مستندة إلى تبيان 


AY 


MN 


۸۹ 


Os‏ تسه أبى السعود 


و وص ما سدس دس و سے م 


م م ,وص مرو و ب .ی و 2 دو - 
إن آله ام بالْعَدل وَالإِحَسَن و إیتآې ذى القرق وينبئ عن الفحثاء والسكرٍ 


ت 


ےد 


والبغي 
ا ےو ے 
بعظکر لعلکر تذ ترون 22 ا 


٤وا‏ م صمح 52 ع اا و دض ر ا اه 3 
, 2 ِ ع 00 3 3 e‏ 4 2 ل ع 2 2 9939م مس صو 7د 8ز 
واوفوا بعهد الله إذا علهدم ولا تنمضوا آلا يمان بعد نو كيدها وقد جعلتم ألله عليكر کفیلا' 
عم م و م ر م وم 


إن انه بعلم ما تفعلون ي ٠١‏ التحل 


الكتاب وم يضر مافى البعض من الفاء فى كو نه تيان فإن المبالغة باعتبار الكية دون الكيفي ة کا قبل 

فى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد إنة من قولك ذلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه وما 

ه لاظالمين من أنصار ( وهدى ورحمة ) للعالمين فإن حرمان الكفر من مغاتم [ ثاره من تفر يطهم لامن 
٠‏ جبة الكتاب ( وبشرى للبسلمين ) خاصة أو يكو نكل ذلك خاصاً بهم لآنهم المنتفعون بذلاك ( إن الله 
باس) ىفا نزلهتديانآً لكل ثىء وهدى ورحمة و بشری للءسلمين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وف بده 

م لافادة التجدد والاستمرار (بالعدل) عراعاة التو سط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس‌الفضائل 
كارا ندرج تنه فضيلة القوة العقلية الملءكية من الل كمةالمتو طة بينالحرمنرة والبلا دةو فضيلةالقوة 
الشهوبة الهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والنود وفضيلة القوة الغضيية الس,مية من الشجاعة 
المتوسطة بين التهور والجبن فن الحم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك نقل عن 
ابن عباس رضى الله ءنهما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر ومن 
الحم العملية التبعد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والنرهب ومن الحم الخايقية الجود المتوسط 

٠‏ بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإتيان ما أمن به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية 
. كالتطوع بالنوافل أو سب الكيفية 5 يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله 
۾ كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء الآقارب مايحتاجون إليه وهو 
م تخصيص إثر قعميم اهماما بشأنه ( وينبى عن الفحشاء) الإفراط فى مشايعة القوة الشهويةكالزنا مثلا 
٠‏ ( والمذكر ) ما ينكر شرعا أو عقلا من الإفراط فى إظرار آثار القوة الغضبية ( والبغى ) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عام وهو من ثار القوة الو همية الشيطانية الى مى حاصلة من رذياى 
الفوتين المد كور تين الشووية والغضبية وليس ف البشر شر إلا وهو مندرج فى هذه الاقام صادر 
عنه بواشطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال ابن مسعود رضى اله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير 

٠‏ والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية الكربمة لكفت فىكونه تبياناً لكل ثىء وهدى ( يعظك ) اباس 
ه وينهى وهو إما استئناف وإما حال من الضميرين فى الفعلين ( لملم تذكرون ) طلبا لا'ن تتعظوا 
زو بذاك ( وأوفوا بعبد الله ) هو البيعة لرسول اله بم فإنها مبايعة لله سبحانه لقوله تعالى إن الذين 
5 يمو نك [نمایبایعو ناته (إذا عأهد”م) أىحافظو اعلى حدودماعاهد "م الله علية و با يعم به رسو ل الله که 


۹ سورةالنحل آي ٩۳٩۳‏ ۷ 

ولا تکوئوا ای نَقَضَتْ عَرْطَا من بعد فوة نكا َدُونَ امک دخلا ینتک أن 

کون أمه هى آزن من امه إا بب وڪم آله بهء وبين لك يوم القبلمة ماك فيه 
لفون GD‏ . 5لالتحل 
١ E‏ النحل 

(ولا :نقضوا الامان) الى تحلفون بها عند المعاهدة (بعد تو كيدها) حسما هو المعمود فى أثناء العرود ه 
لا على أن يكون النهى مقیدآً بالت وکید عختصاً به ( وقد جعلت الله علب كفيلا ) شاهدا رقبيا فإن الكفيل ه 
مراع حال المدكفول به محافظ عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) من نقض الا بان والعوود فيجاز یک على ٠‏ 
ذلك (ولا تكونوا ) فا تصنعون من النقض ( كالتى نقضت غز ها ) أى ما غزلته مصدر معن المفءول ٩۲‏ 
( من بعد قوة ) متءلق بنقضت أىكالمرأة الى نقضت غزطا من بعد إبرامه وإحكامه ( أنكانا ) طاقات ه 
نكت فتلا جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مقعول ثان لنقضت فإنه عى صيرت 
وامر اد تقبيح حال النقض بتشبيه الناقض مثل هذه الخر قاء المعتوهة . قيل هى ريطة بنت سعد بن تيم 
وكانت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفل عظيمة على قدرها فكانت تغزل ھی 
وجوار مما من الغداة إلى الظور ثم تأمرهن فينقضن ما غزان ( تتخذون Sile‏ دخلا بینک ) حال من ه 
الضمير فى لا تكونوا أو فى الجار وانمجرور الواقع موقع الخبرأىمشابهينلامرأة شأنهاهذ احا لكو نک 
متخذ ينأ يمانم مفسدة ودخلابينكم وأصل الدخل مايدخل الثىء ول يكن منه ( أن نكون أمة ) أى بأن ٠‏ 
تكون جماعة (هى أربى) أى أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة ) من جماعة أخرى أى لا تغدروا بقوم # 
الكثرتك وفانهم أو لكثرة منابن.هم وقوتهم كقريش فإنهمكانوا إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائمم 
نقضوا عبدهم وحالفوا أعداءهم ((عا اوم ألله به) أى بأن تكون أمة أربى من أمة أىيعاملك بذلا 
معاملة من يختيرك لينظر أ تتمسكون بحبل الوفاء بعمد الله وبيعة رسوله به أم تخترون بكثرة قر يش 
وشو کم وقلة الم منين وضعفوم بحسب ظاهر الخال (وليديئن لكم بو مالقيامةما كنم فيه تختلةون) حين * 
جازا كبأعمالكم نوا باوعقابا (ولو شاء الله) مشيئة قرول جاء لجعلم أمة واحدة) متفقة على الإسلام مه 
(ولكن) لايشاء ذلك لكونه مرا حا لةضية الحكمة بل (يضل من يشاء) إضلاله أى تخلق فيه الضلال 
حسما يصرف اختياره الجزنى لبه ( ومهدى من رشاء ) هدابته حسما صرف اختياره إلى ##صيلبا 
(ولتسأان) جيعا يوم القيامة (عما كنتم تعلو ن) فى الدنيا وهذا [شارة إلى مالوح به من الكسب الذى 
عليه يدور أمى المدابة والضلال . ْ 


. دم( - أل السعود جو » 


۸ 00 تفسير أ السمود 


سے 2 2-ه ا م 0 صو و 5 ده 9ے وور سه مروا و وم اس 2 2ص ووس اسم م 

ولا تخذوا ا بمانكر دخلا بینکر فتزل قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السوء بما صددم عن سبيل الله 

رە دي 5 د ”» : 1 : 1 / 

ولكر عذاب عظم 3 . ٠١‏ التحل 
ب ص ول 


رم ج مه z2‏ 2 1104 ۶ ج 2 و 9 3 م عي سورهم ر 1 
ولا نستروا بعھد آل ثمنا قليلا إ تما عند ألله هو خير لكر إن کنتم تعلمون 2 ٠٦‏ التحل 
2 لس ل عم دمج مر صو مدر م ر ران وليل وص سم ese‏ 
ماعند قر ينفد وما عند الله باق ولنجز بن ألذين صبروا احرهم باحسن ما كانوا يعملون 5 التحل 


:و (ولاتخذوا أعانكم دخلا يسكم ) تصريح بالنهى عنه بعد التضمين تأ كيدا و مبالغة فى بيان قبح المهى 

۾ عله وتمبيدا ةو له سمحانه (فترل قدم) عن حجة الحق (بعد ثبوتما) عا ہاور سو خا فا بالإمانو[فراد 
القدم وتنكيرها للإيذان بأن زال قدم واحدة أى قدمكانت عزت أوهانت مذو رعظي فكيف بأقد! 

5 كثيرة ( وتذوةوا السوء ( أى العذاب الدنيوى ) ما صددتم) لصدودم أو بصدم غيدم (عن سييل افه) 

٠‏ الذى ينتظم الوفاء بالعوود والآيمان فإن من نقض البيعة وارتدجعل ذلك سنة لخيره ( ولك ) فى الأخرة 

هه (عذاب عظم ) (ولا تشتروا بعد الله) أى لا تأخذوا عقابلةعبده تعالى وبيعة رسوله بم أو آباتة 

الناطقة بإيحاب المحافظة على العوود والآمان (أمناً قليلا) أى لات تبدلوا مهاعرضاً يسيراً وهو ماكانت 

قردش يعدون ضعفة السلمين ويشترطون على الارتدادمن حظام الدنيا (إن ماعند الله) عر وجل 

من النصر والتغنهم والثواب الأخروى ( هو خير لك ) مایعدونکم ( إن كنتم تعلمون) أى إن كنم من 

٦ه‏ أهل العلل والقييز وهو تعليل للنهى على طريقة التحقيق؟اأن قوله تعالى ما عندك) تعلول للخيرية بطربق 

* الاستثنا ف أىمانتمتعون بەە نىم الدنباو[ن جل بل الدنيا وما فہا جا (نفد) وإن جم عدده ونقضى 

» وإن طال أمده ( وما عنداقه ) من خزائن رحمتهالدنيوية والآخروية ( باق ) لانفاد له أماالأخروبة 

فظاهرةوأماالد نيو بة خي ثفكا نت مو صو لة با ل خر و بة ومستتبعةلحافقدا نتظمت ف مط الباقيات الصالحات 

٠‏ وف إيثارالاسم عل صيخة المضارعمن الدلالة على الدوام مالايخى وقوله تعالى (ولنجزين) بنون‌المظمة 

على طريقة الالتفات تدك ر رالو عد المستفاد من قوله تعالى إن ماعند الله هو خير لک على نهج التوكيد 
القسمى مبالغة فى ال مل على الثبات فالدين والالتفات عما يقتضيه ظاهرالحال من أن بقالولنجز ن 

أجر بأحسن ما كنت تعملون للتوسل إلى التعررض لا عم الهم والإشعار بعليتها للجزاء أى والله لدجزين 

٠‏ (الذين صبروا) علىأذية المشر كين و مشاق الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعرود والفقروقرىء بالياء من 

غير التفات ( جرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم عقابلة صبرهم على ما منوا به 

من الا مور المذكورة ( بأحسن ماكانوا يعملون ) أى لنجزينهم با کا نوا يعملونه من الصبرالمذ كور 

٠‏ ونما أضيف إليهالآحسن الإشعار بكال حسنه و فى قوله سبحانه وحسن ثواب الآخرة لالإفادةقصر 

الجراء على الأحسن منه دون الحسن فان ذلك مما لاخطر بال أحد لا سما بعد قوله تعالى أجزمم أو 

لنجزينهم حسب أحسن أفراد أععنا المذكورة على معنى لنعطهم بمقابلة الفرد الآدنى من أعما هم 

الم كورة ما نعطبه يمقابلة الفرد الا "على منببا مر الاجر الجزيل لا أنا تعطى الاجر عسپ 


- سورةالتحلآية ډه ١‏ هه ۳۹4 
صو E‏ و مك 5 2 وم 24 وو رلو مدر ع لد ع ع م كه رر و 2ف < lst‏ 20 
من جل صللصا من ذ ر او انی وهو مين فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم آرم باحس 
م عاك وس وما ىر - ْ 0خ ١‏ 
ما كانوا يعملون () ٠١‏ التحل 
2 ا 2 onl‏ 9 - > مدوم و 0 0 كح 
فإذا قرات القرءان فأستعذٌ أله من الشيطين آلرجي و 5 التحل 


أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منما بالآجر الحسن والاحسن بالاحسنوفه 
مالاع من العدة اججيلة باغتفار ماعسى يعترمهم فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فىسلك 
الصبر اليل أو لنجزينوم زاء أحسن من أعمالحم وأما,التفسير بما ترجم فعله من أعمالهم كالو اجبات 
والمندوبات أو يما ترجح 5 أإضاً کا محرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون 
ما يستوى فعله وترله كالمباحات فلا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحسنة 
١‏ نخصوصةوالترغيبف تحصيل راتا بل التعرض لإخراج بعض أعد الى عن مدار ب ةالجزاء من قبيل تحجير 
الرحمة الواسعة فى مقام توسيع حماها ( من عمل صالحاً ) أى عملا صالحاً أى عم لكان وهذا شروع فى 
تحر يضكافة المؤمنين على كل عمل صال غب ترغيب طائفة منم فى الثيات على ماهم عليه من عمل صا 
خصو ص دفعاً لتوهم اختصاص الجر الموفور مهم وبعملوم المذكور وقوله تعالى ( من ذكرأو أنثى ) 
مبالغة فى بيان شم وله لاكل (وهو مؤمن) قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو 
تخفيف العذاب لقوله تعالى وقدمنا إلى ماعملوا من عمل علناه هياء منثوراً وإيثار إبراده بالججلة الاسمية 
الحالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته العمل الصالم ( فلنحيينه حياة طيبة ) فى 
الدنيا يعيش عبشاً طيباً أما إن کان موسر فظاهر وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بااقناءة والرضى 
بالقسمة وتوقع الاجر العظيمكالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعم ليله عخلاف الفاجر فإنه[نكان معسراً 
فظاهر وإنكان موسراً فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه ( ولنجرينهم ) فى الآخرة 
(أجرم بأ حسن ماكانوا يعملون) حسما نفعل بالصابرين فليس فيهشائية نكر ار واجمع ف الضمائر العائدة 
إلى الموصول لراعاة جانب المعنى 6 أن الإفراد فما سلف لرعابة جانب اللفظ وإثار ذلك على المكس 
1 أن وقوع الجزاء بطر بق الاجنماع المناسب للجمعية ووقوع مافى حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق 
الاقتراقوالتعاقب الملاثم للإفراد وإذقدا تى الآ م إلى أن مدارا لجر اء الم کور هو صلاح العمل وحسنه 
ركب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصال وخلص عن شوب الفساد فقيل ( فإذا قرأت 
القرآن ) أىإذا أردتقر اه عبر بها عن إرادتهاعلىطر يقة [طلاق اسم المسيب على السبب إيذانا بأنالمراد 
هى الإرادة المنصلة بالقراءة ( فاستعذ باقه ) فاسأله عر جاره أن يعيذك ( من الشيطان الرجبم ) من 
وساوسه وخطراته كيلا.بوسوسك عند القراءة فإن له همة بذلاك قال تمالى وما أرسلنا من قبلك من 
رمو لولا نىإلا إذاتمى ألق الشيطان فى أمنيته الآبةوتوجيه الخطاب إلى رسول الله ب وتخصيص 
قراءةالقرآن من بين الآعيالالصالحة بالاستعاذةعندإرادتهاللتنبيه على أنها اخيره ب وفسائر الاعمال 


0 


ىت 


ر 


4 


ل روم و وص 1 ر ّ 7< ر E EE‏ 
َه لیس که سلْطين عل لین >امنوأ وعك دروم بتو کون 7 


ص رر ور 


م روم برو لس و دوج مير وو ير مه 1 

تما سلطلنه, على الذين يتولونه,ر والذين هم بوء مشيركون ) ٠‏ التحل 

س ص صوص ب مت ماسم م اعورم بي ےم ںو رانم 2م شع ص او ر مه ٤ور‏ 

و لدا بدلا ۶اه محكان > اية واه أعلم بما يرل الوا إا أت مير بل ا کرم 
2 5-8 م 

را سور م ْ 

لا یعلہون (؟) 5 التخحل 


المالحةأهم فإنه متلق حيث أ مما عند قراءة القرآن الذىلاياً تيه الباطل من بينيديه ولا من‌خافه فا 
ظا بمنعداه بق فماعدا القراءةمن الا ءال والام للندبوهذا مذهب ال جم وروعندعطاء لاو جوب 
وقدأخذ بظاهر النظم الكرم فاستعاذ عقب القراءة أوهربرة رضىاقه عنه ومالكواين سيرين وداود 
وحزة من القراء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رس ول الله بلقم فقات أعوذ بالسميع العلم 
من الششيطان الرجم فقال يِل قل-أعو ذبالله من الشيطان الر جى هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن 
۹۹ 0" عن اللوح انحفو ظ( إنه ) الضمير لاان أو للشيطان ) اس له سلطان ( سالط وولاية ) على الذين 
آمنوا وعلى رهم بتوكاون ) أى إليه يفوضون آمو رم وبه يعوذون فى كل مابأتون وما بذرون فإن 
وسوسته لا تؤثر فهم ودعو ته غير مستجابة عندم وإشار صيغة الماضى فى الصلة الا ولى للدلالة على 
التحقق 6 أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الرروبية عد ةكرعة بإعاذة المتوكلين واجملة تعليل الم بالاستعاذة أو لجوا به المنوى أى يعذك أونغوه 
( اعا سلطا ) أى تسلطه وولا ته يدعو ته المستتبعة للاستجابة لاساطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف 
عن الفر بةين لةوله سبحانه حكاية عنه وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو f‏ فأستجيتم لى وقد 
أفصخ عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه ولي ويستجيبون دعو ته ويطيعونه فإنالمقسور 
عمعزل من ذلك ( والذين ثم به) سيحاتة وتعالى ( مش ركون) أو سيب الشيطان مش ركون إذهو الذى 
حلمم على الإشراك بالله سبحانه وقصر سلطا عام غب نفيه عن الم منين المتوكلين دليل على أن لا . 
واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى الشيطان وإنكان ينما واسطة فى المهووم وأن 
من لم يتوكل عليه تءالى ينتظم فى سلك من تول الشيطان من حيث لا حتسب إذ به م التعليل ففيه 
: مبالغة فى امل على التوكل والتحذير عن مقابله وإيثار الجلة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الا"ولى لا م 
من [فادة الاستمرار التجددى؟ أن اختيار الجلة الاسمية فى الثانية للدلالةعلى الثباتوتكر ير الموصدول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الديطان نحت 
سلطانه وتقد الا" ولى على الثانية الى هى بمقابلةالصلة الا ولى فماساف لرطايةالمقارنة بنهاو بين مايقابامأ 
١‏ من التوكل عل الله تعاللى ولو روعى الترتيب السابق لانفص لكل من القر ينتين عمايقابابا (وإذا بدلناآية 
ه مكانآنة) أى إذا أنزلنا آية من الق رآن مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها ( والله أعلم 
بما ينزل ) أولا وآخراً وبأنكلا من ذلك مائزلت حيثها نزت إلا حسما تقتضيه المكة والمصاحة فإن 
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ر لفن ریک رای ییکرت اله فوفد بتر شی چ۰ اسل ۾ 
وقد تع ای یشو ا ملم بتر َك لز بلجو تیو ایی وملا رن 
مين و ا ٠‏ 1 التحل 
كل وقت له مقتض غير مقتضى الآخر فك من مصلحة فى وقت تنقاب فى وقت آخ رمفسدة وبالعكس. 
لانقلاب الا مور الداعية إلى ذلك وما الشرائع إلا مصال للعباد فى المعاش والمعاد تدور حسيما تدور 
المالحواجملة إمامءترضة لتو بيخ اللكفرة والتنبيه على فساد ر أيهم وف الالتفات إلىالغيبة مع [سنادالخبر 
إلى الاسم ال جليل ا ستجمع الصفات مالا عخن من تر بية المهابة وتحقيق معنى الاعترا ض أ وحالية وقرى. 
بالتخفيف من الإنزال ( قالوا) أىالكفرةالجاهلو ن يحكمة النسخ ([غا أنت مفتر) أى متقول على الله » 
مال تامس بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنهم هبنا للإبذان بأن ذلك كفرة ناشئة من 
نزغات الشياطين وأنه وليهم (بل أكثرم لايملدون) أىلايعلدون شيئا أصلا أولا يعلمون أن فى النسخ ه 
حك بالغة وإسناد هذا الك إلى الآ كثر ما أنمنهم من بعلم ذلكو إنما ينكرءعنادا (قل نزله) أى الفرآن +. 
المدلول عليه بالآية ( روح القدس ) يعنى جبريل عليهالسلام أى الروح المطبر من الآدناس البشرية ه 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم ال جود للمبالغة فى ذلك 
الوص ف کا نه طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدر بج فى الإنزال ما تقتضيه الح 
البالغة ( من ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره بلق من الدلالة على تحقيق [فاضة آثار الربو ببة عليه يلقع ه 
ماليس فى إضافته إلى ياء المتكلم المبنية عل التلقين ا محض (بالحق) أى ملتسا بالمق الثابت الموافق للحكة ٠‏ 
امقتضية له حيث لا يفار قها إنشاء ونسخاً وفيه دلالة على أن النسخ حق (لبشبت الذي آمنوا) على الإمان ٠‏ 
بأنه كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوأ الناسخ وتدبروا مافيه من رعابة الاصالل اللائقة بالحال رسخت عقائدمم 
واطمأنت "لوبهم وقرىء ليدبت من الإفعال ( وهدى وبشرى للءسلمين ) المنقادن ىكه تعالى وهما ٠‏ 
معطو فان على عل ليثبت أى تتا وهداية وبشارة وفيه تعريض عصول أضداد الأمورالمذكورة 
أن سواهم من الكفار ( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير مانقل عنهم من المقالة الشنعاء ( نما يعليه ) أى' م. 
القرآن (بشر) على طريق البت مع ظوور أنه نزله روح القدس عليه الصلاة والسلام وتحلية الجلةبفنون ٠‏ 
التأ كيد لتحقيق ماتتضمنهمن الو عيدو صيغة الاستقياللافادة استمرار الل حسب الا ستمرارالتجددی 
فى متعلقه فإنهم مستمر ون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلا جر الروعى غلام عامر بن الحضرى 
وقيل جيرأ ويسي را كانا يصنعان السيف مك ويقرآن التوارة والإنجيل وكان الرس.ول يلثم عر عابهما 
ويسمع مايق ر أنه وقيل عاسا غلام حو طب بن عبد العزی قد اسل وكانصاحب كتب وقيل سان 
الفارسى وما ل يصرح باس من زعموا أنه يعليه مع کو نه أدخل ف ظہوز كذ .هم للإيذان بأن مدار 
خطابهم ليس بنسبته عليه ااسلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر کائناً من کان مع كو نه عليه 
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إن الین یمون بارت الله میدیم آله وم داب آل 60 ٠١‏ انحل 
إت تری اكب ال ونر اکب او وارك م اكيت چ + لنعل' 

سن کر یوین ب د إلا ن وء لی مون الین ولنكن من كح بانكفر 

صدا فلم عضب من ا و عاب عم © ٠٦‏ انحل 
ه السلام معدنا لعلوم الآولين والأخرين ( لسان الذى باحدون إليه أجمى ) الإلحاد الإمالة من الحد 
القبر إذا أمالحفره عنالاستقامة لشف رفى شق منه ثماستعير لكل إمالة ع نالاستقامة فقالوا ألحد فلان 
فقوله وألحدف دينهأى لغةالرجل الذى ميلون إليهالقولعن الاستقامة أعميةغير بدنة وقرىه بفتم 
ه ألياءوالحاء وبتعريف الاسان (وهذا) أىالقرآن الكر م (اسان عربى مبين) ذوبيان وفصاحة واجماتان 
مستا نفتان لإ بطالطعنهم و تقر بره أنالق رآن معجز بنظمه أنه معجر بمعناهفإن زعدتم أن بشرا يعلمه معناه 
فكيف يليه هذا النظم الذى أعر جع أهل الدنيا والتشدث ف أثناء الطمن بأذيال أمثالهذه الرافات 
٤‏ الركيكةدايلكال تجزم (إن الذين لاو منون بآيات الله) أى لايصدقون أنها منعندالله بل يقولون فما 
« مايقو لون يسمو نما تارة اقتراء وأخرى أساطير معلمة من البشر (لا مهد مم ات) إلى ال ق أو إلىسبيل النجاة 
ه هدايةموصة إل المطلوب لماعل أنهم لايستحقون ذلك لسوء الحم (ولهم) فالآخرة (عذاب ألبم) وهذا 
هد بد لهم ووعيد على ماهم عليه من الكفر بات الله تعالى ونسبة رسول الله يلقع إلى الافتراء والتعلم 
من البشر بعد [ماطة شهتهم ورد طعنوم وقوله تعالى ( نما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآبات الله ) 
رد لقوطم ا أنت مفتر وقلب الام عليهم بديان أنهم مم المفترون بعد رده بتحقيق أنه مزل من عند 
لله بواسطة روح القدس وإنما وسط بينم ما قوله قعالى ولقد نعلم الآية لما لاذق من شدة اتصاله بالرد 
الأول والمدنى والله تعالى أعلم أن المفترى هو الذى يكذب بآبات الله ويقول إنه افتراء ومعلم من البشر 
أى كذ بها على الو جه المذكور هو الافتراء عل القيقة لآن حقيةته الكذب والحكم بأن ماهو كلامه 
تعالى لدس بكلامه تعالى فى كو نه كذباً وافتراءكا لهك بأن ما لیس بكلامه تعالی کلامه تعالى والتصريح 
بالكذب للبالغة فى بيان قبحه وصيغة المضارع ارعابة المطابقة بينه وبين ماهو عبارة عنه أعنى قوله 
لاو منون وقيل المع [نما يفترى الكذب وبليق ذللك يمن لاي من بايا ت الله لآنه لاترقب {lie‏ عليه 
لي تدع عنما وأما من يمن مها وعخاف ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة 
(وأولئتك) الموصوفون ما ذكر من عدم الإبمان بآيات الله (ه الكاذبون ) على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذب إذ لا كذ بأعظم من نكذيب آباته تعالى والطعن فما بأمثال هائيك ال باطيل والسرفى ذلك 
أنالكذب الباذج الذى هوعبارة عنالإخبار بعدم وقوع ماهو واقع فى نفس الام ضخلق الله تعالى 
أوبوقوع مالويقع كذ لك مدافعة لله تعالىفى فعله فقط والتكذيب مدافعةله سبحانه ف فعله وقوله المنىء 
عنهمعاً أوالذن عادتهم الكذب لا زعم معنه وازع من دين أو مروءة وقيل الكاذبون فى قو هم 3 
أنتمفتر (من كفر بالله) أى تلفظ بكلمة الكفر (من بعد إيانه) به تعالى وهو ابتداءكلام لبيان حال 
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ذلك انم آستحبوا الي الد يعلى الآرة وان له لاييدى قوم افر ٠١‏ انحل 
كبك رن عب لَك و تمرم وأبصرمم وارك هم امَو ٠+‏ امل 
حي aa‏ 
من كفر بآيات الله بعد ما آمن ها بعدبيان حال من لم يمن بها رأساً ومن موصولة ومحاما الرفع على 
الابتداءوالخير حذوف لدلالة الخبر الات عليه أوهوخب رلا معاأو النصب على الذم [إلا من أ كره) على ه 
ذلك بأمر اف على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وهواستثناء متصل من كم الغضب والعذاب أو الذم 
لآأن الكفراغة م بالقو ل ؟ أشير إليه وقولهتعالى (وقليه مطمن بالإيمان) حال من المستثنى و العامل هو 
الكفر الواقع بالإكراءلانف سال كراءلآن مقار نة اطمئنان القلب بالإبمان لل كر اهلاتجدى نفعاوَإئما 
اليجدى مقارنته لا-كفر الو افع به أى إلا من كفر بإ كراه مالا من أ كرهفكفر والحالأنقلبه مطدئن 
بالإمان لم تتغيرعقيدته و[نما لم يصرحبه [عاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة و فيه دليل على أن الإ عان هو التصديق 
بالقلب (ولكنمن) لم يكن كذلك بل (شرح بالكفرصدرا) أىاعتقده وطاب بهنفساً (فعلهم غضب) 
عظي لا یکتنه كنبه (من الله) إظبار الاسم الجليل لغريية المهابة وتقوية تعظيم العذاب (وهم عذاب عظم) 
إذ لاجرم أعظى من جرمهم وام فى الضميرين امجرورين لراعاة جانبالمعنى 8 أن الإفراد فالمستكن 
فى الصلة لرءاية جانب اللفظ . روى أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فأباه 
أبواه فر بطوا سمبة بين بعيرين ووجشت عربة فى قبلها وقالوا ما أسلمت من أجل الرجال فةتلوها وقتلوا 
باسرآ وهما أو ل قتيلين فى الإسلام وأماعمار فأعطام بلسانه ما أ كرهواعليه فقيل بار سو لاله إن عار ' 
كفر فقال ر سول الله ی كلا إن عمارا ملى. مانا من قرنه لى قدمه واختلط الإمان بلحمه ودمه فأتى 
مار رسول الله اھ وهو يبك خعل رسو ل الله يله هسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لحم با 
قات وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند ال كرام الملجىء وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
[عغزا زا للدين وافمله أبواه وروى أن مسيلة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدهما ما تقول فى عمد قال 
رسو لاتلهقالفاتقولف قال أنتأ يتا نغلاه وقالللاخرماتق ولف عد قالرسولاتهقالفاتقولفىةالأ نا 
أصم نأعاد ثلاث فأعادجوابه فبلغر سو لاله به فقال أماالا”ول فقدأخذ رخصة وأماالثانى فقدصدع ٠‏ 
بالحق (ذلك) [شارة إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد المذكور ( بأنهم ) بسبب أنهم ( استحبوا ۷ء | 
الحياة الدنيا ) آثروها ( على الآخرة وأن الله لاجدى ) إلى الإيمان وإلى مايوجب الثبات عليه هدابة. 
قسروإلجاء (القوم الكافرين) فىعامه ا حيط فلا يعصممم عن الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب 
المظيم ولولا أحدالا مين إماإيثارالحباةالدنيا علىالآخر ة وإماعدم هدايةالله سبحانه للكافر ين هداية . 
قسر بأن آثرواالاخرة عل الدنيا أو بأنهدام الله تعالى هداية قسر لا كان ذلك لكن الثانى مالف الحكنة 
والا'ول عالايدخل تحت الوقوع وإليهأشير بقولهتعالى (أولتك) أى أولتك الموصوفون ما ذكر من ١۸‏ 
القباع (الذين طبع الله على قو بهم ومعم وأبصارم) فأ بت عن إدراكالحق والتأمل فيه (وأوتك م 2٠‏ 
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إِنَّ ربك للّذينَ اروا من بعد ما قثوأ ثم نهدو وصبروا إن ربك من بعدها فور 
رخم ظ ١‏ التحل 
وم ای کل يس تیل عن فسا مُق کل فيس مات وهم ا لود یی ٠١‏ اسل 
ورب آل مقا قرب کات انه مہ ایا زا قدا ن كل کان فرت 
انعم آل قاد ھا آنه لياس الجوع واتوف با کانوأ يصتعوت ل انحل 
٠‏ الغافلون) أىالكاءلون فالفغاة إذلاغفلة أعظ من الغفلةعن تدبرالمواقب (لاجرمأنهم فالآخرةم 
٠‏ .الخاسرون ) إذ ضيعوا أعمارمم وص فوها إلى مالا يفضى إلا إلىالعذابا للد (ثم[نر بك الذينهاجروا) 
إلى دار الإسلام وم عبار وأصمابه رضى الله عنهم أى 7 بالولاية والنصرلاعلهم وابوجبه ظاهر أعماهم 
السمابقة فا جار والجرور خب رلآن ويجوز أن يكون خبرهاعحذوةا لدلالة الخبرالآنىعليهو>وزأن کون 
ذلك خبراً لما وتتكون إن الثانية تأ كيدا للأولى وثم للدلالة على تباعد رتبة حادم هذه عن رتبة حاهم 
النى فيد هاالاستثناء من بجر دا خر وج عن حم الغضب والعذاب بطري قالإشارة لاعن رتب ةحالالكفرة 
» (من بعد ما فتنوا ) أى عذوا على الارتداد وتلفظوا ءا برضم مع اطمئنان قار م بالإيمان وقرىء 
٠‏ على بناءالفاعل أى عذ واا مؤ مني نكالخضرى أكرهمولاه جبرآحی ار تدثم أسلياوهاجرا (ثم جاهدوا) 
1 فى سهيل الله ( وصبروا ) على مشاق الجراد ( إن ر بك من بعدها ) من بعد المراجرة وال جراد والصبر هبو 
تصرح مما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة له أو من بعد الفتنة المذ كورة فمو لبيان عدم 
5 إخلال ذلك بال حك ( لغفور ) لا فذلوا من قبل ( رحم ) ينعم عام مجازاة على ماصنءوأ من بعد وف 
التعر ض امن وان الربوبية فى الموضعين إيماء إلى علة الحم وفى إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع 
وز الآثر فى الطائفة الاذكورة إظبار لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آ ثار الربوبية 
۱۱۱ عام من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكو نهم أتباءا له ( وم تأ كل نفس) منص وب برحيم 
وا عليه أو باذكر وهو بوم القيامة بوم يقوم الناس لرب العامين ( تجادل عن نفسها ) عن ذاتها | 
۾ قسعی فى خلاصا بالاعتذار لايهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفسى ( وتو یکل نفس ) أى تعطى وافاً 
ه كاملا( ماعملت ) أى جزاء ماعملت بطر یق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً يكال الاتصال بين 
الاجزية والأعمال وإيثارالإظبار علىالإضهمار لزيادةالتقرير وللإيذان باختلاف وفى انجادلة والتوفية 
وإنكانتافى يوم واحد (و م لايظلون) لاينقصون أجورمم أولا يعاقبون بغير موجب ولا بزاد فى 
(٠‏ عقامهم على ذنو مم (وضرب التهمثلا قرية) قبل ضرب الال صنعه واعتماله وقد مر تحقيقه فى مدورة 
البقر ولا يتعدى إلا [لىمفعول واحدو[ما عدى إلى الاثنين لتضمنه معى الجعل وتأخيرفرية مع کو ا 
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مس سے ر ور ف سوك 2 رتوو ع ضام الور ولام بر راو 


1 سے ابر و 
ولقد جاءهم رسول منم فكذبوه فأخذهم الْعدَاب وهم امون وز ا 5 التحل 


ا ب ل حي يي ا ا ا ل ري ار د ل اال 
مفعو لا أول لثلاحول المفعو ل الثانى ينهاو بين صةتا وما يترتب عايها [ذ التأخير عن الكل عخل بتجاذي 
أطر اف النظم وتجاو ها ولآن تأخير ماحقه التقديم مأ يورث النفس ترقبا لوروده وآشو قا إليه لااسما 
إدا كان فى المقدم مايدعو إليه فإن الل ما يدعو إلى امحافظة على تفاصيل أ<وال ماهو مل فيتمكن 
المؤخر عند وروده لد.ما فضل تمكن والقرية إما مّقة فى الغابرين وإما مقدرة أى جعلما مثلا لأهل 
مكة خاصة أو لكل قوم انم الله تعالی علیم م فأ بطر مهم النعمة ففءلوامافعاو افبدلالله تعالى بنعمتهم نقمةودخل 
فم أهل مكة دخو لا أولياً (كانت آمنة ) ذات أمنه نكل مذو ف (مطمثنة) لابزعج أهلبامرعج (يأتيها ٠‏ 
رذقها) أقواتأهلبا صفة ثانية لقرية و تغبي رسبكهاعن الصفة| لآو ىم اأن تيان رزقه! متجددوكوتها آمنة 
مطمئنة ثابت مستمر ( رغداً ) واسعاً (منكل مكان) من نواحيها ( فكفرت ) أى كفر أهلما ( بأنعم » 
الله ) أى بنعمه جمع نعمة على ترك الاءتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبس واس والمراد 
بها ذعمة الرزق والآمن المستمر وإثار جع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
المذاب قاظك يكفران نعم كثيرة ( فأذافها الله ) أى أذاق أهلما ( لباس الجوع والوف ) شبه أثر ء 
الجوع والخوف وضررصما الحيط بهم باللباس الغاثى للابس فاستعير له اسمه وأو قع عليه الإذاقة 
المستعارة اطلق الإيصال المنرثة عن شدة الإصابة بمافيها من اجتماع إدرا ى اللامسة والذائقة على نهج 
التجريد فإنها لشيوع استع الحا فى ذلك وكثرة جر انما على الألسنة جرت جرى الحقيقة كقول كثير 
| شمر الرداء إذا تبسم ضاحكا » غلقت لضحكته رقاب المال | فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من 
أحو الالماء الكثير لما كان كثير الاستعهال فى المعر وف المشبه بالماء الكثير جرىبجرىالحقيقة فصارت 
٠‏ إضافته إلى الرداء المستعار للمعرو تحجر يدا أوشبه أثر هما وضررهما من حيث الإحاطة بم والكراهة 
لد هم تارة باللباس الغاثى للابس المناسب للخو ف امع الإحاطة والأزوم تشبيه معةول »حسوس 
فاستعير له اسمه استعارة تصريحية وأخرى بطعم المر البشع الملاثم للجوع الناثىء من فقد الرزق يجحامع 
الكراهة فأوى [ليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال المضارالمنبئة عن شدة الإصاة بمافها من 
اجتماع [درا ك اللامسة والذائقةو تقدم الجو عالناثىء ماذكر من فقدان الرزق على الخوف المثر تبعل 
زوال الآمن المقدم فبا تقدم على [تيان الرزق لكو نه أنسب بالإذافة أو مراعاة المقار نة ببنما وبين إتيان 
الرزقوقد قرىء بتقدم الخوف و بنصبه أيضأعطفاً على المضاف أو إقامة همام مضاف محذوف وأصله 
ولباس الخوف (عا کانوا يصنعون) فيا قبل أو على وجهالاستمرار وهوالكفران المذكور أسند ذلك ه 
إلى أهل القربة تحقيقاً للم بعد إسناد الكفر ان ليما وليقاع الإذاقة عليها إرادة للمبااغة وفى صيغة 
الصنعة[يذان بأن كفر أننعمة صا رصنعة ر اتحذة لحم وسنة مساو 3 (و لقَد جاء م ) من تتمة المثل جىء مها ١١‏ 
لبيان أن مافعلوهمن كفر | نالنعم لم يكن من احمة منم لةضية العةل فقط إل كانذلك معارضة جة اللهعلى . 
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فكلوأ مما رزقكر آله حلللا طيبا وآشکرواً نعمت لله إن كنتم إياه تعبدون 09 5 التحل 


2 
م 


الخلقأيضاً أىولقد جاء أهلتلكالقرية (رسول منهم) أىمن جنسهم يعر فو نه بأصله ونسبه فأخبرمم 


بوجوب الشكر على النعمة وأنذ رمم سوء عاقبةمايأتون ومايذرون (فكذبوه) فرسالته أوفيها أخبرم 
به ما ذكر فالفاء فصيحة وعدم ذكره للإيذان بمفاجأتهم بالدكذيب من غير تلءثم ( فأخذم العذاب ) 
المستأصل لاقم غب ماذاقوا نبذة من ذلك ( وه ظالمون ) أى حال التباسهم بم مم عليه من الظلم الذى 
هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب رسوله غير مقلعين عنه بما ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه 


| دلالة على مادم فیالكفر والعنادوتجاوزهم ذلك كل <د معتاد وترت بالعذاب على تكرذي بالر سول 


جرى على سنة الله تعالى حسما برشد [ليه قوله سبحانه وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا و به بم الكثيل 


. فإن حال آهل مكة سواء ضرب المثل لم خاصة أو لمن سار سير ته مكافة حاذيةلحال أهل تلك القربةحذو ٠‏ 


القذة بالقذة من غير تفاوت بدنهم| ولو فى خصلة فذة كيف لا وقدكانوا فى حرم آمن و تخطف الناس 
من حولم وما يبر ببالهم طيف من الخوف وكانت جى إليه مراتكلثىء ولقدجاءثم رول منهم وأى 
رسول عار فى [دراك سمو رتبته المقول بل ما اختلف الدبور والقبول فكفروا بأنم الله وكذبوا 
رول به فأذافهم الله لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه لله بق ولهاللبم أعنى عليهم بسبع 
كسيع يوسف ما أصابهم من جدب شديد وأزمة حصت کل شیء حتى اضطرتہم إلى أكل الجيف 
والكلا بالميتةوالعظام الحرفة والعلوز وهو الور المعابل بالدم وقد ضاقت عليهم الأرضها رحبت من . 
سرايا رول انَه ی حيث كانوا يغيرون على مواشيوم وعيرثم وقوافلوم ثم أخذم بوم بدر ماأخذم ش 
من العذاب هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن النظام وأماما أجمع عليه أكثر أهل التفسير 

من أن الضمير فى قوله تعالی ولقد جاءم لآهل مكة قد ذكر حالم صرعاً بعد ماذكر مثلم وأن المراد 


. بالرسول مد رسول الله به وبالهذاب ماأصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف , 


لا وقوله سبحانه (فكاوا بمارزقك الله) مفرح على نتيجة الفثيل وصد ل عما بؤدى إلى مثل عافبته والمعنى 
و[ذقد تبان لک حال من كفر بأنمم الله وكذب رسوله وماحل ,م سيب ذلك من اللتيا والنى أولا 
وآخراً فانتهوا عا أثتّم عليه من كفران النعم وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم مثل ماحل ممم 
واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله يِل فى أمره ونهيه وكلوا منرزق الله حالكونه ( حلالا 
طيبا) وذروا ماتفترون من تحريم البحائر ونحوها ( واشكروا نعمة الله ) واعرذوا حةباولا تقابلوها 
بالكفر انوالفاء فى المعنى داخلةعلى الم بالشكر وإنما أدخلت على الا'مى بالا كل لكون الا'كل 
ذريعة إلى الشك ر فكا"نه قل فاشكر وانعمة الته غب أكلماحلالاطيباً وقدأديج فيهالنهىعن زع الحرمةولا 
ريب فى أنهذا[ ما بتصورحين كان العذابالمستأصل متوقعاً بعدوقد تمهدت مباديهو بعدماوقع ماوقمفن ' 


. ذاالذى حظر ومن ذاالذىيؤم بالا کل والشكر وحمل قولهتعالى فأخذمالعذاب وممظالمو نعلى ا لاخبار 


بذك قبلالو قوع يأباهالتصدى لاستصلاحوم بالا سو النهوىو تو جيه خطاب الا مر بالا کل [لىالمؤ منين 


5 - سورة التحل آية م١٠ ٠ ٠٠٠٠١‏ ¥“ 


عا حرم یکر الميتة وألدم وحم ازير وما اهل لر أله ب ن أضطر غير باغ وعد 
مب دب فو م م ل عه عد واوو اس اط ممه ممه عه و مم مج معت 2 220 
ولا تقولوا لما تصف الستكرا لكذب هنذا حلال وهنذا حرام لتمترواً على لَه ألكذب إن 
ا رو ل ا اكب لاود وی انحل 
مع أن مايتلوه من خطاب النبى متو جه إلى الکفار کا فع له الواحدى حيث قال فكلوا أنتم با معشر 
المؤمنينما رزقکراقه من الغنائم مالابليق بشأنالتنزيل الجليل (إن كتتم یاه تعبدون) أى تطيعون أو ه 
إن صم زعم أن تقصدون بعرادة اة عبادته تعالى ( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ١١5‏ 
آهل لغير الله به ) تعليل لحل ما آم بأكله ا رزقرم أىإنما حرم هذه الآشياء دون ما تزعمون حرمته 
من البدائر والسوائب ونحوها( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ( غير باغ ) ه 
أ على مضطر آخر ( ولا عاد) أى متجاوز قدر الضرورة ( فإن ربك غفور رحيم 3 أى لابۇاخذە » 
بذلك فاق سببه مقامه وف التعرض لوصف الر بو بية [يماء إلى علة الحكم وفى الإضافة إلى ضميره بإ 
إظرار لكال الاطف به يق وتصدير الجبلة بإ نما الحصرانحرمات فى الأ جناس الا ربعة[لاماضم [ليهكالتياع 
- والحر الآهليةثم أكد ذلك بالنهى عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال (ولاتقولوا ا تصف السنتكم) ١١‏ 
اللام صلة مثلبا فى قوله تعالى ولا تقولوا ان بقتل فى سبيل الله أموات أى لا تقولوا فى شأن ما تصفه 
ألسنتك من البهائم بالحل والحرمةفى قواكمافى بطو نهذه الآنعام خالصة لذكورنا ورم علىأزواجنا . 
من غيرترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكرفضلا عناستناده [لىوحى أوقياس مبنى عليه (الكذب) ٠‏ 
منتصب بلاتقولوا وقوله تعالى ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ويحوز أن تعلق بتصف على إرادة ه 
القول أىلا تق واوا تصف سةك فتقو لهذاحلالوهذاحراموأن يكو نالقولالمقدر حالامنأاستتهم 
أىقائلة هذاحلال الح ويجوز أن ينتصب الكذب بتصف ويتعلقهذا حلال الح بلاتةولواواللام للتعليل 
ومامصدرية أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتك الكذ بأ ىلاتحلوا ولاتحرهوا نجرد 
ومف آلسنتدک الكذب وتصو رها له بصورة مستحسنة وتزيينها له ف السام ع كان ألستهم لكو نما 
منشأ الكذب ومنيعاً للزور شخص عام بكنبه وحبط حقيقته يصفه للناس ويءرفه أرضح و صف وأبين 
عر رف علىطر يق ةالاستعار 8 بالكناة كايقال وج4 إصف الجالو عيئه آصف السحر وقرىء بالجر صفة 
لامع مدخو ما كأنه قبل لوصفها الكذب بمعى الكاذب كقو 4 تعالى بدم كذب والمراد بالوصف وصفما 
البوام بالحل والحرمة وقرب الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للأاسنة وبالنصب على الست أو بممنى 
الكلم الكواذب أو هو جع الكذاب من قو م مكذ ب كذباً ذكره ابن جنى ( لتفتروا على الله الكذب) ه 
() قول ( فان وبك فقور رحبم ) التلاوة فان الله غفور رحيم وحيشذ فلارحاجة بيان نكتة التعبير بالربوبية المضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام بقوله (وف التعرض لوصف الربويية الخ) . : 
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وع لذ بر . هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم وللكن كانوأ انفسهم 
رو عراس ١‏ 1 


يظلمود وز ١‏ التحل 


2 2ك د 5-7 عاص اوراس جرا كين ا 9 و ف ال م ع اوا ن تخ صخ ص ع مه - 
ركاشو هد ما أن د لك اتواه بين بي 
رر ور 0 

لغفور رحم 9 5 التحل 
5 < ت م 20 2-7 2 سے ےم كر ساسع اي بت روء 2 

إِنَ رهم كان آمه قانتا لله حنيفا ولر يك من المشركين )8 ٠5‏ النحل 


فإنمدار الحلوالحرمة ليس إلا أمالتهتعالى فالحكم بالحل والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله 
: سب<انهمن غيرأن يكو نذللك منهواللام لامالعاقبة ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) فى أص من 


الآمور (لايفاحون) لايفوزون عطالبهم الى ارتكيوا الافتراء للفوز مما ( متاع قليل ) خبر مبتدأ 
محذوف أى منفعتهم فيا ثم عليه من أفمال الجاهلية منفعة قليلة (ولحم) فى الآخرة (عذاب ألى) لا يتنه . 
كمه ( وعلى الذين هادوا ) خاصة دون غيرمم من الأآولينوا لا خرن( حرمنا ماقصصنا عليك) أى بقوله 

تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغم حرمنا علهم شحو مهما الآية ( من قيل ( متعاق بقمصنا أو 
بحرمنا وهو تحقيق لما سلف من حصر الحرمات فما فصل بإبطال ما عخاافه من فرية المود وتكذيهم 
فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حر مت عليه و[نماكانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما 
حیاتپیالا م [لينا (وماظلمنا #) بذلكالتحريم (ولكن انوا أتفسهم يظلاون) حيث ففعلواماءوةبوابه . 
عليه حسبا نعى عليهم قو له تعالى فبظلم من الذين هادواحرمنا عليوم طيبات أحات طم الآبة واقد أ لقمبم 
الحجرقوله تعالى كل الطعام كان حلالبى [سرائيل[لاماحرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تنزل التوراةقل 
فأنواالتوراةفاتلوها إن كنتم صادقين زیا ا قال لهم ذلك هتوا و لم بجسرواأنيخرجواالتوراة 
كيف وقد بين فيمأ أن ترم ماحرم عليوم من الطييات أظل مم و لغم معدو به وآشد بد أوضح بيان وفيه 
تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحريم ( ثم إن ر بك الذين عملوا السوءتحبالة ) أى ببب جبالة أو . 
ملتبسين .ما ليعم الجبل باللهو بعقابه وعدم التدبر فىالعواقب لغلبة الشبوة والدوء يعر الافتراء على الله 
قعالىوغيره (ثم تابو امن بعدذلك) أى من بعد ماعملواماعماوا والتصريم به مع دلالة ثم عليه لاتأ كيد 
والمبالغة (وأصاحوا) أىأصاحوا أعماهم أو دخلواف الصلاح ( إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
) لغفور ) لذ كالسوء (رحم) يثيبعل طاعته تركا وفعلاوتكرير قوله تعالى إن ربك لتا كيد الوءد 
وإظبار كال العناية بإنجازه والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى يره يله مع ظرورالآثر فى 
التائبين للإبماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المخفرة والرحمةعلبهم بتوسطه يك وکو نهم من أتباعه کا 
أشير إليه فام (إن إبراهيم كا نأمة ) على حياله لحياز ته من الفضائل البشربةمالا تكاد تو جد إلامتفرقةفى 
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اند لج بخ ملم حب وکین ار جس 
يي I TE‏ للا E‏ 
أمةجمة حسماقيل [ لس عل ات عستنكرء أ نمجمع الما فواحد] وهو رئيس أهل التو حبدو قدوة أحماب 
التحقيق جادل أه ل الشر كو ألقمه ما حجر بينات باهر ةلبقو لانذر و أبطل مذا هبهم الز انْغة بالبراهين 
القاطعةوالحجج الدامغة أو لآنه يلل كان م مناً وحدهوالناس كلهم كفار وقيل هی فعلة بممنى مفعول 
كالرحلة والنخبة منأمه إذاقصده أو اقتدى به فإن الناس كانوا يقصدونه ويقتدون بسيرته لقو له تعالى 
إنى جاءلك للناس [مامأو يراد ذكره بإ عقيب تزييف مذاهبالمشركين من الشرك والطمن ف النيوة 
وترم ماأحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر.ثابت لاربب 


فيه (قانتاً لله) مطيعاً لله قائماً بأمره (حنيغاً) مائلا ع نکل دين باطل إلى الدين الح غير زائل عنه عال ۾ 


(وليكمن المش ركين) فى أمس من أمورد ينهم أصلاوفرعا صرح بذلك معظروره لارداً على كفارقر یش 
فقط فى قوطي نحن على ملة أبينا إبراهيم بل علءهم وعلى اليهود المشركين بةو ى عزير ابن الله فى افترا م 
وادعائهم أنه عليه الصلاة والسلامكان علىهاهم عليه كقوله سبحانه ماکان إبراهيم -هوديا ولانصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مساد] وماكان من المشركين إذ به ينتظم آم إبراد التحريم والسبت سابقاً ولا-قاً 
(شاكرا لآنعمه) صفة ثالئة للآمة وإئما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان بأنه عليه السلام كان لال بشكر 
النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع بكو نه عليه السلام على خلاف مام عليه منالكفران بأنعم 
الله تعالى حسما بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) للنبوة (وهداه إلى صراط مس ةقيم ) مو صل [أيه سيحانه 
وهو ملة الإسلام وايست نتيجة هذه المدا بة جرد اهتداثهعايه السلام بل مع [رشاد الخلق أيضاً بمدونة 
قرينة الاجتباء ( وآ تناه فى الانيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر اميل والثناء فا بين الناس قاطبة حى 
أنه ليس من أهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول الاصلى منا ماصليت على إبراهيم 
والالتفات إلى التكلم لإظوار وال الاعتناء بث أن وتفخم مكانه عليه( الصلاة والسلام (.وإنه فى الأخرة 
من الصالحين ) أععاب الدرجات العالية فى الجنة حسما أله بقوله وألمقنى بالصالحين واجعل لى اسان 
صدقف الآخربنو اجعلنى منورثة جنة النعيم (ثم أو حينا إليك) مع علو طبقتك ومو رتبتك ( أن 


اتبعملة |براهيم) اللةاسم لماشرعه الله تعالى لعبادمعلى لسان الأنبياء علهم السلام من أمللت الكتاب ' 


إذا أمليته وهوالدين بعينهلكن باعتبارالطاعة لدوتحقيقه أن الوضع الإلحى مهما نسب إلى من يديه 
عن الله تعالى يسمى هلة مهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمىديناً قالالراغب الفرق بينها أن 1الة 
لانضا ف إلا إلى النى بر ولا نكاد توجدمضافة إلىالقه سبحانه ولا إلى آحاد اللامة ولا تستعمل إلا فى 
جملةالشرا عدو نآحادهاوالمر اديملته عليه السلام الإسلام الذىعبرعنه 5 نف بااصراط المستقيم (حنفاً) 
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إنما جعل آلسبته على الذين آختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم القيامة فيما كا نوا فيه 


لفون 0 2 5 التحل 

حال من الضاف إليه لما أن لضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رايت وجه‌هند قائمةوالمأمور بهالاتباع فىالآصول دونالشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار وما فى 

ه ثمفن التراخى ف الرتبة للإيذان ,أن هذه النعمة م نأجل النعم الفائضة عليه عليه السلام (وماكان من 
المشركين ( تكريرلما سق لزبادة تا کید و تقرير لنزاهته علمه السلام عام عليه من عقد وحمل 

4 وقولهتعالى ( [نما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخل فيه للعبادة وترك الصيد فيه تحقيقلذلك الننى . 
الكلى و تو ضیح له بإ بطال ماعسى بتو م کو نه قادحا فىكليته حسب) سلف فقو له تعالی وعلى الذين هادوا 
حرمنا الج فإن الودكانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراههم عليه السلامكان محافظاً 
عليه أى ليس الست من شرائع إبراهم وشعائر ملته الى أمرت باتياعها حى يكون ببنه عليه الصلاة 
والسلام وبين بعضالمشركين علاقةفى الجلة و[تماشرع ذلك لبنى [سرائيل بعدمدة طويلة وإيراد الفعل . 
مبنياً لللفعول جرى على سنن الكيرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ييح بالفاعل لاست<الة الإسناد إلى 
الغير وقد قرىء على البناء للفاعل وإنما عبر عن ذلك بالجعل موصو لا بكلمة على وعم بالاسم المأوصول 

ه باختلافهم فقيل يا جعل السبت ( عل الذين اختلفو! فيه ) للإيذان بتضمنه لاتشديد والا بتلاء المؤدى 
إلى العذاب ويكونه معللا باختلافهم فى شأنه قبل الوقوع إيثاراً له على ما أم الله تعالى به واختياراً 
العكس لكن لاباءتبار شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منشأ 
الاختلاف من الطرف الخالف لاحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلام أمى الهو د أن يجعلوا فى 


مر فى السدت وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمى الله تعالى الراضون االجعة فكانوا لا يصيدون 
» وأعقا مم ل يصبروا عن الصيد فسخرم الله سبحانه قر دة دون أولتك المطيعين (وإن ربك ليحك بينهم) 
ه أى بين الفر يقين الختلفين فيه ( يوم القيامة فا كانو! فيه يختلفون ) أى يفصل مايينهها من الصو مة 
والاختلاف فيجازىكلفريق بما يستحقه من الثواب والعقاب وفيه[ماء إلىأن ماوقع ف الدنيا من مسخ 
أدد الفر ةينو إنجاء الأخر بالنسبةإلىماسيقع فىالآخر ةشىء لايعتد به هذا هو الذى يستدعيه الإيجاز 
التنزيل وقيل المعنى [نماجءل و بالالسدت وهو المسخ على الذين | ختلفوا فيهأى أحلواالصيدفيهتارةو<ر موه 
أخرىوكان حا عليوم أنيتفقو اعل تعر بمه حسما أمرالله سبحانه بهوفسرالحكم بينهم بالجازاة باختلاف 
أفعالم بالإحلال تارة والتحريم أخریو وجه[ راده هبنا بأنهأريدبه إنذار المشركين م نط الله قعالم على 
العصاة والغالفين ل واه كضرب المثل بالقريةالنى كفرت بأنم الله تعالى ولار وب ف أن كلمة ينهم نكم 


بأن المر اد باک هو فصل مابينالفر شين من الاختلاف و أنتو سيط حد بث المسخ للإنذار المذ 8 ربين 


م 
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أذع إل سيل رَبك با ڪب والموعظة الحسة وجلدهم الى هى خسن إن رَبك 


ے م 


ارم ٤ی‏ ار م 2 حاص 2م ع ومع داوم اسم 
هاعم يمن ضل عن سريلوء وهواعل بالممتدين 9© ٠ ١‏ انحل 


دعقم فاقوا مضل ماعوقيخ به وین صم و خي لضن و ١‏ لفحل 
حكاية أمرالنى به بأنباع هلة ر اهي عليه الصلاة والسلام و بين أمره يلقم بالدعو قإليمامن قبيل الفصل بين 
الجر واه فتأمل (ادع) أى من بعدت [ليهم من الا مةقاطبة خذف المفعو لالتعميم أو افملالدعوةكفى ١١١‏ 
قولحم يعطى و يمع أى يفعل الإعطاء والمنع غذفه للقصد إلى إيحاد نفس الفعل [شعاراً بأن عو م الدعوة غنى 
عن البيانو[نما المقصود الام بإبحادها على وجه خصوص (المسبيلربك) إلى الإسلام الذى عبرعنه »م 
تارة بالصراط المستقم وأخرئ علة إبراهيم عليه السلام وف التعرض لعنو انالر و بيةالدبئة عنالمالكية 
وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة الرب إلى غير النى بل فى مقام الم بدعوة الآمة 
على الوجهالحكيم و تسكميلوم بأحكام الشر يع ةالشر يفة من الدلالة على [ظوار اللطف به عليه الصلاة والسلام 
والإبماء إلى وجه بناء الحكم مالا خنى ( بالحكمة ) أى بالمقالة الحكة الم ححة وهو الدليل الموضح » 
للحق المع لاشبهة ( والموعظة الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاضن دام أنك ۾ 
تناحم وتقصد ماينفءهم فالأ ولى لدءوة خواص الآمة الطالبين للحقائق والثانيةلدعوة عواه,م ووز 
أن يكون المراد هما القرآن الجيد فإنه جامع لكلا الوصفين ( وجادهم ) أى ناظر معاندمهم ( بالتى ھی » 
أحسن) بالطر بقة الى هى حسن‌طرق المناظر ةوا لجادلة منالر فق واللينواختيارالوجه الآ يسرواستعهال 
المقدمات المشهورة تسكيناً لشغمهم وإ[طفاء لمهم وا فعله الخليل عليه السلام ( إن ربك هو أعل عن ضل ٠ه‏ 
عن سجيله) الذى أمركبدعوة الخاق ليه وأعر ضرعن قبو لا احق بعدماءاين ماعاينمن الیک والمواعظ 
والعبر (وهو 9 بالموتدين ) إليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الأآمرين والمعنی والله تعالى أعل اسلك ٠‏ 
فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعل حال من لابرعوى عن الضلال .وجب 
استعداده المكتسب وعال من يصير آم ه إلى الاهتداء لا فيه من خير جبلى فا شرعه للك فى الدعوة 
هو الذى تقتضيه الحكة فإندكاف فى هداية الموتدين وإزالة عذر الضالين أو ماعليك إلا ماذكر من 
الدعوة والجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال والجازاة عليه فإلى الله سبحانه [ذ هو أء 
عن سق عل الضلال ومن يهتدى إليهفيجاز ی كلامنهما عايستحقه وتقدم الضالين لما أن مساق الكلام 
لم وإيراد الضلالبصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير افطرة اللهالتى فطرالناس عليهاو[عراض 
عن الدعوة وذلك آم عارض خلاف الاهتداء الذى هوعبارة عن الثبات على الفطرة وا لجر يان على 
موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء عن الثبات وتنك ربرهوأعل لتا كيد والإشعار 
بتبان‌ حال المعلو مين ومآ لها من العقاب والثواب و بعد ماأمه علي هالصلاةوالسلام فا يمختص به من 
شأنالدعو ة بماأمره بم نالوج هاللائقعقبه خطاب شاه للهولن شايعة فهايعم الكل فقال (وإن عاقبتم) ١١1‏ 
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له ولا تحزن علييم ولا تك فى ضيق نما يمكرون 072 ١‏ التحل 
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ا ا و و يي 
أىإن أر دتمالمعاقبة علىطريقة قولالطبيب للہحتمىإن أ كات فكل قليلا (فعاقبو | مثل ما عوقبتم به) 


أى بمثل مافعل بسكم وقد عبر عنه بالعقاب على طر يقة إطلاق اسم المسببعلى السبب نحو يا تدين تدان 
أو على نهج المشا كلة والمقصود إيجاب ماعاة العدل مع من باصم من غير جاوز ین ماآل الجدال 
إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور مها لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة. 


اصرف الوجوهعن القيل المعدودة وإدخال الا "عناق ف قلادة غير معرودة قاضيةعليهم بفسادماءأتون 


وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آناؤْم الآولون وقد ضافت عليهم الحيل وعيت بهم العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرئيحت دونهم أبواب المباحثة والحاورة وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما رأى حمزة رضى الله عنه بوم أحد قد مثل به قال لن أظف رن الله هم لا"مثلن بسبعين مكانك 
فنزات فكفر عن مینه وكف عما أراده وقرىء وإن عقبتم فعقبوا أى وإن قفيتم بالانتصار فقفوا يمثل 
مافعل بكم غير متجاوز بن عنه والا مر وإن دل على [ياحة المياثلة فى المثلة من غير تجاوزلكن فى تقييده 
بقوله وإن عافبتم حث على العفو تعر يضاً وقد صرح به على الوجه الا كد فقيل ( ون صبرتم ) أىعن 
المعاقبةبالمثل (لحو) أىلصبرك ذلك (خير) لكم من الانتصار بالمعاقبة وإتماقيل (لاصابرين) مدحاً هم 
وثناءعلهم بالصب أو وصفآهم بصفة صل لهمعند ترك المعاقبة ويحوز عود الضمير إلى مطلق الصبر 
المدلول عليه بالفعل فيدخل فيه صب رهم كدخو ل أنفسهم فى جنس الصابرين دخولا أواياً ثم أمر عليه 
الصلاة والسلام صركاً ما ندب إليه غيره تعر يضاً من الصبر لا"نه أولى الناس بعزاثم الا'مور لزبادة 
عليه بشئونه سبحانه ووفور ووقه به فقيل (واصبر) أى على ماأصابك من جبتهم من فنون الالام 
والاأذية وعاينتمن إعراضهم عن الحق بالكلية (وما صبرك [لابالقه) استثناء مفرغ من أعم الاأشياء 
أىوما صبركملابساً ومصحو با بشیء منالا"شياء إلا الله أى بذكره والاستغراق فى مراقبةشئونه | 
والتبتل إليه بمجامع الهمة وفيهمن تسليته عليه الصلاةوالسلام وتهوين مشاق الصبرعليه و تشريفه مالا 
من بد عليه أوإلا مشيئتهالمبنية على حكم بالغةمستتيعة لعواقبحميدة فالتسليةمن حيثاشتاله عليغايات 
جميلةوقيل إلا بتوفيقه ومعوننهفبى منحيث تسهيلهوتيسيره فقط (ولاتعزن عليهم) أىعل الكافرين 
بوقوعاليأس من [يمانهم بكومتابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين وقيل على المؤمنين وما 
فعل بم والاأول هو الا نسب بجحزالة النظم الكرجم (ولا تكفى ضيق) بالفتح وقرىء بالكسر وهما 
لغتان كالقو ل والقيل أى لاانكن فضيق صدر وحرج ويجحو زأن کون الول تخفيف ضيق كهين من 
هين أىفى أمرضيق (ما مسكرون) أى من مکرم بك فا يستقبل فالا”ول ہی عن التأم مطلوب من 
قبلهمفات والثانىعن التألم بمحذور منجهتهم آتوالنهى عنهمامع أنانتفاءهما من لوازم الصبرالأءور . 
لاسا على الوجه الا ولازيادة التأ كيدوإظهاروال العناية بشأن النسلية وإلافهل يخطربيال منتوجه ‏ 
إلىالله سبحانه بشراشر نفسهمتنزها ع نكل ماسواه من الشواغل ثىء من المطلوب فينهى ع نالحزن ' 
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إن الله مع لين آتقوا واي هم خسنو ويي ٠١ ٠ ١‏ التحل 
ماي ا ر ا و 
بغوانه أو #ظلورف كيف عن الخوفمنوقوعه ( إن الله مع الذين اتقوا ) تعلیل لا سبق من الا مرواانچی ۱۲۸ 
والمراد بالمعية الولاءة الدائمة الى لانحوم حول صاحما شائبةثىء من الجزع والزن وضيق الصدر وما 
يشعر بهد خو ل كلمة مع من متو عية المتقين [ماهى من حيث نهم المباشر ون للتق وی وکذ ا الف قو لهس حانه 
إنالله مع الصابرين ونظا رما كافة والمراد بالتقوىالمرتية الثالئة منه الجامعة لما تنا من مر تبة الوق عن 
الشركومر تب ةالتجنب عن كل مايؤثم من فعل وترك أعنى التئز دعن كل مايشغل سره عن ا لق والتدتل إليه 
بشرائرنفسه وهوالنقوىال+قيق المورث لولايته تعالى المقرونة ببشارة قوله سبحانه ألاإن أولياء الله 
لا خوف عل م ولام بحزنون والمءنى أنالله ولىالذينتبتلو | إليه بالكليةوتنزهوا عن كل مايشغ لسر معنه 
فل خطر يبام شیء منم طلو بأ ومحذور فضلاعن الزن فو اته أو الخوف من وقو عه وهوالمعنىمابهاأصبر 
المأمور به حسا أشير [لبه وبه صل التقر يب ويم التعليل كاف قو له تعالى فاصير إن العاقرة المتقين عل أحد 
التفسيرين يا حّق فى مقامه وإلا فجرد التوق عن المعاصى لا يكون مداراً لثىء من العزائم المرخص . 
فى تركها فكيف بالصير المشار إليه ورديفيه و[تما مداره المعنى المذكور فکا نه قيل إن الله مع الذن 
صبر واوا أوثرماعليه النظم السكريم مبالغةفى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خ]صائص أجل انعوت 
الجليلة وروادفه ؟] أن قوله تعالى ( والذين ثم محسنون ) للإشعار بأنه من باب الإحسان الذى بتنافس 
فيه ال:نافسون على ما فصل ذلك حيث قيل واصبر فإن الله لايضيع أجرالمحسنين وقد نبهعلى أن كلامن 
الصبر والنتةوىمن قبي لالإ<سان فى قوله تعالىإنه من ينق ويصبرفإنالله لايضيع أجر الحسنين وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائ قالذى هو حسها الوص المستازم سنا الذاتى وقدفرهعليه 
الصلاةوالسلام بقولهأن تعبدالله كا نكر فان لم نكن تراه فإنهيراكو تك ريرالمودو ل للإيذان بكفاية 
كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون [حداهما تتمة للأخرى وإراد الأولى فهلية 
للدلالة على الحدوث 5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لم وتقديم التقوى 
على الإ<سان ١‏ أنالتخلية متقدمة على التحليةوالمراد بالموصو لين [ماجنس المتقين والحسنين وهوعليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمرتهم دخولا أولياً وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر علهم 
بذلك مدحا هى وثناء عليهم بالنعتين اجميلين وفيه رمن إلى أن صنيعه عليهالصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الآمة به كول من قال لابن عباس رضى الله عنهما عند التوزية | أصبر نكن بك صابربن فائما © صير 
الرعية عند صبرالرأس | عن هرم بن حيان أنه قيل لدحين الاحتضار أوص قال [نما الوصية من المال 
7 أوصيكم بخواتبم سورة النحل . عن رسول الله به من قرأ سورة النحل لم حاسبه الله تعالى بما انم 
عليه فى دار الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلتهكان له من الاجر كالذى مات وأحسن الوصية » 
واد لله وحده والصلاة والسلام على رس وله وآ له أجعين . . ش 


د - أنى السعود + م ¢ 


وتسمى كما أخرج ابن أبي حاتم سورة النعم قال ابن الفرس: لما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده» 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأخرج النحاس 
من طريق مجاهد عن الحبر أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف 
رسول الله له من أحد, وفي رواية عنه أنها كلها مكية إلا قوله تعالى: «إولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلع [النحل: 
] إلى قوله سبحانه: إبأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 47 ۹۷] وروى أمية الأزدي عن جابر بن زيد أن أربعين 
آية منها نزلت بمكة وبقيتها نزلت بالمدينة» وهي مائة وثمان وعشرون آية» قال الطبرسي وغيره: بلا حلاف» والذي 
ذكره الداني في كتاب العدد أنها تسعون وثلاث وقيل أربع وقيل حمس في سائر المصاحف» وتحتوي من المنسوخ 
قيل على أربع آيات يإجماع وعلى آية واحدة على مختلف فيهاء وسيظهر لك حقيقة الأمر في ذلك إن شاء الله تعالىء 
ولما ذكر في آخر السورة السابقة المستهزئون المكذبون له َيه ابتدىء هنا بعد قوله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كع < هه A‏ وح سل AL‏ مخ سه IR,‏ ا ا ا كم ل CG‏ 
َه ار آله فلا شتعجلوة سبحم وَتَعك عما کوت لر مرل المليكة بالروج مِنْ مرو عل من 

سم 6>4 Song‏ ۹ ا کی کے کے ص عي > يك يدس م 2 
ہکا من عبادهء أن أنذِروا اتم لا إلنه إلا آنا فاتقون ر حلقَ لسوت والأرض الح تع ل عما 
وج سيا کے ی سے ۹ ل ين عرس > ar 2 RL A‏ رح 
سرت © لانن نطْفَة إا هو حص يم مين ن والأغتر حَلَقَهَا لحك فيها 


+ - : 2 َ خرع عه n‏ 2 07 ىل ور مدع ب حاير يده و 
دفء ومع ينها تاڪلون ر ولکم فیا جما جيب رعو وین شرح أ وتیل 
9 5 ام شرع م 0 2 مد هع ج ےر > 3 عل o‏ وو x,‏ رمد 0 
آت ق کم إل بی لز تکونوا بلغيو إلا بش الأنفين إت رکم لرءوف رجيم ب والخيّل واليغال 
16 7 اك ا سن كرو 0 ا Al Er,‏ م ء و سا د ءوس صو چ صر 
وَاَلْحَمِر لرحكبوها وزينة وعلق ما لا مون نري وعلى الله قصد ليلم ومنها جار ولؤشاء 


عل 
ود ممه ص سر اص رحو يس ےا وو ہے و ع ص . 


هڪم امیت 4 هو ألْزِىَ أنزل منت آلسَمَاءِ ماءٌ منه شراب ومنه سجر فيو 


> 


0 


1 و لس ارم و صد ص کے عرص و الي 1 م راصح هو ل س م ود 00 رع 0 03 
E EDS AE‏ به الررع ولزور والتخيل والأعنتب ومن كل الثمراتٍ إن في 
2 کے م کے 5 م مر EDE RA‏ 


: 4 
1 9 ا 0 TS‏ ووو ا کے ا د ر 
لك لَآيَة لوم تروت ب وسر كم اليل والتهار والشّمْس والقمر والنجوم 


وس م 

مسرت بِأْمْرِقٌ إرك فى دد لک e‏ دا ڪڪ ف اض عي 
وو 2 -22 1 مه يج مس 0 صم 
آلونه: پک فی ذلك لر قوم ب ڪَروڪ ٩‏ © وهو الى سر لخر لاڪ وا ينه 


o2‏ کا 2 ورم 14 م ras‏ ا 

مما ری ترخا نھ يله بويا ترك الاک وی فيه اکتا م 

1 آذه م لم ج لوي دو سا‎ z2 

فضَلِهء راکم قت © وال ف الأ مليف أ يمد بحكم وأا وی 
علس د 0 2 رم 


0 دود 09 أ') فمن كلق كُمن لا ف تر 


8 مس ا ترج يور‎ 00 r HI .دعو | 2 م‎ CS 
فذا اهدر نعَمَة آله لاخصوهاإركى ررحيم ث5 والله 2 لاو وا ا‎ 


رو م ےر رم سر جه باه 0 دج وو بي ان 
ر 


الزِيت يدعون من دون الله لا خلقون شقا شيعا وهم عخلقور- 1 وات غ اوا لشعروبت 
ر کے ا صا وو سا و چ سر 5 ر صح ر وور روو ر 5 حم صر ص سے 
بعثوت لا لھک لله وعد الذي لا ونون بالأيخرة فلوبهم مشكرة وهم مكرود 3 لاجم 


سععورت ان 
أت هتاہ اڑوک ونا شت تھ لاٹ ال تکیت © وا قِلَ کم اا انر ریک 
الوا سییر الأويت 2 ایلوا وام كام ماقمو وین وار أت فاده 
تارهز الابتة م SRE N E COS‏ 


lo 21 ZX (2 ص‎ 


فخر عل لسَّمَفْ مِن فوَقَهِروَأَتَلَهُمٌ لهمالَعَدَابُ اعروت @ اثم يوم القيلمة زيه 
A 32‏ ر کت دم 2 > چک ثم وه وود وح حت ل ےو عام 
ویقول أبن شرك ت الد تد ل RA‏ الوم إن الخرىاليوم والسوء 


ا ر ll‏ ورور 


ر 2S‏ م روب سا سر ع سرصم 
الكفرن 2 الدب موفَلهُم الْمليَكهُ ظاليى أَنْفْسسهمَ وأ ألسَلرَ ما حكن نعمل من 4 سوع بلح 

م AE N E‏ ا 2 يذ رد ر اسه 

إن E E‏ مار 1 كه ست فا فلِيِمّس موی 9 رت 2 


ف 2 وت رط رودم و e‏ سس 


5 2 2 7 سول اا ء ساره) ےم ص 
© تیک لأب أذ ا الوا وركة أحسترا فى هذه الدن حسنة ولدار الال 5 


ت 


E‏ کے دي وا دس لء زور ردم هم دح مه 


2 و س ص رصي 3 
خير ولنعم دار الْمتَّقَينَ تومو جر ين ني تهدر هم فا ما ماوت نالك 
و 7 کے ا 0 1 َو 0 2001 2 02 و وو سا 2 سر سك ورم 
عه کا لیے لذي توه المليكة طبن يقولوت سكم عل دلوا الْجَنَهَ يما كر 


و 00 - وحور 2 م سكع ووو رس 3 7 0 5 سس 
ملو هل ينظرُون إلا ل أن انيهم المكهكة أو بان مر ريلك كتك فع لري من لهم وَمَا 


2 0 و سر و 2 ەا س . 24 7 
ظلمهر اه وکيکن ڪا اسهم قوت :7 ماهم سَاٿ ما ووا اق بهم تاا پو 


95ے م س2 رہ و رص و 7 4 NG‏ 
ر ی ت . 00111 

س 3 ع6 کا r‏ 07 صو ر مرو ند الت gl‏ 
و 5 8 م 3 ر 
حرمّنا من دوزي من شىء كذالك فعل | لوت ين ليدم فهل على الرسل e‏ )ولقد 

سحت سل عه م دو كن م وه کو ساسا ا 


4 ا ا eee esna‏ اع 


بو الال ساف e‏ ت إن تس 
527 2 2م 72 ع و رر ہ ري Lor‏ 


0 عَم الاس لا يتك 0 ين لجخ الى 


سود و سا سے کی ِ2 زر صر 000 
® د أن تقول له 


لمو فیھ ليغار لدت كفا اہ كوأ كزين © 1 لِتَء إذ 
ر 8 ع : و . ھە ص ےر 
کی فكو © ألّذين هاڪرواً ف الله من دا ا ومهم ف . 

سسا سا سا فر ۹ سه لد د حص 1 E‏ چ 4 ب حنم رر ج ساه 
كير لو کاو يعم يمون( ادبن صبرو أ و ڪل ريهز سوڪ لون @ وما أَيَسَلْنَا مت بلك إلا رجالا 


ورسم ر م و س ص 2 


فحت لهم تاوا مل هَل الد إن کنر امون © الت لر وارلا ليک آل ڪر سيين 


سے 


£ 


ل ر ے2 


لاس ما د رل لهم ولعلهم كروت 09 فمن الذي مكروا ألسَجَعَات أن خف أله بوم م الذرض أو 
2S 0 2‏ 4 


انو ادات من حت لا عرو 9 يدهم في بهد ماهم بِمُعَجِرِنَ © أو يأاخذهر عل 


ب 
ا 


وف إن ریک لرءوف رم ا اول ر روا إل مَاحَلَقَ َه من سىء يَنَفَيَوا لدم عن الَْمِنِ والس مايل 
سجدا تہ وهر خرو € و مسجد ما في أَلسَّموتِ وما ف الْأرْضٍ من دابَةٍ والمكتهكة وهم لا 


ے + رو م2 وو 


يشت کرو © 2 او دم من فوقَهِمٌ ويفعلون ما ما يَؤْمَرُونَ © © 


بقوله عر وجل «أتَى أَْرُ الله قلا َستعْجلُوة4 المناسب لذلك على ما ذكر غير واحد في معناه وسبب نزوله. 
وفي البحر في بيان وجه الارتباط أنه تعالى لما قال إفوربك لنسألنهم أجمعين» [الحجر: ۹۲] كان ذلك تنبيهاً على 
حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عما فعلوه في الدنيا فقيل: «إأتى أمر الله فإن المراد به على قول الجمهور يوم القيامة 
وذكر الجلال السيوطي أن آخر الحجر شديدة الالتثام بأول هذه فإن قوله سبحانه «إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين) 
[الحجر: ]۹٩‏ الذي هو مفسر بالموت ظاهر المناسبة بقوله سبحانه هنا: #أتى أمر الله وانظر كيف جاء في 
المتقدمة «إيأنيك» بلفظ المضارع وفي المتأخرة «[أتى) بلفظ الماضي لأن المستقبل سابق على الماضي كما تقرر 
في محله» والأمر واحد الأمور وتفسيره بيوم القيامة كما قال في البحرء وفسر بما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود 
للكفرة» وعن ابن جريج تفسيره بنزول العذاب فقط فقال: المراد بالأمر هنا ما وعد الله تعالى نبيه عَم من النصر والظفر 
على الأعداء والانتقام منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال والاستيلاء على المنازل والديار» وأخرج ابن جرير وغيره عن 
الضحاك أن المراد به الأحكام والحدود والفرائض» وكأنه حمله على ما هو أحد الأوامر وفيما ذكره بعد إذ لم ينقل عن 
أحد أنه استعجل فرائض الله تعالى وحدوده سبحانه» والتعبير عن ذلك بأمر الله للتهويل والتفخيمء وفيه إيذان بأن تحققه 
في نفسه وإتيانه منوط بحكمه تعالى النافذ وقضائه الغالب» وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المتوقع في 
سلك الواقع» وجوز أن يكون المراد إتيان مباديه فالماضي باق على حقيقته» ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الأمر بخروج النبي عله مؤيد لما ذكر وبعضهم أبقى الفعل على 
معناه الحقيقي وزعم أن المعنى أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً وهو كما ترى» وظاهر صنيع الكثير يشعر باختيار 
أن الماضي بمعنى المضارع على طريق الاستعارة بتشبيه المستقبل المتحقق بالماضي في تحقق الوقوع والقرينة عليه 


سورة النحل الآيات: Na SES ٠. ١‏ رم نج الال Eocene‏ 


قوله سبحانه” فإنه لو وقع ما استعجل. وهو الذي ييل إليه القلب» والضمير المنصوب في «إتستعجلوه4 على ما هو 
الظاهر عائد على الأمر لأنه هو المحدث عنه» وقيل: يعود على الله سبحانه أي فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو 
بإتيان يوم القيامة كقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب [الحج: 47» العنكبوت: 7ه 4 هع وهو خلاف الظاهر 
لكن قيل: إن ذلك أوفق بما بعد» والخطاب للكفرة خاصة ويدل عليه قراءة ابن جبير «فلا يستعجلوه» على صيغة نهي 
الغائب» واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاء لكنه حمل على الحقيقة ونهوا بضرب من التهكم لا مع المؤمنين سواء 
أريد بأمر الله تعالى ما قدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة» أما الأول فلأنه لا يتصور من المؤمنين استعجال 
الساعة<" أو ما يعمها من العذاب حتى يعمهم النهي عنه» وأما الثاني فلن الاستعجال من المؤمنين حقيقة ومن الكفرة 
استهزاء فلا ينظمهما صيغة واحدة» والالتجاء إلى إرادة معنى مجازي يعمهما معاً من غير أن يكون هناك نكتة سرية 
تعسف لا يليق بشأن التنزيل. 


وادعى بعضهم عموم الخطاب واستدل بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: 
«واقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون 
حتى تنظروا ما هو كائن؛ فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت لاقترب للناس حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا 
وانتظروا قربها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به فنزلت إأتى أمر اله فوثب رسول الله 
مزه فرفع الناس رؤوسهم فلما نزل إفلا تستعجلوه) اطمأنوا ثم قال مَرْلَه: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار يإاصبعيه 
إن كادت لتسبقني» ولا دلالة فيه على ذلك لأن مناط اطمئنانهم إنما هو وقوفهم على أن المراد بالإتيان هو الإتيان 
الادعائي لا الحقيقي الموجب لاستحالة الاستعجال المستلزمة لامتناع النهي عنه لما أن النهي عن الشيء يقتضي 
إمكانه في الجملة» ومدار ذلك الوقوف إنما هو النهي عن الاستعجال المستلزم لإمكانه المقتضي عدم وقوع المستحيل 
بعد» ولا يختلف ذلك باختلاف المستعجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمر الله إغا 
هو الساعة وصدور استعجالها عن المؤمنين مستحيل. نعم يجوز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى 
العذاب الموعود للكفرة خاصةء لكن الذي يقضي به الإعجاز التنزيلي أنه حاص بالكفرة كذا قاله أبو السعود. 

وبحث فيه من وجوه» أما أولاً فلأن الذي لا يتصور من المؤمنين الاستعجال بمعنى طلب الوقوع عاجلاً لا عده 
عاجلاً وسياق ما روي يدل على الأخير» فإنه لما سمعوا صدر الكلام حملوه على الظاهر فاضطربوا فقيل لهم: «إفلا 
تستعجلوه4 أي لا تعدوه عاجلاء على أن عدم تصور المعنى الأول أيضاً منهم في حيز المنع لجواز أن يستعجلوه 
لتشفي صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء بهم والضحك منهم» وأما ثانياً فلأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
لعله مذهب ذلك القائلء وأما ثالثاً فلأن القول بكون القراءة على صيغة نهي الغائب دالة على أن الخطاب مخصوص 
بالكفرة ممنوع والسند ظاهرء وأما رابعاً فلأن نفي دلالة ما روي على عموم الخطاب غير موجه لعموم لفظ الناس» وأما 
خامساً فلأن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمر الله تعالى إما هو الساعة إلى آخره» يرد عليه أنه 
لا دلالة فيه أصلاً على عدم العموم فضلاً أن تكون واضحة» وقد عرفت ما في قوله: وقد عرفت» وأما سادساً فلأن 
حصره المراد بالأمر في الساعة مخالف لما ذكره في تفسير قوله: إأنى أمر الله حيث قال: أي الساعة أو ما يعمها 


)١(‏ قوله والقرينة عليه قوله سبحانه الخ كذا بخطه ولعله سقط منه «إفلا تستعجلوه» مقول القول بدليل ما ذكره من التعليل | ه. 
(۲) قال تعالى: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ١‏ ه منه 
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وغيرها من العذاب فبعد هذا التصريح كيف يدعي ذلك الحصر؟» وفي بعض الأبحاث نظر. وقال بعض الفضلاء: قد 
يقال: إن المراد بالناس في الخبر المؤمنون لما في خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن الحبر قال: «لما نزلت «إأتى أمر 
اله ذعر أصحاب رسول الله عه حتى نزلت «إفلا تستعجلوه» فسكنوا». وهذا أيضاً على ما قيل لا يقتضي كون 
الخطاب للمؤمنين لجواز أن يقال: إنهم لما سمعوا أول الآية ذعروا واضطربوا لظن أنه وقع فلما سمعوا خطاب الكفرة 
بقوله سبحانه: إفلا تستعجلوه» اطمأنت قلوبهم وسكنواء وقد يورد على دعوى أن صدور استعجال الساعة من 
المؤمنين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجالهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك بمسلم فإنه يجوز أن يراد 
باستعجالهم اضطرابهم وتهيؤهم لها المنزل منزلة الاستعجال الحقيقي» واستدل على كون الخطاب للكفرة بقوله 
سبحانه وتعالى: بخان وَتعَالَى عَم يُشْركُونَ4 فإنه على ذلك التقدير يظهر ارتباطه با قبله وذلك بأن يقال حيعل: 
لما كان استعجالهم ذلك من نتائج إشراكهم المستتبع لنسبة الله تعالى إلى ما لا يليق به سبحانه من العجز والاحتياج 
إلى الغير واعتقادهم أن أحداً يحجزه عن إمضاء وعيده أو إنجاز وعده قيل بطريق الاستعناف ذلك على معنى تنزه 
وتقدس بذاته وجل عن إشراكهم المؤدي إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم أو عن أن يكون له شريك فيدفع ما أراد 
بهم بوجه من الوجوه وقد كانوا يقولون على ما في بعض الروايات: إن صح مجيء ذلك فالأصنام تخلصنا عنه 
بشفاعتها لناء والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد إشراكهم واستمراره والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر 
قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدير تخصيص 
الخطاب بالمؤمنين» وقيل في وجه الارتباط على ذلك التقدير: إنه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذكر ما يتضمن أن 
إنذاره سبحانه واخباره تعالى للتخويف والإرشاد وأن قوله جل و علا: إأتى أمر الله إنما هو لذلك فيستعد كل أحد 
لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب بذلك دون عطف» وقد أشار بعضهم إلى ارتباط ذلك باعتبار ما بعده 
فيكون ما ذكر مقدمة واستفتاحاً له» وأيضاً فإن قوله تعالى: «إأتى أمر الله تنبيه وإيقاظ لما يرد بعده من أدلة التوحيد 
| هى وأنت تعلم أن الارتباط على ما قرر أولاً أظهر منه على هذا التقرير فافهم» ثم إن ما تحتمل الموصولية 
والمصدرية والاحتمال الثاني أظهرء ولا بد على الاحتمال الأول من اعتبار ما أشرنا إليه وإلا فلا يظهر التنزيه عن 
الشريك. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بتاء الخطاب على وفق «إفلا تستعجلوه» وقرأ باقي السبعة والأعرج وأبو 
جعفر وأبو رجاء والحسن بياء الغيبة» وقد تقدم أن في الكلام حيتئذٍ التفاتاً وهو مبني على أن الخطاب السابق للكفرة 
أما إذا كان للمؤمنين أو لهم وللكفرة فلا يتحد معنى الضميرين حتى يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة 
«تش ركون» بالتاء سواء كان الخطاب الأول للكفرة أو لهم وللمؤمنين. نعم في ذلك على تقدير عموم الخطاب تغليبان 
على ما قيل الأول تغليب المؤمنين على غيرهم في الخطاب والثاني تغليب غيرهم عليهم في نسبة الشرك» وعلى قراءة 
«يستعجلوه» و «إيشركون) بالتحتية فيهما لا التفات ولا تغليب يرل المَلآئكة4 قيل هو إشارة إلى طريق علم 
الرسول ع بإتيان ما أوعد به وباقترابه إزاحة لاستبعاد اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك» وقال في الكشف: 
التحقيق أن قوله سبحانه: «إأتى أمر اله تنبيه وإيقاظ ليكون ما يرد بعده ممكناً في نفس حاضرة ملقية إليه وهو تمهيد 
لما يرد من دلائل التوحيد وقوله تعالى: «إينزل الملائكة) الخ تفصيل لما أجمل في قوله سبحانه وتعالى أيقظ أولا ثم 
نعى عليهم ما هم فيه من الشرك ثم أردفه بدلائل السمع والعقل» وقدم السمعي لأن صاحبه هو القائم بتحرير العقلي 
وتهذيبه أيضاً فليس النظر إلى دليل السمع بل إلى من قام به من الملائكة والرسل عليهم السلام وهم القائمون بالأمرين 
جميعاً فافهم. وأخذ سيبويه منه أن جعل «إينزل4 حالاً من ضمير لإيشركون» لا يطابق المقام البتة انتهى. 
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وما ذكره من أمر الحالية إشارة إلى الاعتراض على شيخه العلامة الطيبي حيث جعل ذلك أحد احتمالين في 
الجملةء ثانيهما كونها مستأنفة وهو الظاهرء وما أشار إليه من وجه الربط وادعى أنه التحقيق لا يخلو عما هو خلاف 
المتبادر» والتعبير بصيغة الاستقبال للإشارة إلى أن التنزيل عادة مستمرة له تعالى» والمراد بالملائكة عند الجمهور 
حريل عليه الان رى الراجة بالج كما قال رادي 2 إ5 كاذ را وعد رمن عر عة الات ون م 
من حفظة الوحي. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِينزِلُ) مخففاً من الإنزال» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش وأبو بكر 
ينزل مشدداً مبنياً للمفعول والملائكة بالرفع على أنه نائب الفاعل والجحدري كذلك إلا أنه حفف» وأبو العالية 
والأعرج والمفضل عن عاصم «ثَرّل» بتاء فوقية مفتوحة وتشديد الزاي مبنياً للفاعل وقد حذف منه أحد التاءين وأصله 
تتتزل» وابن أبي عبلة اتُنِْل) بنون العظمة والتشديدء وقتادة بالنون والتخفيف» وفي هاتين القراءتين كما في البحر 
التفات «إبالرُوح4 أي الوحي كما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس ويدخل في ذلك القرآن» وروي عن 
الضحاك والربيع بن أنس الاقتصار عليه وأياً ما كان فإطلاق «الروح» على ذلك بطريق الاستعارة المصرحة المحققة 
ووجه الشبه أن الوحي يحيي القلوب الميتة بداء الجهل والضلال أو أنه يكون به قوام الدين كما أن بالروح يكون قوام 
البدن» ويلزم ذلك استعارة مكنية وتخييلية وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدين 
يإنسان ذي جسد وروح» وهذا كما إذا قلت: رأيت بحراً يغترف الناس منه وشمساً يستغيئون بها فإنه يتضمن تشبيه علم 
الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع لكنه جاء من عرض فليس - كأظفار المنية - وليس غير كونه استعارة مصرحة» 
وجعل ذلك في الكشف من قبيل الاستعارة بالكناية وليس بذاك» والباء متعلقة بالفعل السابق أو بجا هو خال من مفعوله 
أي ينزل الملائكة ملتبسين بالروح» وقوله سبحانه: لإمن أفره) بيان للروح المراد به الوحيء والأمر بمعنى الشأن واحد 
الأمور» ولا يخرج ذلك الروح من الاستعارة إلى التشبيه كما قيل في قوله تعالى: لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]١807‏ لما قالوا: من أن بينهما بوناً بعيداً لأن نفس الفجر عين المشبه شبه بخيط 
وليس مطلق الأمر بالمعنى السابق مشبهاً به ولذا بينت به الروح الحقيقية في قوله تعالى: «إقل الروح من أمر ربي» 
[الإسراء: ]۸١‏ كما تبين به المجازية» ولو قيل: يلقى أمره الذي هو الروح لم يخرج عن الاستعارة فليس وزان «إمن 
أمره) وزان «إمن الفجر» وليس كل بيان مانعاً من الاستعارة كما يتوهم من كلام المحقق في شرح التلخيص. 
وجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الروح على معنى حال كونه ناشئاً ومبتدأ منه أو 
صفة له على رأي من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أي بالروح الكائن من أمره أو متعلقاً ‏ بينزل - و «إمن» 
سببية أو تعليلية أو ينزل الملائكة بسبب أمره أو لأجله» والأمر على هذا واحد الأوامر» وعلى ما قبله قيل: فيه 
احتمالان. وذهب بعضهم إلى أن «الروح» هو جبريل عليه السلام وأيده بقوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين» [الشعراء: 
]١‏ وجعل الباء بمعنى مع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن «الروح» خلق من خلق الله تعالى كصور بني 
آدم لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم» وروي ذلك عن ابن جريج وعليه حمل بعضهم ما في الآية هنا. 
وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف لم يأت له سند يعول عليه» وأضعف منه بل لا يكاد يقدم عليه في الآية 
أحد ما روي عن مجاهد أن المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح من تلك الأرواح لإعَلَى مَنْ يَشَاءٌ 
من عتاده» أي أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفات تؤهلهم لذلك. 
والآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحق» ويرد بها أيضاً على بعض المتصوفة القائلين بأنه لا 
م ۲۲ روح المعاني مجلد ۷ 
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حاجة للخلق إلى إرسال الرسل عليهم السلام قالوا: الرسل سوى الله تعالى وکل ما سواه سبحانه حجاب عنه جل شأنه 
فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ما هو حجاب لا حاجة للخلق فالرسل لا حاجة إليهم» وهذا جهل ظاهر» ولعمري إنه 
زندقة وإلحاد» وفساده مثل كونه زندقة في الظهورء ويكفي في ذلك منع الكبرى القائلة بأن كل ما سواه سبحانه الخ 
فإن الرسل وسيلة إلى الله تعالى والوصول إليه عز وجل لا حجاب» وهل يقبل ذو عقل أن نائب السلطان في بلاده 
حجاب عنه؟ وهب هذا القائل أمكنه الوصول إليه سبحانه بلا واسطة بقوة الرياضة والاستعداد والقابلية فالسواد الأعظم 
الذين لا يمكنهم ما أمكنه كيف يصنعون. وممن ينتظم في سلك هؤلاء الملحدين البراهمة فإنهم أيضاً نفوا النبوة لكنهم 
استدلوا بأن العقل كاف فيما ينبغي أن يستعمله المكلف فيأتي بالحسن ويجتنب القبيح ويحتاط في المشتبه بفعل أو 
ترك» فالأنبياء عليهم السلام إما أن يأتوا بما يوافق العقل فلا حاجة معه إليهم أو بما يخالفه فلا التفات إليهم» وجوابه أن 
هذا مبني على القول بالحسن والقبح العقليين» وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف وتم الأمر في إبطاله» وعلى تقدير 
تسليمه لا نسلم أن العقل يستقل بجميع ما ينبغي» ولا نسلم أيضاً أنهم إن جاؤوا با يوافق العقل لا حاجة إليهم لجواز 
أن يعرفوا المكلف بعض ما يخفى عليه مما ينبغي له أو يؤكدوا حكمه بحکمهم» ودليلان أقوى من دلیل» ولا نسلم 
أيضاً أنهم إن جاؤوا بما يخالف العقل لا يلتفت إليهم لجواز أن يخالفوه فيما يخفى عليه» على أن ذلك فرض محال 
لإجماع الناس على أن الشرع لا يأني بخلاف العقل في نفس الأمر وما يأني ما يقصر عن إدراكه بنفسه كوجوب 
أصوم آخر يوم من رمضان وحرمة صوم أول يوم من شوال» وتام الكلام في ذلك يطلب من محله أن أنذژوا) بدل 
من الروح» على أن أن هي التي من شأنها أن تنصب المضارع وصلت بالأمر كما وصلت به في قولهم: كتبت 
إليه بأن قم» ولا ضير في ذلك كما حقق في موضعه أي ينزلهم ملتبسين بطلب الإنذار منهم. وجوز ابن عطية وأبو البقاء 
وصاحب الغنيان كون إأن» مفسرة فلا موضع لها من الإعراب» وذلك لما في تنزيل الملائكة بالوحي من معنى القول 
كأنه قيل: يقول بواسطة الملائكة لمن يشاء من عباده أن أنذرواء وجوز الزمخشري ذلك وكون «إأن» المخففة من 
المثقلة وأمر البدلية على حاله قال: والتقدير بأنه أنذروا أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا. 


وتعقبه أبو حيان بأن جعلها مخففة وإضمار اسمها وهو ضمير الشأن وتقدير القول حتى يكون الخبر جملة خبرية 
تكلف لا حاجة إليه مع سهولة جعلها الثنائية التي من شأنها نصب المضارع» وفيه بحث» ففي الكشف أن تحقيق 
وصل الأمر بهذا الحرف ناصبة كانت أو مخففة وإضمار القول قد سلف إنما الكلام في إيثار المخففة ههنا وفي ان 
والناصبة في نوح وهي الأصل لقلة التقدي وذلك لأن مقام المبالغة يقتضي إيثار المخففة؛ ولهذا جعل بدلاً والمبدل 
منه ما عرف شأنه» وكذاك في يونس معناه أعجبوا من هذا الأمر المحقق وهو أن الشأن كذاء وأما في نوح فكلام 
ابتدائي» وجعلهم فائدة القول أن لا يقع الطلبي خبراً من ضيق العطن فذلك في ضمير الشأن غير مسلم لأنه متحد يا 
بعده وهو كما تقول: كلامي اضرب ازيداً انتهى. وقرىء #لينذروا» والإنذار الإعلام كما قيل خلا أنه مختص يإعلام 
المحذور أي اعلموا اه لا إلة إل أ فالضمير للشأن وهو من خلاف مقتضى الظاهرء وفائدة تصدير الجملة به 
الإيذان من أول الأمر بفخامة مضمونها مع ما في ذلك من زيادة تقرير في الذهن» و أن وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني - لأنذروا ‏ دون تقدير جار فيه والمفعول الأول محذوف. والمراد العموم أي أعلموا الناس أن الشأن 
الخطير هذاء ووجه انباء مضمونه عن المحذور بأنه ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك 
ولا يشترط تحقق المحذور كالاتصاف المذكور بالفعل في تحقق ماهية الإنذارء وإن أبيت إلا الاشتراط فتحقق 
الاتصاف في بعض أفراد المنذرين لا سيما الأكثر بالفعل كاف 
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وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور وهو قريب مما تقدم» ومحصله على 
العبارتين التخويف» ومن هنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الأول خاصاً و «إأن» وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني بتقدير الجار أي خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأن الشأن الخطير هذاء وذلك كما جوز تفسيره بالإعلام؛ 
وجعل المفعول الأول عاماً ولم يقدر جاراً في الثاني» وذكر أن ذلك أصل معناه وأن تخصيصه يإعلام المحذور طارىء 
فإن أريد ذلك الأصل كان تعلقه بما بعده ظاهراً غاية الظهورء وإن أريد غيره احتاج إلى التوجيه» وقد علمته فيما إذا كان 
المفعول الأول عاماء والأمر فيما إذا كان خاصاً بعد ذلك أظهر من أن يذكر. 

وذكر بعض الفضلاء أن الثابت في اللغة أن نذر بالشيء كفرح به فحذره وأنذره إذا أعلمه بما يحذره وليس فيها 
مجيئه بمعنى التخويف فأصله الإعلام مع التخويف فاستعملوه بكل من جزئي معنييه الإعلام والتخويف انتهى وفيه غفلة 
عما أشرنا إليه» وكأنه لهذا قيل: إنه لم يأت بشيء يعتد به طقَانُونَ4 جعله أبو السعود خطاباً للمستعجلين على طريقة 
الالتفات والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على من يشاء تنزيلهم عليه 
من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالى لا شريك له في الألوهية فاتقون في الإخلال بمضمونه ومباشرة 
ما ينافيه وفروعه التي من جملتها الاستعجال والاستهزاء انتهى. 

وهو على ما يقتضيه الظاهر مبني على ما مال إليه من اختصاص الخطاب السابق بالكفرة» وجعل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعاً أيضاً إلى خطاب قريش لكنه متفرع على التوحيد» ووجه تفرعه عليه أنه سبحانه وتعالى إذا كان واحداً 
لم يتصور تخليص أحد لأحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يجوز جعله من جملة الموحى به على معنى أعلموهم قولي 
أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون أو خوفوهم بذلك معللاً بأنه لو كان ذلك لقيل ‏ إن - بالكسر لا بالفتح. 

وتعقب بمنع اللزوم فإن أن ليست بعد قول صريح أو مقدر وإنما ذكروا ذلك في بيان المعنى لتصويره» واختير أنه 
إذا كان الإنذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الأمر في المنذر به لأنه هو المنذر به في الحقيقة وهو المقصود 
بالذكر» وإذا كان بمعنى الإعلام فالمقصود بالإعلام هو الجملة الأولى وهو متفرع عليها على طريق الالتفات» ولا يخاو 
عن مناقشة فتأمل» والذي ييل إليه القلب أن المجموع داخحل في حيز الإنذار وهو مشتمل على التوحيد الذي هو منتهى 
كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى التي هي أقصى كمال القوة العملية فإن النفوس البشرية لها نسبة إلى عالم الغيب 
تستعد بها لقبول الصور والتحلي بالمعارف والإدراكات من ذلك العالم» ونسبة إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن 
تتصرف في أجسام هذا العالم ويسمى استعدادها الحاصل لها باعتبار النسبة الأولى قوة نظرية واستعدادها باعتبار النسبة 
الثانية قوة عملية» وأشرف كمالات القوة النظرية معرفة أن لا إله إلا الله تعالىء وأشرف كمالات القوة العملية الإتيان 
بالاعمال الصالحة الواقية عن خزي يوم القيامة. 

وقدم قوله تعالى: «إلا إله إلا أنا©» على قوله سبحانه: «إفاتقون) للإشارة إلى أن ما يستند إلى القوة النظرية 
أعلى كمالاً مما يستند إلى القوة العملية» والكمال الإنساني باعتبار هاتين القوتين يسمى كمالاً نفسانياً» وله كمالات 
أخر هي كمالاته البدنية وقواه الحيوانية» وقد فصل ذلك في موضعه. . ثم إنه تعالى شرع في تجرير الدلائل العقلية الدالة 
على توحيده الذي هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم السلام فقال عز قائلاً: «خََلَقَ السَمَوَات والأزض 
الْحوٌ». 

وذكر بعض المحققين أنه تعالى شأنه وعظم برهانه قد استوفى أدلة التوحيد واتصاف ذاته الكريمة بصفات 
الجلال والإكرام على أسلوب بديع جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه على أن كل 
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واحد يكفي صارفاً للمشركين عما هم فيه من الشرك وعليه مدار السورة الكريمة كلما بصرهم طائفة من البصائر ضمنها 
تبكيتهم وكفرانهم نعمتي الرعاية والهداية» وانظر إلى فاتحته ثم إلى خاتمته في قوله سبحانه: «واصبر» [النحل: ]١١17‏ 
إلى آخر السورة بين لك بعض ما ضمن الكتاب الكريم من أسرار البلاغة وأنوار الإعجاز؛ والمراد بالسموات والأرض إما 
هذه الأجرام والأجسام المعلومة؛ وإما جهة العلو والسفل أي أوجد ذلك ملتبساً بما يحق له بمقتضى الحكمة فيدل على 
صانع حي عالم قادر مريد منفرد بالألوهية والربوبية والإلزام إمكان التمانع المستلزم لإمكان المحال حسبما بين في 
علم الكلام؛ ولذا عقب هذا بقوله تعالى: طتَعَالَى عَما يُضْ ركُونَ4. 

وقرأ الأعمش «فتعالى» بالفاء» و «إما» يحتمل أن تكون مصدرية أي تعالى وتقدس بذاته وأفعاله عن إشراكهم» 
وأن تكون موصولة على معنى تعالى عن شركة ما يشركونه من الباطل الذي لا يبدىء ولا يعيد» واستدل بالآية على أنه 
تعالى ليس من قبيل الأجرام والأجسام كما يقوله المجسمةء ووجه ذلك أنها تدل على احتياج الأجرام والأجسام إلى 
خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها وإلا لاحتاج إليه فلا يكون خالقاًء ويإرادة الجهتين يكون وجه الدلالة من الآية أظهرء 
وقرأ الكسائي «تشركون» بالتاء. 

طِحَلَقَ الأنصَانَ4 أي هذا النوع غير الفرد الأول منه إمن تُطقَة4 أصلها الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل 
أي أوجده من جماد لا حس له ولا حراك سيال لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً «[فإدًا هر بعد الخلق من ذلك إخَصية4 
منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم» وهو صيغة مبالغة» وقال الواحدي: بمعنى مخاصم» وفعيل بمعنى مفاعل 
معروف عندهم كالنسيب بمعنى المناسب والخليط بمعنى المخالط والعشير بمعنى المعاشر. 

طمُبينْ» مظهر للحجة لقن بها؛ وقيل: المعنى أوجده من ذلك فإذا هو خصيم لخالقه سبحانه منكر لعظيم 
قدرته قائل: «إمن يحيي العظام وهي رميم» [يس: ۷۸] والأول أنسب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله ووحدته» وبين الإمام وجه الاستدلال فقال بعد أن زعم أن الإنسان في الشرف بعد الأفلاك 
والكواكب وأشار إلى أنه لذلك عقب الاستدلال بخلق تلك بالاستدلال بخلقه: اعلم أن الإنسان مركب من نفس 
وبدن» وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال بيدنه على وجود الصانع الحكيم وعجزها إشارة إلى الاستدلال بأحواله» وتقرير 
الأول أن يقال: إن النطفة إما أن تكون متشابهة الأجزاء أو مختلفتها فإن كان الأول لم يجز أن يكون المقتضي لتولد 
هذا البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهرها لأن تأثير الطبيعة بالذات والإيجاب فمتى عملت في مادة متشابهة 
الأجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الأمر فيما نحن فيه كذلك لظهور أن الأبدان ليست كرية علمنا 
أن المقتضي لها هو الفاعل الحكيم المختارء وإن كان الثاني قلنا: إنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون 
كل واحد منها في نفسه جسماً بسيطاً وحيتئلٍ لو كان المدبر لها قوة طبيعية لوجب أن يكون كل من تلك البسائط 
كرىٌ الشكل فكان يلزم أن يكون الإنسان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض وحيث لم يكن لذلك علمنا أن 
المقتضي هو الفاعل المختار أيضاً جل شأنه وأيضاً أن النطفة رطبة سريعة الاستحالة فلا تحفظ الوضع فالجزء الذي هو 
مادة الدماغ يمكن حصوله في السفل والجزء الذي هو مادة القلب يمكن حصوله في الفوق فحيث كان الإنسان على 
هذا الترتيب المعين دائماً مع إمكان غيره علمنا أن حدوثه على ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم. 

ولا يصح أن يقال: إن ذلك من تأثير النجوم والأوضاع الفلكية لأن تأثيراتها متشابهة على أنه قد بين بطلان 
كونها مؤثرة بغير ذلك في موضعه. وتقرير الثاني أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة أقل فهماً وذكاء وفطنة من نفوس 
سائر الحيوانات فإن فرخ الدجاجة حين خروجه من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من الهرة ويلتجىء إلى 
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الأم ويميز بين الغذاء الذي يوافقه والذي لا يوافقه وأما ولد الإنسان فإنه حين انفصاله من بطن أمه لا يميز بين العدو 
و د ار الو ا عر عو ور 
والمباحثات فانتقال نفسه من تلك البلادة المفرطة 1 هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن 0 0 مختار حكيم 
ينقلها من نقصانها إلى كمالها ومن جهالتها إلى معرفتها بحسب الحكمة والاختيار» والثاني قيل: أنسب بقام تعداد 
هنات الكفرة فإنه قد اشتمل من بيان جراءة من كفر على الله تعالى وعدم استحيائه منه سبحانه ووقاحته بتماديه في 


الكفر. 


وذكر بعضهم أنه يؤيد هذا الوجه قوله تعالى في سورة يس بعد ما ذكر مثله: لإقال من يحيي العظام وهي 
رميم» فإنه نص فيما ذكر فيكون صدر الآية للاستدلال وعجزها لتقرير الوقاحة» وتعقب بأنه ليس بشيء لأن مدار ما 
قبلها في تلك السورة على ذكر الحشر والنشر ومكابرتهم فيه بخلاف هذه ولكل مقام مقال» وأما كون الآية مسوقة 
لتقرير وقاحة الإنسان لانتفاء التنافي بين الاستدلال على الوحدانية والقدرة وتقرير وقاحة المنكرين ولذا جعل التتميم لما 
قبله «إتعالى عما يشركون) فعدم المنافي لا يقتضي وجود المناسب» وعندي لكل وجهة. 
وفي الكشف المعنيان ملائمان للمقام إلا أن في الثاني زيادة ملائمة مع قوله: «إتعالى عما يش ركون) ثم إنه 
أدمج فيه المعنى الأول» وروى الواحدي أن أبي بن خلف أتى النبي عل بعظم رميم وقال: يا محمد أترى أن الله 
تعالى يحيي هذا بعد ما قد رم فنزلت نظير ما في آخر يس» والمشهور أن تلك هي النازلة في تلك القصة؛ ثم وجه 
التعقيب وإذا الفجائية في قوله سبحانه: وإفإذا هو) إلى آخره مع أن كونه خصيماً مبيناً بأي معنى أريد لم يعقب خلقه 
من نطفة إذ بينهما وسائط أنه بيان لأطواره إلى كمال عقله فالتعقيب باعتبار آخرها فلا وجه لتقدير الوسائط ولا للقول 
بأنه من باب التعبير عن حال الشيء با يؤول إليه فافهم. «وَالأنْعَاة4 وهي الأزواج الثمانية من الإبلء والبقره والضأن» 
والمعزء قال الراغب: ولا يقال أنعام إلا إذا كان فيها إبل» وخصها بعضهم هنا بذلك وليس بشيء والنصب على 
ا لفعل مضمر يفسره قوله تعالى: «إخَلقَهَا وهو أرجح من الرفع في مثل هذا الموضع لتقدم الفعلية وقرىء به 
في الشواذ أو على العطف a‏ الإنسان وما بعد بيات ما خلق لأجله والذي بعده تفصيل لذلك» وقوله سبحانه: 
وک إما متعلق - - وقوله تعالى: «إفيها» خبر مقدم وقوله جل وعلا: لإدفءٌ مبتدأ مؤخر والجملة حال 
من المفعول NT‏ 0 المذكور والثاني متعلق بما فيه من معنى الاستقرار» وقيل: حال من 
الضمير المستكن فيه العائد على المبتدأء وقيل: حال من «دفء) إذ لو تأخر لكان صفة» وجوز أبو البقاء أن 0 
الثاني هو الخبر والأول في موضع الحال من مبتدئه؛ وتعقبه أبو حيان بأن هذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها 
معنى لا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها فلا يجوز قائماً في الدار زيد فإن تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا 
حلاف وإن توسطت فالأخفش على الجواز والجمهور على المنع» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يرتفع إدفء» ‏ بلكم - 
أو - بفيها - والجملة كلها حال من الضمير المنصوب» وتعقبه أبو حيان أيضاً بأن ذلك لا يعد من قبيل الجملة بل هو 
من قبيل المفرد» ونقل أنهم جوزوا أن يكون «إلكم» متعلقاً - بخلقها ‏ وجملة فيها لإدفء# استعناف لذكر منافع 
الانعام» واستظهر كون جملة #لكم فيها دفء» مستأنفة» ثم قال: ويؤيد الاستئناف فيها الاستئناف في مقابلتها أعني 
قوله تعالى: «إولكم فيها جمال) فقابل سبحانه المنفعة الضرورية بالمنفعة الغير الضرورية» وإلى نحو ذلك ذهب 
القطب فاختار أن الكلام قد تم عند «ؤخلقها» لهذا العطف وخالفه في ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى: 
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«إخلقها لكم# بناءً على تفسير الزمخشري له بقوله: ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان طرف من 
ترشيح المعنى الثاني في قوله سبحانه: إفإذا هو خصيم مبين) لما في الالتفات المشار إليه من الدلالة عليه» وأما 
الحصر المشار إليه بقوله: ما خلقها إلا لكم فمن اللام المفيدة للاختصاص سيما وقد نوع الخطاب بما يفيد زيادة 
التمييز والاختصاصء وهذا أولى من جعل «إلكم فيها دفء» مقابل «إلكم فيها جمال) لإفادته المعنى الثاني وأبلغ 
على أنه يكون إفيها دفء تفصيلاً للأول وكرر إلكم» في الثاني لبعد العهد وزيادة التقريع ١ه‏ والحق في دعوى 
أولوية تعلق ولکم4 بما قبله معه كما لا يخفىء والدفء أسم لما يدفاً به أي يسخن» وتقول العرب: دفىء يومنا فهو 
دفيء إذا حصلت فيه سخونة ودفىء الرجل دفاء ودفاء بالفتح والكسر ورجل دفآن وامرأة دفأى ويجمع الدفء على 
ادفاءء والمراد به ما يعم اللباس والبيت الذي يتخذ من أوبارها وأصوافهاء وفسره ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير 
وغيره بالثياب. 


وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً أنه نسل كل دابة» ونقله الأموي عن لغة بعض العرب 
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والظاهر هو الاول. وقرأ الزهري وأبو جعفر «دف» بضم الفاء وشدها وتنوينهاء ووجه ذلك في البحر بأنه نقل الحركة من 
الهمزة إلى الفاء وحذفت ثم شدد الفاء إجراء للوصول مجری الوقف إذ يجوز تشديدها في الوقف. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «دف» بنقل الحركة والحذف دون تشديد» وفي اللوامح قرأ الزهري 
«دفٌ» بضم الفاء من غير همزة وهي محركة بحركتهاء ومنهم من يعوض عن هذه الهمزة فيشدد الفاء وهو أحد وجهي 
حمزة بن حبيب وقفاً. واعترض بأن التشديد وقفاً لغة مستقلة وإن لم يكن ثمة حذف من الكلمة الموقوف عليها ودفع 
بأنه إنما يكون ذلك إذا وقف على آخر حرف منها أما إذا وقف على ما قبل الآخر منها كقاض فلا. 


«وَمَتافع# هي درها وركوبها والحراثة بها والنضح عليها وغير ذلك» وإنما عبر عنها بها ليشمل الكل مع أنه 
الأنسب بمقام الامتنان بالنعم» وقدم الدفء رعاية لأسلوب الترقي إلى الأعلى لوَمِئْهَا تَأَكلُونَ4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك فمن - تبعيضية» والأكل إما على معناه المتبادر وإما بمعنى التناول الشامل 
للشرب فيدخل في العد الالبان» وجوز أن تكون «(من» ابتدائية وأن تكون للتبعيض مجازاً أو سببية أي تأكلون ما 
يحصل بسببها فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل مثلاً وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها والأول أظهر 
وأدخل ما يحصل من اكترائها من الإجارة التي يتوصل بها إلى مصالح كثيرة في المنافع» وتغيير النظم الجليل قيل 
للإيماء إلى أنها لا تبقى عند الأكل كما في السابق واللاحق فإن الدفء والمنافع التي أشرنا إليها والجمال يحصل منها 
وهي باقية على حالها ولذلك جعلت محال لها بخلاف الأكل؛ وتقديم الظرف للحصر على معنى أن الأكل منها هو 
المعتاد المعتمد في المعاش من بين سائر الحيوانات فلا يرد الأكل من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فإنه من قبيل 
التفكه» وكذا لا يرد أكل لحم الخيل عند من أباحه لأنه ليس من المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر إضافي 
وبذلك لا يرد أيضاً أكل الخبز والبقول ونحوهاء ويضم إلى هذا الوجه في التقديم رعاية الفواصل» وجعله لمجرد ذلك 
كما في الكشف قصورء وأبو حيان ينكر كون التقديم مطلقاً للحصر فينحصر وجهه هنا حينئٍ في الرعاية المذكورة. 

رکم فيهًا» مع ما ذكر من المنافع الضرورية «جَمَالٌ4 زينة في أعين الناس وعظمة ووجاهة عندهم 


والمشهور إطلاقه على الحسن الكثير» ويكون في الصورة بحسن التركيب وتناسق الأعضاء وتناسبهاء وفي الأخلاق 
باشتمالها على الصفات المحمودة وفي الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من درء المضرة وجلب المنفعة وهو في 
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الأصل مصدر - جمل - بضم الميم ويقال للرجل جميل وجمال وجمال على التكثير وللمرأة جميلة وجملاء عند 
الكسائي وأنشد: 

فهي جملاء كبدر طالع يدك الى جما بالسيال 

ورأى بعضهم إطلاقه على التجمل فظن أنه مصدر يإسقاط الزوائد «إحينّ تُريحُونَ» أي تردونها بالعشي من 
المرعى إلى مراحها يقال: أراح الماشية إذا ردها إلى عر وقتذ وحن تسْرَحُونَ4 تخرجونها غدوة من حظائرها 
ومبيتها إلى مسارحها ومراعيها يقال: سرحها يسرحها سرحاً وسروحاً وسرحت هي يتعدى ولا يتعدى؛ والفعل الأول 
وكذا الثاني متعد والمفعول محذوف لرعاية الفواصل» وتعيين الوقنين لأن ما يدور عليه أمر الجمال من تزين الأفنية 
وتجاوب ثغائها ورغائها إنما هو عند الذهاب والمجيء في ذينك الوقتين» وأما عند كونها في المسارح فتنقطع إضافتها 
الحسية إلىأربابهاء وعند كونها في الحظائر لا يراها راء ولا ينظر إليها ناظر. 

وتقديم الإراحة على السرح مع أنها متأخرة ذ في الوجود عنه لكونها أظهر منه في استتباع ما ذكر من الجمال وأتم 
في استجلاب الانس والبهجة إذ فيها حضور بعد غيبة وإقبال بعد ادبار على أحسن ما يكون ملأى البطون حافلة 
الضروع. وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري «حيناًه فيهما بالتنوين وفك الإضافة على أن كلتا الجملتين صفة لحيناً 
قبلها والعائد محذوف كما في قوله تعالى: «إواتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس [البقرة: »٤۸‏ ١ع‏ أي حيناً 
تريحون فيه وحيناً تسرحون فيه» والعامل في «إحين» إما المبتدأ لأنه بمعنى التجمل كما قيل وإما خبره لما فيه من 
معنى الاستقرار. 

وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لجمال (وَتَحْمِلُ الكو أي أحمالكم الثقيلة جمع ثقل» وقيل 
أجسامكم كما قيل في قوله تعالى: «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ۲] حيث فسرت الأثقال فيه بأجسام بني 
آدم. 

«إلى لد روي عن ابن عباس أنه اليمن والشام ومصر وكأنه نظر إلى أنها متاجر أهل مكة كما يؤذن به ما في 
تفسير الخازن عنه رضي الله تعالى عنه من أنه قال: يريد من مكة إلى اليمن وإلى الشام» وفي رواية أخرى عنه وعن 
الربيع بن أنس وعكرمة أنه مكة وكأنهم نظروا إلى أن أثقالهم وأحمالهم عند القفول من متاجرهم أكثر وحاجتهم إلى 
الحمولة أمسء والظاهر أنه عام لكل بلد سحيق وإلى ذلك ذهب أبو حيان» وجعل ما ورد من التعيين كالمذكور 
وكالذي نقله عن بعضهم من أنها مدينة الرسول مله محمولاً على التمثيل لا على أن المراد ذلك المعين دون غيره 
ولم تَكُونُوا َالغيه» واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن الاقفال فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم لو لم 
تكن الأنعام ولم تخلق رلا بشق الأنفس4 أي مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى لم تكونوا بالغيه بها إلا بما ذكر وحذف 
بها لأن المسافر لا بدله من الأثقالء والمراد التنبيه على بعد البلد وأنه مع الاستعانة بها بحمل الاثقال لا تصلون إليه إلا 
بالمشقة» ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «يشّق) بفتح الشين 
وروي ذلك عن نافع وأبي عمرو وكلا ذلك لغة» والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم يعني 
المشقة وعلى الكسر بهذا المعنى جاء قوله: 

وذي إبل يسعى ويحسبهاله أخي نصب من شقها ودؤوب 

فإنه أراد من مشقتهاء وعن الفراء أن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقاً وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو 
الصدع والمكسور النصف يقال: أحذت شق الشاة أي نصفهاء وجاء «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى إلا بذهاب 
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نصف الأنفس كأن الأنفس تذوب تعباً ونصباً لما ينالها من المشقة كما يقال لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك 
أو قطعة من كبدك وهو من المجاز» وجوز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف أي إلا بشق قوى الأنفس» والاستثناء 
مفرغ أي لم تكونوا «إبالغيه» بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس» وجعل أبو البقاء الجار والمجرور في موضع الحال 
من الضمير المرفوع في بالغيه أي مشقوقاً عليكم وضمير وإتتحمل» للأنعام إلا أن الحمل المذكور باعتبار بعض 
أنواعها وهي الإبل ومثله كثير» ومن هنا يظهر ضعف استدلال بعضهم بهذا الاسناد على أن المراد بالأنعام فيما مر الإبل 
فقط» وتغيير النظم الكريم السابق الدال على كون الانعام مداراً للنعم إلى الفعلية المفيدة للحدوث قيل لعله للإشعار بأن 
هذه النعمة ليست في العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلق وفي الشمول للأوقات والاطراد في الأحيان المعهودة 
بمثابة النعم السالفة فإنها بحسب المنشاً خاصة كما سمعت بالإبل وبحسب المتعلق بالمتقلبين في الأرض للتجارة 
وغيرها في أحايين غير مطردة» وأما سائر النعم المعدودة فموجودة في جميع الأصناف وعامة لكافة المخاطبين دائماً 
وفي عامة الأوقات ١‏ ه. واحتج كما قال الإمام منكر وكرامات الأولياء بهذه الآية لأنها تدل على أن الإنسان لا يمكنه 
الانتقال من بلد إلى آخر إلا بشق الأنفس وحمل الأثقال على الجمال. ومثبتو الكرامات يقولون: إن الأولياء قد ينتقلون 
من بلد إلى آخر بعيد في زمان قليل من غير تعب وتحمل مشقة فكان ذلك على خلاف الآية فيكون باطلاً وإذا بطلت 
في هذه الصورة بطلت في الجميع إذ لا قائل بالفرق. 


وأجاب بأنا نخصص عموم الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات اه. ولعل القائلين بعدم ثبوت طي المسافة 
للأولياء يستندون إلى هذه الآية لكن هؤلاء لا ينفون الكرامات مطلقاً فلا يصح قوله إذ لا قائل بالفرق» ومن أنصف علم 
أن الاستدلال بها على هذا المطلب مما لا يكاد يلتفت إليه بناء على أنها مسوقة للامتنان ويكفي فيه وجود هذا في 
أكثر الأحايين لأكثر الناس فافهم «إإنَّ ربكم لرَؤُوفٌ رَحيمٌ4 ولذلك أسبغ عليكم النعم الجليلة ويسر لكم الأمور 
الشاقة العسيرة ©وَالَْيْلَ4 هو كما قال غير واحد اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظه كالإبل» وذكر الراغب أنه 
في الأصل يطل على الأفراس والفرسان» وهو عطف على الأنعام أي وخلق الخيل ظوَالْبقَال4 جمع بغل معروف 
«وَالخمير» ج مار كذلك ویج في القلة على أحمرة وفي الكثرة على حمر وهو القياس» وقرأ ابن أبي عبلة 
برفع «الخيلٌ» وما عطف عليه لإلتَرْكَبُوهَا» تعليل لخلق المذكورات» والكلام في تعليل أفعال الله تعالى مبسوط في 
الكلام «إرّزيتة) عطف على محل «إلتركبوها» فهو مثله مفعول لأجله وتجريده عن اللام دونه لأن الزينة فعل الزائن 
وهو الخالق تعالى ففاعل الفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف فاعل الركوب وفاعل المعلل به فشرط النصب الذي 
اشترطه من اشتراطه موجود في المعطوف دون المعطوف عليه قاله غير واحد» وذكر بعض المدققين أن في عدم 
مجيئها على سنن واحد دلالة على أن المقصود الأصلي الأول فجيء بالحروف الموضوعة لذلك وسيق لخطاب وأعيد 
الضمير للثلاثة في «إلتركبوها» وجيء بالثاني تتميماً ودلالة على أنه لما كان من مقاصدهم عد في معرض الامتنان 
وإلا فليس التزين بالعرض الزائل مما يقصده أهل الله تعالى وهم أهل الخطاب بالقصد الأول واعترض ما تقدم بأنه وإن 
ثبت اتحاد الفاعل لكن لم تتم به شروط صحة النصب لفقد شرط آخر منها وهو المقارنة في الوجود فإن الخلق متقدم 
على الزينة. وأجيب بأن ذلك على إرادة إرادة الزينة كما قيل في ضربت زيداً تأديياً أن التأديب بتأويل إرادته» وجوز أبو 
البقاء كون إزينة4 مصدراً لفعل محذوف أي ولتتزينوا بها زينة» وقال ابن عطية إنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وجعلها زينة» وروى قتادة عن ابن عباس أنه قرأ «لتركبوها زينة» بغير واو» قال صاحب اللوامح إن «إزينة© حينعذ نصب 
على الحال من الضمير في «إخلقها4 أو من الضمير في للت ركبوها) ولم يعين الضمير وعينه ابن عطية فقال هو 
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المنصوب» وقال غير واحد تجوز الحالية من كل من الضميرين أي لتركبوها متزينين أو متزيناً بهاء وقال الزمخشري بعد 
حكاية القراءة: أي خلقها زينة لتركبوهاء ومراده على ما قيل أن الزينة إما ثاني مفعولي ‏ نخلق ‏ على إجرائه مجرى 
جعل أو هو حال عن المفعولات الثلاثة على الجمع؛ وجوز كونه مفعولاً له فإلتركبوها) وهو بمعنى التزين فلا يرد عليه 
اختلاف فاعل الفعلين؛ قيل: وأما لزوم تخصيص ال ركوب المطلوب بكونه لأجل الزينة وكون الحكمة في خلقها ذلك 
وكون ذلك هو المقصود الأصلي لنا فلا ضير فيه لأن التجمل بالملابس والمراكب لا مانع منه شرعاً وهو لا ينافي أن 
يكون لخلقها حكم أهم كالجهاد عليها وسفر الطاعات» وإنما حص لمناسبته لمقام الامتنان مع أن الزينة على ما قال 
الراغب ما لا يشين في الدنيا ولا في الآخرة» وأما ما يزين في حالة دون أخرى فهو من وجه شين اه فتأمل ولا تغفل. 
واستدل بالآية على حرمة أكل لحوم المذكورات لأن السوق في معرض الاستدلال بخلق هذه النعم منة على هذا 
النوع دلالة على التوحيد وسوء صنيع من يقابلها بالإشراك والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين تاركاً أعلاهما» كيف وقد 
ذكر أماماً. 


وروى ابن جرير وغيره القول بكراهة أكل لحوم الخيل لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي 
عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلماء في لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني كله وفي رواية أخرى أنه 
قال أكرهه والأولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثانية تدل على التحريم بناء على ما روي عن أبي يوسف أنه سأله إذا 
قلت: في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ فقال: التحريم» وكأنه لهذا قال صاحب الهداية الأصح أن كراهة أكل لحمها 
تحريية عند الإمام» وفي العمادية أنه رضي الله تعالى عنه رجع عن القول بالكراهة قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى» 
وقال صاحباه والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم: لا بأس بأكل لحوم الخيل. وأجاب بعض الشافعية عن الاستدلال 
بالآية بمنع كون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال: ذلك لأن الآية وردت للامتنان عليهم على نحو ما 
ألفوه» ولا ينكر ذو أرب أن معظم الغرض من الخيل الركوب والزينة لا الأكل بخلاف النعم» وذكر أغلب المنفعتين 
وترك أدناهما ليس بدعاً بل هو دأب اختصارات القرآن وذكره في الأول إن لم يصر حجة لنا في الاكتفاء مع التنبيه 
على أنه نزر في المقابل فلا يصير حجة عليناء فظهر أنه لا استدلال لا من عبارة الآية ولا من إشارتها. 


واستدلوا على الحل بما صح من حديث جابر أنه عله نهى عن لحوم الحمر الأهلية والبغال وأذن عليه الصلاة 
والسلام في لحم الخيل يوم خيبر» وفيه دليل عندهم على أن الآية لا تدل على التحريم لإفادته أن تحريم لحوم الحمر 
الأهلية إنما وقع عام خيبر كما هو الثابت عند أكثر المحدثين وهذه السورة مكية فلو علم اللتحريم مما فيها كان ثابتاً 
قبله» وبحث فيه بأن السورة وإن كانت مكية يجوز كون هذه الآية مدنية» وفيه أن مثل ذلك يحتاج إلى الرواية ومجرد 
الجواز لا يكفي؛ وعورض حديث جابر بما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائي وابن المنذر عن خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله عه عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير» والترجيح كما قال في 
الهداية للمحرم؛ لكن أنت تعلم أن هذا الخبر يوهي أمر الاستدلال لما أن خالداً قد أسلم بالمدينة والآية مكية فلو كان 
التحريم معلوماً منها لما كان للنهي الذي سمعه كثير فائدة» والجملة الاستدلال بالآية على حرمة لحوم الخيل لا يسلم 
من العثار فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الأخبار. والحكم عند تعارضها لا يخفى على ذوي الاستبصار» والذي أميل 
إليه الحل والله تعالى أعلم «إوَيَخْلُقُ ما لآ تَلَمُونَ4 أي ويخاق غير ذلك الذي فصله سبحانه لكم» والتعبير عنه با 
ذكر لأن مجموعه غير معلوم ولا يكاد يكون معلوماً فالكلام إجمالاً لما عدا الحيوانات المحتاج غالباً احتياجاً ضرورياً 
أو غير ضروري» والعدول إلى صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدد أو لاستحضار الصورة» ويجوز أن يكون 
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إخباراً منه تعالى بأن له سبحانه ما لا علم لنا به من الخلائق ذ «إما لا تعلمون) على ظاهره فقد أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «قال رسول الله عه إن مما خلق الله تعالى لأرضاً لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام عليها جبل من ياقوتة 
حمراء محدق بها في تلك الأرض ملك قد ملا شرقها وغربها له ستمائة رأس في كل رأس ستمائة وجه في كل وجه 
ستمائة ألف وستون ألف فم في كل فم ستون ألف لسان يثني على الله تعالى ويقدسه ويهلله ويكبره بكل لسان ستمائة 
ألف وستين ألف مرة فإذا كان يوم القيامة نظر إلى عظمة الله تعالى فيقول: وعزتك ما عبدتك حق عبادتك فذلك قوله 
تعالى: إويخلق ما لا تعلمون) وفي رواية أخرى عنه أن عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار السبع يدحل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد جمالاً إلى جماله وعظماً إلى عظمه ثم 
ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك البيت 
المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لا يعودون إلى يوم القيامة. 

وروي هذا أيضاً عن الضحاك ومقاتل وعطاء ومما لا نعلمه أرض السمسمة التي ذكر عنها الشيخ الأكبر قدس 
سره ما ذكرء وجابرصا وجابلقا حسبما ذكر غير واحد» وإن زعمت ذلك من الخرافات كالذي ذكره عصرينا رئيس 
الطائفة الذين سموا أنفسهم بالكشفية ودعاهم أعداؤهم من الإمامية بالكفشية في غالب كتبه مما تضحك منه لعمر 
أبيك الفكلى ويتمنى العالم عند سماعه لمزيد حيائه من الجهلة نزوله إلى الأرض السفلى فاقنع بما جاء في الآثارء ولا 
يثنينك عنه شبه الفلاسفة إذا صح سنده فإنها كسراب بقيعة» والذي أظنه أنه ليس أحد من الكفار فضلاً عن المؤمنين 
يشك في أن لله تعالى خلقاً لا نعلمهم ليحتاج إلى إيراد الشواهد على ذلك» ويجوز أن يكون المراد بهذا الخلق الخلق 
في الجنة أي ويخلق في الجنة غير ما ذكر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أي ما ليس من شأنكم أن تعلموه» وهو ما 
أشير إليه بقوله عله حكاية عن الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر). 


لوَعَلَى الله قَضْدُ التبيل) القصد مصدر بعنى الفاعل» يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك ولا يعدل عنه» فهو نحو نهر جار وطريق سائر و إعلى» للوجوب مجازاً والكلام على 
حذف مضاف أي متحتم عليه تعالى متعين كالأمر الواجب لسبق الوعد بيان» وقيل: هداية الطريق المستقيم الموصل 
لمن سلكه إلى الحق هو التوحيد بنصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» أو هو 
مصدر بمعنى الإقامة والتعديل و «إعلى» على حالها المار إلا أنه لا حاجة إلى تقدير المضاف أي عليه سبحانه تقوم 
السبيل وتعديلها أي جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق على حد صغر البعوضة وكبر الفيل وحقيقته راجعة إلى ما 
ذكر من نصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب. 


وجوز أن يكون القصد بمعنى القاصد أي المستقيم كما في التفسير الأول و لإعلى» ليست للوجوب واللزوم 
والمعنى أن قصد للسبيل ومستقيمه موصل إليه تعالى ومار عليه سبحانه» وفيه تشبيه ما يدل على الله عز وجل بطريق 
مستقيم شأنه ذلك» وقد ذكر نحو هذا ابن عطية وهو كما ترى» وأل في السبيل للجنس عند كثير فهو شامل للمستقيم 
وغير» وإضافة القصد بمعنى المستقيم إليه من إضافة العام إلى الخاص» وإضافة الصفة إلى الموصوف خلاف الظاهر 
على ما قيل؛ وقيل: أل للعهد. والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى: وَمِنْهَا جائ أي عادل عن المحجة منحرف عن 
الحق لا يوصل سالكه إليه ظاهر في إرادة الجنس إذ البعضية إنما تتأتى على ذلك» فإن الجائر على إرادة العهد ليس من 
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ذلك بل قسيمه» ومن أراده أعاد الضمير على المطلق الذي في ضمن ذلك المقيد أو على المذكور بتقدير مضاف أي 
ومن جنسها جائر» وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود على سبيل الشرع» والمراد بهذا البعض فرق الضلالة من أمة محمد 
َيه وهو جائر عن قصد السبيل؛ وزعم بعضهم أن الضمير يعود على الخلائق أي ومن الخلائق جائر عن الحق؛ وأيد 
بقراءة عيسى» ورويت عن ابن مسعود «ومنکې» وأخرجها ابن الأنباري في المصاحف عن علي كرم الله تعالى وجهه 
لكن بالفاء بدل الواو وليس بذاك والتأنيث لأن السبيل تؤنث وتذكرء والجار والمجرور قيل خبر مقدم و إجائر» 
مبتدأ مؤخرء وقيل: هو في محل رفع بالابتداء إما باعتبار مضمونه وإما بتقدير الموصوف أي بعض السبيل أو بعض من 
السبيل جائر» والجملة على ما اختاره بعض المحققين اعتراضية جيء بها لبيان الحاجة إلى البيان أو التعديل بنصب 
الأدلة والإرسال والانزال الأمور المذكورة سابقاً وإظهار جلالة قدر النعمة في ذلك وذلك هو الهداية المفسرة بالدلالة 
على ما يَوَصَلَ إلى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداء إليه فإن ذلك ليس على الله سبحانه أصلاً بل هو مخل 
بحكمته كما يشير إليه قوله تعالى: ولو شَاءَ لَهَدَاكُمْ اج جْمعين) فإن معناه ولو شاء هدايتكم إلى ما ذكر من التوحيد 
طح بي الام لج لفكلا زاكر ريا اتوي ارجا لمكم زلا نه تي الزن السو ندا لي 
يدور عليه فلك التكليف إنما هو الاختيار الذي عليه ترتب الأعمال التي بها يرتبط الجزاء وقيد إأجمعين» للمنفي لا 
للنفي فيكون المراد سلب العموم لا عموم السلب» وذكر بعضهم أنه كان الظاهر أن يقال: وعلى الله قصد السبيل 
وجائرها أو وعليه جائرها إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لأن الضلال لا يضاف إليه تعالى تأدباً فهو كقوله 
تعالى: «#الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» [الفاتحة: ۷]. 


وزعم الزمخشري أن المخالفة بين أسلوبي الجملتين للإيذان بما يجوز إضافته من السبيلين إليه تعالى وما لا 
يجوز وعنى الإشارة إلى ما ذهب إليه إخوانه المعتزلة من عدم جواز إضافة الضلال إليه سبحانه لأنه غير خالقه وجعلوا 
الآية للمخالفة حجة لهم في هذه المخالفة. وأجاب بعض الجماعة بأن المراد على الله تعالى بحسب الفضل والكرم 
بيان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الإغواء والإضلال فليس عليه سبحانه» وبحث فيه بأنه كما أن 
بيان الهداية وطريقها متحتم فكذا ضده وليس إرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب إلا لذلك. 


وقال ابن المنير: إن المخالفة بين الأسلوبين لأن سياق الكلام لإقامة الحجة على الخلق بأنه تعالى بين السبيل 
القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالة» وقد حقق أن كل فعل صدر على يد العبد فله 
اعتباران هو من حيث كونه موجوداً مخلوق لله تعالى ومضاف إليه سبحانه بهذا الاعتبار» وهو من حيث كونه مقترناً 
باختيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل فناسب إقامة الحجة على 
العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار حلقه لها وإضافة الضلال إلى العبد باعتبار اختياره له. والحاصل أنه ذكر في 
كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة في الآخر ليناسب ذلك إقامة الحجة ألا لله الحجة البالغة» وأنكر بعض 
ا لأمر مطلوب بناء على أن ذلك إنما يكون فيما اقتضى الظاهر سبكاً معيناً ولكن 
يعدل عن ذلك لنكتة أ هم منه» وليس المراد من بيان قصد السبيل مجرد إعلام أنه مستقيم حتى يصح إسناد أنه جائر 
إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لو أريد ذلك لم يوجد لتغيير الأسلوب نكتة» وقد بين ذلك في 
مواضع غير معدودة بل المراد نصب الأدلة للهداية إليه ولا إمكان لإسناد مثله إليه تعالى بالنسبة إلى الطريق الجائر بأن 
يقال: وجائرها حتى يصرف ذلك الإسناد منه تعالى إلى غيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه متوهم حتى يقتضي الحال دفع 
ذلك بأن يقال لا جائرها ثم يغير سبك النظم عنه لداعية أقوى منهء وذكر أن الجملة اعتراضية حسبما نقلناه سابقاً» وهو 
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كلام يلوح عليه مخايل چ بيد أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يراد ببيان السبيل المستقيم وببيان السبيل 
الجائر نصب الأدلة الدالة على حقية الأول ليهتدي إليه وبطلان الثاني ليحذر ولا يعول عليه وهذا غير مجرد الإعلام 
الذي ذكره؛ ونسبته إليه تعالى ممكنة بل قال بعضهم: إن الحق أن المعنى على الله تعالى بيان طريق الهداية ليهتدوا 
إليه وبيان غيرها ليحذروه لكن اكتفى بأحدهما للزوم الآخر له 

وفي الكشف أن تغاير الأسلوبين على أصل أهل السنة واضح أيضاً إذ لا منكر أن الأول هو المقصود لذاته فبيان 
طريق الضلالة إجمالا قدر ما يمتاز قصد السبيل منه في ضمن بيان قصد السبيل ضرورة وبيانه التفصيلي ليس مما لا بد 
من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب اه فليتأمل» ثم إن الآية منادية على خلاف ما زعمه المعتزلة ومنهم 
ازجاح“ من عدم استلزام تعلق مشيئته تعالى بشيء وجوده وقد التجؤوا إلى التزام تفسيرها بالقسرية» وقال أبو علي 
منهم: المعنى لو شاء لهداكم إلى الثواب أو إلى الجنة بغير استحقاق وكل ذلك خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

هر الذي أَنْرَلَ مِنَ الشمَاء مء شروع في نوع آخر من النعم الدالة على توحيده سبحانه» والمراد من الماء 
نوع منه وهو المطرء ومن السماء إما السحاب على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل» وإما الجرم المعروف والكلام 
على حذف مضاف أي من جانب السماء أو جهتها وحملها على ذلك بدون هذا يقتضيه ظاهر بعض الأخبار ولا أقول 
به» و من على كل تقدير ابتدائية وهو متعلق بما عنده» وتأخير المفعول الصريح عنه ليظمأ الذهن إليه فيتمكن أتم 
تمكن عند وروده علیه» وقوله تعالى: ک4 يحتمل أن يكون خبراً مقدمأء وقوله سبحانه: من في موضع الحال 
من قوله عز وجل: إَرَابٌ4 أي ما تشربون وهو مبتدأ مؤخر أو هو فاعل بالظرف الأول والجملة صفة لماء و [من) 
تبعيضية وليس في تقديمها إيهام حصرء ومن توهمه قال: لا بأس به لأن جميع المياه العذبة المشروبة بحسب الأصل 
منه كما ينبىء عنه قوله تعالى: «إفسلكه ينابيع في الأرض» [الزمر: ١؟]‏ وقوله سبحانه: #إفأسكناه في الأرض» 
[المؤمنون: ]٠۸‏ ويحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده لإومنه شراب4 مبتداً وخبر أو شراب فاعل بالظرف والجملة ومن 
كما تقدم. 

تعقب بأن توسيط المنصوب بين المجرورين وتوسيط الثاني منهما بين الماء وصفته مما لا يليق بجزالة النظم 
الجليل وهو كذلك ومن بد سجر أي نبات مطلقاً سواء كان له ساق أم لا كما نقل عن الزجاج وهو حقيقة في الأول» 
ومن استعماله في الثاني قول الراجز: 

نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر 
فإنه قيل: الشجر فيه بمعنى الكلاً لأنه الذي يعلف» وكذا فسره في النهاية بذلك في قوله عَل: «لا تأكلوا ثمن 

الشجر فإنه سحت» ولعل ذلك لأنه جاء في الحديث النهي عن منع فضل الماء كمنع فضل الكل وتشارك الناس في 
الماء والكلاً والنارء وأبقاه بعضهم على حقيقته ولم يجعله مجازاً شاملا و لإمن) إما للتبعيض مجازاً لأن الشجر لما 
کان حاصلاً بسقيه جعل كأنه منه كقوله: أسنمة الإبال في ربايه. : يعني به المطر الذي ينبت به ما تأكله الإبل فتسمن 
أسنمتهاء وإما للابتداء أي وكائن منه شجرء والأول أولى بالنسبة إلى ما قبله. 

وقال أبو البقاء هي سببية أي وبسببه انبات شجرء ودل على ذلك «إينبت لكم به الزرع) وجوز ابن الأنباري 


)١(‏ فائدة هذا أن ابن عطية لم يعرف ذلك فقال إذ رأى تفسيره المشيئة بمشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة وقد وقع فيه من غير قصد 


اھ منه. 
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الوجهين الأولين على ما يقتضيه ظاهر قوله: الكلام على تقدير مضاف إما قبل الضمير أي من جهته أو من سقيه شجر 
وإما قبل شجر أي ومنه شراب شجر كقوله تعالى: إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: ۹۳] أي حبه اه وهو بعيد 
وإن قيل: الإضمار أولى من المجاز لا العكس الذي ذهب إليه البعض وصحح المساواة لاحتياج كل منهما إلى قرينة. 

«إفيه تُسيمُونَ4 أي ترعون يقال: أسام الماشية وسومها جعلها ترعى وسامت بنفسها فهي سائمة وسوام رعت 
حيث شاءت» وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهي كالسمة العلامة لأن المواشي تؤثر علامات في الأرض 
والأماكن التي ترعاها. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إتسيمون4 بفتح التاء فإن سمع سام متعدياً كان هو 
وأسام بمعنى وإلا فتأويل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أي تسيم مواشيكم ينبت أي الله عز وجل يقال نبت 
الشيء وأنبته الله تعالى فهو منبوت وقياس هذا منبت» وقيل: يقال أنبت الشجر لازماً وأنشد الفراء: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

أي نبت» وكان الأصمعي ينكر مجيء أنبت بمعنى نبت. وقرأ أبو بكر «ننبت» بنون العظمة» والزهري «ِيَْيِتُ 
بالتشديد وهو للتكثير في قول» واستظهر أبو حيان أنه تضعيف التعدية. وقرأ أبي «يَثْيْتُ) بفتح الياء ورفع المتعاطفات 
بعد على الفاعلية» وجملة ينبت طلَكُمْ به أي با أنزل من السماء الرَّْعَ وَالزَّيفُونَ وَالنَخْيلَ وَالأغتاب) يحتمل أن 
تكون صفة أخرى ‏ لماء ‏ وأن تكون مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: وهل له منافع أخر؟ فقيل: ينبت لكم به إلخ» 
وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الإنبات سنته سبحانه الجارية على ممر الدهور أو 
لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما أشرنا إليه آنفاً مع ما في تقديم أولهما 
من الاهتمام به لإدخال المسرة ابتداء» وتقديم الزرع على ما عداه قيل: لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش وقوت أكثر 
العالم وفيه مناسبة للكلاً المرعى» ” ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث إنه ادام من وجه وفاكهة من وجه» وقد ذكر 
الأطباء له منافع جمة» وذ كر غير يسير منها في التذ كرة» والظاهر من كلام اللغويين أنه اسم جنس جمعي واحده زيتونة 
وأنه يطلق على الشجر المخصوص وعلى ثمرته. 

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك وأكثر ما ينبت في المواضع 
التي زاد عرضها على الميل واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حمراءء ثم النخيل على الأعناب لظهور 
دوامها بالنسبة إليها فإن الواحدة منها كثيراً ما تتجاوز مائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك» نعم الزيتونة أكثر دواماً 
منهما فإن الشجرة منه قد تدوم ألف سنة مع أن ثمرتها كثيراً ما يقتات بها حتى جاء في الخبر «ما جاع بيت وفيه تمر 
وأكثر ما تنبت في البلاد الحارة اليابسة التي يغلب عليها الرمل كالمدينة المشرفة والعراق وأطراف مصرء وهي على ما 
قال الراغب جمع نخل وهو يطلق على الواحد والجمع ويقال للواحدة نخلةء وأما الأعناب فجمع عنبة بكسر العين 
وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قليلة. 

وقد ذكر في القاموس عدة منهاء ونسب الجوهري إلى قلة الاطلاع في قوله: إن هذا البناء في الواحد نادر وجاء 
منه العنبة والتولة والحبرة والطيبة والخيرة ولا أعرف غير ذلك وذكر الجوهري أنه إن أردت جمعه في أدنى العدد جمعته 
بالتاء وقلت عنبات وفي الكثير عنب وأعناب اه ولينظر هذا مع عدهم أفعالاً من جموع القلة» ويطلق العنب كما قال 
الراغب على ثمرة الكرم وعلى الكرم نفسه» والظاهر أن المراد هو الثاني. 

وذكر أبو حيان في وجه تأخير الأعناب أن ثمرتها فاكهة محضةء وفيه أنه إن أراد بشمرتها العنب ما دام طرياً قبل 
أن يقترب فيمكن أن يسلم وإن أراد به المتزبب فغير مسلم» وفي كلام كثير من الفقهاء في بحث زكاة الفطر أن في 
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الزبيب اقتياتاً بل ظاهر كلامهم أنه في ذلك بعد التمر وقبل الأرزء والباحث في هذا لا ينفي الاقتيات كما لا يخفى 
على الواقف على البحث» وفي جمع طإالنخيل والأعناب) إشارة ة إلى أن ثمارها مختلفة الأصناف ففي التذكرة عند 
ذكر التمر أنه مختلف كثير الأنواع كالعنب حتى سمعت أنه يزيد على خمسين صنفاًء وعند ذكر العنب أنه يختلف 
بحسب الكبر والاستطالة وغلظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغير ذلك إلى أنواع كثيرة كالتمر اه 
وأنا قد سمعت من والدي عليه الرحمة أنه سمع في مصر حين جاءها بعد عوده من الحج لزيارة أخيه المهاجر إليها 
لطلب العلم أن في نواحيها من أصناف التمر ما يقرب من ثلاثمائة صنف والعهدة على من سمع منه هذاء وللعلامة أبي 
السعود هنا ما يشعر ظاهره بالغفلة وسبحان من لا يغفل وكان الظاهر تقديم غذاء الإنسان لشرفه على غذاء ما يسام لكن 
قدم ذاك ‏ على ما قال الإمام ‏ للتنبيه على مكارم الأخلاق وأن يكون اهتمام الإنسان بمن تحت يده أقوى من اهتمامه 
بنفسه» والعكس في قوله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم» [طه: 4 هع للإيذان بأن ذلك ليس بلازم وإن كان من 
الأحلاق الحميدة» وهو على طبق ما ورد ف في الخبر «ابداً بنفسك ثم بمن تعول» وقيل: لأن ذلك مما لا دحل للخلائق 
فيه ببذر وغرس فالامتنان به أقوى» وقيل: لأن أكثر المخاطبين من أصحاب المواشي وليس لهم زرع ولا شيء مما 
ذكرء وقال شهاب الدين في وجه ذلك. ولك أن تقول لما سبق ذكر الحيوانات المأكولة والمركوبة ناسب تعقيبها 
بذكر مشربها ومأكلها لأنه أقوى في الامتنان بها إذ خلقها ومعاشها لأجلهم فإن من وهب دابة مع علفها كان أحسنء 
كما قيل: من الظرف هبة الهدية مع الظرف اه ولا يخلو عن حسن. 


والأولى عليه أن يراد من قوله تعالى: إلكم منه شراب ما يشربء وأما ما قيل: إن ما قدم من الغذاء للإنسان 
أيضاً لكن بواسطة فإنه غذاء لغذائه الحيواني فلا يدفع السؤال لأنه يقال بعد: كان ينبغي تقديم ما كان غذاء له بغير 
واسطة» لا يقال: هذا السؤال إنما يحسن إذا كان المراد من المتعاطفات المذكورات ثمراتها لا ما يحصل منها الشمرات 
لأن ذلك ليس غذاء الإنسان لأنا نقول: ليس المقصود من ذكرها إلا الامتنان شمراتها إلا أنها ذكرت على نمط سابقها 
المذكور :ني غذاء الماشية ويرشد إلى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه: ومن كل ارات وإرادة الثمرات منها من 
أول الأمر بارتكاب ا ا ا ا ا 
ينبت( إذ ظاهره يقتضي التعلق بنفس الشجرة لا بشمرتها فليعمل با يقتضيه في صدر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار 
نحو ما قيل في: غلفتها تبناً وماء بارداً. كذا قيل وفيه تأمل» ومعنى بعضهم كون الإنبات مما يقتضي التعلق المذكور 
فقد قال سبحانه: إفأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبً» [عبس: ۲۷ - ]7١‏ وجوز أن 
لا يكون الملحوظ فيما عد مجرد الغذائية بل ما يعمها وغيرها على معنى ينبت به لنفعكم ما ذكر والنفع يكون بما فيه 
غذاء وغيره» و إمن4 للتبعيض والمعنى وينبت لكم بعض كل الثمرات» وإما قيل ذلك لما في الكشاف وغيره من أن 
كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة وإما أنبت في الأرض بعض من كل للتذكرة» وقال بعض الأجلة: المراد بعض مما 
في بقاع الإمكان من ثمر القدرة الذي لم تجنه راحة الوجود» وهو أظهر وأشمل وأنسب با تقدم لأنه سبحانه كما 
عقب ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل بقوله تعالى: إويخلق ما لا تعلمون# عقب ذكر الثمرات المنتفع بها 
بمثله إن في ذلك» المذكور من إنزال الماء وإنز ال ما فصل «إلآية» عظيمة دالة على تفرده تعالى بالإلهية لاشتماله 
على كمال العلم والقدرة والحكمة «القَوْم تفكونَ» فإن من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في الأرض وتصل إليها 
نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنبسط في الأرض وربا انبسطت فيها وإن كانت صابة وينشق أعلاها 
وإن كانت منتسكسة في الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار المشتملة على 
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أجسام مختلفة الأشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا إلى نهاية مع 
اتحاد الماء والأرض والهواء وغيرها بالنسبة إلى الكل علم أن من هذه آثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من 
صفات الكمال فضلاً عن أن يشاركه في أحص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة أخس الأشياء كالجماد 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولله تعالى در من قال: 


تأمل في رياض الورد وانظر إلى آثار ما صنعالمليك 
على فقسب الزيرجن شافدات بسانت ا لتر ننه ركف 


0 كان الاستدلاله ما ذكر لاشتماله على أمر خفي محتاج إلى التفكر والتدبر لمن له نظر سديد حتم الآية 
بالتفكر وس خُر لحم اليل الها يتعاقبان خلفة لمنامكم واستراحتكم وسعيكم في مصالحكم من الإسامة وي 
حال الزرع ونحو ذلك «وَالشّمْس وَالقَمَر يدأبان في سيرهما وإنارتهما اصالة وخلافة وأدائهما ما نيط بهما من تربية 
الأشجار والزروع وإنضاج الثمرات وتلوينها وغير ذلك من التأثيرات المترتبة عليهما يإذن الله تعالى حسبما يقوله السلف 
في الأسباب والمسببات» وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم من التصرف به كيف شاؤوا كما في قوله 
تعالى: «إسبحان الذي سخر لنا هذا [الزخرف: ]١7‏ ونحوه بل تصريفه سبحانه لذلك حسبما يترتب عليه منافعهم 
ومصالحهم كأن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب إرادتهم قاله بعض المحققين. 

وقال آخرون: إن أصل التسخير السوق قهراً ولا يصح إرادة ذلك لأن القهر والغلبة مما لا يعقل فيما لا شعور له 
من الجمادات كالشمس والقمر وعدم تعقله في نحو الليل والنهار أظهر من ذلك فهو هنا مجاز عن الإعداد والتهيئة لما 
يراد من الانتفاع» وفي ذلك إيماء إلى ما في المسخر من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين. 

وذكر الإمام ف في المراد من التسخير نحو ما ذكر أولاً : ثم ذكر وجهاً آخر قال فيه: إنه لا يستقيم إلا على مذهب 
أصحاب الهيئة وهو أنهم يقولون: الحركة الطبيعية للشمس والقمر هي الحركة من المغرب إلى المشرق فالله تعالى 
سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا ورد فيها 
لفظ التسخيرء وذكر أيضاً أن حدوث الليل والنهار ليس إلا بسبب حركة الفلك الأعظم دون حركة الشمس وأما 
حركتها فهي سبب لحدوث السنة ولذا لم يكن ذكر الليل والنهار مغنياً عن ذكر الشمس اه؛ ولا يعترض عليه بأن ما 
ذكره من قوله: إن حدوث الليل والنهار إلى آخره لا يتأنى في عرض تسعين لأن الليل والنهار لا يحصلان إلا بغروب 
الشمس وطلوعها وهي هناك لا تغرب ولا تطلع بحركة الفلك الأعظم بل بحركتها الخاصة ولذا كانت السنة يوماً وليلة 
لما أن ذلك العرض غير مسكون وكذا ما يقرب منه فلا يدخمل في حيز الامتنان. نعم في كلامه عند المتمسكين بأذيال 
الشريعة غير ذلك فلينظر؛ وفي كون الشمس والقمر مما لا شعور لهما خلاف بين العلماء فذهب البعض إلى أنهما 
عالمان وهو الذي تقتضيه الظواهر وإليه ذهب الصوفية والفلاسفة» ولم أشعر بوقوع حلاف في أن الليل والنهار مما لا 
شعور لهماء نعم رأيت في البهجة القادرية عن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره العزيز أن الشهر أو 
الأسبوع يأتيه في صورة شخص فيخبره بما يحدث فيه من الحوادث» ولعل هذا على نحو ظهور القرآن يوم القيامة في 
صورة الرجل الشاحب وقوله لمن كان يحفظه: «أنا الذي أسهرتك في الدياجي وأظمأتك في الهواجر» وظهور الموت 
في صورة كبش أملح وذبحه بين الجنة والنار يوم القيامة كما جاء في الخبرء وعليك بالإيمان با جاء عن الصادق 
المصّدوق له وأنت في الإيمان بغيره بالخيار» وإيثار صيغة الماضي قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أمر واحد 
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مستمر وإن تجددت آثاره (وَالشُجُوم مُسَخُرَاتٌ بأفره) مبتدأ وخبر أي وسائر النجوم البيبانية وغيرها في ح ركاتها 
وأوضاعها المتبدلة وغير المتبدلة وسائر أحوالها مسخرات لما خلقت له بخلقه تعالى وتدبيره الجاري على وفق مشيئته 
فالأمر واحد الأمور» وجوز أن يكون واحد الأوامر ويراد منه الأمر التكويني عند من لا يقول يإدراك النجوم» والمعنى أنها 
مسخرة لما خلقت له بقدرته تعالى وإيجاده» قيل: وحيث لم يكن عود منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من 
الجديدين والنيرين لم ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص بل ذكر على وجه يفيد أنها تحت ملكوته عز وجل من 
غير دلالة على شيء آخرء ولذلك عدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلا الاسمية المفيدة للدوام والاستمرارء 
وقراً ابن عامر برفع «إالشمس والقمر» أيضاً فيكون المبتدأ الشمس والبواقي معطوفة عليه و لإمسخرات) خبر عن 
الجميع» ولا يتأنى على هذه القراءة ما قيل في وجه عدم نسبة تسخير ذلك إليهم بأداة الاختصاص كما لا يخفى» 
واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع كما ترى. ومن الناس من قال في ذلك: إن المراد 
بتسخير الليل والنهار لهم نفعهم بهما من حيث إنهما وقتا سعى في المصالح واستراحة ومن حيث ظهور ما يترتب عليه 
منافعهم مما نيط به صلاح المكونات التي من جملتها ما فصل وأجمل مثلاً كالشمس والقمر فيهماء ويؤول ذلك 
بالآخرة إلى النفع بذلك وهو معنى تسخيره لهم» فيكون تسخير الليل والنهار لهم متضمناً لتسخير ذلك لهم فحيث أفاده 
الكلام أولاً استغنى عن التصريح به ثانياً وصرح با هو أعظم شأناً منه وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهورة تحت 
قدرته منقادة لإرادته ومشيئته سواء كنتم أو لم تكونوا فلیتدبر» وقرأ الجمهور إوالنجوم وس مسخرات) 
بالنصب فيهما وكذا فيما تقدم» وخرج ذلك على أن [النجوم) مفعول أول لفعل محذوف ينبىء عنه الفعل المذكور 
و لإمسخرات4 مفعول ثان له» أي وجعل النجوم مسخرات» وجوز جعل ‏ جعل - بمعنى خلق المتعدي لمفعول واحد 
- فمسخرات - حال» واستظهر أبو حيان کون إالنجوم4 معطوفاً على ما قبله بلا إضمار و إمسخرات4 حيتئذ قيل 
حال من الجميع على أن التسخير مجاز عن النفع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لما خلقت له مما هو طريق 
لنفعكم وإلا فالحمل على الظاهر دال على أن التسخير في حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الأول» وقيل: لذلك 
أيضاً: إن المراد مستمرة على اانسخير بأمره الإيجادي لأن الاحداث لا يدل على الاستمرار» وجوز بعض أجلة 
المعاصرين أن يكون حالاً موكدة بتقدير «إبأمره» متعلقاً ب «إيسخر» والكلام من باب التنازع» وقبوله مفوض إليك» 
وقيل: هو مصدر ميمي كمسرح منصوب على أنه مفعول مطلق ‏ لسخر ‏ المذ كور أولاً وسخرها مسخرات على منوال 
ضربته ضربات» وجمع إشارة إلى اختلاف الأنواع» وفي إفادة تسخير ما ذكر إيذان بالجواب عما عسى يقال: إن المؤثر 
في تكوين النبات حركات الكواكب وأوضاعها فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها ممكنة الذات والصفات واقعة على 
بعض الوجوه المحتملة فلا بد من موجد ضرورة احتياج الممكن في وجوده إلى مخصص للا يلزم من الوقوع على 
بعض الوجوه مع احتمال غيره ترجيح بلا مرجح مختار لما أن الإيجاب ينافي الترجيح واجب الوجود دفعاً للدور أو 
التسلسل كذا قاله بعض الأجلة» واعترضه المولى العمادي بأنه مبني على حسبان ما ذكر أدلة الصانع تعالى وقدرته 
واحتياره» وليس الأمر كذلك فإنه مما لا ينازع فيه الخصم ولا يتلعئم في قبوله قال تعالى: «إولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون [العتكبوت: ]1١‏ وقال سبحانه: «إولئن سألتهم 
من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » [العنكبوت: 17] الآية وإنما ذلك أدلة التوحيد من 
حيث إن من هذا شأنه لا يتوهم أن يشا ركه شيء في شيء فضلاً أن يشاركه الجماد في الألوهية اه وتعقب بأن كون 
ما ذكر أدلة التوحيد لا يأبى أن يكون فيه إيذان بالجواب عما عسى يقال وأي ضرر في أن يساق شيء لأمر ويؤذن بأمر 
آخر» ولعمري لا أرى لهذا الاعتراض وجهاً بعد قول القائل في ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال إلخ حيث لم يبت 
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القول وأقحم عسى في البين لكن للقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الأدلة المذكورة أدلة ا وجود الصانع 
عز شأنه أيضاً وقد سبقه في ذلك الإمام. 


طن في ذلك أي التسخير المتعلق با ذكر «إلآيات4 باهرة متكاثرة على ما يقتضيه المقام لقم يَفْقلُون» 
وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر جمع 
الآيات وعلقت بمجرد العقل من غير تأمل وتفكر كأنه لمزيد ظهورها مدركة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية في 
ذلك كذا قالواء وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على الوحدانية لا على الوجود أيضاًء وأما إذا كان الاستدلال 
على ذلك ففي دعوى الظهور المذكور بحث لانجرار الكلام على ذلك إلى إبطال التسلسل فكيف تكون الدلالة 
ظاهرة غير محوجة إلى فكر. وأجيب عنه بأن الاستدلال بالدور أو التسلسل إنما هو بعد التفكر في بدء أمرها وما نشأ منه 
من اختلاف أحوالها فافهم. 


وجوز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلك والمشار إليه نهاية تعاجيب الدقائق المودعة في العلويات المدلول 

عليها بالتسخير التي لا يتصدى لمعرفتها إلا المهرة الذين لهم نهاية الإدراك من أساطين علماء الحكمة وحينئذ قطع 
الآية بقوله سبحانه هنا: «إيعقلون» للإشارة إلى احتياج ذلك إلى التفكر أكثر من غيره والأول أولى كما لا يخفى 
رعا فز أي خملق ومنه الذرية على قول والعطف عند بعض على (إالجوع» رفم ونصبا على أنه مفعول - لجعل - 
و لما موصولة أي والذي ذرأه كم في الأرض» من حيوان ونبات» وقيل: من المعادن ولا بأس في التعميم فيما ٠‏ 
أرى حال كرنه طإمختفاً الوا نه أي أصنافه كما قال جمع من المفسرين وهو مجاز معروف في ذلك» قال الراغب: 
الألوان يعبر بها عن الأجناس والأنواع يقال: فلان أتى بألوان من الحديث والطعام وكان ذلك لما أن اختلافها غالباً 
يكون باختلاف اللون» وقيل: المراد المعنى الحقيقي أي مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغيرهما والأول أبلغ أي 
ذلك مسخر لله تعالى أو لما خخلق له من الخواص والأحوال والكيفيات أو جعل ذلك مختلف الألوان والأصنام لتتمتعوا 
بأي صنف شعتم منه» وذهب بعضهم إلى أن الموصول معطوف على الليل وقيل عليه: إن في ذلك شبه التكرار بناء 
على أن اللام في إلكم) للنفع وقد فس رطاسخر لكم) لنفعكم فمآل المعنى نفعكم بما خخلق لنفعكم فالأولى جعله في 
محل نصب بفعل محذوف أي خلق أو أنبت كما قاله أبو البقاء ويجعل إمختلفا» حالاً من مفعوله واعتذر بأن الخلق 
للإنسان لا يستلزم التسخير لزوماً عقلياً» فإن الغرض قد يتخلف مع أن الإعادة لطول العهد لا تنكر. ورد بأنه غفلة عن 
كون المعنى نفعكم وما ذكر علاوة مبني على كون «إلكم» متعلقة ‏ بسخر ‏ أيضاً وهي عند ذلك الذاهب متعلقة 
كما هو الظاهر بذرأ وفي الحواشي الشهابية أن هذا ليس بشيء لأن التكرار لما ذكر وللتأكيد أمر سهل» وكون المعنى 
نفعكم لا يأباه مع أن هذه الآية سيقت كالفذلكة لما قبلها ولذا ختمت بالتذ كى وليس لمن ييز بين الشمال واليمين أن 
يقول: ما مبتدأ و إمختلفاًه حال من ضميره المحذوف» وجملة قوله تعالى: إن في ذلك لاية لَقَوْم يَذّكرُونَ» 
خبره والرابط اسم الإشارة على حد ما قيل في قوله تعالى: «إولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: 7؟] كأنه قيل» وما 
ذرأه لكم في الأرض إن فيه لآية» وحاصله تعالى أن فيما ذرأ لآية لظهور مخالفة الآية عليه السباق والسياق بل عدم 
لياقته لأن يكون محملاً لكلام الله تعالى الجليل أظهر من أن ينبه عليه» «و» ألوانه» على ألوان الاحتمالات مرفوع 
بمختلفاً وقدر بعضهم ليصح رفعه به موصوفاً وقال: أي صنفاً مختلفاً ألوانه وهو مما لا حاجة إليه كما يخفى على من له 
أدنى تدرب في علم النحوء ثم إن المشار إليه ما ذكر من التسخير ونحوه» وقيل: اختلاف الألوان وتنوين آية للتفخيم 
آية فخيمة بينة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا ينبغي أن يشبهه شيء في شيء وختم الآية بالتذكر إما لما في 
م ۲۳ روح المعانى مجلد ۷ 
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الحواشي الشهابية من أنها كالفذلكة لما قبلها وإما للإشارة ة إلى أن الأمر ظاهر جداً غير محتاج إلا إلى تذكر ما عسى 
يغفل عنه من العلوم الضرورية» وقال بعضهم: يذكرون أن اخحتلاف طبائع ما ذكر وهيئاته وأشكاله مع اتحاد مادته يدل 
على الفاعل الحكيم المختارء وهو ظاهر في أن ما ذكر دليل على إثبات وجود الصانع كما أنه دليل على وحدانيته 
وهو الذي ذهب إليه الإمام واقتدى به غيره» ولم يرتضه شيخ الإسلام بناء على أن الخصم لا ينازع في الوجود وإنغا 
ينازع في الوحدانية فجيء بما هو مسلم عنده من صفات الكمال للاستدلال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته 
تعالى واستحالة أن يشا ركه شيء في الألوهية» وقال لبعضهم: لا مانع من أن يكون المراد الاستدلال با ذكر من الآيات 
على مجموع الوجود والوحدانية والخصم ينكر ذلك وإن لم ينكر الوجود وكان في أحذ الوجود في المطلوب إشارة 
إلى أن القول به مع زعم الشركة ف في الألوهية مما لا يعتد به وليس بينه وبين عدم القول به كثير نفع فتدبر ذاك والله 
تعالى يتولى هداك وهو الذي سَخْر البخر» شروع في نوع آخر من النعم متعلق بالبحر إثر تفصيل النوع المتعلق 
بالبر» وجعله بعضهم عديلاً لقوله تعلى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فلذا جاء على أسلوبه جملة اسمية 
معرفة الجزأين» وما وقع في البين إما مترتب على ذلك الماء المنزل وإما متضمن لمصلحة ما يترتب عليه» والبحر على 
ما في البحر يشمل لماع والعذب» والمعنى جعل لكم ذلك بحيث تتمكنون من ا به بالركوب والغوص 
والاصطياد «لتأكنوا ِنْهُ لّخماً طَريًّا4 وهو السمكء والتعبير عنه باللحم مع كونه حيواناً للإشارة إلى قلة عظامه 
وضعفها في أغلب ما يصطاد للأكل بالنسبة إلى الأنعام الممتن بالأكل منها فيما سبق» وقيل: للتلويح بانحصار الانتفاع 
به في الأكل. 


و لإمن» متعلق - بتأكلوا - أو حال مما بعده وهي ابتدائية» وجوز أن تكون تبعيضية والكلام على حذف 
مضاف أي من حيوانه» وحيئذ يجوز أن“ من اللحم الطري لحم السمك كما يجوز أن يراد منه السمك والطري فعيل 
من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة» وقال الفراء: من طرى يطري طراء وطراوة كشقي يشقى شقاء وشقاوةء 
والطراوة ضد اليبوسة» ووصفه بذلك للإشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله فإنه لكونه رطباً مستعد 
للتغير فيسرع إليه الفساد والاستحالة» وقد قال الأطباء: إن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء ففيه إدماج لحكم 
طبي» وهذا على ما قيل لا ينافي تقديده وأكله محللاً كما توهم» وفي جعل البحر مبتدأ أكله على أحد الاحتمالين 
إيذان بالمسارعة أيضاً. 


وزعم بعط بعضهم أن في الوصف إيذاناً أيضاً بكمال قدرته تعالى في خلقه عذباً طرياً في ماء مر لا يشرب» وفيه 
شيء لا يخفى» ولا يؤكل عندنا من حيوان البحر إلا السمك» ويؤيده تفسير اللحم به المروي عن قتادة وغيره وعن 
مالك وجماعة من أهل العلم اطلاق جميع ما في البحر» واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان» وعن الشافعي أنه 
أطلق ذلك كله» ويوافقه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: هو(" السمك وما في البحر من الدواب. نعم يكره 
ل ا او el‏ 
نضب الماء عنه فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا وهو مذهب جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وميتة البحر في خبر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ما لفظه ليكون موته مضافاً إليه لا ما مات فيه من غير آفة» وما قطع 


)١(‏ قوله: يجوز أن من اللحم الخ كذا بخطه ولعله يجوز أن يراد من اللحم الخ. 
(؟) قوله. هو أي اللحم الطري اه منه. 
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بعضه فمات يحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة وما أبين من الحي فهو ميت وإن كان ميتاً فميتته حلال» ولو وجد 
في بطن السمكة سمكة أخرى تؤكل لأن ضيق المكان سبب موتهاء وكذا إذا قتلها طير الماء وغيره أو مانت في حب 
ماءء وكذا إن جمع السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منه وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيهاء وإن كان لا 
يؤحذ بغير صيد فلا خير في أكله لأنه لم يظهر لموته سبب» وإذا ماتت السمكة في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص 
منها أو أكلت شيئاً ألقاه في الماء لتأكل منه فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها لأن ذلك في معنى ما انحسر عنه 
الماء» وفي موت الحر والبرد روايتان إحداهما وهي مروية عن محمد يؤكل لأنه مات بسبب حادث وكان كما لو ألقاه 
الماء على اليبس والأخرى ورويت عن الإمام أنه لا يؤكل لأن الحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب 
الموت في الغالب» ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي» واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع» واستدل قتادة 
كما أخرج ابن أبي شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لما فيها من إطلاق اللحم عليه 
وروي ذلك عن مالك أيضاً. وأجيب بأن مبنى الإيمان على ما يتفاهمه الناس في عرفهم لا على الحقيقة اللغوية ولا على 
استعمال القرآن» ولذا لما أفتى الثوري بالحنث في المسألة المذكورة للآية وبلغ أبا حنيفة عليه الرحمة قال للسائل: 
ارجع واسأله عمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض هل يحنث لقوله تعالى: إجعل لكم الأرض 
بساطا [نوح: 9 فقال له: كأنك السائل أمس؟ فقال: نعم» فقال: لا يحنث في هذا ولا في ذاك ورجع عما أفتى به 
ولا والظاهر أن متمسك الإمام قد كان العرف وهو الذي ذهب إليه ابن الهمام لا ما في الهداية كما قال من أن القياس 
الحنث» ووجه الاستحسان أن التسمية القرآنية مجازية لأن منشأ اللحم الدم ولا دم في السمك لسكونه الماء مع 
انتقاضه بالألية فانها تنعقد من الدم ولا يحنث بأكلها. 


واعترض بأنه يجوز أن يكون في المسألة دليلان ليس بينهما تناف» وما ذكر من النقض مدفوع بأن المذكور 
كل لحم ينشأ من الدم ولا يلزم عكسه الكلي. وتعقب بأن إطلاق اللحم على السمك لغة لا شبهة فيه فينتقض الطرد 
والعكس فمراد المعترض الرد عليه ا نعم قد يقال: مراده بالمجاز المذ کور أنه ا كالدابة إذا 
أطلقت على الإنسان فيرجع كلامه إلى ما قاله الإمام وحينعذ لا غبار عليه» وما ذكره بيان لوجه الاستعمال العرفي فلا 
يرد عليه شيء وهو كما ترى» وعلى طرز ما قاله الإمام يقال فيمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً أنه لا يحنث مع أن 
الله سبحانه سمى الكافر دابة في قوله تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: ههع وفي الكشاف بياناً 
لعدم إطلاق اللحم على السمك عرفاً أنه إذا قال واحد لغلامه اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك كان حقيقاً 
بالإنكار عليه أي وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه في العرف فحيث كانت الايمان مبنية على العرف لم يحنث 
بأكله. واعترض بأنه لو قال لغلامه: اشتر لحماً فاشترى لحم عصفور كان حقيقاً بالإنكار مع الحنث بأكله. وتعقب بأن 
الإنكار إنما جاء من ندرة اشتراء مثله لأنه غير متعارف وفيما نحن فيه اشتراء السمك ولحمه متعارف فليس محل 
الإنكار إلا عدم إطلاق اللحم عليه ظوَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ جِلْيَة4 كاللؤلؤ والمرجان ظتَلبِسْونَهَا4 أي تلبسها نساءكم 
وجهه ذلك بأنه أسند إلى الرجال لاختلاطهم بالنساء وكونهم متبوعين أو لأنهم سبب لتزينهن فإنهن يتزين ليحسن في 
أعين الرجال فكان ذلك زينتهم ولباسهم. 


وقال ابن المنير: وله تعالى در مالك رضي الله تعالى عنه حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من 
مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى 
جعل كحظ المرأة من مالها وزينتها فعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظها سواء مؤيداً بالحديث المروي 
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في الباب اه. ويفهم منه جواز اعتبار المجاز ف في الطرف». وصرح بذلك بعضهم وفسر «تلبسون» بتتمتعون وتتلذذون» 
ويجوز أن يكون المجاز في النقص وما أظهر في اقفر راد في النظم» وقيل: الكلام على التغليب أو من باب بنو 
فلان قتلوا ريا ففيه إسناد للبعض إلى الكل. وتعقب بأنه وجه لكلا الوجهين أما الأول فلعدم التلبس بالمسند وهو 
اللبس» وأما الثاني فلأنه لا يتم بدون المجاز في الطرف فلا وجه امول عن اعا على النحو السابق إلى هذاء وقال 
بعضهم: لا حاجة إلى كل ذلك فإنه لا مانع من تزين الرجال باللۇلۇ. وت تعقب بأنه بعد تسليم أنه لا مانع منه شرعاً 
مخالف للعادة المستمرة فيأباه لفظ المضارع الدال على خلافه» ولا يصح ما يقال: إن في البحر زمرداً بيا فز 
الصحة يجيء هذا أيضاًء ولعله لما أن النساء مأمورات بالحجاب وإخفاء الزينة عن غير المحارم أخفى التصريح بنسبة 
اللبس إليهن ليكون اللفظ كالمعنى واستدل أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة بالآية على أن اللؤلؤ يسمى حلياً حتى 
كلت ا ل ا الم وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول: لا يحنث لأن اللؤلؤ وحده لا يسمى حلياً 

فى العرف وبائعه لا يقال له بائع الحلي كذا في أحكام الجصاص. واستدل بعضهم بالآية على أنه لا زكاة في حلي 
النساء» فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سثل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: : لا هي كما قال الله تعالى: إحلية 
تلبسونها» وهو كما ترى» ثم إن اللحم الطري يخرج من البحر العذب والبحر الملح والحلية إنما تخرج من الملح» 
وقيل: إن العذب يخرج منه لؤلۇ أيضاً إلا أنه لا يلبس | إلا قليلاً والكثير التداوي به ولم نر من ذكر ذلك في أكثر الكتب 
المصنفة لذكر مثل ذلك. 


وأخرج البزار عن أبي هريرة قال: كلم الله تعالى البحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للبحر الغربي: إني حامل 
فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك وحرمه الحلية والصيد وكلم هذا 
البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة 
لولدها فأثابه سبحانه الحلية والصيد» وأخرج نحو ذلك ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب 
الأحبارء والله تعالى أعلم بصحة ذلك» وظاهر كلام الأكثرين حمل إالبحر» في الآية على البحر الملح وهو مملوء 
من السمك بل قيل إن السمك يطلق على كل ما فيه من الحيوانات ولا يكون اللؤلؤ إلا في مواضع مخصوصة منه. 


«إؤترى الْقُلك)4 السفن «مَوَاخْرَ فيه جواري فيه جمع ماخرة بمعنى جارية» وأصل المخر الشق يقال: مخر 
الماء الأرض إذا شقها وسميت السفن بذلك لأنها تشق الماء بمقدمهاء وقال الفراء: هو صوت جري الفلك بالرياح 
لتوا عطف على تستخرجوا وما عطف عليه وما بينهما اعتراض لتمهيد مبادىء الابتغاء ودفع كونه باستخراج 
الحلية» وعدل عن نمط الخطاب السابق واللاحق ‏ أعني خطاب الجمع إلى خطاب المفرد ‏ المراد به كل من يصلح 
للخطاب إيذاناً بأن ذاك غير مسوق مساقهماء وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً على علة محذوفة أي لتنتفعوا بذلك 
ولتبتغواء وأن يكون متعلقاً بفعل محذوف أي فعل ذلك لتبتغواء وهو تكلف يغني الله تعالى عنه. 


من فضله» من سعة رزقه بركوبها للتجارة ركم تشْكُرُونَ4 تقومون بحق نعم الله تعالى بالطاعة 
والتوحيد» ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر لأنها أقوى في باب الأنعام من حيث إنه جعل ركوب البحر مع 
كونه مظنة الهلاك لأن راكبيه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه دود على عود سبباً للانتفاع وحصول المعاش وهو من 
كمال النعمة لقطع المسافة الطويلة في زمن قصير مع عدم الاحتياج إلى الحل والفرحال والحركة مع الاستراحة 
والسكون» وما أحسن ما قيل في ذلك: 
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وإنا لفي الدنيا كركب سفينة نظن وقوفاً والزمان بنا يسري 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قيل للإيذان باستغنائه عن التصريح به به وبحصولهما هما 


واستدل بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة وإليه ذهب جماعة» وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر 
أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث غاز أو حاج أو معتمر وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسي أي جبالاً ثوابت» وقد مر 
تمام الكلام في ذلك «أن يد يكن أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد» والميد اضطراب الشيء العظيم» ووجه كون الإلقاء 
مانعاً عن اضطراب الأرض بأنها كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من 
جانب إلى جانب بأدنى شيء وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبال 
لاضطربت فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها. 


وتعقبه الإمام لوجوه: الأول على مذهب الحكماء القائلين بأن حركة الأجسام أو سكونها لطبائعها أن الأرض 

أثقل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لا أن تطفو أو ترسي بالجبال وهذا بخلاف السفينة فإنها متخذة من الخشب وبين 
أجزائه هواء يمنعه من السكون ويفضي به إلى الميد لولا الثقيل. والثاني على مذهب أهل الحق القائلين بأنه ليس 
للأجسام طبائع : تقتضي السكون أو الحركة فما سكن ساكن وما تحرك متحرك في بر وبحر إلا بمحض قدرة الله تعالى 
تخد 06 أن إرساء الأرض بالجبال لعلا تميد وتبقى واقفة على وجه الماء إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
على وجهه ساكناً وحينئذ يقال: إن سبب سكونه في حيزه المخصوص طبيعته المخصوصة فلم لا يقال في سكون 
الأرض في هذا الحيز إنه بسبب طبيعتها المخصوصة أيضاًء وإن قلنا: إنه بمحض قدرته سبحانه فلم لم يقل: إن سكون 
الأرض أيضاً كذلك فلا يعقل الإرساء بالجبال على التقديرين. والثالث أنه يجوز أن تميد الأرض بكليتها ولا تظهر 
حركتها ولا يشعر بها أهلها ويكون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها بها ولا يأبى الشعور بحركتها عند 
احتقان البخار فيها لأن ذلك يكون في قطعة صغيرة منها وهو يجري مجرى الاختلاج الذي يحصل في عضو معين من 
البدن» ثم قال: والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة وثبت أن هذه 
الجبال على سطح الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على وجه هذه الكرة وحيئذ نقول لو فرضنا أن هذه 
الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت ملساء خالية عنها لصارت بحيث تتحرك على الاستدارة كالأفلاك لبساطتها أو 
تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت هذه الجبال وكانت كالخشونات على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت 
الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لمنعها إياها عن الحركة المستديرة اه؛ وقد تابع الإمام في هذا الحل 
العلامة البيضاوي» واعترض عليه بأنه لا وجه لما ذكره على مذهب أهل الحق ولا على مذهب الفلاسفةء أما الأول 
فلأن ذات شيء لا تقتضي تح ركه وإنما ذلك بإرادة الله تعالى» وأما الثاني فلأن الفلاسفة لم يقولوا: إن حق الأرض أن 
تتحرك بالاستدارة لأن في الأرض ميلاً مستقيماً وما هو كذلك لا يكون فيه مبدأ ميل مستدير على ما ذكروا في 
الطبيعي. وأورد أيضاً على منع الجبال لها من الحركة أنه قد ثبت في الهندسة أن أعظم جبل في الأرض وهو ما ارتفاعه 
فرسخان وثلث فرسخ إلى قطر الأرض نسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولا ريب في أن ذلك القدر 
من الشعيرة لا يخرج تلك الكرة عن الاستدارة بحيث يمنعها عن الحركة» وكذا حال الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض» 
ثم قيل: الصحيح أن يقال خلق الله تعالى الأرض مضطربة لحكمة لا يعلمها إلا هو ثم أرساها بالجبال على جريان 
عادته في جعل الأشياء منوطة بالأسباب» وقال بعض المحققين في الجواب: إن المقصود أن الأرض من حيث كونها 
ة حقيقية بسيطة مع قطع النظر عن كونها عنصراً كان حقها أحد الأمرين لأنها من تلك الحيثية إما ذو ميل مستدير 
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كالأفلاك فكان حقها حينئذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإما ذو ميل مستقيم فحقها السكون لكنها تتحرك بأدنى 
قاس أما السكون فلآن الجسم الحاصل في الحيز الطنيعي لما يتحرك حركة طبيعية آنية لاستازامها الخروج عن الجيز 
الطبيعي ولا يتضون من الارطن الح ركة الإرادية لكونها عديمة الشعور وأما التحرك بأدنى قاسر فيحكم به بالضرورة من 
له تخيل صحیح» واسترعح دا ن كزة وة على فلح ج حقيقي فإنها لا تماسه إلا بنقطة فبأدنى شيء ولو نفخة 
تتدحرج عن مكانها. نعم الواقع في شن الأمر أده لمن ما وذكرهما توسيع للدائرة وهو أمر شائع فيما يينهم 
فيندفع قوله: وأما الثاني فلأن الفلاسفة إلخ» وأما قوله: إنه قد ثبت في الهندسة الخ فجوابه أنهم قد صرحوا في كتب 
الهيئة بأن في كل إقليم ثلاثين جبلاً بل أكثر فنسبة كل جبل وإن كانت كالنسبة المذكورة لكن يجوز أن يكون 
مجموعها مانعاً عن حركتها كالحبل المؤلف من الشعرات المخالف حكمه حكم كل شعرة» على أن تلك النسبة 
باعتيار الحجم ومنعها عن حركتها باعتبار الثقل وثقل هذه الجبال يكاد أن يقاوم ثقل الأرض لأن الجبال أجسام صلبة 
حجرية والأرض رخوة متخلخلة كالكرة الخشبية التي ألزقت عليها حبات من حديد» وما يقال: من أن فيه غير ذلك 
ابتناء على قواعد الفلسفة فلا يطعن فيه لأن ذلك الابتناء غير مضر إن لم يخالف القواعد الشرعية كما فيما نحن فيه» 
واعترض على ما ادعى المعترض صححته بأنه يرد عليه ما أورده» وظني أنه بعد الوقوف على مراده لا يرد عليه شيء مما 
ذكر» ونحن قد أسلفنا نحوه واطنبنا الكلام في هذا المقام ومنه يظهر ما هو الأوفق بقواعد الإسلام» ثم ما ذكره 
المجيب من أن المصرح به في كتب الهيئة أن في كل إقليم ثلاثين جبلاً بل أكثر حلاف المشهور وهو أن في الإقليم 
الأول عشرين وفي الثاني سبعة وعشرين وفي الثالث ثلاثة وثلاثين وفي الرابع خمسة وخمسين وفي الخامس ثلاثين 
وفي كل من السادس والسابع أحد عشر والمجموع مائة وسبعة وثمانون جبلاً على أن كلامه لا يخلو عن مناقشة 
فتدبر» ومعنى «إألقى» على ما نقل ابن عطية عن المتأولين خلق وجعل؛ واختار هو أنه أحص من ذلك وذلك أنه 
يقتضي أن الله سبحانه أوجد الجبال من محض قدرته واختراعه لا من الأرض ووضعها عليها وأيد بأخبار رووها في هذا 
المقام وقد تقدم بغضهاء ولم يعد 'بعلى كما في قولهاتعالى: فإوألقيت عليك محبة مني) [طه: 9 للإشارة إلى 
كمال الجبال ورسوخها وثباتها في الأرض حتى كأنها مسامير في ساحة وانظر هل تعد من الأرض فيحنث من حلف 
لا يجلس على الأرض إذا جلس عليها أم لا فلا يحنث لم يحضرني من تعرض لذلك» والظاهر الأول لعد العرف إياها 
منها وإن كان ظاهر هذه الآية كغيرها عدم العدء وقوله تعالى: «إوَأنْهار)4 عطف على رواسي والعامل فيه إألقى» إلا 
أن تسلطه عليه باعتبار ما فيه من معنى الجعل والخلق أو تضمينه إياه» وعلى التقديرين لا إضمار وهو الذي اختاره غير 
واحد» وجوز أن يكون مفعولاً به لفعل مضمر وليس إجماعاً خلافاً لابن عطية. أي وجعل أو خحلق أنهاراً نظير ما قيل في 
قوله: علفتها تبناً وماء بارداً. وقدر أبو البقاء شق والعطف حيتكذ من عطف الجمل وكأنه لما كان أغلب منابع الأنهار من 
الجبال ذكر الأنهار بعد ما ذكر الجبال؛ وقوله تعالى: وَسُبْلا4 عطف على لإأنهارا4 أي وجعل طرقاً لمقاصدكم 
لَلكمْ هنون لها فالتعليل بالنظر إلى قوله تعالى: «إوسبلاً» كما هو الظاهر» ويجوز أن يكون تعليلاً بالنظر إلى 
جميع ما تقدم لأن تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك» وقيل: تدل على وجود فاعل حكيم ففي قوله تعالى: 
«إتهتدون4 تورية حينعذ لوَعَلامَات4 معالم يستدل بها السابلة من نحو جبل ومنهل ورائحة تراب» فقد حكي أن من 
الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وإنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذاً لها من 
السوف بمعنى الشم» وأخرج ابن جريرء وغيره عن ابن عباس أنها معالم الطرق بالنهار. وعن الكلبي أنها الجبال وعن 
قتادة أنها النجوم» وقال ابن عيسى: المراد منها الأمور التي يعلم بها ما يراد من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة» والظاهر ما 
ذكر أولاً؛ وأغرب ما فسرت به وأبعده أن المراد منها حيتان طوال رقاق كالحيات في ألوانها وحركاتها تكون في بحر 
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الهند الذي يسار إليه من اليمن» سميت بذلك لأنها إذا ظهرت كانت علامة للوصول إلى بلاد الهند وأمارة للنجاة 
باجم هُمْ يَْتَدُونَ4 بالليل في البر والبحرء والمراد بالنجم الجنس فبينما الخنس وغيرها مما يهتدى به» وعن 
السدي تخصيص ذلك بالثريا والفرقدين وبنات نعش والجدي؛ وعن الفراء تخصيصه بالجدي والفرقدين» وعن بعضهم 
أنه الثريا فإنه علم بالغلبة لهاء ففي الحديث إذا طلح النجم ارتفعت العاهة» وقال الشاعر: 

حتى إذا ما استقر النجم في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود 

رقن اااي 4 ال لبتي 6 عن ذلك هال هو النجدي وأو ضيح هذا ل تل والجدي هو جدي 
الفرقد» وهو على ما في المغرب بفتح الجيم وسكون الدال والمنجمون يصغرونه فرقاً بينه وبين البرج» وقيل: إنه 
كذلك لغةء واستدل على إرادة ما يعم ذلك با في اللوامح أنه قرأ «وبالنجم» بضمتين وعن ابن وثاب أنه قرأ بضم 
فسكون فإن ذلك في القراءتين جمع كسقف وسقف ورهن ورهن والتسكين قيل للتخفيف» وقيل: لغة» والقول بأن 
ذلك جمع على فعل أولى مما قيل: إن أصله النجوم فحذفت الواو؛ وزعم ابن عصفور أن قولهم: النجم من ضرورة 
الشعر وأنشد: 

إن الذي قضى بذا قاض حكم أن بره الا إذ غاب الج 

وهو نظير قوله: حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق. والضمير يحتمل أن ل 1 
المخاطبين فيما تقدم» وتغيير التعبير للالتفات» وتقديم الجار والمجرور للفاصلة والضمير المنفصل للتقوى» ويحتمل أن 
يكون الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهورين للاهتداء في مسايرهم بالنجم» وإخراج الكلام عن 
سنن الخطاب» وتقديم الجار والضمير للتخصيص كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون» فالاعتبار 
بذلك والشكر عليه بالتوحيد ألزم لهم وأوجب عليهم» وجعل بعضهم الآية أصلاً لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة 
والطرق فلا بأس بتعلم ما يفيد تلك المعرفة» لكن معرفة عين القبلة على التحقيق بالنجوم متعسر بل متعذر كما أفاده 
العلامة الرباني أبو العباس أحمد بن البناء لأنه إن اعتبر ذلك با يسامت رؤوس أهل مكة من النجوم فليس مسقط العمود 
منه على بسيط مكة هو العمود الواقع منه على بسيط غيرها من المدن» وإن اعتبر بالجدي فلا يلزم من أن يكون في 
مكة على الكتف أو على المنكب أن يكون في غيرها كذلك إلا لمن يكون في دائرة السمت المارة برؤوس أهل مكة 
والبلد الآخرء وذلك مجهول لا يتوصل إليه إلا بمعرفة ما بين الطولين والعرضين وهو شيء اختلف في مقداره ولم يتعين 
الصحيح فيه» وقول من قال: إن ذلك يعرف بجعل المصلي مثلاً الشمس بين عينيه إذا استوت في كبد السماء أطول 
يوم في السئة فمتى فعل ذلك فقد استقبل البيت إن أراد بكبد السماء فيه كبد سماء بلده فليس بصحيح لأن الشمس لا 
تستوي في كبد السماء في وقت واحد في بلدين متنائيين كثيرأء وإن أراد به كبد سماء مكة فلا يعلم ذلك في بلد آخر 
إلا بمعرفة ما بين البلدين في الطولء وقد سمعت ما في ذلك من الاختلاف» ويقال نحو هذا فيما يشبه ما ذكر بل قال 
قدس سره: إن معرفة ذلك على التحقيق بما يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذر أيضاً لان ينو جميع ذلك على 
معرفة الأطوال والعروض ودون تحقيق ذلك خرط القتادء فلا ينبغي أن يكون الواجب على المصلي إلا تحري الجهة 
ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم وكذا بغيرها مما هو مذكور في محله فمن يَخْلُقُ4 ما ذكر من المخلوقات البديعة 
أو يخلق كل شيء بريده کمن لا يَخْلُقُ4 شيعا ما جليلاً أو حقيراء وهو تبكيت للكفرة وإبطال لإشراكهم وعبادتهم 
غيره تعالى شأنه من الأصنام يانكار اما كا اما يدحا ري ع ينا با قي N‏ 
ظاهراًء وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المشابهة المذكورة على ما فعل سبحانه من الأمور 
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العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى شأنه المعلومة كذلك فيما بينهم حسبما يؤذن به غير آية؛ والاقتصار على ذكر 
الخلق من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه إياه أو لكون كل من ذلك خلقاً مخصوصاً أي أبعد ظهور 
احتصاصه سبحانه بمبدئية هذه الشؤون الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية واستحقاق العبادة يتصور 
المشابهة بينه وبين ما هو بمعزل عن ذلك بالمرة كما هو قضية إشراككم» وكان حق الكلام بحسب الظاهر في بادىء 
النظر أفمن لا يخلق كمن يخلق» لكن قيل: حيث كان التشبيه نسبة تقوم بالمنتسبين اختير ما عليه النظم الكريم مراعاة 
لحق سبق الملكة على العدم وتفادياً عن توسيط عدمها بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلها وتنبيهاً على كمال قبح ما 
فعلوه من حيث إن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن محلها بل حط لمنزلة الربوبية إلى مرتبة الجماد ولا ريب أنه أقبح 
من الأول» والمراد بمن لا يخلق كل ما هذا شأنه من ذوي العلم كالملائكة وعيسى عليهم السلام وغيرهم كالأصنا» 
وأتى #إبمن تغليباً لذوي العلم على غيرهم مع ما فيه من المشاكلة أو ذوو العلم خاصة ويعرف منه حال غيرهم بدلالة 
النص» فإن من يخلق حيث لم يكن كمن لا يخلق وهو من جملة ذوي العلم فما ظنك بالجمادء وقيل: المراد به 
الأصنام حاصةء والتعبير «إيمن» إما للمشاكلة أو بناء على ما عند عبدتهماء والأولى ما تقدم» ودخول الأصنام في 
حكم عدم المشابهة إما بطريق الاندراج أو بطريق الانفهام بدلالة النص على الطريق البرهاني قاله بعض المحققين. 
واستدل بالآية على بطلان مذهب المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم. 


وقال الشهاب بعد أن قرر تقدير المفعول عاماً على طرز ما ذكرنا: وجوز أن يكون العموم فيه مأخوذاً من تنزيل 
الفعل منزلة اللازم أنه علم من هذا عدم توجه الاحتجاج بها على المعتزلة في إبطال قولهم بخلق العباد أفعالهم كما وقع 
في كتب الكلام لأن السلب الكلي لا ينافي الإيجاب الجزئي اه حسبما وجدناه في النسخ التي بأيدينا ولعلها سقيمة 
وإلا فلا أظن إلا كبوة جواد وهو ظاهر لأكَلا َذَّكَرُونَ4 أي ألا لور د ره ذلك فإنه لجلائه لا يحتاج إلى 
شيء سوى التذكر وهو مراجعة ما سبق تصوره وذهل عنه» وقدر بعضهم المفعول عدم المساواة» وذكر أنه لعدم سبقه 
حتى يتصور فيه حقيقة التذكر بأن يتصور ويذهل عنه جعل التذكر استعارة تصريحية للعلم به» وقيل: الاستعارة مكنية 
في المفعول المقدر وإثبات التذكر تخييل فتذكر. 


«وإن تَعْدُوا نعمَةً الله لاتخصُوهًا» تذكير اجمالي لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وفصل ما بينهما بقوله 
تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق» كما قيل للمبادرة إلى الزام الحجة والقام الحجر إثر تفصيل ما فصل من 
الأفاعيل التي هي أدلة التوحيد» ودلالتها عليه وإن لم تكن مقصورة على حيثية الخلق ضرورة ظهور دلالتها عليه من 
حيثية الإنعام أيضاً لكنها حيث كانت من مستتبعات الحيثية الأولى استغني عن التصريح بها ثم بين حالها بطريق 
الإجمالي أي إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة عليكم مما ذكر ومما يذكر لا تطيقوا حصرها وضبط عددها فضلاً عن 
القيام بشكرهاء وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك حسبما من الله تعالى به إإنَّ الله لفو حيث يستر ما فرط منكم 
من كفرانها والإخلال بالقيام بحقوقها ولا يعاجلكم بالعقوبة على ذلك زحي حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم 
للقطع والحرمان با تأتون وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان التي من جملتها المساواة بين الخالق وغيره» وكل من 
ذينك الستر والإفاضة وأيما نعمة» فا جملة تعليل للحكم بعدم الإحصاء وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على 
التحلية إوالله يَعْلَُّ ما تُسرُونَ4 أي تضمرونه من العقائد والأعمال «وَمَا تُعْلنُونَ4 أي تظهرونه منهماء وحذف العائد 
لمراعاة الفواصل أي يستوي بالنسبة إلى علمه سبحانه المحيط الأمران» وفي تقديم الأول على الثاني تحقيق للمساواة 
على أبلغ وجه» وفي ذلك من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الإلهية ما لا يخفى؛ أما الأول فلأن علم 
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الملك القادر بمخالفة عبده يقتضي مجازاته» وكثيراً ما ذكر علم الله تعالى وقدرته وأريد ذلك» وأما الثاني فبناء على ما 
قيل: إن تقديم المسند إليه في مثل ذلك يفيد الحصرء ومن هنا قيل: إنه سبحانه أبطل شركهم للأصنام أولا بقوله 
تعالى: إأفمن يخلق كمن لا يخلق» وأبطله ثانياً بقوله تبارك اسمه: إوالله يعلم) الخ كأنه قيل: إنه تعالى عالم 
بذلك دون ما تشركون به فإنه لا يعلم ذلك بل لا يعلم شيئاً أصلاً فكيف يعد شريكاً لعالم السر والخفيات. 
وفي الكشف أن في الجملة الأولى إشعاراً بأنه تعالى وما كلفهم حق الشكر لعدم الإمكان وتجاوز سبحانه عن 
الممكن إلى السهل الميسورء وفي الثانية ما يشعر بأنهم قصروا في هذا الميسور أيضاً فاستحقوا العتاب. 


هوَالذِينَ يَدعُونَ4 شروع في تحقيق أن آلهتهم بمعزل عن استحقاق العبادة وتوضيحه بحيث لا يبقى فيه شائبة 
ريب بتعداد أحوالها المنافية لذلك منافاة ظاهرة» وكأنها إنما شرحت مع ظهورها للتنبيه على كمال حماقة المشركين 
وأنهم لا يعرفون ذلك إلا بالتصريح أي والآلهة الذين تعبدونهم أيها الكفار لمن دُون اله سبحانه طلا يَخْلْقُونَ 
سيا من الأشياء أصلاً أي ليس من شأنهم ذلك وذكر بعض الأجلة أن ذكر هذا بعد نفي التشابه والمشاركة 
للاستدلال على ذلك فكأنه قيل: هم لا يخلقون شيئاً ولا يشارك من يخلق من لا يخلق فينتج من الثالث هم لا 
يشاركون من يخلق ويازمه أن من يخلق لا يشاركهم فلا تكرار» وقيل عليه: إنه مبني على أن من يخلق ومن لا مجرى 
على غير معين» ويفهم من سابق كلام هذا البعض أنه بنى الكلام على أن الأول هو الله تعالى والثاني الأصنام» ويقتضي 
تقريره هناك عدم الحاجة إلى هذه المقدمة للعلم بها وكونها مفروغاً عنهاء فالوجه أن التكرار لمزاوجة قوله تعالى 
ظوَهُمْ يُخْلَفُونَ)4 وتعقب بأن المصرح به العموم في الموضعين وأما التخصيص فيهما با ذكر فلأن من يخلق عندنا 
مخصوص به تعالى في الخارج اختصاص الكوكب النهاري بالشمس وإن عم باعتبار مفهومه» ومن لا يخلق وإن عم 
ذهناً وخارجاً فتفسيره بمن عبد لاقتضاء المقام له» ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة إلى المقدمة بل هو كونها في غاية 
الظهور بحيث لا يحتاج إلى إثباتها وهذا مصحح لكونها جزءاً من الدليل» وإذا ظهر المراد بطل الإيراد اه ولعل الأوجه 
في توجيه الذكر ما أشرنا إليه أولأء وحيث إنه لا تلازم أصلاً بين نفي الخالقية وبين المخلوقية أثبت ذلك لهم صريحا 
على معنى شأنهم أنهم يخلقون إذ المخلوقية مقتضى ذواتهم لأنها ممكنة مفتقرة في وجودها وبقائها إلى الفاعل» وبناء 
الفعل للمفعول - كما قال بعض الأجلة ‏ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ما أثبت لهم وما نفي عنهم من وصف الخالقية 
والمخلوقية وللإيذان بعدم الحاجة إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله. ولعل تقديم الضمير هنا لمجرد 
التقوى» والمراد بالخلق منفياً ومثبتاً المعنى المتبادر منه. 


عنه عن العقلاء لمعاملتهم إياهم معاملتهم» والتعبير عن ذلك بالخلق لرعاية المشاكلةء وفي ذلك من الإيماء بمزيد ركاكة 
عقول المشركين ما فيه حيث أشركوا بخالقهم مخلوقيهم وإرادة هذا المعنى من الأول أيضاً ليست بشيء إذ القدرة 
على مثل ذلك الخلق ليست مما يدور عليه استحقاق العبادة أصلاً. وقرأ الجمهور بالتاء المثناة من فوق في «تسرون» 
و «تعلنون» و «تدعون» وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبى جعفر وهبيرة عن عاصم» وفي المشهور عنه أنه قرأ بالياء 
آخر الحروف في الأخير وبالتاء في الأولين» وقرثت العلاثة بالياء فی رواية عن أبي عمرو وحمزة»› وقراً الأعمش «والله 
يعلم الذي تبدون وما تكتمون والذين تدعون» الخ بالتاء من فوق في الأفعال الثلاثة» وقرأ طلحة «ما تخفون» و «ما 
تعلنون». و «تدعون» بالتاء كذلك» وحملت القراءتان على التفسير لمخالفتهما لسواد المصحف» وقرأ محمد اليماني 


«يدعون» بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم لأَمْوَاتٌ4 خبر ثان للموصول أو خبر 
مبتدأ محذوف أي هم أموات» وصرح بذلك لما أن إثبات المخلوقية لهم غير مستدع لنفي الحياة عنهم لما أن بعض 
المخلوقين أحياء؛ والمراد بالموت على أن يكون المراد من المخبر عنه الأصنام عدم الحياة بلا زيادة عما من شأنه أن 
بكرن يا 


وقوله سبحانه: ظطغَْرُ أخياء» خبر بعد خبر أيضاً أو صفة9أموات4 وفائدة ذكره التأكيد عند بعض» واختير 
التأسيس وذلك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة فجيء به للاحتراز عن مثل هذا البعض فكأنه قيل: هم 
أموات حالاً وغير قابلين للحياة مآلأء وجوز أن يكون المراد من المخبر عنه با ذكر ما يتناول جميع معبوداتهم من ذوي 
العقول وغيرهم فيرتكب في «إأموات4 عموم المجاز ليشمل ما كان له حياة ثم مات كعزير أو سيموت كعيسى 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلاً كالأصنام. 

و «إغير أحياء» على هذا إذا فسر بغير قابلين للحياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيساً في 
الجملة وإذا اعتبر التأكيد فالأمر ظاهرء وجوز أن من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان أناس من 
المخاطبين يعبدونهم» ومعنى كونهم أمواتاً أنهم لا بد لهم من الموت وكونهم غير أحياء غير تامة حياتهم والحياة التامة 
هي الحياة الذاتية التي لا يرد عليها الموت» وجوز في قراءة «والذين يدعون) بالياء آخر الحروف أن يكون الأموات 
هم الداعين» وأخبر عنهم بذلك تشبيهاً لهم بالأموات لكونهم ضلالاً غير مهتدين» ولا يخفى ما فيه من البعد وما 
يَشْعْرُونَ ان يعون الضمير الأول للآلهة والثاني لعبدتهاء والشعور العلم أو مباديه» وقال الراغب: يقال شعرت أي 
أصبت الشعر ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعرء قيل: وسمي الشاعر شاعراً لفطنته 
ودقة معرفته» ثم ذكر أن المشاعر الحواس وأن معنى لا تشعرون لا تدركون بالحواس وأن لو قيل في كثير مما جاء فيه 
لا تشعرون لا تعقلون لم يجز إذ كثير مما لا يكون محسوساً يكون معقولاًء و ([أيان) عبارة عن وقت الشيء ويقارب 
معنى متى» وأصله عند بعضهم أي أو أن أي أي وقت فحذف الألف ثم جعل الواو ياء وأدغم وهو كما ترى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة قومه سليم» والظاهر أنه معمول ليبعثون والجملة في موضع 
نصب ‏ بيشعرون ‏ لأنه معلق عن العمل أي ما يشعر أولئك الآلهة متى يبعث عبدتهم» وهذا من باب التهكم بهم بناء 
على إرادة الأصنام لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة بديهي الاستحالة عند كل أحد فكيف با لا يعلمه إلا العليم 
الخبير. وفي البحر أن فيه تهكماً بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتهم إياهم» ولعل 
هذا جار على سائر الاحتمالات في الآلهة» وفيه تنبيه على أن البعث من لوازم التكليف لأنه للجزاء والجزاء للتكليف 
فيكون هو له وأن معرفة وقته لا بد منه في الألوهية؛ وقيل: ضميرا لإيشعرون4» و «إيبعفون4 للآلهة ويلزم من نفي 
شعورهم بوقت بعثهم نفي شعورهم بوقت بعث عبدتهم وهو الذي يقتضيه الظاهر» ومن جوز أن يكون المراد من 
الأموات الكفرة الضلال جعل ضميري الجمع هنا لهم والكلام خارج مخرج الوعيد أي وما يشعر أولفك المشركون 
متى ببعثون إلى التعذيب» وقيل: الكلام تم عند قوله تعالى: «إوما يشعرون» و «إإيان يبعفون4 ظرف لقوله سبحانه 
هکم إل اح على معنى أن الإله واحد يوم القيامة نظير طإمالك يوم الدين» [الفاتحة: ]٤‏ قال أبو حيان: ولا 
يصح هذا القول لأن أيان إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفاً إما استفهاماً أو شرطاً وتتمحض للظرفية بمعنى 
وقت مضافاً للجملة بعده نحو وقت يقوم زيد أقوم» على أن هذا التعلق في نفسه حلاف الظاهرء والظاهر أن قوله 
سبحانه: (إلهكم» تصريح بالمدعى وتلخيص للنتيجة غب إقامة الحجة طقَالذِينَ لا ر منُونَ بالآخرة) وأحوالها التي 
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من جملتها البعث وما يعقبه من الجزاء لوبهم ۾ مُنكرة4 للوحدانية جاحدة لها أو للآيات الدالة عليها «إوَهُمْ 
مُسْتَكبرُو ن عن الاعتراف بها أو عن الآيات الدالة عليهاء والفاء للإيذان بأن إصرارهم على الإنكار واستمرارهم على 
الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهي للسيبية كما في قولك: أحسنت إلى زيد فإنه أحسن 
إلي» والمعنى أنه قد ثبت بما قرر من الدلائل والحجج اختصاص الإلهية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك إصرارهم على 
الإنكار واستمرارهم على الاستكبارء وبناء الحكم على الموصول للإشعار بعلية ما في حيز الصلة له» فإن الكفر بالآخرة 
وبما فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب يؤدي إلى قصر النظر على العاجل وعدم 
الالتفات إلى الدلائل الموجب لإنكارها وإنكار موادها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بى 
وأما الإيمان بها وبما فيها فيدعو لا محالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فيها رغبة ورهبة فيورث ذلك يقيناً بالوحدانية 
وخضوعاً لأمر الله تعالى قاله بعض المحققين. 

ومن الناس من قال: المراد وهم مستكبرون عن الإيمان برسول الله عي واتباعه» فيكون الإنكار إشارة إلى 
كفرهم بالله تعالى والاستكبار إشارة إلى كفرهم برسوله َه والأول أظهرء وإسناد الإنكار إلى القلوب لأنها محله وهو 
أبلغ من إسناده إليهم» ولعله إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار مثل ذلك لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية بعد؛ وقد قال 
بعض العلماء: كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان لآ جرم أي حق أو حقاً اَن الله 
َعَم ما يُسرُونَ4 من الإنكار «وَمَا يُعْلنُونَ4 من الاستكبارء وقال يحيى بن سلام والنقاش: المراد هنا بما يسرون 
تشاورهم في دار الندوة في قتل النبي عليه الصلاة والسلام» وهو كما ترى» وأيا ما كان فالمراد من العلم بذلك الوعيد 
بالجزاء عليه» وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع ‏ بلا جرم بناء على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والجمهور من 
أنها اسم مركب مع لا تركيب خمسة عشر وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حق فهي مؤولة بفعل. وأبو البقاء 
يؤولها بمصدر قائم مقامه وهو حقاًء وقيل: مرفوع - بجرم ‏ نفسها على أنها فعل ماض بمعنى ثبت ووجب و «إلا4 نافية 
لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه: «إلا أقسم» [القيامة: ١ء‏ البلد: ]١‏ على وجه. وذهب الزجاج إلى أنه 
منصوب على المفعولية ‏ لجرم - على أنها فعل أيضاً لكن بمعنى كسب وفاعلها مستتر يعود إلى ما فهم من السياق ولا 
كما في القول السابق» وقيل: إنه خبر «لا# حذف منه حرف الجر و لإجرم» اسمهاء والمعنى لا صدأ ولا منع في 
أن الله يعلم الخ» وقد مر تمام الكلام في ذلك. 


وقرأ عي عيسى الثقفي «إن» بكسر الهمزة على الاستعناف والقطع مما قبله على ما قال أبو حيان» ونقل عن بعضهم 
أنه قد يني لا جرم عن القسم تقول: لا جرم لآتينك وحيئئذ فتكون الحملة جواب القسم إل نھ جل جلا ولا 
يُحِبٌ ب الْمُشتكبرين» أي مطلقاً ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه دخولاً أوليأء وجوز أن 
يراد به أولفك المستكبرون والأول أولى» وأيا ما كان فالاستفعال ليس للطلب مثله فيما تقدم» وجوز كونه عاماً مع 
حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أي لا يحب من طلب الكبر فضلاً عمن اتصف به» وقد فرق الراغب بين الكبر 
والتكبر والاستكبار بعد القول بأنها متقاربة» والحق أنه قد يستعمل بعضها موضع بعض» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
ذلك آنفاً وأظنه قد تقدم أيضاً؛ والجملة تعليل لما تضمنه الكلام السابق من الوعيدء والمراد من نفي الحب البغض وهو 
عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذيب» والأخبار الناطقة بسوء حال المتكبر يوم القيامة كثيرة جداً. 

راذا قي لَه أي لأولئك المستكبرينء وهو بيان لإضلالهم غب بيان ضلالهم» وقيل: الضمير لكفار قريش 
الذين كانوا - كما روي عن قتادة ‏ يقعدون بطريق من يغدو على النبي يله ليطلع على جلية أمره فإذا مر بهم قال 
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لهم: مادا أَْرَلَ رَبك على محمد عليه الصلاة والسلام طقَانُوا أسَاطير الأؤلين) أي ما كتبه الأولون كما قالوا: 
«اكتتبها فهي تملى عليه [الفرقان: هع فالأساطير جمع اسطار جمع سطر فهو جمع الجمع؛ وقال المبرد: جمع 
أسطورة كأرجوحة وأراجيح ومقصودهم من ذلك أنه لا تحقيق فيه» وقيل: القائل لهم بعض المسلمين ليعلموا ما 
عندهم وقيل: القائل بعضهم على سبيل التهكم وإلا فهو لا يعتقد إنزال شيء» ومثل هذا يقال في الجواب عن تسميته 
بالمنزل في الجواب بناءٌ على تقدير المبتدأ فيه ذلك» ويجوز أن يسموه بما ذكر على الفرض والتسليم ليردوه كقوله 
هذا ربي» [الأنعام: /الاء ۷۸] وقيل: قدروه منزلاً مجاراة ومشاكلة. 


وفي الكشاف أن «إماذا 4 منصوب - بأنزل - أي أي شيء أنزل ربكم أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله 
ربكم» فإذا نصبت فمعنى «إأساطير الأولين) ما تدعون نزوله ذلك» وإذا رفعت فالمعنى المنزل ذلك كقوله تعالى: 
مادا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ فيمن رفع اه وقد خفي تحقيق مرامه على بعض المحققين» فقد قال 
صاحب الفرائد: الوجه أن يكون مرفوعاً بالابتداء بدليل رفع بإأساطير» فإن جواب المرفوع مرفوع وجواب المنصوب 
منصوب ولم يقرأ أحد هنا بالنصب. 

وقال صاحب التقريب: إن في كلام الزمخشري نظراً وبينه بما بينه وأجاب با أجاب» وأطال الطيبي الكلام في 
ذلك» وقد أجاد صاحب الكشف في هذا المقام فقال: إن قوله أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله إيضاح وإلا 
فالمعنى ما الذي الو ا ا ا 
النصب والرفع احتمالاً سواءء وعلى ذلك يلوح الفرق بين التقديرين ظهوراً بينأء فإن المنصوب وإن دل على ثبوت أصل 
الفعل وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرفوع فقد علم أن الجملة التي تقع صلة للموصول حقها أن تكون 
معلومة للمخاطب وأين الحكم المسلم المعلوم من غيره» وإذا ثبت ذلك فليعلم أنه على تقديرين لم يطابق به الجواب 
لقوله في لإقالوا خير [النحل: ]٠‏ طوبق به الجواب بخلاف «إأساطير» وقوله هنا كقوله تعالى «إماذا ينفقون» 
إلى آخره فيمن رفع تشبيه في العدول إلى الرفع لا وجهه فإن الجواب هنالك طبق السؤال بخلاف ما نحن فيه؛ وأما 
قدر ما تدعون نزوله على تقدير النصب لأن السائل لم يكن معتقداً لإنزال محقق بل سكل عن تعيين ما سمع نزوله في 
الجملة فيكفي في رده إلى الصواب ما تدعون نزوله أساطيرء وأما على تقدير الرفع فلما دل على أن الإنزال عنده 
محقق مسلم لا نزاع فيه وإغا السؤال عن التعيين للمنزل أجيب بأن ذلك المحقق عندك أساطير تهكماً إذ من المعلوم 
أن المنزل لا يكون أساطير فبولغ في رده إلى الصواب بالتهكم به وأنه بت الحكم بالتحقيق في غير موضعه فأرى 
السائل أنه طوبق ولم يطابق في الحقيقة بل بولغ في الرده ويشبه أن يكون الأول جواباً للسؤال فيما بينهم أو الوافدين» 
والثاني جواباً عن سؤال المسلمين على ما ذكر من الاحتمالين لا العكس على ما ظنء هذا هو الأشبه في تقرير قوله 
الموافق لما ذكره من بعد على ما مر. 

وجعل ما ذكره هنالك وجهاً ثالاً وأنه طوبق به الجواب ههنا وتوجيه اختلاف التقديرين ادعاء ونزولاً با مهدناه 
وإن ذهب إليه الجمهور تكلف عنه غنى اه. وقرىء «أساطير» بالنصب كما نص عليه أبو حيان. وغيره فإنكار صاحب 
الفرائد من قلة الاطلاع لإليَحْمِئُوا4 متعلق ‏ بقالوا - كما هو الظاهر أي قالوا ذلك لأن يحملوا لأَوْزَارَهُمْ4 أي آثامهم 
الخاصة بهم وهي آثام ضلالهم» وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيهاً بوزر الجبل» ويعبر بكل منهما عن الإثم كما في 
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هذه الآية» وقوله تعالى ليحملوا أثقالهم: «إكاملّة4 لم ينقص منها شيء ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم في الدنيا أو طاعة 
مقبولة فيها كما تكفر بذلك أوزار المؤمنين» وقال الإمام معنى ذلك أنه لا يخفف من عذابهم شيء بل يوصل إليهم 
بكليته» وفيه دليل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً للكل لم يكن 
لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة» وحمل الأوزار مجاز عن العقاب عليها. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أن 
الكافر يتمثل عمله في صورة أقبح ما خلق الله تعالى وجهاً وأنتنه ريحاً فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده وكلما 
يخاف شيئاً زاده خوفاً فيقول: بعس الصاحب أنت ومن أنت؟ فيقول: وما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك كان 
قبيحاً فلذلك تراني قبيحاً وكان منتناً فلذلك تراني منتناً طاطىء إلى أركبك فطالما ركبتني في الدنيا في ركبه وهو قوله 
تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة4 يزم القياقة © ظرف ليحماوا (إوَمنْ أَززَار الْذِينَ يُصْلوتَهُْ4 أي وبعض أوزار 
من ضل يإضلالهم على معنى ومثل بعض أوزارهم ‏ فمن - تبعيضية لأن مقابلته لقوله تعالى: «إكاملة» يعين ذلك. 

والمراد بهذا البعض حصة التسبب فالمضل والضال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر وللضال 
أوزار غير ذلك وليست تلك محمولةء وقال الأخفش: إن إمن» زائدة أي وأوزار الذين يضلونهم على معنى أنهم 
يعاقبون عقاباً يكون مساوياً لعقاب كل من اقندى بهم» وإلى الزيادة ذهب أبو البقاء واعترض على التبعيض بأنه يقتضي 
أن المضل غير حامل كل أوزار الضال وهو مخالف للمأثور «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير 
أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئً» وفيه أن المأثور يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة كما لا يخفى» ولتوهم هذه 
المخالفة قال الواحدي: إن من للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار الاتباع» وتعقبه أبو حيان بأن من التي لبيان الجنس 
لا تقدر بما ذكروا وإنما تقدر بقولنا الأوزار التي هي أوزار الذين يضلونهم فيؤول من حيث المعنى إلى قول الأخفش وإن 
اختلفا في التقديرء ولام لإليحملوا) للعاقبة لأن الحمل مترتب على فعلهم وليس باعثاً ولا غرضاً لهم وعن ابن عطية 
أنها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر لا بقالوا أي قدر صدور ذلك ليحملواء ويجيء حديث تعليل أفعال 
الله تعالى بالأغراض وأنت تدري أن فيه خلافاً. 

وجوز في البحر كونها لام الأمر الجازمة على معنى أن ذلك الحمل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحانه: «إأساطير الأولين) والظاهر العاقبة» وصيغة الاستقبال في «إيضلونهم» للدلالة على استمرار الإضلال أو 
باعتبار حال قولهم لا حال الحمل. 

طبعَئِر عم حال من المفعول كأنه قيل: يضلون من لا يعلم أنهم ضلال على الباطلء وفيه تنبيه على أن 
كيدهم لا يروج على ذي لب وإنما يقلدهم الجهلة الأغبياء وفيه زيادة تعيير لهم وذم إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا 
إضلالهم» وقيل: إنه حال من الفاعل أي يضلون غير عالمين بأن ما يدعون إليه طريق الضلال» وقيل: المعنى حينقذ 
يضلون جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلالء ونقل القول بالحالية عن الفاعل بنحو هذا 
المعنى عن الواحدي» وزعم بعضهم أنه الوجه لا الحالية من المفعول» وأيد بأن التذييل بقوله تعالى: ملألا ساء ما 
يزرون4 وقوله سبحانه: لمن حيث لا يشعرون) يقويه» وليس بذاك وما ذكر ظن من هذا المؤيد أنه إذا جعل حالاً 
من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الكلام من حال المضلين وقد هديت إلى وجهه. 

ورجحه أبو حيان بأن المحدث عنه هو المسند إليه الإضلال على جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولى» ويرد 
عليه مع ما يعلم مما ذكر أن القرب يعارضه فلا يصلح مرجحاًء وقيل: هو حال من ضمير الفاعل في «إقالوا/4 على 
معنى قالوا ذلك غير عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة أوزار الضلال والإضلال؛ وأيد بقوله تعالى: «إوأتاهم العذاب من 
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حيث لا يشعرون) من حيث إن حمل ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لا 
يشعرون» ويرده أن الحمل المذكور كما هو صريح الآية إنما هو يوم القيامة والعذاب المذكور إنما هو العذاب الدنيوي 
كما يسع إن شام الله تعالى ا وجو أنه يكرت الا من الفاعل والمفعول كما قال ذلك ابن جني في قوله: «إفأتت به 
قومها تحمله# [مريم: : ۷] وهو خلاف الظاهرء واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث وييز بين المحق 
والمبطل ولا يعذر بالجهل» وهو ظاهر على ما قدمناه من الوجه الأوجه ألا سَاءَ ما يَزرُونَ4 أي بكس شيا يزرونه 
ويرتكبونه من الإثم فعلهم المذكور. 


إقذ مَكَرَ الْذِينَ من قَبلهغ4 وعيد لهم برجوع غائلة مكرهم عليهم كدأب من قبلهم من الأمم الخالية الذين 
أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجلء والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو ههنا على ما قيل مجاز عن مباشرة 
أسبابه وترتيب مقدماته لأن ما بعد يدل على أنه لم يحصل الصرف» وجوز أن يرتكب فيه التجريد أي سووا منصوبات 
وحيلاً ليخدعوا بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام فى الله بُنَْانَهُمْ منَ القَرَاعد أي من جهة الدعائم والعمد 
التي بنوا عليها بأن ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكرء ونقل الراغب عن بعض اللغويين أنه جمع بنيانة مثل 
شعير وشعيرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة وإن هذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه» وأصل الإتيان كما قال المجيء 
بسهولة وهو مستحيل بظاهره في حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم إلى تقدير مضاف أي أمر الله تعالى وروي ذلك 
عن قتادة» وجعل ذلك في الكشاف من قبيل أتى عليه الدهر بمعنى أهلكه وأفناه» وحينعذ لا حاجة إلى تقدير المضاف. 
وقرىء (بنيتهم) وهو بمعنى بنائهم يقال بنيت أبني أبناء وبنية وبنى نعم كثيراً ما يعبر بالبنية عن الكعبة وقرأ جعفر بيتهم 
والضحاك «بيوتهم» فر عَلَيهِم الشفف من فَؤْقه4 أي سقط عليهم سقف بنيانهم إذ لا يتصور له القيام بعد تهدم 
قواعده و إمن» متعلق بخر وهي لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف على أنه حال من السقف مؤكدة» وقال ابن عطية 
وابن الأعرابي إن إمن فوقهم) ليس بتأكيد لأن العرب تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط إذا انهدم في ملك 
القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيان أنهم كانوا تحته حين هدم. ومن الناس من زعم أن «إعلى» بمعنى عن وهي 
للتعليل والكلام على تقدير مضاف أي خر من أجل كفرهم السقف وجيء بقوله تعالى: من فوقهم4 مع «آخر» 
لدفع توهم أن يكون قد خر وهم ليسوا تحته» ولا يخفى أنه تطويل من غير طائل بل كلام لا ينبغي أن يتفوه به فاضل؛ 
والكلام تمثيل يعني أن حالهم في تسويتهم المنصوبات والحيل ليمكروا بها رسل الله 7 عدي الصلاة والسلام 
وإبطال الله إياها وجعلها سبباً لهلاكهم كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا تحته» ووجه الشبه أن ما نصبوه وخيلوه سبب التحصن والاستيلاء صار سبب 
البوار والفناء فالأساطين بمنزلة المنصوبات وانقلابها عليهم مهلكة كانقلاب تلك الحيل على أصحابها والبنيان ما كان 
زوروه وروجوا فيه تلك المنصوبات وتواطؤوا عليه من الرأي المدعم بالمكائد ويشبه ذلك قولهم» من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباً. 


ويقرب من هذا ما قيل إن المراد أحبط الله تعالى أعمالهم» وقيل الأمر مبني على الحقيقة» وذلك أن نمرود بن 
كنعان بنى صرحاً ببابل ليصعد بزعمه إلى السماء ويعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط في علوه فكان طوله في السماء 
على ما حكى النقاش وروي عن كعب فرسخين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووهب: كان ارتفاعه خمسة 
آلاف ذراع وعرشه ثلاثة آلاف ذراع فبعث الله تعالى عليه ريحاً اة وخر سقفه عليه وعلى أتباعه فهلكواء وقيل: 
هدمه جبريل عليه السلام بجناحه ولما سقط تبلبلت الناس من الفزع فتكلّموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت 
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بابل وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية» ولا يخفى ما في هذا الخبر من المخالفة للمشهور لأن موجبه أن هلاك 
نمرود كان با ذكر والمشهور أنه عاش بعد قصة الصرح وأهلكه الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه إظهاراً لكمال خسته 
وعجزه وجازاه سبحانه من جنس عمله لأنه صعد إلى جهة السماء بالنسور فأهلكه الله تعالى بأحس الطيور» وما ذكر في 
وجه تسمية المكان المعروف ببابل هو المشهورء وفي معجم البلدان أن مدينة بابل يوراسف الجبار واشتق اسمها من 
المشتري لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري وأخربها الإسكندرء وما ذكر من أن اللسان كان قبل ذلك 
السريانية ذكره البغوي ونظر فيه الخازن بأن صالحاً عليه السلام وقومه كانوا قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل 
قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسم وجديس يتكلمون بالعربية أيضاً وقد يدفع بالعناية. 

وقال الضحاك: الآية إشارة إلى قوم لوط عليه السلام وما فعل بهم وبقراهم» والكلام أيضاً مبني على الحقيقة 
واختار جماعة بناءه على التمثيل حسبما سمعت وعليه فالمراد على المختار من الذين كفروا من قبل ما يشمل جميع 
الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط في أيديهم وقرأ الأعرج السقف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
ومجاهد «إالسقف4 بضم السين فقط وكلاهما جمع سقف وفعل وفعل على ما قال أبو حيان محفوظان في جمع فعل 
وليسا مقيسين فيه ويجمع على سقوف وهو القياس. وقرأت فرقة «[السقف) بفتح السين وضم القاف وهي لغة في 
السقف» وذكر أن الأصل مضموم القاف وساكنه مخففة وكثر استعماله على عكس قولهم رجل بفتح فضم ورجل 
بفتح فسكون وهي لغة تميمية «إوأَتَاهُمُ العَذَابُ من حَيْثُ لا يَشْعْرُونَ) يإتيانه منه بل يتوقعون إتيان مقابله مما يريدون 
ويشتهون» والمراد به العذاب العاجل؛ وفي عطف هذه الجملة على ما تقدم تهويل لأمر هلاكهم» ويدل على أن المراد 
به العاجل قوله سبحانه: َم يَْمَ القياقة يُخيه4 أي يذلهم» والظاهر أن ضمائر الجمع ‏ للذين مكروا - من قبل 
كأنه قيل: قد مكر الذين من قبلهم فعذبهم الله تعالى في الدنيا ثم يعذبهم في العقبى» و «إثم4 للإيماء إلى ما بين 
الجزاءين من التفاوت مع ما تدل عليه من التراخي الزماني» وتقديم الظرف على الفعل قيل لقصر الاخزاء على يوم 
القيامة» والمراد به ما بين بقوله سبحانه: ©وَيَقُول4 أي لهم تفضيحاً وتوبيخاً أن سُرَكًائي) إلى آخره» ولا شك أن 
ذلك لا يكون إلا في ذلك اليوم» وقال بعض المحققين: ليس التقديم لذلك بل لأن الأخبار بجزائهم في الدنيا مؤذن 
بأن لهم جزاء أخروياً فتبقى النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه في الآخرة فسيق الكلام على وجه 
يؤذن بأن المقصود بالذكر جزاؤهم لا كونه في الآخرة» وذكر أيضاً أن الجملة المذكورة عطف على مقدر ينسحب 
عليه الكلام أي هذا الذي فهم من التمثيل من عذاب هؤلاء الماكرين القائلين في القرآن العظيم أساطير الأولين أو ما هو 
أعم منه» ومما ذكر من عذاب أولئك الماكرين من قبل جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة يخزيهم إلى آخره ثم قال: 
والضمير إما للمغترين في حق القرآن الكريم أو لهم ولمن مثلوا بهم من الماكرين» وتخصيصه بهم يأباه السباق والسياق 


آھ. 


وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه فليتأمل» وفسر بعضهم الاخزاء بما هو من روادف التعذيب بالنار لأنه الفرد 
الكامل وقد قال تعالى: «إإنك من تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران: ]١47‏ وقيل عليه: إن قوله سبحانه: أبن 
شركائي4 إلى آخره يأباه لأنه قبل دخولهم النار. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب» وأنت تعلم أن الأولى مع هذا 
حمله على مطلق الإذلال» وإضافة الشركاء إلى نفسه عز وجل لأدنى ملابسة بناء على زعمهم أنهم شركاء لله سبحانه 
عما يشركون فتكون الآية كقوله تعالى: لإأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» [الأنعام: ۲۲]. 

وجوز أن يكون ما ذكر حكاية منه تعالى لإضافتهم فإنهم كانوا يضيفون ويقولون: شركاء الله تعالى» وفي ذلك 
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زيادة في توبيخهم ليست في أين أصنامكم مثلاً لو قيل» ولا يخفى أن هذا خزي وإهانة بالقول فإذا فسر الإخزاء فيما 
تقدم بالتعذيب بالنار كانت الآية مشيرة إلى خزيين فعلي وقولي» وأشير إلى الأول أولاً لأنه أنسب بسابقه. وقرأ 
الجمهور «شركائي» ددا روزا مفتوح الياءء وفرقة كذلك إلا أنهم سكنوا الياء فتسقط في الدرج لالتقاء الساكنين» 
والبري عن ابن كتير بخلاف عنه بالقصر وفتح اليا وأنكر ذلك جماعة وزعموا أن هذه القراءة غير مأخوذ لأن قصر 
الممدود لا يجوز إلا ضرورة» وليس كما قالوا فإنه يجوز في السعة» وقد وجه أيضاً بأن الهمزة المكسورة قبل الياء 
حذفت للتخفيف وليس كقصر الممدود مطلقاء مع أنه قد روي عن ابن كثير قصر التي في [القصص: ۲٦ء‏ 4/] 
ولإورائي) في [مريم: »]٠‏ وعن قنبل قصر لإأن رآه استغنى» في [العلق: ۷] فكيف يعد ذلك ضرورة. 

نعم قال أبو حيان: إن وقوعه في الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس. 

الذي كم تُقَاقُون فيهم» أي تخاصمون وتنازعون الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم في شأنهم وتزعمون 
أنهم شركاء حقاً حين بينوا لكم ضد ذلك وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة» وتفسيرها بالمخاصمة ليظهر تعلق 
إفيهم» به ولا يحتاج إلى جعل في للسببية أولى» وقيل: للمخاصمة مشاقة أخذاً من شق العصا أو لكون كل من 
المتخاصمين في شق؛ والمراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت» فإنهم كانوا يقولون: إن 
صح ما تقولون فالأصنام تشفع لناء والاستفسار عن مكانتهم لا يوجب غيبتهم حقيقة بل يكفي في ذلك عدم حضورهم 
بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متصفون به فليس هناك شركاء ولا أماكنها. 

وقيل: إن ذلك يوجب الغيبة» ويقال: إنه يحال بينهم وبين شركائهم حينئذ ليتفقدوهم في ساعة علقوا الرجاء بها 
فيهم أو أنهم لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب. ولا يحتاج إلى هذا بعدما علمت على أنه أورد على قوله ليتفقدوهم إلى 
آخره أنه ليس بسديد» فإنه قد تبين للمشركين حقيقة الأمر فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصور منهم التفقد. 
وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لعظم الهول عن ذلك فيتفقدوهم» ثم إن ما ذكر يقتضي حشر الأصنام وهو الذي يدل عليه 
كثير من الآيات كقوله تعالى: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: /4] وقوله سبحانه: «إوقودها 
الناس والحجارة» [البقرة: 4 1 التحريم: ]٦‏ على قول» ولا أرى مانعاً من حمل الشركاء على معبوداتهم الباطلة بحيث 
تشمل ذوي العقول أيضاً. وقرأ الجمهور «تشاقون» بفتح النون» ونافع بكسرها ورويت عن الحسنء ولا يلتفت إلى 
تضعيف أبي حاتم. وقرأت فرقة بتشديدها على أنه أدغم نون الرفع في نون الوقاية. والكسر على حذف ياء المتكلم 
والاكتفاء به أي تشاقونني. على أن مشاقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقة الله تعالى شأنه ولولا ذلك لم يصح 
تعليق المشاقة به سبحانه. أما إذا كانت بمعنى المخاصمة فظاهر أنهم لم يخاصموا الله تعالى» وأما إذا كانت بمعنى 
0 فلأنهم لا يعتقدون أنهم أعداء لله تعالى: وأما قوله تعالى إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة: ]١‏ 

يعنى المشركين فمؤول أيضاً بغير شبهة طقال الذِينَ ووا العلجَ» من أهل الموقف وهم الأنبياء عليهم السلام 
يلر الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيد فيجادلونهم ويتكبرون عليهم» 
واقتصر يحبى بن سلام على المؤمنين والأمر فيه سهلء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم الملائكة عليهم 
السلام. ولم نقف على تقييده إياهم. وعن مقاتل أنهم الحفظة منهم. ويشعر كلام بعضهم بأنهم ملائكة الموت حيث 
أورد على القول بأنهم الملائكة أن الواجب حينعذ يتوفونهم مكان «إتتوفاهم الملائكة» وأنه يلزم منه الإبهام في موضع 
التعيين والتعيين في موضع الإبهام. وهو كما قال الشهاب في غاية السقوط» وقيل: المراد كل من اتصف بهذا العنوان 
من ملك وانسي وغير ذلك. والذي ييل إليه القلب السليم القول الأول أي يقول أولئك توبيخاً للمشركين وإظهاراً 
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للشماتة بهم وتقريراً لما كانوا يعظونهم وتحقيقاً لما أوعدوهم به. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه 
وتحتمه حسبما هو المعهود في إخباره تعالى كقوله سبحانه: إونادى أصحاب الجنة» [ الأعراف: .]٤٤‏ 


طإإنّ النخزي» الذلّ والهوان. وفسره الراغب بالذلٌ الذي يستحى منه [اليوم) منصوب بالخزي على رأي 
من يرى إعمال المصدر باللام كقوله: ضعيف النكاية أعداءه. أو بالاستقرار في الظرف الواقع خبراً لإن» وفيه فصل بين 
العامل والمعمول بالمعطوف إلا أنه مغتفر في الظرف. وأل للحضور أي اليوم الحاضرء وإيراده للإشعار بأنهم كانوا قبل 
ذلك في عزة وشقاق «زالشوء»ٍ العذاب ومن الخزي به جعل ذكر هذا للتأكيد على الکافرین) بالله تعالى وآياته 
ورسله عليهم السلام «الّذينَ واه المَلائكَةُ4 بتأنيث الفعل» وقرأ حمزة والأعمش «يتوفاهم» بالتذكير هنا وفيما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» والوجهان شائعان في أمثال ذلك. 
وقرىء يإدغام تاء المضارعة في التّاء بعدها ويجتلب في مثله حيتئذ همزة وصل في الابتداء وتسقط في الدرج 
وإن لم يعهد همزة وصل في أول فعل مضارع. وفي مصحف عبد الله بتاء واحدة في الموضعين» وفي الوصول أوجه 
الإعراب الثلاثة: الجر على أنه صفة «إالكافرين4 أو بدل منه أو بيان له والنصب والرفع على القطع للذم؛ وجوز ابن 
عطية كونه مرتفعاً بالابتداء وجملة «فألقوا» خبره. وتعقبه أبو حيان بأن زيادة الفاء في البر لا تجوز هنا إلا على مذهب 
الأحفش في إجازته وزيادتها في الخبر مطلقاً نحو زيد فقام أي قام» ثم قال: ولا يتوهم أن هذه الفاء هي الداخلة في 
حبر المبتداً إذا كان موصولاً وضمن معنى الشرط لأنها لا يجوز دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح أداة الشرط فلا 
يجوز مع ما ضمن معناه اه بلفظه. ونقل شهاب عنه أنه قال: إن المنع مع ما ضمن معناه أولى. وتعقبه بأن كونه أولى 
غير مسلم لأن امتناع الفاء معه لأنه لقوته لا يحتاج إلى رابط إذ صح مباشرته للفعل وما تضمن معناه ليس كذلك» 
وكلامه الذي نقلناه لا يشعر بالأولوية فلعله وجد له كلاماً آخر يشعر بها. 
واستظهر هو الجر على الوصفية ثم قال: فيكون ذلك داخلاً في المقول» فإن كان القول يوم القيامة يكون 
«إتتوفاهم» بصيغة المضارع حكاية للحال الماضيةء وإن كان في الدنيا أي لما أخبر سبحانه أنه يخزيهم يوم القيامة 
ويقول جل وعلا لهم ما يقول قال أهل العلم: إن الخزي اليوم الذي أخبر الله تعالى أنه يخزيهم فيه والسوء على 
الكافرين يكون «إتتوفاهم# على بابه» ويشمل من حيث المعنى من توفته ومن تتوفاه» وعلى ما ذكره ابن عطية يحتمل 
أن يكون «الذين) إلى آخره من كلام الذين أوتوا العلم وأن يكون إخباراً منه تعالى» والظاهر أن القول يوم القيامة 
فصيغة المضارع لاستحضار صورة توفي الملائكة إياهم كما قيل آنفاً لما فيها من الهول» وفي تخصيص الخزي 
والسوء بمن استمر كفره إلى حين الموت دون من آمن منهم ولو في آخر عمره» وفيه النديم لهم لا يخفى أي الكافرين 
المستمرين على الكفر إلى أن تتوفاهم الملائكة «إظالمي أنفسهم» أي حال كونهم مستمرين على الشرك الذي هو 
ظلم منهم لأنفسهم وأي ظلم حيث عرضوها للعذاب المقيم إفألقوا السلم) أي الاستسلام كما قاله الأخفش وقال 
قتادة: الخضوع» ولا بعد بين القولين. والمراد عليهما أنهم أظهروا الانقياد والخضوع» وأصل الالقاء في الأجسام 
فاستعمل في إظهارهم الانقياد وإشعاراً بغاية خضوعهم وانقيادهم وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب. 
والجملة قيل عطف على قوله تعالى: «إويقول أين شركائي» وما بينهما جملة اعتراضية جيء بها تحقيقاً لما حاق 
بهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. وكان الظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغة الماضي للدلالة على تحقق 
الوقوع أي يقول لهم سبحانه ذلك فيستسلمون وينقادون ويتركون المشاقة وينزلون عما كانوا عليه في الدنيا من الكبر 
وشدة الشكيمة» ولعله مراد من قال: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى: #أنفسهم»؟ ثم عاد إلى حكاية حالهم يوم القيامة» 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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وقيل: عطف على طقال الذين) وجوز أبو البقاء وغيره العطف على إتتوفاهم) واستظهره أبو حيان» لكن قال 
الشهاب: إنه إنما يتمشى على كون «إتتوفاهم» بمعنى الماضيء وقد تقدم لك القول بأن الجملة خبر ؤالذين) مع ما 
فيه. واعترض الأول بأن قوله تعالى: ما كنا نَْمَلُ من وء إما أن يكون منصوباً بقول مضمر وذلك القول حال من 
ضمير إألقوا» أي ألقوا السلم قائلين ما كنا إلى آخره أو تفسيراً للسلم الذي ألقوه بناء على أن المراد به القول الدال 
عليه بدليل الآية الأحرى إفألقوا إليهم القول» [النحل: ]۸٦‏ وأياً ما كان فذلك العطف يقتضي وقوع هذا القول 
منهم يوم القيامة وهو كذب صريح ولا يجوز وقوعه يومئذ. 

وأجيب بأن المراد ما كنا عاملين السوء في اعتقادنا أي كان اعتقادنا أن عملنا غير سبىء» وهذا نظير ما قيل في 
تأويل قولهم «إوالله ربنا ما كنا مش ركين» [الأنعام: ۲۳] وقد تعقب بأنه لا يلائمه الرد عليهم ب إبلى إن الله إلى 
آخره لظهور أنه لإبطال النفي و لا يقال: الرد على من جحد واسعيقنت نفسه لأنه يكون كذباً أيضاً فلا يفيد التأويل. 
ومن الناس من قال بجواز وقوع الكذب يوم القيامة» وعليه فلا إشكال» ولا يخفى أن هذا البحث جار على تقدير كون 
العطف على لإقال الذين) أيضاً إذ يقتضي كالأول وقوع القول يوم القيامة وهو مدار البحث. 

واختار شيخ الإسلام عليه الرحمة العطف السابق وقال: إنه جواب عن قوله سبحانه إأين شركائي) وأرادوا 
بالسوء الشرك منكرين صدوره عنهم» وإنما عبروا عنه بما ذكر اعترافاً بكونه سيئاً لا إنكاراً لكونه كذلك مع الاعتراف 
بصدوره عنهم» ونفى أن يكون جواباً عن قول أولي العلم ادعاء لعدم استحقاقهم لما دهمهم من الخزي والسوء, ولعله 
متعين على تقدير العطف على «إقال الذين» إلى آحره» وإذا كان العظف على تتوفاهم الملائكة» كان الغرض من 
قولهم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت استعطاف الملائكة عليهم السلام بنفي صدور ما يوجب استحقاق ما 
يعانونه عند ذلك» وقيل: المراد بالسوء الفعل السبىء أعم من الشرك وغيره ويدحل فيه الشرك دخولاً أولياً أي ما كنا 
نعمل سوءاً ما فضلاً عن الشرك؛ و لإمن) على كل حال زائدة و «إسوء» مفعول لنعمل «إبلى» رد عليهم من قبل 
الله تعالى أو من قبل أولي العلم أو من قبل الملائكة عليهم السلا ويتعين الأخير على كون القول عند معاينة الموت 
ومعاناته أي بلى كنتم تعملون ما تعملون. 

إن الله عليم با كنتم تعملون) فهو يجازيكم عليه وهذا أوانه إفادخلوا أبواب جهنم 4 خطاب لكل صنف 
منهم أن يدل باباً من أبواب جهنم» والمراد بها إما المنفذ أو الطبقة» ولا يجوز أن يكون خطاباً لكل فرد لملا يلزم 
دخول الفرد من الكفار من أبواب متعددة أو يكون لجهنم بعدد الافرادء وجوز أن يراد بالأبواب أصناف العذاب» فقد 
جاء إطلاق الباب على الصنف كما يقال: فلان ينظر في باب من العلم أي صنف منه وحينئذ لا مانع في كون 
الخطاب لكل فردء وأبعد من قال: المراد بتلك الأبواب قبور الكفرة المملوءة عذاباً مستدلا با جاء «القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» #إخالدينَ فيهًا4 حال مقدرة إن أريد بالدخول حدوثه» ومقارنة إن أريد به مطلق 
الكون» وضمير «إفيها» قيل: للأبواب بمعنى الطبقات» وقيل: لجهنم والتزم هذا وكون الحال مقدرة من أبعد» وحمل 
الخلود على المكث الطويل للاستغناء عن هذا الالتزام وإن كان واقعاً في كلامهم خلاف المعهود في القرآن الكريم 
9فَلبئْس مَفْوَى الْمُتَكبْرِينَ4 أي عن التوحيد» وذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لثوائهم فيهاء وقد وصف سبحانه 
الكفار فيما تقدم بالاستكبار وهنا بالتكبر» وذكر الراغب أنهما والكبر تتقارب فالكبر الخالة التي يتخصص بها الإنسان 
من إعجابه بنفسه» والاستكبار على وجهين: أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً» وذلك متى كان على 
ما يحب وفي المكان الذي يحب وفي الوقت الذي يحب وهو محمود. والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له 
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وهو مذموم» والتكبر على وجهين أيضاً: الأول أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره» 
وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر. والثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامة الناس» والفكبر على 
الوجه الأول محمود وعلى الثاني مذموم» والمخصوص بالذم محذوف أي جهنم أو أبوابها إن فسرت بالطبقات» والفاء 
عاطفةء واللام جيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينبىء عنه قوله تعالى: إليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وللتأكيد اعتناء بالمدح جيء باللام أيضاً فيما بعد من قوله 
سبحانه: «إولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين» لأن أولئك القوم على ضد هؤلاء هادون مهديون» وكأنه لعدم هذا 
المقتضي في آيتي الزمر والمؤمن لم يؤت باللام» وقيل: «إفيئس مثوى المتكبرين) وقيل: التأكيد متوجه لما يفهم من 
الجملة من أن جهنم مثواه وحيث إنه لم يفهم من الآيات قبل هنا فهمه منها قبل آيتي تينك السورتين جيء بالتأكيد 
هناك ولم يجىء به هنا اكتفاء بما هو كالصريح في إفادة أنها مثواهم مما ستسمعه إن شاء الله تعالى هناك. 

«وقيل للّذِينَ اتقو أي المؤمنين» وصفوا بذلك إشعاراً بأن ما صدر عنهم من لجواب ناشىء من التقوى. 

مادا أنْرَلَ ربكم الوا حيرأ أي أنزل خيراً ف [ماذا» اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أي شيء محله 
النصب + «إأنزل4 و [خيرأي مفعول لفعل محذوف» وفي اختيار ذلك دليل على أنهم لم يتلعشموا في الجواب 
وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: هو إأساطير 
الأولين» وليس من الإنزال في شيء. نعم قرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «خير» بالرفع - فما ‏ اسم استفهام و 
«ذا» اسم موصول بمعنى الذي أي أي شيء الذي أنزله ربكم» و «إخير» خبر ميتداً محذوف فيتوافق جملتا الجواب 
والسؤال في كون كل منهما جملة اسمية» وجعل طإماذا4 منصوباً على المفعولية كما مر ورفع لإخير على الخبرية 
لمبتدأ جائز إلا أنه حلاف الأولى؛ وفي الكشف أنه يظهر من الوقوف على مراد صاحب الكشاف في هذا المقام أن 
فائدة النصف مع أن الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصاً في المطلوب كما أوثر النصب في وله تعالى: إإنا كل شيء 
خلقناه بقدر» [القمر: 49] لذلك وينحل مراده من ذلك بالرجوع إلى ما نقلناه عنه سابقاً والتأمل فيه فتأمل فإنه دقيق. 

هذا ولم نجد في السائل هنا خلافاً كما في السائل فيما تقدم» والذي رأيناه في كثير مما وقفنا عليه من 
التفاسير أن السائل الوفد الذي كان سائلاً أولاً في بعض الأقوال المحكية هناك وذكر أنه السائل في الموضعين كثير 
منهم ابن أبي حاتم» فقد أخرج عن السدي قال اجتمعت قريش فقالوا: إن محمداً له رجل حلو اللسان إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله فانظروا أناساً من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على 
رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده فردوه عنه فخرج ناس منهم في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما 
يقول محمد عله فينزل بهم قالوا له: يا فلان ابن فلان فيعرفه بنسبه ويقول: أنا أخبرك عن محمد مل هو رجل كذاب 
لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع أحدهم فذلك قوله 
تعالى: «إوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» فإذا كان الوافد ممن عزم الله تعالى له على الرشاد 
فقالوا له مثل ذلك قال: بعس الوافد أنا لقومي إن كنت جعت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل 
وأنظر ما يقول وآني قومي يبيان أمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد مله فيقولون: خيراً الخ 
نعم يجوز عقلاً أن يكون السائل بعضهم لبعض ليقوى ما عنده بجوابه أو لنحو ذلك كالاستلذاذ بسماع الجواب وكثيراً 
ما يسأل المحب عما يعلمه من أحوال محبوبه استلذاذاً بمدامة ذكره وتشنيفاً لسمعه بسني دره 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهر 


i ۳۷‏ اي 0 ا 


بل يجوز أيضاً أن يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه بذلك التلاعب والتهكم «للذين أحسئوا) أتوا 
بالأعمال الحسنة الصالحة في هذه الدار لديا حَسَئَة4 مثوبة حسنة جزاء إحسانهم» والجار والمجرور متعلق 
بما بعده على معنى أن تلك الحسنة لهم في الدنياء والمراد بها على ما روي عن الضحاك النصر والفتح» » وقيل: المدح 
والثناء منه تعالى» وقال الإمام: يحتمل أن يكون فتح باب المكاشفات والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى: «والذين 
اهتدوا زادهم هدی» وقيل: متعلق بما قبله» وحيئئذ يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مثله متعلقاً بما بعد أولاً بل تكون 
هذه الحسنة الواقعة مثوبة لإحسانهم في الدنيا في الآخرة» واقتصر بعضهم على هذا الاحتمال» والمراد بالحسنة حينعذ 
إما الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى يوم القيامة للمحسنين وإما التضعيف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما 
لايعلمه غيره جل وعلاء واختير كونه متعلقاً بما بعد لأنه الأوفق بقوله سبحانه: طوَلَدَارُ الآخرة خير والكلام كما 
يشعر به كلام غير واحد على حذف مضاف أي ولثواب دار الآخرة أي ثوابهم فيها خير مما أوتوا في الدنيا من الثواب. 


وجوز أن يكون المعنى خير على الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة «إوَلنغم داز المُتقين) أي 
دار الآخرة حذف لدلالة ما سبق عليه كما قاله ابن عطية والزجاج وابن الأنباري وغيرهم» وهذا كلام مبتدأ عدة منه 
تعالى للذين اتقوا على قولهم وهو في الوعد ههنا نظير طإليحملوا أوزارهم) في الوعيد فيما مره وجوز أن يكون 
«خيراً» مفعول «إقالوا» وعمل فيه لأنه في معنى الجملة كقال قصيدة أو صفة مصدر أي قولاً خيرأء وهذه الجملة 
بدل. فمحلها النصب أو مفسرة له فلا محل لها من الإعراب» وعلى التقديرين مقولهم في الحقيقة «إللذين أحسنوا» 
إلا أن الله سبحانه سماه خيراً ثم حكاه كما تقول: قال فلان جميلاً من قصدنا وجب حقه عليناء وعلى ما ذكر لا يكون 
دلالة النصب على ما مر لما أشير إليه هناك وإنما تكون من حيث شهادة الله تعالى بخيرية قولهم ويحتمل جعل ذلك 
كما الكشف مفعول «إأنزل204 ويكون تسميته خيراً من الله تعالى كما في قوله سبحانه: «إليقولن خلقهن العزيز 
العليم» [الزحرف: 4] ليشعر أول ما يقرع السمع بالمطابقة ة من غير نظر إلى فهم معناه» وأما قولهم طإللذين أحسنوا» 
أي قالوا أنزل هذه المقالة فإن ما يفهم من المطابقة بعد تدبر المعنى» وزعم بعضهم أنه لا يجوز جعله منصوباً - بأنزل - 
لأن هذا القول ليس منزلاً من الله تعالى» وفيه تفوت المطابقة حينعذ وهو كلام ناشىء من قلة التدبر. وفي البحر الظاهر 
أن للذين4 الخ مندرج تحت القول وهو تفسير للخير الذي أنزل الله تعالى في الوحي» وظاهره أنه وجه آخر غير ما 
ذكر وفيه رد على الزاعم أيضأء ولعل اقتصارهم على هذا من بين المنزل لأنه كلام جامع وفيه ترغيب للسائل» 
والمختار من هذه الأوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجه. 

«إجَنّات عَذن) خبر مبتدأ محذوف كما اختاره الزجاج وابن الأنباري أي هي جنات» وجوز أن يكون مبتداً 
خبره محذوف أي لهم جنات أو هو المخصوص بالمدح <ِيَدْحْلُوتَهَا4 نعت لجنات عند الحوفي بناء على أن 
إعدن) نكرة وكذلك «تجري من تحتها الأنهار» وكلاهما حال عند غير واحد بناء على أنها علم. وجوزوا أن 
يكون إجنات4 مبتداً وجملة فإيدخلونها) خيره وجملة تجري الخ حال» وقرأ زيد بن ثابت وأبو يد الرحنين جنات 
بالنصب على الاشتغال أي يدخلون جنات عدن يدخلونهاء قال أبو حيان. وهذه القراءة تقوي كون «جنات» مرفوعاً 
مبتدأ والجملة بعده خبره» وقراً زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ولنعمة دار المتقين» بتاء مضمومة ودار مخفوضة 
فيكون «نعمة) مبتدأ مضافاً إلى دار وجنات خبره. وقراً اسماعيل بن جعفر عن نافع «يدخلونها» بالياء على الغيبة والفعل 
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لما والثاني حال منه؛ والعامل ما في الأول من معنى الحصول والاستقرار أو متعلق به لذلك أي حاصل لهم فيها ما 
يشاؤون من أنواع المشتهيات وتقديمه للاحتراز عن توهم تعلقه بالمشيئة أو لما مر غير مرة من أن تأخير ما حقه التقديم 
يوجب ترقب النفس إليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن. وذكر بعضهم أن تقديم فيها للحصر وما للعموم بقرينة المقام 
فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة فتأمله. والجملة في موضع الحال نظير ما تقدم» وزعم أن لهم 
متعلق بتجري أي تجري من تحتها الأنهار لنفعهم وطإفيها ما يشاؤون) مبتدأ وخبر في موضع الحال لا يخفى حاله 
عند ذوي التمييز «إكذلك4 مثل ذلك الجزاء الأرفى «إيجزي الله المتقين) أي جنسهم فيشمل كل من يتقي من 
الشرك والمعاصي وقيل من الشرك ويدخل فيه المتقون المذكورون دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرهم على التقوى أو 
المذكورين فيكون فيه تحسير للكفرة» قيل: وهذه الجملة تؤيد كون قوله سبحانه إللذين أحسنوا» عدة فإن جعل 
ذلك جزاء لهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالى وإذا كان مقول القول لا يكون من كلامه تعالى حتى يكون وعداً منه 
سبحانه» وقيل: إنها تؤيد كون إجنات4» خبر مبتدأ محذوف لا مخصوصاً بالمدح لأنه إذا كان مخصوصاً بالمدح 
يكون كالصريح في أن «إجنات عدن) جزاء للمتقين فيكون إكذلك4 إلخ تأكيداً بخلاف ما إذا كان خبر مبتداً 
محذوف فإنه لم يعلم صريحاً أن جنات عدن جزاء للمتقين وفيه نظر وكذا في سابقه إلا أن في التعبير بالتأبيد ما يهون 
الأمر #الذينَ تََوفَاهُمُ الْمَلائَكةُ4 نعت للمتقين وجوز قطعه» وقوله سبحانه: «9طيبين» حال من ضميرهم» ومعناه 
على ما روي عن أبي معاذ طاهرين من دنس الشرك وهو المناسب لجعله في مقابلة لإظالمي أنفسهم) في وصف 
الكفرة بناء على أن المراد بالظلم أعظم أنواعه وهو الشرك لكن قيل عليه: إن ذكر الطهارة عن الشرك وحده لا فائدة فيه 
بعد وصفهم بالتقوى. 


وأجيب بأن فائدة ذلك الإشارة إلى أن الطهارة عن الشرك هي الأصل الأصيل. وفي إرشاد العقل السليم بعد 
تفسير الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظلم وجعله حالاً قال: وفائدته الإيذان بأن ملاك الأمر في التقوى 
هو الطهارة عما ذكر إلى وقت توفيهم» ففيه حث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك ولغيرهم على تحصيله. 

وقال مجاهد: المراد - بطيبين - زاكية أقوالهم وأفعالهم» وهو مراد من قال: طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وإلى هذا ذهب الراغب حيث قال الطيب من الإنسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال 
وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال وإياهم قصد بقوله سبحانه: إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين). 

وانتصر لذلك بأن وصفهم بأنهم متقون موعودون .بالجنة في مقابلة الأعمال يقتضي ما ذكر» وحملوا الظلم فيما 
مر على ما يعم الكفر والمعاصي لأن ذلك مجاب بقولهم: «إما كنا نعمل من سوء فلا تفوت المناسبة في جعل هذا 
مقابلاً لذاك لكن في الاستدلال با ذكر في الجواب على إرادة العام ما لا يخفى» والكثير على تفسير الطيب بالطاهر 
عن قاذورات الذنوب مطابق الذي لا خبث فيه» وقيل: المعنى فرحين ببشارة الملائكة عليهم السلام إياهم أو بقبض 
أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدسء فالمراد بالطيب طيب النفس وطيبها عبارة عن القبول مع انشراح 
الصدر «إيقولون» حال من الملائكة» وجوز أن يكون «الذين» مبتدأ خبره هذه الجملة أي قائلين أو قائلون لهم: 
طِسَلامٌ عَلَيِكم4 لا يحيقكم بعد مكروه. 

قال القرطبي: وروی نحوه البيهقي عن محمد بن كعب القرظي إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت 
عليه السلام فقال: السلام عليك يا ولي الله إن الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة اذحُلوا الْجَنّة4 التي 
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أعدها الله تعالى لكم ووعد كم إياها وكأنها إنما لم توصف لشهرة أمرها. 

وفي إرشاد العقل السليم اللام للعهد أي إجنات عدن4 الخ ولذلك جردت عن النعت وهو كما ترى» والمراد 
دخولهم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالأرواح والأبدان والمقصود من الأمر بذلك قبل مجيء وقته 
البشارة بالجنة على أتم وجه ويجوز أن يراد الدخول حين التوفي بناء على حمل الدخول على الدخول بالأرواح كما 
يشير إليه خبر (القبر روضة من رياض الجنة) وكون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجنة على المعنى الأول لا ينع 
عن ذلك على أن لقائل أن يقول: إن البشارة بدخول الجنة بالأرواح متضمنة للبشارة بدخولها بالأرواح والأبدان عند 
وقته» وكون هذا القول كسابقه عند قبض الأرواح هو المروي عن ابن مسعود» وجماعة من المفسرين» وقال مقاتل 
والحسن: إن ذلك يوم القيامة» والمراد من التوفي وفاة الحشر أعني تسليم أجسادهم وإيصالها إلى موقف الحشر من 
توفي الشيء إذا أخذه وافياً وجوز حمل التوفي على المعنى المتعارف مع كون القول يوم القيامة إما بجعل «الذين 
تتوفاهم الملائكة» يقولون مبتدأ وخبراً أو بجعل يقولون حالاً مقدرة من الملائكة «إوالذين) على حاله آولاً وحال 
ذلك لا يخفى جا كنم تَعْمَلُون» أي بسبب ثباتكم على التقوى والطاعة بالذي كنتم تعملونه من ذلك» والباء للسببية 
العادية» وهي فيما في الصحيحين من قوله عَيَهِ: «لن يدخل الجنة أحدكم بعمله» الحديث للسببية الحقيقية فلا 
تعارض بين الآية والحديث وبعضهم جعل الباء للمقابلة دفعاً للتعارض هل نْظرُونَ » أي ما ينتظر كفار مكة المار 
ذكرهم ور أن أيهم الملاتكةٌ» لقبض أرواحهم كما روي عن قتادة ومجاهد» وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
ا والأعمش «يأتيهم» بالياء آخر الحروف «أؤ أي اهر ربك أي القيامة كما روي عمن تقدم أيضاًء وقال 

بعضهم: المراد به العذاب الدنيوي دونها لا لأن انتظارها يجامع انتظار إتيان الملائكة فلا يلائمه العطف بأو لا لأنها 
ات 5 يجوز أن يعتبر منع الخلو ويراد يإيرادها كفاية كل واحد من الأمرين في عذابهم بل لأن قوله 
تعالى فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فأصابهم الآية صريح في أن المراد به ما 
أصابهم من العذاب الدنيوي وفيه منع ظاهرء ويؤيد إرادة الأول التعبير - بيأتي - دون يأتيهم» وقيل: المراد بإتيان 
الملائكة إتيانهم للشهادة بصدق النبي عله أي ما ينتظرون في تصديقك إلا أن تنزل الملائكة تشهد بنبوتك فهو كقوله 
تعالى: لإلولا أنزل عليه ملك) [الأنعام: ۸] والجمهور على الأول وجعلوا منتظرين لذلك مجازاً لأنه يلحقهم لحوق 
الأمر المنتظر كما قيل. 

واختير أن ذلك لمباشرتهم أسباب العذاب الموجبة له المؤدية إليه فكأنهم يقصدون إيتاءه ويتصدون لوروده» ولا 
يخفى ما في التعبير بالرب وإضافته إلى ضميره عي من اللطف به عليه الصلاة والسلام» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وجه ربط الآيات إكذلك4 أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب قعل الَّذِينَ» خلوا «إمن قَبلهخ» من الأمم 
طِوَمَا ظَلَمَهُمُ اله إذ أصابهم جزاء فعلهم طوَلكن كاثوا أنْفْسَهُمْ يَظْلمونَ» بالاستمرار على فعل القبائح المؤدي 
لذلك» قيل: وكان الظاهر أن يقال: ولكن كانوا هم الظالمين في سورة الزخرف لكنه أوثر ما عليه النظم الكريم لإفادة 
أن غائلة ظلمهم آيلة إليهم وعاقبته مقصورة عليهم مع استازام اقتصار ظلم كل أحد على نفسه من حيث الوقوع 
اقتصاره عليه من حيث الصدور (فََصَابَهُْ سيعَاتُ ما عَمِلُوا4 أي أجزية أعمالهم السيئة على طريقة إطلاق اسم السبب 
على اتان بفظاعته» وقيل: الكلام على حذف المضاف. 


وتعقب بأنه يوهم أن لهم أعمالاً غير سيئة والتزم ومثل ذلك بنحو صلة الأرحام» ولا يخفى أن المعنى ليس على 
التخصيص» والداعي إلى ارتكاب أحد الأمرين أن الكلام بظاهره يدل على أن ما أصابهم سيئة» وليس بها. 
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وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لما ذكر بأن ما يدل عليه الظاهر من باب المشاكلة كما في قوله تعالى: «إوجزاء 
سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 4] كما في الكشاف طوَحَاقَ بهم أي أحاط بهم» وأصل معنى الحيق الإحاطة مطلقاً 
ثم حص في الاستعمال بإحاطة الشرء فلا يقال: أحاطت به النعمة بل النقمة. وهذا أبلغ وأفظع من أصابهم ما كانُوا به 
يَسْتَهْزئُونَ4 أي من العذاب كما قيل على أن إما# موصولة عبارة عن العذاب» وليس في الكلام حذف ولا ارتكاب 
مجاز على نحو ما مر آنفاًء وقيل: إما» مصدرية وضمير إبه4 للرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يذكرء والمراد 
أحاط بهم جزاء استهزائهم بالرسول مُه أو موصولة عامة للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره وضمير «إبه» عائد عليها 
والمعنى على الجزاء أيضاًء ولا يخفى ما فيه» وإياً ما كان ذ إبه» متعلق ‏ بيستهزئون ‏ قدم للقاصلةء هذا ثم إن قوله 
تعالى: «9هل ينظرون) الخ على ما في الكشف رجوع إلى عد ما هم فيه من العناد والاستشراء في الفساد وأنهم لا 
يقلعون عن ذلك كأسلافهم الغابرين إلى يوم التناد» وما وقع من أحوال اضدادهم في البين كان لزيادة التحسير والتبكيت 
والتخسير» وفيه دلالة على أن الحجة قد تمت وأنه عه أدى ما عليه من البلاغ المبين» وقوله تعالى: إفأصابهم» 
عطف على «إفعل الذين من قبلهم مترتب إذ المعنى كذلك التكذيب والشرك فعل أسلافهم وأصابهم ما أصابهم 
وفيه تحذير مما فعله هؤلاء وتذكير لقوله سبحانه: «إقد مكر الذين من قبلهم» [النحل: 5؟] ولا يخفى حسن الترتب 
على ذلك لأن التكذيب والشرك تسببا لإصابة السيئات لمن قبلهم وقوله سبحانه: «إوما ظلمهم اله اعتراض واقع 
حاق موقعه» وجعل ذلك راجعاً إلى المفهوم من قوله تعالى: إهل ينظرون) أي كذلك كان من قبلهم مكذبين لزمتهم 
الحجة منتظرين فأصابهم ما كانوا منتظرين سديد حسن إلا أن معتمد الكلام الأول وهو أقرب مأخذاًء ودلالة إفعل» 
عليه أظهر» فهذه فذلكة ضمنت محصل ما قابلوا به تلك النعم والبصائر وأدمج فيها تسليته َه والبشرى بقلب الدائرة 
على من تربص به وبأصحابه عليه الصلاة والسلام الدوائر وختمت بما يدل على أنهم انقطعوا فاحتجوا بآخر ما يحتج به 
المحجوج يتقلب عليه فلا ييصر إلا وهو مثلوج مشجوج وهو ما تضمنه قوله تعالى: لوَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الله 
مَا عَبَذْنَا من دونه منْ شَّيء4 فهو من تتمة قوله سبحانه: #هل ینظرون) ألا ترى كيف ختم بنحوه آخر مجادلاتهم 
في سورة[الأنعام: ]١4/‏ في قوله سبحانه: إسيقول الذين أشركوا» وكذلك في سورة الزخرف ولا تراهم يتشبثون 
بالمشيئة إلا عند انخزال الحجة «إوقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [فصلت: 6 ]١‏ ويكفي في الانقلاب ما يشير إليه 
قوله سبحانه: «إقل فلله الحجة البالغة» [الأنعام: 49 ]١‏ وفي إرشاد العقل السليم أن هذه الآية بيان لفن آخر من كفر 
أهل مكة فهم المراد بالموصولء والعدول عن الضمير إليه لتقريعهم با في حيز الصلة وذمهم بذلك من أول الأمر 
والمعنى لو شاء الله تعالى عدم عبادتنا لشيء غيره سبحانه كما تقول ما عبدنا ذلك نحن وَلاً آباؤتًا) الذين نهتدي 
بهم في ديننا لإولاً حَرّمْنَا من دُونه من سَّيْء) من السوائب والبحائر وغيرها ‏ فمن - الأولى بيانية والثانية زائدة لتأكيد 
الاستغراق وكذا الثالئة #ونحن4 لتأكيد ضمير إعبدنا» لا لتصحيح العطف لوجود الفاصل وإن كان محسناً له 
وتقدير مفعول جإشاء» عدم العبادة مما صرح به بعضهم» وكان الظاهر أن يضم إليه عدم التحريم. واعترض تقدير ذلك 
بأن العدم لا يحتاج إلى المشيئة كما ينبىء عنه قوله عَل: «ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن) حيث لم يقل 
عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تعالى كان وما شاء عدم كونه لم يكن بل يكفي فيه عدم مشيئة الوجود» وهو معنى 
قولهم: علة العدم عدم علة الوجود, فالأولى أن يقدر المفعول وجودياً كالتوحيد والتحليل وكامتثال ما جفت به والأمر 
في ذلك سهل. 


وفي تخصيص الإشراك والتحريم بالنفي لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه» وغرضهم من ذلك كما قال بعض 
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المحققين تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الرسالة رأسأء فإن حاصله أن ما شاء الله تعالى يجب وما 
لم يشأ يمتنع فلو أنه سبحانه شاء أن نوحده ولا نشرك به شيعاً ونحلل ما أحله ولا نحرم شيقاً مما حرمنا كما تقول الرسل 
وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شيء من ذلك 
وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيعا من ذلك بل شاء ما نحن عليه وتحقق أن ما تقوله الرسل عليهم السلام من 
تلقاء أنفسهم ورد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه عز وجل: كلك أي مثل ذلك الفعل الشنيع قعل الّْذِينَ ِن 
قَتلهخ) من الأمم أي أش ركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق هَل 
عَلَى الوُسُل» الذين أمروا بتبليغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيه. إلا البلآعٌ الْمُبِين» أي ليست وظيفتهم إلا 
الإبلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحي التي منها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف 
قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 194]. 


وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاؤوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم 
ولا من الحكمة التي يدور عليها فلك التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقيقة الرسل عليهم السلام أو 
على عدم تعلق مشيئة الله تعالى بذلك» فإن ما يترتب عليه الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى 
بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين؛ والفاء 
على هذا للتعليل كأنه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن الرسل عليهم السلام ليس شأنهم إلا تبليغ الأوامر 
والنواهي لا تحقيق مضمونها قسراً والجاء اه وكأني بك لا تبريه من تكلف. 


وهو متضمن للرد على الزمخشري فقد سلك في هذا المقام الغلو في المقال وعدل عن سنن الهدى إلى مهواة 
الضلال فذكر أن هؤلاء المشركين فعلوا ما فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعلهم إلى الله تعالى وقالوا: «إلو شاء الله& إلى 
آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذلك فعل أسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم فهل على الرسل إلا 
أن يبلغوا الحق وأن الله سبحانه لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله 
تعالى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم» والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له 
وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه إلى آخر ما قال مما هو على هذا المنوال» ولعمري أنه فسر الآيات على وفق هواه 
وهي عليه لا له لو تدبر ما فيها وحواه» وقد رد عليه غير واحد من المحققين وأجلة المدققين وبينوا أن الآية بمعزل عن 
أن تكون دليلاً لأهل الاعتزال كما أن الشرطية لا تنتج مطلوب أولئك الضلالء وقد تقدم نبذة من الكلام في ذلك» ثم 
إن كون غرض المشركين من الشرطية تكذيب الرسل عليهم السلام هو أحد احتمالين في ذلكء قال المدقق في 
الكشف في نظير الآية: إن قولهم هذا إما لدعوى مشروعية ما هم عليه رداً للرسل عليهم السلام أو لتسليم أنهم على 

الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع منهم 

مشروعاً وقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك» ولا شك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته 
تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو 
كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية» وظاهر الآية مسوق لهذا المعنى» والثاني على ما فيه حصول المقصود 
وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك ومثله 
في التحريم فهو يؤكد دفع العذر لا أنه يحققه» وذكر أن معنى طإفهل على الرسل4 أن الذي على الرسل أن يبلغوا 
ويبينوا معالم الهدى بالإرشاد إلى تمهيد قواعد النظر والإمداد بأدلة السمع والبصر ولا عليهم من مجادلة من يريد أن 
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يدحض بباطله الحق الأبلج إذ بعد ذلك التبيين يتضح الحق للناظرين ولا تجدي نفعاً مجادلة المعاندين» وجوز أن 
يكون قولهم هذا منعاً للبعئة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله تعالى يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيهما أو إنكاراً 
ر لقبح ما أنكر عليهم من الشرك والتحريم محتجين بأن ذلك لو كان مستقيحاً لما شاء الله تعالى صدوره عنا أو لشاء 
خلافه ملجأ إليه» وأشير إلى جواب الشبهة الأولى بقوله سبحانه: [إفهل على الرسل) إلى آخره كأنه قيل: إن فائدة 
اة ابلاغ الموضح للحق فان ما شاء اله تعالى وجوده أو عدمه لا يجب ولا بتع مطلقاً كما زعمتم بل قد يجب أو 
يمتنع بتوسط أسباب أخر قدرها سبحانه ومن ذلك البعثة فإنها تؤدي إلى هدى من شاء الله تعالى على سبيل التوسطء 
وأما الشبهة الثانية فقد أشير إلى جوابها في قوله تعالى: لِوَلَقَدْ بَعنا في کُر أ مة من الأمم الخالية «رَسُولاً أن 
اعْبدوا الله وحده «وَاجْمَسوا الطاعُوتَ» هو كل ما يدعو الى الضلالة» وقال الحسن: هو الشيطانء والمراد من 
اجتنابه اجتناب ما يدعو إليه. 


(فينهُم4 أي من أولئك الأمم من هَدَى اله إلى الحق من عبادته أو اجتناب الطاغوت بأن وفقهم لذلك 
فوَمنهُمْ من حَقث عَلَيِهِ الصّلاق ثبت ووجبت إذ لم يوفقهم ولم يرد هدايتهم» ووجه الإشارة أن : تحقق الضلال 
وثباته من حيث إنه وقع 5 للهداية التي هى يارادته تعالى ومشيكته كان هو أيضاً كذلك. 

وأما أن إرادة القبيح قبيحة فلا يجوز اتصاف الله سبحانه بها فظاهر الفساد لأن القبيح كسب القبيح والاتصاف 
به لا إرادته وخلقه على ما تقرر في الكلام. وأنت تعلم أن كلتا الإشارتين في غاية الخفاء ولينظر أي حاجة إلى 
الحصر وما المراد به على جعل «إفهل على الرسل) إلى آخره مشيراً إلى جواب الشبهة الأولى. 

وقال الإمام: إن المشركين أرادوا من قولهم ذلك أنه لما كان الكل من الله تعالى كان بعثه الأنبياء عليهم السلام 
عبثاً فنقول: هذا اعتراض على الله تعالى وجار مجرى طلب العلة في أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل إذ لله سبحانه أن 
يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يجوز أن يقال له لم فعلت هذا ولم لم تفعل ذاك. والدليل على أن الإنكار 
إنما توجه إلى هذا المعنى أنه تعالى صرح بهذا المعنى في قوله سبحانه: إولقد بعشا» إلى آخره حيث بين فيه أن سنته 
سبحانه في عباده إرسال الرسل إليهم وأمرهم بعبادته ونهيهم عن عبادة غيره» وأفاد أنه تعالى وإن أمر الكل ونهاهم إلا أنه 
جل جلاله هدى البعض وأضل البعض» ولا شك أنه إنما يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إلهاً منزهاً عن اعتراضات 
المعترضين ومطالبات المنازعين» فكان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجباً للجهل والضلال والبعد عن الله 
المتعال» فثبت أن الله تعالى إنما ذم هؤلاء القائلين لأنهم اعتقدوا أن كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الرسل لا لأنهم 
كذبوا في قولهم ذلك, وهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب» ومعنى «إفهل على الرسل) إلى 
آخره أنه تعالى أمر الرسل عليهم السلام بالتبليغ فهو الواجب عليهم وأما أن الإيمان هل يحصل أو لا يحصل فذاك لا 
تعلق للرسل به ولكن الله تعالى يهدي من يشاء ياحسانه ويضل من يشاء بخذلانه اه وهو كما ترى. 

ونقل الواحدي في الوسيط عن الزجاج أنهم قالوا ذلك على الهزو ولم يرتضه كثير من المحققين» وذكر بعضهم 
أن حمله على ذاك لا يلائم الجواب. نعم قال في الكشف عند قوله تعالى: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
[الزخرف: ]٠١‏ إنهم دفعوا قول الرسل عليهم السلام بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه 
المقالة وهم ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم 
إلى العباد وشاء جحودهم وشاء دخولهم النارء فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد بل 
مجازفة» وقال في موضع آخر عند نظير الآية أيضاً: إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن 
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العلم» وذلك لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مش ركون مجسمون» وأطال الكلام في هذا المقام في سورة الزخرف. 

وذكر أن في كلامهم تعجيز الخالق يإثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا أمر به ولا 
ينهى إلا وهو لا يريده» وهذا تعجيز من وجهين إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل أمره ونهيه 
وهذا بعينه مذهب إخوانهم القدرية اه ويجوز أن يقال: إن المشركين إنما قالوا ذلك إلزاماً بزعمهم حيث سمعوا من 
المرسلين وأتباعهم أن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وإلا فهم أجهل الخلق بربهم جل شأنه وصفاته «وإن 
هم إلا كال نعام بل هم أضل» [الفرقان: ٤‏ ؟] ومرادهم إسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم إلى ما يخالف ما هم 
عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا: إنكم تقولون ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فما نحن عليه 
مما شاءه الله تعالى وما تدعونا إليه مما لم يشأه وإلا لكان, واللائق بكم عدم التعرض لخلاف مشيئة الله تعالى» فإن 
وظيفة الرسول الجري على إرادة المرسل لأن الإرسال إنما هو لتنفيذ تلك الإرادة وتحصيل المراد بهاء وهذا جهل منهم 
بحقيقة الأمر وكيفية تعلق المشيئة وفائدة البعئة» وذلك لأن مشيئته تعالى إنما تتعلق وفق علمه وعلمه إنما يتعلق وفق ما 
عليه الشيء في نفسه فالله تعالى ما شاء شركهم مثلاً إلا بعد أن علم ذلك وما علمه إلا وفق ما هو عليه في نفس الأمر 
فهم مشركون في الأزل ونفس الأمر إلا أنه سبحانه حين أبرزهم على وفق ما علم فيهم لو تركهم وحالهم كان لهم 
الحجة عليه سبحانه إذا عذبهم يوم القيامة إذ يقولون حيتئذ: ما جاءنا من نذير فأرسل جل شأنه الرسل مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فليس على الرسل إلا تبليغ الأوامر والنواهي لتقوم الحجة البالغة لله تعالى؛ 
فالتبليغ مراد الله تعالى من الرسل عليهم السلام لإقامة حجته تعالى على خلقه به» وليس مراده من خلقه إلا ما هم عليه 
في نفس الأمر خيراً كان أو شراً. وفي الخبر يقول الله تعالى: «يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ولا منافاة بين الأمر بشيء وإرادة غيره منه تعالى لأن الأمر بذلك 
حسبما يليق بجلاله وجماله» والإرادة حسبما يستدعيه في الآخرة الشيء في نفسه» وقد قرر الجماعة انفكاك الأمر عن 
الإرادة في الشاهد أيضاً وذكر بعض الحنابلة الانفكاك أيضاً لكن عن الإرادة التكوينية لا مطلقاًء والبحث مفصل في 
موضعه» وإذا علم ذلك فاعلم أن قوله سبحانه: إفهل على الرسل إلا البلاغ» يتضمن الإشارة إلى ردهم كأنه قيل: ما 
أشرتم إليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة إلى خلاف ما شاء الله تعالى منا والجري على وفق المشيئة والسكوت عنا 
باطل لأن وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مراد الله تعالى منهم لتقوم به حجة الله تعالى عليكم لا السكوت 
وترك الدعوة» وفي قوله سبحانه: إولقد بعشنا» إلخ إشارة يتفطن لها من له قلب إلى أن المشيئة حسب الاستعداد 
الذي عليه الشخص في نفس الأمر فتأمل فإن هذا الوجه لا يخلو عن بعد ودغدغة. والذي ذكره القاضي في قوله 
تعالى: «ولقد بعننا» الخ أنه بين فيه أن البعئة أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدي من أراد سبحانه 
اهتداءه وزيادة لضلال من أراد ضلاله كالغذاء الصالح ينفع المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه. 

وفي إرشاد العقل السليم أنه تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف 
الرسالة ولا من باب المشيئة المتعلقة بما يدور عليه فلك الثواب والعقاب من الأفعال الاختيارية» والمعنى أنا بعثنا في 
كل أمة رسولاً يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوا فمنهم من هداه الله تعالى بعد صرف قدرته 
واختياره الجزئي إلى تحصيل ما هدى إليه ومنهم من ثبت على الضلالة لعناده وعدم صرف قدرته إلى تحصيل الحق» 
والفاء في إفمنهم» نصيحة كما أشير إليه» وكان الظاهر في القسم الثاني - ومنهم من أضل الله إلا أنه غير الأسلوب 
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إلى ما في النظم الكريم للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارهم كقوله تعالى: «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ و 
#أن4 يحتمل أن تكون مفسرة لما في البعث من معنى القول وأن تكون مصدرية بتقدير حرف الجر أي بأن اعبدوا الله 
(قسيزرا4 أيها المشركون المكذبون القائلون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه في الأرض فانظروا كيف كان عَاقبَة 
المُكَذْبِينَ» من عاد وثمود ومن سار سيرهم ممن حقت عليه الضلالة وقال كما قلتم لعلكم تعتبرون» وترتب الأمر 
بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب للإيذان بأن ذلك غني عن البيان» وفي 
عطف الأمر الثاني بالفاء إشعار بوجوب المبادرة إلى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال إن تخرض عَلَى 
هُدَاهُمْ4 خطاب لرسول الله عَْله. والحرص فرط الإرادة. وقرأ النخعي «وإن» بزيادة واو وهو والحسن وأبو حيوة 
«تَخْرَصٌ) بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة» والجمهور خرص » بكب الراء مضارع a‏ 
لغة الحجاز لقَإِنَ الله لا هدي مَنْ ن لي جواب للشرط على معنى فاعلم ذلك أو علة للجواب المحذوف أي أن 
تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شيئاً فإن الله تعالى لا يهدي من يضلء والمراد بالموصول قريش المعبر عنهم 
فيما مر بالذين أشركواء ووضع الموصول موضع ضميرهم للتنصيص على أنهم ممن حقت عليهم الضلالة وللإشعار 
بعلة الحكم» ويجوز أن يراد به ما يشملهم ويدخلون فيه دخولاً أوليً» ومعنى الآية على ما قيل: إنه سبحانه لا يخلق 
الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا بد من نحو هذا التأويل لأن الحكم بدون ذلك مما لا 
يكاد يجهل؛ و «إمن» على هذا مفعول «إيهدي» كما هو الظاهر» وقيل: إن يهدي مضارع هدى بعنی اهتدى فهو 
لازم و من فاعله وضمير الفاعل في إيضل) لله تعالى والعائد محذوف أي من يضله» وقد حكي مجيء هدى 
بمعنى اهتدى الفراء. وقرأ غير واحد من السبعة والحسن والأعرج ومجاهد وابن سيرين والعطاردي ومزاحم الخراساني 
وغيرهم «لا يُهْدَى» بالبناء للمفعول ‏ فمن - نائب الفاعل والعائد وضمير الفاعل كما مر» وهذه القراءة أبلغ من الأولى 
لأنها تدل على أن من أضله الله تعالى لا يهديه كل أحد بخلاف الأولى فإنها تدل على أن الله تعالى لا يهديه فقط وإن 
كان من لم يهد الله فلا هادي له» وهذا ‏ على ما قيل ‏ إن لم نقل بلزوم هدى وأما إذا قلنا به فهما بمعنى إلا أن هذه 
صريحة في عموم الفاعل بخلاف تلك مع أن المتعدي هو الأكثر. وقرأت فرقة منهم عبد الله «لا يَهدّي» بفتح الياء 
وكسر الهاء والدال وتشديدهاء وأصله يهتدي فأدغم كقولك في يختصم يخصم. 


وقرأت فرقة أخرى دلا يُهدِي) بضم الياء وكسر الدال» قال ابن عطية: وهي ضعيفةء وتعقبه في البحر بأنه إذا 
ثبت هدى لازماً بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية» فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضله. 
وأحين بأنه يحتمل أن وجه الضعف عنده عدم اشتهار أهدى المزيد. وقرىء «يَضِلٌ» بفتح الياءء وفي مصحف 5 
«فإن الله لا هادي لمن أضل» رمَا لَهُمْ من ناصرينَ4 ينصرونهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم وهو تتميم 
يابطال ظن أن آلهتهم تنفعهم شيئاً وضمير لهم عائد على معنى من وصيغة الجمع في الناصرين باعتبار الجمعية في 
الضمير فإن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد لا لأن المراد نفي طائفة من الناصرين من كل منهم. 


ثم إن أول هذه الآيات ربا يوهم نصرة مذهب الاعتزال لكن آخرها مشتمل على الوجوه الكثيرة كما قال الإمام 
الدالة على نصرة مذهب أهل الحقء ولعل الأمر غني عن البيان ولله تعالى الحمد على ذلك ظوَأَقْسَمُوا باله) شروع 
في بيان فن آخر من أباطيلهم وهو إنكارهم البعث» وهو على ما في الكشاف وغيره عطف على قوله تعالى: لإوقال 
الذين أشركوا» قيل: ولتضمن الأول إنكار التوحيد وهذا إنكار البعث وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضاً أي حلفوا بالله لجَهْدَ اينهم مصدر منصوب على الحال أي جاهدين في 


ees ۳۸۰‏ اي ا 


أيمانهم لا يبع ينعت الله مَنْ يوت وهو مبني على أن الميت يعدم ويفنى وأن البعث إعادة له وأنه يستحيل إعادة 
المعدوم؛ وقد ذهب إلى هذه الاستحالة الفلاسفة ولم يوافقهم في دعوى ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية وأبو 
. الحسين البصري من المعتزلة» واحتجوا عليها بما رده المحققون» وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك وأن ما يذكر في 
بيانه تنبيهات عليه» فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا أنه قال: ا E‏ 
نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة؛ وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث 
إشارة كما قال في التفسير إلى أنهم يدعون العلم الضروري بذلك. 

وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو رأي جمهور المتكلمين فلا إشكال في لبعث أصلاً. وأما إن 
قلنا بعدم جواز الإعادة لقيام القاطع على ذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتى يلزم في البعث 
إعادة المعدوم وما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم» وفيه بحث وإن أيد بقصة 
إبراهيم عليه السلام ومن هنا قال المولى ميرزاجان: لا مخلص إلا بأن يقال ببقاء النفس المجردة”'2 وإن البدن المبعوث 
مثل البدن الذي كان في الدنيا وليس عينه بالشخص ولا ينافي هذا قانون العدالة إذ الفاعل هو النفس ليس إلا والبدن 
بمنزلة السكين بالنسبة إلى القطع فكما أن الاڈ ثر المترتب على القطع من المدح والذم والثواب والعقاب إنما ور 
للسكين كذلك الأثر المترتب على أفعال الإنسان إنما هو للنفس وهي المتلذذة والمتألمة تلذذاً أو تألماً عقلياً أو حسياً 
فليس يلزم حلاف العدالة» وأما الظواهر الدالة على عود ذلك الشخص بعينه فمؤولة لفرض القاطع الدال على الامتناع» 
وذلك بأن يقال: المراد إعادة مادته مع صورة كانت أشبه الصور إلى الصورة الأولى فتدبر؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في سورة يس تحقيق هذا المطلب على أتم وجه. 

ونقل عن ابن الجوزي وأبي العالية أن هذه الآية نزلت لأن رجلاً من المسلمين تقاضى ديناً على رجل من 
المشركين فكان فيما تكلم به المسلم والذي أرجوه بعد الموت فقال المشرك: وإنك لتبعث بعد الموت وأقسم بالله لا 
يبعث الله من يموت فقص الله تعالى ذلك ورده أبلغ رد بقوله سبحانه: «بلى» لاإ يجا لإيجاب النفي أي بلى يعثهم «إوغد» 
مصدر مؤكد لما دل عليه «بلی إذ لا معنى له سوى الوعد بالبعث والإخبار غا ويي تشعو هذا مو دا لنشينه 
وجوز أن يكون مصدراً لمحذوف أي وعد ذلك وعدا طعَلَيِه4 صفة إوعدأ» والمراد وعداً ثابتاً عليه انجازه وإلا 

فنفس الوعد ليس ثابتاً عليه» وثبوت الإنجاز لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث من مقتضيات الحكمة. 

«عَقاي صفة أخرى - لوعداً - وهي مؤكدة إن كان بعنى ثابتاً متحققاً ومؤسسة إن كان بمعنى غير باطل أو 
نصب على المصدرية بمحذوف أي حق حقاً إوَلكنٌ كير الئاس لجهلهم بشؤون الله تعالى من العلم والقدرة 
والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبا يجوز عليه وما لا يجوز وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه 
وعلى أن البعث مما تقتضيه الحكمة «إلآ يَعلَمُون أنه تعالى يبعثهم» ونعى عليهم عدم العلم بالبعث دون العلم بعدمه 
الذي يزعمونه على ما يقتضيه ظاهر قسمهم ليعلم منه نعي ذاك بالطريق". 

وجوز أن يكون للإيذان بأن ما عندهم بمعزل عن أن يسمى علماً بل هو توهم صرف وجهل محضء وتقدير 
مفعول لإيعلمون» ما علمت هو الأنسب بالسياق» وجوز أن يكون التقدير لا يعلمون أنه وعد عليه حق فيكذبونه 


)١(‏ بناء على تسليم وجود النفس المجردة وإلا فيكفي بقاء مادة البدن تدبر اه منه. 
(۲) قوله بالطريق هكذا بخطه ولعله بالطريق الأولى. 
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قائلين: «إلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» [المؤمنون: ۸۳ النمل: 18] هلين لَهُم4 
متعلق با دل عليه «بلى» وهو ييعلهم؛ والضمير لمن يموت الشامل للمؤمنين والكافرين إذ التبيين يكون للمؤمنين أيضاً 
فإنهم وإن كانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة حقيقة الحال يتضح الأمر فيصل علمهم إلى مرتبة عين اليقين أي ييعئهم 
ليبين لهم بذلك وبما يحصل لهم بمشاهدة الأحوال كما هي ومعاينتها بصورها الحقيقية الشأن الذي يَخْكَلفُونَ 
فيه(“ من الحق الشامل لجميع ما خالفوه مما جاء به الرسل المبعوثون فيهم ويدخل فيه البعث دخولاً أولياً» والتعبير 
عن ذلك بالموصول للدلالة على فخامته وللإشعار بعلية ما ذ كر في حيز الصلة للتبيين» وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
رؤوس الآي لوَليَعْلمَ الَّذِينَ كَفَرُواك بالله تعالى بالإشراك وإنكار البعث الجسماني وتكذيب الرسل عليهم السلام 
انم کائوا كاذبين» في كل ما يقولونه ويدخل فيه قولهم: إلا يبعث الله من يموت» دخولاً أولياً. 


ونقل في البحر القول بتعلق «إليبين» الخ بقوله تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولا4 أي بعثناه ليبين لهم 
ما اختلفوا فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبل بعثه مفترين على الله سبحانه الكذب ولا يخفى بعد ذلك وتبادر ما تقدم» 
وجعل التبيين والعلم المذكورين غاية للبعث كما في إرشاد العقل السليم باعتبار وروده في معرض الرد على المخالفين 
وابطال مقالة المعاندين المستدعي للتعرض لما يردعهم عن المخالفة ويأخذ بهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا 
علموا أن تحقق البعث إذاكان لتبيين أنه حق وليعلموا أنهم كاذبون في إنكاره كان أزجر عن إنكاره وأدعى إلى 
الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه تحقيقه كما تقول لمن ينكر أنك تصلي لأصلين رغماً لأنفك 
وإظهاراً لكذبك» ولأن تكرر الغايات أدل على وقوع المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية للبعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء 
الذي هو الغاية القصوى للخلق المغيا بمعرفته عز وجل وعبادته» وإنما لم يذ كر ذلك لتكرر ذكره في مواضع وشهرته» 
وفيه أنه إنما لم يدرج علم الكفار بكذبهم تحت التبيين بأن يقال مثلاً: وإن الذين كفروا كانوا كاذبين بل جيء بصيغة 
العلم لأن ذلك ليس مما يتعلق به التبيين الذي هو عبارة عن إظهار ما كان مبهماً قبل ذلك بأن يخبر به فيختلف فيه 
كالبعث الذي نطق نطق به القرآن فاختلف فيه المختلفون» وأما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل» ويستفاد من تحقيقه 
في نظير ما هنا أنه لما كان مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وكان معنى تبيين الصدق إظهار ذلك 
المدلول وقطع احتمال نقيضه بعد ما كان محتملاً له عقلياً ناسب أن يعلق التبيين بالذي فيه يختلفون من الحق؛ وليس 
بين الصدق والحق كثير فرق» ولما كان الكذب أمراً حادثاً لا دلالة الخبر عليه حتى يتعلق به التبيين والإظهار بل هو 
نقيض مدلوله فما يتعلق به يكون علماً مستآنفاً ناسب أن يعلق العلم بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر. 


قيل: ولكون العلم بجا ذكر من روادف ذلك التبيين قيل #وليعلم الذين كفروا» دون وليجعل الذين كفروا 
عالمين» وخص الإسناد بهم حيث لم يقل وليعلموا أن الذين کفروا ا كاذبين تنبيهاً على أن الأهم علمهم وقيل: 
لم يقل ذلك لأن علم المؤمنين بما ذكر حاصل قبل ذلك أيضاً. وتعقب بأن حصول مرتبة من مراتب العلم لا يأبى 
لم ا SS‏ ولعل فيه غفلة عن مراد 
القائل» وجوز أن يراد من علم الكفرة بأنهم كانوا كاذبين تعذيبهم على كذبهم فكأنه قيل: ليظهر للمؤمنين والكافرين 
الحق وليعذب الكافرون على كذبهم فيما كانوا يقولونه من أنه تعالى لا يبعث من يموت ونحوه» وهذا كما يقال 
للجاني: غداً تعلم جنايتك» وحينئذ وجه تخصيص الاسناد بهم ظاهر» وهو كما ترى. وزعم بعض الشيعة أن الآية في 


(1) في الأصل «فيه يختلفون» وبني عليه قوله الآني وتقديم الجار والمجرور لرعاية رؤوس الآي ولكن التلاوة (يختلفون فيه) اه. 
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علي كرم الله تعالى وجهه والأئمة من بنيه رضي الله تعالى عنهم وأنها من أدلة الرجعة التي قال بها أكثرهم» وهو زعم 
باطل» والقول بالرجعة محض سخافة لا يكاد يقول بها من يؤمن بالبعث» وقد بين ذلك على أتم وجه في التحفة الاثني 
عشرية» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى بيانه» وما أخرجه ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه إنه قال: إن 
قوله تعالى إوأقسموا باله) الآية نزلت في غير مسلم الصحة؛ وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على ما يزعمونه من 
الرجعة بأن يقال إنه رضي الله تعالى عنه أراد أنها نزلت بسببي» ويكون رضي الله تعالى عنه هو الرجل الذي تقاضى ديناً 
له على رجل من المشركين فقال ما قال كما مر عن ابن الجوزي وأبي العالية» وأخرجه عن أبي العالية عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واستنبط الشيخ بهاء الدين من الآية دليلاً على أن الكذب مخالفة الواقع ولا عبرة 
بالاعتقاد وهو ظاهر فافهم. 

ذإِنها قرا اسعناف لبيان التكوين على الإطلاق ابتداء أو إعادة بعد التنبيه على أنية البعث ومنه يعلم كيفيته - 
فما - كافة و «إقولنا» مبتدأء وقوله تعالى: «إلشَّيء» متعلق به واللام للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد قم فقام» وقال 
الزجاج: هي لام السبب أي لأجل إيجاد شيء؛ وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادر من الشيء هنا المعدوم وهو أحد 
اطلاقاته» وقد برهن الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة على أن إطلاق الشيء على المعدوم حقيقة كإطلاقه على 
الموجود وألف في ذلك رسالة جليلة سماها جلاء الفهوم» ويعلم منها أن القول بذلك الإطلاق ليس خاصاً بالمعتزلة 
كما هو المشهورء ولهذا أول هنا من لم يقف على التحقيق من الجماعة فقال: إن التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند 
تعلق مشيثته تعالى به لا أنه كان شيئاً قبل ذلك. 


وفي البحر نقلاً عن ابن عطية أن في قوله تعالى: إلشيء» وجهين: أحدهما أنه لما كان وجوده حتماً جاز أن 
يسمى شيئاً وهو في حال العدم» والثاني أن ذلك تنبيه على الأمثلة التي ينظر فيها وأن ما كان منها موجوداً كان مراداً 
وقيل له كن فكان فصار مثالاً لما يتأخر من الأمور بما تقدم» وفي هذا مخلص من تسمية المعدوم شيعا اه 00 
الخفاء ما فيهء وأياً ما كان فالتنوين للتنكير أي لشيء أي شيء كان مما عز وهان إا اذا ظرف - لقولنا - 
وقت تعلق إرادتنا يايجاده ان تقول لَه كن د في تأويل مصدر خبر للمبتدأء واللام في له كاللام في و 
یکر إما عطف على مقدر يفصح عنه الفاء وينسحب عليه الكلام أي فنقول ذلك فيكون» وإما جواب لشرط 
محذوف أي فإذا قلنا ذلك فهو يكون» وقيل: إنه بعد تقدير هو تكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف أي ما أردناه فهو 
يكون» وكان في الموضعين تامة» والذي ذهب إليه أكثر المحققين 0 مقتصراً غليه شيخ الإسلام أنه ليس هناك 
قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال: إنه يلزم أحد المحالين إما خطاب الجن أو تحصيل الحاصل؛ أو 
يقال: إإنماه مستدعية انحصار قوله تعالى في قوله تعالى: کن ولیس يلزم منه انحصار أسباب التكوين فيه كما 
يفيده قوله سبحانه: «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: ۸۲] فإن المراد بالأمر الشأن الشامل للقول 
والفعل ومن ضرورة انحصاره في كلمة كن انحصار أسبابه على الإطلاق في ذلك بل إنما هو تمثيل لسهولة تأني 
المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها ا هو علم في ذلك من طاعة المأمور المطيع لأمر الآمر 
المطاع» فالمعنى إنما إيجادنا لشيء عند تعلق مشيعتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون» ولما عبر عنه بالأمر الذي هو 
قول مخصوص وجب أن يعبر عن مطلق الإيجاد بالقول المطلق. 

وقيل: إن الكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الإلهية ونسب إلى السلف» وأجيب لهم عن حديث لزوم 
أحد المحذورين تارة بأن الخطاب تكويني ولا ضير في توجهه إلى المعدوم» وتعقب بأنه قول بالتمشيل وتارة بأن 
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المعدوم ثابت في العلم ويكفي في صحة خطابه ذلك حتى أن بعضهم قال بأنه مرئي له تعالى في حال عدمه» وتعقب 
بما يطول» وأما حديث الانحصار فقالوا إن الأمر فيه هين» وقد مر بعض الكلام في هذا المقام. 

واحتج بعض أهل السنة بالآية بناء على الحقيقة على قدم القرآن قال: إنها تدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث 
شيء قال له كن فلو كان كن حادثاً لزم التسلسل وهو محال فيكون قدياً ومتى قيل بقدم البعض فليقل بقدم الكل» 
وتعقب بأن كلمة إذا لا تفيد التكرار ولذا إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرات لا تطلق إلا طلقة 
واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث محدثاً بكلمة كن فلا يلزم التسلسل على أن القول بقدم «إكن» ضروري 
البطلان لما فيه من ترتب الحروف» وكذا يقال في سائر الكلام اللفظي. 

وقال الإمام: إن الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه: الأول أن قوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه» 
يقتضي كون القول واقعاً بالإرادة وما كان كذلك فهو محدث. والثاني أنه علق القول بكلمة إإذا» ولا شك أنها 
تدخل للاستقبال» والثالث أن قوله تعالى: «إأن نقول) لا حلاف في أنه ينبىء عن الاستقبال» والرابع أن قوله سبحانه 
«إكن فيكون) كن فيه مقدمة على حدوث المكون ولو بزمان واحد والمقدم على المحدث كذلك محدث فلا بد 

من القول بحدوث الكلام. نعم إنها تشعر بحدوث الكلام اللفظي الذي يقول به الحنابلة ومن وافقهم ولا تشعر بحدوث 

الكلام النفسي. والأشاعرة ة في المشهور عنهم لا يدعون إلا قدم النفسي وينكرون قدم اللفظي» وهو بحث أطالوا الكلام 
فيه فليراجع. وما ذكر من دلالة [إذا) و «إنقول) على الاستقبال هو ما ذكره غير واحد» لکن نقل أبو حيان عن ابن 
عطية أنه قال: ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادة» وذلك أن 
الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به لأن ذينك قديمان فمن أجل 
المراد عبر يإذا ونقول. وأنت تعلم أنه لا كلام في قدم الإرادة لكنهم اختلفوا ة في أنها هل لها تعلق حادث أم لا؛ فقال 
بعضهم بالأول» وقال آخرون: ی له لضان أي کی وجرد اکت فين ل وال كل في رفك غر فالله 
تعالى تعلقت إرادته في الأزل بوجود زيد مثالا في يوم كذا وبوجود عمرو في يوم كذا وهكذاء ولا حاجة إلى تعلق 
حادث في ذلك اليوم» وأما الأمر فالنفسي منه قديم واللفظي حادث عن القائلين بحدوث الكلام اللفظي. وأما الزمان 
فكثيراً ما لا يللاحظ في الأفعال المستندة إليه تعالى» واعتبر كان الله تعالى ولا شي ء معه وخلق الله تعالى العالم ونحو 
ذلك ولا أرى هذا الحكم مخصوصاً فيما | إذا فسر الزمان بما ذهب إليه الفلاسفة بل يطرد ف في ذلك وفيما إذا فسر بما 
ذهب إليه المتكلمون فتأمل والله تعالى الهادي. وجعل غير واحد الآية لبيان إمكان البعث» وتقريره أن تكوين الله تعالى 
بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد والمدد وإلا لزم التسلسل؛ وكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا 
سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده وظاهره أنه قول يإعادة المعدوم» وظواهر كثير من النصوص أن البعث 
بجمع الأجزاء المتفرقة» وسيأتي تحقيق ذلك كما وعدناك آنفاً إن شاء الله تعالى. 

وقرأ ابن عامر والكساتي ههنا وفي [يس: ۸۲] «وفيكون» بالنصب» وخرجه الزجاج على العطف على 
إنقول) أي فإن يكون أو على أن يكون جواب «9كن4؛ وقد رد هذا الرضي وغيره بأن النصب في جواب الأمر 
مشروط بسببية مصدر الأول للثاني وهو لا يمكن هنا لاتحادهما فلا يستقيم ذاك» ووجه بأن مراده أنه نصب لأنه مشابه 
لجواب الأمر لمجيئه بعده وليس بجواب له من حيث المعنى لأنه لا معنى لقولك: قلت لزيد اضرب تضرب. 

وتعقب بأنه لا يخفى ضعفه وأنه يقتضي إلغاء الشرط المذكورء ثم قيل: والظاهر أن يوجه بأنه إذا صدر مثله عن 
البليغ على قصد التمثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمور إلى الامتثال يكون المعنى أن أقل لك اضرب تسرع إلى 
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الامثال فيكون المصدر المسبب عنه مسب وكاً من الهيئة لا من المادة» ومصدر الثاني من المادة أو محصل المعنى وبه 
يحصل التغاير بين المصدرين ويتضح السببية والمسببية» وقال بعضهم: إن مراد من قال إن النصب للمشابهة لجواب 
الأمر أن #فيكون4 كما في قراءة الرفع معطوف على ما ينسحب عليه الكلام أو هو بتقدير فهو يكون خبر لمبتداً 
محذوف إلا أنه نصب لهذه المشابهةء وفيه ما فيه وَالّذِينَ هَاجَرُوا في اله أي في حقه ‏ ففي ‏ على ظاهرها ففيه 
إشارة إلى أنها هجرة متمكنة تمكن الظرف في مظروفه فهي ظرفية مجازية أو لأجل رضاه ‏ ففي ‏ للتعليل كما في قوله 
له : دإن امرأة دخلت النار في هرة» والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته واستعملت في الخروج من دار 
الكفر إلى دار الإيمان أي والذين هجروا أوطانهم وتركوها في الله تعالى وخرجوا «إمنْ بغد ما ظلمُوا) أي من بعد ظلم 
الكفار إياهم. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: هم أصحاب محمد ع 
ظلمهم أهل مكة فخرجوا من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله تعالى المدينة بعد ذلك 
حسبما وعد سبحانه بقوله جل وعلا: لوهم في الدّنيا حَستَةً أي مباءة حسنة» وحاصله لننزلهم في الدنيا منزلاً 
حسناًء وعن الحسن داراً حسنة» والتقدير الأول أظهر لدلالة الفعل عليه» والثاني أوفق بقوله تعالى: «تبوءوا الدار) 
ال .واوا تا كان > فة فة مرف رب تمي الظروفاء ور أكون متعولاً اا رقي 
على معنى لنعطينهم منزلة حسنة» وفسر ذلك بالغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة» وقيل: هي ما 
بقي لهم في الدنيا من الثناء وما صار لأولادهم من الشرف» وعن مجاهد أن التقدير معيشة حسنة أي رزقاً حسناً وقيل: 
التقدير عطية حسنة» والمراد بالعطية المعطى» ويفسر ذلك بكل شيء حسن ناله المهاجرون في الدنياء وقدر بعضهم 
تبوئة حسنة فهو صفة مصدر محذوف» وقد تعتبر هذه التبوئة بحيث تشمل إعطاء كل شيء حسن صار للمهاجرين 
على نحو السابق. وفي البحر أن الظاهر أن انتصاب «إحسنة» على المصدر على غير الصدر لأن معنى لنبوئتهم 
لنحسنن إليهم فحسنة بمعنى إحساناء وعلى جميع التقادير #الذين هاجروا» مبتدأ وجملة «إلنبوثتهم# خبره. 

وجوز أبو البقاء أن يكون إالذين» منصوب بفعل محذوف يفسره المذكورء والأول متعين عند أبي حيان قال: 
وفيه دليل على صحة وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ خلافاً لعلب» والذي ذهب إليه بعض المحققين أن الخبر في 
مثل ذلك «إنما هو جملة الجواب المؤكدة بالقسم وهي إخبارية لا إنشائية» واعترض على أبي البقاء في الوجه الثاني بأنه 
لا يجوز النصب بالفعل المحذوف إلا حيث يجوز للمذكور أن يعمل في ذلك المنصوب حتى يصح أن يكون مفسراً 
وما هنا ليس كذلك فإنه لا يجوز زيداً لأضربن فلا يجوز زيداً لأضربنه» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وقيل: 
بمحذوف وقع حالاً من لإحسنة» هذا. 

ونقل عن ابن عباس أن الآية نزلت في صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير وأبي جندل بن سهيل 
أخذهم المشركون فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» فأما صهيب فقال لهم: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم 
أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم باله وهاجر فلما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: ربح البيع يا 
صهيب؛ وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»ء والجمهور على ما روي عن قتادة 
بل قال ابن عطية: إنه الصحيح» ولم نجد لهذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنداً يعول عليه. وذكر 
العلامة الشيخ بها الدين السبكي في شرح التلخيص كغيره من المحدثين مثل الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحيم 
العراقي وولده الفقيه الحافظ أبي زرعة وغيرهما فيما نسب لعمر رضي الله تعالى عنه فيه من قوله: نعم العبد صهيب 
إلى آخره أنا لم نجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديدء وهذا يوقع شبهة قوية في صحة ذلك. نعم في 
الدر المنشورء أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هؤلاء الذين 
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هاجروا: هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله عله بعد ظلمهم ثم قال: وظلمهم الشرك, لكن يقتضي هذا 
بظاهره أنه رضي الله تعالى عنه كان يقرأ «ظَلَّمُوا» بالبناء للفاعل. 
وأورد على الخبرين أنه قيل: إن السورة مكية إلا ثلاث آيات في آخرها فإنها مدنية» ويلتزم إذا صح الخبر 
الذهاب إلى أن فيها مدنياً غير ذلك» أو القول بأن المراد من المكي ما نزل في حق أهل مكة, أو أن هذه الآية لم تنزل 
بالمدينة وأن المكي ما نزل بغيرهاء أو القول بأن ذلك من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» والكل كما ترى» ولا يرد على 
القول الأول الذي عليه الجمهور أنه مخالف للقول المشهور في السورة لأن هجرة الحبشة كانت قبل هجرة المدينة 
فلا مانع من كون الآية مكية بالمعنى الشمهور عليه» لكن قيل: إن قنادة القائل بما تقدم قائل بأن هذه الآية إلى آخر 
السورة مدنية وهو آب عما ذ كر ومن هنا حمل بعضهم ما نقل عنه سابقاً على أن نزولها كان بين الهجرتين بالمدينة» 
ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال أصلاًء والذي ي ينبغي أن يعول عليه أن السورة مكية إلا الآيات ليست هذه منها بل هي 
مكية نزلت بين الهجرتين فيمن ذكره الجمهورء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وقال بعضهم: إن الذين هاجروا عام 
في المهاجرين كائناً من كان فيشمل أولهم وآخرهم وكان هذا من قائله اعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما 
هو المقرر عندهم. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وعبد الله رضي الله تعالى عنه. ونعيم بن ميسرة. والربيع بن خيثم - 
لنشوينهم - بالثاء المثلثة من أثوى المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه» قال في البحر: وانتصاب (حسنة) 
على تقدير إثواءة حسنة أو على نزع الخافض أي في حسنة أي دار حسنة أو منزلة حسنة ولا مانع على ما قيل من 
اعتبار تضمين الفعل معنى نعطيهم كما أشير إليه أولا. واستدل بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة وشرف 
إخلاص العمل لله تعالى «وَلأجْرْ الآخرة» أي أجر أعمالهم المذكورة في الدار الآخرة «أكبز» مما يعجل لهم في 
الدنيا. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول له: خخذ 
بارك الله تعالى لك هذا ما وعدك الله تعالى في الدنيا وما أخر لك في الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآيةء وقيل: المراد 
أكبر من أن يعلمه أحد قبل مشاهدته» ولا يخفى ما في مخالفة أسلوب هذا الوعد لما قبله من المبالغة لو كَانُوا 
1 مُونَ4 الضمير للكفرة الظالمين أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين» 
وقيل: هو للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا و في الاجتهاد ولما تألموا لما أصابهم من المهاجرة وشدائدها ولازدادوا 
سروراً. وفي المعالم لا يجوز ذلك لأن ا يعلمونه ودفع بأن المراد علم المشاهدة وليس الخبر كالمعاينة أو 
المراد العلم التفصيلي. وجوز أن يكون الضمير للمتخلفين عن الهجرة يعني لو علم المتخلفون عن الهجرة ما 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. 


الین صَبَرُواك على ما نالهم من الظلم ولم يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطن وهو حرم الله سبحانه 
المحبوب لكل مؤمن فضلاً عمن كان مسقط رأسه وعلى احتمال الغربة بين أناس أجانب في النسب لم يألفهم وعلى 
غير ذلك» ومحل الموصول النصب بتقدير أعني أو الرفع بتقدير - هم د ويجوز أذ یکوت انعا للذيى عاجرا بدلا أو بياناً 
أو نعتاً «وَعَلَى رَبُهِمْ يتوَكلُون» منقطعين إليه معرضين عمن سواه مفوضين إليه الأمر كله كما يفيده حذف متعلق 
التوكل» وقيل: تقديم الجار والمجرور المؤذن بالحصر وكونه لرعاية الفواصل غير متعين» وصيغة الاستقبال إما 
للاستمرار أو لاستحضار تلك الصورة البديعة» والجملة إما معطوفة على الصلة أو حال من ضمير صبروا. 
. وما أَرْسَلْا من قَبِلكَ إلا رجالا ثوحي إلَيهم رد لقريش حيث أنكروا رسالة النبي مله وقالوا: الله تعالى 
أعظم أن يكون رسوله بشراً هلا ب بعث إلينا ملكا أي جرت السنة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة بأن لا نبعث للدعوة ' 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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العامة إلا بشراً نوحي إليهم بواسطة الملك في الأغلب الأوامر والنواهي ليبلغوهاء ويحترز بالدعوة العامة عن بعث 
الملك للأنبياء عليهم السلام للتبليغ أو لغيرهم كبعثه لمريم للبشارة» وبالأغلب بعض أقسام الوحي مما لم يكن بواسطة 
الملك كما يشير إليه قوله تعالى: «إوما كان شر أن کل الل الا وا أو هن زرا جاب أو برل رصولا فيوضتي:. 
يإذنه ما 5 [الشورى: [°١‏ وقرأ الجمهور ويُوحى) بالياء وفتح الحاء. وفرقة بالياء وكسرها؛ وعبد الله والسلمي 
وطلحة. وحفص بالنون وكسرها. وفي ذلك من تعظيم أمر الوحي ما لا يخفى. ولما كان المقصود د من الخطاب 
لرسول الله له تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب إليهم فقيل قاشأوا أل الذكر» أي أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى قاله ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم» وتسمية ة الكتاب تعلم مما سيأتي | إن شاء الله تعالى» وعن 
مجاهد تخصيصه بالتوراة لقوله تعالى: لإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ فأهله اليهود. 


قال في البحر والمراد من لم يسلم من أهل الكتاب لأنهم الذين لا يتهمون عند أهل مكة في إخبارهم بأن الرسل 
عليهم السلام كانوا رجالا فاخبارهم بذلك حجة عليهم» والمراد كسر حجتهم والزامهم وإلا فالحق واضح في نفسه لا 
يحتاج فيه إلى أخبار هؤلاء وقد أرسل المشركون بعد نزولها إلى أهل يثرب يسألونهم عن ذلك» وقال الأعمش وابن 
عيينة وابن جبير: المراد من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. 


ا وابن زيد من أن المراد 
الذكر القرآن لأن الله تعالى سماه ذكراً في مواضع منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباًء وأهل الذكر على هذا 
المسلمون مطلقاً. وخصهم بعض الإمامية بالأئمة أهل البيت احتجاجاً بما رواه جابر. ومحمد بن مسلم منهم عن أبي 
جعفر رضي الله تعالى عنه قال: نحن أهل الذكرء وبعضهم فسر الذكر بالنبي عه لقوله تعالى: «إذكراً رسولً 
[الطلاق: ]١ 2٠١‏ على قول» ويقال على مقتضى ما في البحر: كيف يقنع كفار أهل مكة بخبر أهل البيت في ذلك 
وليسوا بأصدق من رسول الله عندهم وهو عليه الصلاة والسلام المشهور فيما بينهم بالأمين» ولعل ما رواه ابن مردويه 
منا موافقاً بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الإمامية عن أنس قال: «سمعت رسول الله عه يقول: إن الرجل ليصلي 
ويصوم ويحج ويعتمر وإنه لمنافق قيل: يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطعن على إمامه وإمامه من قال الله 
تعالى في كتابه: «إفاسألوا أهل الذكر» إلى آخره» مما لا يصحء وأنا أقول يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل القرآن وإن 
قال أبو حيان ما قال وستعلم وجهه قريباً إن شاء الله تعالى المنان» وقال الرماني والزجاج» والأزهري: المراد بأهل الذكر 
علماء أخبار الأمم السالفة كائناً من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم 
بذلك «إنْ کشم لا تَعْلَمُونَ4 وجواب إن إن إما محذوف لدلالة ما قبله عليه أي فاسألواء وإما نفس ما قبله بناء على جواز 
تقدم الجواب على الشرط. واستدل بالآية على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً ولا ينافيه نيوة عيسى عليه السلام في 
المهد فإن النبوة أعم من الرسالة؛ ولا يقتضي صحة القول بنبوة مريم أيضاً لأن غايته نفي زسالة المرأة, ولا يلزم من ذلك 
إثبات نبوتها» وذهب إلى صحة نبوة النساء جماعة وصحح ذلك ابن السيد, ولا ينافي ما دلت عليه الآية من نفي إرسال 
الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا لأن المراد جاعلهم رسلاً إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم 
السلام لا للدعوة العامة وهو المدعى كما علمت فالرسول إما بالمعنى المصطلح أو بالمعنى اللخوي» وقال الجبائي: إن 
الملائكة عليهم السلام لم ييعثوا إلى الأنبياء عليهم السلام إلا ممثلين بصور الرجال ورد با روي أن نبينا عه رأى 
جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين وهو وارد على الحصر المقعضي للعموم فلا يرد عليه أنه لا دلالة 

يزو مق ريطي فل عله السام السام لجزلا ااام سي صر E‏ إل الي ل 
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FAVES [1 1 1 101011 1 KS ٠٠ ١ سورة النحل الآيات:‎ 


ولم يثبت 0 يثبت أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام قاد مالع من ونه لغيره قاله الشهاب» وذكر أنه نقل الإمام عن 
القاضي أن مراد الجبائي أنهم لم يبعثوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحضرة ة أنمهم إلا وهم على صور الرجال 
كما روي أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله عله بمحضر من أصحابه في صورة دحية الكلبي وفي صورة 
سراقة وفي صورة أعرابي لم يعرفوه. واستدل بها أيضاً على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم. 
ش وفي الإكليل للجلال السيوطي أنه استدل بها على جواز تقليد العام في الفروع وانظر التقييد بالفروع فإن الظاهر 
العموم لا سيما إذا قلنا إن المسألة المأمورين بالمراجعة فيه والسؤال عنها من الأصول» ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال 

المحلي أنه يلزم غير المجتهد عامياً كان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» والصحيح أنه لا فرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون المجتهد حياً أو ميتاً اه. 

وصحيح هو وغيره امتناع التقليد على المجتهد مطلقاً سواء كان له قاطع أو لا وسواء كان مجتهداً بالفعل أو له 
أهلية الاجتهادء ومقتضى كلامهم أنه لا فرق بين تقليد أحد أئمة ثمة المذاهب الأربع وتقليد غيره من المجتهدين نعم ذكر 
العلامة ابن حجرء وغيره أنه ي يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدوناً محفوظ الشروط والمعتبرات فقول السبكي: 
إن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي 
انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثوري والأوزاعي وابن ن أبي ليلى وغيرهم؛ ثم إن تقليد الغير بشرطه إنما يجوز في 
العمل وأما للإفتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأر بع» واستشكل الفرق العلامة ابن قاسم العبادي» وأجيب بأنه يحتمل 
أن يكون الفرق أنه SSS SA‏ باط في العبل فير كات لأدنى محذور ولو محتملاًء ونظير ذلك ما 
ذكره بعض الشافعية في القولين المتكاففين أنه لا يفتى ولا يقضى بكرعهينة الال كونه مرجوحاً ويجوز العلم به؛ 
وذكر الإمام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد الود الا وكين غ 
الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى: طإفاسألوا» الآية فإن لم يجب فلا أقل من الجوازء وأيد ذلك بأن بعض 
المجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليه» والصحيح ما سمعت أولاً وما ذكر ليس بتقليد بل هو 
من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد. واحتج بها أيضاً نفاة القياس فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فإن كان عالماً 
بحكمها لم يجز له القياس وإلا وجب عليه سؤال من كان عالماً بها بظاهر الآية ولو كان القياس حجة لما وجب عليه 
السؤال لأجل أنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس» ثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية 
فوجب أن لا يجوز. وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس يإجماع الصحابة والإجماع أقوى من هذا الدليل. 

وقال بعضهم: إذا كان المكلف ممن يقدر على القياس كان ممن يعلم فلا يجب عليه السؤال فتأمل. 

إبالببيتات والزّئر» أي بالمعجزات والكتب» والأولى للدلالة على الصدقء والثانية لبيان الشرائع والتكاليف. 

وانحرف عن الحق من فسرهما بما هو مصطلح أهل الحرف. والجار المجرور متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله 
وقع جواباً عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا إبالبينات والزبر». 

وجوز الزمخشري والحوفي تعلقه ‏ بأرسلنا ‏ السابق داخلاً تحت حكم الاستثناء مع رجالا أي وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات وهو في معنى قولك: ما أرسلنا جماعة من الجماعات بشيء من الأشياء إلا رجالا بالبينات» ومثل ما 
ضربت إلا زيداً بسوط» وهو مبني على ما جوزه بعض النحاة من جواز أن يستثنى بأداة واحدة سيان دون عطف وأنه 
يجري في الاسشناء المفرغ. وأكثر النحاة على منعه كما صرح به صاحب التسهيل وغيره. 

وقال في الكشف: والحق أنه لا يجوز لأن إلا من تتمة ما دخلت عليه كالجزء منه وللزوم الالباس. أو وجوب 


A AEN ا[‎ ۳A۸ 


أن يكون جميع ما يقع بعد إلا محصوراً أن معت ا ضرت إل زيدا عر أريد الحصر فيهما ولا يكون فرق 
بين هذا وذاك» وکل ذلك ظاهر الانتفاء. والنمخشري جوز ذلك وصرح به في مواضع من كشافه. واستدل عليه بأن 
أصل با ضنربت ]إلا زيذاً بسوط ضربت زيدا أ بسوط وأراد أن زيادة ما وإلا ليست إلا تأكيداً فلتؤكد لما كان أصل الكلام 
عليه وهو حسن لولا أن الاستعمال والقياس آبیان» وقال بعضهم: إنه متعلق به فمن غير دخوله مع رجالاً تحت حكم 
الاستثناء على أن أصله وما اسا اتات رای إلا رجالا 


ظن من غير الثلاثة معمولاً لما قبل إلا قدر له عامل» وأجاز الكسائي أن يقع معمولاً لما قبلها منصوب كما ضرب إلا 
زيد ا 0 زيد بعمرو ولا يعذب إلا الله 00 ومرضع كما | ضرب إلا ا عر e‏ أبن 
لعن إنه خلااف ظاهر الكلام ا ا قل ا ممنوع» وجوز أن 006 بما 
م 0 - أي رجالاً ملتبسين بالبينات ولم يقع حالاً منه» قيل: لأنه نكرة متقدمة» نعم قيل: بجواز وقوعه 
لا ضمير الرجال في «إليهم» وقيل: يجوز كونه حالا ' من «رجالاً» لأنه نكرة موصوفة» واخحتار ابو حيان 
مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة. 


وجوز أيضاً تعلقه - بنوحي - وقوله سبحانه: «فاسألوا أهل الذكر» اعتراض على الوجوه المتقدمة أو غير 
الأول» وتصدير الجملة المعترضة بالفاء صرح به في التسهيل وغيره» وما نقل من منعه ليس بثبت» ثم إذا كان اعتراضاً 
متخللاً بين مقصوري حرف الاستثناء معناه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أرسلنا رجالا بالبينات وعلى 
الوصفية إن كنتم لا تعلمون أنهم رجالا متلبسون بالبينات» وعلى هذا يقدر الاعتراض مناسباً لما تخلل بينهماء وأشبه 
إلا وجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض موقعه اللائق به لفظاً ومعنى قاله في الكشف. 
وجوز أن يتعلق - بتعلمون - فلا اعتراض» وفي الشرط معنى التبكيت والالزام كما في قول الأجير: إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي» فإن الأجير لا يشك في أنه عمل وإنما أخرج الكلام مخرج الشك لأن ما يعامل به من 
التسويف معاملة من يظن بأجيره أنه لم يعمل» فهو في ذلك يلزمه مقتضى ما اعترف به من العمل ويبكته بالتقصير 
مجهلاً إياه» فكذا ما هنا لا يشك أن قريشاً لم يكونوا من علم البينات والزبر في شيء فيقول: إن كون الرسل عليهم 
السلام رجالاً أمر مكشوف لا .* aS IS E‏ لكو بريه أن كار .م وأنتم لا 
تغلمون ليس يسديد وها السبيل أن تسألوا من أهل الذكر لا أن تنكروا قولهم» فإنكاركم مناف لما تقتضيه حالكم من 
ن فهو تبکیت'“ من حيث الاعتراف بعدم العلم وسبيل الجاهل سؤال من يعلم لا انكاره» قاله في الكشف أيضاً 
ثم قال: ولا أخص أهل الذكر بأهل الكتابين ليشمل النبي عة وأصحابه» ولو حص لجاز لأنهم موافقون في ذلك 
ار انکارهم» ثم التبكيت متوجه إلى العدول عن السؤال إلى الإنكا ر سألوا أولاً انتهى. ومنه يعلم جواز أن يراد 
بأهل الذ كر أهل القرآن» ما أبن حيات في فان ا جد ق ار ولا الزامهم ناشىء من عدم الوقوف 
على هذا التحقيق الأنيق» وهذا ظاهر على تقدير تعلق بالبينات4 - بيعلمون ‏ والباء على هذا التقدير سببية 
والمفعول محذوف عند بعض» وزعم آخر أنها زائدة والبينات هي المفعول» فافهم ذاك» والله تعالى يتولى هداك 


)١(‏ وزعم بعضهم أن التبكيت إنما جاء من (إن) فتدبر اه منه. 


سورة النحل الآيات: TTT TTT TEED O: ١‏ أ أدج فيه ونم ييه ف 9ه :62 د TIO CTE‏ ع E‏ ۳۸۹ 


«(وآئرلنا إِلَيكَ الذكر4 أي القرآن وهو من التذكير إما مبعنى الوعظ أو ؟ بمعنى الإيقاظ من سنة الغفلة وإطلاقه على القرآن 
إما لاشتماله على ما ذكر لانەم ومنه يعلم وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا وقيل: المراد بالذكر العلم وليس 
بذاك لثمي للنّاس» كافة ويدحل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً لإا نُرّلَ إلَيهم) في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع 
وغير ذلك من أحوال القرون المهلكة بافانين العذاب حسب أعمالهم مع أنبيائهم عليهم السلام الموجبة لذلك على 
وجه التفصيل بياناً شافياً كما ينبىء عنه صيغة التفعيل في الفعلين لاسيما بعد ورود الثاني أولاً على صيغة الأفعال» وعن 
مجاهد أن المراد بهذا التبيين تفسير المحمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتبيين» وأما النص والظاهر فلا 
يحتاجان إليه. 


وقيل: المراد به إيقافهم على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ما حفي عليهم من أسرار القرآن وعلومه التي لا 
تكاد تحصىء ولا يختص ذلك بتبيين الحرام والحلال وأحوال القرون الخالية والأمم الماضية» واستأنس له بما أخرجه 
الحاكم وصححه عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله مه مقاماً أخبرنا فيه بما يكون إلى يوم القيامة عقله منا من عقله 
ونسيه من نسيه) وهذا في معنى ما ذكر غير واحد أن التبيين أعم ين احرج بالمتضرد وين الإرضاد إلى ما يدل ع 
ويدخل فيه القياس وإشارة النص ودلالته وما يستنبط منه من العقائد والحقائق والأسرار» ولعل قوله عز وجل: وَعَلّهُْ 
كرون إشارة إلى ذلك أي وطلب إن يتأملوها فينتبهوا للحقائق وما فيه من العبر ويحترز عما يؤدي إلى ما أصاب 
الأولين من العذاب» وقال بعض المعتزلة: أي وإرادة أن يتفكروا في ذلك فيعلموا الحق ثم قال: وفيه دلالة على أن الله 
تعالى إرادة من جميع الناس التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقول أهل الجبر» ونحن في غنى عن تقدير 
الإرادة بتقدير الطلب» ومن قدرها منا أراده منهاء وإلا ورد عليه عدم تأمل البعض ولعله الأكثر وهي لا ينفك المراد 
عنها على المذهب الحق فلا بد من العدول عنه إلى مقابله» وقيل: أراد تعلقها بالبعض وهو المتأمل لا بالكلء وأيد 
بعضهم إرادة الصحابة أو ما يشملهم والنبي عي من أهل الذ كر فيما تقدم بذ كر هذه الآية بعده وليس بذي أيد امن 
الْذين مَكَرُوا الشيكات) هم عند أكثر المفسرين أهل مكة الذين مكروا برسول الله عه وراموا ضد أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم عن الإيمان» وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن مجاهد أنهم نمروذ بن كنعان وقومه» وعمم 
بعضهم فقال: هم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء عليهم السلام» وتعقب بأن المراد تحذير أهل مكة عن إصابة ما أصاب 
الأرلين من تود العذاب ا لرل عليه ما عند 0 و السيئات) نعت لبوا محذوف أي کر 
السيئكات ماكرين ققوله تعالى 9ن يست لذ بهم لازت مفعول ته مفعول لأمن تقد مضاف 
أو تجوز أي عقاب السيئات أو على أن [السيئات) بعنى العقوبات التي تسوءهم» و «إأن يخسف # بدل من ذلك 
وعلى كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم أي أنزلنا إليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذي من 
جملته انباء الأمم المهلكة بفنون العذاب ويتفكروا في ذلك ألم يتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات الخ على توجيه 
الإنكار إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على توجيهه إلى المعطوف» وقيل: هو للعطف على مقدر ينبىء عنه الصلة أي 
أمكروا فأمن الذين مكروا السيئات إلخ» وخسف يستعمل لازماً ومتعدياً يقال: ‏ كما قال الراغب ‏ خسفه الله تعالى 
وخسف هو وكلا الاستعمالين محتمل هناء فالباء إما للتعدية أو للملابسة و #الأرض» إما مفعول به أو نصب بتزع 
الخافض أي فأمن الذي مكروا السيئات أن يغيبهم الله تعالى في الأرض أو يغيبها بهم كما فعل بقارون «[أؤ يَأََيَهُمُ 
العَذَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْوُونَ أي من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها كجهة مأمنهم أو الجهة التي 


0 eee esa Sa aA ek ۳۹۰ 


يرجون أتيان ما يشتهون منهاء وقال البيضاوي أي بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط وكأن التخصيص بجانب 
السماء لأن ما يجيء منه لا يشعر به غالباً بخلاف ما يجيء من الأرض فإنه محسوس في الأكثرء ولعل اعتباره أوفق 
كما قيل. دعها سماوية تجري على قدر. فيكون مجازاً» لكن قيل عليه: إنه لا يلائم المثال وإن كان لا يخصص «إأؤ 
يَأحُذَهُؤْ)4 أي العذاب أو الله تعالى رجح الأول بالقرب والثاني بكثرة إسناد الأخذ إليه تعالى في القرآن العظيم مع أنه 
جل شأنه هو الفاعل الحقيقى له. 
2 2 ِء 4 م 03 

«وفي تقلبهخ4 أي حر كتهم إقبالا وإدباراء والمراد على ما أخرجه ابن جرير. وغيره عن قتادة» وروي عن ابن 
عباس في أسفارهم» وحمله على ذلك - قال الإمام ‏ مأخوذ من قوله تعالى: إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» 
[آل عمران: 15 ]١‏ أو المراد في حال ما يتقلبون في قضاء مكرهم والسعي في تنفيذه» وقيل: المراد في حال تقلبهم 
على الفرش ييناً وشمالاء وهو في معنى ما جاء في رواية عن ابن عباس أيضاً في منامهم» ولا أراه يصح. 
جوز الشيء وتحصيله» والمراد به القهر والإهلاك» والجار والمجرور إما في موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله والأول 
أولى نظراً إلى أنه الظاهر في نظيره الآتي إن شاء الله تعالى لكن الظاهر فيما قبله الثاني «إفمَا هُمْ بمُعجزينَ4 بفائتين الله 
تعالى بالهرب والفرار على ما يوهمه حال التقلب والسير أو ما هم بممتنعين كما يوهمه مكرهم وتقلبهم فيه» والفاء قيل: 
لتعليل الأخذ أو لترتيب عدم الإعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسبما قال عبله: «إن الله تعالى ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» والجملة الاسمية للدلالة على دوام النفي والتأكيد يعود إليه أيضاً. 

«أز يَأَحُدَهُمْ عَلَّى تحرف أي مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بأن يهلك قوماً قبلهم أو يحدث حالات 
يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه 
عن الضحاك» وهو على ما قال الزمخشري ويقتضيه كلام ابن بحر خلاف قوله تعالى: #من حيث لا يشعرون). 

وقال غير واحد من الأجلة: على أن ينقصهم شيئاً فشيئا في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا 
تنقصته» وروي تفسيره بذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضاً. 

وذ كر الهيثم بن عدي أن التنقص بهذا المعنى لغة أزدشنوءة» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر 
ما تقولون فيها أي الآية والتخوف منها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص فقال: هل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته: 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 

وقال الخفاجي: الظاهر أنه حال من المفعول وكأنه أراد على تفسيري التخوف ويتخوف من الجزع به على 
التفسير الثاني» والمراد من ذكر هذه المتعاطفات بيان قدرة الله تعالى على إهلاكهم بأي وجه كان لا الحصرء ثم إن 


)١(‏ قوله: تامكاً أي سنامأء وقوله: قرداً أي متراكماً والنبعة شجر يتخذ منه القسيّ» والسفن بفتح السين والفاء المبرد اه منه. 
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بعضهم اعتبر في التقابل بينهما أن المراد بخسف الأرض بهم إهلاكهم من تحتهم ويإتيان العذاب من حيث لا 
يشعرون إهلاكهم من فوقهم وحيث قوبلا ياهلاكهم في تقلبهم وأسفارهم كان المعتبر فيهما سكونهم في مساكنهم 
وأوطانهم والمقابلة بين أخذهم على تخوف على المعنى الأول والأخذ بغتة المشعر به من حيث لا يشعرون ظاهرة» 
واعتبر عدم الشعور في الأخذ في التقلب والخسف لقرينة الأخذ على تخوف على ذلك المعنى وحمل سائرها على 
عذاب الاستعصال دون الأخذ على تخوف على المعنى الثاني ومجمل القول في ذلك أنه اعتبر في كل اثنين من 
الأربعة منع الجمع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ما عدا الخاص سواء كان بين الإثنين عموم من وجه أو مطلقاً. 

وذكر الإمام» وابن الخازن في حاصل الآية أنه تعالى خوفهم بخوف يحصل في الأرض بعذاب ينزل من السماء 
أو بآفات تحدث دفعة أو بآفات تأني قليلاً إلى أن يأتي الهلاك على آخرهمء وكان الظاهر في الآية أن يقال: أو يعذبهم 
من حيث لا يشعرون ليناسب ما قبله وما بعده بناء على أن إسناد الفعل فيهما إليه تعالى وما قبله فقط بناء على أن إسناد 
الفعل فيما بعد إلى العذاب مع كونه أخصر مما في النظم الجليل لكنه عدل عنه إلى ذلك لكونه أبلغ في التخويف 
وأدل على استحقاق العذاب من حيث إن فيه إشعاراً بأن هناك عذاباً موجوداً مهيعاً لا يحتاج إلا إلى الإتيان دون 
الإحداث وليس في - يعذبهم ‏ إشعار كذلك على أن ما في النظم الجليل أبعد من أن يتوهم فيه معنى غير صحيح كما 
يتوهم في البدل المفروض حيث يتوهم فيه أنه سبحانه يعذبهم من حيث لا يشعرون بالعذاب وهو كما ترى. وحيث 
كانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للهرب عبر عن إصابة العذاب فيهما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبعة عن 
السكون بالاتيان وجيء بفي: مع التقلب وبعلى مع التخوف قيل: لأن في التقلب حركتين فكان الشخص المتقلب 
بينهما ولا كذلك التخوف» وقيل لما كان التقلب شاغلاً الإنسان بسائر جوارحه حتى كأنه محيط به وهو مظروف فيه 
جيء بنفي معه» والتخوف أي المخافة إنما يقوم بعضو من أعضائه فقط وهو القلب المحيط به بدن الإنسان فلذا جيء 
بعلى معه» وقيل: إن على بمعنى مع كما في قوله تعالى: «إواتي المال على حبه]» [البقرة: لالا١١]‏ أي يأخذهم 
مصاحبين لذلك ولما كان التخوف نفسه نوعاً من العذاب لما فيه من تألم القلب ومشغولية الذهن وكان الأخذ مشيراً 
إلى نوع آخر من العذاب أيضاً جيء بعلى بعلى التي بمعنى مع ليكون المعنى يعذبهم مع عذابهم ولم يعتبر ذلك مع التقلب 
مراداً به الإقبال والإدبار في الأسفار والمتاجر مع أنه جاء «السفر قطعة من العذاب» لأنهم لا يعدون ذلك عذاباً وفي 
الفلبك من هذا شىء فتدبر وتأمل فأسرار كتاب الله تعالی لا تحصى لقن رکم روو رَحيمٌ4 جعله ابن بحر تعليلاً 
للأحذ على تخوف بناء على أن المراد به أخذهم على حدوث حالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق 
والزلازل لا بغتة فإن في ذلك امتداد وقت ومهلة يمكن فيها التلافي فكأنه قيل: أو يأخذهم على تخوف ولا يفاجئهم 
لأنه سبحانه رؤوف رحيم وذلك أنسب برأفته ورحمته جل وعلاء وجوز أن يكون تعليلاً لذلك على المعنى الأخير فإن 
في تنقصهم شيئاً بعد شيء دون أخذهم دفعة إمهالاً في الجملة وهو مطلقاً من آثار الرحمة» وقيل: هو تعليل لما يفهم 
من الآية من أنه سبحانه قادر على إهلاكهم بأي وجه كان لكنه تعالى لم يفعل» وقيل: كقو كالتعليل للأمن المستفهم 
عنه» والتعبير بعنوان الربوبية مع الإضاقة إلى ضمير الخطاب من آثار رحمته جل شأنه. 


«أو لم يَرَوا4ِ الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. والرؤية بصرية مؤدية إلى التفكر 
والضمير للذين مكروا السيئات أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا متوجهين إلى ما خَلقَ الله4. 


بتاء الخطاب جرياً على أسلوب قوله تعالى: «فإن ربكم» كما أن الجمهور قرؤوا بالياء جرياً على أسلوب قوله تعالى: 
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«أفأمن الذين مكروا» وذكر الخفاجي وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فيها عام للخلق و «ماء 
موصولة مبهمة» وقوله تعالى: من شَئْء بیان لها لکن باعتبار صفته وهي قوله تعالى: يت ييا ظلالة4 فهي المبينة 
في الحقيقة والموصوف توطئة لها وإلا فأي بيان يحصل به نفسه» والتفيؤ تفعل من فاء يفيء فيقاً إذا رجع وفاء لازم 
وإذا عدي فبالهمزة أو التضعيف كأفاءه الله تعالى وفيأه فتفياً وتفيا مطاوع له لازم» وقد استعمله أبو تمام متعدياً في قوله 
من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني: 

لبت رييغ به السمهئى لها وتفيأت ظلاً له ممددوداً 

ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب» والظلال جمع ظل وهو في قول ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس 
والفيء ما يكون بالعشي وهو ما انصرفت عنه الشمس وأنشدوا له قول حميد بن ثور يصف سرحة وکتی بها عن 
امرأة: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشيّ تذوق 

ونقل ثعلب عن رؤبة ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل وما لم تكن عليه فهو ظل فالظل أعم من 
الفيء» وقيل: هما مترادفان يطلق كل منهما على ما كان قبل الزوال وعلى خلافه» وأنشد أبو زيد للنابغة الجعدي: 

فسلام الإلهيغدو عليهه وفيوء الفردوس ذات الظلال 

والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» ومن هنا قال الأزهري: إن تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهارء 
وقال أبو حيان: إن الاعتبار من أول النهار إلى آخره» وإضافة الظلال إلى ضمير المفرد لأن مرجعه وإن كان مفرداً في 
اللفظ لكنه كثير في المعنى» ونظير ذلك أكثر من أن يحصى» والمعنى أو لم يروا الأشياء التي ترجع وتتنقل ظلالها 
«عن اليمين اکا والمراد بها الأشياء الكثيفة من الجبال والأشجار وغيرها سواء كان جماداً أو انساباً على ما 
عليه بعض المفسرين» وخصها بعضهم بالجمادات التي لا يظهر لظلالها أثر سوى التفيؤ بواسطة الشمس على ما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى دون ما يشمل الحيوان الذي يتحرك ظله بتح ركه» وكلا القولين على تقدير كون «من» 
بيانية كما سمعت؛ وذهب بعض المحققين إلى العموم لكنه جعل من ابتدائية متعلقة ‏ بخلق ‏ المراد بجا خلقه من 
شيء عالم الأجسام المقابل لعالم الروح والأمر الذي لم يخلق من شيء بل وجد بأمر لإكن# كما قال سبحانه: ألا 
له الخلق والأمر» [الأعراف: 4 »]٠‏ ولا يخفى بعده» واعترض أيضاً بأن السموات والجن من عالم الأجسام والخلق 
ولا ظل لها ومقتضى عموم «إما» أنه لا يخلو شيء منها عنه بخلاف ما إذا جعلت من بيانية و «يتفيؤ» صفة شيء 
مخصصة له. ورد بأن جملة فإيتفيؤ) حيئذ ليست صفة ‏ لشيء - إذ المراد إثبات ذلك لما خلق من شيء لإله وليس 
صفة ‏ لما - لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً بل هي مستأنفة لإثبات أن له ظلالاً متفيئة وعموم «ما» لا يوجب أن يكون 
المعنى لكل منه هذه الصفة. 

وتعقب بأنه إن أريد أنه لا يقتضي العموم ظاهراً فممنوع وإن أريد أنه يحتمل فلا يرد رداً لأنه مبني على الظاهر 
المتبادر» والمراد باليمين والشمائل على ما قيل جانباً الشيء استعارة من يمين الإنسان وشماله أو مجازأ من إطلاق 


)0 حيث يقول: 
أي الله إلا أن ست رة م ال على كل أفنان العضاه تروق 


أهم منه. 
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المقيد على المطلق أي ألم يروا الأشياء التي لها ظلال متفيئة عن جانبي كل واحد منها ترجع من جانب إلى جانب 
بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها فإن لها مشارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون 
الظلال «سُجداً لله4 أي منقادة له تعالى جارية على ما أراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير ممتنعة عليه سبحانه 
فيما سخرها له وهو المراد بسجودهاء وقد يفسر باللصوق في الأرض أي حال كونها لاصقة بالأرض على هيئة 
الساجد» وقوله تعالى: «َإوَهُمْ دَاخْرُونَ حال من ضمير «ظلاله» الراجع إلى شيء والجمع باعتبار المعنى وصح 
مجيء الحال من المضاف إليه لأنه كالجزءء وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخور من خصائصهم فإنه 
التصاغر والذل» قال ذو الرمة: 

فلم يبق إلا داخر في مخيس“ ومنحجر في غير أرضك في حجر 

فالكلام على الاستعارة أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب» ووجه التعبير بهم يعلم مما ذكر» ويجوز أن يعتبر 
وجهه أولاً ويجعل ما بعده جارياً على المشاكلة له أي والحال أن أصحاب تلك الظلال ذليلة منقادة لحكمه تعالى» 
ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلالها به» وجوز كون إسجداً» والجملة حالين من الضمير أي ترجع ظلال تلك 
الأجرام خال كون تلك الأجرام منقادة له تعالى ‏ ذاخزة فوصفها بهما مغن عن وصف ظلالها بهما: 

والمراد بالسجود أيضاً الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسر أو بالإرادة» فلا يرد على احتمال أن يكون المراد ب 
ما خلق» شاملاً للعقلاء وغيرهم كيف يكون إسجداً» حالاً من ضميره وسجود العقلاء غير سجود غيرهم. 

وحاصل ما أشرنا إليه أن ذلك من عموم المجاز والأمر على احتمال أن يراد من ذاك الجمادات ظاهر» وزعم 
بعضهم أن السجود حقيقة مطلقاً وهو الوقوع على الأرض على قصد العبادة ويستدعي ذلك الحياة والعلم لتقصد 
العبادة» وليس بشيء كما لا يخفى» ثم إن قلنا على هذا الوجه: إن الواو حالية كما أشير إليه فالحالان مترادفتان» وتعدد 
الحال جائز عند الجمهورء ومن لم يجوز جعل الثانية بدل اشتمال أو بدل كل من كل كما فصله السمين» وإن قلنا: 
إنها عاطفة فلا تكون الحال مترادفة بل متعاطفة» وقال أبو البقاء: لإسجدأً حال من الظلال «إوهم داخرون» حال 
من الضمير في لإسجداً4 ويجوز أن يكون حالاً ثانية معطوفة اه وفيه القول بالتداخل وهو محتمل على تقدير كون 
لإسجداً4 حلاً من ضمير إظلاله4 والوجه الأول هو المختار عند الزمخشريء ورجحه في الكشف فقال: إن انقياد 
الظل وذي الظل مطلوبء ألا ترى إلى قوله تعالى: لإوظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: ]٠١‏ فجاعلهما حالاً من 
الضمير في «إظلاله4 مقصرء وفيه تكميل حسن لما وصف الظلال بالسجود وصف أصحابها بالدخور الذي هو أبلغ 
لأنه انقياد قهري مع صفة المنقاد» ولم يجعل حالاً من الراجع إلى الموصول في لإخلق الله إذ المعنى على تصوير 
سجود الظل وذيه وتقارنهما في الوجود لا على مقارنة الخلق والدخورء والعامل في الحال الثاني «إيتفيوٌ» على ما 
قال ابن مالك في قوله تعالى: «إبل ملة إبراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠٠١‏ اه ومنه يعلم ما في إعراب أبي البقاء. نعم إن 
في هذا الوجه بعداً لفظياً والأمر فيه هين» وأما جعل «(وهم داخرون4 حالاً من ضمير لإيروا» فمما لا يصح بحال 
كما لا يخفى. 

هذا وذكر الإمام في اليمين والشمال قولين غير ما تقدم. الأول أن المراد بهما المشرق والمغرب تشبيهاً لهما 
بيمين الإنسان وشماله فإن الحركة اليومية آخذة من المشرق وهوى أقوى الجانبين فهو اليمين والجانب الآخر الشمال 


)0 أي سجن أه منه. 
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فالظلال في أول النهار تبتدىء من الشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من الغرب واقعة على 
الربع الشرقي منها. والثاني ييين البلد وشماله» وذلك أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل الكلي وهو 
«كجل يز أو كحله»“ على اختلاف الأرصاد فإن في الصيف تحصل الشمس على يين تلك البلدة وحيشذ تقع 
الأظلال على يسارها وفي الشتاء بالعكس» ولا يخفى ما في الثاني فإنه مختص بقطر مخصوص والكلام ظاهر في 
العموم» وقيل: المراد باليمين والشمال يمين مستقبل الجنوب وشماله» و إعن) كما قال الحوفي متعلقة ب إيتفيؤ4 
وقال أبو البقاء: متعلقة بمحذوف وقع حالاًء وقيل: هي اسم بمعنى جانب فتكون في موضع نصب على الظرفية. ولهم 
في توحيد «إاليمين# وجمع «إالشمائل 4‏ وهو جمع غير قياسي - كلام طويل. 


فقيل: إن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن إحداهما بلفظ المفرد كقوله تعالى: «9جعل الظلمات 
والنور» [الأنعام: ]١‏ و «إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» [البقرة: ۷] وقيل: إذا فسرنا اليمين بالمشرق كان 
النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها فكانت اليمين واحدة» وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في 
تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة فلذلك عبر عنها بصيغة الجمع» وقيل: اليمين مفرد لفظاً لكنه جمع 
معنى فيطابق الشمائل من حيث المعنى» وقال الفراء: إنه يحتمل أن يكون مفرداً وجمعاً فإن كان مفرداً ذهب إلى واحد 
من ذوات الظلال وإن كان جمعاً ذهب إلى كلها لأن ما خلق الله لفظه واحد ومعناه الجمع» وقال الكرماني: يحتمل 
أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف لأن الظل يفيء من الجهات كلها فبداً باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمنا 
بذكرهاء ثم ج جمع الباقي على لفظ الشمال لما بين الشمال واليمين من التضاد» ونزل الخلف والقدام منزلة الشمال لما 
بينهما وبين اليمين من الخلاف» وهو قريب من الأول» وتعقب بأن فيه جمع اللفظ باعتبار حقيقته ومجازه وفي صحته 
مقال» وقيل: المراد باليمين يين الواقف مستقبل المشرق ويسمى الجنوب وبالشمال شماله فكأنه قيل: يتفيؤ ظلاله عن 
الجنوب إلى الشمال إلى الجنوب ولما كان غالب المعمورة شمالي وظلالها كذلك جمع الشمال ولم يجمع اليمين» 
وهو كما ترى» ونقل أبو حيان عن استاذه أبي الحسن علي بن الصائغ أنه أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين لأن ظل الغداة 
يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير فكأنه في جهة واحدة» وهو في العشي على العكس لاستيلائه على جميع 
الجهات فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ فجمع الثاني ليطابق طإسجداً» المجاور له شمالاً 
كما أفرد الأول ليطابق ضمير إظلاله» المجاور له يمينا ولا يخفى ما في التقديم والتأخير من حسن رعاية الأصل 
والفرع أيضاً. فحصل في الآية مطلقة اللفظ للمعنى جهة جهة المشرق وبالشمال جهة المغرب» وهو أنه لما كانت الجهة 
الأولى مطلع النور والجهة الثانية مغربة ومظهر الظلمة أفرد ما يدل على الجهة الأولى كما أفرد «النور» في كل 
القرآن» وجمع ما يدل على الجهة الثانية كما جمع الظلمة كذلك وإفراده النور وجمع الظلمة تقدم الكلام فيهماء وقد 
يقال: إن جمع الظلال مع إفراد ما قبله وما بعده لأن الظل ظلمة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلاً عن أن يقع 
ضوؤها على ما يقابله فجمعت الظلال كما جمعت الظلمات» ولا يعكر على هذا أنه جمعت المشارق في القرآن 
كالمغارب إذ كثيراً ما يرتكب أمر لنكتة في مقام ولا يرتكب لها في مقام آخرء وآخر أيضاً وهو أنه لما كان اليمين 
عبارة عن جهة المشرق وهو مبدأ الظل وحده مناسبة لتوحيد المبدأ الحقيقي وهو الله تعالى 5 
ولا يناسب رعاية نحو هذا في الشمال كما يرشدك إلى ذلك و «كلتا يديه يمين» ويعين على ملاحظة المبدئية 


.٠١۷ يساوي في حساب الجمل:‎ )١( 
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الخلق إليه تعالى» وآخر أيضاً وهو أن الظل الجائي من جهة المشرق لا يتعلق به أمر شرعي والجائي من جهة المغرب 
يتعلق به ذلك» فإن صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمس عن وسط السماء ووقت 
العصر بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال إن كان كما في الآفاق المائلة» ووقت المغرب بشموله البسيطة 
بغروب الشمسء وما ألطف وقوع إ سجداً » بعد «[الشمائل) على هذا؛ وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الإشارة وسيأني 
فيه إن شاء الله تعالى الفتاح» وبعد لمسلك الذهن اتساع فتأمل فلعل ما ذكزته لا يرضيك. 

وقد بين الإمام أن اختلاف الظلال دليل على كونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره سبحانه» ثم قال: 
فإن قيل لم لا يجوز أن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس؟ قلنا: قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركاً لذاته فلا 
بد أن يكون تحركه من غيره ولا بد من الاستناد بالآخرة إلى واجب الوجود جل شأنه فيرجع أمر اختلاف الظلال إليه 
تعالى .على هذا التقدير. 

وأنت لم أنه لا ينبغي أن يتردد في أن السبب الظاهري للظلال هو الشمس ونحوها وكثافة الشاخص» نعم في 
كون ذلك مستنداً إليه تعالى في الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف» ومذهب السلف غير خفي عليك فقد أشرنا إليه 
غير مرة فتذكره إن لم يكن على ذكر منكء ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة وتسمى المستوية» ويجوز 
أن يراد بها ما يشمل الظلال المعكوسة فإنها ا وْ عن اليمين والشمائل فاعرف ذلك ولا تغفل» وقرأ أبو عمري 
وعيسى. ويعقوب «تتفيؤ» بالتاء على التأنيث» وأمر التأنيث والتذ كير في الفعل المسند لمثل الجمع المذكور ظاهر. 
وقرأ عيسى «ظلله) ES‏ قال صاحب اللوامح 0 وأما بالكسر فهو الفيء والأول 
جسم والثاني عرض» فرأى عيسى أن التفيؤٌ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى» و ما في العامة فعلى الاستعارة اھ ويلوح 
منه القول بالقراءة بالرأي» ومن الناس من فسر الظلال في قراءة العامة بالأشخاص لتكون على نحو قراءة عيسى» 
وأنشدوا لاستعمال الظلال في ذلك قول عبدة: 

إذا نزلنا نصبنا ظل أخحبية وفار للقوم باللحم المراجيل 

فإنه إنما تنصب الأخبية لا الظل الذي هو الفيء» وقول الآخر: 

يسبع أفيساء التظلال ية 

فإنه أراد أفياء الأشخاص. وتعقب ذلك الراغب بأنه لا حجة فيما ذكر فإن قوله: رفعنا ظل أخبية معناه رفعنا 
الأخبية فرفعنا به ظلها فكأنه رفع الظل» وقوله: أفياء الظلال فالظلال فيه عام والفيء حاص والإضافة من إضافة الشيء 
إلى جنسه» وقال بعضهم: المراد من الظلة في قراءة عيسى الظل الذي يشبه الظلةء والمراد بها شيء كهيئة الصفة في 
الانتفاع به وقيل: الكلام في تلك القراءة على حذف مضاف أي ظلال ظلله» وتفسر الظلة بما هو كهيعة 0 
والمتبادر من الظل حيئنذ الظل المعكوس. ثم إنه تعالى بعد أن ذكر ما ذكر أردفه با يفيده تأكيداً مع زيادة سجود ما لا 
ظل له فقال سبحانه (إولله يَسْجدُ مَا في السَّمَوَات وَمَا في الأزض4» أو أنه سبحانه بعد ما بين سجود الظلال وذويها 
من الأجرام السفلية الثابتة في أحيازها ودخورها له سبحانه شرع في شأن سجود المخلوقات المتحركة بالإرادة سواء 
كانت لها ظلال أم لا؟ فقال عز من قائل ما قال» والمراد بالسجود على ما ذكره غير واحد الانقياد سواء كان انقياداً 
لإرادته وتأثيرها طبعاً أو انقياداً لتكليفه وأمره طوعاً ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جمع بين 
الحقيقة والمجاز ولكون الآية آية سجدة لا بد من دلالتها على السجود المتعارف ولو ضمناء والاسم الجليل متعلق - 

- والتقدير لإفادة القصر وهو ينتظم القلب والإفراد إلا أن الأنسب بحال المخاطبين قصر الأفراد كما يؤذن به 
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قوله تعالى: إوقال الله لا تمخذوا إلهين اثدين) أي له تعالى وحده ينقاد ويخضع جميع ما في السموات وما في 
الأرض طمن دابّة4 بيان لما فيهما بناء على أن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كان في أرض أو سماءء 
والملائكة أجسام لطيفة غير مجردة وتقييد الدبيب بكونه على وجه الأرض لظهوره أو لأنه أصل معناه وهو عام هنا 
بقرينة المبين» وقوله سبحانه: وَالْمَلاتَكةُ4 عطف على محل الدابة المبين به وهو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
لأن «إمن» البيانية لا تكون ظرفاً لغواً وهو من عطف الخاص على العام إفادة لعظم شأن الملائكة عليهم السلام» 
وجوز أن يكون من عطف المباين بناء على أن يراد بما في السموات الجسمانيات ويلتزم القول بتجرد الملائكة عليهم 
السلام فلا يدخلون فيما في السموات لأن المجردات ليست في حيز وجهة وبعضهم استدل بالاية على تجرد 
الملائكة بناء على أن ما في السموات وما في الأرض بين أحدهما بالدابة والآخر بالملائكة والأصل في التقابل التغاير 
والدابة المتح ركة حركة جسمانية فلا يكون مقابلها من الأجسام وأن الجسم لا بد فيه من حركة جسمانية لا 
أنه دليل اقناعي إذ يحتمل كونه تخصيصاً بعد تعميم كما سمعت آنفاً أو هو بيان لما في الأرضء والدابة اسم لما يدب 
على الأرض و طالملائكة» عطف على ما في السموات وهو تكرير له وتعيين إجلالاً وتعظيماًء وذكر غير واحد أنه 
من عطف الخاص على العام لذلك أيضاًء وجوز أن يراد مما في السموات الخلق الذين يقال لهم الروح ويلتزم القول 
بأنهم غير الملائكة عليهم السلام فيكون من عطف المباين أو هما بيان لما في الأرض» والمراد بالملائكة عليهم 
السلام ملائكة يكونون فيها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة ما يشملهم» و «ما» إذا قلنا: إنها مختصة بغير 
العقلاء كما يشهد له خبر ابن الزبعري فاستعمالها هنا في العقلاء وغيرهم للتغليب» وأما إن قلنا: إن وضعها لأن تستعمل 
في غير العقلاء وفيما يعم العقلاء وغيرهم كالشبح المرئي الذي لا يعرف أنه عاقل أولاً فإنه يطلق عليه ما حقيقة فالأمر 
على ما قيل غير محتاج إلى تغليب» وفي أنوار التنزيل إن إما» لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله 
حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليباًء وفي الكشاف إنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب فكان 
متناولاً للعقلاء خاصة فجيء با هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم وهو جواب عن سبب اختيار ما على منء 
وحاصله على ما في الكشف إن من للعقلاء والتغليب مجاز فلو جيء بغير قرينة تعين الحقيقة والمقام يقتضي التعميم 
فجيء بما يعم وهو ماء وأراد أن لا دليل في اللفظء وقرينة العموم في السابق لا تكفي لجواز تخصيصهم من البين بعد 
التعميم على أن اقتضاء المقام العموم وما في التغليب من الخصوص كاف في العدول انتهى. وقيل بناء على أن ما 
مختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء: إن الإتيان بما وارتكاب التغليب أوفق بتعظيم الله تعالى من الإتيان يمن 
وارتكاب ذلك فليفهم ظوَهُمْ4 أي الملائكة مع علو شأنهم 0 يَسْتَكبرُونَ» عن عبادته تعالى شأنه والسجود له 
وتقديم الضمير ليس للقصرء والسين ليست للطلب وقيل: له على معنى لا يطلبون ذلك فضلاً عن فعله والاتصاف به. 
: وإذا قلنا إن صيغة المضارع للاستمرار التجددي فالمراد استمرار النفي. والجملة إما حال من فاعل إيسجد مسنداً 
إلى الملائكة أو استئناف للإخبار عنهمء بذلك» وإنما لم يجعل الضمير ‏ لما لاختصاصه بأولى العلم وليس المقام 
مقام التغليب» وخعالق في ذلك بع فجعله لها وكذا الضمير في قوله سبحانه: افون رَبْهُمْ4 وممن صرح بعود 
الضمير فيه على لما أبو سليمان الدمشقي» وقال أبو حيان: إنه الظاهرء وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ما قلنا أي 
يخافون مالك أمرهم «إمنْ فَوْقَهِمْ4 إما متعلق - بيخافون ‏ وخوف ربهم كناية عن بحوف عذابه أو الكلام على تقدير 
مضاف هو العذاب على ما هو الظاهر أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من إربهم4 أي كاثناً من فوقهم» ومعنى كونه 
سبحانه فوقهم قهره وغلبته لأن الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى» ومذهب السلف قد أسلفناه لك وأظنه على 
ذكر منك. 
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والجملة حال من الضمير في «إلا يستكبرون وجوز أن تكون بياناً لنفي الاستكبار وتقريراً له لأن من حاف 
الله تعالى لم يستكبر عن عبادته» واختاره ابن المنير وقال: إنه الوجه ليس إلا لملا يتقيد الاستكبار وليدل على ثبوت 
هذه الصفة أيضاً على الإطلاق» ولا بد أن يقال على تقدير الحالية: إنها حال غير منتقلة وقد جاءت في الفصيح بل في 
أفصحه على الصحيح» وفي اختيار عنوان الربوبية تربية للمهابة وإشعار بعلة الحكم. 


طوَيَفْعلُونَ ما يُْمَرُونَ4 أي ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جرى على سان 
الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة استناده إلى غيره سبحانه» واستدل بالآية على أن الملائكة 
مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء أما دلالتها على التكليف فلمكان الأمرء وأما على الخوف فهو أظهر من أن 
يخفى» وأما على الرجاء فلاستازام الخوف على ما قيلء وقيل: إن اتصافهم بالرجاء لأن من خدم أكرم الأكرمين كان 
من الرجاء بمكان مكين» وزعم بعضهم أن خوفهم ليس إلا خوف إجلال ومهابة لا حوف وعيد وعذاب» ويرده» قوله 
تعالى: وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء: ۰۲۸ ۲۹] ولا ينافي 
ذلك عصمتهم» وقال الإمام: الأصح أن ذلك الخوف خوف الإجلالء وذكر أنه نقل عن ابن عباس واستدل له بقوله 
تعالى: ما يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: ۲۸] وفي القلب منه شيءء والحق أن الآية لا تصلح دليلاً لكون 
الملائكة أفضل من البشر. واستدل بها فرقة على ذلك من أربعة أوجه ذكرها الإمام ولم يتعقبها بشيء لأنه ممن يقول 
بهذه الأفضلية» وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام. ْ 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إأتى أمر الله» وهو القيامة الكبرى التي يرتفع فيها حجب التعينات 
ويضمحل السويء ولما كان عله مشاهداً لذلك في عين الجمع قال «إأتى» ولما كان ظهورها على التفصيل بحيث 
تظهر للكل لا يكون إلا بعد حين قال: «إفلا تستعجلوه» لأن هذا ليس وقت ظهوره» ثم أكد شهوده لوجه الله تعالى 
وفناء الخلق في القيامة: #سبحانه وتعالى عما يشركون4 يإثبات وجود الغير» ثم فصل ما شاهد في عين الجمع 
لكونه في مقام الفرق بعد الجمع لا يحتجب بالوحدة عن الكثرة ولا بالعكس فقال: «إينزل الملائكة بالروح) وهو 
العلم الذي تحيا به القلوب «إعلى من يشاء من عباده4 وهم المخلصون له «إأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» 
وقال بعضهم: أي خوفوا الخلق من الخواطر الرديئة الممزوجة بالنظر إلى غيري وخوفهم من عظيم جلالي» وهذا وحي 
تبليغ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلام» وذكروا أن الوحي إذا لم يكن كذلك غير مخصوص بهم بل يكون 
للأولياء أيضاً [الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا» [فصلت: ]١‏ وقد 
روي عن بعض أئمة أهل البيت أن الملائكة تزاحمهم في مجالسهم, ثم إنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فقال: 
لإخلق السموات والأرض بالحق) الخ وفي قوله سبحانه: إوتحمل أثقالكم» إلخ إشارة كما نقل عن الجنيد 
قدس سره إلى أنه ينبغي لمن أراد البلوغ إلى مقصده أن يكون أول أمره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك 
إلى مقصوده» وذكروا أن المحمولين من العباد إلى المقاصد أصناف وكذا المحول عليه» فمحمول بنور الفعل» 
ومحمول بنور الصفة» ومحمول بنور الذات» فالمحمول بنور الفعل يكون بلده مقام الخوف والرجاء ومحلته صدق ٠‏ 
اليقين وداره مربع الشهود» والمحمول بنور الصفة يكون بلده مقام المعرفة ومحلته صفو الخلة وداره دار المودة 
والمحول بنور الذات يكون بلده التوحيد ومحلته الفناء وداره البقاء» وهذه الأصناف للسالك» وأما المجذوب 
فمحمول على مطية الفضل إلى بلد المشاهدة وفي قوله سبحانه: لإويخلق ما لا تعلمون4 تحيير للإفهام وتعجيز 
أي تعجيز عن أن تدرك الملك العلام؛ وقال بعضهم: إن فيها تعليماً للوقوف عند ما لا يدركه العقل من آثار الصنع 
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وفنون العلم وعدم مقابلة ذلك الإنكار حيث أخبر سبحانه أنه يخلق ما لا يعلم بمقتضى القوى البشرية المعتادة وإثما يعلم 
بقوة إلهية وعناية صمدية» ألا ترى الصوفية الذين من الله تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم 
الشهادة إليها كنسبة الذرة إلى الجبل العظيم» وممن زعم الانتظام في سلكهم كالكفشية الملقبين أنفسهم بالكشفية 
من ذكر من ذلك أشياء لا يشك العاقل في أنها لا أصل لها بل لو عرض كلامهم في ذلك على الأطفال أو المجانين لم 
يشكوا في أنه حديث خرافة صادر عن محض التخيل؛ وأنا أسأل الله تعالى أن لا بيتلي مسلماً بمثل ما ابتلاهم» وقد 
عزمت حين رأيت بعض كتبهم التي ألفها بعض معاصرينا منهم مما اشتمل على ذلك على أن أصنع نحو ما صنعوا 
مقابلة للباطل بمثله لكن منعني الحياء من الله والاشتغال بخدمة كلامه سبحانه والعلم بأن تلك الخرافات لا تروج إلا 
عند من سلب منه الإدراك والتحقق بالجمادات» وقال الواسطي في الآية: المعنى يخلق فيكم من الأفعال ما لا تعلمون 
أنها لكم أم عليكم إوعلى الله قصد السبيل) أي السبيل القصد وهو التوحيد «إومنها جائر» وهو ما عدا ذلك «إولو 
شاء لهداكم أجمعين» لكنه لم يشا لعدم استعدادكم ولتظهر صفات جماله وجلاله سبحانه: إوألقى في الأرض 
رواسي) وهم الأوتاد أرباب التمكين «إأن تميد بكم أي تضطرب» ومن الكلام المشهور على الألسنة لو خلت قلبت 
«وأنهار/4 وهم العلماء الذين تحيا بفرات علومهم أشجار القلوب إوسبلا4 وهم المرشدون الداعون إليه تعالى 
«وعلامات» وهي الآيات الآفاقية والأنفسية إوبالنجم هم يهتدون» وهي الأنوار التي تلوح للسالك من عالم 
الغيب. 


وقال بعضهم: ألقى في أرض القلوب رواسي العلوم الغيبية والمعارف السرمدية وأجرى فيها أنهار أنوار المعرفة 
والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة وأوضح سبلاً للأرواح والعقول والأسرارء فسبيل الأرواح إلى 
أنوار الصفات» وسبيل العقول إلى أنوار الآيات» وسبيل الأسرار إلى أنوار الذات» والسبل في الحقيقة غير متناهية» ومن 
كلامهم الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. والعلامات في الظاهر أنوار الأفعال للعموم» وأخص العلامات في 
العالم الأولياء» والنجوم أهل المعارف الذين يسبحون في أفلاك الديومية بأرواحهم وقلوبهم وأسرارهم من اقتدى بهم 
يهتدي إلى مقصوده الأبدي» وفي الحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» والمراد بهم خواصهم ليتأنى 
الخطاب» ويجوز أن يراد كلهم والخطاب لنا ولا مانع من ذلك على مشرب القوم «إوالذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان ييعفون4 ما أعظمها آية في النهي على من يستغيث 
بغير الله تعالى من الجمادات والأموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها. 


وقال بعض أكابر السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم: إن الاستغائة بالأولياء محظورة إلا من عارف ييز بين 
الحدوث والقدم فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه بل من حيث ظهور الحق فيه فإن ذلك غير محظور لانه استغاثة 
بالحق حيتئذ» وأنا أقول إذا كان الأمر كذلك فما الداعي للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الأمر؟ وأيضاً إذا ساغت 
الاستغاثة بالولي من هذه الحيثية فلتسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له من تلك الحيثية أيضاًء ولعل القائل بذلك 
قائل بهذا. بل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة إليه تسبيح ولا يكاد يجري قلمي أو يفتح فمي بذ كره» 
فالطريق المأمون عند كل رشيد الاستغاثة والاستعانة على الله عز وجل فهو سبحانه الحي القادر العالم بمصالح عباده؛ 
فإياك والانتظام في سلك الذين يرجون النفع من غيره تعالى «إالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» ذكروا أن 
السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته» وأما الأبرار والسعداء فقسمان» فمن ترقى عن مقام النفس بالتجرد وصل 
إلى مقام القلب بالعلوم والفضائل يتوفاهم ملك الموت» ومن كان في مقام النفس من العباد والصلحاء والزهاد 
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المتشرعين الذين لم يتجردوا عن علائق البدن بالتحلية والتخلية تتوفاهم ملائكة الرحمةء وأما الأشرار الأشقياء فتتوفاهم 
ملائكة الرحمةء وأما الأشرار الأشقياء فتتوفاهم الملائكة أيضاً ولكن ملائكة العذاب ويتشكلون لهم على صورة 
أخلاقهم الذميمة كما يتشكل ملائكة الرحمة لمن تقدم على صورة أخلاقهم الحسنة إالذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين» طابت نفوسهم في خدمة مولاها وطابت قلوبهم في محبة سيدها وطابت أرواحهم بطيب مشاهدة ربها 
وطابت أسرارهم بطيب الأنوار» وقيل: طيبة أبدانهم وأرواحهم بملازمة الخدمة وترك الشهوات. 

وقيل: طيبة أرواحهم بالموت لكونه باب الوصال وسبب الحياة الأبدية «إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء قالوه الزاماً بزعمهم للموحدين وما دروا أنه حجة عليهم لأنه تعالى لا يشاء إلا ما يعلم ولا 
يعلم إلا ما عليه الشيء في نفسه فلولا أنهم في نفس الأمر مشركون ما شاء الله تعالى ذلك «إفاسألوا أهل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون) هم أهل القرآن المتخلقون بأخلاقه القائمون بأمره ونهيه الواقفون على ما أودع فيه من الأسرار 
والغيوب وقليل ما هم فالمراد بالذكر القرآن كما في قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون». 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لم يظهر مكنونات أسرار كتابه إلا لنبيه عل فهو عليه الصلاة والسلام الأمين 
المؤتمن على الأسرار. وقد أشار سبحانه له عليه الصلاة والسلام بتبيين ذلك وقد فعل ولكن على حسب القابليات ‏ لا 
تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم ولا تمنحوها غير أهلها فتظلموها ‏ ولا تودع الأسرار إلا عند الأحرار. وذلك لأنها 
أمانة وإذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن عليها من الخيانة. وخيانتها افشاؤها وإفشاؤها حطر عظيم. ولذا قيل: 


من شاوروه فأبدى السر مشتهراً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وجانبوه فلم يسعد بقربهم وأبدلوه مكان الاأنس إيحاشا 


«أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء» أي ذات وحقيقة مخلوقة أية ذات كانت «إيتفيؤ ظلاله4» قيل: أي 
يتمثل صوره ومظاهره «عن اليمين» جهة الخير إوالشمائل» جهات الشرورء ولما كانت جهة اليمين إشارة إلى 
جهة الخير الذي لا ينسب إلا إليه تعالى وحد اليمين ولما كانت جهة الشمال إشارة إلى جهة الشر الذي لا ينبغي أن 
ينسب إليه تعالى كما يرشد إليه قوله: «إوالشر ليس إليك) ولكن ينسب إلى غيره سبحانه وكان في الغير تعدد ظاهر 
جمع الشمال. وقيل في وجه الأفراد والجمع: إن جميع الموجودات تشترك في نوع من الخير لا تكاد تفيء عنه وهو 
العشق فقد برهن ابن سينا على سريان قوة العشق في كل واحد من الهويات ولا تكاد تشترك في شر كذلك فما تفيء 
عنه من الشر لا يكون إلا متعدداً فلذا جمع الشمال ولا كذلك ما تفيء عنه من الخير فلذا أفرد اليمين فليتأمل «إولله 
يسجد) ينقاد «إما في السموات وما في الأرض من دابة4 أي موجود يدب ويتحرك من العدم إلى الوجود 
«والملائكة وهم لا يستكبرون) لا يمتنعون عن الانقياد والتذلل لأمره «إيخافون ربهم من فوقهم) لأنه القاهر المؤثر 
فيهم «إويفعلون ما يؤمرون»4 طوعاً وانقياداً» والله تعالى الهادي سواء السبيل. 

ثم إنه تعالى بعد ما بين أن جميع الموجودات» خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى 
للمكلفين عن الإشراك فقال عر قائلا: 
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د اله عطفاً على قوله سبحانه: «إولله يسجد) وجوز أن يكون معطوفاً على «إوأنزلنا إليك الذكر» 
وقيل: إنه معطوف على «إما خلق الله على أسلوب: 

لف يهنا ا وماء بارداً 

أي أو لم يروا إلى ما لق الله ولم يسمعوا إلى ما قال الله ولا يخفى تكلفه» وإظهار الفاعل وتخصيص لفظة 
الجلالة بالذكر للإيذان بأنه تعالى متعين الألوهية وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن المنهي عنه هو مطلق اتخاذ الهين 
بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان» ولم يذكر المقول لهم للعموم أي قال تعالى لجميع المكلفين بواسطة 
الرسل عليهم السلام: إلا كَخدُوا إِلهَين ال ثتين) المشهور أن «إاثدين» وصف لإلهين وكذا «واحد» في قوله سبحانه: 
ن هُوَ إل واحد4 صفة لإله» وجيء بهما للإيضاح والتفسير لا للتأكيد وإن حصل. وتقرير ذلك أن لفظ «إلهين» 
حامل لمعنى الجنسية أعني الإلهية ومعنى العدد أعني الإثنينية وكذا لفظ «إله» حامل لمعنى الجنسية والوحدة 
والغرض المسوق له الكلام في الأول النهي عن اتخاذ الإثنين من الإله لا عن اتخاذ جنس الإل وفي الثاني اثبات 
الواحد من الإله لا إثبات جنسه فوصف «إلهين» باثنين «وإله» ول إيضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له فإنه قد يراد 
بالمفرد الجنس نحو نعم الرجل زيد. وكذا المثنى كقوله: 
ان الككتاز ماود ةن وإن الحرب أولهاالكلام 
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وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف» وما يفهم منه أنه تأكيد فمعناه أنه محقق ومقرر من المتبوع فهو تأكيد لغوي 
لا أنه مؤكد أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ليكون تأكيداً صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير المتبوع بنفسه أو با 
يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة: فما قيل: إن مذهبه إن ذلك من التأكيد الصناعي ليس بشيء إذ لا دلالة في كلامه 
عليه. وقد أورد السكاكي الآية في باب عطف البيان مصرحاً بأنه من هذا القبيل فتوهم منه بعضهم أنه قائل بأن ذلك 
عطف بيان صناعي» وهو الذي اختاره العلامة القطب في شرح المفتاح نافياً كونه وصفاً» واستدل على ذلك بأن معنى 
قولهم: الصفة تابع يدل على معنى في متبوعه أنه تابع ذكر ليدل على معنى في متبوعه على ما نقل عن ابن الحاجب» 
ولم يذكر «إاثنين4 و «إواحد» للدلالة على الإثنينية والوحدة اللتين في متبوعهما فيكونا وصفين بل ذكرا للدلالة 
على أن القصد من متبوعهما إلى أحد جزئيه أعني الأثنينية والوحدة دون الجزء الآخر أعني الجنسية» فكل منهما تابع 
غير صفة يوضح متبوعه فيكون عطف بيان لا صفة. 

وقال العلامة الثاني: ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بیان صناعي لجواز ز أن يريد أنه من قبيل 
الإيضاح والتفسير وإن كان وصفاً صناعياًء ويكون إيراده في ذلك المبحث مثل إيراد كل رجل عارف وكل إنسان 
حيوان في بحث التأكيد ومثل ذلك عادة له. وتعقب العلامة الأول بأنه إن أريد أنه لم يذكر إلا ليدل على معنى في 
متبوعه فلا يصدق التعريف على شيء من الصفة لأنها ابتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلك وإن أريد أنه 
ذكر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئاً آخر كالتخصيص والتأكيد وغيرهما فيجوز أن يكون 
ذكر اثنين اثنين» وفإواحد للدلالة على الاثنينية نينية والوحدة ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره» كما أن 
الدابر في أمس الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور والغرض منه التأكيد بل الأمر كذلك عند التحقيق» ألا ترى أن 
السكاكي جعل من الوصف ما هو كاشف وموضح ولم يخرج بهذا عن الوصفية. وأجيب بأنا نختار الشق الثاني 
ونقول: مراد العلامة من قوله: ذكر ليدل على معنى في متبوعه أن يكون المقصود من ذكر الدلالة على حصول المعنى 

في المتبوع ليتوسل بذلك إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر انين و «إواحد» 

ليس للدلالة على حصول الاثنينية والوحدة في موصوفيهما بل تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة» وذكر 
الدابر ليدل على حصول الدبور في الأمس ثم يتوسل بذلك إلى التأكيد وكذا في الوصف الكاشف بخلاف ما نحن 
فيه فتدبره فإنه غامض» ولم يجوز العلامة الأول البدلية فقال: وإما أنه ليس يبدل فظاهر لأنه لا يقوم مقام المبدل منه. 

ونظر فيه العلامة الثاني بأنا لا نسلم أن البدل يجب صحة قيامه مقام المبدل منه فقد جعل الزمخشري «الجن» 
في قوله تعالى: «إوجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]١ ٠٠‏ بدلاً من «إشركاء» ومعلوم أنه لا معنى لقولنا وجعلوا لله 
' الجن. ثم قال: بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدل لأنه المقصود بالنسبة إذ النهي عن اتخاذ الاثنين من الإله على ما مر 
٠‏ تقريره. وتعقب بأن الرضي قد ذكر أنه لما لم يكن البدل معنى في المتبوع حتى يحتاج إلى المتبوع كما احتاج 
الوصف ولم يفهم معناه من المتبوع كما فهم ذلك في التأكيد جاز اعتباره مستقلاً لفظاً أي صالحاً لأن يقوم مقام 
المتبوع اه 
23 ولا يخفى أن صحة إقامته بهذا المعنى لا تقتضي أن يتم معنى الكلام بدونه حتى يرد ما أورد؛ وقيل: إن ذكر 
«اثنين) للدلالة على منافاة الاثنينية للألوهية وذكر الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الألوهية. 

وجعل ذلك بعضهم من روادف الدلالة على كون ما ذكر مساق النهي والإثبات وهو الظاهر وإن قيل فيه ما 
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وزعم بعضهم أن إتخذرا» متعد إلى مفعولين وأن انين مفعوله الأول و «إلهين» مفعوله الثاني والتقدير 
لا تتخذوا اثنين إلهين» وقيل: الأول مفعول أول والثاني ثان» وقيل «إإلهين) مفعوله الأول . و انين باق على 
الوصفية والتوكيد والمفعول الثاني محذوف أي معبودين» ولا يخفى ما في ذلك» وإثبات الوجدة له تعالى مع 
ا فليس الحمل لغوا 5 
للمعبود بحق المفهوم من الجلالة على طريق الاستخدام كما قيل» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه في سورة 
الإخلاص. وفي التعبير بالضمير الموضوع للغائب التفات من التكلم إلى الغيبة على رأي السكاكي المكتفي بكون 
الأسلوب الملتفت عنه حق الكلام وإن لم يسبق الذكر على ذلك الوجه» وإما قوله تعالى: «إفإِيّايَ فَارْهَبون» ففيه 
التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضاًء والنكتة فيه بعد النكتة العامة أعني الإيقاظ وتطرية الإصغاء 
المبالغة في التخويف والترهيب فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائب سيما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. 
والفاء في «إفإياي4 واقعة في جواب شرط مقدور و «إياي» مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخراً يدل عليه 
«إفارهبون4 أي إن رهبتم شيئاً فإياي ارهبواء وقول ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره فارهبوا إياي 
فارهبون ذهول عن القاعدة النحويةء وهي أنه إذا كان المعمول ضميراً منفصلا والفعل متعد إلى واحد هو الضمير وجب 
تأخر الفعل نحو إإياك نعبد» [الفاتحة: ]٥‏ ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة نحو قوله: 
اليك حتى بلغت ياكا 
وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف بالفاء لأن المراد رهبة بعد رهبة» وقيل: لأن المفسر حقه أن 
يذ كر بعد المفسر» ؛ ولا يخفى فصل الضمير وتقديمه من الحصر أي ارهبوني لا غير فإنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام رل في السَمَوّات وَالأرض» عطف على قوله سبحانه: «إإنما هو إله واحد أو على الخبر أو مستأنف جيء 
هتقريراًلعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقاً لدخصيص الرهبة به تعالى» وتقدم الظرف لتقوية ما في اللام من 
معنى التخصيص» وكذا يقال فيما بعد أي له تعالى وحده ما في السموات والأرض وملكاً ول وحده الذي أي 
الطاعة والانقياد كما هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره 9إوَاصباً» أي واجباً لازماً لا زوال له لما تقرر أنه 
سبحانه الإله وحده الحقيق بأن يرهب» وتفسير لإواصباً» بما ذكر مروى عن ابن عباس. والحسن. وعكرمة. ومجاهد 
والضحاك. وجماعة وأنشدوا لأبي الأسود الدؤلي: 
لاسي الخجة اليل فاده يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 
وقال ابن الأنباري: هو من الوصب بعنى التعب أو شدته» وفاعل للنسب كما في قوله: 
وأضحى فؤادي ‏ به فاتنا 
أي ذا وصب وكلفةء ومن هنا سمي الدين تكليفاً» وقال الربيع ب بن أنس: ا واصباً 4 خالصاًء ونقل ذلك أيضاً 
عن الفراء» وقيل: الدين الملك والواصب الدائم» ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت: 
وله الدين واصباً له الم لمك وحمد له على كل حال 
وقيل: الدين الجزاء والواصب كما في سابقه أي له تعالى الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصي» 
وأياً ما كان فنصب «إواصباً» على أنه حال من ضمير «إالدين) المستكن في الظرف والظرف عامل فيه أوحال من 
«الدين4 والظرف هو العامل على رأي من يرى جواز اختلاف العامل في الحال والعامل في صاحبها. واستدل بالآية 
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على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى ظأَفَمَرَ الله تقون الهمزة للإنكار والفاء للتعقيب أي أبعد ما تقرر من تخصيص 

جميع الموجودات للسجود به تعالى وكون ذلك كله له سبحانه ونهيه عن اتخاذ الإلهين وكون الدين له واصبا 
ل ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غيره» والمنكر تقوى غير الله تعالى لا مطلق التقوى ولذا قدم الغير» 
وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن إنكار تخصيص التقوى بغيره سبحانه لا ينافي جوازهاء وقيل: يصح أن يعتبر 
الاختصاص بالإنكار فيكون التقديم لاختصاص الإنكار لا لإنكار الاختصاص. وفي البحر أن هذا الاستفهام يتضمن 
التوبيخ والتعجب أي بعدما عرفتم من وحدانيته سبحانه وأن ما سواه له ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره وما 
بَكُمْ من نغمة فَمن اله أي أي شيء يلابسكم ويصاحبكم من نعمة أي نعمة كانت فهي منه تعالى - فما - موصولة 
مبتدأ متضمنة معنى الشرط و طإمن ال خبرها والفاء زائدة في الخبر لذلك التضمن و طإمن نعمة» بيان للموصول و 
إبكم4 صلته» وأجاز الفراء وتبعه الحوفي أن تكون «إما» شرطية وفعل الشرط محذوف أي وما يكن بكم من نعمة 
الخ. واعترضه أبو حيان بأنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في موضعين باب الاشتغال نحو #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره» [التوبة: 1] وأن تكون إن الشرطية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قبله كقوله: 


طق اتن امهنا مكف وإلا يعل مفرقك الحسام 
وحذفه في غير ما ذكر ضرورة كقوله: 
قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن 
وقوله: 

أيينماالريح تمهلهاتتمل 


وأجيب بأن الفراء لا يسلم هذا فما أجازه مبني على مذهبه. واستشكل أمر الشرطية على الوجهين من حيث إن 
الشرط لا بد أن يكون سبباً للجزاء كما تقول: إن تسلم تدخل الجنة فإن الإسلام سبب لدخول الجنة وهنا على 
العكسء فإن الأول وهو استقرار النعمة بالمخاطبين لا يستقيم أن يكون سبباً للثاني وهو كونها من الله من جهة كونه 
فرعاً عنه. وأجاب في إيضاح المفصل بأن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم نعم جهلوا معطيها أو شكوا فيه أو 
فعلوا ما يؤدي إلى أن يكونوا شاكين فاستقرارها مجهولة أو مشكوكة سبب للإخبار بكونها من الله تعالى فيتحقق أن 
الشرط والمشروط فيها على حسب المعروف من كون الأول سا والثاني مسپباًء وقد وهم من قال: إن الشرط قد 
يكون مسيباً. وفي الكشف أن الشرط والجزاء ليسا على الظاهر فإن الأول ليس سبباً للثاني بل الأمر بالعكس لكن 
المقصود نه تذكيرهم وتعريفهم فالاتصال سبب العلم بكونها من الله تعالی» وهذا أولى مما قدره 0 
سبب الإعلام بكونها منه لأنه في قوم استقرت بهم النعم وجهلوا معطيها أو شكوا فيه» ألا ترى إلى ما بني 
كيف دل على أنهم عالمون i E ay‏ 
E‏ أما 
أعطتيك كذا أما وأما ثم إا معكم لصن مساساً يسيراً طفَإِلَيِهِ تَجْأَرُونَ4 تتضرعون في كشفه لا إلى غيره كما 
يفيد تقديم الجار والمجرورء والجؤار في الأصل صياح الوحش واستعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة» قال 
الأعشى يصف راهباً: 

يداوم من صلوات المليك طوراً سجدداً وطوراً جؤاراً 

وقرأ الزهري «تجرون» بحذف الهمزة والقاء حركتها على الجيم» وفي ذكر المساس المنبىء عن أدنى إصابة 
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وإيراده بالجملة الفعلية المؤذنة بالحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية #الضر» بلام الجنس 
المفيدة لمساس أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس مع إيراده النعمة بالجملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير عن 
ملابستها للمخاطبين بباء المصاحبة وإيراد ما المعربة عن العموم على احتماليها ما لا يخفى من الجزالة والفخامة. 

ولعل إيراد «إذا» دون - أن - للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب قاله المولى أبو السعود» وفيه ما يعرف مع 
الجواب عنه بأدنى تأمل» وكان الظاهر على ما قيل أن يقال بعد إأفغير الله تتقون4: وما يصيبكم ضر إلا منه ليقوى 
انكار اتقاء غيره سبحانه لكن ذكر النفع الذي يفهم بواسطته الضر واقتصر عليه إشارة إلى سبق رحمته وعمومها 
وبملاحظة هذا المعنى قيل: يظهر ارتباط «وما بكم من نعمة فمن الله» بما قيله» وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق 
بذلك» واستدل بالآية على أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى أن الإيمان مخلوق له تعالى. 

ئم إذَا كَضَفَ الس عَنْكُْ4 أي رفع ما مسكم من الضر لدا قري منكُم برهم يُشْركُونَ» أي يتجدد 
إشراكهم به تعالى بعبادة غيره سبحانه» والخطاب في الآية إن كان عاماً ‏ فمن - للتبعيض والفريق الكفرة» وإن كان 
خاصاً بالمشركين كما استظهره في الكشف - فمن - للبيان على سبيل التجريد ليحسن وإلا فليس من مواقعه كما 
قيل» والمعنى إذا فريق هم أنتم يشركون؛ وجوز على هذا الاحتمال في الخطاب كون ‏ من تبعيضية أيضاً لأن من 
المشركين من يرجع عن شركه إذا شاهد ضراً شديداً كما يدل عليه قوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» 
[لقمان: ۳۲] على تقدير أن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لا بعدم الغلو في الكفرء و «إإذا4 الأولى شرطية والثانية فجائية 
والجملة وبعدها جواب الشرط» واستدل أبو حيان باقترانها يإذا الفجائية على أن إذا الشرطية ليس العامل فيها الجواب 
لأنه لا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلهاء و إبربهم) متعلق ‏ بيشركون - والتقديم لمراعاة رؤوس الآي؛ والتعرض 
لوصف الربوبية للإيذان بكمال قبح ما ارتكبوه من الإشراك الذي هو غاية في الكفران. 

و «إثم» قال في إرشاد العقل السليم: ليست لتمادي زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة بل 
للدلالة على تراخي رتبة عليه من مفاجآت الإشراك فإن ترتبها على ذلك في أبعد غاية من الضلال. 

وفي الكشف متعقباً صاحب الكشاف بأنه لم يذكر وجه الكلام في قوله تعالى: ثم إذا مسكم» ثم إذا 
كشف4 وهو على وجهين والله تعالى أعلم. أحدهما أن يكون قوله سبحانه «إوما بكم من نعمة فمن الله من تتمة 
السابق على معنى إنكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أن كل ما يتقلبون فيه من نعمته فهو سبحانه القادر على سلبهاء 
ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضر في مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم إشراكهم به تعالى كفراناً لتلك 
النعمة وجيء بشم لتفاوت الإنكارين فإن اتقاء غير المنعم أقرب من الأعراض عنه وهو متقلب في نعمه ثم اللجأ إلى هذا 
المكفور به وحده عند الحاجة» وأبعد منه الإعراض ولم يجف قدمه من ندى النجاة. 

والثاني أن يكون جملة مستقلة واردة للتقريع و [إثم في الأول لتراخي الزمان إشعاراً بأنهم غمطوا تلك النعم 
ولم يزالوا عليه إلى وقت الالجاء وفيه الإشعار بتراخي الرتبة أيضاً على سبيل الإشارة وفي الثاني لتراخي الرتبة وحده» 
اه وهو كلام نفيس» وللطيبي كلام طويل في هذا المقام إن أردته فارجع إليه. 

وقرأ الزهري «ثم إذا كاشف» وفاعل هنا بمعنى فعل» وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجؤار 
إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً عند إصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك 
بالكلية سفه عظيم وضلال جديد لكنه أشد من الضلال القديم» ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له الخدود- الكفرة 
أصحاب الأخدود فضلاً عن المؤمنين باليوم الموعود إن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث 
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بالله تعالى إذا خطب دهاك فإن الله تعالى لا يعجل في إغائتك ولا يهمه سوء حالتك وعليك بالاستغاثة بالأولياء 
لسالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك فمج ذلك سمعي وهمي دمعي وسألت الله أن 
يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين» ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك «ليكفروا م 
آتَيْنَاهُغْ)4 من نعمة الكشف عنهم, فالكفر بمعنى كفران النعمة واللام لام العاقبة والصيرورة» وهي استعارة تبعية فإنه لما 
لم ينتج كفرهم وإشراكهم غير كفران ما أنعم الله تعالى به عليهم جعل كأنه علة غائية ئية له مقصودة منه» وجوز أن يكون 
الكفر بمعنى الجحود أي إنكار كون تلك النعمة من الله تعالى واللام هي اللام» والمعنيان متقاربان طفْتَمَتُعُوا أمر 
تهديد كما هو أحد معاني الأمر المجازية عند الجمهور كما يقول السيد لعبده افعل ما تريدء والالتفات إلى الخطاب 
للإيذان بتناهي السخط. 


وقرأ أبو العالية «قيمئغوا» بضم الياء التحتية ساكن الميم مفتوح التاء مضارع متع مخففاً مبنياً للمفعول وروى 
ذلك مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي ب وهو معطوف لإيكفروا4 على أن يكون الأمران عرضاً لهم من 
الإشراك» ويجوز أن يكون لام «إليكفروا4 لام الأمر والمقصود منه التهديد بتخليتهم وما هم فيه لخذلانهم» فالفاء 
واقعة في جواب الأمر وما بعدها منصوب يإسقاط النون» ويجوز جزمه بالعطف أيضاً كما ينصب بالعطف إذا كانت 
اللام جارة طقَسَوْفٌ تَعْلَّمُونَ4 عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب» وفيه وعيد شديد حيث لم يذكر المفعول 
إشعاراً بأنه لا يوصف. وقرأ أبو العالية أيضاً «يعلمون» بالياء التجيتية وروى ذلك مكحول عن أبي رافع أيضاً 
9وَيَجْعَلُونَ4 قيل معطوف على «إيشركون» وليس بشيء وقيل: لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى تعداداً 
لجناياتهم أي يفعلون ما يفعلون» مما قص عليك ويجعلون لما لا يَغْلَمُونَ4 أي لآلهتهم التي لا يعلمون أحوالها 
وإنها لا تضر ولا تنفع على أن لما موصولة والعائد محذوف وضمير الجمع للكفار أو لآلهتهم التي لا علم لها بشيء 
إنها جماد على أن «إها» موصولة أيضاً عبارة عن الآلهة» وضمير «إيعلمون) عائد عليه» ومفعول «إيعلمون» مترك 
لقصد العموم» وجوز أن ينزل منزلة اللازم أي ليس من شأنهم العلم» وصيغة جمع العقلاء لوصفهم الآلهة بصفاتهم؛ 
ويجوز أن تكون ما مصدرية وضمير الجمع للمشركين واللام تعليلية لا صلة الجعل كما في الوجهين الأولين» 
وصلته للعلم بها أي يجعلون لآلهتهم لأجل جهلهم «إتصياً مما َرَفَْاهُْ4 من الحرث والأنعام وغيرهما مما ذرأ تقرباً 
إليها «إتالله ان4 سؤال توبيخ وتقريع في الآخرة» وقيل: عند عذاب القبر» وقيل: عند القرب من الموت عَم 
كنم ترون من قبل بأنها آلهة حقيقة بأن يتقرب إليهاء وفي تصدير الجملة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب المنبىء عن كمال ا من شدة الوعيد ما لا يخفى. 

(وَيَجْعَلُونَ لله البتات4 هم خزاعة وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات الله تعالى وكأنهم لجهلهم زعموا 
تأنيثها وبنوتهاء وقال الإمام: أظن أنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لما كان قرص الشمس 
يجري مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر أطلقوا عليه لفظ التأنيث. 

ولا يرد على ذلك أن الجن كذلك لأنه لا يلزم في مثله الاطرادء وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع كونها في 
محل لا تصل إليه الأغياء فهي كبنات الرجل اللاتي يغار عليهن فيسكنهن في محل أمين ومكان مكين» والجن وإن 
كانوا مستترين لكن لا على هذه الصورة» وهذا أولى مما ذكره الإمام» وأما عدم التوالد فلا يناسب ذلك. 

«سُبحانة» تنزيه وتقديس له تعالى شأنه عن مضمون قوله ذلك أو تعجيب من جراءتهم على التفوه بمثل تلك 
. العظيمة» وهو في المعنى الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. 75 
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طوَلَهُمْ ما يَْمَهُنَ4 يعني البنين و [ما) مفروع المحل على أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره والجملة حالية 
وسبحانه اعتراض في حاق موقعه» وجوز الفراء. والحوفي أنه في محل نصب معطوف على #البنات4 كأنه قيل: 
ويجعلون لهم ما يشتهون. واعترض عليه الزجاج وغيره بأنه مخالف للقاعدة النحوية وهي أنه لا يجوز تعدي فعل 
المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر إلى ضميره المتصل سواء كان تعديه بنفسه أو بحرف الجر إلا في 
باب ظن وما ألحق به من فقد وعدم فلا يجوز زيد ضربه بمعنى ضرب نفسه ولا زيد مر به أي مر هو بنفسه ويجوز زيد 
ظنه قائماً وزيد فقده وعدمه فلو كان مكان الضمير اسماً ظاهراً('2 كالنفس نحو زيد ضرب نفسه أو ضميراً منفصلاً 
نحو زيد ما ضرب إلا إياه وما ضرب زيد إلا إياه جازء فإذا عطف «ما» على #البنات4 أدى إلى تعدية فعل المضمر 
المتصل وهو واو لإيجعلون4 إلى ضميره المتصل وهو «إهم» المجرور باللام في غير ما استثني وهو ممنوع عند 
البصريين ضعيف عند غيرهم فكان حقه أن يقال لأنفسهم ‏ وأجيب بأن الممتنع إنما هو تعدي الفعل بمعنى وقوعه 
عليه أو على ما جر بالحرف نحو زيد مر به فإن المرور واقع بزيد وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فإن الجعل ليس 
واقعاً بالجاعلين بل با يشتهون» ومحصله ‏ كما قال الخفاجي ‏ المنع في المتعدي بنفسه مطلقاً والتفصيل في 
المتعدي بالحرف بين ما قصد الإيقاع عليه وغيره فيمتنع في الأول دون الثاني لعدم ألف إيقاع المرء بنفسه. وأبو حيان 
اعترض القاعدة بقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة» [مريم: 5؟]. #واضمم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] 
والعلامة البيضاوي أجاب بوجه آخر وهو أن الامتناع إنما هو إذا تعدى الفعل أولاً لا ثانياً وتبعاً فإنه يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في المتبوع» ومنهم من حص ذلك بالمتعدي بنفسه وجوز في المتعدي بالحرف كما هنا وارتضاه الشاطبي في 
شرح الألفيةء وقال الخفاجي: هو قوي عندي لكن لا يخفى أن العطف هنا بعد هذا القيل والقال يؤدي إلى جعل 
الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار ظإوَذًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنّْى» أي أخبر بولادتهاء وأصل البشارة الإخبار بما يسر لكن 
لما كانت ولادة الأنثى تسوءهم حملت على مطلق الأخبار وجوز أن يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة بقطع النظر عن 
كونها وقيل: إنه بشارة حقيقة بالنظر إلى حال المبشر به في نفس الأمرء وأا ما كان فالكلام على تقدير مضاف كما 
أشرنا إليه إل وجه أي صار لإمُسْوَدًاك من الكآبة والحياة من الناس» وأصل معنى ظل أقام نهاراً على الصفة التي 
تسند إلى الاسمء ولما كان التبشير قد يكون في الليل وقد يكون في النهار فسر با ذكر وقد تلحظ الحالة الغالبة بناء 
على أن أكثر الولادات يكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار خصوصاً بالأنى فيكون ظلوله على ذلك الوصل 
طول النهار واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغم والفكرة والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى» قيل: إذا قوي الفرح انبسط 
روح القلب من داخله ووصل إلى الأطراف لا سيما إلى الوجه لما بين القلب والدماغ من التعلق الشديد فيرى مشرقاً 
متلألئاء وإذا قوي الغم انحصر الروح إلى باطن القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه فيربد ويتغير ويصفر ويسود 
ويظهر فيه أثر الأرضية» فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ومن لوازم الغم والحزن إرداده واسوداده فلذلك كني عن 
الفرح بالاستنارة وعن الغم بالاسوداد» ولو قيل بالمجاز لم يبعد بل قال بعضهم «إنه الظاهر» والظاهر أن إوجهه» اسم 
ظل «ومسوداً» خبره» وجوز کون الاسم ضميراً لأحد ووجهه بدلاً منه ولو رفع سردا على أن «وجهد» مبتداً 
وهو خبر له والجملة خبر «إظل) صح لكنه لم يقرأ بذلك هنا وَهْوَ كظيمٌ أي مملوء غيظاً وأصل الكظم مخرج 
النفس يقال: أخذ بكظمه إذا أخذ بمخرج نفسه» ومنه كظم الغيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول إلى مخرجه. 


)١(‏ قوله اسماً ظاهراً وقوله بعده أو ضميراً منفصلاً كذا بخطه فليتأمل. 
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. وفعيل إما بمعنى مفعول كما أشير إليه أو صيغة مبالغة» والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت اثنى ولم 
تلد ذكراء ويؤيده ما روى الأصمعي أن امرأة ولدت بنتاً سمتها الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت: 
ميا آي اا لفاولا يات يظل:فئ البيبت الذي سينا 


والفقير قد رأيت من طلق زوجته لأن ولدت أثنى» والجملة في موضع الحال من الضمير في «إظل) وجوز أبو 
البقاء أن يكون حالاً من وجه» وجوز غيره أيضاً حاليته من ضمير إمسَودَا4 طيتَوَارَى من القَوْم© يستخفي من قومه 
«إمن سُوء ما بُشّرَ به عرفاً وهو الأنثى» والتعبير عنهما ‏ بما ‏ لاسقاطها بزعمهم عن درجة العقلاء والجملة مستأنفة 
أو حال على الأوجه السابقة في وهو كظيم إلا كونه من وجهه؛ والجاران متعلقان ‏ بيتوارى - و «إمن» الأولى 
ابتدائية» والثانية تعليلية أي يتوارى من أجل ذلك» ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى في حال الطلق فإن أخبر بذ كر ابنته 
أو بأنثى حزن وبقى متوارياً أياماً يدبر فيها ما يصنع اس4 أيتركه ويربيه إعلَّى هُون) أي ذلء والجار والمجرور 
في موضع الحال من الفاعل ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم 
أنفه» وقيل: حال من المفعول به أي أيمسك المبشر به وهو الأنثى مهاناً ذليلاًء وجملة إأيمسكه» معمولة لمحذوف 
معلق بالاستفهام عنها وقع حالاً من فاعل «إيتوارى4 أي محدثاً نفسه متفكراً في أن يتر كه اَم يدس يخفيه «إفي 
الراب والمراد يعده ويدفنه حياً حتى يموت وإلى هذا ذهب السدي. وقتادة. وابن جريج وغيرهم» وقيل: المراد 
إهلاكه سواء كان بالدفن حياً أم بأمر آخر فقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق. روي أن رجلاً قال: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق ما أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت» وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتي أن تزينها 
وأخرجتها فلما انتهيت إلى واد بعيد القعر ألقيتها فقالت يا أبت قتلتني فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء فقال عَهِ: 
وما في الجاهلية فقد هدمه الإسلام وما ف في الإسلام يهدمه الاستغفار» وكان بعضهم يغرقهاء وبعضهم يذبحها إلى غير 
ذلك» ولما كان الكل إماتة تفضي إلى الدفن في التراب قيل: آم يدسه في التراب) وقيل: المراد اخفاؤه عن الناس 
حتى لا يعرف كالمدسوس في التراب» وتذكير الضميرين للفظ «إما©. وقرأ الجحدري بالتأنيث فيهما عوداً على قول 
سبحانه: «إبالأنثى» أو على معنى «إما». وقرىء بتذكير الأول وتأنيث الثاني» وقرأ الجحدري أيضاء وعيسى «هوان» 

بفتح الهاء وألف بعد الواو» وقرىء «على هون» بفتح الهاء وإسكان الواو وهو بمعنى الذل أيضاً ويكون بمعنى 0 
واللين وليس براد» وقرأ الأعمش «على سوء» وهي عند أبي حيان تفسير لا قراءة لمخالفتها السواد ا سَاءَ 
يَخكُمُون» حيث يجعلون لمن تنزه عن الصحابة والولد ما هذا شأنه عندهم والحال أنهم يتحاشون عنه ويختارون 
لأنفسهم البنين» فمدار الخطأ جعلهم ذلك لله تعالى شأنه مع إبائهم | إياه لاجعلهم البنين لأنفسهم ولا عدم جعلهم له 
سبحانه» وجوز أن يكون مداره التعكيس كقوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى) [النجم: ۲۲]» وقال ابن عطية: هذا 
استقباح منه تعالى شأنه لسوء ف فعلهم وحكمهم في بناتهم بالإمساك على هون أو الوأد مع أن رزق الجميع على الله 
سبحانه فكأنه قيل: ألا ساء ما يحكمون في بناتهم وهو خلاف الظاهر جداًء وروى الأول عن السدي وعليه الجمهورء 
والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنشى حيث أخبرت أن ذلك فعل الفكرة» وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة 
أنه قال في قوله سبحانه: «إوإذا بشر الخ هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه فأما المؤمن فهو حقيق 
أن يرضى بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه» ولعمري ما ندري أي خير لرب جارية خير 
لأهلها من غلام» وإنما أخب ركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه. واستدل القاضي بالآية على بطلان مذهب 
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القائلين بنسبة أفعال العباد إليه تعالى لأن في ذلك إضافة فواحش لو أضيفت إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منها 
والتباعد عنها قال: فحكم هؤلاء القائلين مشابه لحكم هؤلاء المشركين بل أعظم لأن إضافة البنات إليه سبحانه إضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل من | إضافة كل القبائح والفواحش إليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لما ثبت بالدليل استحالة 
الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الإقناعي وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح منه 
تعالى؛ ألا ترى أن رجلاً لو زین | إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهم وصورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن 
ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمانع وبقي ينظر ما يحدث بينهم من الوقاع وغيره عد من أسفه السفهاء وعد صنيعه 
ل و ا ا ا 
على العرف إثما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية» وقد ثبت بها امتناع الولد عليه سبحانه فلا جرم حسنت 

تقويتها لهذه ل الإقناعية» وأما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل القاطعة أن خالقها هو الله تعالى فكيف يمكن إلحاق 
أحد البابين بالآخر لولا سوء التعصب لإللّذِينَ لا يمون بالآخرة4 ممن ذكرت قبائحهم مَل السَؤْء» صفة السوء 
التي هي كالمثل في القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم ویبقی به ذكرهم» وإيثار الذكور للاستظهارء 
ووأد البنات لدفع العار أو خشية الإملاق على حسب اختلاف أغراض الوائدين المنادي كل واحد من ذلك بالعجر 
والقصور والشح البالغ. وعن ابن عباس لإمفل السوء النارء وأظنه لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه» ومنه ابن عطية 
حمل المثل على الصفة وقال: | إنه لا يضطر إليه لأنه خخروج عن اللفظ بل هو على بابه» وذلك أنهم قالوا: إن البنات لله 
سبحانه فقد جعلوا لله عز وجل مثلاً فإن البنات من البشر وكثرة البنات أمر مكروه عندهم ذميم فهو المثل السوء الذي 
أخبر الله تعالى بأنه لهم؛ » وليس في البنات فقط بل لما جعلوا له تعالى البنات جعله هو سبحانه لهم على الإطلاق في 
كل سوء ولا غاية أبعد من عذاب النار اه وهو أشبه عندي بالرطانة كما لا يخفى؛ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة ولل المَكَلُ الأغلى» أي الصفة العجيبة الشأن التي هي 
مثل في العلو مطلقاً وهو الوجوب اذتي والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين ويدخل فيه 
علوه تعالى عما يقول”'“ علواً كبيراً. وأخرج ابن جرير. وغيره عن قنادة أن المثل الأعلى شهادة على لا إله إلا الله وهو 
رواية عن ابن عباس. والذي أخرجه عنه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره هو لیس كملثه شي [الشورى: 
11[ وهر القزيز) المنفرد بكمال القدرة على كل شيء ومن ذلك مؤاخذتهم بقبائحهم» وقيل: هو الذي لا يوجد 
له نظير فإللحكيم) الذي يفعل كل ما يفعل بمقتضى الحكمة البالغة. 


لز يُوَاخدُ الله الاس الظالمين مطلقاًء وقيل: بالكفر والمؤاخذة مفاعلة من فاعل بمعنى فعل وهو الظاهن 
وقال ابن عطية: : هي مجاز كأن العبد يأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى يأحذ منه بعاقبته وكذا الحال في مؤاخذة 
الخلق بعضهم بعضاً «إبظلْمهخ4 أي بسبب كفرهم ومعاصيهم بناء على على الظلم فعل ما لا ينبغي ووضعه في غير 
موضعه؛ وقد يخص بالكفر والتعدي على الغير ويدخل فيه ما عد من القبائح» وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى: وهو 
العزيز الحكيم» وإيذان بأن ما أتاه هؤلاء الكفرة من القبائح قد تناهى | إلى أمد لا غاية وراءه ما ترك عَلَيْهَا4 أي على 
الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى: من داب SE‏ ل 
من الدواب أصلاً بل أهلكها بالمرة» أما الظالم فبظلمه وأما غيره فبشوم ذلك فقد قال سبحانه: «ؤواتقوا فتنة لا تصيبن 


)١(‏ قوله عما يقول كذا بخطه والظاهر «عما يقولون» الخ. 
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الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 5 ؟] وأخرج البيهقي في الشعب وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه فقال: بلى والله إن الحبارى لتموت هزلاً في وكرها من ظلم الظالم» وأخرج أيضاً هو فيه وغيره 
عن ابن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ الآية» وأحرج أحمد في الزهد عنه أنه قال: 
ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحره ثم قال: أي والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام» وقيل: المراد من دابة ظالمة 
على أن التنوين للنوع وهو مخصوص بالكفار والعصاة من الأنس» وقيل: منهم ومن الجن» وقيل: المراد الدابة الظالمة 
الفاعلة لما ينبغي شرعاً أو عرفاً فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره» وقالت فرقة منهم ابن عباس: المراد بالدابة المشرك 
فقد قال تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: هه] وقال الجبائي: الدابة على عمومها فتشمل سائر 
الحيوانات» والمراد بالناس الظالمون مطلقاً؛ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذهم بما كسبوا من كفر أو معصية لعجل 
هلاكهم وحينعذ لا يبقى لهم نسل» ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفي آبائه من يستحق العقاب وإذا هلكوا جميعاً وبطل 
نسلهم لا يبقى أحد من الناس وحيتئذ يهلك الدواب لأنها مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهم كما يشعر به قوله تعالى: 
«إخلق لكم ما في الأرض جميعاً [البقرة: ۲۹] وبتخصيص الناس يسقط الاستدلال بالآية على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى التخصيص في ذلك والآية من باب بنو تميم قتلوا قتيلاً لتظافر الأدلة 
والنصوص على عصمة الأنبياء عليهم السلام. فلا يقال: الأصل الحمل على الحقيقة. 


واستدل بعضهم للتخصيص بقوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: 77] وألا يفسد التقسيم» وقد يقال: إنه ما أحد إلا وهو متصف بظلم إلا أن 
مراتبه مختلفة فحسنات الأبرار سيئات المقربين» والعصمة التي تدعى للأنبياء عليهم السلام إنما هي العصمة مما يعد 
ذنباً بالنسبة إلى غيرهم وأما العصمة مما يعد ذنباً بالنسبة إلى مقامهم ومرتبتهم فلا تدعى لهم إذ قد وقع ذلك منهم كما 
يشهد به كثير من الآيات» وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه لو أن الله تعالى يؤاخذني 
وعيسى ابن مريم بذنوبنا ‏ وفي لفظ ‏ بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها لعذبنا ما يظلمنا شيا نعم إنه لا يقال لنبي هو 
ظالم ولا للأنبياء عليهم السلام هم ظالمون ويقال الاين ظالمون وهذا نظير قولهم: لا يقال لله سبحانه خالق القردة 
والخنازير ويقال هو خالق كل شيء؛ ورب شيء يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاء وأمر الع هين عند المتأمل فليتأمل» 
ومن الناس من احتج بالآية على أن أصل المضمار الحرمة إذ لو كان الضرر مشروعاً فإما أن يكون مشروعاً على وجه 
يكون جزاء على جرم أولاً وكلا القسمين باطل» أما الأول فللآية وذلك من وجهين. 


الأول أنها لمكان لو تقتضي أن تعالى ما آخذ الناس بظلمهم وأنه ترك على ظهرها دابة. الثاني أن مقتضى 
0 - - سن ونحن نشاهد أنه E‏ كثرا Ems‏ بأنه 00 
يقال: إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من جميع الوجوه فإن LED‏ 
للخاص على العام وإلا قضينا بالحرمة بناءٌ على الأصل الذي قرر. واستدل بها المعتزلة على أن العباد خالقون لأفعالهم 
ووجه مع رده غنى عن البنيان لکن لا يؤاخذهم بذلك بل يو رشم إلى أجل مسَمّى4 سماه سبحانه وعينه 
لأعمالهم أو لعذابهم كي يتوالدوا أو يكثر عذابهم «إفإدًا جَاء اجه المسمى لا يَسْتَأَخْرُونَ © عنه إسَاعَة4 أقل 
مدة ولا يَسْتَقُدمُونَ 4 عليه وقد مر الكلام في نظيرها 3 وَيَجْعَلُونَ 4 أي يثبتون له سبحانه وينسبون إليه بزعمهم 
«إما يَكَرَهُونَ4 الذي يكرهونه لأنفسهم من البنات» والتعبير - بما ‏ عند أبي حيان على إرادة النوع» وهذا على ما 
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سمعت تكرير لما سبق تثنية للتقريع وتوطثة لقوله تعالى: صف ألْستتهُمُ الْكذبَ4 أي يجعلون لله تعالى ما يجعلون 
ومع ذلك تصف ألسنتهم الكذب وهو «إأنَّ لهم الحشتى) أي العاقبة الحسنى عند الله عز وجل ولا يتعين إرادة الجنة. 

وعن بعضهم أن المراد بها ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لهم أو أنه على الفرض والتقدير 
كما روي أنهم قالوا: إن كان محمد عه صادقاً في البعث فلنا الجنة بما نحن عليه» قيل: وهو المناسب لقوله تعالى 
الآتي: «إلا جرم أن لهم النار) لظهور دلالته على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنةء فلا يرد أنهم كيف قالوا ذلك 3 
منكرون للبعث» وعن مجاهد أنهم يرادوا بالحسنى البنين وليس بذاك وقال بعض المحققين: المراد - بما يكرهون ‏ أ 
مما تقدم فيشمل البنات وقد علم كراهتهم لها وإثباتها لله تعالى بزعمهم والشركاء في الرياسة فإن أحدهم لا يرضى 1 
يشرك في ذلك ويزعم الشريك له سبحانه والاستخفاف برسل الله تعالى عليهم السلام فإنهم يغضبون لو استخف 
برسول لهم أرسلوه في أمر لغيرهم ويستخفون برسل الله تعالى عليهم السلام وأراذل الأموال فإنهم كانوا إذا رأوا ما 
عينوه لله تعالى من أنعامهم أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإذا رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها ولو فعل نحو ذلك معهم 
غضبواء وعلى هذا يفسر الجعل بما يعم الزعم والاختيار و فما تعم القلاء وغيرهم ولا يخلو الكلام عن نوع تكريرء 
والمراد من «إتصف ألسنتهم الكذب4 يكذبون وهو من بليغ م وبديعه» ومثله قولهم: عينها تصف السحر أي 
ساحرة وقدها يصف الهيف أي هيفاءء وقول أبي العلاء المعري: 

سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 

وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً تمام الكلام في ذلك» والظاهر أن [الكذب) مفعول #تصف4 و لإأن لهمي 
بدل منه أو بتقدير بأن لهم ولما حذفت الباء صار في موضع نصب عند سيبويه» وعند الخليل هو في موضع جر» وجوز 
أن يكون خبراً لمبتداً محذوف كما أشرنا إليه في بيان المعنى» وجوز أبو البقاء كون 9الكذدب» بذلا د شما هون 
- وهو كما ترى. وقراً الحسن. ومجاهد باختلاف «إألسنهم» بإسقاط التاء وهي لغة تميم» واللسان يذكر ويؤنث قيل: 
ويجمع المذكر على ألسنة نحو حمار وأحمرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع. وقرأ معاذ بن جبل. وبعض أهل 
الشام «الكذّبُ» بثلاث ضمات وهو جمع كذوب كصبر وصبور وهو مقيس. وقيل: جمع كاذب نحو شارف وشرف 
وهو غير مقيس» ورفعه على أنه صفة الألسنة أن لهم الحسنى حيتئذ مفعول #تصف» طلا جرم أي حقاً اَن 
لهم مكان ما زعموه من الحسنى النار) التي ليس وراء عذابها عذاب وهو علم في السوأى» وكلمة إلا» رد 
لكلام و جرم بمعنى كسب و لإإن لهم في موضع نصب على المفعولية أي كسب ما صدر منهم إن لهم ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج» وقال قطرب: لإجرم» بمعنى ثبت ووجب و إن لهم في موضع رفع على الفاعلية لهه 
وقيل: «إلا جرم» بمعنى حقاً و «إآن لهم فاعل حق المحذوف» وقد مر تمام الكلام في ذلك وحلا. وقرأ الحسن. 
وعيسى بن عمر إن ن لهم» بكسر الهمزة وجعل الجملة جواب قسم أغنت عنه إلا جرم وكذا قرآ بالكسر في قوله 
تعالى: «إوَأنّهُْ مُفْرَطونَ4 أي مقدمون معجل بهم إليها على ما روي عن الحسن. وقتادة من افرطته إلى كذا قدمته 
وهو معدى بالهمزة من فرط إلى كذا تقدم [ ل ال يت 
إلى الماء لإصلاح نحو دلو فارط وفرط» وأنشدوا للقطامي: 

واستعجلونا وكانوا من صحابتنا كماتعجل قراط لوراد 

وقال مجاهد» وابن جبير» وابن أبي هند: أي متركون في النار منسيون فيها أبداً من أفرطت فلاناً خلفي إذا 
تركته ونسيته» وقرأ ابن عباس. وابن مسعود وأبو رجاء» وشيبة ونافع. وأكثر أهل المدينة إمفرطون4 بكسر الراء اسم 
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فاعل من أفرط اللازم إذا تجاوز أي مجاوز والحد في معاصي الله تعالى. وقرأ أبو جعفر «مَمَدَطون» بتشديد الراء 
وكسرها من فرط في كذا إذا قصر أي مقصرون في طاعة الله تعالى» وعنه أنه قرأ «مُمَوْطُونَ) بعشديد الراء وقتحها من 
فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم أي مقدمون إلى النار. 

«تاله لَقَد أرْسَلَْا إلى أَمَم من قَبلك) تسلية للرسول مله عما كان يناله من جهالات قومه الكفرة ووعيد لهم 
على ذلك» ولا يخفى ما في ذلك من عظيم التأكيد أي أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبل أمتك أو من قبل إرسالك إلى 
هؤلاء فدعوهم إلى الحق ل«ِقَرَيّنَ لَهُمُ الشيْطَانُ أَعَمَالَهُْ) القبيحة فلم يتركوها ولم يمتثلوا دعوة الرسل عليهم السلام؛ 
وقد تقدم الكلام في نسبة التزيين إلى الشيطان لقَهُرَ وَليُهُخْ4 أي قرين الأمم وبكس القرين أو متولي اغوائهم وصرفهم 
عن الحق ظطاليَؤْة4 أي يوم زين الشيطان أعمالهم فيه» وهو وإن كان ماضياً واليوم المعرف معروف في زمان الحال 
كالآن لكان صور بصورة الحال ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء وسمى مثل ذلك حكاية الحال 
الماضية وهو استعارة من الحضور الخارجي للحضور الذهني أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الجامار بالنسبة 
للآخرة وهي شاملة للماضي والآتي وما بينهما أي فهو وليهم في الدنيا لم4 في الأخرى طعَذَابٌ لي وهو 
عذاب النار» وقد ورد إطلاق اليوم على مدتها كثيراً فهو مجاز متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القيامة الذي 
فيه عذابهم لكن صور بصورة الحال استحضاراً له كما في الوجه الأول إلا أنه حكاية آتية وفي الأول حكاية حال 
ماضية وليس من مجاز الأول» والولي على هذا بمعنى الناصر أي لا ناصر لهم في ذلك اليوم غيره وهو نفي للناصر على 
أبلغ وجه على حد قوله: 

بو ان نيت ا ي إلا اليعافير ولا العيم 


ولا يجوز أن يكون بمعنى المتولي للإغواء إذا لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لأنه في الدرك الأسفل من النارء 
وجوز بعضهم باعتبار أنه معهم في النار في الجملة ولا يضر اختلافهم في الدركات» والظاهر أن ضمائر الجمع كلها 
للأمم كما أشرنا إليه في بعضهاء وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إوليهم» المضاف إليه لقريش لا للأمم و 
إاليوم» بمعنى الزمان الذي وقع فيه الخطاب أي زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعمالهم فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. 
وأن يكون الضمير للمتقدمين» والكلام على حذف مضاف أي ولي أمثالهم» والمراد من الأمثال قريش. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه بعداً لاختلاف الضمائر من غير داع إليه ولا إلى تقدير المضاف. ورد بأن لفظ 
اليوم داع إليه» وقال الطيبي: إن الوجه وعليه النظم الفائق لأن في تصدير القسمية بقوله تعالى: تال بعد إنكارهم 
الرسالة وتعداد قبائحهم الإشعار بأن ما ذكر كالتسلية فكأنه قيل: إن الأمم الخالية مع الرسالة السالفة لم تزل على هذه 
الوتيرة فلك أسوة بالرسل عليهم السلام وقومك خلف لتلك الأمم فلا تهتم لذلك فإن ربك ينتقم لك منهم في الدنيا 
والآخرة فاشتغل أنت بتبليغ ما أنزل إليك وتقرير أنواع الدلائل المنصوبة على الوحدانية وبالتنبيه على إقامة على نعم الله 
تعالى المتظاهرة اه. 


وقال في الكشف: لا ترجيح لهذا الوجه من حيث التسلي إذ الكل مفيد لذلك على وجه بين وإما الترجيح 
للوجه الصائر إلى استحضار الحال لما فيه من مزيد التشفي اه والحق أن ما ذكره الزمخشري غير ظاهر وما قيل: إن 
لفظ «إاليوم» داع إليه ففي حيز المنع» وقصارى ما يقال: وجود القرينة المصححة لا المرجحة هذا. وذكر في 
الكشف في بيان ربط الآيات أن قوله سبحانه: إويجعلون لما لا يعلمون) إلى هذا الموضع فن آخر من كفرانهم 
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وتعداد قبائحهم» وجاز أن يكون من تتمة سابقه على منوال وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 57] إلا أنه بنى 
على الغيبة دلالة على أنه فن آخر» وهذا قريب المتناول» وجاز أن يجعل عطفاً على قوله تعالى: «9وأقسموا بالله4 فإن ما 
وقع من الكلام بعده من تتمته اعتراضاً واستطراداً كأنه قيل: ذاك معتقدهم في المعاد وهذا في المبدأ وهم فيما بين 
ذلك 00 بهذا الدين القويم ومع اخحتلاف العقيدة فې المبداً r‏ يدعون أن لهم الحسنى فيحق لهم ضد ذلك 

قا ثم قال: وقوله تعالى «وما رلا عَلَئِكَ الكتاب إلا لين لَهُمْ الذي اخْتلقُوا فيه شديد الملائمة على هذا الوجه 
9 سبحانه هنالك: «إليبين لهم الذي يختلفون فيه [النحل: 5 ]0 ولقوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم» [النحل: 44] وفيه أن من استبان له الهدى بهذا البيان استغنى عن ذلك البيان حيث لاينفعه إلا العلم 
بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه. 


وأنت تعلم أن احتمال العطف بعيد» والمراد بالكتاب القرآن فإنه الحقيق بهذا الاسم» والاستثناء مفرغ من أعم 
العلل أي ما أنزلناه عليك لعلة من العلل إلا لتبين لهم اختلفوا فيه من البعث وقد كان فيهم من يؤمن به وأشياء من 
التحليل والتحريم والإقرار والإنكار ومقتضى رجوع الضمائر السابقة إلى الأمم السالفة أن يرجع ضمير #إليهم» و 
«اختلفوا» إليهم أيضاً لكن منع عنه عدم تأتي تبيين الذي اختلفوا فيه لهم فمنهم من جعله راجعاً إلى قريش لأن 
البحث فيهم ومنهم من جعله راجعاً إلى الناس مطلقاً لعدم اختصاص ذلك بقريش ويدخلون فيه دخولا أولياً. 


طوَهُدَّى ورَحْمَةٌ) عظيمين لقم يُؤْمنُونَ4 خصهم بالذكر لكونهم المغتنمين آثاره. والاسمان ‏ قال أبو حيان: 
- في موضع نصب على أنهما مفعول من أجله والناصب «إأنزلنا» ولما اتحد الفاعل في العلة والمعلول وصل الفعل 
لهما بنفسه» ولما لم يتحد في «إلتسين» لأن فاعل الإنزال هو الله تعالى لا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت العلة 


الرف: 
زتال اودري هنا ا ا ی سلة ب ا مسار 
علیه» ألا ترى أنه لو نصب لم يجز لاختلاف الفاعل اه. و طب ارعس ی ا ی ی 


من الموانع ظهر نصبه وهو هنا كذلك لمن تأمل فقوله ليس بصحيح لأن محله ليس نصباً ليس على ما ينيغي. 

وقال الحلبي: إن ذلك ممنوع إذ لا حلاف في أن محل الجار والمجرور والنصب ولذا أجازوا مررت بزيد 
وعمرا بالعطف على المحال؛ وللخفاجي ههنا كلام إن أردته فارجع إليه وراجع» ولعله إنما قدمت علة التبيين على 
علتي الهدى والرحمة لتقدمه في الوجه في الوجود عليهما لوال أَنْرَلَ مَن الماء ما4 تقدم الكلام في مثله» وهذا 
على ما قيل تكرير لما سبق تأكيداً لمضمونه وتوحيداً لما يعقبه من أدلة التوحيد طفَأَخيا به الأْض» با أنبت به فيها 
من أنواع النباتات«إبَعْدَ مَوْتَهَا بعد ييسها فالإحياء والموت استعارة للإنبات واليابس» وليس المراد إعادة اليابس بل 
إنبات مثله» والفاء للتعقيب العادي فلا ينافيه ما بين المتعاطفين من المهلة» ونظير ذلك تزوج فولد له ولدء والاية دليل 
لمن قال: إن المسببات بالأسباب لا عندها ومن قال به أول إن في ذلك أي في إنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض ميتة «إلآيْة4 وأية آية دالة على وحدته سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته جل شأنه» والإشارة با يدل على البعد إما 
لتعظيم المشار إليه أو لعدم ذكره صريحاً قزم شمو مَعُونَ4 قال المولى ابن الكمال: أريد بالسمع القبول كما في سمع 
لله لمن حمده أي لقوم يتأملون فيها ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولهاء ونما حص كونها آية لهم لأن غيرهم لا 
ينتفع بها وهذا كالتخصيص في قوله تعالى: إهدى ورحمة لقوم يؤمنون» [الأعراف: ]٥۲‏ وبا قررناه تبين وجه 
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العدول عن - يبصرون - إلى للإيسمعون4 انتهى» وقال الخفاجي: اللائق بالمقام ما ذكره الشيخان وبيانه أنه تعالى لما 
ذكر أنه أرسل إلى الأمم السالفة رسلاً وكتباً فكفروا بها فكان لهم خزي في الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله ي بسيد 
الكتب فكان عين الهدى والرحمة لمن أرسل إليه إشارة إلى أن مخالفة أمته لمن قبلهم تقربهم من سعادة الدارين وتبشيراً 
له عليه الصلاة والسلام بكثرة متابعيه وقلة مناويه وأنهم سيدخلون في دينه أفواجاً أفواجاً : ثم أتبع ذلك على سبيل التمثيل 
لإنزاله تلك الرحمة التي أحيت من موتة الضلال إنزال الأمطار التي أحيت موات الأرض وهو الذي ينزل الغيث من 
بعدما قنطوا ولولا هذا لكان قوله تعالى: «إوالله أنزل من السماء ماء» كالأجنبي عما قبله وبعده» وقوله سبحانه: إن 
في ذلك لآية4 إلخ تتميم لقوله تعالى: «إوما أنزلنا) إلخ وللمقصود بالذات منه فالمناسب إيسمعون) لا ييصرون 
ولو كان تتميما لملاصقة من الانبات لم يكن ليسمعون ‏ بمعنى يقبلون مناسبة أيضاء ثم قال: ومن لم يقف على 
محط نظرهم قال في جوابه: يمكن أن يحمل على يسمعون قولي والله أنزل الخ فإنه مذكر وحامل على تأمل مدلوله 
انتهى» وفي قوله عقبه: بأنه أرسله عه بسيد الكتب فكان عين الهدى والرحمة إشارة الخ خفاء كما لا يخفى» ومتى 
كان تتميماً لقوله تعالى: «إوما انزلنا) الخ لم يظهر جعل المشار إليه ما سمعت وهو الظاهر وفي البحر أنه تعالى لما 
ذكر إنزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة للأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد ولذلك ختم بقوله سبحانه 
لقوم يؤمنون أي يصدقون والتصديق محله القلب ذكر سبحانه إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب بقائها ثم 
أشار سبحانه يإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: «إأو من كان ميتاً فأحييناه) [الأنعام: 
۲۲[ فکما تی لار خحضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهل 
ولذلك ختم تعالى بقوله سبحانه: لإيسمعون» أي يسمعون هذا التشبيه المشار إليه والمعنى سماع انصاف وتدبر» 
ولملاحظة هذا المعنى والله تعالى أعلم لم يختم سبحانه - بلقوم يبصرون ‏ وإن كان إنزال المطر مما ييصر ويشاهد 
انتهى. 
وفيه أيضاً من التكلف ما فيه» وأقول: لعل الأظهر أن المشار إليه ما ذكر من الإنزال والإحياء والسماع على 
ظاهره والكلام تتميم لملاصقه والعدول عن يبصرون إلى «إيسمعون4 للإشارة إلى ظهور هذا المعتبر فيه وأنه لا يحتاج 
إلى نظر ولا تفكر وإنما يحتاج المنبه إلى أن د يسمع القول فقط» ويكفي في ربط الآية يا قبلها تشارك الكتاب والمطر 
في الإحياء لكن في ذاك إحياء القلوب وفي هذا إحياء الأرض الجدوب فتأمل طوإنّ لَكُمْ في الأنْعَامَ لَعبرَة» أي معبراً 
يعبر به من الجهل إلى العلم» وأصل معنى العبر والعبور والتجاوز من محل إلى آخرء وقال الراغب: العبور مختص 
بتجاوز الماء بسباحة ونحوهاء والمشهور عمومه فاطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكر لكنه صار حقيقة في عرف 
اللغة؟ والتدكير للتفخيم أي لعبرة عظيمة نُشقيكة» استناف بياني كأنه قيل كيف العبرة فيها؟ فقيل: نسقيكم 
«إممًا في بُطونه4 ومنهم من قدر هنا مبتدأ وهو هي نسقيكم ولا حاجة إليه» وضمير إبطونه) للأنعام وهو اسم جمع 
واسم الجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتبار لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه» ولذا جاء الوجهين في القرآن وكلام العرب 
كذا قيل. 
ونقل عن سيبويه أنه عد الأنعام مفرداً وكلامه رحمه الله تعالى متناقض ظاهراً فإنه قال في باب ما كان على مثال 
مفاعل ومفاعيل ما نصه: وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها لأنها ضارعت الواحدء ألا ترى أنك تقول: أقوال 
وأقاويل وأعراب وأعاريب وأيد وإياد فهذه الأحرف تخرج إلى مفاعل ومفاعيل كما يخرج الواحد إليه إذا فسر للجمع» 
وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا لأن هذا هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت» ثم 
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قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس فإنك تخرجه إلى فعائل كما تقول جدود وجدائد وركوب وركائب. ولو 
فعلت ذلك بما فعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناءء ويقوي ذلك أن بعض العرب تقول: أتى للواحد فيضم الألفء وأما 
أفعال فقد يقع للواحد ومن العرب من يقول هو الأنعام قال جل ثناؤه إنسقيكم مما في بطونه4 وقال أبو الخطاب 
سمعت العرب تقول: هذا ثوب أكياس انتهى. 

وقال رحمه الله تعالى في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وليس في الكلام أفعيل ولا أفعول ولا أفعال ولا 
أفعل ولا أفعال إلا أن تكسر عليه أسماء للجمع انتهى» وقد اضطرب الناس في التوفيق بين كلاميه فذهب أبو حيان إلى 
تأويل الأول وإبقاء الثاني على ظاهره من أن أفعالاً لا يكون من ابنيته المفرد فحمل قوله أولاً وأما أفعال فقد يقع للواحد 
الخ: على أن بعض العرب قد يستعمله فيه مجازاً كالأنعام بمعنى النعم كما قال الشاعر: 

تركنا الخيل والنعم المفدى رق اناالا تيا انيجي 

وليس مراده أنه مفرد صيغة ووضعاً بدليل ما صرح به في الموضع الآخر من أنه لا يكون إلا جمعاً. واعترض 
عليه بأن مقصود سيبويه بما ذكره أولاً الفرق بين صيغتي منتهى الجموع وأفعال وفعول حيث منع الصرف للأول دون 
الثاني بوجوه: منها أن الأولين لا يقعان على الواحد بخلاف الآخيرين كما أوضحه فلو لم يكن وقوع أفعال على الواحد 
بالوضع لم يحصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لا كلام في تدافع كلاميه» وأيضاً لو كان كذلك لم يختص ببعضهم» 
وأيضاً إن التجوز بالجمع عن الواحد يصح في كل جمع حتى صيغتي منتهى الجموع. وتعقبه الخفاجي بقوله: والحق 
أنه لا تدافع بين كلاميه فإنه فرق بين صيغتي منتهى الجموع والصيغتين الأخيرتين بأن الأولتين لا تجمعان والأخيرتان 
تجمعان فأشبهتا الآحاد ثم قوى ذلك بأن قوماً من العرب استعملت أتى وهو على وزن فعول مفرداً حقيقة» ومنهم من 
استعمل الأنعام وهو على وزن أفعال كذلك» وقد أشار إلى أن ذلك لغة نادرة يبعض» ومن ما ذكره بعد بناء على اللغة 
المتداولة» وقوله: إن مقصوده أولاً الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه حملة الكتاب انتهى» ويعلم منه أن رجوع الضمير 
المفرد المذكر إلى الأنعام عند سيبويه باعتبار أنه مفرد على لغة بعض العرب ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير 
للبعض أما المقدر أي بعض الأنعام أو المفهوم منها أو للأنعام باعتبار بعضها وهو الإناث التي يكون اللبن منها أو لواحده 
كما في قول ابن الحاجب: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية أو له على المعنى لأن أل الجنسية تسوي بين 
المفرد والجمع في المعنى فيجوز عود ضمير كل منهما على الآخر. وفي البحر أعاد الضمير مذكراً مراعاة الجنس لأنه 
إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه حجاز عوده عليه مذكراً كقولهم هو أحسن الفتيان وأبتله لأنه 
يصح هو أحسن فتى وإن كان هذا لا ينقاس عند سيبويه؛ وقيل جمع التكثير فيما لا يعقل يعامل معاملة الجماعة 
ومعاملة الجمع فيعود الضمير عليه مفرداً كقوله: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

وهو في القرآن سائغ ومنه قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره» [المدثر: 4ه ]٠١‏ «إفلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي» [الأنعام: ۷۸] ولا يكون هذا إلا في التأنيث المجازي فلا يجوز جاريتك ذهب. 
واعترض بأنه كيف جمع - نعم - وهي تخصيص بالإبل والإنعام تقال للبقر والإبل والغنم مع أنه لو اخقص كان مساوياً. 
وأجيب بأن من يراه جمعاً له يخص الأنعام أو يعمم النعم ويجعل التفرقة ناشئة من الاستعمال ويجعل الجمع للدلالة 
على تعدد الانواع. 

وقرأ ابن مسعود بخلاف عنه. والحسن» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وابن عامر. ونافع. أبو بكر. وأهل 
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المدينة فإنسقيكم) بفتح النون هنا وفي المؤمنين على أن مضارع سقى وهو لغة في أسقى عند جمع وأنشدوا قول 
لبيد: 


سقى قومي بني مجد وأسقي نميسراً والقبائل من هلال 

وقال بعض: يقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه» وقيل: سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه بمعنى جعله شراباً 
معدا له» وفيه كلام بعد فتذكر. وقرأ أبو رجا «يسقيكم» بالياء مضمومة والضمير عائد على الله تعالى. 

وقال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون عائداً على النعم وذكر لأن النعم مما يذ كر ويؤنث» والمعنى وإن لكم 
في الأنعام نعماً يسقيكم أي يجعل لكم سقياً. وهو كما ترى. وقرأت فرقة منهم أبو جعفر «تسقيكم» بالتاء الفوقية 
مفتوحة قال ابن عطية: وهي قراءة ضعيفة انتهى» ولم يبين وجه ضعفهاء وكأنه والله تعالى أعلم عنى به اجتماع التأنيث 
في «تسقيكم» والتذكير في «إبطونه» وغفل أن مثل ذلك لا يعد ضعفاً لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين. 

«إمن بين فزث ودم لبت الفرث على ما في الصحاح السرجين ما دام في الكرش والجمع فروث. وفي البحر 
كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أو المعي» و إبين» تقتضي متعدداً وهو هنا الفرث والدم فيكون مقتضى ظاهر 
النظم توسط اللبن بينهماء وروى ذلك الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن البهيمة إذا 
اعتلفت وأنضج العلف في كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبناً وأعلاه دماً. 

وروي نحوه عن ابن جبير فالبينية على حقيقتها وظاهرها وتعقب ذلك الإمام الرازي بقوله: ولقائل أن يقول: 
اللبن والدم لا يتولدان في الكرش والدليل عليه الحس فإن الحيوانات تذبه دائماً ولا يرى في كرشها شيء من ذلك 
ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد في بعض الأحوال والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجز 
المصير إليه بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل إلى معدته وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها فإذا طبخ 
وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء ثم ذلك الذي يحصل 
في الكبد ينضج ويصير دما وذلك هو الهضم الثاني ويكون ذلك مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية» أما 
الصفراء فتذهب إلى المرارة والسوداء إلى الطحال والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة» وأما ذلك الدم فإنه يدحل في 
الأوردة والعروق النابتة من الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث» وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينصب الدم من تلك 
العروق إلى الضرع؛ والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم فيه إلى صورة اللبن» لا يقال: إن هذه 
المعنى حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن لأنا نقول: الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على 
الوجه اللائق به الموافق لمصلحته فأوجبت أن يكون مزاج الذكر حاراً يابساً ومزاج الأنثى بارداً رطباً فإن الولد إنما يتولد 
في داخل بدن الأنثى فكان اللائق بها اختصاصها بالرطوبة لتصير مادة للتولد وسبباً لقبول التمدد فتتسع للولد» ثم إن 
تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب إلى الضرع فتصير مادة لغذائه كما كانت كذلك قبل في الرحم» ومن تدبر 
في بدائع صنع الله تعالى فيما ذكر من الاخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها وتسخير 
القوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وتناهي 
رافته ورحمته: 

حكم حارت البرية فيها وعستحيق انها تعجشيار 

وحاصل ما ذكروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتميزت منه أجزاء لطيفة تنجذب إلى الكبد فينطيخ فيها 
فيحصل الدم فتسري أجزاء منه إلى الضرع ويستحيل لبنا بتدبير الحكيم العليم» وحينعذ فالمراد أن اللبن ما يحصل من 
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بين أجزاء الفرث ثم من بين أجزاء الدم فالبينية على هذا مجازية وفي إرشاد العقل السليم وغيره لعل المراد بما روي“ 
عن ابن عباس أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغذو البدن فإن عدم تكونهما في الكرش مما لا ريب 
فيه والداعي إلى ذلك مخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولما ذكره الحكماء أهل التشريح. ويؤيد ما ذكروه ما أخبرني به 
من أثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللين عند المبالغة في الحلب والله تعالى أعلم؛ و إمن) الأولى 
تبعيضية لما أن اللبن بعض ما في بطون الأنعام لأنه مخلوف من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث حسبما سمعت» وهي متعلقة ‏ بنسقيكم ‏ و فإمن) الثانية ابتدائية وهي أيضاً متعلقة ‏ بنسقيكم ‏ فإن بين الدم 
والفرث المحل الذي يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما و «إلبتا) مفعول ثان ‏ لنسقيكم - 
وتقديم ذلك عليه لما مر مراراً من أن تقديم ما حقه التأخير يبعث للنفس شوقاً إلى المؤخر موجباً لفضل تمكنه عند وروده 
عليها لا سيما إذا كان المقدم متضمناً لوصف مناف لوصف المؤخر كالذي نحن فيه» فإن بين وصفي المقدم 
والمؤخر تنافياً وتنائياً بحيث لا يتراءى نارهما فإن لذلك مما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر» وجوز أن يكون 
طمن بين» حالا من لبا قدم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع العبرة. ش 

وجوز أن تكون من الأولى ابتدائية كالثانية فيكون إمن بين» بدل اشتمال مما تقدم بإخالصاً» مصفى 
عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه أو صافياً لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث «إسَّائغاً للشّاربِين» 
سهل المرور في حلقهم لدهنيته. أخرج ابن مردويه عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده أن رسول 
الله عله قال: «ما شرب أحد لبناً فشرق إن الله تعالى يقول لبناً خالصاً سائغاً للشاربين». 

وقرأت فرقة «سيْغأً» بتشديد الياء. وقرأ عيسى بن عمر (سيغا) مخففاً من سيغ كهين المخفف من هين واستدل 
بالآية على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه» وقد احتج بعض من يرى على أن المني طاهر على من جعله نجساً لجريه 
في مسلك البول بها أيضاً وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم طاهراً. 
وفي التفسير الكبير قال أهل التحقيق: اعتبار حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار يدل على إمكان 
الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض فخالق العالم دبر تدبيراً انقلب 
به لبناً ثم دبر تدبيراً آحر حدث من ذلك اللبن الدهن والجبن وهذا يدل على أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام 
من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة؛ فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يكون قادراً على أن يقلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر 


ومن تَمَرات التّخيل والأغتاب) متعلق بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرهماء وحذف لدلالة لإنسقيكم» قبله عليه» وقوله تعالى: «إتَتَحَدُونَ منهُ سكراً وَرؤْقاً حَسَنا» بیان وكشف عن 
كنه الاسقاء أو بتتخذون - و «إمنه» من تكرير الظرف للتأكيد كما في قولك زيد في الدار فيها أو خبر لمحذوف 
صفته «إتشخذون# أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه وضمير لإمنه» عائد إما على المضاف المقدر 
أو على الشمرات المؤولة بالشمر لأنه جمع معرف أريد به الجنس» وفائدة الصيغة الإشارة إلى تعداد الأنواع أو على ثمر 
المقدر» و «السكر» الخمر قال الأخطل: 


)00 أي أن صح | ه منه. 
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بعس الصحاة وبشس الشرب شربهم إذا جری فيهم المزاءد)» وا $ 
وهو في الأصل مصدر سكر سكراً وسكرا نحو رشد رشداً ورشداً. واستشهد له بقوله: 
E‏ ا ا ا E E‏ فأجلى ايوم والسكران ضاحي 


وفسروا الرزق الحسن بالخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلك» وإليه ذهب صاحب الكشاف وقد ذكر في 
توجيه إعرابها ما ذكرناه» وقدم الوجه الأول من أوجهه الثلائة وهو ظاهر في ترجيحه وصرح به الطيبي وبينه بما بينه» 
وأخر الثالث وهو ظاهر في أنه دون أخويه. وفي الكشف بعد نقل کلامه في الوجه الأول فيه إضمار العصير وأنه للا 
يصلح عطفاً في الظاهر على السابق لأنه لا يصلح بيات للعبرة في الأنعام» وفيه أن #تشخذون» لا يصلح كشفاً عن 
كنه الإسقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالتمر والزبيب أيه وأي مدخحل للعصير وأين هذا البيان من البيان بقوله 
تعالى: إنسقيكم» ليجعل مد رکا لترجيحه فهذا وجه مرجوح مؤول بأنه عطف على مجموع السابق» وأوثر الفعلية 
لمكان قربه من «إنسقيكم؟ وقوله تعالى وإتشخذون منه سكرا» تم البيان عنده ثم أني بفائدة زائدة» وأظهر الأوجه ما 
ذكر آخرا أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخدون ليكون عطفاً للاسمية على الاسمية أعني قوله تعالى: «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة ولما لم يكن العبرة فيه كالأول اكتفي بكونه عطفا على ما هو عبرة ولم يصرح» وأفيد 
بالتبعيض أن من ثمراتها ما يؤكل قبل الإدراك وما يتلف ويأكل الوحوش وغير ذلك اه وما ذ ES‏ 
البيان عند إسكراً» محوج إلى جعل «إرزقً» معمولا لعامل آخر ولا يخفى بعده» والظاهر أنه لا يدكرهء وما ذكره من 
الوجه الأظهر ذكره الحوفي كصاحبه» ولا يرد عليه أن فيه حذف الموصوف بالجملة لأن ذلك إذا كان الموصوف 
بعضاً من مجرور من أو في المقدم عليه مطرد نحو منا أقام ومنا ظعن أراد فريق» وقد يحذف موصوفاً بالجملة في 
غيرذلك كقول الراجر: 

مالك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديد الوتر 

جادت بِكفَي كان من أرمى البشر 

أراد رجل نعم قال الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه» وتعقبه أبو حيان بأن ذلك لا 
يجوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر «إما# موصولة وحذف الموصول مع إبقاء الصلة لا يجوز عنهم» ولعلهم 
يفرقون بين الموصول والموصوف فيما ذكرء وقال العلامة ابن كمال في بعض رسائله: لا وجع لما اختاره صاحب 
الكشاف يغني به تعليق الجار - بنسقيكم - محذوفاً وتقدير العصير مضافاً لأنه حيتئذ لا يتناول المأكول وهو أعظم 
صنفي ثمراتهما يعني النخيل والأعناب والمقام مقام الامتنان ومقتضاه استيعاب الصنفين ثم قال: والعجب منه وممن 
اتبعه كالبيضاوي كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن بما ينتظم التمر والزبيب ومع ذلك يقولون: إن المعنى ومن 
عصيرهما تتخذون سكراً ورزقاً حسناً فإنه لا انتظام بين هذين الكلامين فالوجه أن يتعلق الجار ‏ بتتخذون ‏ ويكون منه 
تكرير الظرف للتأكيد اه وهو الذي استظهره أبو حيان وقد سبقت الإشارة إلى الاعتراض با تعجب منه مع الجواب با 
فيه بعد» ونقل عنه أنه جعله متعلقاً ما في الاسقاء من معنى الاطعام أي نطعمكم من ثمرات النخيل والاعناب لينتظم 
المأكول منهما والمشروب المتخذ من عصيرهما. وفيه من البعد ما فيه. 


)١(‏ هو نوع من الأشربة | ه عنه. 
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وأنت تعلم أن تقدير العصير على الوجه الأول عند من يراه لازم» وتقديره على الوجه الثاني جائز عند ذاك أيضاً 
ولا يجوز عند المعترض. واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لكم أو جعل وليس بذاك وقيل: إنه معطوف على الأنعام على 
معنى ومن ثمرات النخيل والاعناب عبرة فإوتتخذون) بيان لها وهو غير الوجه الذي استظهره صاحب الكشف وكان 
الظاهر - في - بدل من وضمير إمنه# لا يتعين فيه ما سمعت كما لا يخفى عليك بعد أن أحطت خبراً بما قيل في 
ضمير «إبطونه# وتفسير «السكر» بالخمر هو المروي عن ابن مسعود. وابن عمر. وأبي رزين. والحسن. ومجاهد. 
والشتعبي: اراي وابن أبي ليلى. وأبي ثور. والكلبي. وابن جبير مع خخلق أخرين» والآية راتحي مكة افر ا 
ذاك كانت حلالاً يشربها البر والفاجر وتحريمها إنما كان بالمدينة اتفاقاً واختلفوا في أنه قبل أحد أو بعدها والآية 
المحرمة لها «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من 0 الشيطان فاجتنبوه» [المائدة: 
] على ما ذهب إليه جمع فما هنا منسوخ بهاء وروى ذلك غير واحد ممن تقدم كالنخعي وأبي ثور وابن جبير» 
وقيل: نزلت قبل ولا نسخ بناء على ما روي عن ابن عباس أن «السكر» هو الخل بلغة الحبشة أو على ما نقل عن أبي 
عبيدة أن «السكر» المطعوم المتفكه به كالنقل وأنشده: 

جال ناض المكتراء سک 

وتعقب بأن كون السكر في ذلك بمعنى الخمر أشبه منه بالطعام» والمعنى أنه لشغفه بالغيبة وتمزيق الأعراض 
جرى ذلك عنده مجرى الخمر المسكرة» وكأنه لهذا قال الزجاج: إن قول أبي عبيدة لا يصح» وفيه أن المعروف في 
الغيية جعلها نقلاً ولذا قيل: الغيبة فاكهة القراء» وإلى عدم النسخ ذهب الحنفيون وقالوا: المراد بالسكر ما لا يسكر من 
الأنبذة» واستدلوا عليه بأن الله تعالى ام على عباده بجا خلق لهم من ذلك ولا يقع الامتنان إلا بمحلل فيكون ذلك ٠‏ 
دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ فإذا انتهى إلى السكر لم يجز وعضدوا هذا من السنة بما روي عن 
النبي ع قال: «حرم الله تعالى الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر('؟ من كل شراب» أخرجه الدارقطني» وإلى 
حل شرب النبيذ ما لم يصل إلى الاسكار ذهب إبراهيم النخعي: وأبو جعفر الطحاوي وكان إمام أهل زمانه. وسفيان 
الثوري وهو من تعلم وكان عليه الرحمة يشربه كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. والبيضاوي بعد أن فسر «السكر» 
بالخمر تردد في أمر نزولها فقال: إلا أن الآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهيتها وإلا فجامعة بين 
العتاب والمنة» ووجه دلالتها على الكراهية بأن الخمر وقعت في مقابلة الحسن وهو مقتضى لقبحها والقبيح لا يخاو 
عن الكراهة وإن خلا عن الحرمة؛ واعترض عليه بأن تردده هنا في سبقها على تحريم الخمر ينافي ما في سورة البقرة 
حيث ساق الكلام على القطع أنه جزم في أول هذه السورة بأنها مكية إلا ثلاث آيات من آخرها. 

وفي الكشاف بعد أن فسر «السكر» أيضاً ما ذكر قال: وفيه وجهان: أحدهما أن تكون منسوخة» والثاني أن 
يجمع بين العتاب والمنة» ونقل صاحب الكشف أن القول بكونها منسوخة الأقاويل» ثم قال: وفي الآية دليل على قبح 
تناولها تعريضاً من تقييد المقابل بالحسن» وهذا وجه من ذهب إلى أنه جمع بين العتاب والمنة» وعلى الأول يكون 
رما إلى أن السك ونا كان اجا قوو ميا يعس ااا واستدل ابن كمال على نزولها قبل التحريم أن المقام لا 
يحتمل العتاب فإن مساق الكلام على ما دل عليه سياقه ولحاقه في تعداد النعم العظام» وذكر أن كلام الزمخشري ومن 
تبعه ناشىء عن الغفلة عن هذاء ولعل عدم وصف «السكره بما وصف به ما بعد لعلم الله تعالى أنه سيكون رجساً يحكم 
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الشرع بتحريمه. وجوز الزمخشري أن يجعل السكر رزقاً حسناً كأنه قيل: تتخذون منه ما هو مسكر ورزق حسن أي 
على أن العطف من عطف الصفات. وأنت تعلم أن العطف ظاهره المغايرة. 

هذا ولما كان اللبن نعمة عظيمة لا دحل لفعل الخلق فيه إضافة سبحانه لنفسه بقوله تعالى: «#نسقيكم» 
بخلاف اتخاذ السكر وقد صرح بذلك في البحر فتأمل إن في ذلك لآية»4 باهرة قوم يَعْقلونَ» يستعملون عقولهم 
بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل منزلة اللازم» قال أبو حيان: ولما كان مفتتح الكلام «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
ناسب الختم بقوله سبحانه: ‏ يعقلون - لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول. وأنا أقول: إذا كان في الآية إشارة إلى الحط من 
أمر السكر ففي الختم المذكور تقوية لذلك وله في النفوس موقع وأي موقع حيث إن العقار كما قيل للعقول عقال: 


إذا دارهها بالأكف السقمة لخطابها أمهروها العقولا 
فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك طوَأَوْحى ربك إِلَى الخل) الهمها وألقى في روعها و بوجه لا 
يعلمه إلا اللطيف الخبير؛ وفسر بعضهم الإيحاء إليها بتسخيرها لما أريد منهاء ومنعوا أن يكون المراد حقيقة الإيحاء 


لأنه إنما يكون للعقلاء وليس التحل منها. نعم يصدر منها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل بها أنها ذوات عقول وصاحبة 
فضل بمقصر عنه الفحول» فتراها يكون بينها واحد كالرئيس هو أعظمها جثة يكون نافذ الحكم على سائرها والكل 
يخدمونه ويحملون عنه وسمي اليعسوب والأمير» وذكروا أنها إذا نفرت عن وكرها ذهبت بجمعيتها إلى موضع آخر فإذا 
أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا لها الطبول وآلات الموسيقى ورودها بواسطة تلك الألحان إلى وكرهاء وهي تبني 
البيوت المسدسة من أضلاع متساوية والعقلاء لا يمكنهم ذلك إلا بآلات مثل المسطرة والفرجار وتختارها على غيرها 
من البيوت المشكلة بأشكال أخر كالمثلئات والمربعات والمخمسات وغيرهاء وفي ذلك سر لطيف فإنهم قالوا: ثبت 
في الهندسة أنها لو كانت مشكلة بأشكال أخر يبقى فيما بينها بالضرورة فرج خالية ضائعة؛ ولها أحوال كثيرة عجيبة 
غير ذلك قد شاهدها كثير من الناس وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والصوفية على ما ذكره الشعراني 
في غير موضع لا يمنعون إرادة الحقيقة» وقد أثبتوا في سائر الحيوانات رملا واتبيام والشرع يأبى ذلك. وذهب بعض 
حكماء الإشراق إلى ثبوت النفس الناطقة لجميع الحيوانات وأكاد أسلم لهم ذلك ولم نسمع عن أحد غير الصوفية 
القول بما سمعت عنهم» والنحل جنس واحده نحلة ويؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال سبحانه: أن ائخذي) وقرأ 
ابن وثاب «التخَل» بفتحتين وهو يحتمل أن يكون لغة وأن يكون اتباعاً لحركة النون» و «إأن4 إما مصدرية بتقدير باء 
الملابسة أي بأن اتخذي أو تفسيرية وما بعدها مفسر للإيحاء لأن فيه باعتبار معناه المشهور معنى القول دون حروفه» 
وذلك كاف في جعلها تفسيرية: وقد غفل عن ذلك أبو حيان أو لم يعتبره فقال: إن ذلك نظراً لأن الوحي هنا بمعنى 
الإلهام إجماعاً وليس في الإلهام معنى القول من الجبال بُيوتاً أوكاراء وأصل البيت مأوى الإنسان واستعمل هنا 
في الوكر الذي تبنيه النحل لتعسل فيه فيه تشبيهاً له با يبنيه الإنسان لما فيه من حسن الصنعة القسمة كما سمعت: 
وقرىء «بئُوتأ» بكسر الباء لمناسبة الياء وإلا فجمع فعل على فعول بالضم. 
«إوَمن الشّجَر وَممًا يَعرشونَ» أي يعرشه الناس أي يرفعه من الكروم كما روي عن ابن زيد وغيره أو السقوف 
كما نقل عن الطبري أو أعم منهما كما قال البعض» و فمن في المواضع الثلاثة للتبعيض بحسب الأفراد وبحسب 
الأجزاء فإن النحل لا بيني في كل شجر وكل جبل وكل ما يعرش ولا في كل مكان من ذلك» وبعضهم قال: إن 
#من4 للتبعيض بحسب الأفراد فقطء والمعنى الآخر معلوم من خارج لا من مدلول ون إذ لا يجوز استعمالها 
فيهما ولمولانا ابن كمال تأليف مفرد في المسألة فليراجع» وأا ما كان ففيه مع ما يأتي قريياً إن شاء الله تعالى من 
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البديع صنعة الطباق» وتفسير البيوت با تبنيه هو الذي ذهب إليه غير واحدء وقال أبو حيان: الظاهر أنها عبارة عن 
الكوى التي تكون في الجبال وفي معجوف الأشجار والخلايا التي يصنعها ابن آدم للنحل والكوى التي تكون في 
الحيطان» ولما كان النحل نوعين منه من مقره في الجبال والغياض ولا يتعهده أحد ومنه ما يكون في بيوت الناس 
ويتعهد في الخلايا ونحوها شمل الأمر بالاتخاذ البيوت النوعين. 

ئم كلي من كل المَرّات) أي من جميعهاء وهي جمع ثمرة محركة حمل الشجرة» وأخذ بظاهر ذلك ابن 
عطية فقال: إنما تأكل النوار من الأشجارء ويقال الثمرة للشجرة أيضاً كما في القاموس» قيل: وهو المناسب هنا إذ 
التتخصيص بحمل الشجر خلاف الواقع لعموم أكلها للأوراق والأزهار والثمار. وتعقب بأنه لا يخفى أن إطلاق الثمرة 
على الشجرة مجاز غير معروف وكونها تأكل من غيرها غير معلوم وغير مناف للاقتصار على أكل ما ينبت فيها 
والعموم في كل على ما يشير إليه كلام البعض عرفي» وجوز أن يكون مخصوصاً بالعادة أي كلي من كل ثمرة 
تشتهينهاء وقيل: للتكثير» قال الخفاجي: ولو أبقي على ظاهره أيضاً جاز لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع 
الشمرات الأكل منها لأن الأمر للتخلية والإباحة» وأا ما فمن - لاتبعيض. 

وقال الإمام: رأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه يحدث في الهواء ظل لطيف في الليالي 
ويقع على أوراق الأشجار فقد تكون تلك الأجزاء لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار وقد تكون كثيرة بحيث 
يجتمع منها أجزاء محسوسة وهذا مثل الترنجبين فإنه ظل ينزل من الهواء ويجتمع على الأطراف في بعض البلدان» وأما 
القسم الأول فهو الذي ألهم الله تعالى النحل حتى تلتقطه من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتغتذي به فإذا شبعت 
التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك الأجزاء وذهبت به إلى بيوتها ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخر لنفسها 
غذاءها فالمجتمع من ذلك هو العسل» ومن الناس من يقول: إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق العطرة أشياء 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلاً ثم تقيئه» والقول الأول أقرب إلى العقل وأشد مناسبة للاستقراى 
فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والشكل ولا شك أنه ظل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار 
والأزهار فكذا ههناء وأيضاً فنحن نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل حتى إنا إذا أخرجنا العسل من بيوتها تركنا لها بقية 
منه لغذائهاء وحينعذ فكلمة من لابتداء الغاية اه. وأنت تعلم أن ظاهر «إكلي» يؤيد القول الثاني وهو أشد تأييداً له من 
تأييد مشابهة الترنجبين للعسل في الطعم والشكل للقول الأول لا سيما وطبيعة العسل والترنجبين مختلفة» فقد ذكر 
بعض أجلة الأطباء أن العسل حار في الثالثة يابس في الثانية والترنجبين حار في الأولى رطب في الثانية أو معتدل. نعم 
حلت المشابية يلاق علبها انب ال فإ رن ای ا مل رطب ل انا کیا زعم واف ق اوا هرقي 
الحقيقة طل يسقط على العاقول بفارس ويجمع كالمن» ويجلب من التكرور شيء يسمى بلسانهم طنيط أشبه الأشياء 
به في الصورة والفعل لكنه أغلظء والأمر في مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فإنه ليس دائميا وينقل عن بعض الطيور التي 
تكمن شتاء التغذي بالرجيع. ويؤيد المشهور ما روي عن الأمير علي كرم الله تعالى وجهه في تحقير الدنيا: أشرف 
لباس ابن آدم فيه لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل» وجاءً عنه كرم الله تعالى وجهه أيضاً أما العسل فونيم ذباب» 
وحمله على التمثيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الأشعار فقال المعري: 


والنحل يجني المر من زهر الربا فيعود شهداً في طريق رضابه 


(۱) يبعد هذا ذكره في القاموس اه منه. 


4۲ ايا ااا ا الا 


وقال الحريري: 

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ترد ذمه قيء الزنابيرد 

وأخبرني من أثق به أنه شاهد كثيراً حملها لأوراق الأزهار بفمها إلى بيوتها وهو مما يستأنس به للأكل؛ وسيأتي 
إن شاء الله تعالى أيضاً ما يؤيده» طقَاسْلكي سُبْلَ رَبك أي طرقه سبحانه راجعة إلى بيوتك بعد الأكل» فالمراد 
بالسبل مسالكها في العودء ويحكى أنها ربما أجدب عليها ما حولها فانتجعت الأماكن البعيدة للمرعئ ثم تعود إلى 
بيوتها لا تضل عنهاء وفي إضافة السبل إلى الرب المضاف إلى ضميرها إشارة إلى أنه سبحانه هو المهيء لذلك 
والميسر له والقائم بمصالحها ومعايشهاء وقيل: المراد من السبل طرق الذهاب إلى مظان ما تأكل منه» وحينئلٍ فمعنى 
#كلي» اقصدي الأكل» وقيل: السبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أي فاسلكي الطرق التي ألهمك ربك في عمل 
العسل» وقيل: مجاز عن طرق إحالة الغذاء عسلء و «اسلكي» متعد من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً لا لازم من 
سلك في الطريق سلوكاًء ومعوله محذوف أي فاسلكي ما أكلت في مسالكه التي يستحيل فيها بقدرته النور المر 
عسلاً من أجوافك. 

وتعقب بأن السلك في تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى تؤمر به فلا بد أن يكون الأمر تكوينياًء ورد بأنه 
ليس بشيء لأن الإدخال باختيارها فلا يضره كون الإحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر فليس كما زعم 
ذلا أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك فهو جمع ذلول حال من السبل وروي هذا عن مجاهد. 

وجعل ابن عبد السلام وصف السبل بالذلل دليلاً على أن المراد بالسبل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب أو 
الإياب قال: لأن النحل تذهب وتؤوب في الهواء وهو ليس طرقاً ذللاً لأن الدلول هو الذي يذلل بكثرة الوطء والهواء 
ليس كذلك وفيه نظر. 

وقال قتادة: أي مطيعة منقادة فهو حال من الضمير في إفاسلكي» يحرج من بُطونها) استعناف عدل به عن 
حطاب النحل إلى الكلام مع الناس لبيان ما يظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التي هي موضع عبرتهم بعدما أمرت 
ما أمرت سراب يعني العسل» وسمي بذلك لأنه مما يشرب حتى قيل: إنه لا يقال: أكلت عسلاً وإفا يقال: شربت 
عسلاًء وكأنه سبحانه إنما لم يعبر بالإخراج مسنداً إليه تعالى اكتفاءً بإسناد الإيحاء بالمبادي إليه جل شأنه وفيه إيذان 
بعظيم قدرته عز وجل بحيث إن ما يشعر يإرادة الشيء كاف في حصوله. و فمن لابتداء الغاية» وذكر سبحانه مبداً 
الغاية الأولى وهي البطون ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الأخيرة والجمهور على أنه يخرج من أفواههاء وزعم بعضهم أنه 
أبلغ في القدرة» وبيت الحريري على ذلك وكذا قول الحسن: لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم» 
وقيل: من أدبارها وهو ظاهر ما روى عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه. _ 

وقال آخرون: لا ندري إلا ما ذكره الله تعالى. وحكي أن سليمان عليه السلام. والإسكندر. وأرسطو صنعوا لها 
بيوتاً من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعها وهل يخرج العسل من فيها أم من غيره فلم تضع من العسل شيئاً حتى 
لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدة» وقال بعضهم: المراد بالبطون الأفواه» وسمي الفم بطنا لانه في 
حكمه ولأنه مما يبطن ولا يظهر» وهذا تأويل من ذهب إلى أنها تلتقط الذراة الصغيرة من الطل وتدخرها في بيوتها وهو 
العسل. وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالآية تؤيد القول المشهور في تكون العسل. وفي الكشف 
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أن في قوله تعالى: «زثم كلي) إشارة ة إلى أن لمعدة النحل في ذلك تأثيراً وهو المختار عند المحققين من الحكماء» 
ومن جعل العسل نباتياً محضاً وفسر البطون بأفواه النحل فليت شعري ماذا يصنع بقوله سبحانه: «إثم كلي) وأجيب 
بأنّه يفسر الأكل بالالتقاط وهو كما ترى أن دفع الفساد لا يدفع الاستبعادء ومن الناس من زعم أنها تجتني زهراً وطلاً 
فالمجتنى من الزهر نفسه يكون عسلاً والمجتنى من الطل يكون موم(" والعقل يجوز العكس ولعله أقرب من ذلك 
«مُخْتلَفٌ أَلْوَانة4 بالبياض والصفرة والحمرة والسواد إما لمحض إرادة الصانع الحكيم جل جلاله وإما لاختلاف 
المرعى أو لاختلاف الفصل أو لاختلاف سن النحل» فالأبيض لفتيها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنها والأسود 
للطاعن في ذلك جداً. 

وتعقب بأنه مما لا دليل عليه» وقد سألت جمعاً ممن أثق بهم قد اختبروا أحوالها فذكروا أنهم قد استقرؤوا 
وسبروا فرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف الألوان اختلاف السن بل قال بعضهم: ما علمنا لذلك سبباً إلا هذا 
بالاستقراء» وحيتئذ يكون ما ذكر مؤيداً للقول المشهور في تكون العسل كما لا يخفى على من له أدنى ذوق. 

«إفيه شقاءٌ للنّاس4 ما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون 
معجون لا يكون فيه عسل فله دحل في أكثر ما به الشفاء من المعاجين والتراكيب» وقيل عليه: إن دخوله في ذلك لا 
يقتضي أن يكون له دحل في الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل: إن إدخاله في التراكيب لحفظها ولذا ناب عنه في ذلك 
السكرء والذي رأيناه في كثير من كتب الطب أنه يحفظ قوى الأدوية طويلاً ويبلغها منافعهاء ولا يخفى على المنصف 
أن ما يحفظ القوى ويبلغ منافع الدواء يصدق عليه أن له دخلاً في الشفاء ولم يشتهر أن السكر ينوب منابه في ذلك. 

وفي البحر أن العسل موجود کنیا فی أكثر البلاد وأما السكر فمختص به بعض البلاد وهو محدث مصنوع 
للبشر» ولم يكن فيما تقدم من الأزمان يجعل في الأدوية والأشربة إلا العسل اه وفي شرح الشمائل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأكل السكرء وذكر غير واحد أنه ليس المراد بالناس هنا العموم لأن كثيراً من الأمراض لا يدحل في دوائها 
العسل كأمراض الصفراء فإنه مضر للصفراوي» ولو يسلم أن السكنجبين الذي الذي هو خل وعسل كما ينبىء عنه 
أصل معناه نافع له» والنافع نوع آخر من السكنجبين فإنه ثقل إلى ما ركب من حامض وحلوء وله أنواع كثيرة ألفت في 
جمعها الرسائل حتى قالوا بحرمة تناوله عليه وإنما المراد بالناس الذين ينجع العسل في أمراضهم» والتنوين في «إشفاء» 
إما للتعظيم أي شفاء أي شفاء» وإما للتبعيض أي فيه بعض الشفاء فلا يقتضي أن كل شفاء به ولا أن كل أحد يستشفي 
به. 

ولا يرد أن اللبن أيضاً كذلك بل قلما يوجد شيء من العقاقير إلا وفيه شفاء للناس بهذا المعنى لما قيل: إن 
التنصيص على هذا الحكم فيه لإفادة ما يكاد يستبعد من اشتمال ما يخرج على اختلاف ألوانه من ذم الدود التي هي 
أشبه شيء بذوات السموم ولعلها ذات سم أيضاً فإنها تلسع وتؤلم وقد يرم الجلد من لسعها وهو ظاهر في أنها ذات سم 
على «إشفاء للناس ويفهم من ظاهر بعض الآثار أن الكلام على عمومه. فقد ارج تحميد أبن زنجويه عن نافع ان ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً حتى الدمل إذا كان به طلاه عسلاً فقلنا 
له: تداوي الدمل بالعسل فقال: أليس الله تعالى يقول «إفيه شفاء للناس4؟. 

وأنت تعلم أنه لا بأس بمداواة الدمل بالعسل فقد ذكر الأطباء أنه ينقي الجروح ويدمل ويأكل اللحم الزائد 


)١(‏ قوله يكون موماً هذه لفظة تركية ومعناها بالعربية الشمع اه. 
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والحق أنه لا مساغ للعموم إذ لا شك في وجود مرض لا ينفع فيه العسل» والآثار المشعرة بالعموم الله تعالى أعلم 
بصحتها. وأما ما أخرجه أحمد. والبخاري. ومسلم. وابن مردويه «عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله عه 
فقال: يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: سقيته عسلاً فما زاده إلا 
استطلاقاً قال: اذهب فاسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاً فقال رسول الله ل صدق الله 
تعالى وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه فبرأ» فليس صريحاً في العموم لجواز أن يكون عليه الصلاة 
والسلام قد علمه الله سبحانه أن داء هذا المستطلق مما يشفى بالعسل فإن بعض الاستطلاق قد يشفى بالعسل» ففي 
طبقات الأطباء أنه إنما قال مه ذلك لأنه علم أن في معدة المريض رطوبات لزجة غليظة قد أزلقت معدته فكلما مر به 
شيء من الأدوية القابضة لم يؤثر فيه والرطوبات باقية على حالها والأطعمة تزلق عنها فيبقى الإسهال فلما تناول العسل 
جلا تلك الرطوبات وأحدرها فكثر الإسهال أولاً بخروجها وتوالي ذلك حتى نفذت الرطوبة بأسرها فانقطع إسهاله 
وبرىء» فقوله مَل «صدق الله تعالى» يعني بالعلم الذي عرف نبيه عليه الصلاة والسلام به» وقوله «كذب بطن 
أحيك» يعني ما كان يظهر من بطنه من الإسهال وكثرته بطريق العرض وليس هو يإسهال ومرض حقيقي فكان بطنه 
كاذباً اه. وقال بعضهم: المراد - بصدق الله تعالى - صدق سبحانه في أن العسل فيه الشفاء» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كذب بطن أخيك» من المشاكلة الضدية كقولهم: من طالت لحيته تكوسج عقله» وهو على الأول استعارة 
مبنية على تشبيه البطن بالكاذب في كون ما ظهر من اسهالها ليس بأمر حقيقي وإنما هو لما عرض لهاء وعلى ذلك 
قول الأطباء: زحير كاذب وزحير صادق. وأنكر بعضهم هذا النوع من المشاكلة وقال: إنها ليست معروفة وإنه إنما عبر 
به لأن بطنه كأنه كذب قوله الله تعالى بلسان حاله وهو ناشىء من قلة الاطلاع. وقد وقع نظير هذه القصة في زمن 
المأمون» وذلك أن ثمامة العبسي وكان من خواصه مرض بالإسهال فكان يقوم في اليوم والليلة مائة مرة وعجز الأطباء 
عن علاجه فعالجه يزيد بن يوحنا طبيب المأمون بالمسهل أيضاً فبرىء وكان قد ظن الأطباء أنه يموت بسبب ذلك ولا 
يبقى لغده» وذكر الطبيب حين سأله المأمون عن وجه الحكمة فيما فعل فذكر أنه كان في جوف الرجل كيموس فاسد 
فلا يدخله غذاء ولا دواء إلا أفسده فعلمت أنه لا علاج له إلا قلع ذلك بالإسهال» ومنه يعلم أن ما فعله النبي ع كان 
من معجزاته الدالة على علمه بدقائق الطب من غير تعليم» وكذا يعلم أن ما طعن به بعض الملحدين ومن في قلبه 
مرض من أنه كيف يداوي الإسهال بالعسل وهو مسهل باتفاق الأطباء ناشىء عن الجهل بالدقائق وعدم الوقوف على 
الحقائق. ونقل عن مجاهد. والضحاك. والفراء» وابن كيسان وهو رواية عن ابن عباس. والحسن أن ضمير «إ(فيه» 
للقرآن والمراد أن في القرآن شفاء لأمراض الجهل والشرك وهدى ورحمة» واستحسن ذلك ابن النحاس. 


وقال القاضي أبو بكر العربي: أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاء ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً فإن سياق 
الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكرء ورجوع الضمير للكتاب في قوله سبحانه: «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مما لا يكاد يقوله أمثال هؤلاء الكرام والعلماء الأعلام. نعم كون القرآن شفاء مما لا 
كلام فيه» وقد أخرج الطبراني. وغيره عن ابن مسعود «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» هذا. 

وقدم سبحانه الأخبار عن إنزال الماء لما أن الماء أتم نفعاً وأعظم شأناً وهو أصل أصيل لتكون اللبن وما بعده» ثم 
ذكر اللبن لأنه يحتاج إليه أكثر من غيره مما ذكر بعده» وقد يستغنى بشربه عن شرب الماء كما شاهدنا ذلك من بعض 
متزهدي زماننا فقد ترك شرب الماء عدة من السنين مكتفياً بشرب اللبن» وسمعنا نحو ذلك عن بعض رؤساء الأعراب» 
وهو الدليل على الفطرة ولذلك اختاره ّل حين أسري به وعرض عليه مع الخمر والعسلء ثم الخمر لأنها أقرب إلى 
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الماء من العسل فإنها ماء العنب ولم يعهد جعلها إداماً كالعسل فإنه كثيراً ما يؤدم به الخبز ويؤكلء وبينها وبين اللبن 
نوع مشابهة من حيث إن كلا منهما يخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث» وإذا لوحظ السوغ في اللبن 
وعدمه في الخمر بناء على ما يقولون: إنها ليست سهلة المرور في الحلق ولذا يقطب شاربها عند الشرب وقد يغخص 
بها كان بينهما نوع من التضادء ويحسن إيقاع الضد بعد الضد كما يحسن إيقاع المثل بعد المثل» وإذا لوحظ مآل 
أمرهما شرعاً رأيت أن الخمر لم يسغ شربها بعد نزول الآية فيه وشرب اللبن لم يزل سائغاً وبذلك يقوى القضادء ويقويه 
أيضاً أن اللبن يخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ليست كذلك» وأما ذكر الرزق الحسن بعد 
الخمر وتقديمه على العسل فالوجه فيه ظاهر جداًء ولعل ما اعتبرناه في وجه تقديم الخمر على العسل وذكره بعد اللبن 
أقوى مما يصح اعتباره في العسل وجهاً لتقديمه على الخمر وذكره بعد اللبن» فلا يرد أن في كل جهة تقدياً فاعتبارها 
في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح» وقد جاء ذكر الماء واللبن والخمر والعسل في وصف الجنة على هذا 
الترتيب قال تعالى: «إفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفئ) [محمد: ]١5‏ فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


إن في ذلك4 المذكور من آثار قدرة الله تعالى لاي ية عظيمة «لقَوْم يتفكرون» فإن من تفكر في 
اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليها وخروج هذا الشراب الحلو المختلف 
الألوان وتضمنه الشفاء جزم قطعاً أن لها رباً حكيماً قادراً ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع» ولما كان شأنها في ذلك 
عجيباً يحتاج إلى مزيد تأمل ختم سبحانه الآية بالتفكر. ومن بدع تأويلات الرافضة على ما في الكشاف أن المراد 
بالنحل علي كرم الله تعالى وجهه وقومه. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم فقال له رجل: جعل الله تعالى طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم فضحك المهدي وحدث به المنصور 
ر أضحوكة م و بون إن شاء الله 33 ما 3 0 قدس الله تعالى أسرارهم في باب 
أحوال ا عمره إلى آخره را د ذلك فقال عز قائلاً: ۵ خم د تراک حسبما قشب 
مشيئته تعالى المبنية على الحكم البالغة بآجال مختلفة» والقرينة على إرادة ذلك قوله سبحانه: منم من يرد إلى 
أزذل الغمر) ولذا قيل: إنه ا على مقدر أي فمنكم من تعجل وفاته ومنكم إلخ» و أرذل العمر» أخسه 
وأحقره وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى وتفسد الحواس ويكون حال الشخص فيه كحالة وقت الطفولية من 
ضعف العقل والقوة. ومن هنا تصور الرد فهذا كقوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق» زيس: 18 ] ففيه مجاز» 
وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه أن «أرذل العمر» خمس وسبعون سنة؛ وعن قتادة أنه جره وقيل: 
خمس وتسعون واختار جمع تفسيره بما سبق وهو يختلف باختلاف الأمزجة فرب معمر لم تتتقص قواه ومنتقص القوى 
لم يعم ولعل التقييد بسن مخصوص مبني على الأغلب عند من قيد. 


والخطاب إن كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضي والمستقبل فيه ظاهرء وإن كان عاماً فالمضي 
بالنسبة إلى وقت وجودهم والاستقبال بالنسبة إلى الخلقء وعلى التقدير الظاهر أن إمن يرد إلى أرذل العمر» يعم 
المؤمن مطلقاً والكافرء وقيل: إنه مخصوص بالكافر والمسلم لا يرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى: «إثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات [التين: 5» 5] وأخرج ابن المنذر. وغيره عن عكرمة أنه قال: من قرأ القرآن 
لم يرد إلى أرذل العمرء والمشاهدة تكذب كلا القولين فكم رأينا مسلماً قارىء القرآن قد رد إلى ذلك والاستدلال 


AVS EV OL Ny توي متف‎ r م حت‎ ٦ 


بالاية على خحلافه فيه نظر» وكان من دعائه عل كما أخرجه البخاري. وابن مردويه عن أنس «أعوذ بك من اببخل 
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات». 


إلكي لا يعلم بعد علم شيئا» اللام للصيرورة والعاقبة وهي في الأصل للتعليل وكي مصدرية والفعل منصوب 
بها والمنسبك مجرور باللام والجار والمجرور متعلق ‏ بيرد .» وزعم الحوفي أن اللام لام كي دخلت على كي 
للت و کید ولیس بشيء» والعلم ؟ بمعنى المعرفة» والكلام كناية عن غاية النسيان أي ليصير نساء بحيث إذا كسب علماً في 
شيء لم ينشب أن ينساه ويزل عنه علمه من ساعته يقول لك: من هذا؟ فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا سألك عنه» 
وقيل: المراد لثلا يعلم زيادة علم على علمه» وقيل: لفلا يعقل من بعد عقله الأول شيا فالعلم بمعنى العقل لا بمعناه 
الحقيقي كما في سابقه» وفيه دلالة على وقوفه وأنه لا يقدر على علم زائد» والوجه المعتمد الأول» ونصب - شيئاً - 
على المصدرية أو المفعولية» وجوز فيه التنازع بين يعلم وعلم» وكون مفعول ‏ علم - محذوفاً لقصد العموم أي لا 
يعلم شيئاً ما بعد علم أشياء كثيرة إن الله ليم بكل شيء ومن ذلك وجه الحكمة في الخلق والتوفي والرد إلى 
أرذل العمر قير على كل شيء ومنه ما يشاؤه سبحانه من ذلك» وقيل: عليم بمقادير أعماركم قدير على كل شيء 
يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت الآجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم رتب الأبنية 
وعدل الأمزجة على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى القطائع لما بلغ هذا المبلغ» وقيل: إنه تعالى لما ذكر ما يعرض 
في الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جل شأنه مستمر على العلم الكامل والقدرة الكاملة لا يتغيران 
بمرور الأزمان كما يتغير علم البشر وقدرتهم» ويفيد الاستمرار الجملة الاسمية» والكمال صيغة فعيل» وقدم صفة العلم 
لتجاوز انتفاء العلم عن المخاطبين مع أن تعلق صفة العلم بالشيء أول لتعلقه صفة القدرة به» ولا يخفى عليك ما هو 
الأولى من الثلاثة فدبر. 


لوال قصل بعكم عَلَى تغض في الرزق) أي جعلكم منفاوتين فيه أعطاكم منه أفضل مما أعطى 
مماليككم فما الذي فَصلوا) فيه على غيرهم وهم الملاك ظبرَاذي) أي بمعطي «إرزقهة» الذي رزقهم إياه 
إلى ما مَلْكثْ أَهَانهُْ4 على مماليكهم الذين هم شركاؤهم في المخلوقية والمرزوقية طفَهُخْ4 أي الملاك الذين 
فضلوا والمماليك «إفيه أي في الرزق «سَوَاءًٌ» لا تفاضل بينهم» والجملة اسمية واقعة موقع فعل منصوب في 
جواب النفي أي لا يردونه عليهم فيستووا فيه ويشتركواء وجوز أن تكون في تأويل فعل مرفوع معطوف على قوله 
تعالى: براي أي لا يردونه عليهم فلا يستوون» والمراد بذلك توبيخ الذين یش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته 
وتقريعهم والتنبيه على كمال قبح فعلهم كأنه قيل:.إنكم لا ترضون بشركة عبيدكم لكم بشيء لا يختص بكم بل 
يعمكم وإياهم من الرزق الذي هم أسوة لكم في استحقاقه وهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عز سلطانه فما 
بالكم تش رکون به سبحانه وتعالى فيما لا يليق إلا به جل وعلا من الألوهية والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بعض 
مخلوقاته الذي هو بمعزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح به جماعة على شاكلة قوله تعالى: إضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ف فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» [الروم: 8 يعنون بذلك أنه مثل 
ضرب لكمال قباحة ما فعلوه» وفي قوله [أقبغمة الله يَجْحَدُونَ4 قرينة - كما قيل ‏ على ذلك» وكذا في قوله تعالى: 
إفلا تضربوا لله الأمغال) على مقدر وهي داخلة في الحقيقة على الفعل أعني إيجحدون) ولتضمن الجحود معنى 
الكفر جيء بالباء في معموله المقدم عليه للاهتمام أو لإبهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رؤوس الآي» والمراد بالنعمة 
قيل الرزق وقيل ولعله الأولى: ما يشمله وغيره من النعم الفائضة عليهم منه سبحانه أي يشركون به تعالى فيجحدون 
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نعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك فإن ذلك يقتضي أن يضيفوا ما أفيض عليهم من الله تعالى من النعم 
إلى شركائهم ويجحدوا كونهم من عنده جل وعلاء وجوز كون المراد بنعمة الله تعالى ما أنعم سبحانه به من إقامة 
الحجج وإيضاح السبل وإرسال الرسل عليهم السلام ولا نعمة أجل من ذلك» فمعنى جحودهم ذلك إنكاره وعدم 
الالتفات إليه» وصيغة الغيبة لرعاية «إفما الذين) وقرأ أبو بكر عن عاصم. وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه 
«تجحَدُون بالتاء على الخطاب رعاية لبعضكم» هذا وجوز أن يكون معنى الآية أن الله تعالى فضل بعضاً على بعض 
في الرزق وأن المفضلين لا يردون من رزقهم على من دونهم شيئاً ونما أنا رازقهم فالمالك والمملوك في أصل الرزق 
سواء وإن تفاوتاً كما وكيفاًء والمراد النهي عن الإعجاب والمن اللذين هما مقدمتا الكفران. 

والعطف على مقدر أيضاً أي أيعجبون ويمنون فيجحدون نعمة الله تعالى عليهم؛ وقيل: التقدير ألا يفهمون 
فيجحدون؛ واختار في الكشاف أن المعنى أنه سبحانه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم 
وهم بشر مثلكم وإخوانكم وكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم كما يحكى 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول: (إنما هم إخوانكم 206 مما تلبسون وأطعموهم مما 
تطعمون) فما رؤي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت» وحاصله إن الله تعالى فضلكم على 
أمثالكم فكان عليكم أن تردوا من ذلك الفضل عليهم شكراً لنعمته تعالى لتكونوا سواء في ذلك الفضل ويبقى لكم 
فضل الإفضال والتفضل. فالآية حث على حسن الملكة وأدمج أنهم وعبيدهم مربوبون بنعمته تعالى ذلك مع تقابهم 
فيها ليكون تمهيداً لكفرانهم نعمه سبحانه السوابغ إلى أن جعلوا له عز وجل أنداداً لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً فعبدوها 
عبادته تعالى أو أشد وأسد» وفي ذلك من البعد ما فيه» والعطف فيه على مقدر أيضاً كألا يعرفون ذلك فيجحدون. 

رال جَعَلَ لَكُمْ م من أنْفُسْكمْ4 أي من جنسكم ونوعكم وهو مجاز في ذلك والأشهر من معاني النفس الذات 
ولا يستقيم هنا كغيره فلذا ارتكب المجاز وهو إما في المقرد ار الج واستدل بذلك بعضهم على أنه لا يجوز 
للإنسان أن ينكح من الجن زواجي لتأنسوا بها وتقيموا بذلك مصالحكم ويكون أولادكم أمثالكم. 

وأخرج غير واحد عن قنادة أن هذا خلق آدم وحواء عليهما السلام فإن حواء خلقت من نفسه عليه السلا 
وتعقب بأنه لا يلائمه جمع الأنفس والأزواج» وحمله على التغليب تكلف غير مناسب للمقام وكذا كون المراد منهما 
بعض الأنفس وبعض الأزواج «إوَجَعَلَ کم من ن أَْوَاجكم© أي منها فوضع الظاهر موضع الضمير للإيذان بأن المراد 
جعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره بين وبأن نتيجة الزواج هو التوالد وَحَفَدَة جمع حافد ككاتب 
وكتبة» وهو من قولهم: حفد يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً إذا أسرع في الخدمة والطاعة» وفي الحديث «إليك نسعى 


ونحفد» وقال جميل: 
عنس الولاس و يي OEE‏ بأكفيهين أزنة الأمال 
وقد ورد الفعل لازماً ومتعدياً كقوله: 
يحفدون الضيف في أبياتهم كرما ذلك منهم غير ذل 


وجاء في لغة ‏ كما قال أبو عبيدة - أحفد أحفاداً» وقيل: الحفد سرعة القطع؛ وقيل: مقاربة الخطوء والمراد 
بالحفدة على ما روي عن الحسن. والأزهري وجاء في رواية عن ابن عباس واحتاره ابن العربي أولاد الأولاد» وكونهم 
من الأزواج حينئذ بالواسطة› وقيل: البنات عبر عنهن بذلك إيذاناً بوجه المنة فانهن في الغالب يخدمن في البيوت مم 
خدمة وقيل: البنون والعطف لاحتلاف الوصفين البنوة والخدمة» وهو منزل منزلة تغاير الذات» وقد مر نظيره فيكون 
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ذلك امتناناً باعطاء الجامع لهذه الوصفين الجليلين فكأنه قيل: وجعل لكم منهن أولاداً هم بنون وهم حافدون أي 
جامعون بين هذين الأمرين: ويقرب منه ما روي عن ابن عباس من أن البنين صغار الأولاد والحفدة كبارهم» وكذا ما 
نقل عن مقاتل من العكس» وكأن ابن عباس نظر إلى أن الكبار أقوى على الخدمة”'© ومقاتل نظر إلى أن الصغار أقرب 
للانقياد لها وامتثال الأمر بها واعتبر الحفد بمعنى مقاربة الخط وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأول» وأخرجه ابن جرير. 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه والبخاري في تاريخه والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنهم الأختان وأريد 
بهم - على ما قيل - أزواج البنات ويقال لهم أصهارء وأنشدوا: 

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها تعفد بشايهه ككير 

اا ف قل ابيد عيوني لاصهار اللممام تدور 

والنصب على هذا بفعل مقدر أي وجعل لكم حفدة لا بالعطف على إبنين) لأن القيد إذا تقدم يعلق 
بالمتعاطفين وأزواج البنات ليسوا من الأزواج» وضعف بأنه لا قرينة على تقدير حلاف الظاهر وفيه دغدغة لا تخفى. 
وقيل: لا مانع من العطف بأن يراد بالأتان أقارب المرأة كأبيها وأخيها لا أزواج البنات فإن إطلاق الأختان عليه إنما هو 
عند العامة وأما عند العرب فلا كما في الصحاح» وتجعل إمن» سببية ولا شك أن الأزواج سبب لجعل الحفدة بهذا 
المعنى وهو كما ترى. وتعقب تفسيره بالأختان والربائب بأن السياق للامتنان ولا يتن بذلك. 

وأجيب أن الامتنان باعتبار الخدمة ولا يخفى أنه مصحح لا مرجح. وقيل: الحفدة هم الخدم والاعوان وهو 
المعنى المشهور له لغة. والنصب أيضاً بمقدر أي وجعل لكم خدما يحفدون في مصالحكم ويعينونكم في أموركم. 

وقال ابن عطية بعد نقل عدة أقوال في المراد من ذلك: وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجته 
بنون وحفدة ولا يخفى أن باعتبار الغالب» ويحتمل أن يحمل قوله تعالى: إمن أزواجكم على العموم والاشتراك أي 
جعل من أزواج البشر البنين والحفدة ويستقيم على هذا الحفدة على مجراها في اللغة إذ البشر بجملتهم لا يستغني 
أحدهم عن حفدة اه وحينعذ لا يحتاج إلى تقدير لکن لا يخفى أن فيه بعدأء وتأخير المنصوب في الموضعين عن 
المجرور لما مكر غير مرة من التشويق» وتقدبم المجرور باللام على المجرور بمن لإيذان من أول الأمر بعود منفعة 
الجعل إليهم إمداداً للتشويق وتقوية له. 

وَرَرَقَكُمْ م م الطييات» أي اللذائذ وهو معناها اللغوي» وجوز مجوز أن يراد بالطيب ما هو متعارف في لسان 

الشرع وهو الحلال. وتعقبه أبو حيان بأن المخاطبين بهذا الكفار وهم لا شرع لهم فتفسيره بذلك غير ظاهر» وأجيب 
بأنهم مكلفون بالفروع كالأصول فيوجد في حقهم الحلال والحرام» وأيضاً هم مرزوقون بكثير من الحلال الذي أكلو 
بعضه ولا يازم اعتقادهم للحل ونحوه» ومن للتبعيض لأن ما رزقوه بعض من كل الطيبات فإن ما في الدنيا منها بأسره 
أموذج لما في الآخرة إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وما في الدنيا لم يصل كثير منه 
اليه والظاهر على ما ذكرنا عموم الطيبات للنبات والثمار والحبوب والأشربة والحيوان» وقيل: المراد بها ما أتي من 
غير نصب» وقيل: الغنائم» وليس بشيء. 

«أقبالباطل» وهو منفعة الأصنام وبركتها وما ذاك إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة» ا 


(۱) هنا بياض بالأصل. 
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والمجرور متعلق بقوله تعالى: طيُؤْمنُونَ4 وقدم للحصر فيفيد أن ليس لهم إيمان إلا بذلك كأنه شيء معلوم مستيقن 
طوَبنعْمَةٍ اله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل وتمييز مما ذكر ومما لا تحيط به دائرة البيان هُمْ 
يَكُفْرُونَ4 أي يستمرون على الكفر بها والإنكار لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره العقول وذلك يإضافتها إلى 
أصنامهم؛ وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله تعالى ما أحل لهم. والآية 
على هذا ظاهرة لتعلق بقوله سبحانه: إورزقكم من الطيبات) فقط دون ما قبله أيضاً والظاهر تعلقها بهماء ومن ذلك 
يظهر حال ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان ونعمة الله تعالى محمد عَم وما ذكرناه قد 
صرح بأكثره الزمخشري» واستفادة الحصر من التقديم ظاهرة» وأما كأنه شيء معلوم مستيقن فمستفاد من حصرهم 
الإيمان فيما ذكر لأن ذلك شأن المؤمن به لا سيما وقد حصرواء وأيضاً المقابلة بالمشاهد المحسوس أعني نعمة الله 
تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالعكسء والفاء التي للتعكيس شديدة الدلالة 
على هذا الأمر والحمل على أنها للعطف على محذوف ليس بالوجه كذا في الكشف» وفيه رد على ما قيل إن في 
كلا الت ركيبين تأكيداً وتخصيصاًء أما اتتخصيص فيهما فمن تقديم المعمول» وأما التأكيد في الأول فلأن الفاء تستدعي 
معطوفاً عليه تقديره أيكفرون بالحق ويؤمنون بالباطل والكفر بالحق مستلزم للإيمان بالباطل فقد تكرر الإيمان بالباطل 
والتكرير يفيد التأكيدء وأما التأكيد في الثاني فمن بناء لإيكفرون) على هم المفيد لتقوى الحكمء وجعل كلام 
الزمخشري مشيراً إلى ذلك كله فتدبر. وما ذكر من أن تقديم الجار في التركيبين للتخصيص مما صرح به غير واحدء 
والعلامة البيضاوي جوز ذلك لكنه أقحم الإيهام هنا نظير ما فعلناه فيما سلف آنفاً. 


ووجه ذلك بأن المقام ليس بقام تخصيص حقيقة إذ لا اختصاص لإيمانهم بالباطل ولا لكفرانهم بنعم الله 
سبحانه ولم يقحمه في تفسير نظير ذلك في العنكبوت فإن وجه بأنهم إذا آمنوا بالبال كان إيمانهم بغيره بمنزلة العدم وإن 
النعم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالواسطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحانه كما قيل لا يشكر الله مَنْ لا يشكر 
الناس بقي المخالفة. وأجيب بأنه إذا نظر للواقع فلا حصر فيه وإن لوحظ ما ذكر يكون الحصر ادعائياً وهو معنى 
الإيهام للمبالغة فلا تخالف» وجوز أن يكون التقديم للاهتمام لأن المقصود بالإنكار الذي سيق له الكلام تعلق كفرانهم 
بنعمة الله تعالى واعتقادهم للباطل لا مطلق الإيمان والكفران» وأن يكون لرعاية الفواصل وهو دون النكتتين» والالتفات 
إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالهم للإعراض عنهم وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيباً لهم مما فعلوه. 
وفي البحر أن السلمي قرأ «تؤمنون» بالتاء على الخطاب وأنه روى ذلك عن عاصم» والجملة فيما بعده على هذا كما 
استظهره في البحر مجرداً عن الكفرة غير مندرج في التقريع. هذا بقي أنه وقع في [العنكبوت: 1۷] لإأفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله يكفرون#بدون ضمير ووقع هنا ما سمعت بالضميرء وبين الخفاجي سر ذلك بأنه لما سبق في هذه السورة 
قوله تعالى: «إفبنعمة الله يجحدون أي يكفرون كما مر فلو ذكر ما نحن فيه بدون الضمير لكانت الآية تكراراً 
بحسب الظاهر فأتى بالضمير الدال على المبالغة والتأكيد ليكون ترقياً في الذم بعيداً عن اللغوية» ثم قال: وقيل إنه 
أجري على عادة العباد إذا أخبروا عن أحد بمنكر يجدون موجدة فيخبروا عن حاله الأخرى بكلام آكد من الأولء ولا 
يخفى أن هذا إنما ينفع إذا سكل لم قيل: «إأفبالباطل يؤمنون4 بدون ضمير وقيل: إوبنعمة الله هم يكفرون) به وأما 
في الفرق بين ما هنا وما هناك فلاء وقيل: آيات العنكبوت استمرت على الغيبة فلم يحتج إلى زيادة ضمير الغائب وأما 
الاية التي نحن فيها فقد سبق قبلها مخاطبات كثيرة فلم يكن بد من ضمير الغائب المؤكد للا يلتبس بالخطاب» 
وتخصيص هذه بالزيادة دون «إأفبالباطل يؤمنون» مع أنها الأولى بها بحسب الظاهر لتقدمها للا يلزم زيادة الفاصلة 
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الأولى على الثانية. واعترض عليه بأنه لا يخفى أنه لا مقتضى للزوم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير. 

وقد يقال: إنما لم يؤت في آية العنكبوت بالضمير ويبنى الفعل عليه إفادة للتقوى استغناء بتكرر ما يفيد كفر القوم 
بالنعم مع قربه من تلك الآية عن ذلك» على أنه قد تقدم هناك ما تستمد منه الجملتان أتم استمداد وإن كان فيه نوع بعد 
ومغايرة ما وذلك قوله تعالى: «إوالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوئئك هم الخاسرون [العنكبوت: 57] ولما لم 
تكن آية النحل فيما ذكر بهذه المرتبة جيء فيها بما يفيد التقوى» أو يقال: إنه لما كان سرد النعم هنا على وجه ظاهر 
في وصولها إليهم والامتنان بها عليهم كان ذلك أوفق بأن يؤتى بما يفيد كفرهم بها على وجه يشعر باستبعاد وقوعه 
منهم فجيء بالضمير فيه ولما لم يكن ما هنالك كذلك لم يۇت فيه بما ذکرء ولعل التعبير هنا بيكفرن - وفيما قبل 
«إيجحدون4 لأن ما قبل كان مسبوقاً على ما قيل بضرب مثل لكمال قباحة ما فعلوه والجحود أوفق بذلك لما أن 
كمال القبح فيه أتم ولا كذلك فيما البحث فيه كذا قيل فافهم والله تعالى بأسرار كتابه أعلم «إوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونَ اش 
قال أبو حيان: هو استفناف إخبار عن حالهم في عبادة الأصنام وفيه تبيين لقوله تعالى: لإأفبالباطل يؤمنون» وقال بعض 
أجلة المحققين: لعله عطف على إيكفرون) داخل تحت الإنكار التوبيخي أي أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه 
سبحانه ما لا ييْلّك لَهُمْ رزقاً من السَمَوَاتَ وَالأزض سيا أي ما لا يقدر أن يرزقهم شيعا لا من السموات مطراً ولا 
من الأرض نباتاً - فرزقاً - مصدرء و «إشيئاً» نصب على المفعولية له وإلى ذلك ذهب أبو علي. وغيره. وتعقبه ابن 
الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعي والطحن والمصدر إنما هو الرزق بفتح الراء كالرعي والطحن. ورد عليه بأن 
مكسور الراء مصدر أيضاً كالعلم وسمع ذلك فيه فصح أن يعمل في المفعول» وقيل: هو اسم مصدر والكوفي يجوز 
عمله في المفعول ‏ فشيئاً - مفعوله على رأيهم» وجوز أن يكون بمعنى مرزوق و إشيئاً4 بدل منه أي لا يملك لهم 
شيئاً. وأورد عليه السمين. وأبو حيان أنه غير مفيد إذ من المعلوم أن الرزق من الأشياء والبدل يأني لأحد شيكين البيان 
والتأكيد وليسا بموجودين هنا. وأجيب بأن تنوين «إشيئاً» للتقليل والتحقير فإن كان تنوين «إرزقاً كذلك هو مؤكد 
وإلا فمبين وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل بعض أو كل ولا إشكال. 

وجوز أن يكون شيا مفعولاً مطلقاً ليملك أي لا يلك شيئاً من الملك و «إمن السموات) إما متعلق بقوله 
تعالى: إلا يملك» أو بمحذوف وقع صفة - لرزقا ‏ أي رزقا كائناً منهماء واطلاق الرزق على المطر لأنه ينشأ عنه. 

«إوَلا يَسْتَطيعُونَ4 جوز أن يكون عطفاً على صلة إما» وأن يكون مستأنفاً للإخبار عن حال الآلهة» واستطاع 
متعد ومفعوله محذوف هو ضمير الملك أي لا يستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم؛ فالكلام تتميم لسابقه وفيه من 
الترقي ما فيه فلا يكون نفي استطاعة الملك بعد نفي ملك الرزق غير محتاج إليه» وإن جعل المفعول ضمير الرزق كما 
جوزه في الكشاف يكون هذا النفي تأكيداً لما قبله. وأورد عليه أنه قد قرر في المعاني أن حرف العطف لا يدخل مبين 
المؤكد والمؤكد لما بينها من كمال الاتصال. ودفع بأن ذلك غير مسلم عند النحاة وليس مطلقاً عند أهل المعاني ألا 
ترى قوله تعالی: «ؤكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [النبً: 4 هع نعم يرد عليه حديث أن التأسيس خير من التأكيدء 
وجوز ولعله الأولى أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم فيكون المراد نفي الاستطاعة عنهم مطلقاً على حد يعطي ويمنع 
فالمعنى أنهم أموات لا قدرة لهم أصلاً فيكون تذييلاً للكلام السابق» وفيه ما فيه على الوجه الأول وزيادة. 

وجمع الضمير فيه وتوحيده في إلا يملك» لرعاية جانب اللفظ أولاً والمعنى ثانياً فإن «ما» مفرد بمعنى الآلهة 
ومثل هذه الرعاية وارد في الفصيح وإن أنكره بعضهم لما يلزمه من الإجمال بعد البيان المخالف للبلاغة فإنه مردود 
كما بين في محله» وقد روعي أيضاً في التعبير حال معبوداتهم في نفس الأمر فإنها أحجار وجمادات فعبر عنها - بما - 
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الموضوعة في الننشهور لغير العالم وحالها باعتبار اعتقادهم فيها أنها آلهة فعبر عنها بضمير الجمع الموضوع لذوي 
العلم» هذا إذا كان المراد بما الأصنام» ولا يخفى عليك الحال إذا كان المراد بها المعبودات الباطلة مطلقاً ملكاً كانت 
أو بشراً أو حجراً أو غيرها. 

وجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً على الكفار كضمير لإيعبدون) و ما على المعنى المشهور فيها على 
معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين في الأمور لا يستطيعون من ذلك شيئاً فكيف بالجماد الذي لا حس له» فجملة 
«لا يستطيعون» معترضة لتأكيد نفي الملك عن الآلهة والمفعول محذوف كما أشير إليه» وهذا وإن كان خلاف 
الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور في العود على المعنى بعد مراعاة اللفظ لإقَلاً تَضْربُوا لله الْأَمقَالَ4 التفات إلى 
الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي» والفاء للدلالة على ترتيب النهي على ما عدد من النعم الفائضة عليهم منه 
تعالى وكون آلهتهم بمعزل من أن يملكوا لهم رزقاً فضلاً عما فضل» والأمثال جمع مثل كعلم» والمراد من الضرب 
الجعل فكأنه قيل: فلا تعجلوا لله تعالى الأمثال والأكفاء فالآية كقوله تعالى: «فلا تجعلوا لله أندادا» وهذا ما يقتضيه 
ظاهر كلام ابن عباس» وفقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية: 
يقول سبحانه لا تجعلوا معي إلهاً غيري فإنه لا إله غيري. 

وجعل كثير الأمثال جمع مثل بالفحريك» والمراد من ضرب المثل لله سبحانه الإشراك والتشبيه به جل وعلا من 
باب الاستعارة التمثيلية» ففي الكشف أن الله تعالى جعل المشرك به الذي يشبهه تعالى بخلقه بمنزلة ضارب المثل فإن 
المشبه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتاً بذات كما أن ضارب المثل كذلك فكأنه قيل: ولا تشركوا بالله سبحانه 
وعدل عنه إلى المنزل دلالة علي التعميم في انوي .عن اب وصفاً وذاتاًء وفي لفظ #الأمثال4 لمن لا مثال له أصلاً 
نعي عظيم عليهم بسوء فعلهم» وفيه إدماج أن السا قيفية وهذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم ذكر ضرب مثل منهم 
سابقاً» وهذا الوجه هو الذي اختاره الزمخشري وكلام ا لله تعالى عنه لا يأباه فقوله تعالى: طن الله يَعْلَمُ 
اَم لا تَغلَمُونَ4 تعليل للنهي أي إنه تعالى يعلم كنه ما تفعلون وعظمه وهو سبحانه معاقبكم عليه أعظم العقاب وأنتم 
لا تعلمون كنهه وكنه عقابه فلذا صدر منكم وتجاسرتم عليه. 


وجوز أن يكون المراد النهي عن قياس الله تعالى على غيره بجعل ضرب المثل استعارة للقياس؛ فإن القياس 
إلحاق شيء بشيء وهو عند التحقيق تشبيه مركب بمركبء والفرق بينه وبين الوجه السابق قليل؛ وأمر التعليل على 
حاله. وجوز الزمخشري وغيره أن يكون المراد النهي عن ضرب الأمثال لله سبحانه حقيقة والمعنى فلا تضربوا لله تعالى 
الأمثال التي يضربها بعضكم لبعض إن الله تعالى يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون» ووجه التعليل ظاهرء 
واللام على سائر الأوجه متعلقة - بتضربوا - وزعم ابن المئير تعلقها ‏ بالأمثال ‏ فيما إذا كان المراد التمثيل للإشراك 
والتشبيه ثم قال: كأنه قيل فلا تمثلوا الله تعالى ولا تشبهوه» وتعلقها - بتضربوا - على هذا الوجه ثم قال كأنه قيل فلا 
ل ل ES‏ 
وأنتم لا تعلمون فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة» وليس بشيء؛ والمعنى الذي ذكره على تقدير تعلقه بالفعل 
خلاف ما يقتضيه السياق وإن كان التعليل عليه أظهرء ومن هنا قال العلامة المدقق في الكشف في ذلك بعد أن قال إنه 
نهى عن ضرب الأمثال حقيقة: كأنه أريد المبالغة في أن لا يلحدوا في أسمائه تعالى وصفاته فإنه إذا لم يجز ضرب 
المثل والاستعارات يكفي فيها شبه ما والإطلاق لتلك العلاقة كاف فعدم جواز إطلاق الأسماء من غير سبق تعليم منه 
وإثبات الصفات أولى وأولى» ووجه ربط قوله تعالى: 
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ظصَرَبَ الله ملا الخ على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضرب الأمثال له سبحانه ضرب مثلاً 
دل به على أنهم ليسوا أهلاً لذلك وإنهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المكابرة فليس لهم إلى ضرب 
الأمثال المطابقة المستدعي ذكاء وهداية سبيلء وقال غيره في ذلك ولعله أظهر منه؛ إنه تعالى لما ذكر أنه يعلم كيف 
تضرب الأمثال وأنهم لا يعلمون علمهم كيف تضرب الأمثال في هذا الباب فقال تعالى: «وضرب4 الخ. 


ووجه الربط على ما تقدم من أن النهي عن الإشراك أنه سبحانه لما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك 
الحال بين جنابه تعالى شأنه وبين ما أشركوه به سبحانه وينادي بفساد ما هم عليه نداء جلياً إعَبدا مملوكا لا يَقْدرْ 
عَلَى شَّئْء) بدل من مثلاً وتفسير له والمثل في الحقيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجز التام ويحسبها ضرب 
نفسه مثلاً ووصف العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكهما في كونهما عبدا الله تعالى» وقد أدمج فيه على ما 
قيل إن الكل عبيد له تعالى وبعدم القدرة لتمييزه عن المكاتب والمأذون اللذين لهما تصرف في الجملة» وفي إبهام 
المثل أولا ثم بيانه بجا ذكر ما لا يخفى من الجزالة هومن رزقتاة من نكرة موصوفة على ما استظهره الزمخشري 
وزعم بعضهم أن ذلك لكون استعمالها موصولة أكثر من استعمالها موصوفة» والأول مختار الأكثرين أي حراً رزقناه 
بطريق الملك؛ والالتفات إلى التكلم للاشعار باختلاف حال ضرب المثل والرزق» وفي اختيار ضمير العظمة تعظيم 
لأمر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظيماً قوله سبحانه: ما أي من جنابنا الكبير المتعالي إرزقاً خسنا حلالاً طيباً أو 
مستحسناً عند الناس مرضياً ويؤخذ منه على ما قيل كونه كثيراً بنا على أن القلة التي هي أخت العدم لا حسن في ذاتها 
فَهُوَ ينف منة تفضلاً وإحساناًء والفاء لترتب الإنفاق على الرزق كأنه قيل: ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فأنفق وإيثار 
المنزل من الجملة الإسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمرار التجددي «إسرًا وَجَهْرأ4 أي حال السر 
وحال الجهر أو انفاق سر وانفاق جهر والمراد بيان عموم إنفاقه للأوقات وشموله إنعامه لمن يجتنب عن قبوله جهراً. 


وجوز أن يكون وصفه بالكثرة مأخوذاً من هذا بناء أن المراد منه كيف يشاء وهو يدل على أنحاء التصرف وسعة 
المتصرف منهء وتقديم السر على الجهر للإيذان بفضله عليه» وقد مر الكلام في ذلك؛ والعدول عن تطبيق القرينتين بأن 
يقال: وحراً مالكاً للأموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه وبين قسيمه لما في إرشاد العقل السليم من توخي 
تحقيق الحق بأن الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته تعالى وأن مالكيتهم لما يملكونه ليست إلا بأن يرزقهم الله تعالى إياه 
من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين 
الممثلين فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل العبد المالك فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين هَل 
يَسْتَوُونَ4 جمع الضمير وإن تقدمه اثنان وكان الظاهر ‏ يستويان - للإيذان بأن المراد بجا ذكر من اتصف بالأوصاف 
المذكورة من الجنسين المذكورين لا فردان معينان منهما وإن أخرج ابن عساكر. وجماعة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن الآية نزلت في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سراً وجهراً وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه 
والله تعالى أعلم بصحته. وقيل نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد له ولا يصح إسناده كما في البحرء 
وفيه أنه يحتمل أن يكون الجمع باعتبار أن المراد - من - الجمع وأن يكون باعتبار عود الضمير على العبيد والأحرار 
وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة «عبد مملوك» «إومن رزقناه4 عليهماء والمعول عليه ما ذكر أولآه والمعنى هل يستوي 
العبيد والأحرار الموصوفون بما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وأن ما ينفقه 
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الأحرار ليس مما لهم دحل في إيجاده ولا تملكه بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم فحيث لم يستو الفريقان فما ظنكم 
برب العالمين حيث تش ركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الأصنام؛ وقيل: إن هذا تمشيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق 
شيه الأول :ملوك لا تضرف له لابه لإحباط عمله وعدم الاعتداد بأفعاله واتباعه لهواه كالعبد المنقاد الملحق بالبهائم 
بخلاف المؤمن الموفق» وجعله تمثيلاً لذلك مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقتادة ولا تعيين أيضاً وإن 
قيل: إن الاية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهلء على أن أبا حيان قال إنه لا يصح إسناد ذلك هذا ثم 
اعلم أنهم اختلفوا في العبد هل يصح له ملك أم لا قال في الكشاف: المذهب الظاهر أنه لا يصح وبه قال الشافعي» 
وقال ابن المنير على ما لخصه في الكشف من كلام طويل إنه يصح له الملك عند مالك: وظاهر الآية تشهد له لأنه 
أثبت له العجز بقوله تعالى: «إمملوكاً» ثم نفي القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله سبحانه: «إلا يقدر على شيء» 
وليس المعنى القدرة على التصرف لأن مقابله «إومن رزقناه منا رزقاً حسناً» والحمل على إخراج المكاتب مع شذوذه 
إيجاز مع إخلال كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في «أيما امرأة نتكحت بغير | إذن وليها» الحمل على المكاتبة 
بعيد لا يجوز والمأذون لم يخرج لما مر من أن المراد بالقدرة ما هوء وليس لقائل أن يقول: إنه صفة لازمة موضحة 
فالاصل في الصفات التقيد اه. 
وتعقبه المدقق بقوله: والجواب أن المعنى على نفي القدرة عن التصرف فالآية واردة في تمشيل حال الأصنام به 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً وكلما بولغ في حال عجز المشبه به وكمال المقابل دل في المشبه به أيضاً على ذلك 
فالذي يطابق المقام القدرة على التصرف وهو في مقابلة قوله تعالى: «إينفق منه سراً وجهراً وما ذكره لا حاصل له 
ولا إخلال في إخراج المكاتب لشمول اللفظ مع أن المقام مقام مبالغة فما يتوهم دخوله بوجهه ينبغي أن ينفى وأين هذا 
مما نقله عن إمام الحرمين اه. . واستدل بالآية أيضاً على أن العبد لا بيلك الطلاق أيضاً وروي ذلك عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس للعبد طلاق إلا يإذن سيده وقراً الآية؛ وقد فصلت أحكام 
العبيد في حكم الفقه على أثم وجه ظالْحَْدُ له6 أي كله له سبحانه لا يستحقه أحد غيره تعالى لأنه جل شأنه المولى 
للنعم وإن ظهرت على أيدي بعض الوسائط فضلاً عن استحقاق العبادة. 
وفيه إرشاد إلى ما هو الحق من أن ما يظهر على يد من ينفق فيما ذكر را جع إليه تعالى كما لوح به «إرزقناه» 
وقال غير واحد هذا حمد على ظهور المحجة وقرة هذه الحجة بل أَكترهُمْ لا يَعلَمُونّ) ما ذكر فيضيفون نعمه 
تعالى إلى غيره ويعبدونه لأجلها أو لا يعلمون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فيبقون على شركهم وضلالهم» ونفي العلم 
عن أكثرهم للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك وإنما لم يعملوا بموجبه عنادا؟ وقيل: المراد بالأكثر الكل فكأنه قيل: هم لا 
يعلمون» وقيل: ضمير «إهم» للخلق والأكثر هم المشركون» وكلا القولين خلاف الظاهر. 
(وَصْرَبَ الله مكلا أي مثلاً آخر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح» وأبهم ثم بين 
بقوله تعالى: ر جين أَحَدُهُمَا انك لما تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويلزمه الصمم فصاحبه لا يفهم لعدم 
السمع ولا يفهم غيره لعدم النطق» والإشارة لا يعتد بها لعدم تفهيمها حق التفهيم لكل أحد فكأنه قيل: أحدهما أخرس 
أصم لا يفهم ولا يفهم لا تدز عَلَى شَيْء من الأشياء المتعلقة بنفسه أو غيره بحدس أو فراسة لسوء فهمه وإدراكه 
«َهُوَ كل ثقيل وعيال عَلَى مزلا على من يعوله ويلي أمره» وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد 
ذكر عدم قدرته مطلقاًء وقوله سبحانه: 
يتما يُوَجهَهُ لا أت بخير» أي حيثما يرسله مولاه في أمر لا يأت بنجح وكفاية مهي بيان لعدم قدرته على 
م ۲۸ روح المعاني مجلد ۷ 


Na OV E AN aS SAAS eee aa ٤ 


مصالح مولاه. وقرأ عبد الله في رواية «توجهه» على الخطابء وقرأ علقمة. وابن وئاب. ومجاهد. وطلحة وهي رواية 
أخرى عن عبد الله «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم» وخرج على أن الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوف وهو 
ضير الأبكم أي يوجهه» ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الأبكم ويكون الفعل لازم وجه بمعنى توجه» وعلى 
ذلك جاء قول الأضبط بن قريع السعدي: 


وعن علقمة وعائشة وابن وثاب أيضاً «يوجه» بالجزم والبناء للمفعول» وفي رواية أخرى عن علقمة. وطلحة 
أنهما قرءا «يوجة» بكسر الجيم وضم الهاءء قال صاحب اللوامح: فإن صح ذلك فالهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً 
من التضعيف أولم یرد - بأينما الشرطء والمراد أينما هو يوجه وقد حذف منه ضمير المفعول به به فيكون حذف الياء 
من آخر «يأت» للتخفيفء وتعقبه أبو حيان بأن أين لا تخرج عن الشرط أو الاستفهام. ونقل عن أبي حاتم أن هذه 
القراءة ضعيفة لأن الجزم لازم ثم قال: والذي توجه به هذه القراءة أن «إأينما/# شرط حملت على إذا بجامع ما اشتركا 
م العرط محتقت ياه وا ار کی رم أن ےرات ر ران مر - إنه من يتقي 
وضيرد - في أحد الوجهین» ويكون معنى يوجه يتوجه كما مر آنفاً هَل يَستوي ي هُوَ4 أي ذلك الأبكم الموصوف بتلك 
الصفات المذكورة وَمَنْ يأمْوُ باأقذل) ومن هو منطيق فهم ذو رأي ورشد يكفي الناس في مهماتهم وينفعهم بحثهم 
على العدل الجامع لمجامع الفضائل وهر في نفسه مع ما ذكر من نفعه الخاص والعام إلى صَراط مشتقيم» 
ل ل ل ا 
الغير أنى بها اسمية فإنها تشعر بذلك مع الثبوت إلى مقارنة ذي الحال. فلا يقال: الأنسب تقديمها في النظم الكريم» 
ومقابلة تلك الصفات الأربع بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلها ونهايته فاختير آخر صفات الكامل المستدعية لما 
ذكر وأزيد حيث جعل هادياً مهدياًء وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءمة بينه وبين 
ما هو المقصود من بيان التباين بين الفريقين» ويقال هنا كما قيل في المثل السابق: إنه حيث لم يستو الفريقان في 
الفضل والشرف مع استوائهما في الماهية والصورة فلأن يحكم بأن ال الذي لا ينطق ولا يسمع وهو عاجز لا يقدر 
على شيء كل على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويمسح عنه الأذى إذا وقع عليه ويخدمه وإن وجهه إلى أي مهم 
من مهماته لا ينفعه ولا يأت له به لا يساوي رب العالمين وهو هو - - في استحقاق المعبودية أحرى وأولى؛ وقيل: هذا 
تيل للمؤمن والكافر فالأبكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وإياً ما كان فليس المراد - برجلين - رجلان معينان بل رجلان متصفان با ذكر من الصفات مطلقاًء وما روي 
من أن الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عمار أو الأبكم أبي بن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو حيان: لا يصح 
إسناده» وما أخرج ابن جرير. وابن عساكر. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: نرلت هذه الآية «إوضرب الله مثلاً رجلين» 
الخ في عثمان بن عفان ومولى له كافر وهو أسيد بن أبي العيص كان یکره الإسلام وكان عثمان ينفي عليه ويكفله 
ويكفيه المؤنة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما فبعد تحقق صححته لا يضرنا في إرادة الموصوفين 
مطلقاً بحيث يدخل فيهما من ذكر فقد صرحوا بأن خصوص السبب لا ينافي العموم. 
هذا وقد اقتصر شيخ الإسلام على كون الغرض من التمثيلين نفي المساواة بينه جل جلاله وبين ما يش ركون» 
وهو دليل على أنه مختاره ثم قال: اعلم أن كلا الفعلين ليس المراد بهما حكاية الضرب الماضي بل المراد إنشاؤه با 
ذكر عقيبه» ولا يبعد أن يقال: إن الله تعالى ضرب مثلاً بخلق الفريقين على ما هما عليه فكان خلقهما كذلك 
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للاستدلال بعدم تساويهما على امتنان التساوي بينه سبحانه وتعالى وبين ما يشركون فيكون كل من الفعلين حكاية 
للضرب الماضي اه ولا يخفى أنه لا كلام في حسن اختياره لكن في النفس من قوله لا ييعد شيء. 


إو تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاً طِعَيِبُ السَمَوَات وَالأَْض» أي جميع الأمور الغائبة 
عن علوم المخلوقين بحيث لا سبيل لهم إلى إدراكها حساً ولا فهمها عقا ومعنى الإضافة إليهما التعلق بهما إما 
باعتبار الوقوع فيهما حالاً أو مآلا وإما باعتبار الغيبة عن أهلهماء ولا حاجة إلى تقدير هذا المضاف. والمراد بيان 
الاختصاص به تعالى من حيث المعلومية وحسبما ينبىء عنه عنوان الغيبة لا من حيث المخلوقية والمملوكية وإن كان 
الأمر كذلك في نفس الأمرى وفيه - كما في إرشاد العقل السليم - إشعار بأن علمه تعالى حضوري وأن تحقق الغيوب 
في نفسها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقل تعالى: ولله علم غيب السموات والأرض» وقيل: المراد بغيب 
السموات: والارضن ما في قوله سبحانه: «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) [لقمان: 4" الآية» وقيل: يوم 
القيامة» ولا يخفى أن القول بالعموم أولى. 


رما اهر الاعة& التي هي أعظم ما وقع فيه المماراة من الغيوب المتعلقة بالسموات والأرض من حيث 
الغيية عن أهلهما أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها أي وما شأنها في سرعة المجيء إإلا كلمح البصر4 أي كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها. وفي البحر اللمح النظر بسرعة يقال: لمحه لمحاً ولمحاناً إذا نظره بسرعة إأؤ 
هُوّ أي أمرها أَقْرَبُ4 أي من ذلك وأسرع بأن يقع في بعض أجزاء زمانه فإن رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 
أسفلها وإن قصر حركة أينية لها هوية اتصالية منطبقة على زمان له هو كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هي أزمنة أيضاً 
بل بأن يقع فيما يقال له أن وهو جزء غير منقسم من أجزاء الزمان كآن ابتدائية الحركةء و «أو» قال الفراء: بمعنى بل. 
ورده في البحر بأن بل للإضراب وهو لا يصح هنا بقسميه» أما الإبطال فلأنه يؤول إلى أن الحكم السابق غير مطابق 
فيكون الإخبار به کذباً والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ وأما الانتقال فلأنه يلزمه التنافي بين الإخبار بكونه مثل لمح 
البصر وكونه أقرب فلا يمكن صدقهما معاً ويلزم الكذب المحال أيضاً. وأجيب باختبار الثاني ولا تنافي بين تشبيهه في 
السرعة بما هو غاية ما يتعارفه الناس في بابه وبين كونه في الواقع أقرب من ذلك» وهذا بناه على أن الغرض من التشبيه 
بیان سرعته لا بیان مقدار زمان وقوعه وتحديده. وأجيب أيضاً بما يصححه بشقيه وهو أنه ورد على عادة الناس يعني أن 
أمرها إذا سعلتم عنها أن يقال فيه: وهو كلمح البصر ثم يضرب عنه إلى ما هو أقرب. وقيل: هي للتخيير. ورده في 
البحر أيضاً بأنه نما يكون في المحظورات كخذ من مالي ديناراً أو درهماً أو في التكليفات كآية الكفارات. وأجيب 
بأن هذا مبني على مذهب ابن مالك من أن أو تأني للتخبير وأنه غير مختص بالوقوع بعد الطلب بل يقع في الخبر 
ويكثر في التشبيه حتى خصه بعضهم به. وفي شرح الهادي اعلم أن التخيير والإباحة مختصان بالأمر إذ لا معنى لهما 
في الخبر كما أن الشك والإبهام مختصان بالخبر. وقد جاءت الإباحة في غير الأمر كقوله تعالى: إكمثل الذي 
استوقد نار إلى قوله سبحانه: إأو كصيب من السماء» [البقرة: ١5 ١0‏ أي بأي هذين شبهت فأنت مصيب 
وكذا إن شبهت بهما جميعاء ومثله في الشعر كثيرء وقيل: إن المراد تخيير المخاطب بعد فرض الطلب والسؤال فلا 
حاجة إلى البناء على ما ذكرء وهو كما ترى» وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الأمرين من 
كونه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للواقع فكيف يخير الله تعالى بين ما لا يطابق وفيه أن المراد التخيير في 
التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع كما في قوله: 


NEY الأياكة‎ Naveen ل و ف‎ ۳٦ 


e‏ با هوت ير ن دلجي 0 من زبرجد 
BOT‏ وتعة E‏ من الله تعالی 
عن أمر الساعة والشك مستحيل عليه سبحانه أي فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة إلى غير المتكلم» وفي ارتكابه بعد 
ويدل على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه مما يقضي منه العجب كما توهم؛ وقال الزجاج: هي 
للإبهام وتعقب بأنه لا فائدة في إبهام أمرها في السرعة وإنما الفائدة في إبهام وقت مجيثها. وأجيب بان المراد أنه 
يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح البصر أو أقل فتدبر. والمأثور عن ابن جريج أنها بمعنى بل وعليه 
كثيرون» والمراد تمثيل سرعة مجيئها واستقرابه على وجه المبالغةء وقد كثر ف في النظم مثل هذه المبالغة» ومنه قول 


الشاعر: 
قالت له البرق وقالت له الري ح جميعاً وهماماهما 
نت تجري معنا قال إن نشطت أضحكتكمامنكما 
إن ارتداد الطرف قد فته إلى المدى سبقاً فمن أنعما 


وقيل: المعنى وما أمر إقامة الساعة المختص علمها به سبحانه وهي إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين 
والآخرين وتبديل صور الأكوان أجمعين وقد أنكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لا يدل تحت دائرة 500 
سرعة الوقوع وسهولة التأني إلا كلمح البصر أو هو أقرب على ما مر من الأقوال في إأو» ظطإنَّ اله عَلَى كَل سي 
قديرٌ ومن جملة الأشياء أن يجيء بها في أسرع ما يكون فهو قادر على ذلك» وتقول على الثاني: ا 
إقامتها فهو سبحانه قادر عليه فالجملة في موضع التعليل. وفي الكشف على تقدير عموم الغيب وشموله لجميع ما 
غاب في السموات والأرض إن قوله تعالى: إوما أمر الساعة» كالمستفاد من الأول وهو كالتمهيد له أي يختص به 
علم كل غيب الساعة وغيرها فهو الآني بها للعلم والقدرة» ولهذا عقب بقوله سبحانه: «إإن الله الخ» وأما إذا أريد 
بالغيب الساعة فهو ظاهر اه. ولا يخفى الحال على القول بأن المراد بالغيب ما في قوله تعالى: «إإن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث» [لقمان: ]۳٤‏ الآية» وعلى القول الأخير في الغيب يكون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع 
الضمير لتقوية مضمون الجملة. 


واه أَخْرَجَكُمْ من بُطون أمهاتكمْ) عطف على قوله تعالى: وإوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا [النحل: 
۲ منتظم معه في سلك أدلة التوحيدء ويفهم من قول العلامة الطيبي أنه تعالى عقب قوله سبحانه: : «إن الله على كل 
شيء قدير» بقوله جل وعلا: إوالله أخرجكم» الخ معطوفاً بالواو إيذاناً بأن مقدوراته تعالى لا نهاية لها لها والمذكور 
بعض منها أن العطف على قوله سبحانه: إن اش الخ والذي تنبسط له النفس هو الأول. 


والأمهات بضم الهمزة“ وفتح الهمزة جمع أم والهاء فيه مزيدة وكثر زيادتها فيه وورد بدونهاء والمعنى في 
الحالين واحد» وقيل: ذو الزيادة للأناسي والعاري عنها للبهائم» ووزن المفرد فعل لقولهم الأمومة» وجاء بالهاء كقول 
قصي بن كلاب عليهما الرحمة: 


)0( قوله: وفتح الهمزة کذا بخط المؤلف ولعله سبق قلم وصوايه وفتح الميم. 
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اتوي دنه ,الاس أبنتي 

وهو قليل» وأقل من ذلك زيادة الهاء في الفعل كما قيل في إهراق» وفيه بحث فارجع إلى الصحاح وغيره. 

وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم هناء وفي الزمر» والنجم. والروم» والكسائي بكسر الميم فيهن؛ والأعمش 
بحذف الهمزة وكسر الميم» وابن أبي ليلى بحذفها وفتح الميم» قال أبو حاتم: حذف الهمزة رديء ولكن قراءة ابن 
أبي ليلى أصوب» وكانت كذلك على ما في البحر لأن كسر الميم إنما هو لإتباعها حركة الهمزة فإذا كانت الهمزة 
محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن أبي ليلى فإنه أقر الميم على حركتها إلا تَعْلَمُونَ سيا في موضع الحال و 
فإشيئا@) منصوب على المصدرية أو مفعول إتعلمون#. والنفي منصب عليه والعلم بمعنى المعرفة أي غير عارفين 
شيعا أصلاً من حق المنعم وغيره» وقيل: شيئاً من منافعكم» وقيل: مما قضى عليكم من السعادة أو الشقاوة» وقيل: مما 
أحذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم» والظاهر العموم ولا داعي إلى التخصيص. وعن وهب يولد المولود خدراً 
إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألماً. 

وادعى بعضهم أن النفس لا تخلو في مبدأ الفطرة عن العلم الحضوري وهو علمها بنفسها إذ المجرد لا يغيب 
عن ذاته أصلء فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النفس: إنك لا تغفل عن ذاتك أصلاً حال من 
الأحوال ولو في حال النوم والسكرء ولو جوز أن يغفل عن ذاته في بعض الأحوال حتى لا يكون بينه وبين الجماد في 
هذه الحالة فرق فلا يجدي هذا البرهان معه» وقال بهمنيار في التحصيل في فصل العقل والمعقول: ثم إن النفس 
الإنسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقلياً فيكون نفس وجودها نفس إدراكها ولهذا لا تعزب عن ذاتها البتة» 
ومثله في الشفاء» وأنت تعلم أن عدم الخلو مبني على مقدمات خفية كتجرد النفس الذي أنكره الطبيعيون عن آخرهم 
وإن كل مجرد عالم ولا يتم البرهان عليه وأيضاً ما نقل من أن علم النفس بذاتها عين ذاتها لا ينافي أن يكون لكون 
الذات علماً بها شرط فما لم يتحقق ذلك لاشرط لم تكن الذات علماً بها كما أن لكون المبدأ الفياض خزانة 
لمعقولات زيد مثلاً شرطاً إذا تحقق تحقق وإلا فلاء ويؤيد ذلك أن علم النفس بصفاتها أيضاً نفس صفاتها عندهم؛ 
ومع ذلك يجوز الغفلة عن الصفة في بعض الأحيان كما لا يخفى. 

وأيضاً إذا قلنا: إن حقيقة الذات غير غائبة عنهاء وقلنا: إن ذلك علم بها يلزم أن يكون حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد؛ ومن البين أنه ليس كذلك» على أن المحقق الطوسي قد منع قولهم: إنك لا تغفل عن ذاتك أبدأ 
وقال: إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته في وقت الإغماءء ومثله كثير من الأمراض النفسانية» ومن العجائب أن بعض 
الأجلة ذكر أن المراد بخلوها في مبداً الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن» وقال: إنه لا ينافي ذلك ما قاله الشيخ من أن 
الطفل يتعلق بالثدي حال التولد يإلهام فطري لأن حال التعلق سابق على ذلك وذلك بعد أن ذكر أن الخلو في مبدأ 
الفطرة إنما يظهر لذوي الحدس بلاحظة حال الطفل وتجارب أحواله ووجه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل. 

وتفسير العلم بالمعرفة مما ذهب إليه غير واحد» وفي أمالي العز لا يجوز أن يجعل باقياً على بابه ويكون 
طإشيئأ4 مصدراً أي لا تعلمون علماً لوجهين. الأول أنه يازم حذف المفعولين وهو خلاف الأصل. الثاني أنه لو كان 
باقياً على بابه لكان الناس يعلمون المبتداً الذي هو أحد المفعولين قبل الخروج من البطون وهو محال لاستحالة العلم 
على من لم يولد» بيان ذلك أنا إذا قلنا: علمت زيداً مقيماً يجب أن يكون العلم بزيد متقدماً قبل هذا العلم وهذا العلم 
إما يتعلق يإقامته» وكذلك إذا قلت: ما علمت زيداً مقيماً فالذي لم يعلم هو إقامة زيد وأما هو فمعلوم وذلك مستفاد من 
جهة الوضع فحيث أثبت العلم أو نفي فلا بد أن يكون الأول معلوماً فيتعين حمل العلم على المعرفة اه. 
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ويعلم منه عدم استقامة جعل العلم على بابه» و «إشيئاً» مفعوله الأول والمفعول الثاني محذوف. وقوله تعالى: 
«وجعَل کم م لاز وَالأفْيِدَة4 يحتمل أن يكون جملة ابتدائية ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجملة 
الواقعة خبراً والواو لا تقتضي الترتيب» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا أحس وأدرك 
وذلك بعد الإخراج» وجعل إن تعدى لواحد بأن كان بمعنى خلق - لكم ‏ متعلق به وإن تعدى لاثنين بأن كان بمعنى 
صير فهو مفعوله الثاني» وتقديم الجار والمجرور على المنصوبات لما مر غير مرة. 

والمعنى جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياء 
وتدركوها بأقدتكم وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الإحساس فيحصل لكم علوم بديهية تتمكنون 
بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية» وهذا خلاصة ما ذكره الإمام في هذا المقام ومستمد ما ذهب إليه الكثير من 
الحكماء من أن النفس في أول أمرها خالية عن العلوم فإذا ENT‏ الظاهرة أدركت بالقوة الوهمية أموراً 
جزئية بمشاركات ومباينات جزئية بينها فاستعدت لأن يفيد عليها المبدأ الفياض المشا ر كات الكلية» ويثبتون للنفس 
أربع مراتب. مرتبة العقل الهيولاني. ومرتبة العقل بالملكة. ومرتبة العقل بالفعل ومرتبة العقل المستفاد» ويزعمون أن 
النفس لا تدرك الجزئي المادي»› ولهم في هذا المقام كلام طويل وبحث عريض. 

وأهل السنة يقولون: إن النفس تدرك الكلي والجزئي مطلقاً باستعمال المشاعر وبدونه كما فصل في محله» 
وتحقيق هذ المطلب با له وما عليه يحتاج إلى بسط كثير» وقد عرض والمستعان بالحي القيوم جل جلاله وعم نواله 
من الحوادث الموجبة لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهني وحال بين تحقيق ذلك وبيني» أسأل الله سبحانه أن 
يمن علينا با يسر الفؤاد وييسر لنا ما يكون عوناً على تحصيل المراد وبالجملة المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في هذه الآية أنه قال: يريد سبحانه أنه جعل لكم ذلك لتسمعوا مواعظ الله تعالى وتبصروا ما أنعم الله تعالى به 
عليكم من إخراجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم رجالاً وتعقلوا عظمته سبحانه. وقيل المعنى جعل لكم السمع 
لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة التي هي دلائل سمعية لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دینکم والأبصار 
لتبصروا بها عجائب مصنوعاته تعالى وغرائب مخلوقاته سبحانه فتستدلوا بها على وحدانيته جل وعلا. والافقدة لتعقلوا 
بها معاني الاشياء التي جعلها سبحانه دلائل لكم» والسمع والأبصار على هذين القولين على ظاهرهما ولم نر من جوز 
إخراجهما عن ذلك. 

وجوز أن يراد بهما الحواس الظاهرة على الأول والأفئدة جمع فؤاد وهو وسط القلب وهو من القلب كالقلب 
من الصدرء وهذا الجمع على ما في الكشاف من جموع القلة الجارية مجرى جموع الكثرة والقلة إذا لم يرد في 
السماع غيرهما كما جاء شسوع في جمع شسع لا غير فجرى ذلك المجرى» وقال الزجاج: لم يجمع فؤاد على أكثر 
العدد وربما قيل: أفدة وضدان كما قيل: أغربة وغربان في جمع غراب» وفي التفسير الكبير لعل الفؤاد إنما جمع على 
بناء القلة تنبيهاً على أن السمع والبصر كثير وأما الفؤاد فقليل لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية وأكثر 
الخلق ليس لهم ذلك بل يكونون مشتغلين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية فكأن فؤادهم ليس بفؤاد فلذا ذكر في 
جمعه جمع القلة اه ويرد عليه الأبصار فإنه جمع قلة أيضاً. وفي البحر بعد نقله أنه قول هذياني ولولا جلالة قائله لم 
نسطره في الكتب وإما يقال في هذا ما قاله الزمخشري مما ذكر سابقاً إلا أن قوله: لم يجىء في جمع شسع إلا شسوع 
ليس بصحيح بل جاء فيه اشساع جمع قلة على قلة اه فاحفظ ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الفؤاد إنما يدرك ما ليس بمحدود بنحو أين وكيف وكم وغير ذلك وإن لكل مدرك قوة مدركة 
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له تناسبه لا يمكن أن يدرك بغيرها على نحو المحسوسات الظاهرة من الأصوات والألوان والطعوم ونحوها والحواس 
الظاهرة من السمع والبصر والذوق إلى غير ذلك وهو كما ترى. 

وإفراد السمع باعتبار أنه مصدر في الأصل» وقيل: إنما أفرد وحم الأبصار للإشارة ة إلى أن مدركاته نوع واحد 
ومدركات البصر أكثر من ذلك وتقديمه لما أنه طريق تلقي الوحي أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصرء وقيل: لأن 
مدركاته أقل من مدركاته» والخلاف في الأفضل منهما شهير وقد مء وتقديمها على الأفدة المشار بها إلى العقل 
لتقدم الظاهر على الباطن أو لأن لهما مدخلاً في إدراكه في الجملة بل هما من خدمه والخدم تتقدم بين يدي السادة» 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة أو لأن مدركاتهما أقل قليل بالنسبة إلى ر لا ومدركاته لا 
تكاد تحصى وإن قيل: إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً كذلك: : واستأنس ب بعضهم بذكر ما يشير إليه فقط 
دون ضم ما يشير إلى سائر المشاعر الباطنة إليه لنفي الحواس الخمس الباطنة التي أثبتها الحكماء بما لا يخلو عن 
كدر وتفصيل لكلام في محله لفك و4 کي تعفوا ما مم سبحاله بد عليكم طورا غب طور کروی 
وقيل: المعنى جعل ذلك كي تشكروه تعالى باستعمال ما ذكر فيما خخلق لأجله ألم يََوْا) وقرأ حمزة. وابن عامر. 
وطلحة. والأعمش» وابن هرمز «إألم تروا» بالتاء الفوقية على أنه خطاب العامة» والمراد بهم جميع الخلق 
المخاطبون قبل في قوله تعالى: «إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم» لا على أن المخاطب من وقع في قوله تعالى: 
«إويعبدون من دون اله بتلوين الخطاب لأنه المناسب للاستفهام الإنكاري ولذا جعل قراءة الجمهور بياء الغيبة 
باعتبار غيبة إيعبدون» ولم يجعلوا ذلك التفاتاً وحيتئذ فالإنكار باعتبار اندراجهم في العامة» والرؤية بصرية أي ألم 
ينظروا الى الطير» جمع طائر كركب وراكب ويقع على الواحد أيضاً وليس براد ويقال في الجمع أيضاً طيور 

وأطيار لمُسَخُرَات» مذللات للطيران» وفيه إشارة إلى أن طيرانها ليس بمقتضى طبعها «إفي جو الشماء أي في 

الهواء المتباعد من الأرض واللوح والسكاك أبعد منه» وقيل: الجو مسافة ما بين السماء والأرض والجو لغة فيه» وإضافته 
إلى السماء لما أنه في جانبها من الناظر ولإظهار كمال القدرة» وعن السدي تفسير الجو بالجوف وفسرت السماء على 
اياك لعل قن ره ابي E‏ لم توي ارا ب العرران .إلا أله تعالى» 
وعن كعب أن الطير لا ترتفع أكثر من اث ثني عشر ميلا. ما ييِسكُهْنٌ) : في الجو عن الوقوع إلا اله عز وجل بقدرته 
الواسعة فن ثقل جسدها ورقة الهواء يقتضيان سقوطها ولا علاقة من فوقها ولا دعامة من تحتهاء والجملة إما حال من 
الضمير المستتر في «إمسخرات4 أو من «إالطير» وإما مستأنفة إن في ذَلكَ» الذي ذكر من التسخير في الجو 
والإمساك فيه» وقيل: المشار إليه ما اشتملت عليه هذه الآية والتي قبلها «إلآيّات4 دالة على كمال قدرته جل شأنه 
«إلقؤم يُؤْمنُونَ4 أي من شأنهم أن يؤمنواء وحص ذلك بهم لأنهم المنتفعون به» واقتصر الإمام على جعل المشار إليه 
ما في هذه الآية قال: وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته سبحانه فإنه جل شأنه خلق الطائر خلقة معها 
يمكنه الطيران أعطاه جناحاً ييسطه مرة ويكنه نه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخلق الجو خحلقة معها يمكن الطيران 
علق اة لط يهل بسها خرن ولا نہ وارلا ذلك لم كان ران سیکا اد 

وكذا المولى أبو السعود قال: إن في ذلك الذي ذكر من تسخير الطير للطيران بأن خلقها خخلقة تتمكن بها منه 
بأن جعل لها أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها لا يطيق ثقلها 
أن يخرق ما تحتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين يديها من الهواء لأنها لا تلاقيه بحجم كبير لآيات ظاهرة» 
وذكر أن تسخيرها بما خخلق لها من الأجنحة والأسباب المساعدة. وتعقب ذلك أبو حيان بقوله: والذي نقوله إنه كان 
يمكن الطائر أن يطير ولو لم يخلق له جناح وإنه كان يمكنه حرق الشيء الكثيف وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: إنه 
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لولا الجناح ولطف الجو والآلات ما أمكن الطيران اه وأنا لا أظن أن أحداً ينفي الإمكان الذاتي للطيران بدون الجناح 
ا ع د ا كان المطار لطيفاً فافهم. واستدل بالآية على أن العبد 

ط«والله جَعَلَ لكنْ» معطوف 32 ما مر» وتقديم (لكم) على ما بعده للتشويق والإيذان من أول الأمر بأن هذا 
الجعل لمنفعتهم» وقوله تعالى: من ب بُيوتكة» تبيين لذلك المجعول المبهم في الجملة وتأكيد لما سبق من 
التشويق والإضافة للعهد أي من بيوتكم المعهود التي تبنونها من الحجر والمدر والأخشاب «إسَكناً4 فعل بمعنى 
مفعول كنقض وأنشد الفراء: 

ناو الا ليها اتةه كا يا ويح نفسي من حفر القراميص 

وليس بمصدر كما ذهب إليه أبن عطية أي طعا تسكنون فيه وقت إقامتكم» وجور أن يكون المعنى تسکنون 
إليه من غير أن يتتقل من مكانه أي جعل بعض بيوتكم بحيث تسكنون إليه وتطمثنون به. «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جود 
الأنعام بُيُوت أي بيوتاً أخر مغايرة لبيوتكم المعهودة وهي القباب المتخذة من الأدم والظاهر أنه لا يندرج في هذه 
البيوت البيوت المتخذة من الشعر والصوف والوبن وقال ابن سلام وغيره: بالاندراج لأنها من حيث إنها ثابتة على 
جلودها يصدق عليها أنها من جلودها. واعترض بأن «إمن) على الأول تبعيضية وعلى إرادة البيوت التي من الشعر 
ونحوه ابتدائية. فإذا عمم ذلك يلزم استعمال المشترك في معنييهة وأجيب بأن القائل بذلك لعله یری جواز هذا 
الاستعمال» وممن 6 بذلك البيضاوي وهو شافعي. وقيل: الجلود ار لمجم (ِتَستَحَفُوتها4 أي تجدونها 
حفيفة ة سهلة المأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان كأحمدته وجدته محمودا 91 يوم طغدكن» وقت ترحالكم في 
النقض والحمل «وَيَوْمٌ إِقَامَ کډ ووقت نزولكم وإقامتكم في مسايركم حسبما يتفق في الضرب والبناء» وجوز أن 
يكون المعنى تجدونها خفيفة في أوقات السفر وفي أوقات الحضرء واختار ابن المنير الأول وقال: إنه التفسير لأن 
BELG‏ 00 وهو حق» ع N‏ بغي أن 
حال ل ا و ر کی کی می ر 
التعرض لذلك اه ولا يخفى أن الاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر وأما إذا أريد به مقابل النزول كما سمعت 
فغير ظاهر. 

نعم يجوز إرادة فك رقأ ج وار عمرو 1 بفتح العين. وباقي ال السبعة 2 و لغتان 
7 أضوافق. اا وار من عطف على قوله رومن 6 ولضير الابما على وجه جه اتن أ أي 
قال الفراء: لا واحد له من لفظه كما أن ا كذلك ازج قلت: أأثثة في القليل 3 ث في الكثير. 0 أبو 
زيد: واحده أثاثة وأصله - كما قال الخليل ‏ من قولهم: أنث النبات والشعر وهو أثيث إذا كثر قال امرؤ القيس: 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل 
۰ ونصبه على أنه معطوف على «إبيوتً4 مفعول جعل فيكون مما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب على 
مثلهما نحو ضربت في الدار زيداً وفي الحجرة عمراً وهو جائز وليس بممستقبح كما زعم في الإيضاح. 
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وجوز أن يكون نصباً على الحال فيكون eS‏ 
الأنعام بيوتاً ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثاثاً. وتعقبه السمين بأن المعنى ليس على هذا وهو ظاهر. 
وَمتَاعا)4 أي شيئاً يتمتع به وينتفع في ا قاله المفضل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المتاع الزينة» وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحد» والعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كما في قوله: وألفى 
قولها كذباً وميناً. والأول أولى طإإلَى حين) إلى انقضاء حاجاتكم منه» وعن مقاتل إلى بلى ذلك وفنائه؛ وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الموت» والكلام في ترتيب المفاعيل مثله فيما مر غير مرة. 
رال جَعَلَ لَكُمْ ممًا خَلَقَ)4 من غير صنع منكم «إظلالا» أشياء تستظلون بها من الغمام والشجر والجبال 
وغيرها وهو الذي يقتضيه الظاهر وروي ذلك عن قتادة» وعن ابن 0 رضي الله تعالى عنهما ومجاهد الاقتصار على 
الغمام» وعن الزجاج وقتادة أيضاً الاقتصار على الشجرء وعن ابن قتيبة الاقتصار على الشجر والجبال ولعل كل ذلك من 
باب التمثيل» وعن ابن السائب أن المراد ظلال البيوت وهو كما ترى» ومن سبحانه بما ذكر لأن تلك الديار كانت 
غالبة الحرارة وَجَعَلَ لَكُمْ من الْجبال أكتاناً مواضع تستكنون فيها من الغيران ونحوهاء والواحد كن وأصله السترة 
من أكنه وكنه أي ستره ويجمع على أكنان وأكنة. 
الوَجَعلَ لم سرابيل) جمع سربال وهو كل ما يلبس أي جعل لكم لباساً من القطن والكتان والصوف وغيرها 
(تقيكم الْحَر خصه بالذكر كما قال المبرد اكتفاء بذ كر أحد الضدين عن الآخر أعني البرد» ولم يخص هو بالذكر 
اكتفاء لأن وقاية الحر أهم عندهم لما مر آنفاً. 
وقال بعضهم: من الرأس خخص الحر بالذكر لأن وقايته أهم. وتعقب دعوى الأهمية بأنه بيعدها ذكر وقاية البرد 
سابقاً في قوله تعالى: إلكم فيها دفء» ثم قيل: وهذا وجه الاقتصار على الحر هنا لتقدم ذكر خلافه ثمت. 
واعترض بأنا لا نسلم أن إثبات الدفء هناك يبعد دعوى الأهمية بل في تغاير الأسلوبين ما يشعر بهذه الأهمية: 
وقال الزجاج: حص الحر بالذكر لأن ما يقي من الحر يقي من البرد» وذكر ذلك الزمخشري بعد ذكر الأهمية» وقال 
في الكشف: هو الوجه» وتخصيص الحر بالذكر لما قدمه في الوجه الأول يعني الأهميةء وما قيل: من أولوية الأول 
لقوله تعالى: «إمما خلق ضلالاً فليس بشيء لأنه تعالى عقبه بقوله سبحانه «إمن الجبال أكناناً كيف وهو في 
مقام الاستيعاب اه وصاحب القيل هو ابن المنير» وقد اعترض أيضاً على قوله: إن ما يقي من الحر يقي من البرد بأنه 
خلاف المعروف فإن المعروف أن وقاية الحر رقيق القمصان ورفيعها ووقاية البرد ضده ولو لبس الإنسان في كل واحد 
من الفصلين القيظ والشتاء لباس الآخر لعد من الثقلاء اه فتدبر. 
وَسَرَابِيل4 من الجواشن والدروع «إتقيكم بَأْسَكمْ» أي البأس الذي يصل من بعضكم إلى بعض في 
الحروب من الضرب والطعن؛ وقال بعضهم: أصل البأس الشدة وأريد به هنا الحرب» والكلام على حذف مضاف أي 
أذى بأسكمء وعلى الأول لا حاجة إليه وقد رجح لذلك «إكذَّلكَ4 أي مثل ذلك الاتمام للنعمة في الماضي ليم نغمََهُ 
َلَيْكُعْ4 في المستقبل» ومن هنا قيل: 
كما أحسن اله فيما مضى كذلك يحسن فيمابقى 
أو مثل هذا الاتمام البالغ يتم نعمته عليكم» وإفراد النعمة إما لأن المراد بها المصدر أو لإظهار أن ذلك بالنسبة 
إلى جناب الكبرياء شيء قليل. وقرأ ابن عباس «تتم» بتاء موا و و الرفع على الفاعلية وإسناد التمام إليها على 
الاتساع» وعنه أيضاً رضي الله تعالى عنه (نِعَمَهُ بصيغة الجمع لمکم تُسْلمُونَ4 أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ 
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عليكم من النعم فتعرفوا حق منعمها فتؤمنوا به تعالى وحده وتذروا ما كنتم به تش ركون على أن الإسلام بمعناه المعروف 
أي رديف الإيمان» ويجوز أن يكون بمعناه اللغوي وهو الاستسلام والانقياد أي لعلكم تستسلمون له سبحانه وتنقادون 
لأمره عز وجل» وأياً ما كان فهو موضوع موضع سببه كما أشير إليه أو مكنى به عنه. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «تَسْلَمُون) بفتح التاء واللام من السلامة أي تشكرون فتسلمون من 
العذاب أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك» وقيل: تسلمون من الجراح بلبس تلك السرابيل» ولا بأس أن يفسر ذلك 
بالسلامة من الآفات مطلقاً ليشمل آفة الحر والبرد» والأقرب إلى معنى قراءة الجمهور التفسير الثاني. 

هذا وفي بعض الآثار أن أعرابياً سمع قوله تعالى: إوالله جعل لكم من بيوتكم سكناً» إلى آخر الآيتين فقال 
عند كل نعمة: اللهم نعم فلما سمع قوله سبحانه: (إلعلكم تسلمون» اللهم هذا فلا فنزلت طقن ووه فعل ماض 
على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام إلى رسول الله ّل تسلية له عليه الصلاة والسلام أي فإن 
داموا على التولي والإعراض وعدم قبول ما ألقي إليهم من البينات ًا عَلَيِكَ البلآحٌ المُبين أي فلا يضرك لأن 
وظيفتك هي البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته بما لا مزيد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسبب» وقال 
ابن عطية: تقدير المعنى إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم فإنما عليك البلاغ لا خلق الإيمان» وجوز 
أن يكون #تولوا» مضارعاً حذفت إحدى تاءيه وأصله تتولوا فلا التفات لكن قيل عليه: إنه لا يظهر حينغذ ارتباط 
الجزاء بالشرط إلا بتكلف ولذا لم يلتفت إليه بعض المحققين» وفي التعبير بصيغة التفعيل إشارة كما قيل إلى أن 
الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على الله تعالى والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلف ومعالجة «يَغرفُونَ نعمّة الله» 
استعناف لبيان أن تولي المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه أصلاً فإنهم يعرفونها أنها 
من الله تعالى ثم يُنْكرُونَهَا4 بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة فكأنهم لم يعبدوه سبحانه أصلاً وذلك كفران 
منزل منزلة الإنكار. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: إنكارهم إياها قولهم: ورثناها من آبائناء وأخرج هو وغيره أيضاً عن 
عون بن عبد الله أنه قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا 
وفي لفظ إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وقيل: قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى» وحكى صاحب الغنيان 
يعرفونها في الشدة ثم ينكرونها في الرخاءء وقيل: يعرفونها بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن السدي أنه قال النعمة هنا محمد عه ورجح ذلك الطبري أي يعرفون أنه عليه 
اا نبي بالمعجزات ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عناداء وفي لفظ ابن ابي حاتم أنه قال هذا في حديث ابي 
جهل والأخنس حين سأل الأخنس أبا جهل عن محمد له فقال: هو نبي. ومعنى إثم» الاستبعاد الإنكار بعد 
المعرفة لأن حق من عرف النعمة الاعتراف بها وأداء حقها لا إنكارهاء وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى 
ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل فإن بعضهم ليسوا كذلك كما هو ظاهر قوله 
سبحانه: وَأكتَرْهُم الكافرون) أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين با ذكرء والحكم عليهم بمطلق الكفر المؤذن 
بالكمال من حيث الكمية لا ينافي كمال الفرقة الأولى من حيث الكيفية كذا قيل» وجوز أن يكون الإسناد السالف 
على ظاهره والمراد أن أكثرهم المصرون الثابتون على كفرهم إلى يوم يلقونه فالتعبير بالأكثر لعلمه تعالى أن منهم من 
يؤمن» وقيل: المعنى وأكثرهم الجاحدون عناداء والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم 
اهتدائه إليه أو لعدم نظره في الأدلة نظراً يؤدي إلى المطلوب أو لأنه لم يقم عليه الحجة لكونه لم يصل إلى حد 
المكلفين لصغر ونحوه وإما لأنه يقام مقام الكل فتأمل. 
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ويم بعت من كل أمة جماعة من الناس طإطّهيداً)4 يشهد لهم بالإيمان والطاعة وعليهم بالكفر والعصيان» 
والمراد به كما روى ابن المنذر. وغيره عن قنادة نبي تلك الأمة ثم لأ يُؤْذَنُ للَذِينَ كَفَرُوا4 أي في الاعتذار كما قال 
سبحانه: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 75674] والظاهر أنهم يستأذنون في ذلك فلا 
يؤذن لهم ويحتمل أنهم لا استعذان منهم ولا إذن إذ لا حجة لهم حتى تذكر ولا عذر حتى يعتذر. وقال أبو مسلم: 
المعنى لا يسمع كلامهم بعد شهادة الشهداء ولا يلتفت إليه كما في قول عدي بن زيد: 

في سماع يأذن الشيخ له وحديث مشل ماذي مشار 

وقيل: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنياء والأول مروي عن ابن عباس وأبي العالية وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بعدم الأذن المنبىء عن الاقناط الكلي وذلك عندما ال لهم. اخسئوا فيها ولا تكلمون أشد من ابتلائهم 
بشهادة الأنبياء عليهم السلام فهي للتراخي الرتبي رلا هُمْ يد يُسْتَغْتِبُونَ4 أي لا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم أي 
غضبه بالتوبة والعمل الصالح إذ الآخرة دار الجزاء لا دار العمل والرجوع إلى الدنيا مما لا يكون» وقول الزمخشري: أي 
لا يقال لهم: ارضوا ربكم تفسير باللازم» وقيل: المعنى ولا يطلب رضاهم في أنفسهم بالتلطف بهم من استعتبه كأعتبه 
إذا أعطاه العتبى وهي الرضا وأا ما كان فالمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وانتصاب الظرف على ما قال 
الحوفي. وغيره بمحذوف تقديره اذكر وقدره بعضهم خوفهم وهو في ذلك مفعول به» وقيل: وهو نصب على الظرفية 
بمحذوف أي يوم نبعث يحيق بهم ما يحيق» وقال الطبري: هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه ينكرونها أي 
ثم ينكرونها اليوم ويوم نبعث من كل أمة شهيداً فيشهد عليهم ويكذبهم وليس بشيء وتجري هذه الاحتمالات في 
قوله تعالى: رادا رای الْذِينَ ظَلَّمُوا 00 أي الذي يستوجبونه بظلمهم وهو عذاب جهنم, والمراد من الذين 
ظلموا الذين كفروا وكان الظاهر الضمير إلا أنه أ انم الاير مقامة اللع E‏ حير الله وتعليق الرؤية 
بالعذاب للمبالغة» وقيل: المراد به جهنم نفسها مجازاء ويراد بضميره في قوله تعالى: «إقلاً يُحَفْفَ نهم معناه 
الحقيقي على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجملة قيل: مستأنفة» وقيل: جواب إذا بتقدير فهو لا يخفف لأن 
المضارع مثبتاً كان أو منفياً إذا وقع جواب إذا لا يقترن بالفاءء واستظهره ذلك أبو حيان ونقل عن الحوفي القول بأنه 
جواب وأنه العامل في «إإذا)» ثم قال: : وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الجواب في غير أما لا يعمل فيما قبله وبينا أن العامل 
في «إإذا4 الفعل الذي يليها كسائر أدوات الشرط وإن كان ليس قول الجمهور وتعقب الخفاجي القول بالجوابية بأنه 
وو لاسو ري موف ال ار رك ل 
تعالى: «إفلا يخفف عنهم العذاب» وقوله سبحانه: ولا هُمْ يُنْظرُونَ)» أ ي يمهلون وهو أن عدم التخفيف واقع بعد 
رؤية العذاب فلذا لم يۇت بجملة أسمية بخلاف عدم الإمهال فإنه ثابت لهم في تلك الحالة اه. 

وفي كلام الزمخشري كما في الكشف إشعار بأن الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هو الجواب حيث قال 

بعد أن بين وجه انتصاب اليوم وكذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقل عليهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون كقوله 
9 «إبل تأتيهم بغتة فتبهتهم) [الأنبياء: 1 الآية» وفيه إشعار أيضاً بأن عدم اللتخفيف والإنظار يدل على إثقاله 
ومباغته كما صرح به في الآية الأخرى حيث ابت الإتيان بغتة والبهت الذي هو الإثقال وزيادة ورتب عليه «فلا 
يستطيعون ردها ولا م ينظرون) ومثل هذه الفاء فصيحة عنده فافهم» وفي التفسير الكبير قال المتكلمون إن العذاب 
يجب أن يكون خالصاً عن شوائب النفع وهو المراد بقوله تعالى: «إلا يخفف عنهم) ويجب أن يكون دائمياً وهو 
المراد من قوله سبحانه: «إولا هم ینظرون) وفيه نظر. 
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طوَإًِا رای الّذِينَ ارگوا سُرَكَاءَهُمْ4 الذين كانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه وتعالى ويعبدونهم معه عز 
وجل؛ والمراد بهم كل من اتخذوه شريكاً له جبل وعلا من صنم ووثن وشيطان وآدمي وملك وإضافتهم إلى ضمير 
المشركين لهذا الاتخاذء وقيل: أريد م معبوداتهم الباطلة كما تقدم. والإضافة إليهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من 
أموالهم وأنعامهم» واقتصر بعضهم على الأصنام ولعل التعميم أولى» وقال الحسن: شركاؤهم الشياطين شركوهم في 
الأموال والأولاد» وقيل: شركوهم في الكفر أي كفروا مثل كفرهم» وقيل: شركوهم في وبال ذلك حيث حملوهم 
عليه طقَالوا» أي بألسنتهم وقيل: ختم الله تعالى على أفواههم وأنطق جوارحهم فقالت عنهم ربا لاء شُرَكًا 
الّذِينَ كئا نَدْعُو مِنْ دونك أي نعبدهم ونطيعهم ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم. واعترض بأنه لا 
يناسب تفسير الشركاء بالأصنام وفيه أنها تجيء على حالة يعقل معها عذابها فلا بأس في ذلك سواء فسرت الشركاء 
بالأصنام فقط أو بما يعمها وغيرهاء وقال أبو مسلم: مقصودهم من ذلك إحالة الذنب على الشركاء ظناً منهم أن ذلك 
ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم شيئا. 


تعقبه القاضي بأنه بعيد لأن الكفار يعلمون علماً ضرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم ولا نصرة ولا فدية 
ولا ا وأورد نحوه على ما ذكرنا بناء على أنهم يعلمون رورا أيضاً أنه لا يحمل أحد من عذابهم شيعاً. 


وأجيب بأنه على تقدير تسليم حصول العلم الضروري لهم بذلك إذ ذاك يجوز أن يدهشوا فيغفلوا عن ذلك 
فيقولوا ما يقولون طامعين فيما ذكر وهو نظير قولهم: «ربنا خفف عنا يوماً من العذاب. يا مالك ليقض علينا ربك. ربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً) إلى غير ذلك مما لهم علم ضروري عند بعضهم بأنه لا يكون. وقيل: القوم مع علمهم بأن ما 
يرجونه ويطمعون فيه لا يحصل لهم أصلاً وعدم غفاتهم عن ذلك تغلبهم أنفسهم بمقتضى الطبيعة لشدة ما هم فيه 
والعياذ بالله تعالى حتى تعلق آمالها بالمحال» وقيل: قالوا ذلك اعترافاً بأنهم كانوا مخطثين في عبادتهم. وتعقب بأنه لا 
يناسب قوله تعالى: «من دونك» وفيه تأمل. نعم قوله تعالى: ازا أي شركازهم «إِلَِّهم الْقَوْلَ ِنَكُمْ لكَاذَبُونَ)» 
أظهر ملاءمة للأول فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ظاهر في كونه للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه والظاهر أن 
التكذيب راجع إلى دعوى أنهم كانوا يعبدونهم أو يطيعونهم من دون الله تعالى ومرادهم على ما قيل: إنكم ما عبدتمونا 
حقيقة وإما عبدتم أشياء تصورتموها بأذهانكم الفاسدة وزعمتم أنا هاتيك الأشياء وهيهات هيهات ليس بيننا وبينها جهة 
جامعة ولا علاقة نافعة» وقيل: إنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم لأن الأوثان ما كانوا راضين بعبادتهم لهم فكأن عبادتهم 
لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام: بل كانوا يعبدون الجن» يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين 
بعبادتهم لا نحن» والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم لكنهم لم يكونوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاء 
كما قال إبليس: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ۲۲] فكأنهم قالوا: ما 
عبدتمونا حقيقة وإنما عبدتم أهواءكم» وقيل: يجوز أن يكون الشياطين كاذبين في إخبارهم بكذب من عبدهم كما 
كذب إبليس عليه اللعنة في قوله: «إإني كفرت با أشركتموني من قبل [إبراهيم: ۲۲] وجوز أن يكون التكذيب 
راجعاً إلى أنهم شركاء لله سبحانه لا إلى أنهم كانوا يعبدونهم ومرادهم تنزية الله جل وعلا عن الشريك في ذلك 
الموقف» وخص هذا بعضهم بتقدير إرادة الشياطين من الشركاء فافهم» والظاهر أن قائل هذا جميع الشركاء ولا يمنع من 
ذلك تفسيره با يعم الأصنام إذ لا بعد في أن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء بذلك» وجوز على التعميم أن 
يكون القائل بعضهم وهو من يعقل منهم؛ وكان الظاهر ‏ فقالوا لهم إنكم لكاذبون ‏ إلا أنه عدل إلى ما في النظم الكريم 
للإشارة إلى أنهم قالوا ذلك لهم على وجه الإفصاح بحيث يدرك ويتاز عن غيره» وفيه من الإشعار بالحرص على 
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تكذيبهم ما فيه» ويؤيد ذلك تأكيدهم الملة الدالة على تكذيبهم أتم تأكيدء وهي في موضع البدل من القول كما قال 
الإمام أي ألقوا إليهم أنكم لكاذبون «إوَآلْقَوْاِ أي الذين أشركواء وقيل: هم وش ركاؤهم جميعاًء والأكثرون على الأول 
«إإلى الله يَوْمَئذَ السَلَّمَ4 الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى العزيز الغالب بعد الإباء والاستكبار في الدنيا فلم يكن 
لهم إذ ذاك حيلة ولا دفع. وروى يعقوب عن أبي عمرو وأنه قرأ «السَلْم» يإسكان اللام» وقرأ مجاهد السلم بضم السين 
واللام «إوَصَلٌ نهم ضاع وبطل ما كانُوا يَفترُونَ4 من الله سبحانه شركاء وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين 
تعر اما سا 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يش ركون) بنسبة ذلك 
إلى غيره سبحانه ورؤيته منه «ليكفروا بما آتيناهم) من النعمة بالغفلة عن منعمها «#فتمتعوا فسوف تعلمون) وبال 
ذلك أو فسوف تعلمون بظهور التوحيد أن لا تأثير لغيره تعالى في شيء لإويجعلون لما لا يعلمون) فيعتقدون فيه من 
الجهالات ما يعتقدون وهو السوي «إنصيباً مما رزقناهم» فيقولون هو أعطاني كذا ولو لم يعطني لكان كذا «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) الإشارة فيه على ما 
في أسرار القرآن إلى ما تشربه الأرواح مما يحصل في العقول الصافية بين النفس والقلب من زلال بحر المشاهدة 
وهناك منازل اعتبار المعتبرين» والإشارة في قوله تعالى: إومن ثمرات النخيل والأعناب تشخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» على ما في أيضاً إلى ما تتخذه الأرواح والأسرار من ثمرات نخيل القلوب وأعناب العقول من خمر المحبة 
والأنس الآخذة بها إلى حضيرة القدس: 

ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 

«وأزحئ ربك إلى النحل» قيل أي نحل الأرواح إأن اتخذي من الجبال4 أي جبال أنوار الذات 
«إبيوتاً» مقار لتسكنين فيها «إومن الشجر» أي ومن أشجار أنوار الصفات «إومما يعرشون» أنوار عروش الأفعال 
ثم كلي من كل الفمرات4 أي من ثمرات تلك الأشجار الصفاتية ونور بهاء الأنوار الذاتية وأزهار الأنوار الإفعالية 
إفاسلكي سبل ربك) وهي صحاری قدسه تعالى وبراري جلاله جل شأنه إذللاً© منقادة لما أمرت به لإيخرج من 
بطونها شراب وهو شراب معرفته تعالى بقدم جلاله وعز بقائه وتقدس ذاته سبحانه إمختلف ألوانه» باختلاف 
الثمرات «إفيه شفاء للناس» لكل مريض المحبة وسقيم الإلفة ولديغ الشوق» وقيل: الإشارة بالنحل إلى الذين هم في 
مبادي السلوك من أرباب الاستعداد ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدس سره في مولانا ابن الفارض قدس سره حين سكل 
عنه: نحلة تدندن حول الحمى أمرهم الله تعالى أولاً أن يتخذوا مقار من العقائد الدينية التي هي كالجبال في الرسوخ» 
الثبات ومن العبادات الشرعية التي هي كالشجر في التشعب ومن المعاملات المرضية التي هي كالعروش في الارتفاع 
ثم يسلكوا سبله سبحانه وطرقه الموصلة إليه جل شأنه من تهذيب الباطن والمراقبة والفكر ونحو ذلك متذللين خاضعين 
غير معجبين» وفي ذلك إشارة إلى أن السلوك إنما يصح بعد تصحيح العقائد ومعرفة الأحكام الشرعية ليكون السالك 
على بصيرة في أمره وإلا فهو كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواءء ومتى سلك على ذلك الوجه حصل له الفوز 
بالمطلوب وتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وصار ما يقذف به قلبه كالعسل شفاء من علل الشهوات وأمراض النفس لا 
سيما مرض التثبط والتكاسل عن العبادة وهو المرض البلغمي. 

وقال أبو بكر الوراق: النحلة لما اتبعت الأمر وسلكت سبل ربها على ما أمرت به جعل لعابها شفاء للناس كذلك 
المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وأقبل على ربه عز وجل جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق فمن نظر إليه 
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اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ ومن جالسه سعد انتهى. وفي الآية إشارة أيضاً إلى أنه تعالى قد يودع الشخص الحقير 
الشيء العزيز فإنه سبحانه أودع النحل وهي من أحقر الحيوانات وأضعفها العسل وهو من ألذ المذوقات وأحلاها فلا 
ينبغي التقيد بالصور والاحتجاب بالهيئات» وفي الحديث «رب أشعث أغبر ذي طمرين لو اقسم على الله تعالئ لأبره» 
وعن يعسوب المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال «إوالله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق4 قيل الإشارة فيه إلى تفاوت أرزاق السالكين فرزق بعضهم طاعات» وبعض آخر مقامات وبعض 
حالات وبعض مكاشفات وبعض مشاهدات وبعض معرفة وبعض محبة وبعض توحيد إلى غير ذلك» وذكروا أن رزق 
الأشباح العبودية ورزق الأرواح رؤية أنوار الربوبية ورزق العقول الأفكار ورزق القلوب الأذكار ورزق الأسرار حقائق 
العلوم الغيبية المكشوفة لها في مجالس القرب ومشاهدة الغيب «إفلا تضربوا لله الأمثال4 لتقدسه تعالى عن الأوهام 
والإشارات والعبارات وتنزهه سبحانه عن درك الخليقة فإن الخلق لا يدرك إلا خلقاًء ولذا قال علي كرم الله تعالى 
وجهه: إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها فلا يعرف الله تعالى إلا الله عز وجل وعلل النهي بقوله 
تعالى: «إإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) «إضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» محباً لغير الله تعالى ولا شك أن المحب 
أسير بيد المحبوب لا يقدر على شيء لأنه مقيد بوثاق المحبة لإومن رزقناه منا رزقاً حسناً» فجعلناه محباً لنا مقبلاً 
بقلبه علينا متجرداً عما سوانا وآنيناه من لدنا علماً (إفهو ينفق منه سرا وذلك من النعم الباطنة «إوجهراً وذلك من 
النعم الظاهرة إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم» لا استعداد فيه للنطق وهو مثل المشرك إلا يقدر على 
شيء# لعدم استطاعته وقصور قوته للنقص اللازم لاستعداده «إوهو كل على مولاه4 لعجزه بالطبع عن تحصيل حاجة 
إأينما يوجهه لا يأت بخير» لعدم استعداده وشرارته بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذي هو العدم «إهل يستوي هو ومن 
يأمر بالعدل4 وهو الموحد القائم بالله تعالى الفاني عن غيره» والعدل على ما قيل: ظل الوحدة في عالم الكثيرة وهو 
على صراط مستقيم# صراط العزيز الحميد الذي عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعد الفناء الممدود على نار 
الطبيعة لأهل الحقيقة يرون عليه كالبرق اللامع وإولله غيب السموات والأرض) علم مراتب الغيوب أو ما غاب من 
حقيقتهما أو ما خفي فيهما من أمر القيامة الكبرى «إوما أمر الساعة» أي القيامة الكبرى بالقياس إلى الأمور الزمانية 
«إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 وهو بناء على التمثيل وإلا فقد قيل: إن أمر الساعة ليس بزماني وما كان كذلك 
يدركه من يدركه لا في الزمان «إإن الله على كل شيء قدیر4 ومن ذلك أمر الساعة «إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا» الآيةء قال في أسرار القرآن: أخبرا سبحائه أنه أخرجهم من بطون الأقدار وأرحام العدم 
وأصلاب المشيئة على نعت الجهل لا يعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأمور العبودية وأوصاف الأزل فالبسهم أسماعاً 
ب ورا سيم وكساهم أبصاراً من نور بصره وأودع في قلوبهم علوم غيبته لعلهم يشكرونه انتهى. وهو ظاهر في أن 
المراد بالأفئدة القلوب. 


وذكر بعض من أدركناه من المرتاضين في كتابه الفوائد وشرحه أن مشاعر الإنسان الصدرء والمراد به الخيال 
والنفس الكلية التي هي محل الصور العلمية كلية أو جزئية فهو محل العلم المقابل للجهلء والقلب وهو محل 
المعاني واليقين بالنسب الحكمية ويقابله الشك والريب» والفؤاد وهو محل المعارف الإلهية المجرد عن جميع الصور 
والنسب والأوضاع والإشارات والجهات والأوقات ويقابلها الإنكار وهو أعلى المشاعرء ونور الله تعالى المشار إليه 
بقوله مَلهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» وهو الوجود لأنه الجهة العليا من الإنسان أعني وجهه من . 
جهة ربه وبه يعرف الله تعالى وهو في الإنسان بنزلة الملك في المدينة والقلب بمنزلة الوزير له انتهى» وله أيضاً كلام 
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في الأم وكذا في الأب غير ما ذكرء وذلك أنه يطلق الأب على المادة والأم على الصورة» وزعم أن قول الصادق رضي 
الله تعالى عنه: إن الله تعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه 
الرحمة إشارة إلى ذلك وأن ما اصطلح عليه المتقدمون والحكماء من أن الأب هو الصورة والأم هي المادة وأن الصورة 
إذا نكحت المادة تولد عنهما الشيء توهماً منهم أن النشور والخلق في بطن المادة بعيدة من جهة المناسبة إلى آخر ما 
قال فتفطن وإياك أن تعدل عن الطريق السوي «إألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فيه إشارة إلى تسخير 
طير القوى الروحانية والنفسانية من الفكر والعقل النظري والعملي بل الوهم والتخيل في فضاء عالم الأرواح «إما 
يمسكهن» من غير تعلق بمادة لا اعتماد على جسم ثقيل إلا اله عز وجل «إوالله جعل لكم مما خلق ظلالا4 وهو 
ما يستظل به من وهج نار الحاجة فالماء ظل للعطشان والطعام ظل للجيعان('؟ وكل ما يقوم بحاجة شخص ظل له» 
وفي الخبر السلطان ظل الله تعالى في الأرض يأوي إليه كل مظلوم» وقيل: الظلال الأولياء يستظل بهم المريدون من 
شدة حر الهجران ويأوون إليهم من قهر الطغيان» وقد يؤول قوله تعالى: إوجعل لكم من الجبال أكناناً» بنحو هذا 
فما أشبه الأولياء بالجبال «إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر) فيه إشارة إلى ما جعل للعارفين من سرابيل روح الأنس 
لكلا يحترقوا بنيران القدس وأشار تعالى بقوله جل جلاله: «إوسرابيل تقيكم بأسكم» إلى ما من به من المعرفة 
والمحبة ليدفع بذلك كيد الشياطين والنفوس «إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) تنقادون لأمره سبحانه في 
العبودية وتخضعون لعز الربوبية» قال ابن عطاء: تمام النعمة السكون إلى المنعم» وقال حمدون: تمامها في الدنيا المعرفة 
وفي الآخرة الرؤية» وقال أبو محمد الحريري: تمامها خلو القلب من الشرك الخفي وسلامة النفس من الرياء والسمعة 
«إيعرفون نعمة الله وهي هداية النبي أو وجوده بقوة الفطرة «إثم ينكرونها4» لعنادهم وغلبة صفات نفوسهم 
طإوأكثرهم الكافرون) لشهادة فطرهم بحقيقته «إويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا) في 
الاعتذار عن التخلف عن دعوته إذ لا عذر لهم «ولا هم يستعتبون © لأنهم قد حق عليهم القول بمقتضى استعدادهم 
نسأل الله تعالى العفو والعافية إوألقوا إلى الله يومئذ السلم) قيل: هذا في الموقف الثاني حين تضعف غواشي 

أنفسهم المظلمة وترق حجبها الكثيفة وأما ذ في الموقف الأول حين قوة هيئات الرذائل وشدة ة شكيمة النفس في الشيطنة 
فلا يستسلمون كما يشير إليه قوله تعالى: یوم يعنهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وقيل: 


المستسلمون بعض والحالفون بعض فافهم والله تعالى أعلم. 

ليت كفروأ وکوا أ عن سيل أله زدتهم عَذَايا 0 لْعَدَابٍ يما كاوا يدوت هه 
ووم عت ف کل افر 0 الس ب کد 0 ل كيلا يي ميلك 
آلب پنسا لکل می ودی وة ویشری لوین ۵ ê‏ 33 كل A‏ 
وتاي ذیالقرفويتع عن الْفَحْمَّة والدحكر ولعي 121141 Ee‏ 
وأ وأ بهد الک لذا علھ دتم ولا فصو الان َد حر رها وقد جلثم لَه سط 


7 2ع 2009 سح ر IS‏ کل ا 2 > 2 
كضیلا إن ا معاد ما غور اه ولا موا 6 لق فصنت غرلها من كل اك 


)١(‏ قوله الجيعان كذا بالأصل وحقه «جوعان». 


KAN EUT شور الفدل‎ rae eA مط اد‎ ۸ 


ES‏ ماوقا وکین 


- 


ل سر ص و ا چ 00 ل و فيل م و 
بوم الْقِيَمٍَ ما تم فيه لفون © ولو عا آله کڪ امه ونح دة من هما 

ت س 2 2 ر وء مسومو رص ت > 6 روم ت عم رد 
وَيَهُدِى من يِشَاء وا تسار“ 008 2 ولا دوا أ ا ب کارا ا 


ر مدير رو مم ص سم ص 2 ر2 AR‏ و 
ثبوتها وتذوقواً السوء yT‏ رعلاب َي 59 € ولا ماروا بعد أله تمتا 
ا کي 0 ل هه وم وو 7 8 ٠و‏ 
و ل 0 20 ما عند e‏ 


ر ارو ر ص د 2 م سس سس ل جو سس ل 


عل 
کی ءردو 7 ا م ماع علس E‏ 
KK‏ 


0 ب 2 وره 098 أ ل يتمع دا رات 
لدان كسيد يأ نَ ليطن يمر 3 إِنهُ ل م ساط عل 00 َامَتواوَعَكَ ميس 
تنسكا رؤب أنكه E‏ 5 ا 5 

روح المد من ریک ای لکت الت ءَامَنْوا وَهُدَى وزیی 0 0 وقد 
E‏ ف 70 َه 0 5 ساد 
روث بت 7 إن آل لا يموت اکت أله ا دم لَه كه عاب اليم 3© إِنَمَا 
نتف اكوب ارين لا مث رس کات أله 0 دن 


بعل إيملندء الامن حك و و قلبه لب مسون يا این وکن من سح باكر صدرافع يهر عضب 


مرج الله وله رْعَدَابك عظيم ا دلت باهر ا احج ادئاع الأ رة واک 
صرح سان ے ود 3 و ررم رور 


ا E‏ ك أت طبع آه عل بهم ومهم وَبصْرهِم 
> © لاجم انر ف آلآ وهم الروت ل 


۹ 2204 م ع 0 1 
وأ من بعد مد ماف كي هدو ورو ار را فن ١‏ 
َك و چ چ وام پو ر وي e‏ 
8 تأت ڪل نفس تايل عن نفيها ونوق ڪل نفس ما عملت 
Tf‏ 2227 > م رو ر رکو بے بک l>‏ 
5 2 ت لل ا وضرب آله َه ملا َيه ڪانت !ممه مط ميك يأتيها رزفها رَعَدًا 
ا 2 ےم ص رصح سرع 2 0 ل 
فحكفرتٌ ي َنم لله SS EE‏ 2 ولقد 


جاء شم رسوا 0 مهم فکد بوه فَأَحْدَهُم الْعَدَابُ وهم خأ دلمور 1 05 فكوا أممّارزقسكم ألنه حلدلا 
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وو رو ر هه 


2 رمم ,> م ےد سو مح AL a) ANT FF‏ 
باو ڪرو نعمت آلو إن كسم ياه تعمد 3 نما حرم مإتحكم المي َة لدم 


م 


و 


00 چ ب اإلء صد 2 ا ا ا برعو يب و 
ولحم الخنزر وم آل لبر أله ود فمن ر عاد فت أ عمور رحيم رل 

”ور 2 e‏ ور ص ر رہ ساس هار 0 ا Ea‏ 22 2 رع ب وي 2 
0 الماضيف اليك الكزب هذا حلدل وهلذا حرام وأعل الله ا َه ألْكَذِ ب إن النين 


2 ومس ملع > E‏ و ہک ررر 002 e‏ ےصح 
e‏ 03 قليل وهم و ا و ند ن هادوا حرم مَافَْصَصَنَا 
م s3 e‏ وللكن 2x 2 E‏ ت 7 ر 1 و2 سے سے 
6 4 نفس يظلموث ا تم إن ریت لازت علا السو 
2 ب 3-24 ور ,2 ER‏ 03 ا 2 ص 2 
e‏ تابوامن بَعَدٍ ذلك وأصلحوا إِنّ ريك من بعد ها لغفور رح ا نهیم کات ام 


تا لله حنيفا نیا وار بك ع مركي 5 شاڪرا لني ا و نهل صراط مته 1 وا ته 
عد 

e‏ سے ۔ 4 ° ol SEA‏ ماو و ر ا م 

فى الدنيا حسنة وَإِنَّم ف ألْأَحْرَ و لمِنَ ألصَلِحِينَ < ۱۲۲ EEK‏ لَك أن ن أتبع مل رهيم حَنِيفَاومَا کان مِنَ 


- 2 


7 رحكين 2 5 تاحمل الت ف عل الد اح فو وان رک لیک ينهم يوم آله عمد 
فماكانوا فيه تيفوت 3 ادع إل سيل ريك باليكمة E‏ للد كتر امي إلى 


سر لم 
>< ساو 07 01 یا سس وس 


فی اشن إو كر E A‏ وهو اعم م 2 0 02 وَإِنْ عار : اشوا 
وم 


مر سرع بره دعوم کے 720 ا 


. سے کر ہہ ي ٥‏ 3 
بهشل ما عوفبسر بده وَلَين صر م لهو حا حر لصوت > وَأصَيرٌ وما صَبرلك إلا يا 


رن نهولا تلف د نقتا وة 8 إِنْ لله مََ اذا ورال هُم سنوت 3 2 


0 


CA 


«الذين كَفَرُوا4 في أنفسهم 9وَصَدُوا4 غيرهم عن سبيل اله بنع من يريد الإسلام عنه وبحمل من 
استخفوه على الكفر فالصد عن السبيل أعم من المنع عنه ابتداء وبقاء كذا قيل: والظاهر الأول» والظاهر أن الموصول 
مبتدأ وقوله تعالى: «زذتاهُم عَذَاباً فَْقَ العَذَّاب4 خبره» وجوز ابن عطية كون الموصول بدلاً من فاعل «إيفترون» 
ويكون «إزدناهم4 مستأنفاء وجوز بعضهم كون الأول نصباً على الذم أو رفعاً عليه فيضمر الناصب والمبتداً وجوباً و 
إزدناهم بحاله» وهذه الزيادة إما بالشدة أو بنوع آخر من العذاب والثاني هو المأثور» فقد أخرج ابن مردويه. 
والخطيب”2؟ عن البراء أن النبي ل سثل عن ذلك فقال: «عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم» وروى 
نحوه الحاكم وصدمه. والبيهقي. وغيره عن ابن مسعود. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: إن أهل النار إذا جزعوا من حرها استغاثوا بضحضاح في النار فإذا أتوه 
تلقاهم عقارب كأنهن البغال الدهم وأفاعي كأنهن البخاتي فتضربهم فذلك الزيادة» وعن ابن عباس أنها أنهار من صفر 
مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بهاء وعن الزجاج يخرجون من حر النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى 
النار جا كاثوا يُفُسدُ ون » متعلق - بزدناهم - أي زدناهم عذاباً فوق العذاب الذي يستحقونه بكفرهم بسبب 


(۱) في تالي التلخيص اه منه. 


م ۲۹ روح المعاني مجلد ۷ 
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استمرارهم على الإفساد وهو الصد عن السبيل» وجوز أن يفسر ذلك با هو أعم من الكفر والصد» والمعنى زدناهم 
عذاباً فوق عذابهم الذي يستحقونه بمجرد الكفر والصد بسبب استمرارهم على هذين الأمرين القبيحين» » ووجه ذلك أن 
البقاء على المعصية يومين مثلاً أقبح من البقاء عليها يوماً والبقاء ثلاثة أيام أقبح من البقاء يومين وهكذاء ومن هنا قالوا: 
الإصرار على الصغيرة كبيرة» وقيل: إن أهل جهنم يستحقون من العذاب مرتبة مخصوصة هي ما يكون لهم أول 
دحولها والزيادة عليها إنما هي لحفظها إذ لو لم تزد لألفوها وطابت أنفسهم بها كمن وضع يده في ماء حار مثلاً فإنه 
يجد أول زمان وضعها ما لا يجده بعد مضي ساعة وهو كما ترى. 
وزم بعت في كَل أمّة سَهيداً عَلَنْهْ4 وهو كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبيهم الذي 
بعث فيهم في الدنياء ومعنى كونه من ألفسهخ) أنه منهم» وذلك ليكون أقطع للمعذرة» ولا يرد لوط عليه السلام 
فإنه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم ايض وقال ابن عطية: يجوز أن يبعث الله تعالى شهداء من الصالحين مع 
الأنبياء عليهم السلام؛ وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا رأيت أحداً على معصية فانهه فإن أطاعك وإلا 
كنت شهيداً عليه يوم القيامة» وذكر الإمام في الآية قولين الأول أن كل نبي شاهد على قومه كما تقدم» والثاني إن كل 
قرن وجمع يحصل في الدنيا فلا بد أن يحصل فيهم من يكون شهيداً عليهم ولا بد أن لا يكون جار زا الخطأ وإلا 
لاحتاج إلى آخر وهكذا فيلزم التسلسل» ووجود E‏ بعده فلا بد في كل 
عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم وهم قائمون مقام الشهيد المعصوم» 5 ثم قال: وهذا يقتضي أن يكون إجماع الأمة 
حجة انتهى» ار E‏ قال 
الطبرسي في مجمع البيان: ومذهبهم يوافق مذهب أصحابنا يعني الشيعة وإن خالفه في أن ذلك الحجة من هو. وأنت 
تعلم أن الاستدلال بالآية على هذا المطلب ضعيف» وتحقيق الكلام في ذلك يطلب من محله. 
وقال الأصم: المراد بالشهيد أجزاء من الإنسان» وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزاء منه وهي الأذنان والعينان 
والرجلان واليدان والجلد واللسان فتشهد عليه لأنه سبحانه قال في صفة الشهيد من أنفسهم. 
تعقبه القاضي وغيره بأن كونه شهيداً على الأمة يقتضي أن يكون غيرهم. وأيضاً قوله تعالى: ومن كل أمة» 
يأبى ال رد آحاد الأعضاء 0 وأيضاً مقابلة ذلك بقوله سبحانه: إوجتا بك هيدا عَلَى 
لاء يبعد ما ذكر كما لا يخفى؛ والمراد بهؤلاء أمته له عند أكثر المفسرين» ولم يستبعد أن يكون المراد بهم ما 
يشمل الحاضرين وقت النزول وغيرهم إلى يوم القيامة فإن أعمال أمته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته. 
فقد روي عنه عه أنه قال: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما 
رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله تعالى لکم» بل جاء أن أعمال العبد تعرض على أقاربه 
من الموتى» فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن ابي عه قال: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم فإنها 
تعرض على أوليائكم من أهل القبور» وأخرج أحمد عن أنس مرفوعاً «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات فإن كان يرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) وأخرجه أبو داود من 
حديث جابر بزيادة «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون» فكان ابو 
الدرداء يقول عنه ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبد الله بورواخة إذا لكيه يقول ذلك في شكودة: . والنبي 
إل لأمته بمنزلة الوالد بل أولى» ولم أقف على عرض أعمال الأمم السابقة على أنبيائهم بعد الموت ولم أر من تعرض 
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لذلك لا نفياً ولا إثباتاً» فإن قيل: إنها تعرض فأمر الشهادة مما لا غبار عليه في نبي لم يبعث في أمته خلوهم عنه نبي 
آخرء وإن قيل: إنها لا تعرض احتاج أمر الشهادة إلى الفحص عن وجود أمر يفيد العلم المصحح لها أو التزام أن الشهيد 
ليس هو النبي وحده كما سمعت فيما سبق» ثم إن حديث العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام يشكل عليه حديث 
«ليذادن عن الحوض أقوام) الخبر» > وقد ذكر ذلك المناوي ولم يجب عنه» وقد أجبت عنه في بعض تعليقاتي فتأمل» 
وقيل: المراد بهم شهداء الأمم وهم الأنبياء عليهم السلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بعقائدهم واستجماع شرعه 
لقواعدهم لا الأمة لأن كونه لله شهيداً على أمته علم مما تقدم فالآية مسوقة لشهادته عليه الصلاة والسلام على 
الأنبياء مه فتخلو عن التكرار. ورد بأن المراد بشهادته عليهم الصلاة والسلام على أمته تزكيته وتعديله لهم بعد أن 
يشهدوا على تبليغ الأنبياء عليهم السلام حسبما علموه من كتابهم وهذا لم يعلم مما مر ليكون تكراراً وهو الوارد في 
الحديث» وقد ذكره غير واحد في تفسير قوله تعالى: «9وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 5 
الرسول عليكم شهيدا [البقرة: 4 ]١‏ و [إعلي) لا مضرة فيها وإن ضرت فالضرر مشترك. نعم لم يفهم مما قبل 
شهادة هذه الأمة على تبليغ الأنبياء عليهم السلام ليظهر كون هذه الشهادة للتزكية كما في آية البقرة» ولعل الأمر في 
ذلك سهل. وفي إرشاد العقل السليم أن قوله تعالى: #ويوم نبعث4 تكرير لما سبق تثنية للتهديدء والمراد بهؤلاء الأمم 
وشهداؤهم» وإيثار لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عله وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع 
انتهى. وتعقب بأن حمل لإهؤلاء4 على ما ذكر خلاف الظاهر» وجوز أن يكون إيثار المجيء على البعث للإيذان 
بالمغايرة بين الشهادتين بناء على أن شهادته مله على أمته للتزكية ولا كذلك شهادة سائر الأنبياء عليهم السلام على 
أممهم. 

والظرف معمول لمحذوف كما مر» والمراد به يوم القيامة ورلا عَلَيِكُ الكتابَ) الكامل في الكتابية 
الحقيق بأن يخص به اسم الجنس» وهذا ‏ على ما في البحر ‏ استئناف أخبار ولیس داخلاً مع ما قبله لا ختلاف 
الزمانين. 


وجوز غير واحد كونه حال بتقدير قد وذكر بعض الأفاضل أن قوله تعالى: «إوجتنا بك إلخ إن كان كلاماً 
مبتدأ غير معطوف على قوله سبحانه: لإنبعث4 و إشهيداً4 حالاً مقدرة فلا إشكال في الحالية وإن كان عطفاً عليه 
والتعبير بالماضي لما عرف في أمثاله» فمضمون الجملة الحالية متقدم بكثير فلا يتمشى التأويل الذي ذكروه في 
تصحيح كون الماضوية ا هناء ففي صحة كونه حالاً كلام إلا أن يينى على عدم جريان الزمان عليه 00 
وتعالى. وتعقب بأنه ليس بشيء لأن قوله سبحانه: إتبياناً لكل سَيْء» يدخل فيه العقائد والقواعد بالدخول الأولى» 
وذلك مستمر إلى البعث وما بعده» ولا حاجة إلى ما قيل من أن المعنى بحيث أو بحال أنا كما نزلنا عليك وتلك 
الحيثية ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الأبد انتهى» وفيه نظر. 


وزعم بعضهم أن الجملة حال من ضمير الرفع ف في الفعل العامل في الظرف أي خوفهم ذلك اليوم وقد نزلنا 
عليك الكتاب» وهو كما ترى والأسلم الاستئناف؛ والتبيان مصدر يدل على التكثير على ما روى ثعلب عن الكوفيين. 
والمبرد عن البصريين» قال سلامة الأنباري في شرح المقامات: كل ما ورد من المصادر عن العرب على تفعال فهو 
NE‏ تبيان وتلقاء» وقال ابن عطية: هو اسم وليس بمصدرء وهذه الصيغة أيضاً في الأسماء قليلة» 
فعن ابن مالك أنه قال في نظم الفرائد: جاء على تفعال بالكسر وهو غير مصدر رجل تكلام وتلقام وتلعاب وتمساح 
للكذاب وتضراب للناقة القريبة بضراب الفحل وتمراد لبيت الحمام وتلفاف لثوبين ملفوفين وتجفاف لما تجلل به 
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الفرس وتهواء لجزء ماض من الليل وتنبال للقصير اللئيم وتعشار وتبراك لموضعين» وزاد ابن جعوان تمثال وتيفاق لموافقة 
الهلال؛ واقتصر أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات على أقل من ذلك فقال: ليس في كلام العرب على تفعال إلا 
أربعة أسماء وخامس مختلف فيه يقال تبيان ويقال لقلادة المرأة تقصار وتعشار وتبراك والخامس تمساح وتمسح أكثر 
وافصح انتهى» والمعروف أن إتبياناً مصدر وليس باسم وإن قيل: إن قول أكثر النحويين» وجوز الزجاج فيه الفتح 
في غير القرآن» والمراد من «إكل شيء» على ما ذهب إليه جمع ما يتعلق بأمور الدين أي بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق 
بذلك ومن جملته أحوال الأمم من أنبيائهم عليهم السلام» وكذا ما أخبرت به هذه الآية من بعث الشهداء وبعثه عليه 
الصلاة والسلام» فانتظام الآية بما قبلها ظاهرء والدليل على تقدير الوصف المخصص للشيء المقام وأن بعثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إنما هي لبيان الدين» ولذا أجيب السؤال عن الأهلة بما أجيب» وقال عيلل4: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم) وكون الكتاب تبياناً لذلك باعتبار أن فيه نصاً على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة حيث أمر باتباع 
النبي بل وقيل فيه: «إوما ينطق عن الهوى) [النجم: ]٣‏ وحثاً على الإجماع في قوله سبحانه: «إويتبع غير سبيل 
المؤمنين) [النساء: ]١١©‏ الآية فإنها على ما روي عن الشافعي وجماعة دليل الاجماع» وقد رضي به لأمته باتباع 
أصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام. «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عصّوا عليها بالنواجذ». وقد 
اجتهدوا وقاسوا ووطؤوا طرق الاجتهاد فكانت السنة والإجماع والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب» وقال بعض: 
جإكل» للتكثير والتفخيم كما في قوله تعالى: «إتدمر كل شيء بأمر ريها» [الأحقاف: © ١ع‏ إذ يأبى الإحاطة والتعميم 
ما في التبيان من المبالغة في البيان وأن أكون الدين تتخصيضاً لا يقتضيه المقام. ورد الثاني بما سمعت آنفاً؛ والأول 
بأن المبالغة بحسب الكمية لا الكيفية كما قيل في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] إنه من 
قولك: فلان ظالم لعبده وظلام لعبیده» ومنه قوله سبحانه: «9وما للظالمين من أنصار [البقرة: ۲۷» آل عمران: ۱۹۲» 
المائدة: 77] وقال بعضهم: لكل من القولين وجهة والمرجح للأول إبقاء «إكل» على حقيقتها في الجملة» وتعقب 
بأنه يرجح الثاني إبقاء «اشيء» على العموم وسلامته من التقدير الذي هو خلاف الأصل ومن المجاز على قول. نعم 
ذهب أكثر المفسرين إلى اعتبار التخصيص وروي ذلك عن مجاهد. 


وقال الجلال المحلي ة في الرد على من لم يجوز تخصيص السنة بالكتاب: إنه يدل على الجواز قوله تعالى: 
إونزنا عليك الكتاب تببااً لكل شيء» وان حم من عمومه ما حص بغر لقره وتوجیه كونه تبان لكل ما علق 
بالدين با تقدم هو الذي يقتضيه كلام غير واحد من الأجلة. او سلوني 
عما شغتم أخبركم عنه من كتاب الله تعالى فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى: «9وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] 0 سفيان بن عيينة عن عبد 
الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي عه أنه قال: «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبور» وروى البخاري عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لعن الله تعالى 
الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى» فقالت له امرأة في ذلك فقال: 
ما لي لا ألعن من لعن رسول الله عه وهو في كتاب الله تعالى فقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما 
تقول فقال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرات «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قالت: بلى. قال: 
فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. وذهب بعضهم إلى ما يقتضيه ظاهر الآية غير قائل بالتخصيص ولا بان «ؤكل» 
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للتكثير فقال: ما من شيء من أمر الدين والدنيا إلا يمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل شيء بياناً بليغاً واعتبر 
في ذلك مراتب الناس في الفهم فرب شيء يكون بياناً بليغاً ولا يكون كذلك لآخرين بل قد يكون بياناً لواحد ولا 
يكون بياناً لآخر فضلاً عن كون البيان بليغاً أو غير بليغ وليس هذا إلا لتفاوت قوى البصائر» ونظير ذلك اختلاف 
مراتب الإحساس لتفاوت قوى الأبصار, وقيل: معنى كونه تبياناً أنه كذلك في نفسه وهو لا يستدعي وجود مبين له 
فضلاً عن تشارك الجميع في تحقق هذا الوصف بالنسبة إليهم بأن يفهموا حال كل شيء منه على اتم وجه» ونظير ذلك 
الشمس فإنها منيرة في حد ذاتها وإن لم يكن هناك مستنير أو ناظرء ويغني عن هذا الاعتبار اعتبار أن المبالغة بحسب 
الكمية لا الكيفية» ويؤيد القول بالظاهر أن الشيخ الأكبر قدس سره وغيره قد استخرجوا منه ما لا يحص من الحوادث 
الكونية. وقد رأيت جدولاً حرفياً منسوباً إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل المحشرء وآخر كتب عليه 
أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة» وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل النار وكل ذلك على ما يزعمون 
مستخرج من الكتاب الكريم» ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه فإنهم 
قالوا: إنه جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونية وهو أيضاً مستخرج من القرآن العظيم. 


وقد نقل الجلال السيوطي عن المرسي أنه قال: جمع. القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً 
حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله خلافاً استأثر به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل 
الخلفاء الأربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال الأول: لو ضاع لي عقال بعيد لوجدته في كتاب الله تعالى ثم 
ورث عنهم التابعون لهم باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله ' 
الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه» وقيل: لا يخلو الزمان من 
عارف بجميع ذلك وهو الوارث المحمدي ويسمى الغوث وقطب الأقطاب والمظهر الأتم ومظهر الاسم الأعظم إلى 
غير ذلك» ويرد على هؤلاء القائلين حديث التأبير وقوله عَتّهُ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأجيب بأنه يحتمل أن يكون 
ذلك منه َه قبل نزوله ما يعلم منه عليه الصلاة والسلام حال التأبير» ويحتمل أن يكون بعد النزول وقال ذلك عل 
قبل الرجوع إليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوق ما علموا فأعلميتهم بأمور دنياهم إنما جاءت لكون علمهم بذلك 
لا يحتاج إلى الرجوع والنظر وعلمه عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك وهذا كما قال عله «لو استقبلت ما 
استدبرت لما سقت الهدى» مع أن سوق الهدى من الأمور الدينية» وقد قالوا: إن القرآن العظيم تبيان لهاء وهذا يرد 
عليهم لولا هذا الجواب فتأمل فالبحث بعد غير خال عن القيل والقال» وقال بعضهم: إن الأمور إما دينية أو دنيوية 
والدنيوية لا اهتمام للشارع بها إذ لم يبعث لها والدينية إما أصلية أو فرعية والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية فإن 
المطلوب أولاً بالذات من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته 
تعالى كما يشهد له قوله سبحانه: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 5ع بناء على تفسير كثير 
العبادة بالمعرفة» وقوله تعالى في الحديث القدسي المشهور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية: «كنت كنزا 
مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» والقرآن العظيم قد تكفل ببيان الأمور الدينية الأصلية على أتم وجه 
فليكن المراد من «إكل شيء» ذلك» ولا يحتاج هذا إلى توجيه كونه تبياناً إلى ما احتاج إليه حمل «إكل شيء» 
على أمور الدين مطلقاً من قولنا: إنه باعتبار أن فيه نصاً على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة إلخ» واختار بعض 
المتأخرين إن كل شيء على ظاهره إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الإجمال وما من شيء إلا بين في 
الكتاب حاله إجمالاء ويكفي في ذلك بيان بعض أحواله والمبالغة باعتبار الكمية لا الكيفية على ما علمت سابقاًء ولو 
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حمل التبيان على ما يعم الإجمال والتفصيل مع اعتبار المبين لهم واعتبر التوزيع جاز أيضاً فليتدير» ونصب «إتبياناً) 
على الحال كما قال أبو حيان. 

وجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي نزلنا عليك الكتاب لأجل التبيان «إوَهُدىٌ وَرَحْمة» للجميع بقرينة قوله 
تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ٠٠٠‏ وحرمان الكفرة من جهة تفريطهم لوَبُفْرَى للْمُسْلمِينَ 
خحاصة» وجوز صرف الجميع لهم لأنهم المنتفعون بذلك أو لأنه الهداية الدلالة الموصلة والرحمة الرحمة التامة. 

إن الله يأر أي فيما نزله عليك تبياناً لكل شيء وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد 
والاستمرار «إباأعذل) أي راعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو رأس الفضائل كلها يندرج تحته فضيلة القوة 
العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة بين الجهبذة والبلادة» وفضيلة القوة الشهوية البهيمية من العفة المتوسطة بين 
الخلاعة والجمود» وفضيلة القوة الغضبية السبعية من الشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن. فمن الحكم الاعتقادية 
التوحيد المتوسط بين التعطيل ونفي الصنائع كما تقوله الدهرية والتشريك كما تقوله الثنوية والوثنية» وعليه اقتصر ابن 
عباس في تفسير #العدل4 على ما رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. وابن جرير. وابن المنذر. وغيرهم» وضم 
إليه بعضهم القول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر. ومن الحكم العملية التعبد بأداء الواجبات المتوسط بين 
البطالة وترك العمل لزعم أنه لا فائدة فيه إذ الشقي والسعيد متعينان في الأزل كما ذهب إليه بعض الملاحدة والترهب 
بترك المباحات تشبيهاً بالرهبان. ومن الحكم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير. وعن سفيان بن عيينة أن 
العدل استواء السريرة والعلانية في العمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز فقال لي: صف لي العدل فقلت بخ سألت عن أمر جسيم كن لصغير الناس أباً ولكبيرهم ابناً وللمئل منهم 
أخاً وللنساء كذلك وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتكون من 
العادين» ولعل اختيار ذلك لأنه الأوفق بمقام السائل وإلا فما تقدم في تفسيره أولى إرالإخسان) أي إحسان الأعمال 
والعبادة أي الاتيان بها على الوجه اللائق» وهو إما بحسب الكيفية كما يشير إليه ما رواه البخاري من قوله مره 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أو بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل الجابرة لما في 
الواجبات من النقص» وجوز أن يراد بالإحسان المتعدي بإلى لا المتعدي بنفسه فإنه يقال: أحسنه وأحسن إليه أي 
الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم» فقد أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق العكلي عن أبيه قال: مر علي بن أبي 
طالب کرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة فقال: أو ما كفاكم الله عز وجل ذاك 
في كتابه إذ يقول: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل فما بقي بعد هذاء وأعلى 
مراتب الإحسان على هذا الإحسان إلى المسيء وقد أمر به نبينا ماله 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: إنما الإحسان أن تحسن إلى من 
أساء إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعدما فسر العدل بالتوحيد 
فسر الإحسان بأداء الفرائض» وفيه اعتبار الإحسان متعدياً بنفسه» وقيل: العدل أن ينصف وينتصف والإحسان أن 
ينصف ولا ينتصف؛ وقيل العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. 

طوَإيتَاء ذي الْفُرْتَى» أي إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبر» وهذا داخخل في العدل أو الإحسان وصرح به 
اهتماماً بشأنه» والظاهر أن المراد بذي القربى ما يعم سائر الأقارب سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب» وهذا هو 
المراد بذوي الأرحام الذين حث الشارع تله على صلتهم على الأصح» وقيل: ذوو الأرحام الأقارب من جهة الأ 
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وذكر الطبرسي أن المروي عن أبي جعفر أن المراد من ذي القربى هنا قرابته عه المرادون في قوله سبحانه: إفإن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى». 
وَينْهَى عن الْمَحْشَاء) الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا مثلاً وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

الفحشاء به» ولعله تمثيل لا تخصيص رَالْمُنكر) ما ينكر على متعاطيه من الإفراط في إظهار القوة الغضبية» وعن ابن 
عباس. ومقاتل تفسيره بالشرك» وعن ابن السائب أنه ما وعد عليه بالنارء وعن ابن عييئة أنه مخالفة السريرة للعلانية» 
وقيل: ما لا يوجب الحد في الدنيا لكن يوجب العذاب في الآخرة. 

وقال الزمخشري: ما تنكره العقول. وتعقبه ابن المنير فقال: إنه لفتة إلى الاعتزال ولو قال: المنكر ما أنكره 
الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين والتقبيح بالعقل» وقال في الكشف بعد قوله: ما تنكره 
العقول أي بعد رده إلى قوانين الشرع فالإنكار بالعقل بالضرورة» وما الخلاف في مأخذه والمقصود أن ما يمكن أن 
يجري على المذهبين لا يحق المحاقة فيه وهو كالتعريض بابن المنير» واستظهر أبو حيان أن المنكر أعم من الفحشاء 
قال: لاشتماله على المعاصي والرذائل» وعلى” أولاً ليس الأمر كذلك وسيأني إن شاء الله تعالى «إرالبفي) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم» وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية التي هي حاصلة من رذيلتي القوتين 
المذكورتين الشهوانية والغضبية» وأصل معنى البغي الطلب ثم اختص بطلب التطاول بالظلم والعدوان» ومن ثم فسر بما 
فسر وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتخصيص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهي عنها بالإشارة إلى 
قوة من القوى الثلاثة مما ذهب إليه غير واحد. 

واعترض بأن ذلك مما لا دليل عليه» وقال بعضهم: المنكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ما ينكره الشرع 
ويقبحه من الأقوال أو الأفعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواء كان متعدياً إلى الغير أم لاء وأن المراد بالفحشاء ما 
عظم قبحه من ذلك» ومنه قيل لمن عظم قبحه في البخل فاحش» وعلى ذلك حمل الراغب قول الشاعر: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطة عقيلة مال الفاحش المتشدد 

والبغي التطاول بالظلم والعدوان ففي الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام» وقيل: المراد 
بالفحشاء مقابل العدل ويفسر بما حرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الإفراط» وبالمنكر ما يقابل ما فيه الإحسان ويفسر 
ما انی به على غير الوجه اللائق بل على وجه ینکر ويستقبح وبالبغي ما يقابل إيتاء ذي القربى ويفسر بما فسر ويكون قد 
قوبل في الآية الأمر بالنهي وكل من المأمور به بكل من المنهي عنه وجمع بين الآمر والنهي مع أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده لمزيد الاهتمام والاعتناء. والإمام الرازي قد أطال الكلام في هذا المقام وذكر أن 
ظاهر الآية يقتضي المغايرة بين الثلاثة المأمور بها ويقتضي أيضاً المغايرة بين الثلائة المنهي عنها وشرع في بيان 
المغايرة بين الأو ل ثم قال: والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات والإحسان عبارة عن الزيادة في 
الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية وبحسب الدواعي والصوارف وبحسب الاستغراق في شهود مقام العبودية 
والربوبية» ويدخحل في تفسيره العظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه» ومن الظاهر أن الشفقة على الخلق 
أقسام كثيرة أشرفها وأجلها صلة الرحم لا جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر» ثم شرع في بيان المغايرة بين الأخيرة وقال: 
تفصيل القول في ذلك أنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية 


)١(‏ محل هذا البياض كلمة مقطوعة في نسخة المؤلف وهو من كلام المؤلف وليس من كلام أبي حيان ولعلها ما فسر به. 
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الشيطانية والعقلية الملكيةء وهذه الأخيرة لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها لأنها من جوهر الملائكة عليهم السلام ونتائج 
الأرواح القدسية العلوية وإنما المحتاج إلى التهذيب الثلاثة قبلهاء ولما كانت الأولى أعني القوة الشهوانية إنما ترغب في 
تحصيل اللذات الشهوانية وكان هذا النوع مخصوصاً باسم الفحش - ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة ‏ أشار إلى 
تهذيبها بقوله سبحانه: #وينهى عن الفحشاء» المراد منه المنع من تحصيل الذات الشهوانية الخارجة عن إذن 
الشريعة» ولما كانت الثانية أعني القوة الغضبية السبعية تسعى أبداً في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس أشار 
سبحانه إلى تهذييها بنهيه تعالى ال 
في آثار القوة الغضبية» ولما كانت الثالثة أعني القوة الوهمية الشيطانية تسعى أبداً في الاستعلاء على الناس والترفع 

وإظهار الرياسة والتقدم أشار سبحانه إلى تهذيبها N‏ التطاول والترفع على الناس» ثم قال: 
ومن العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا: أخس هذه القوى الثلاث الشهوانية وأوسطها الغضبية وأعلاها الوهمية 
والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية ثم بالمنكر الذي هو نتيجة 
القوة الغضبية ثم بالبغي الذي هي نتجية القوة الوهمية اه. وما تقدم عن غير واحد مأخوذ من هذاء ولينظر هل يثبت بما 
قرره دليل التخصيص فيندفع الاعتراض السابق أم لاء ثم إن الظاهر عليه أن عطف البغي على ما قبله كعطف «إإيتاء 
ذي القربى) على ما قبله. 

وبالجملة أن الآية كما أخرج البخاري في الأدب. والبيهقي في شعب الإيمان. والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود أجمع آية للخير والشر» وأخرج البيهقي عن الحسن نحو ذلك» وأخرج الباوردي. وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكتم بن صيفي مخرج رسول الله فأراد أن يأنيه فأتى قومه فانتدب رجلان فأتيا رسول 
لله مله فقالا: نحن رسل أكتم يسألك من أنت وما جعت به؟ فقال النبي عَلُهِ: أنا محمد بن عبد الله ورسوله ثم تلا 
عليهم هذه الآية بإإن الله يأمر» الخ قالوا: ردد علينا هذا القول فردده عليه الصلاة والسلام عليهم حتى حفظوه فأتيا 
أكتم فأخيراه فلما سمع الآية قال: إني لأراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مذامها فكونوا في هذا الأمر رأساً ولا 
تكونوا فيه أذناباً. وقد صارت هذه الآية أيضاً كما أخرج أحمد والطبراني والبخاري في الأدب عن ابن عباس سبب 
استقرار الإيمان في قلب عثمان بن مظعون ومحبته للنبي َه ولجمعها ما جمعت أقامها عمر بن عبد العزيز حين ألت 
الخلافة إليه مقام ما كان بنو أمية غضب الله تعالى عليهم يجعلونه في أواخر خطبهم من سب علي كرم الله تعالى 
وجهه ولعن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم مآثره رضي الله تعالى عنه» وقال غير واحد: لو لم يكن في القرآن 
غير هذه الآية الكريمة لكفت في كونه تبياناً لكل شيء وهدى. ولعل إيرادها عقيب قوله تعالى: «إونزلنا عليك 
الكتاب) للتنبيه عليه فإنها إذا نظر إلى أنها قد جمعت ما جمعت مع وجازتها استيقظت عيون البصائر وتحركت للنظر 
فيما عداها وأخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله جالساً إذ شخص بصره فقال: أتاني. 
جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع إن الله يأمر الخ. 

واستدل بها على أن صيغة تتناول الواجب والمندوب وموضوعها القدر المشترك وتحقيق ذلك في الأصول. 

طيَعظكْ أي ينبهكم با یأر وينهى سبحانه أحسن تنبيه» وهو إما اتناف وإما حال من الضمير في الفعلين 
طلَعلّكُمْ تد كرون طلباً لأن تتعظوا بذلك وتنتبهوا. 


لِرَأَوْقُوا بعهد اله قال قنادة. ومجاهد: نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن 
منكر» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر أنها نزلت في بيعة النبي عله كان من أسلم بايع على 
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الإسلام. وظاهره أنها في البيعة على الإسلام مطلقاء فالمراد بعهد الله تلك البيعة كما نص عليه غير واحد. واعترض 
بأن الظاهر أنه عام في كل موثق وهو الي يقتضيه كلام ميمون بن مهران» وسبب النزول ليس من المخصصات» ولذا 
قالوا: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأجيب بأن قرينة التخصيص قوله تعالى فيما قبل: «إإن الذين 
كفروا) بالآية» وفيه نظرء وقال الأصم: المراد به الجهاد وما فرض في الأموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى: إإِذًا 
عَاهَذْتمُ4 وقيل: المراد به النذرء وقيل: اليمين: وتعقب ذلك الإمام بأنه حيتكذ يكون قوله تعالى. 


ولا تَنقُصُوا الأئمانَ بعد تؤكيدها» تكراراً لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان لأن الأمر بالفعل 
يستلزم النهي عن الترك» وإذا حمل العهد على العموم بحيث دخل تحته اليمين كان هذا من باب تخصيص بعض 
الإفراد بالذكر للاعتناء به وبعض من فسر العهد بالبيعة لرسول الله ّل حمل الأيمان على ما وقع عند تلك البيعة» وجوز 
بعضهم حملها على مطلق الأيمان. 

وفي الحواشي السعدية أن الظاهر أن المراد بها الأشياء المحلوف عليها كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يينه» لأنه لو كان المراد ذكر اسم الله 
تعالى كان عين التأكيد لا المؤكد فلم يكن محل ذكر العطف كما تقرر في المعاني ورد بأن المراد بها العقد لا 
المحلوف عليه لأن النقض إنما يلائم العقد ولا ينافي ذلك قوله تعالى: لإبعد توكيدها» لأن المراد كون العقد مؤكداً 
بذكر الله تعالى لا بذكر غيره كما يفعله العامة الجهلة فالمعنى أن ذلك النهي لما ذكر لا عن نقض الحلف بغير الله 
تعالى وقال الواحدي: إن قوله سبحانه: لإبعد توكيدها» لإخراج لغو اليمين نحو لا والله بلى والله بناء على أن المعنى 
بعد توكيدها بالعزم والعقد ولغو اليمين ليست كذلك. ثم إذا حمل الإيمان على مطلقها فهو كما قال الإمام ‏ عام 
دخله التخصيص بالحديث السابق الدال على أنه متى كان الصلاح في نقض اليمين جاز نقضها. وتعقب بأن فيه تأملاً 
لأن الحظر لو لم يكن باقياً لما احتيج إلى الكفارة الساترة للذنب. وأجيب بأن وجوب الكفارة بطريق الزجر إذ أصل 
الإيمان الانعقاد ولو محظوره فلا ينافي لزوم موجبهاء وجوز أن يقال: إن ذلك للإقدام على الحلف بالله تعالى في غير 
محله فليتأمل» والتوكيد التوثيق» ومنه أكد بقلب الواو همزة على ما ذهب إليه الزجاج وغيره» من النحاة» وذهب 
آخرون إلى أن وكد وأكد لغتان أصليتان لأن الاستعمالين في المادة متساويان فلا يحسن القول بأن الواو بدل من 
الهمزة كما في الدر المصون وهو الذي اختاره أبو حيان. 

9وَقَذ جَعَلَُمُ لله عَلَيكُمْ كفيلاًي أي شاهداً رقيباً فإن الكفيل مراع لحال المكفول به رقيب عليه واستعمال 
الكفيل في ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل والعلاقة اللزوم. 

والظاهر أن جعلهم مجاز أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى مطلع عليهم فكأنهم جعلوه سبحانه شاهد قاله 
الخفاجي ثم قال: ولو أبقي الكفيل على ظاهره وجعل تمثيلاً لعدم تخلصهم من عقوبته وإنه يسلمهم لها كما يسلم 
0 من ظلم فقد أقام كفيلا بظلمه تنبيهاً على أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره 
الراغب لكان معنى بليغاً جداً فتدبر. والظاهر أن الجملة في موضع الحال من فاعل «إتنقضوا» وجوز أن تكون حالا 
من فاعل المصدر وإن كان محذوفاًء وقوله سبحانه: إن الله يَعْلَّمُ ما تَفْعلُون4 أي من النقض فيجازيكم على ذلك 
في وضع التعليل للنهي السابق» وقال الخفاجي: إنه كالتفسير لما قبله ولا تَكُوئُوا فيما تصنعون من النقض 
كاي تَقَضَتْ عَزْلََاح مصدر بعنى المفعول أي مغزولهاء والفعل منه غزل يغزل بكسر الزاي» والنقض ضد الإبراءء 
وهو في الجرم فك أجزائه بعضها من بعضء وقوله تعالى: من بغد قُوّة4 متعلق بنقضت على أنه ظرف له لا حال و- 
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من - زائدة مطردة في مثله أي كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد إبرامه وإحكامه. 


[أنكاثا) جمع نكث بكسر النون وهو ما ينكث فتله وانتصابه قيل على إنه حال مؤكدة من «إغزلها» وقيل: 
على أنه مفعول ثان لنقض لتضمنه معنى جعل» وجوز الزجاج كون النصب المصدرية لأن لإنقضت» بعنى نكثت فهو 
ملاق لعامله في المعنى. 

وقال في الكشف: إن جعله مفعولاً على التضمين أولى من جعله حالاً أو مصدراًء وفي الإتيان به مجموعاً مبالغة 
وكذلك في حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الحمقاء وما أشبه ذلك» وفي الكشاف ما يشير إلى اعتبار التضمين 
حيث قال: أي لا تكونوا كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته فجعلته أنكاثاًء وفي قوله: أنحت ‏ على ما 
قال القطب - إشارة إلى أن إنقضت مجاز عن أرادت النقض على حد قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة» وذكر أنه 
فسر بذلك جمعاً بين القصد والفعل ليدل على حماقتها واستحقاقها اللوم بذلك فإن نقضها لو كان من غير قصد لم 
تستحق ذلك ولأن التشبيه كلما كان أكثر تفصيلاً كان أحسن» ولا يخفى ما في اعتبار التضمين وهذا المجاز من 
التكلف وكأنه لهذا قيل: إن اعتبار القصد لأن المتبادر من الفعل الاختياري وفي الكشف خرج ذلك المعنى من قوله 
تعالى: «إمن بعد قوة4 فإن نقض المبرم لا يكون إلا بعد إنحاء بالغ وقصد تام ولم يرد بالموصول امرأة بعينها بل المراد 
من هذه صفته ففي الآية حال الناقض بحال الناقض في أخس أحواله تحذيراً منه وإن ذلك ليس من فعل العقلاء 
وصاحبه داخل في عداد حمقى النساءء وقيل: المراد امرأة معلومة عند المخاطبين كانت تغزل فإذا برمت غزلها تنقضه 
وكانت تسمى خرقاء مكة» قال ابن الأنباري: كان اسمها ربطة بدت عمرو المرية تلقب الحفراء وقال الكلبي. ومقاتل: 
هي امرأة من قريش اسمها ربطة بنت سعد التيمي اتخذت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكه عظيمة على قدرها 
فكانت تغزل هي وجوارها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن 
حفص قال: كانت سعيدة الأبدية مرن تجمع الشعر والليف فنزلت هذه الآية إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» 
ورورى ابن مردويه عن ابن عطاء أنها شکت جنونها إلى رسول الله عَم وطلبت أن يدعو لها بالمعافاة فقال لها عليه 
الصلاة والسلام «إن شعت دعوت فعافاك الله تعالى وإن شعت صبرت واحتسبت ولك الجنة) فاختارت الصبر والجنة» 
وذكر عطاء أن ابن عباس أراه إياهاء وعن مجاهد هذا فعل نساء نجد تنقض إحداهن غزلها ثم تنفشه فتغزله بالصوف. 
وإلى عدم التعيين ذهب قنادة عليه الرحمة طكحْدُونَ أَهَانَكُمْ دَخَلاً نكمي حال من الضمير في إلا تكونوا أو في 
الجار والمجرور الواقع موقع الخبر. 


وجوز أن يكون خبر تكونوا و #كالتي4 نقضت في موضع الحال وهو خلاف الظاهر, وقال الإمام: الجملة 
مستأنفة على سبيل الاستفهام الإنكاري أن أتتخذون» والدخل في الأصل ما يدخل الشيء ولم يكن منه ثم كني به عن 
الفساد والعداوة المستبطنة كالدغل» وفسره قتادة بالغدر والخيانة» ونصبه على أنه مفعول ثان» وقيل: على المفعولية من 
أجله, وفائدة وقوع الجملة حالا الإشارة ة إلى وجه الشبه أي لا تكونوا مشبهين بامرأة هذا شأنها متخذين أيمانكم وسيلة 
للغدر والفساد بينكم أن تَكُونَ مده أي بأن تكون جماعة #هي أَزْتى» أي أزيد عدداً وأوفر مالا ن أ مّة4 أي من 
جماعة أحرى» والمعنى لا تغدروا بقوم بسبب كثرتهم وقلتهم بل حافظوا على أيمانكم معهم» وأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر. وغيرهما عن مجاهد أنه قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلفهم ويحالفون 
الذين هم أعز فنهوا عن ذلك لا تغدروا بجماعة بسبب أن تكون جماعة أخرى أكثر منها وأعز بل عليكم الوفاء بالأيمان 
والمحافظة عليها وإن قل من خلفتم له وكثر الآخر وجوز في «تكون» أن تكون تامة وناقصة وفي - هي - أن يكون 
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مبتدأ وعماداً «فأربى» إما مرفوع أو منصوب وأنت تعلم أن البصريين لا يجوزون كون <(هي» عماد التتكير إأمة». 
وزعم بعض الشيعة أن هذه الآية قد حرفت وأصلها أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم؛ ولعمري قد ضلوا سواء السبيل 
۵ يبو کم الله بې الضمير المجرور عائد إما على المصدر المنسبك من «إأن تكون أو على المصدر المنفهم من 
«أربى» وهو الربو بمعنى الزيادة» وقول ابن جبير. وابن السائب. ومقاتل يعني بالكثرة مرادهم منه هذا واكتفوا ببيان 
حاصل المعنى» وظن ابن الأنباري أنهم أرادوا أن الضمير راجع إلى نفس الكثرة لكن لما كان تأنيثها غير حقيقي صح 
التذكير وهو كما ترى» وقيل: إنه لأربى لتأويله بالكثير» وقيل ا بالوفاء المدلول عليه بقوله تعالى - وأوفوا - الخ ولا 
حاجة إلى جعله منفهما من النهي عن الغدر بالعهد واختار بعضهم الأول لأنه أسرع تبادراً أي 07 معاملة المختبر 
بذلك الكون لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى وبيعة رسوله عليه الصلاة والسلام م تغترون بكثرة قريش 
وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال يمين کم يز م القياقة ما كنم فيه تَخْتلفُرن» 
فيجازيكم بأعمالكم ثواباً وعقابا أ رز اء الله َلك أ أيها الناس أ 00 الإسلام «إوَلكن» لا 
يشاء ذلك رعاية للحكمة بل ظِيْضْلٌ مَنْ يَشَاءُ إضلاله بأن يخلق فيه الضلال حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده 
له «رَيَهْدي مَنْ يَشَاءْ هدايته حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها 2 وَلَتُسأَلنُ4 جميعا يوم القيامة 
سؤال محاسبة ومجازاة لا سؤال استفسار وتفهم ظإعَمًا كُنتُمْ تَعمَلُون» تستمرون على عمله في الدنيا بقدركم المؤثرة 
يإذن الله تعالى» والآية ظاهرة في أن مشيئة الله تعالى لا سلام الخلق كلهم ما وقعت وأنه سبحانه إنما شاء منهم الافتراق 
والاحتلاف» فإيمان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الأمر كما شاء جل وعلاء والمعتزلة ينكرون كون الضلال بمشيئته 
تعالى ويزعمون أنه سبحانه إنما شاء من الجميع الإيمان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه وأجاب الزمخشري عن الآية بأن 
المعنى لو شاء على طريقة الإلجاء والقسر لجعلكم أمة واحدة مسلمة فإنه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت 
الحكمة أن يضل ويخذل من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختار الكفر ويصمم عليه ويهدي من يشاء بأن يلطف بن 
علم أنه يختار الإيمان» والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والقواب 
والعقاب ولم ينبه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء ولو كان العبيد مضطرين للهداية والضلال لما أثبت سبحانه 
لهم عملاً يسثلون عنه بقوله: إولتسألن عما كنتم تعملون) ا ه وللعسكري نحوه» وقد قدمنا لك غير مرة أن 
المذهب الحق على ما بينه علامة المتأخرين الكوراني وألف فيه عدة رسائل أن للعبد قدرة مؤثرة يإذن الله تعالى لا إنه 
لا قدرة له أصلاً كما يقول الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة كما هو المشهور عند الأشعري ولا أن له قدرة 
مؤثرة وإن لم يؤذن لله تعالى كما يقول المعتزلة وإن له اختياراً أعطيه بعد طلب استعداده الثابت في علم الله تعالى له 
فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه بمعنى أنه لا بد من أن يكون له لأن استعداده الأزلي الغير المجعول قد 
طلبه من الجواد المطلق والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والإثابة والتعذيب إنما يترتبان على الاستعداد للخير 
والشر الثابت في نفس الأمر والخير والشر يدلان على ذلك نحو دلالة الأثر على المؤثرة والغاية على ذي الغاية وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


وقال ابن المنير: إن أهل السنة عن الإجبار بمعزل لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالاً وهم مع ذلك يوحدون 
الله تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة وقدرة العبد مقارنة فحسب وبذلك ييز بين 
الاختياري والقسري وتقوم حجة الله تعالى على عباده | ه وهذا هو المشهور من مذهب الأشعرية وهو كما ترى» 
وسيأتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام وما فيه من النقض والإبرام. 
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وول كخذوا أعَانَكُمْ دَحَلاً بَيدَكُمْ) قالوا هو تصريح بالنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا بعد التضمين لأن الاتخاذ 
المذكور فيما سبق وقع قيداً للمنهي عنه فكان منهياً عنه ضمناً تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي عنه وتمهيداً لقوله تعالى: 
رل فَدَمْ4 عن محجة الحق لبعد بوتهًا) عليها ورسوخها فيها بالإيمان» وقيل ما تقدم كان نهياً عن الدخول في 
الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نهي عن الدخل في الأيمان التي يراد بها اقنطاع الحقوق فكأنه قيل: لا 
تتحذوا أيمانكم دخلا بينكم لتتوصلوا بذلك إلى قطع حقوق المسلمين. 

وقال أبو حيان: لم يتكرر النهي فإن ما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشيء خاص وهو أن تكون 
أمة هي أربى من أمة وجاء النهي المستأنف الإنشائي عن اتخاذ الإيمان دخلاً على العموم فيشمل جميع الصور من 
الحلف في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك. ورد بأن قيد المنهي عنه فليس إخباراً صرفاً ولا عموم في الثاني 
لأن قوله تعالى: إفتزل4 الخ إشارة إلى العلة السابقة إجمالاً على أنه قد يقال إن الخاص مذ كور في ضمن العام أيضاً 
فلا محيص عن التكرار أيضاً ولو سلم ما ذكره فتأمل» ونصب - تزل - بأن مضمرة في جواب النهي لبيان ما يترتب 
عليه ويقتضيه» قال في البحر: وهو استعارة للوقوع في أمر عظيم لأن القدم إذا زلت انقلب الإنسان من حال خير إلى 
حال شر» وتوحيد القدم وتنكيرها ‏ كما قال الزمخشري ‏ للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت 
محذور عظيم فكيف بأقدام» وقال أبو حيان: إن الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع وتارة يلحظ 
فيه كل فرد فرد وفي الأول يكون الإسناد معتبراً فيه الجمعية وفي الثاني يكون الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً 
فيجمع ما أسند إليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كقوله تعالى: إوأعتدت لهن متك [يوسف: ]7١‏ فأفرد المتكأ لما 
لوحظ في «إلهن4 كل واحدة منهن ولو جاء مراداً به الجمعية أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع وعلى هذا ينبغي 


أن يحمل قوله: 
فإني وجدت الضامرين متاعهم يموت ويفنى فارضخي من وعائيا 


أي كل ضامرء ولذا أفرد الضمير في يموت ويفنى» ولما كان المعنى هنا لا يتخذ كل واحد منكم جاء «إفتزل 
قدم) مراعاة لهذا المعنى. ثم قال سبحانه ظوَتَدُوقُوا الشوء مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير إذا 
قلنا: إن الإسناد لكل فرد فرد فتكون الآية قد تعرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً باعتبار المجموع وباعتبار كل فرد 
ودل على ذلك يإفراد لإقدم» وجمع الضمير في «إوتذوقوا#. وتعقب بأن ما ذكره الزمخشري نكتة سرية وهذا توجيه 
للأفراد من جهة العربية فلا ينافي النكتة المذكورة» والمراد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والأسر والنهب 
والجلاء غير ذلك مما يسوء ولا يخفى ما في إتذوقوا من الاستعارة لإا صَدَدْتمْ4 بسبب صدودكم وإعراضكم أو 
صد غي ركم ومنعه لإعَنْ سَبيل الله الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره 
يتبعه فيها من بعده من أهل الشقاء والإعراض عن الحق فيكون صاداً عن السبيل. 

وجعل هذا بعضهم دليلاً أن الآية فيمن بايع رسول الله لل وهو كما ترى ركم في الآخرة طِعَذَابٌ 
عَظيم» لا يعلم عظمه إلا الله تعالى وَل تَصْتَرُوا بهد اله المراد به عند كثير بيعة رسول الله عله على الإيمان 
والاشتراء مجاز عن الاستبدال لمكان قوله تعالى: «إثمَناً قليلا4 فإن الشمن مشتري به أي لا تأخذوا بمقابلة عهده تعالى 
عوضاً يسيراً من الدنياء قال الزمخشري: كان قوم ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم ولما كانوا يعدونهم من المواعيد إن رجعوا أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله 
َيِه فنبتهم الله تعالى بهذه الآية ونهاهم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوهم به من عرض الدنياء وقال ابن عطية: هذا 
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نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه» فالمراد بعهد الله تعالى ما 
يعم ما تقدم وغيره ولا يخفى حسنه ط8 عند اله أي ما أخباه وادخره لكم في الدنيا والآخرة وهر خير کډ من 
ذلك الثمن القليل إن كُتقغ تَغلَمُونَ) أي إن كنتم من أهل العلم والتمييزء فالفعل منزل منزلة اللازم» وقيل: متعد 
والمفعول محذوف وهو فضل ما بين العوضين والأول أبلغ ومستغن عن التقدير» وفي التعبير يإن ما لا يخفى» والجملة 
تعليل للنهي على طريقة التحقيق كما أن قوله تعالى: لما عنْدَكُمْ4 الخ تعليل للخيرية بطريق الاستعناف أي ما ٠‏ 
تتمتعون به من نعيم الدنيا بل الدنيا وما فيها جميعا هينهد ينقضي ويفنى وإن جم عدده وطال مدد يقال: نفد بكسر 
العين ينفد بفتحها نفاداً ونفوداً إذا ذهب وفني» وأما نفذ بالذال المعجمة فبفتح العين ومضارعه ينفذ بضمها رمَا عند 
الله من خزائن رحمته الدنيوية والأخروية «إبّاق4 لا نفاد له؛ أما الأخروية فظاهرء وأما الدنيوية فحيث كانت موصولة 
بالأخرويه ومستتبعة لها فقد انتظمت في سلك الباقيات الصالحات. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المراد بما 
عند الله في الموضعين الثواب الأخروي واختاره بعض الأئمة» وفي إيثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على 
الدوام ما لا يخفى. ورد بالآية على جهم بن صفوان حيث زعم أن نعيم الجنة منقطع. وقوله تعالى: «إوَلَتَجْزين4 بنون 
العظمة وهي قراءة عاصم. وابن كثير على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم تكرير للوعد المستفاد من قوله سبحانه: 
«إإن ما عند الله هو خير لكم» على نهج التوكيد القسمي مبالغة في الحمل على الثبات على العهد. وقرأ باقي السبعة 
بالياء فلا التفات. 


والعدول عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال: ولنجزينكم - بالنون أو بالياء - أجركم بأحسن ما كنتم تعلمون 
للتوسل إلى التعرض لاعمالهم والاشعار بعليتها للجزاء أي والله لنجزين ظالّذِينَ صَبَرُوا4 على العهد أو على أذية 
المشركين ومشاق الإسلام التي من جملتها الوفاء بالعهود وإن وعد المعاهدون على نقضها بما وعدوا «أَجْرَهُنْ» 
مفعول «إلسجزين» أي نعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم «إبأخسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ4 وهو الصبر فإنه من 
الأعمال القلبية» والكلام على حذف مضاف أي لنجزينهم بجزاء صبرهم» وكان الصبر أحسن الأعمال لاحتياج جميع 
التكاليف إليه فهو رأسها قاله أبو حيان. وفي أرشاد العقل السليم إنما أضيف الأحسن إلى مذا ذكر للإشعار بكمال حسنه 
كما في قوله: ووحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 58 ]١‏ لا لإفادة قصر الجزاء على الأحسن منه دون الحسن فإن 
ذلك مما لا يخطر يبال أحد لا سيما بعد قوله تعالى: «أجرهم» فالإضافة للترغيب. 


وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أي لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم ما 
نعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منها من الأجر الجزيل لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن 
نجزي الحسن منها بالحسن والأحسن بالأحسن» وفيه ما لا يخفى من العدة الجميلة باغتفار ما عسى يعتريهم في 
تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في سلك الصبر الجميل» وأن يكون إأحسن» صفة جزاء محذوفاً والإضافة 
على معنى من التفضيلية أي لنجزينهم بجزاء أحسن من أعمالهم» وكونه أحسن لمضاعفته» وقيل: المراد بالأحسن ما 
ترجح فعله على تركه كالواجبات والمندوبات أو بما ترجح تركه أيضا“ كالمحرمات والمكروهات والحسن ما لم 
يترجح فعله ولا تركه وهو لا يثاب عليه. وتعقبة في الإرشاد بأنه لا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه 
من الأعمال الحسنة المخصوصة والترغيب في تحصيل ثمراتها بل التعرض لإخراج بعض أعمالهم من مدارية الجزاء 


)١(‏ في أصل المصنف سقط لفظ «تركه» وزدناه من تفسير أبي السعود لأنه منقول عنه. 


أ 
ا 
ا 


YA AR N JN geese 1۲ 


من قبيل تحجير الرحمة الواسعة في مقام توسيع حماها. وقيل: المراد بالاحسن النفل» وكان أحسن لأنه لم يحتم بل 
يأني الإنسان به مختاراً غير ملزم» وإذا علمت المجازاة على النفل الذي هو أحسن علمت المجازاة على الفرض الذي 
هو حسن» ولا يخفى أنه ليس بحسن أصلا طمن عَمَل صَالحاً» أي عملا صالحاً أي عمل كان» وهذا ‏ كما قيل - 
شروع في تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم في الثبات على ما هم عليه من عمل 
صالح مخصوص دفعا لتوهم الأجر الموفور بهم وبعملهم وقوله تعالى: «إمن ذكر أو نى دفع لتوهم تخصيص 
ومن بالذكور لتبادرهم من ظاهر لفظ ومن 4 فإنه مذكر وعاد عليه ضميره وإن شمل النوعين وضعا على الأصح. 
واستدل عليه بما رواه الترمذي من قوله مَيلِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه» وقول أم سلمة: «فكيف تصنع 
النساء بذيولهن» الحديث فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهمت دخول النساء في من وأقرها على ذلك رسول 
الله ع وبأنهم أجمعوا على أنه لو قال: من دخل داري فهو حر فدخلها الإماء عتقن» وبعضهم يستدل على ذلك 
أيضاً بهذه الآية إذ لولا تناوله الأنثى وضعاً لما صح أن يبين بالنوعين. وفي الكشف كان الظاهر تناوله للذكور من حيث 
إن الإناث لا يدخلن في أكثر الأحكام والمحاورات وإن كان التناول على طريق التعميم والتغليب حاصلاً لكن لما 
أريد ا ليكون أغبط للفريقين ونصا في تناولهما بين بذ کر النوعين | هى والقول الأصح أن التناول لا يحتاج إلى 
التغليب» وتمام الكلام في ذلك في كتاب الأصولء وقوله تعالى: «وَهْرَ مُؤْمِن4 في موضع الحال من فاعل عمل »© 
وقيد به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة الصالحة في استحقاق الثواب إجماعاًء واختلف في ترتب تخفيف العقاب عليها. 
فقال بعضهم: لا يترتب أيضاً لقوله تعالى: «إوإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم# [النحل: ]۸١‏ وقوله 
تعالى: طإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: ۲۳]. 

وقال الإمام: إن إفادة العمل الصالح لتخفيف العقاب غير مشروطة بالإيمان لقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره) وحديث أبي طالب أنه اخف الناس عذاباً بالمحبة وحمايته النبي عَّ. وفي البحر أن قوله تعالى: #إفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷] مخصص بهذه الآية ونحوها أو يراد بمثقال ذرة ‏ مثقال ذرة من إيمان كما جاء فيمن 
يخرج من النار من عصاة المؤمنين» وقال الكرماني: إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء 
غيره أو هو من خصائص نبينا عليه الصلاة اولسلام» وقال بعضهم: الإيمان شرط لترتب التخفيف على الأعمال الصالحة 
إذا كانت مما يتوقف صحتها على النية التي لا تصح من كافر وليس شرطاً للترتب عليها إذا لم تكن كذلك» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام» وإيثار الجملة الإسمية لإفادة وجوب دوام الإيمان ومقارنته للعمل الصالح في 
ترتب قوله تعالى: ©فََنُحييئَهُ حياة طَيبَة» الخ والمراد بالحياة الطيبة الحياة التي تكون في الجنة إذ هناك حياة بلا موت 
وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وملك بلا هلك وسعادة بلا شقاوة؛ أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: 
ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة» وروي نحوه عن مجاهد. وقتادة. وابن زيد» وله تعالى در من قال: 

لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 

وقال شريك: هي حياة تكون في البرزخ فقد جاء «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 

وقال غير واحد: هي في الدنيا وأريد بها حياة تصحبها القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى له وقدره» فقد أخرج 
البيهقي في الشعب. والحاكم وصححه وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسرها بذلك 
وقال: «كان رسول الله َه يدعو اللهم قنعني با رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير» وجاء القناعة 
مال لا ينفد. 
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وقال أبو بكر الوراق: هي حياة تصحبها حلاوة الطاعة» وأخرج عبد الرزاق. وغيره عن ابن عباس أنه سثل عن 
ذلك فقال: الحياة الطيبة الزرق الحلال» وروي عن الضحاك. ووجه بعضهم طيب هذه الحياة بأنه لا يترتب عليها 
عقاب بخلاف الحياة بالرزق الحرام فقد جاء «أيا لحم نبت من سحت فالنار أولى به» وهو كما ترى» وقيل: غير 
ذلك؛ وأولى الأقوال على تقدير أن يكون ذلك في الدنيا تفسيرها بما يصحبه القناعة. 

قال الواحدي: إن تفسيرها بذلك حسن مختار فإنه لا يطيب في الدنيا إلا عيش القانع وأما الحريص فإنه أبداً في 
الكد والعناءء وقال الإمام: إن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه: 

الأول أنه لما عرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى وأنه سبحانه محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضياً بكل ما قضاه وقدره وعرف أن مصلحته في ذلك» وأما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول فكان أبداً في الحزن 
والشقاء. 

الثاني أن المؤمن يستحضر أبدا في عقله أنواع المصائب والمحن ويقدر وقوعها ويجد نفسه راضية بذلك فعند 
الوقوع لا يستعظمها بخلاف الجاهل فإنه غافل عن تلك المعارف فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه. 

الثالث أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقلب إذا كان مملوءاً بالمعرفة لم يتسع للأحزان الواقعة بسبب 
أحوال الدنيا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة متفرغ للأحزان من المصائب الدنيوية» الرابع أن المؤمن عارف أن 
خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بوجدانها ولا غمه بفقدانها والجاهل لا يعرف سعادة أخرى تغايرها 
فيعظم فرحه بوجدانها وغمة بفقدانها. الخامس أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة الزوال ولولا تغيرها 
وانقلابها ما وصلت إليه فعند وصولها إليه لا يتعلق بها قلبه ولا يعانقها معانقة العاشق فلا يحزنه فواتها والجاهل بخلاف 
اه وللبحث فيه مجال. وأورد على التفسير المختار أن بعض من عمل صالحاً وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلي 
بالقنوع» وأجيب بأن المراد بالمؤمن من كمل إيمانه أو يقال: المراد - بمن عمل صالحا ‏ من كان جميع عمله صالحا. 

وقال البيضاوي في بيان ترتب إحيائه حياة طيبة: إنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسرا فطيب عيشه بالقناعة 
والرضى بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة أي على تخلف بعض مراداته عنه وضنك عيشه فقال الخفاجي: إن 
هذه الأمور لا بد من وجود بعضها في المؤمن والأخير - يعني توقع الأجر في الآخرة ‏ عام شامل لكل مؤمن فلا يرد 
عليه أن هذا لا يوجد في كل من عمل صالحاً حتى يؤول المؤمن بمن كمل إيانه إلى آخر ما سمعت. وتعقب بأن 
القناعة هي الرضا بالقسم كما في القاموس وغيره وتوقع الأجر العظيم لا يوجد بدون ذلك وكيف يحصل الأجر على 
تخلف المراد وضنك العيش مع الجزع وعدم الرضاء وكلامه ظاهر في تحقق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا 
ولا يكاد يقع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل. 

وبحث بعضهم فيه أيضاً بأن كمال الإيمان لا يكون بدون الرضا وكذا كون جميع الأعمال صالحة لا يوجد 
بدونه لأن الأعمال تشمل القلبية والقالبية والرضا من النوع الأول. والمراد من «إلنحيينه حياة طيبة# لنعطينه ما تطيب 
به حياته. فيؤول معنى الآية حيئذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضي بالقسمة وفعل كذا وكذا وهو مؤمن أو 
من عمل صالحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا مما فيه كمال الإيمان فلنعطينه الرضا بالقسمة الذي تطيب به 
حياته ويتضمن من رضي بالقسمة فلنعطينه الرضا بالقسمة الذي تطيب به حياته وهو كما ترى وفيه ما لا يخفى. نعم 
تفسير الحياة الطيبة بما يكون في الجنة سالم عن هذا القيل والقال» ويراد بها ما سلمت من توهم 2 والهرم وحلو 
الألم والسقم فيكون قوله تعالى: «فلنحيينه حياة طيبة» إشارة إلى درء المفاسد» وقوله سبحانه: وَلتجز يهم أَخْرَهُمْ 
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بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إشارة إلى جلب المصالح ولكون الأول أهم قدم فليتأمل» وكأن المراد ولنجزينهم الخ 
حسبما يفعل بالصابرين فليس في الآية شائبة تكرار كما زعم الطبرسي» والجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمراعاة جانب المعنى كما أن الإفراد فيما سلف لرعاية جانب اللفظء وإيثار ذلك على العكس بناءٌ على كون الإحياء 
حياة طيبة في الدنيا وجزاء الأجر في الآخرة لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ما في حيز 
الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملائم للأفراد» وقيل بناءً على كون ذلك في الآخرة: إن الجمع 
والإفراد لما تقدم» وكذا إيثار ذلك على العكس فيما عدا ضمير «لنحيينه» وإما في ضميره فلما أن الإحياء حياة طيبة 
عض انا عتمت ما قله ار زد في التجبيع لا ارت فيه آمل ال كاه :في ذلك شي ولحل ولما لم يكن 
الجزاء كذلك وكان أهل الجنة فيه متفاوتين جيء بضمير الجمع معه فتأمل كل ذلك. وروي عن نافع أنه قرأ 
«وليجزينهم» بالياء على الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

قال أبو حيان: وينبغي أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لا معطوفاً علي «إفلنحيينه) فيكون من عطف جملة 
قسمية على مثلها وكلتاهما محذوفتان» ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الإسناد وإفضاء الثاني إلى إخبار 
المتكلم عن نفسه إخبار الغائب وذلك لا يجوز, وعلى هذا لا يجوز زيد قال لأضربن هند أو لينفينها تريد ولينفينها زيد 
فإن جعلته على إضمار قسم ثان جاز أي وقال زيد لينفينها لأن في هذا التركيب حكاية المعنى وحكاية اللفظء ومن 
الثاني إوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى [التوبة: ]٠٠٠‏ ومن الأول لإيحلفون بالله ما قالوا» [التوبة: ]١04‏ ولو حكى 
اللفظ قيل ما قلنا | ه. واستدل بالآية على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط. 


هذا وإذ قد انتهى الأمر إلى مدار الجزاء وهو صلاح العمل وحسنه رتب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن 
العمل الصالح» ويخلص عن شوب الفساد فقيل: ظقَادًا قََأْتَ الْقُْآنَ فَاسْتِعذْ بالله» أي إذا أردت قراءة القرآن فاسأله 
عز جاره أن يعيذك من وساوس لالشْيْطان الرّجيم4 كيلا يوسوسك في القراءة فالقراءة مجاز مرسل عن إرادتها 
إطلاقاً لاسم المسبب على السبب» وكيفية الاستعاذة عند الجمهور من القراء وغيرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
لتظافر الروايات على أنه عل كان يستعيذ كذلك. 


وروى الثعلبي والواحدي أن ابن مسعود قرأ عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم فقال له ل4 ديا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح 
المحفوظ» نعم أخرج أبو داود. والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها في ذكر الإفك قالت «جلس رسول الله عه 
وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاؤوا بالإفك» الآية» وأخرجا عن سعيد 
إنه قال «كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم» الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك» وفي الهداية 
الأولى أن يقول: أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم | هى والمختار ما سمعت أولا لأن لفظ 
«إاستعذ» طلب العوذة وقوله: «أعوذ» امتثال مطابق لمقتضاه. والقرب من اللفظ مهدر ويكفي لأولوية ما عليه 
الجمهور مجيئه في المأثور: وقال بعض أصحابنا: لا ينبغي أن يزيد المتعوذ السميع العليم لأنه ثناء وما بعد التعوذ محل 
القراءة لا محل الثناء وفيه أن هذا بعد تسليم الخبرين السابقين غير سديد على أنه ليس في ذلك إتيان بالثناء بعد التعوذ 
بل إتيان به في أثنائه كما لا يخفى» والأمر بها للندب عندهم» وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء 
وروي عن الثوري أنها واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها لهذه الآية فحملا الأمر فيها على الوجوب نظراً إلى أنه 
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حييئة o‏ وعدم RS‏ كرنها لدوم الوسوسة في القراءة صارفاً عنه بل يصح شرع الوجوب معه؛ وأجيب بأنه حلاف 
الإجماع, ويبعد منهما أن يبتدعا قولاً خارقاً له من بعد علمهما بأن ذلك لا يجوز فالله تعالى أعلم بالصارف على قول 
الجمهور» وقد يقال: هو تعليمه عه الأعرابي الصلاة ولم يذكرها عليه الصلاة والسلام. 

وقد يجاب بأن تعليمه إياها بتعليمه ما هو من خحصائصها وهي ليست من واجباتها بل من واجبات القراءة أو إن 
كونها تقال عند القراءة كان ظاهراً معهوداً فاستغنى عن ذكرهاء وفيه أنه لا يتأتى على ما ستسمع قرياً إن شاء الله تعالى 
من قول أبي يوسف عليه الرحمة. وقال الخفاجي: إن حمل الأمر على الندب لما روي من ترك المي عل لهاء وإذا 
ثبت هذا كفى صارفا؛ ومذهب ابن سيرين. والنخعي وهو أحد قولي الشافعي أنها مشروعة ذ في القراءة في كل ركعة 
لأن الأمر معلق على شرط فيتكرر بتكرره كما في قوله تعالى: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]١‏ وأيضاً حيث 
كانت مشروعة في الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات قياساً للاشتراك في العلة» ومذهب أبي حنيفة - 
وهو القول الآخر للشافعي - أنها مشروعة في الأول فقط لأن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدةء وقيل: إنها عند الإمام 
أبي حنيفة للصلاة ولذا لا تكرر, والمذكور في الهداية وغيرها أنها عند الإمام أبي حنيفة للصلاة ولذا لا تكرر, 
والمذ كور في الهداية وغيرها أنها عند الإمام ومحمد للقراءة دون الثناء حتى يأتي بها المسبوق دون المقتدى» وقال أبو 
يوسف: إنها للثناء وفي الخلاصة أنه الاصح» وتظهر ثمرة الخلاف في ثلاثة مسائل ذكرت فيها فما ذكره صاحب 
القيل لم نعثر عليه في كتب الأصحاب» ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في غيرها كقيام رمضان» 
والمروي عنه في غير الصلاة فيما سمعت من بعض مقلديه وعن أبي هريرة. وابن سيرين. وداود. وحمزة من القراء أن 
الاستعاذة عقب القراء أخذ بظاهر الآية. 

وللجمهور ما رواه أئمة القراءة مسنداً عن نافع عن جبير بن مطعم أنه ّل كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»: قال في الكشف» دل الحديث على أن التقديم هو السنة فبقي سببية القراءة لهاء والفاء في 
«إفاستعذ» دلت على السببية فلتقدر الإرادة ليصح» وأيضاً الفراغ عن العمل لا ينساب الاستعاذة من العدو وإنما يناسبها 
الشروع فيه والتوسط فلتقدر ليكونا ‏ أي القراءة والاستعاذة ‏ مسببتين عن سبب واحد لا يكون بينهما مجرد الصحبة 
الاتفاقية التي تنافيها الفاء» وإليه أشار صاحب المفتاح بقوله بقرينة الفاء والسنة المستفيضة انتهى. 

ومنه يعلم أن ما قيل من أن الفاء لا دلالة فيها على ما ذكر وأن إجماعهم على صحة هذا المجاز يدل على أن 
القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ليس بشرط فيه ليس بشيء؛ وكذا القول بالفرق بين هذه الآية وقوله تعالى: «إإذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة: 5] الخ بأن ثمة دليلاً قائماً على المجاز فترك الظاهر له بخلاف ما نحن فيه؛ والظاهر 
أن المراد بالشيطان إبليس وأعوانه» وقيل: هو عام في كل متمرد عات من جن وإنس» وتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
عله وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لغيره عليه الصلاة 
والسلام وفي سائر الأعمال الصالحة أهم فإنه َه حيث أمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه فما الظن بمن عداه عليه الصلاة والسلام فيما عدا القراءة من الأعمال ا4 الضمير للشأن أو للشيطان 
لیس لَه سلطا تسلط واستيلاء طعَلَى الْذِينَ آمثوا على رَبُهمْ يتوَكلُونَ4 أي إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
يفوضون أمورهم وبه يعوذون فالمراد نفي التسلط بعد الاستعاذة فتكون الجملة تعليلاً للأمر بها أو لجوابه e‏ أي أن 
يعذك ونحوه. 


وقال البعض: المراد نفي ذلك مطلقا قال أبو حيان: وهو الذي يقتضيه ظاهر الأخبار وتعقب بأنه إذا لم يكن له 
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تسلط ا بالاستعاذة منه. وأجيب بأن المراد نفي ما عظم من التسلط. وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن سفيان 
الثوري أنه قال في الآية: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر لهم والاستعاذة من المحتقرات فهم لا 
يطيعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فيها يحتقروته على ندور وغفلة فأمروا بالاستعاذة منه لمزيد الاعتناء بحفظهم» 
وقد ذهب إلى هذا البيضاوي ثم قال: فذكر السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يتوهم منه أن له سلطانا. 

وفي الكشف أن هذه الجملة جارية مجرى البيان للاستعاذة المأمور بها وأنه لا يكفي فيها مجرد القول الفارغ 
عن اللجأ إلى الله تعالى واللجأ إنما هو بالإيمان أولاً والتوكل ثانياً» وأيا ما كان فوجه ترك العطف ظاهر وإيثار صيغة 
الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقيق كما أن اختيار صيغة الاستقبال في الثانية لإفادة الاستمرار التجددي؛ 
وفي التعرض لوصف الربوبية تأكيد لنفي السلطان عن المؤمنين المتوكلين. 

إا سُلْطَائهُ عَلَى الّذين ية أي يجعلونه والباً عليهم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد 
بالسلطان التسلط والولاية بالدعوة المستتبعة للاستجابة لا ما يعم ذلك والتسلط بالقسر والإلجاء فإن في جعل التولي 
صلة «ما) يفصح بنفي إرادة التسلط القسري فإن المقسور بمعزل عنه بهذا المعنى» وقد نفي هذا أيضا أ عن الكفرة في 
قوله تعالى حكاية عن اللعين: طؤوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: 7؟] ده 
هُمْ به أي بسبب الشيطان وإغوائه إياهم وش رکون) بالله تعالى» وقيل: أي باشراكهم الشيطان مشركون بالله 
تعالى» وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى شأنه والباء للتعدية» وروي ذلك عن مجاهد ورجح الأول باتحاد الضمائر 
فيه مع تبادره إلى الذهن» وفي إرشاد العقل السليم ما يشعر باختيار الأخير» وذكر فيه أيضاً أن قصر سلطان اللعين على 
المذكورين غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دليل على أنه لا واسطة في الخارج بين التوكل على الله تعالى وتولي 
الشيطان وإن كان بينهما واسطة في المفهوم وإن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من يتولى الشيطان من 
حيث لا يحتسب إذ به يتم التعليل» ففيه مبالغة في الحمل على التوكل والتحذير عن مقابله. 

وإيثار الجملة الفعلية الاستقبالية في الصلة الأولى لما مر آنفاً والاسمية في الثانية للدلالة على الثبات» وتكرير 
الموصول للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الشيطان تحت 
سلطانه. 

وتقديم الأولى على الثانية التي هي بمقابلة الصلة الأولى فيما سلف لرعاية المقارنة بينها وبين ما يقابلها من 
الت وکل على الله تعالى ولو روعي الترتيب السابق لانفصل كل من القرينتين عما يقابلها | هى لما کان كل من الریان 
والتولي منشأ لما بعده قدم عليه وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل رذ دلا آيَةَ كان آيّة4 أي إذا نزلنا آية 

من القرآن مكان آية منه وجعلناها بدلاً منها بأن نسخناها بهاء والظاهر على ما ف في البحر أن المراد نسخ اللفظ والمعنى» 

ويجوز أن يراد نسخ المعنى مع بقاء اللفظ رال َعغْلَمُ ی با يُتزْلُ» من المصالح فكل من الناسخ والمنسوخ منزل 
-ا بحنب الک وله ليحة ون کی وت لا ی غير متي لكر ذم من مله عشب ای 
وقت آخر لانقلاب الأمور الداعية إليهاء ونرى الطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم بعد ذلك ينهاه عنها ويأمره 
بضدهاء وما الشرائع إلا مصالح للعباد وأدوية لأمراضهم المعنوية فتختلف حسب اختلاف ذلك في الأوقات وسبحان 
الحكيم العليم» والجملة إما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم» وفي الالتفات إلى الغيبة مع الاسناد إلى 
الاسم الجليل ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراض أو حالية كما قال أبو البقاء وغيره» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (يَنْزِل) من الإنزال طقَالوا4 أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ i‏ نت مُفتر)» متقول على الله تعالى تأمر 
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بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنه» وقد بالغوا قاتلهم الله تعالى في نسبة الافتراء إلى حضرة الصادق المصدوق عل حيث 
وجهوا الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام وجاؤوا بالجملة الاسمية مع التأكيد يإنماء وحكاية هذا القول عنهم ههنا 
للإيذان بأنه كفرة ناشئة من نزغات الشيطان وأنه وليهم. وفي الكشف أن وجه ذكره عقيب الأمر بالاستعاذة عند القراءة 
أنه باب عظيم من أبوابه يفتن به الناقصين يوسوس إليهم البداء والتضاد وغير ذلك بَلْ أَكْقَرهُمُ لا يَْلّمُونَ)4 أي لا 
يعلمون شيئاً أصلاً أو لا يعلمون أن في التبديل المذكور حكماً بالغ وإسناد هذا الحكم إلى أكثرهم لما أن منهم من 
يعلم ذلك وإنا ينكر عنادا. والآية دليل على نسخ القرآن بالقرآن وهي ساكتة عن نفي نسخه بغير ذلك مما فصل في 
كتب الأصول فل ْله أي القرآن المدلول عليه بالآية» وقال الطبرسي: أي الناسخ المدلول عليه بما تقدم «إرُوح 
القدُس» يعني جبريل عليه السلام وأطلق عليه ذلك من حيث إنه ينزل بالقدس من الله تعالى أي مما يطهر النفوس من 
القرآن والحكمة والفيض الإلهي» وقيل: لطهره من الأدناس البشرية» والإضافة عند بعض للاختصاص كما في إرب 
العزة» [الصافات: ]١8٠١‏ وجعلها بعض المحققين من إضافة الموصوف للصفة على جعله نفس القدس مبالغة نحو - 
خبر سوء ورجل صدق - على ما ارتضاه الرضي» ومثل ذلك حاتم الجود وسحبان الفصاحة وخالف في ذلك صاحب 
الكشف مختاراً أنها للاختصاص» ولا يخفى ما في صيغة التفعيل بناءً على القول بأنها تفيد التدريج من المناسبة 
لمقتضى المقام لما فيها من الإشارة إلى أنه أنزل دفعات على حسب المصالح لمن رَبك في إضافة الرب إلى 
ضميره َه من الدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية عليه عليه الصلاة والسلام ما ليس في إضافته إلى ياء 0 
المنبئة عن التلقين المحض كما في إرشاد العقل السليم» وكأنه اعتناء بأمر هذه الدلالة لم يقل من ربكم على أن في 
ترك خطابهم من حط قدرهم ما فيهء و طإمن» لابتداء الغاية مجازاً إبالْحَقٌَّ4 أي ملتبساً بالحكمة المقتضية له بحيث 
لا يفارقها ناسخاً كان أو منسوخاً ليت الذي آمثو وا أي على على الإيمان بما يجب الإيمان به لما فيه من الحجج 
القاطعة والأدلة الساطعة أو على الإيان بأن كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح 
رسخت عقائدهم الما يت يد نارين وأول بعضهم الآية على هذا الوجه بقوله: ليبين ثباتهم وتعقب بأنه لا حاجة إليه 
إذ التغبيت بعد النسخ لم يكن قبله فإن نظر إلى مطلق الإيمان صح. وقرىء إليثبت4 من الأفعال. 


لوَهُدَى ر j‏ بشرّى للْمُسْلمين» عطف على محل «إلينبت4» عند الزرمخشري ومن تابعه وهو نظير زرتك 
لأحدثك وإجلالاً لك أي تثبيتاً وهداية وبشارة» وتعقب بأنه إذا اعتبر الكل فعل المنزل على الإسناد المجازي لم يكن 
للفرق يادخال اللام في البعض والترك ف في البعض وجه ظاهرء وكذا إذا اعتبر فعل الله تعالى كما هو كذلك على 
الحقيقة وإذا اعتبر البعض فعل المنزل ليتحد فاعل المصدر وفاعل الفعل المعلل به فيترك اللام له والبعض الآخر فعل 
الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضاً ويفوت به حسن النظم. 


وقال الخفاجي يوجه ترك اللام في المعطوف دون المعطوف عليه مع وجود شرط الترك فيهما بأن المصدر 
المسبوك معرفة على ما تقر تقرر في العربية والمفعول له الصريح وإن لم يجب تنكيره كما عزي للرياشي فخلافه قليل 
كقوله: واغفر عوراء الكريم ادخاره ه. ففرق بينهما تفنناً وجرياً على الأفصح فيهماء والنكتة فيه أن التثبيت أمر عارض بعد 
حصول المثبت عليه فاختير فيه صيغة الحدوث مع ذكر الفاعل إشارة إلى أنه فعل لله تعالى مختص به بخلاف الهداية 
والبشارة فإنهما يكونان بالواسطة» وقيل: إن وجود الشرط مجوز لا موجب والاختيار مرجح مع ما في ذلك من فائدة 
بيان جواز الوجهين» وفيه أنه لا يصلح وجهاً عند التحقيق» وقد اعترض أبو حيان هنا بما تقدم في الكلام على قوله 
تعالى: «إليبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة# [النحل: 14]» وذكر أنه لا يمتنع أن يكون العطف على المصدر 
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المنسبك لأنه مجرور فيكون إهدى وبشرى» مجرورين» وجوز أبو البقاء أن يكونا مرفوعين على أنهما خبرا مبتداً 
محذوف أي وهو هدى وبشرى» والجملة في موضع الحال من الهاء في إنزله©. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء والعدول عن ضميرهم لمدحهم بكلا العنوانين» وفسر بعضهم الإسلام بمعناه 
اللغوي فقيل: إن ذلك ليفيد بعد توصيفهم بالإيان» والظاهر إأن للمسلمين) قيد للهدى والبشرى ولم أر من تعرض 
لجواز كونه قيداً للبشرى فقط كما تعرض لذلك في قوله تعالى: هدي ورحمة وبشرى للمسلمين# [النحل: 89] 
على ما سمعت هناك. 

وفي هذه الآية على ما قالوا تعريض لحصول أضداد الأمور المذكورة لمن سوى المذكورين من الكفار من 

حيث إن قوله تعالى: إقل نزله» جواب لقولهم: إإنما أنت مفتر» فيكفي فيه إقل نزله روح القدس) فالزيادة 

لمكان التعريض وقال الطيبي إن «إنزله روح القدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصوير في الجواب وزيد قوله تعالى 
#بالحق4 لينبه على دفع الطعن بألطف الوجوه ثم نعى قبيح أفعالهم بقوله تعالى: «إليثبت4 الخ تعريضاً بأنهم 
متزلزلون ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنيا والآخرة 9وأن» عذابهم في خلاف ذلك ليزيد 
في غيظهم وحنقهم؛ > وفي الكلام ما هو قريب من الأسلوب الحكيم ١‏ ه فتأمل. 

لِوَلَقَد نَعلَمْ أَنّهُمْ يَقُونُونَ4 غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء طإا يُعَلّحُُ4 أي يعلم النبي مله القرآنء 
وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام قنادة. ومجاهد. وغيرهما واختير كون الضمير للقرآن ليوافق ضمير «إأنزله4 أي يقولون 
إنما يعلم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بسر على طريق البت مع ظهور أنه نزله روح القدس عليه عليه الصلاة 
والسلام» وتأكيد الجملة لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد» وصيغة الاستقبال لإفادة استمرار العلم بحسب الاستمرار 
التجددي في متعلقه فإنهم مستمرون على التفوه بتلك العظيمة» وفي البحر أن المعنى على المضي فالمراد علمنا وعنوا 
بهذا البشر قيل: جبرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وكان عه يجلس إليه إذا آذاه آهل 
مكة فقالوا ما قالوا. 

وروي ذلك عن السدي» وقيل: مولى لحويطب بن عبد العزى اسمه عائش أو يعيش كان يقرأ الكتب وقد أسلم 
وحسن إسلامه قاله الفراء. والزجاج» ؛ وقيل: أبا فكيهة مولى لامرأة بمكة قيل اسمه يسار وكان يهودياً قاله مقاتل. وابن 
جبير إلا أنه لم يقل كان يهودياً. وأخرج آدم ب بن أبي إياس. والبيهقي. وجماعة عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: 
كان لنا عبدان نصرانيان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار وللآخر جبر وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن 
الإنجيل فربما مر بهما النبي مه وهما يقرءان فيقف ويستمع فقال المشركون: إنما يتعلم منهماء وفي بعض الروايات أنه 
قيل لأحدهما إنك تعلم محمداً يِه فقال لا بل هو يعلمني» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: : كان بمكة 
غلام أعجمي رومي لبعض قريش يقال له بلعام وكان رسول الله عه يعلمه الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداً 
عليه الصلاة والسلام من جهة الأعاجم؛ وأخرج ابن جرير. وابن المنذر عن الضحاك أنه سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه» وضعف هذا بأن الآية مكية وسلمان أسلم بالمدينة» وكونها إخباراً بأمر مغيب لا يناسب السباق» ورواية أنه 
أسلم بمكة واشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتقه بها قيل ضعيفة لا يعول عليها كاحتمال أن هذه الآية مدنية. 

وقد أخبرني من أثق به عن بعض النصارى أنه قال له: كان نبيكم عله يتردد إليه في غار حراء رجلان نصراني 
ويهودي يعلمانه» ولم أجد هذا عن أحد من المشركين وهو كذب بحت لا منشأ له وبهت محض لا شبهة شبهة فيه» وإنما 
لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخل في ظهور كذبهم للإيذان بأن مدار خطتهم ليس 
بنسبته َكل إلى التعلم من شخص معين بل من البشر كاثناً من كان مع كونه عليه الصلاة والسلام معدناً لعلوم م الأولين 
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والآخرين لمان الذي يُلْحَدُونَ إِلَيه َعجَمِيٌ) اللسان مجاز مشهور عن التكلم والالحاد الميل يقال: لحد وألحد 
إذا مال عن القصدء ومنه لحد القبر لأنه حفرة مائلة عن وسطه» والملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلهاء والأعجمي 
الغير البين» قال أبو الفتح الموصلي: تركيب ع ج م في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضد البيان والإيضاح» ومنه 
قولهم: رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا لا يفصحان؛ وعجم الزبيب سمي بذلك لاستتاره واختفائه ويقال للبهيمة 
العجماء لأنه لا توضح ما في نفسها وسموا صلاتي الظهر والعصر العجماوين لأن القراءة فيهما سر وأما قولهم: 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته كأشكيت زيداً أزلت شكواه والأعجمي والأعجم الذي في لسانه عجمة من 
العجم كان أو من العرب» ومن ذلك زياد الأعجم وكان عربياً في لسانه لكنة وكذاك حبيب الأعجمي تلميذ الحسن 
البصري قدر الله تعالى سرهما على ما رأيته في بعض التواريخ. 

والمراد من «[الذي) على القول بتعدد من زعموا نسبة التعليم إليه الجنس ومفعول «إيلحدون) محذوف أي 
تكلم الذي ييلون قولهم عن الاستقامة إليه أي ينسبون التعليم إليه غير بين لا يتضح المراد منه. 

وظاهر كلام ابن عطية أن اللسان على معناه الحقيقي وهو الجارحة المعروفة. وقرأ الحسن «اللسان الذي» 
بتعريف اللسان بأل ووصفه بالذي. وقرأ حمزة والكسائي وعبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش («ِيَلْحَدُونَ» بفتح الياء 
والحاء من لحد» وألحد ولحد لغتان فصيحتان مشهورتان ظطوَهَذَا القرآن الكربم طإلسَانٌ عَرَبِئَ مبِينٌ6 ذو بيان 
وفصاحة على ما يشعر به وصفه ‏ بمبين ‏ بعد وصفه - بعربي ‏ والكلام على حذف مضاف عند ابن عطية أي سرد 
لسان أو نطق لسان» والجملتان مستأنفتان عند الزمخشري لإبطال طعنهم» وجوز أبو حيان أن يكونا حالين من فاعل 
#يقولون» ثم قال: وهو أبلغ من الإنكار أي يقولون هذا والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر وعربية هذا القرآن كان 
ينبغي أن يمنعهم عن مثل تلك المقالة كقولك: أتشتم فلاناً وهو قد أحسن إليك وإنما ذهب الزمخشري إلى الاستئناف 
لأن مجيء الاسمية حالا بدون واو شاذ عنده» وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء إذ مجيئها كذلك في كلام العرب 
أكثر من أن يحصى اه وتقرير الابطال ‏ كما قال العلامة البيضاوي ‏ يحتمل وجهين: أحدهما أن ما يسمعه من ذلك 
البشر كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل فكيف يكون ما تلقفه منه. وثانيهما هب أنه 
تعلم منه المعنى باستماع كلامه ولكن لم يلقف منه اللفظ لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار 
المعنى فهو معجز من حيث اللفظ مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في تلك 
العلوم مدة متطاوله فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه بعض المنقولات بكلمات أعجمية لعله لم يعرف 
معناهاء وحاصل ذلك منع تعلمه عليه الصلاة والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغاير للفظ ذلك 
بديهية فيكفي دليلاً له ما أتى به من اللفظ المعجز ويمكن تقريره بنحو هذا على سائر الأقوال السابقة في البشرء وقال 
الكرماني: المعنى أنتم أفصح الناس وأبلغهم وأقدرهم على الكلام نظماً ونثراً وقد عجزتم وعجز جميع العرب عن الاتيان 
بمثله فكيف تنسبونه إلى أعجمي ألكن وهو كما ترى» وبالجملة التشبث في أثناء الطعن بمثل هذه الخرافات الركيكة 
دليل قوي على كمال عجزهم فقد راموا اجتماع اليوم والأمس واستواء السها والشمس: 

فدعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى الناظرون عن الضياء 

إن الذي لأ يؤْمُونَ بآيات الله أي يصدقون بأنها من عنده تعالى بل يقولون فيها ما يقولون يسمونها تارة 
افتراء وأخرى أساطير معلمة من البشرء وقيل: المراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق النبي مله ويدخل فيها 
الآيات القرآنية دخولاً أولياً والأول على ما قيل أوفق بالمقام. 
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طلا ديهم اله قيل: أي إلى الجنة بل يسوقهم إلى النار كما يشير إليه قوله تعالى: ظطوَلَهُمْ عَذَابٌ أليم». 

وقال بعض المحققين: المعنى لا يهديهم إلى ما ينجيهم من الحق لما يعلم من سوء استعدادهم» وقال في 
البحر: أي لا يخلق الإيمان في قلوبهم» وهذا عام مخصوص فقد اهتدى قوم كفروا بأيات الله تعالى» وقال الجلبي: 
المعنى أن سبب عدم إيمانهم هو أنه تعالى لا يهديهم لختمه على قلوبهم أو لا يهديهم سبحانه مجازاة لعدم إيمانهم بأن 
تلك الآيات من عنده تعالى» وقال العسكري: يجوز أن يكون المعنى أنهم إن لم يؤمنوا بهذه الآيات لم يهتدواء والمراد 
- بلا يهديهم الله لا يهتدون فإنه إنما يقال هدى الله تعالى فلاناً على الإطلاق إذا اهتدى هو وأما من لم يقبل الهدى 
فإنه يقال فيه: إن الله تعالى هداه فلم يهتد كما قال تعالى: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» 
[فصلت: 7١ع‏ وقيل: المعنى إن الذين لا يصرفون اختيارهم إلى الإيمان بآياته تعالى لا يخلقه سبحانه في قلوبهم» وقال 
ابن عطية: المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله تعالى لا يؤمنون بآياته ولكنه قدم وار نيما لتقبيح حالهم 
وللتشنيع بخطئهم كما في قوله تعالى: لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: هع ويؤدي مؤدى التقديم والتأحير ما 
ذكره الجلبي أولاً والأكثر لا يخلو عن دغدغة. 

وقال القاضي: أقوى ما قيل في الآية ما ذكر أولأء وكونه تفسيراً للمعتزلة مناسباً لأصولهم فيه نظراًء وأيا ما كان 
فالمراد من الآية التهديد والوعيد لأولعك الكفرة على ما هم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسوله عه إلى 
الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبهتهم ورد طعنهم» وقولهم سبحانه: نا يفتري الْكَذب الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيات 
الله تمهيد لكونهم هم المفترون وقلب عليهم بعد أن حقق بالبيان البرهاني براءة ساحته عَم عن لوث الافتراء» وقوله 
تعالى: «وَأُولَتَكَ هُمُْ الكاذبُونَ4 إشارة إلى قريش القائلين: إنما أنت مفتر وهو تصريح بعد التعريض ليكون كالوشم 
عليهم» وهذا الأسلوب أبلغ من أن يقال: أنتم معشر قريش مفترون لما أشير إليه» وإقامة الدليل على أنهم كذلك وأن من 
زنوه به لا يجوز أن يتعلق بذيله نشب منه أي نما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقاباً عليه وقريش كذلك 
فهم الكاذبون أو إشارة إلى إالذين لا يؤمنون» فيستمر الكلام على وتيرة واحدة» والمعنى أن الكاذب بالحقيقة هذا 
الكاذب على ما قرروه في قوله تعالى: «إوأولك هم المفلحون# [البقرة: ه وغيرها] واللام للجنس وهو شهادة عليهم 
بالكمال في الافتراء» فالكذب في الحقيقة مقيد بالكذب بآيات الله تعالى» وأطلق إشعاراً بأن لا كذب فوقه ليكون 
كالحجة على كمال الافتراء أو الكذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤوا 
على تكذيب آيات الله تعالى دلالة على أن ذلك لا يصدر إلا ممن لهج بالكذب قيله» ويدل على اعتبار هذا المعنى 
التعبير بالجملة الاسمية ولذا عطفت على الفعلية» وفيه قلب حسن وإشارة إلى أن قريشاً لما كان من عادتهم الكذب 
أخذوا يكذبون بآيات الله تعالى ومن أتى بهاء ثم لم يرضوا بذلك حتى نسبوا من شهدوا له بالأمانة والصدق إلى 
الافتراء. 


وموضع الحسن الإياء إلى سبق حالتي النبي إل وقريش أو الكذب مقيد على هذا الوجه أيضاً بما نسبوا إليه 
عليه الصلاة والسلام من الافتراءء و «9الذين لا يؤمنون) على هذا المراد به قريش من إقامة الظاهر مقام المضمرء وإيثار 
المضارع على الماضي دلالة على استمرار عدم إيمانهم وتجدده عقب نزول كل آية واستحضاراً لذلك وهذا الوجه 
مرجوح بالنسبة إلى السوابق» وقد ذكر هذه الأوجه صاحب الكشاف وقد حررها بما ذكر المولى المدقق في كشفه» 
والحصر في سائرها غير حقيقي» ولا استدراك في الآية لا سيما على الأول منهاء وهي من الكلام المنصف في 
بعضها. وتعلقها بقوله سبحانه حكاية عنهم: إا أنت مفتر» لأنها كما سمعت لرده» وتوسيط ما وسط لما لا يخفى 
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من شدة اتصاله بالرد الأول من كَفَرَ بالله4 أي بكلمة الكفر «إمنْ بغد إيانهي به تعالى. وهذا بحسب الظاهر ابتداء 
كلام لبيان حال من كفر بآيات الله تعالى بعد ما آمن بها بعد بیان حال من لم يؤمن بها رأساً و لإمن) موصولة محلها 
الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة «فعليهم غضب» الآني عليه وحذف مثل ذلك كثير في الكلام» وجوز ٠‏ 
أيضاً الرفع وكذا النصب على القطع لقصد الذم أي هم أو أذم من كفر والقطع للذم والمدح وإن تعورف في 
النعت» و فمن لا يوصف بها لکن لا مانع من اعتباره في غيره كالبدل وقد نص عليه سيبويه. نعم قال أبو حيان: إن 
النصب على الذم بعيد. وأجاز الحوفي والزمخشري كونها بدلاً من «إالذين لا يؤمنون بآيات اله وقوله تعالى: 
«إوأولتك هم الكاذبون) اعتراض بينهما. واعترضه أبو حيان. وغيره بأنه يقتضي أن لا يفتري الكذب إلا من كفر بعد 
إيمانه والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن مطلقاً وهم أكثر المفترين. وأيضاً البدل هو المقصود 
والآية سيقت للرد على قريش وهم كفار أصليون. ووجه ذلك الطيبي بأن يراد بقوله تعالى: «من بعد إيمانه) من بعد 
تمكنه منه كقوله تعالى: «إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» [البقرة: ]١‏ وذكر أن فيه ترشيحاً لطريق الاستدراج 
وتحسيراً لهم على ما فاتهم من التصديق وما اقترفوه من نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء وفيه كما في الكشف 
أن قوله سبحانه: «إإلا مَنْ أكرة4 لا يساعد عليه» وحمل التمكن منه على ما هو أعم من التمكن في إحداثه وبقائه لا 
يخفى ما فيه. 

وقال المدقق: الأولى في التوجيه أن يجعل المعنى من وجد الكفر فيما بينهم تغييراً على الارتداد أيضاً وأن من 
وجد فيهم هذه الخصلة لا يبعد منه الافتراء ويجعل ذلك ذريعة إلى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين من 
المثلة ويدمج فيه الرخصة يإجراء كلمة الكفر على اللسان على سبيل الإكراه وتفاوت ما بين صاحب العزيمة والرخصة» 
ولا يخفى ما فيه أيضاً وأنه غير ملائم لسبب النزول» وقال الخفاجي: لك أن تقول: الأقرب أن بيقى الكلام على ظاهره 
من غير تكلف وأن هذا تكذيب لهم على أبلغ وجه كما يقال لمن قال: إن الشمس غير طالعة في يوم صاح هذا ليس 
بكذب لأن الكذب يصدر فيما قد تقبله العقول ويكون هذا على تقدير أن يكون المراد في «إلا يهديهم اله لا 
يهديهم إلى الحق فالله تعالى لما لم يهدهم إلى الحق والصدق وختم على حواسهم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى 
يساعده لسانه على النطق به فقبح إنكارهم له أجل من أن يسمى كذباً وإنما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة» فتكون 
الآية الأولى للرد على قريش صريحاً والأخرى دلالة على أبلغ وجه انتهى» ولعمري إنه نهاية في التكلف» ومثل هذا 
الابدال الابدال من «إأولئك4 والابدال من إالكاذبون4 وقد جوزهما الزمخشري أيضاً؛ وجوز الحوفي الاخير أيضاً 
ولم يجوز الزجاج غيره. 


وجوز غير واحد کون «إمن» شرطية مرفوعة المحل على الابتداء واستظهره في البحر والجواب محذوف 
لدلالة الآتي عليه كما سمعت في الوجه الأول والكلام في خبر من الشرطية مشهورء وظاهر صنيع الزمخشري اختيار 
الابدال وهو عندي غريب منه. وفي الكشف أن كون «إمن» شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا أن الذي حمل جار الله 
على إيثار كون فإمن) بدلاً طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكربم لا أن يكون ابتداء بيان حكم ولا يخفى ما في هذا 
العذر من الوهن؛ والظاهر أن استثناء «إمن أكره أي على التلفظ بالكفر بأمر يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه 
من كفر ‏ استفناء متصل لأن الكفر التلفظ بما يدل عليه سواء طابق الاعتقاد أولاً. 

قال الراغب: يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر ويقال إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقدء فيدخل هذا المستثنى في 
المستثنى منه المذكور» وقيل: مستئنى من الخبر الجواب المقدرء وقيل: مستثنى مقدم من قوله تعالى «إفعليهم 
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غضب) وليس بذاك؛ والمراد إخراجه من حكم الغضب والعذاب أو الذم؛ وقوله سبحانه: ظوََلبِهُ مُطْمَِن بالايان) 
حال من المستثنى» والعالم - كما في إرشاد العقل السليم - هو الكفر الواقع بالإكراه لا نفس الإكراه لأن مقارنة 
اطمئنان القلب بالإيمان للإكراه لا تجدي نفعاً وما المجدي مقارنته للكفر الواقع به أي إلا من كفر يإكراه أو إلا من 
أكره فكفر والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته» وأصل معنى الاطمئنان سكون بعد انزعاج؛ والمراد هنا 
السكون والثبات على ما كان عليه بعد إزعاج الاكراه» وإنما لم يصرح بذلك العامل إيماء إلى أنه ليس بكفر حقيقة. 

واستدل بالآية على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار ليس ركناً فيه كما قيل. واعترض بأن من جعله ركناً 
لم يرد أنه ركن حقيقي لا يسقط أصلاً بل أنه دال على الحقيقة التي هي التصديق إذ لا يمكن الاطلاع عليها فلا يضره 
عند سقوطه لنحو الإكراه والعجز فتأمل. 


«زلكن من شَرَع بالكفر صذرأًه أي اعتقده وطاب به نفساً و طإصدراً» على معنى صدره إذ البشر في عجز 
عن شرح صدر غيره» ونصبه ‏ كما قال الإمام - على أنه مفعول به لشرح ‏ وجوز بعضهم كونه على التميين و 
طإمن» إما شرطية أو موصولة لكن إذا جعلت شرطية - قال أبو حيان ‏ لا بد من تقدير مبتدأ قبلها لأن لكن لا تليها 
الجمل الشرطية» والتقدير هنا ولكن هم من شرح بالكفر صدراً أي منهم ومثله قوله: ولكن متى يسترفد القوم أرفد. أي 
ولكن أنا متى تسترفد الخ. و تعقب بأنه تقدير غير لازم» وقوله تعالى: طفْعَلَيْهُمْ غَضَبٌ»# جواب الشرط على تقدير 
شرطية من وهي على ا مبتدأ وهذا خبرها على تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطية في رأي 
والخلاف مشهورء وجعله بعضهم خبراً لمن هذه ولمن الأولى للاتحاد في المعنى إذ المراد - يمن كفر - الصنف 
الشارح بالكفر صدراً. وتعقبه في البحر بأن ههنا جملتين شرطيتين وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك فلا بد لكل واحدة 
منهما من جواب على حدة فتقدير الحذف أحرى في صناعة الإعراب. 

وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله تعالى: «إفسلام لك من أصحاب اليمين) [الواقعة: ]4١‏ 
وقوله سبحانه: «إفروح وريحان» [الواقعة: 85 جواب - لأما - ولأن هذا وهما أداتا شرط تلي إحداهما الأخرى؛ 
وبيعد بهذا عندي جعله خبراً لهما على تقدير الموصولة والاستدراك من الإكراه على ما قيل؛ ووجه بأن قوله تعالى: 
إلا من أكرهء» يوهم أن المكره مطلقاً مستثنى مما تقدم» وقوله سبحانه: «إوقلبه مطمئن بالإيمان» لا ينفي ذلك 
الوهم فاحتيج إلى الاستدراك لدفعه وفيه بحث ظاهرء وقيل: المراد مجرد التأكيد كما في نحو ذلك: لو جاء زيد 
لأكرمتك لكنه لم يجىء. وأنت تعلم ما في ذلك فتأمل جداً» وتنوين «إغضب) للتعظيم أي غضب عظيم لا يكتنه 
كنهه كائن من اله جل جلاله ظوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ4 لعظم جرمهم فجوزوا من جنس عملهم» وفي اختيار الاسم 
الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب ما فيه والجمع في الضميرين المجرورين لمراعاة جائب المعنى كما 
أن الافراد ف في المستكن في الصلة لرعاية جانب اللفظ. روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ا وسمية على الارتداد 
فأبوا فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا إغا أسلمت من أجل الرجال فقتلوها وقتلوا ياسراً وهما أول 
قنيلين في الإسلام؛ وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه فقيل يا رسول الله إن عماراً كفر فقال رسول الله عله: 
كلا إن عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
يكن فجعل رسول الله له يمسح عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد لهم بما قلت» وفي رواية أنهم أخذوه فلم يتركوه 
حتى سب النبي عل وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما وراءك؟ قال: شر ما 
تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال عله إن عادوا فعد 
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فتزلت هذه الآية» وكأن الأمر بالعود في الرواية الأولى للترخيص بناءً على ما قال النسفي إنه أدنى مراتبه وكذا الأمر في 
الرواية الثانية إن اعتبر مقيداً بما قيد به في الرواية الأولى» وأما إن اعتبر مقيداً بطمأنينة القلب كما في الهداية أي عد إلى 
جعلها نصب عينيك وأثبت عليها فالأمر للوجوب» والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه وإن كان 
الأفضل أن يتجنب عن ذلك إعزازاً للدين ولو تيقن القتل كما فعل ياسر وسمية وليس ذلك من القاء النفس إلى التهلكة 
بل هو كالقتل في الغزو كما صرحوا به. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرازق في تفسيره عن معمر أن 
مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضاً فخلاه 
وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما 7 تقول في؟ فقال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد ذلك في 
جوابه فقتله فبلغ رسول الله عَُهِ خبرهما فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني فقد صدع بالحق 
فهنيئاً له. وفي أحكام الجصاص أنه يجب على المكره على الكفر إخطار أنه لا يريده فإن لم يخطر بباله ذلك كفر. 
وفي شرح المنهاج لابن حجر لا توجد ردة مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية» وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما 
يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا يلزمه التورية فافهم» وقال القاضي: يجب على المكره تعريض النفس للقتل ولا 
يباح له التلفظ بالكفر لأنه كذب وهو قبيح لذاته فيقبح على كل حال ولو جاز أن يخرج عن القبح لرعاية بعض 
المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سبحانه الكذب لها وحيتئذٍ لا يبقى وثوق بوعده تعالى ووعيده لاحتمال أنه سبحانه فعل 
الكذب لرعاية المصلحة التي لا يعلمها إلا هوء ورده ظاهر. وهذا الخلاف فيما إذا تعين على المكره إما التزام الكذب 
وإما تعريض النفس للتلف وإلا فمتى أمكنه نحو التعريض أو إخراج الكلام على نية الاستفهام الإنكاري لم يجب عليه 
تعريض النفس لذلك إجماعاً. واستدل يإباحة التلفظ بالكفر عند الإكراه على إباحة سائر المعاصي عنده أيضاً وفيه 
بحث» فقد ذكر الإمام أن من المعاصي ما يجب فعله عند الإكراه كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير فإن حفظ 
النفس عن الفوات واجب فحيث تعين الأكل سبيلاً ولا ضرر فيه لحيوان ولا إهانة لحق الله تعالى وجب لقوله تعالى: 
«إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ومنها ما يحرم كقتل إنسان محترم أو قطع عضو من أعضائه وفي وجوب القصاص 
على المكره قولان للشافعي عليه الرحمة؛ وذكر أن من الأفعال ما لا يقبل الإكراه ومثل بالزنا لأن الإكراه يوجب 
الخوف الشديد وذلك ينع من انتشار الآلة فحيث دل الزنا في الوجود علمنا أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه» 
وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله «إذّلك) إشارة ة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: 
«فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم» أو المذكور من الغضب والعذاب «بأئهُن» أي بسبب أن الشارحين 
صدورهم بالكفر اكوا الْحَياة الدُنْيَا4 أي آثروها وقدموها ولتضمن الاستحباب معنى الإيثار قيل 9عَلَى 
الآخرّة4 فعدي بعلى» والمراد على ما في البحر أنهم فعلوا فعل المستحبين ذلك والا فهم غير مصدقين بالآخرة. - 


وان الله له يَفْدي» إلى الإيمان وإلى ما يوجب الثبات عليه» وقيل: إلى الجنة. ورده الإمام وفسر بعضهم 
الهداية المنفية بهداية القسر أي لا يهدي هداية قسر وإلجاء ونسب إلى المعتزلة «لالقَوْمَ الكافرين» أي في علمه 
تعالى المحيط فلا. يعصمهم تعالى عن الزيغ وما يؤدي إليه من الغضب والعذاب» ولولا أحد الأمرين إما إيثار الحياة 
الدنيا على الآخرة ة وإما عدم هداية الله تعالى إياهم بأن آثروا الآخرة على الدنيا أو بأن هداهم الله سبحانه لما كان ذلك 
لكن كلاهما لا يكون لأنه خلاف ما في العلم بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر وقال البعض: لكن الثاني 
مخالف للحكمة والأول مما لا يدخل تحت الوقوع وإليه الإشارة بقوله سبحانه: جأوتك» أي الموصوفون بما ذكر 
«الذين طَبَع الله عَلَى لوبهم وَسمْعهم وَأَنَصَارهنٍ» فلم تفتح لإدراك الحق واكتساب ما يوصل إليه» واستظهر أبو 
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حيان كون ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب» وقال: إن قوله تعالى استحبوا إشارة إلى الكسب إوأن 
الله لا يهدي القوم الكافرين) إشارة إلى الاختراع فجمعت الآية الأمرين وذلك عقيدة أهل السنة فافهم» وقد تقدم 
للكلام على الطبع لوَأُوتكَ هم الْعَافلُون» أي الكاملون في الغفلة إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر العواقب والنظر 
في لالم وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: غافلون عما يراد منهم في الآخرة. 

إلا جرم أَنْهُمْ في الآخرة هُمْ الْخَاسُرونَ4 إذ ضيعوا رؤوس أموالهم وهي أعمارهم وصرفوها فيما لا يفضي 
إلا إلى العذاب المخلد ولله تعالى من قال: 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الانفاق في غير واجب 


ت في آية أخرى «(الأعسرون» [هود: ۲۲» النمل: ه] وذلك لاقتضاء المقام على ما لا يخفى على الناظر 
فيه أو لأنه وقع في الفواصل هنا اعتماد الألف كالكافرين والغافلين فعبر به لرعاية ذلك وهو أمر سهل» وتقدم الكلام في 
جلا جرم» فتذكره فما في المد من 3 دنم إن رَبك لين ابو روا إلى دار الإسلام وهم عمار وأضرابه أي لهم 
خبرها محذوفاً لدلالة حبر إن الثانية عليه» والجار والمجرور متعلق بذلك المحذوف» وقال أبو البقاء: الخبر هو الآتي 
وإن الثانية واسمها تكرير للتأكيد ولا تطلب خبراً من حيث الإعراب» والجار والمجرور متعلق بأحد المرفوعين على 
الأعمال» وقيل: بمحذوف على جهة البيان كأنه قيل: أعني للذين أي الغفران وليس بشيء؛ وقيل: لا حبر لأن هذه في 
اللفظ لأن خبر الثاني أغنى عنه وليس بجيد كما لا يخفى و إثم) للدلالة على تباعد رتبة حالهم هذه عن رتبة حالهم 
التي يفيدها الاستثناء من مجرد الخروج عن حكم الغضب والعذاب لا عن رتبة حال الكفرة ومن بعد ما فُمرا» أي 
عذبوا على الارتدادء وأصل الفتن إدحال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ثم تجور به عن البلاء وتعذيب الإنسان. 
وقرأ ابن عامر «تثوا» مبنياً للفاعل» وهو ضمير المشركين عند غير واحد أي عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه 
جيرا حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا أو وقعوا في الفتنة فإن فتن جاء متعدياً ولازماً وتستعمل الفتنة فيما يحصل عند 
العذاب. 


وقال أبو حيان: الظاهر أن الضمير عائد على 9الذين هاجروا» والمعنى فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القول كما فعل عمار أو لما كانوا صابرين على الإسلام وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم عذبوا أنفسهم م 
جَاهَدُوا» الكفار وَصَبَرُوائ على مشاق الجهاد أو على ما أصابهم من المشاق مطلقاً إن رَبك فمن بغدها) أي 
المذكورات من الفتنة والهجرة والجهاد والصبر» وهو تصريح با أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة. 

وجوز أن يكون الضمير للفتنة المفهومة من الفعل السابق ويكون ما ذكر بياناً لعدم إخلال ذلك بالحكم» وقال 
ابن عطية: يجوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكر صريح عور لما فعلوا من قبل إرَحيمٌ4 ينعم 
عليهم مجازاة لما صنعوا من بعد وفي التعرض لعنوان الربوبية في الموضعين إيماء إلى علة الحكم وما في إضافة الرب 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة إظهار لكمال اللطف به عي بأن إفاضة آثار 
الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتباعاً له. 

هذا وكون الآية في عمار واضرابه رضي لله تعالى عنهم مما ذكره غير واحد» وصرح ابن إسحاق بأنها نزلت 
فيه وفي عياش بن أبي ربيعة والوليد ب بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد» وتعقبه ابن عطية بأن ذكر عمار في ذلك غير قوم 
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فإنه أرفع طبقة هؤلاء» وهؤلاء ممن شرح بالكفر صدراً قح الله تعالى لهم باب التوبة في آخر الآية» وذكر أن الآية مدنية 
ل ET‏ إلى من كان 
أسلم بمكة إن الله تعالى قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل» 
وأخرج ذلك ابن مردويه» وفي رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتلوا فنزلت» وأخرج هذا ابن المنذر وغيره عن قتادة» فالمراد 
لرسول الله ع فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل يوم فتح مكة فاستجار له 
OT‏ رار اج او رار راي ا ا ابه E‏ 
مسلمء فقد أخوج ابن أبي حالم عن قادة أذ عياش رضي الله تعلی عن كان عا آي جهل لاه وكان و 
وراحلته سوطاً ليرتد عن الإسلام. ٠‏ وفي التفسير الخازني أن عياشاً وكان أا أبي جهل من الرضاعةت وقيل: لأمه. وأبا 
جندل بن سهل بن عمرو. وسلمة بن هشام. والوليد ب بن المغيرة. وعبد الله بن سلمة الثقفي فتنهم المشركون وعذبوهم 
فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا والآية نزلت فيهم) والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال ليو قأني كَل تفس) نصب على الظرفية - برحيم - وقيل: على أنه مفعول به لاذكر محذوفا؛ ورجح 
الأول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى: «إفي الآخرة هم الخاسرون) ولا يضر تقييد الرحمة بذلك اليوم لأن 
الرحمة في غيره تثبت بالطريق الأولى» والمراد بهذا اليوم يوم القيامة (إججَادلَ عن تفسها) تدافع وتسعى في خلاصها 
بالاعتذار ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد وقريب. أخرج أحمد في الزهد. وجماعة عن كعب قال: كنت عند عمر 
ابن الخطاب فقال: خوفنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الله تعالى وحكمة رسوله عَريِله؟ قال: 
بلى ولكن خوفنا قلت: يا أمير المؤمنين لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبياً لازدرأت عملك مما ترى قال: زدنا 
قلت: يا أمير المؤمئين | إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل | ال 
حتى إن إبراهيم خليله ليخر جائياً على ركبتيه فيقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي فأطرق عمر ملياً 
قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال: كيف؟ قلت: قول الله تعالى في هذه الآية: «إيوم تأني 
كل نفس» الخ» وجعل بعضهم هذا القول هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية» والحق أنه ليس فيه إلا الدلالة على عدم 
الاهتمام بشأن الغير وهو بعض ما تدل عليه الآية وعن ابن عباس أن هذه المجادلة بين الروح والجسد يقول الجسد: 
بك نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي ولولاك لكنت خشبة ملقاة وتقول الروح: أنت كسبت وعصيت لا أنا 
وأنت كنت الحامل وأنا المحمول فيقول الله تعالى: أضرب لكما مثلاً أعمى حمل ومقعداً إلى بستان فأصابا من ثماره 
فالعذاب عليكماء والظاهر عدم صحة هذا عن هذا الحبر وهو أجل من أن يحمل المجادلة في الآية على ما ذكر 


وضمير #إنفسها) عائد على النفس الأولى فكأنه قيل: عن نفس النفس» وظاهره إضافة الشيء إلى نفسه؛ فوجه 
بأن النفس الأولى هي الذات والجملة أي الشخص بأجزائه كما في قولك» نفس كريمة ونفس مباركةء والثانية عينها أي 
التي تجري مجرى التأكيد ويدل على حقيقة الشيء وهويته بحسب المقام» والفرق بينهما أن الأجزاء ملاحظة في 
الأول دون الثاني» والأصل هو الثاني لكن لعدم المغايرة في الحقيقة بين الذات وصاحبها استعمل بمعنى الصاحب ثم 
أضيف الذات إليه» فوزان كل نفس وزان قولك: كل أحد كذا في الكشف» وفي الفرائد المغايرة شرط بين 
المضاف إليه لامتناع النسبة بدون المنتسبين فلذلك قالوا: يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أن المغايرة قبل الإضافة 
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كافية وهي محققة هنا لأنه لا يلزم من مطلق النفس نفسك ويلزم من نفسك مطلق النفس فلما أضيف ما لا يازم أن | 
. يكون نفسك إلى نفسك صحت الإضافة وإن اتحدا بعد الإضافة» ولذا جاز عين الشيء وكله ونفسه بخلاف أسد 
الليث وحبس المنع ونحوهماء وقال ابن عطية: النفس الأولى هي المعروفة والثانية هي البدن» وقال العسكري: الإنسان 
يسمى نفساً تقول العرب: ما جاءني إلا نفس واحدة أي إنسان واحدة» والنفس في الحقيقة لا تأني لأنها هي الشيء 
الذي يعيش به الإنسان فتأمل ففي النفس من بعض ما قالوه شيء» والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين في - كل 
رجل وضيعته ‏ يجريان ههنا فتفطن. 

وفي البحر إا لم تجىء ‏ تجادلها عنها - بدل إتجادل عن نفسها» لأن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد 
لا يتعدى ظاهراً كان فاعله أو مضمراً إلى ضميره المتصل فلا يقال. ضربتها هند أو هند ضربتها ونما يقال: ضربت 
نفسها هند وهند ضربت نفسهاء وتأنيث «إتأني» مع إسناده إلى إكل» وهو مذكر لرعاية المعنى» وكذا يقال فيما 
بعد» وعلى ذلك جاء قوله: 

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 


فی کل تفس أي تعطى وفيا کار ˆ هما 0 أي 0 خيرا فخيراً وإن 
ا التقرير وللإيذان ا وقتي الحا والتوفية وإن 1 في يوم ا 


رهم لا يُظْلَمُونَ» بزيادة العقاب أو بالعقاب بغير ذنب؛ وقيل: بنقص أجورهم. وتعقب بأنه علم من السابق. 
وأجيب بأن القائل به لعله أراد بجزاء ما علمت العقاب» وعلى تقدير إرادة الأعم فهذا تكرار للتأكيد ووجه ضمير الجمع 
ظاهر «وَصَرَبَ الله مدلا َه أي أهل قرية وذلك إما ياطلاق القرية وإرادة أهلها وإما بتقدير مضافء وانتصابه على أنه 
مفعول أول - لضرب - على تضمينه معنى الجعل؛ وأخر لكلا يفصل الثاني بين الموصوف وصفته وما يترتب عليهاء 
وتأخيره عن الكل مخل بتجاوب أطراف النظم الجليل وتجاذبه: ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس شوقاً 
لوروده لاسيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه كما هنا فيتمكن عند وروده فضل تمكن» وعن الزجاج أن النصب على 
البدلية والأصل عنده ضرب الله مثلا مثل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» والمراد بالقرية إما قرية 
محققة من قرى الأولين» وإما مقدرة ووجود المشبه به غير لازم ولم يجوز ذلك أبو حيان لمكان «ولقد جاءهم 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنها مكة» وروي هذا عن ابن زيد وقتادة وعطية» وأخرج ابن أبي حاتم 
وغيره عن سليم بن عمر قال: صحبت حفصة زوج النبي مَل وهي خارجة من مكة إلى المدينة فأخبرت أن عثمان قد 
قتل فرجعت وقالت: ارجعوا بي فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله تعالى وتلت ما في الآية» ولعلها أرادت أنها 
مثلها؛ ويمكن حمل ما روي عن الخبر ومن معه على ذلك» والمعنى جعلها الله تعالى مثلاً لأهل مكة أو لكل قوم أنعم الله 
تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فجوزوا بما جوزواء ودخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً. ولعله المختار 
إكائث آمتة قيل: ذات أمن لا يأني عليها ما يوجب الخوف كما يأتي على بعض القرى من إغارة أهل الشر عليها 
٠‏ وطلب الايقاع بها لإمطميئة ساكنة قارة لا يحدث فيها ما يوجب الانزعاج كما يحدث في بعض القرى من الفتن بين 
أهاليها ووقوع بعضهم في بعض فإنها قلما تأمن من إغارة شرير عليها وهيهات هيهات أن ترى شخصين متصادقين فيها: 
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رالو سس ب نحن اح ا ويخونه فيها أخوه وجاره 

وقيل: يفهم من كلام بعضهم أن الاطمئنان ا الأمن ولازمه من حيث إن الخوف يوجب الانزعاج وينافي 
الاطمثنان» وفي البحر أنه زيادة في الأمن «إيَأنيها رزفھا) أقراتها رغد واسعاً من کل مَکان) من جميع 
نواحيهاء وغير أسلوب هذه الصفة عما تقدم إلى ما ترى لما أن تيان الرزق متجدد وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمرء 
وذكر الإمام أن الآية تضمنت ثلاث نعم جمعها قولهم: 

قلاضج ا کا ن الأو وة ول ك ا 

فآمنة إشارة إلى الأمن و «مطة# إلى الصحة و «إيأتيها رزقها) الخ إلى الكفاية» وجعل سبب الاطمئنان 
ملاءمة هواء البلد لأمزجة أهله وفيه تأمل لِفَكَفَرَتْ بأنْغم الله جمع نعمة كشدة وأشد على ترك الاعتداد بالتاء لأن 
المطرد جمع فعل على أفعل لا فعلة» وقال الفاضل اليمنى: اسم جمع للنعمة» وقطرب جمع نعم بضم النون كبؤس 
وأبؤس» والنعم عنده بمعنى النعيم» وحمل على ذلك قولهم: هذا يوم طعم ونعم» وعند غيره بمعنى النعمة» والمراد بالنعم 
ما تضمنته الآية قبل؛ ولعله في قوة نعم كثيرة بل هو كذلك» وفي إيثار جمع القلة إيذان بأن كفران نعم قليلة أوجبت 
هذا العذاب فما ظنك يكفران نعم كثيرة طفَأَذَاقَهَا الله لاس الْجوع وَالْحَؤف) شيه أثر الجوع والخوف وضررهما 
الغاشي باللباس بجامع الإحاطة والاشتمال فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة للإصابة» وأوثرت للدلالة على 
شدة التأثير التي تفوت لو استعملت الإصابة» وبينوا العلامة بأن المدرك من أثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع 
من باب استعارة محسوس لمعقول لأن الوجدانيات لزت في قرن العقليات» وكذا يقال في الأول» ولشيوع استعمال 
الاذاقة في ذلك وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريداًء فإن التجريد 
إنما يحسن أو يصح بالحقيق أو ما ألحق بها من المجاز الشائع» فلا فرق في هذا بين أذاقها إياه وأصابها به وإفا لم 
يقل: فكساها إيثاراً للترشيح لئلا يفوت ما تفيده الاذاقة من التأثير والإدراك وطعم الجوع لما في اللباس من الدلالة على 
الشمول. وصاحب المفتاح حمل اللباس على انتفاع اللون ورثاثة الهيئة اللازمين للجوع والخوف» والاستعارة حيتئذ من 
باب الاستعارة المحسوس للمحسوسء وما ذكر أولا أولى إذ لا يجل موقع الاذاقة وتكون الإصابة أبلغ موقعاً. 

ونقل عن الأصحاب أن لفظ اللباس عندهم تخييل» وبين ذلك بأن يشبه الجوع والخوف في التأثير بذي لباس 
قاصد للتأثير مبالغ فيه فيخترع له صورة كاللباس ويطلق عليها اسمه واعترض بأن ذلك لا يلائم بلاغة القرآن العظيم لأن 
الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فيما تولاه ناسب أن تخترع له صورة ما يكون آلة للتأثير لا صورة اللباس الذي لا 
مدخل له فيه» وتعقب بأن صاحب المفتاح يرى أن التخييلية مستعملة في أمر وهمي توهمه المتكلم شبيها بمعناه 
الحقيقي فاللباس إذا كان تخييلا يجوز أن يكون المراد به أمراً مشتملاً على الجوع اشتمال اللباس كالقحط ومشتملاً 
على الخوف كإحاطة العدو فلا وجه لقوله: صورة اللباس مما لا دخل له في التأثير» والقول بأنه لا يناسب مع الفاعل 
إلا ذكر الآلة للتأثير مما لم يصرح به أحد من القوم ولا يتأتى التزامه في كل مكنيةء ألا تراك لو قلت: مسافة القريض ما 
زال يطويها حتى نزل ببابه على تشبيه المدح بمسافر ثبت له المسافة تخييلا وما بعده ترشيح كانت استعارة حسنة 
وليس قرينتها آلة لذلك الفاعل بل أمر من لوازمه» ومثله كثير في كلام البلغاء ١‏ ته. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يفيد عند صحيح التخيل تميز ما نقل عن الأصحاب على ما ذكر أولاً ولا 
مساواته له» والمشهور أن في لباس استعارتين تصريحية ومكنية» وبين ذلك بأن شبه ما غشي الإنسان عند الجوع 
والخوف من أثر الضرر من حيث الاشتمال باللباس فاستعير له اسمه ومن حيث الكراهة بالطعم المر البشع فيكون 


RSS 3‏ اي اا ا ل 


استعارة مصرحة نظر إلى الأول ومكنية إلى الثانية وتكون الاذاقة تخيلا وفيه بحث مشهور بين الطلبة» وجوز أن يكون 
لباس #الجوع» كلجين الماء أي أذاقها الله الجوع الذي هو في الإحاطة كاللباس» والأول أيضاً أولى» ومثل ذلك 
قول كثير: 

عسل ا دسم سايكا غلقت لضحكته رقاب المال 

فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبة صون الرداء. لما يلقي عليه وأضاف إليه الغمر وهو في 
وصف المعروف استعارة جرت مجرى الحقيقة وحقيقته من الغمرة وهي معظم الماء وكثرته» وتقديم «الجوع» الناشىء 
من فقدان الرزق على [الخوف) المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالاذاقة 
أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق. 

وفي مصحف أبي «لباس الخوف والجوع» بتقديم الخوف, وكذا قرأ عبد الله إلا أنه لم يذكر اللباس وعد ذلك 
أبو حيان تفسيراً لا قراءة» وروى العباس عن أبي عمرو أنه قرأ «والخوف» بالنصب عطفاً على لباس وجعله 
الزمخشري على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أي ولبسا الخوف. 

وقال صاحب اللوامح: يجوز أن يكون نصبه باضمار فعل» وفي مقابلة ما تقدم بالجوع والخوف فقط ما يشير 
إلى عد الأمن والاطمئنان كالشيء ء الواحد وإلا فكان الظاهر فاذاقها الله لباس الجوع والخوف والانزعاج إا كَانُوا 
يَضْتَعُونَ4 فيما قبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفران المذكور و «إما» موصولة والعائد محذوف أي يصنعونه» 
8 تكون مصدرية والباب على الوجهين بسببية والضميران قيل: عائدان على - أهل ‏ المقدر المضاف إلى القرية 
بعد ما عادت الضمائر السابقة إلى لفظهاء وقيل: عائدات إلى القرية مراداً بها أهلها. 

وفي إرشاد العقل السليم أسند ما ذكر إلى أهل القرية تحقيقاً للأمر بعد إسناد الكفران إليها وإيقاع الإذاقة عليها 
إرادة للمبالغة» وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران الصنيعة صنعة راسخة لهم وسنة مسلوكة (وَلَقَد َة من تدمة 
التمثيل» والضمير فيه عائد على من عاد إليه الضميران قبله» وجيء بذلك لبيان أن ما صنعوه من كفران الله تعالى لم 
يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخلق أيضاً أي ولقد جاء أهل تلك 
القرية سول مُنْهُخْ4 أي من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم بسوء عاقبة 
ما هم عليه ودره في رسالته أو فيما أخبرهم به مما ذكرء فالفاء فصيحة وعدم ذكر ما أفصحت عنه للإيذان 
بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعثم طِتَأَعَدَهُمْ الْعَذَابُ)» المستأصل لشأفتهم غب ما ذاقوا منه ما سمعت ظإوَهُمْ 
ظَالمُونَ» أي حال التباسهم بالظلم وهو الكفران والتكذيب غير مقلعين عنه بما ذاقوا من المقدمات الزاجرة عنه» وفيه 
دلالة على تماديهم في الكفر والعناد وتجاوزهم في ذلك كل حد معتاد. 

وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى حسبما يرشد إليه قوله سبحانه: «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً » [الإسراء: ]٠١‏ وبه يتم التمشيل فإن حال أهل مكة سواء ضرب المثل لهم خاصة أولهم 
ولمن سار سيرتهم كافة أشبه بحال أهل تلك القرية من الغراب بالغراب فقد كانوا في حرم آمن يتخطف الناس من 
حولهم ولا يمر ببالهم طيف من الخوف ولا يزعج قطا قلويهم مزعج وكانت تجبى إليه ثمرات كل شيء ولقد جاءهم 
رسول منهم وأي رسول تحار في إدراك سمو مرتبة العقول عله ما اختلف الدبور والقبول فانذرهم وحذرهم فكفروا 
بأنعم الله تعالى وكذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه عي 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ما أصابهم من جدب شديد وأزمة ما عليها مزيد 
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فاضطروا إلى أكل الجيف والكلاب الميتة والعظام المحروقة والعلهز وهو طعام يتخذ في سني المجاعة من الدم والوبر 
َيه حيث كانوا يغيرون على مواشيهم وعيرهم قوافلهم ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم من العذاب هذا ما اختاره شيخ 
الإسلام وقال: إنه الذي يقتضيه المقام ويستدعيه النظام» وأما ما أجمع عليه أكثر أهل التفسير من أن الضمير في قوله 
تعالى: «ولقد جاءهم» لأهل مكة والكلام انتقال إلى ذكر حالهم صريحاً بعد ذكر مثلهم وأن المراد بالرسول محمد 
عه وبالعذاب ما أصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله تعالى: لوا مما رَرَقَكُمْ الذي 
مفرع على نتيجة التمثيل وصد لهم عما يؤدي إلى مثل عاقبته» والمعنى وإذا قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله 
تعالى وكذب رسوله وما حل بهم بسبب ذلك من اللتيا والني أولا واج فانتهوا عما أنتم عليه من كفران النعم 
وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم ما حل بهم واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أمره ونهيه فكلوا من رزق الله تعالى حال كونه للإحلالا َيِا وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها طوَاشْكرُوا 
نَعْمَة الله واعرفوا حقها ولا تقاتلوها بالكفران. 


والفاء في المعنى داخلة على الأمر بالشكر وإنما دخحلت على الأمر بالأكل لكون الأكل ذريعة إلى الشكر فكأنه 
قيل: فاشكروا نعمة الله غب أكلها حلالاً طيباً وقد أدمج فيه النهي عن زعم الحرمة ولا ريب في أن هذا إنما يتصور حين 
كان العذاب المستأصل متوقعاً بعد وقد تمهدت مبادية وأما بعد ما وقع فمن ذا الذي يحذر ومن ذا الذي يؤمر بالأكل 
والشكر وحمل قوله تعالى: «إفأخذهم العذاب وهم ظالمون» على الأخبار بذلك قبل الوقوع يأباه التصدي 
لاستصلاحهم بالأمر والنهي وإن لم يأباه التعبير بالماضي لأن استعماله في المستقبل المتحقق الوقوع مجازاً كثير. 


وتوجيه خطاب الأمر بالأكل إلى المؤمنين 0 النهي متوجه إلى الكفار كما فعل الواحدي 

قال: فكلوا أنتم يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله تعالى من لغنائم مما لا يليق بشأن التنزيل | ه. وتعقب بأنه بعد ما 
,لط لا اساسا لش ان رن ١‏ ون ار نيه اا اا وإن كان مثل 
ذلك كافياً في الاستفصال فليكن المحذر والمأمور الباقي منهم» وما ذكره عن الواحدي من توجيه خطاب الأمر 
بالأكل للمؤمنين رواه الإمام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم نقل عن الكلبي ما يستدعي أن الخطاب لأهل 
مكة حيث قال: إن رؤساء مكة كلموا رسول الله عه حين جهدوا وقالوا: عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله َيه فأذن في الحمل إليهم فحمل الطعام إليهم فقال الله تعالى: «إفكلوا 
مما رزقكم اله الخ ثم قال: والقول ما قال ابن عباس يدل عليه قوله تعالى فيما بعد: LEE‏ الما ل 
يعني أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم ١‏ ه. وفي 
اا الخازني أن كون الخطاب للمؤمنين من أهل المدينة هو الصحيح فإن الصحيح أن الآية مدنية كما قال مقاتل 
وبعض المفسرين» والمراد بالقرية مكة وقد ضربها الله تعالى لأهل المدينة يخوفهم ويحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم 
فيصيبهم ما أصابهم من من الجوع والخوف ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذكور في الآية كان من البعوث والسرايا 
التي كانت بيعثها رسول الله َه في قول جميع المفسرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالقتال وهو بمكة 
وإنما أمر به وهو بالمدينة فكان له يبعث البعوث إلى مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة» والمراد بالعذاب ما أصابهم 
من الجوع والخوف وهو أولى من أن يراد به القتل يوم بدر» والظاهر أن قوله تعالى: «إولقد جاءهم» الخ عنده كما هو 
عند الجمهور انتقال من التمثيل بهم إلى التصريح بحالهم الداخلة فيه وليس من تتمته فإنه على ما قيل خلاف المتبادر 


ITA AR SER ا و ا و ا اقرب وك‎ A: 


إلى الفهم. نعم كون خطاب النهي فيما بعد للمؤمنين بعيد غاية البعده وجعله للكفار مع جعل خطاب الأمر السابق 
للمؤمنين بعد أيضاً لكن دون ذلك. وادعى بو حيان أن الظاهر أن خطاب النهي كخطاب الأمر للمكلفين كلهم الل 
كون خطاب للنهي لهم عن العسكري» وكونه للكفار عن الزمخشري وابن عطية والجمهورء ولعل الأولى ما ذكره شيخ 
الإسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أن حال أهل مكة كحال أهل تلك القرية حذو القذة بالقذة من غير 
تفاوت بينهما ولو في خصلة فذة لا يخلو عن شيء من حيث إن أهل مكة لم يستأصلوا فتأمل ذاك والله تعالى يتولى 
هداك إن كنم ياه تَعبْدُونَ4 تطيعون أو إن صح زعمكم إنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته سبحانه ومن قال: إن 
الخطاب للمؤمنين أبقى هذا على ظاهره أي إن كنتم تخصونه تعالى بالعبادة» والكلام خارج مخرج التهييج. 

إا حرم عَلَيْكُمْ الْمَيتة وَالدُمَ وَلَّحْمَ اللخنزير وَمَا أهلّ لير الله بد» تعليل لحل ما أمرهم بأكله مما رزقهم؛ 
والحصر إضافي على ما قال غير واحد أي إنما حرم أكل هذه الأشياء دون ما تزعمون من البحائر والسوائب ونحوها فلا 
ينافي تحريم غير المذكورات كالسباع والحمر الأهلية» وقيل: الحصر على ظاهره والسباع ونحوها لم تحرم قبل وإنغا 
حرمت بعد وليس الحصر إلا بالنظر إلى الماضيء وقال الإمام: إنه تعالى حصر المحرمات في الأربع في هذه السورة 
وفي سورة [الأنعام: ]١ ٤١‏ بقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت 
الخ وهما مكيتان وحصرها فيها أيضاً في البقرة وكذا في [المائدة: ]١‏ فإنه تعالى قال فيها «[أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم» فأباح الكل إلا ما يتلى عليه »> وأجمعوا على أن المراد بما يتلى هو قوله تعالى في تلك السورة: 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به [المائدة: ]٣‏ وما ذكره تعالى من المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخل في الميتة وما ذبح على النصب داخل فيما أهل به لغير الله» فنبت 
أن هذه السور الأربع دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع» وسورتا النحل والأنعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة 
مدنيتان» والمائدة من آخر ما نزل بالمدينة فمن أنكر حصر التحريم في الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة 
كان في محل أن يخشى عليه لأن هذه السور دلت على أن حصر المحرمات فيها كان مشروعا أ اتا في أول أمر مكة 
وآخرها وأول المدينة وآخرهاء وفي إعادة البيان قطع للأعذار وإزالة للشبه | ه نتفطن ولا تغفل فمن اضْطرٌ» أي دعته 
ضرورة المخمصة إلى تناول شيء من ذلك طغَيْرَ باغ على مضطر آخر «وَلاً عاد متعد قدر الضرورة وسد الرمق 
قن الله غَفُورَ رُحيمٌ4 أي لا يؤاخذه سبحانه بذلك فأقيم سببه مقامه» ولتعظيم أمر المغفرة والرحمة جيء بالاسم 
الجليلء وقدسها شيخ الإسلام فظن أن الآية «إفإن ربك غفور رحيم [الأنعام: ]١4©‏ فبين سر التعرض لوصف الربوبية 
والإضافة إلى ضميره عه وسبحان من لا يسهو. 

واستدل بالآية على أن الكافر مكلف بالفروع» ثم إنه تعالى أكد ما يفهم من الحصر بالنهي عن التحرم والتحليل 
بالأهواء فقال عز قائلاً: ولا تَقُولُوا لما تصفُ الستتك4 الخ» ولا ينافي ذلك العطف كما لا يخفى» واللام صلة 
القول مثلها في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات [البقرة: ]٠١٤‏ وقولك: لا تقل للنبيذ إنه 
حلال» ومعناها الاختصاص» و «ما) موصولة والعائد محذوف أي لا تقولوا في شأن الذي تصفه ألسنتكم من البهائم 
بالحل والحرمة في قولكم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأنعام: ۱۳۹] من غير 
ترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلاً عن استناده إلى وحي أو قياس مبني عليه بل مجرد قول باللسان. 

اذب منتصب على أنه مفعول به لتقولوا - وقوله سبحانه: طهَذًا حَلآلُ وَهَذَا حرام بدل منه بدل كل» 
وقيل: منصوب ياضمار أعني» وقيل: (الكذب4 منتصب على المصدرية و إهذا) مقول القول. 


سورة النحل الآيات: ۸۸ - ١١۸‏ ودس جه واس MOS‏ 1د RR Ra‏ الله 


وجوز أن يكون بدل اشتمال» وجوز أن يكون #الكذب4 مقول القول المذكور ويضمر قول آخر بعد الوصف 
واللام على حالها أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام» والجملة مبينة ومفسرة لقوله 
تعالى: إتصف السنتكم» كما في قوله سبحانه: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 54] وجوز أن لا 

يضمر القول على المذهب الكوفي وأن يقدر قائله على أن المقدر حال من الألسنة» ويجوز أن يكون اللام للتعليل و 
ما مصدرية و إالكذب» منعول الوصف و «إهذا حلال الخ مقول القول أي لا: تقولوا هذا حلال وهذا حرام 
لأجل وصف السنتكم الكذب» وإلى هذا ذهب الكسائي. والزجاج» وحاصله لا تحلوا ولا تحرموا لمجرد وصف 
ألسنتكم الكذب وتصويرها له وتحقيقها لماهيته كأن ألسنتهم لكونها منشأ للكذب ومنبعاً للزور شخص عالم بكنهه 
ومحيط بحقيقته يصفه للناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف» ومثل هذا وارد في كلام العرب والعجم تقول: له 
وجه يصف الجمال وريق يصف السلاف وعين تصف السحرء وتقدم بيت المعري» وقد بولغ في الآية من حيث جعل 
قولهم كذباً ثم جعل اللسان الناطقة بتلك المقالة ينبوعه مصورة إياه بصورته التي هو عليها وهو من باب الاستعارة 
بالكتابة وجعله بعضهم من باب الإسناد المجازي نحو نهاره صائم كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب صارت 
كأنها تقيقتة: وهه "الذي يعرف ما عى كآنه فة رة كقرله: 

أضحت يمينك من جود مصورة لا بل يمينك منها صور الجود 

وقرأ ان وابن يعمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد 00 بن ميسرة «الكذب» بالجر» وخرج 
على أن يكون بدلاً من «إما» مع مدخولهاء وجعله غير واحد صفة - لما المصدرية مع صلتها. 

e ل‎ E 
أعجبني أن تقوم السريع كما يقال: : أعجبني قيامك السريع؛ وليس لكل مقدر حكم المنطوق به وإما يتبع بذلك كلام‎ 
العرب. وقرأ معاذ. وابن أبي عبلة. . وبعض أهل الشام «الكذّبُ» بضم الثلاثة صفة للألسنة وهو جمع كذوب كصبور‎ 
وصبرء قال صاحب اللوامح: أو جمع كذاب بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كالقتال وصف به مبالغة وجمع فعل‎ 
ككتاب وكتب أو جمع كاذب كشارف وشرف. وقرأ مسلمة بن محارب كما قال ابن عطية أو يعقوب كما قال‎ 
صاحب اللوامح ونسب قراءة معاذ ومن معه إلى مسلمة «الكُدّبَ) بضمتين والنصب» وخرج على أوجه. الأول إن ذلك‎ 
ل‎ 

الثاني مفعول به لد لتصف - أو لإتقولوا» والمراد الكلم الكواذب: الثالث أنه مفعول مطلق ‏ لتصف - من معناه 
على أنه جمع كذات المصدرء وأعرب هذا حلال الخ على ما مر ولا إشكال في إبداله لأنه كلم باعتبار مواده 
وكلاماً ظاهرا أ «لتفتوا عَلَى الله الكذب) اللام لام العاقبة والصيرورة وللتعليل لأن ما صدر منهم ليس لأجل الافتراء 
على الله تعالى بل لأغراض أخر ويترتب على ذلك ما ذكرء وإلى هذا ذهب الزمخشري وجماعة» وقال بعضهم: يجوز 
أن تكون للتعليل ولا يبعد قصدهم لذلك كما قالوا: #وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» [الأعراف: ۲۸] وفي البحر 
أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احتمال كون اللام للتعليل وما مصدرية لأن في هذا 
التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فيما مر بل فيه إثبات الكذب مطلقا ففي | إشارة إلى أنهم لتمرنهم على الكذب 
اجترؤوا على الكذب على الله تعالى فنسبوا ما حللوا وحرموا إليه سبحانه. وقال الواحدي: إن «إلتفتروا بدل من 
«إلما تصف» الخ لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى» وهو على ما في البحر أيضاً على تقدير كون ما 
مدر لثم E‏ اناد يعن اسار » وقيل: لا مانع من التعليل على 

م ۳١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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تقدير الموصولية فعند قصد التعليل يجوز الإبدال» وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكري لا تسموا ما لم 
يأنكم حله ولا حرمته عن الله تعالى ورسوله تھ حلالاً ولا حراماً فتكونوا كاذبين على الله تعالى لأن مدار الحل 
والحرمة ليس إلا حكمه سبحانه» ومن هنا قال أبو نضرة: لم زل أحاف الفتيا منذ سمعت آية النحل إلى يومي هذا. 

وقال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية وإنغا يقال ذلك 
فيما نص الله تعالى عليه» ويقال في مسائل الاجتهاد: إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك فهو أبعد من أن يكون فيه ما 
يتوهم منه الافتراء على الله سبحانه إن الذين يرون عَلَى الله الكذب) في أمر من الأمور طلا يُفلحُونَ» لا 
يفوزون بمطلوب ماع قلي أي منفعتهم التي قصدوها بذلك الافتراء منفعة قليلة منقطعة عن قريب - فمتاع - خبر 
مبتدأ محذوف و لإقليل4» صفته والجملة استثناف بياني كأنه لما نفي عنهم الفوز بمطلوب قيل: كيف ذلك وهم قد 
تحصل لهم منفعة بالافتراء؟ فقيل: ذاك متاع قليل لا عبرة به ويرجع الأمر بالآخرة إلى أن المراد نفي الفوز بمطلوب يعتد 
به وإلى کون «إمتاع» خبر مبتدأ محذوف ذهب أبو البقاء إلا أنه قال: أي بقاؤهم متاع قليل ونحو ذلك. وقال 
الحوفي: إمتاع قليل) مبتدأ وخبر» وفيه أن النكرة لا تدا بها بدون مسوغ وتأويله بمتاعهم ونحوه بعيد رلم في 
الآحرة ظعَذَابٌ ليم لا يكتنه كنهه ظوَعَلى الذينَ هَادُوا4 خاصة دون غيرهم من الأولين طحَرَّمْنَا مَا قَصَضْنا 
عَلَيِكَ من قَبلُ4 أي من قبل نزول هذه الآية وذلك في قوله تعالى في سورة [الأنعام: 45 ١ع‏ « وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر» الآيةء والظاهر أن إمن قبل متعلق ‏ بقصصنا - وجوز تعليقه - بحرمنا - والمضاف إليه المقدر 
مامز ایا 


ويحتمل أن يقدر لمن قبل) تحريم ما حرم على أمتك» وهو أولى على ما قيل؛ وجوز أن يكون الكلام من باب 
التنازع» وهذا تحقيق لما سلف من حصر المحرمات فيما فصل بإبطال ما يخالف من فرية اليهود وتكذيبهم في ذلك» 
فإنهم كانوا يقولون: لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح. وإبراهيم. ومن بعدهما حتى انتهى الأمر 
إلينا إوَمَا ظَلمْنَاهُم» بذلك التحريم «ولكن كاثوا أَنْفْسَهمْ يَظلمُونَ حيث فعلوا ما عوقبوا عليه بذلك حسبما نعى 
عليهم قوله تعالى: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء: ١٠٠ع‏ الآية» وفيه تنبيه على 
الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وإنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة. 


و إن رَبك للّذِينَ عَمِنُوا الشوء هو ما يسيء صاحبه من كفر أو معصية ويدخحل فيه الافتراء على الله تعالى؛ 
وعن ابن عباس أنه الشرك» والتعميم أولى إبِجَهَالّة4 أي بسببهاء على معنى أن الجهالة السبب الحامل لهم على العمل 
كالغيرة الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلك: وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا يليق» وقال ابن عطية: هي هنا تعدي 
الطور و ركوب الرأس.لا ضد العلم» ومنه ما جاء في الخبر «اللهم أعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي» وقول الشاعر: 

ألا لا ي جهلن أحد علسيا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


نعم كثيراً ما تصحب هذه الجهالة التي هي بمعنى ضد العلم» وفسرها بعضهم بذلك وجعل الباء للملابسة 
والجار والمجرور في موضع الحال أي ملتبسين بجهالة غير عارفين بالله تعالى وبعقابه أو غير متدبرين في العواقب لغلبة 
الشهوة عليهم لنُمٌ تاوا من بغد ذلك) أي من بعد ما عملوا ما عملواء والتصريح به مع دلالة «إثم» عليه للتوكيد 
والمبالغة 9وَأَضْلَّحُوا) أي أصلحوا أعمالهم أو دخلوا في الصلاح» وفسر بعضهم الإصلاح بالاستقامة على التوبة «إإنَّ 
ربك من بدا أي التوبة كما قال غير واحدء ولعل الإصلاح مندرج في التوبة وتكميل لها 
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وقال أبو حيان: الضمير عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة أي من بعد عمل السوء والتوبة 
والإصلاح» وقيل: يعود على الجهالة» وقيل: على السوء على معنى المعصية وليس بذاك طلَمَقُورَك لذلك السوء 
«إرحيمٌ» يثيب على طاعته سبحانه فعلاً وتركأء وتكرير «إإن ربك( لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه» 
والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عله مع ظهور الأثر في التائبين للإيماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من 
المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه عله وكونهم من أتباعه كما مر عن قريب» والتقييد بالجهالة قيل: لبيان الواقع لأن. كل 
من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة. 


وقال العسكري: ليس المعنى أنه تعالى يغفر لمن يعمل السوء بجهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد 
أن جميع من تاب فهذه سبيله؛ وإنما خص من يعمل السوء بجهالة لأن أكثر من يأني الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة 
الأمر أو عند غلبة الشهوة أو في جهالة الشباب فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك وعلى القوانين لا مفهوم 
للقيد إن إنْرَاهيم کان ام مَة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي كان عنده عليه السلام من الخير ما كان عند 
أمة وهي الجماعة الكثيرة» فإطلاقها عليه عليه السلام لاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة: 


وليس على الله بمستنكر أن يج مع العالم في واحد 


وهو ل رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامها وخفض رايات الشرك 
وجزم ببواتر الحجج هامهاء وقال مجاهد: : سمي عليه السلام أمة لانفراده بالإيمان في وقته مدة ماء وفي صحيح 
البخاري أنه عليه السلام قال لسارة: ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك» وذكر في القاموس أن من معاني الأمة 
من هو على الحق مخالف لسائر الأديان» والظاهر أنه مجاز بجعله كأنه جميع ذلك العصر لأن الكفرة بمنزلة العدم» 
وقيل: الأمة هنا فعلة بمعنى مفعول كالرحلة بمعنى المرحول إليه» والنخبة بمعنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به 
أي كان مأموماً أو مؤتماً به فإن الناس كانوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته. 

وقال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهي في المعنى 
العوصوف به. وإبراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشركين من الشرك والعلعن ف في النبوة وتحريم ما أحل 
الله تعالى للإيذان بأن حقية حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه. وفي ذلك أيضاً رد لقريش حيث 
يزعمون أنهم على دينه» وقيل: إنه تعالى لما بين حال المشركين وأجرى ذكر اليهود بين طريقة | إبراهيم عليه السلام 
ليظهر الفرق بين حاله وحال المشركين وحال اليهود «إقانتاً له مطيعاً له سبحانه قائماً بأمره تعالى إعسيفا» مائلاً 
عن كل دين باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه. 


ولم يك من الْمُشْركين» في أمر من أمور دينهم أصلاً وفرع صرح بذلك مع ظهوره قيل: رداً على كفار 
قريش في قولهم: نحن على ملة أبينا إبراهيم» وقيل: لذلك وللرد على اليهود المشركين بقولهم: «إعزير ابن (ùl‏ 
[التوبة: ۰] في افترائهم وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه كقوله تعالى: جما كان | إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» [آل عمران: 1۷] إذ به ينتظم أمر إيراد التحريم والسبت 
سابقاً ولاحقاً. 


فشا كرا لأنغمه4 صفة ثالثة لأمة ‏ والجار والمجرور متعلق ‏ بشاكراً - كما هو الظاهن وأوثر صيغة جمع القلة 
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قيل: للإيذان بأنه عليه السلام لا يخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصريح بأنه عليه السلام على خلاف ما 


هم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى حسبما أشير إليه بضرب المثل؛ وقيل: إن جمع القلة هنا مستعار لجمع الكثرة ولا 
حاجة إليه. 


وفي بعض الآثار أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداءه فإذا هو بفوج 
من الملائكة عليهم السلام في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن بهم جذاماً فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم 
شكراً لله تعالى على أنه عافاني مما ابتلاكم به» وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور متعلقاً بقوله تعالى: اجا 
وهو خلاف الظاهر. وجعل بعضهم متعلق هذا محذوفاً أي اختاره واصطفاه للنبوة» وأصل الاجتباء الجمع على طريق 
الاصطفاء ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي منه ويكون 
للأنبياء عليهم السلام ومن يقاربهم «وَهَداةُ إلى صرَاط مشتقيم) موصل إليه تعالى وهو ملة الإسلام وليس نتيجة 
هذه الهداية ‏ كما في إرشاد العقل السليم - مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع إرشاد الخلق أيضاً إلى ذلك والدعوة إليه 
بمعونة قرينة الاجتباء. 


وجوز بعضهم كون إإلى صراط4 متعلقاً - باجتباه وهداه - على ا والجملة إما حال بتقدير قد على 
المشهور وإما خبر ثاني لإن» وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضاً أ (وَآتَيْناةُ في الدّنْها حَسَئَة» بأن حببه إلى الناس حتى إن 

جميع أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسبما سأل بقوله: #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
[الشعراء: 4م وروي هذا عن قتادة وغيره» وعن الحسن الحسنة النبوة» وقيل: الأولاد الأبرار على الكبر وقيل: المال 
يصرفه في وجوه الخير والبر» وقيل: العمر الطويل في السعة والطاعة ‏ فحسنة ‏ على الأول بمعنى سيرة حسنة وعلى ما 
بعده عطية أو نعمة حسنة كذا قيل: وجوز في الجميع ‏ أن يراد عطية حسنة» والالتفات إلى التكلم لإظهار كمال الاعتناء 
بشأنه وتفخيم مكانه عليه السلام انه في الآخرةً لَمنَ الصالحين داخل في عدادهم كائن معهم في الدرجات 
العلى من الجنة حسبما سأل بقوله: «(وألحقني بالصالحین) [يوسف: ١ ١‏ الشعراء: ۸۳] وأراد بهم الأنبياء عليهم 
السلام ثم يتا إلَيْكَ أن اتبغ مله بْرَاهِيم4 وهي على ما روي عن قتادة الإسلام المعبر عنه آنفاً بالصراط 
المستقيم» وفي رواية أخرى عنه أنها جميع شريعته إلا ما أمر عه بت ركه» وفي التفسير الخازني حكاية هذا عن هل 
الأصول» وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك الحج. 


وقال الإمام: قال قوم إن النبي عه كان على ملة إبراهيم وشريعته ولیس له شرع متفرد به بل بعث عليه الصلاة 
والسلام لإحياء شريعة إبراهيم لهذه الآية» فحملوا الملة على الشريعة أصولاً وفروعاً وهو قول ضعيف» والمراد من «إملة 
إبراهيم) التوحيد ونفي الشرك المفهوم من قوله تعالى: إوما كان من المشركين» فإن قيل: إنه له إنما نفى الشرك 
وأثبت التوحيد للأدلة القطعية فلا يعد ذلك متابعة فيجب حمل الملة على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيهاء 
قلنا: يجوز أن يكون المراد الأمر ايت في كينية الدعرة إلى التوحيد وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد 
ا بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن | ه. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إليه لأن 
المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن يوحي ليتضافر المعقول والمنقول على اعتقاده ألا ترى قوله تعالى: 
#قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الأنبياء: ]٠١‏ كيف تضمن الوحي با اقتضاه الدليل العقلي» فلا يمتنع أن 
يؤمر النبي مه باتباع ملة إبراهيم عليه السلام بنفي الشرك والتوحيد وإن كان ذلك مما ثبت ثبت عنده عليه الصلاة والسلام 
بالدليل العقلي ليتضافر الدليلان العقلي والنقلي على هذا المطلب الجليل» وآخر بأنه ا فنا 


سورة النحل الآیات: ۸۸ - SEE ١١/8‏ نو مقي حم اح روجا و با سب ا CRE‏ 


الدعوة ولا شك أن ذلك ليس داخلاً في مفهومها فإنها ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء عليهم السلام من 
امللت الكتاب إذا أمليته وهي الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له وتحقيقه أن الوضع الإلهي مهما نسب إلى من يؤديه 
عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه يسمى ديناًء قال الراغب: الفرق بينها وبين الدين أنها لا تضاف إلا 
للنمي عله الذي يسند إليه ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى ولا إلى آحاد أمة النبي عليه السلام ولا تستعمل إلا في 
جملة الشرائع دون آحادها ولا كذلك الدينء وأكثر المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائع» ويحمل عليه ما 
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روي عن قتادة أولاً ولا بأس بما روي عنه ثانياً. 

واستدلال بعض الشافعية على وجوب الختان وما كان من شرعه عليه السلام ولم يرد به ناسخ مبني على ذلك 
كما لا يخفى. وما روي عن ابن عمرو بن العاص ذكره في البحر والذي رة ابن المنذر والبيهقي في الشعب. 
دفع به ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع ما يصلي أحد من المسلمين ثم وقف به حتى إذا 
كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين دفع به ثم رمى الجمرة ثم ذبح وحلق ثم أفاض به إلى البيت فطاف به فقال 
الله تعالى لنبيه عه (إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» ولعل ما ذكر أولاً مأخوذ منه. 

وأنت تعلم أنه ليس نصاً فيه ولا أظن أن أحداً يوافق على تخصيص ملته عليه السلام بمناسك الحج. 

و«إأن» تفسيرية أو مصدرية ومر الكلام في وصلها بالأمر و ثم قيل: للتراخي الزماني لظهور أن أيامه عله 
بعد أيامه عليه السلام بكثير» واختار المحققون أنها للتراخي الرتبي لأنه أبلغ وأنسب بالمقام. 

قال الزمخشري: إن في «إثم» هذه إيذاناً بأنه أشرف ما أوتي خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل ما أوتي 
من النعمة اتباع رسول الله مَك ملته وتعظيماً لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجلالاً لمحلهء أما الأول فمن دلالة ثم 
على تباين هذا المؤتى وسائر ما أوتي عليه السلام من الرتب والمآثر» وأما الثاني فمن حيث إن الخليل مع جلالة محله 
عند الله تعالى أجل رتبته أن أوحى إلى الحبيب اتباع ملته» وفي لفظ إأوحينا» ثم الأمر باتباع الملة لا اتباع إبراهيم 
عليه السلام ما يدل كما في الكشف على أنه عه ليس بتابع له بل هو مستقل بالأخذ عمن أذ إبراهيم عليه السلام 
عنه للإحديفاً» حال من إبراهيم المضاف إليه لما أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رأيت وجه هند قائمة. 

ونقل ابن عطية عن مكي عدم جواز كونه حالاً منه معللاً ذلك بأنه مضاف إليه» وتعقبه بقوله: ليس كما قال لأن 
الحال قد يعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال نحو مررت بزيد قائماًء وفي كلا الكلامين بحث لا 

ومنع أبو حيان مجيء الحال من المضاف إليه في مثل هذه الصورة أيضاً وزعم أن الجواز فيها مما تفرد به ابن 
مالك والتزم كون «حنيفاً» حالا من «إملة# لأنها والدين بمعنى أو من الضمير في «#اتبع# وليس بشيء ولم يتفرد 
بذلك ابن مالك بل سبقه إليه الأخفش وتبعه جماعة «إوَما كَانَ منّ المُشْركينَ» بل كان قدوة المحققين وهذا تكرير 
لما سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقد وعمل؛ وقوله تعالى. إا جُعلَ السَبْتُ4 بمعنى 
إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفي الكلي وتوضيح له بإبطال ما عسى يتوهم كونه 
قادحاً في الكلية فإن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراهيم عليه السلام كان محافظاً عليه أي 
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ليس السبت من شرائع إبراهيم وشعائر ملته عليه السلام التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة 
في الجملة» وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة» وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جرى على سنن الكبرياء وإيذان 
يعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير. وقرأ أبو حيوة (جَعَلَ) بالبناء للفاعل» وعن ابن مسعود 
والأعمش أنهما قرءا وإغا أنزلنا السبت» وهو على ما قال أبو حيان تفسير معنى لا قراءة لمخالفة ذلك سواد المصحف» 
والمستفيض عنهما أنهم قرءا كالجماعة إنما جعل السبت لى الْذِينَ اختلفوا فيه على نبيهم حيث أمرهم 
بالجمعة فاختاروا السبت وهم اليهود. 


أخرج الشافعي في الأم والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة 
فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: أمر موسى عليه السلام اليهود بالجمعة وقال: تفرغوا لله تعالى في كل سبعة أيام يوماً واحداً وهو يوم 
الجمعة ولا تعملوا فيه شيعا من أعمالكم فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق 
وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الأمر ثم جاء عيسى عليه السلام بالجمعة فقالت النصارى: لا نريد أن يكون 
عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد وكأنهم إنما اختاروه لأنه مبتداً الخلق» واختار هذا الإمام وحمل «في» على التعليل أي 
اختلفوا على نبيهم لأجل ذلك اليوم» وقال الخفاجي: معنى «إاختلفوا فيه) خالفوا جميعهم نبيهم فهو اختلاف بينهم 
وبين نبيهم» وظاهر الأخبار يقتضي أنه عين لهم أولاً يوم الجمعة؛ وقال القاضي عياض: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم 
يوم الجمعة بغير تعيين ووكل إلى اجتهادهم فاختلفت أحبارهم في تعيينه ولم يهدهم الله تعالى له وفرض على هذه 
الأمة مبيناً ففازوا بفضيلته ولو كان منصوصاً عليه لم يصح أن يقال إاختلفوا4 بل يقال خالفواء وقال الإمام النووي: 
يمكن أن يكونوا أمروا صريحاً ونص عليه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله» وقال 
الواحدي: قد أشكل أمر هذا الاختلاف على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم: معنى اختلافهم في السبت أن 
بعضهم قال هو أعظم الأيام تة لان الله تعالى فرغ غ من تخلق الأشياء فيه» وقال الآخرون: أعظمها حرمة الاحد لأن الله 
سبحانه ابتدأ الخلق فيه؛ وهذا غلط لأن اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت وإنما اخختار الأحد النصارى بعدهم بزمان 
وقيل: المراد اختلفوا فيما بينهم في شأنه ففضلته فرقة منهم على الجمعة ولم ترض بها وفضلت أخرى الجمعة عليه 
ومالت إليها بناء على ما روي من أن موسى عليه السلام جاءهم بالجمعة فأبى أكثرهم إلا السبت ورضي شرذمة منهم 
بها فأذن الله تعالى لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله تعالى قردة دون أولئك المطيعين» والتفسير الأول تفسير رئيس المفسرين 
وترجمان القرآن وحبر الأمة المروي من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق بمراد رب العالمين عه ران 
ربك لَيَحخْكُمُ بَيت بَيتَهُخْ4 أي المختلفين يوم القيَامة مَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ4 أي يقضي بينهم بالمجازاة على 
اختلافهم على نبيهم ومخالفتهم له في ذلك أو يفصل ما بين الفريقين منهم من الخصومة والاختلاف فيجازي كل 
فريق بما يستحقه من الثواب والعقاب» ل ا ENS‏ 
بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شيء لا يعتد به» وعبر عن الفرض بالجعل موصولاً بكلمة «إعلي» للإيذان بتضمنه . 
للتشديد والابتلاء المؤدي إلى العذاب» وعن اليهود الاسم الموصول بالاختلاف إشارة إلى علة ذلك» وقيل: المعنى 
إغا جعل وبال ترك تعظيم السبت وهو المسخ كائناً أو واقعاً على الذين اختلفوا فيه أي أحلوا الصيد فيه بَارة-وحرموه 
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أخرى وكان حتماً عليهم أن يتفقوا على تحريمه حسبما أمر الله تعالى به وروي ذلك عن قتادة» وفسر الحكم بينهم 
بالمجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارة والتحريم أخرى. 

ووجه إيراد ذلك ههنا بأنه أريد منه إنذار المشركين وتهديدهم بما في مخالفة الأنبياء عليهم السلام من الوبال 
كما ذكرت القرية التي كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلاً لذلك. واعترض بأن توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر النبي 
عل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وبين أمره َه بالدعوة إليها كالفصل بين الشجر ولحائه. وأجيب بأن فيه حثاً على 
إجابة الدعوة التي تضمنها الكلام السابق وأمر بها في الكلام اللاحق فللمتوسط نسبة إلى الطرفين تخرجه من أن يكون 
الفصل به كالفصل بين الشجر ولحائه وهو كما ترى. 1 

. واعترض أيضاً بأن كلمة «إبينهم4 تحكم بأن المراد بالحكم هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف دون 
المجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارة والتحريم أخرى. ويرد هذا أيضاً على تفسيره بالقضاء بالمجازاة على 
اختلافهم جميعهم على نبيهم ومخالفتهم له فيما جاءهم به» وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان القرآن» 
ومنهم من فسره عليه با فسر به على التفسير المروي عن قتادة فيرد عليه أيضاً ما ذكر مع ما في ضمنه من القول 
باختلاف الاختلافين معنى» والظاهر اتحادهما. وأجاب بعضهم عن الاعتراض بمنع حكم كلمة «بينهم) بما تقدم فتأمل» 
وتفسير السبت باليوم المخصوص هو الظاهر الذي ذهب إليه الكثيرء وجوز كونه مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
سبتهاء قيل: ويجوز على هذا أن يكون في الآية استخدام «إاذْعُ4 أي من بعئت إليهم من الأمة قاطبة فحذف المفعول 
دلالة على التعميم» وجوز أن يكون المراد افعل الدعوة تنزيلاً له منزلة اللازم للقصد إلى إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأن 
عموم الدعوة غني عن البيان وإنغا المقصود الأمر بإيجادها على وجه مخصوص. وتعقب بأن ذلك لا يناسب المقام 
كما لا يناسب قوله تعالى: #وجادلهم4. 

«إلى سَبيل رَبْكَ4 إلى الإسلام الذي عبر عنه تارة بالصراط المستقيم وأخرى بملة إبراهيم عليه السلام. وفي 
التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير النبي له ما لا يخفى. 

«بالحكمة4 بالمقالة المحكمة وهي الحجة القطعية المزيحة للشبه؛ وقريب من هذا ما في البحر أنها الكلام 
الصواب الواقع من النفس أجمل موقع ظوَالمَوْعظة الحسئة) وهي الخطابات المقنعة والعبر النافعة التي لا يخفى 
عليهم أنك تناصحهم بها وجادلهُخْ4 ناطر معانديهم بلي هي اخسن بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة 
والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر واستعمال المقدمات المشهورة تسكيناً لشغبهم وإطفاء للهبهم كما 
فعله الخليل عليه السلام. واستدل - كما قيل - أرباب المعقول بالآية على أن المعتبر في الدعوة من بين الصناعات 
الخمس إنما هو البرهان والخطابة والجدل حيث اقتصر في الاية على ما يشير إليهاء وإنما تفاوتت طرق دعوته عليه 
الصلاة والسلام لتفاوت مراتب الناس» فمنهم خواص وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني قوية 
الانجذاب إلى المبادىء العالية مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه وهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنى السابق. 

ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الألف بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات 
قاصرة عن درجة البؤهان لكن لا عناد عندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم. 

ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلب عليه من تقليد الأسلاف ورسخ فيه من العقائد 
الباطلة فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر بل لا بد من إلقامه الحجر بأحسن طرق الجدال لتلين عريكته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين أمر عه بجدالهم بالتي هي أحسنء وإنما لم تعتبر المغالطة والشعر لأن فائدة المغالطة تغليط 
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الخصم والاحتراز عن تغليطه إياه ومرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي أن يغلط وتتعالى أن يغلطء والشعر وإن كان 
مفيداً للخواص والعوام فإن الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم للتصديق إلا أن مداره على الكذب 
ومن ثمة قيل: الشعر أكذبه أعذبه فلا يليق بالصادق المصدوق كما يشهد به قوله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي 
ل4 [يس: 1۹] لا يقال: الشعر الذي هو أحد الصناعات قياس مؤلف من مقدمات مخيلة والشعر الذي مداره 0 
الكذاب وهو الكلام الموزون المقفى وهو الذي نفى تعليمه عنه له لما قيل: كون الشعر مذموماً ليس لكونه كلاماً 
موزوناً مقفى بل لاشتماله على تخيلات كاذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين» وقد ذهب غير واحد إلى 
أن فيها إشارة إلى تفاوت مراتب المدعوين إلا أنه خالف في بعض ما تقدم» ففي الكشف بعد أن ذكر أن كلام 
الزمخشري يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجمع في الدعوة بين الثلاث فيكون الكلام في نفسه حسن 
التأليف منتجاً لما علق به من الغرض ومع ذلك مقصوداً به المناصحة لمن خوطب به ويكون المتكلم حسن الخلق 
في ذلك معلماً ناصحاً شفيقاً رفيقاً ما نصه: والأحسن على ما ذهب إليه المحققون أنه تعميم للدعوة حسب مراتب 
المدعوين في الفهم والاستعداد» فمن دعى بلسان الحكمة ليفاد اليقين العياني أو البرهاني هم السابقون» ومن دعى 
بالموعظة الحسنة وهي الإقناعات الحكمية لا الخطابات المشهورة طائفة دون هؤلاء» ومن دعى بالمجادلة الحسنة 
هم عموم أهل الإسلام والكفار أيضاً ١‏ هى ولا أرى ما يوجب نفي أن يكون المراد بالموعظة الحسنة الخطابات 
المشهورة» وكونها مركبة من مقدمات مظنونه أو مقبولة من شخص معتقد فيه ولا يليق بالنبي عه استعمال الظنيات 
أو أحذ كلام الغير والدعوة به هو الموجب لذلك لا يخفى ما فيه فتدبره. 


وذكر الإحسائي رئيس الفرقة الطاهرة في زماننا المسماة بالكشفية في كتابه شرح الفوائد ما محصله أن 
المدعوين من المكلفين ثلاثة أنواع» وكذا الأدلة التي أشارت إليها الآية فإن كانوا من الحكماء العقلاء والعلماء النبلاء 
فدعوتهم إلى الحق الذي يريده الله تعالى منهم من معرفته بدليل الحكمة وهو الدليل الذوقي العياني الذي يلزم منه 
العلم الضروري بالمستدل عليه لأنه نوع من المعاينة كقولنا في رد من زعم أن حقائق الأشياء كانت كامنة في ذاته 
تعالى بنحو أشرف ثم أفاضها إنه لا بد وأن يكون لذاته سبحانه قبل الإفاضة حال مغاير لما بعدها سواء كان التغير في 
نفس الذات أو فيما هو في الذات فإن حصل التغير في الذات لزم حدوثها وإن حصل فيما هو في الذات ‏ أعني حقائق 
الأشياء الكامنة ‏ لزم أن تكون الذات محلا للمتغير المختلف ويلزم من ذلك حدوثها. 


وكقولنا في إثبات أنه سبحانه أظهر من كل شيء: إن كل أثر يشابه صفة مؤثرة وأنه قائم بفعله قيام صدور 
كالأشعة بالنيرات والكلام بالا فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها لأنه سبحانه لا يظهر بذاته وإلا لاختلفت 
حالتاه» ولا يكون شيء أشد ظهوراً من الظاهر في ظهوره لأن الظاهر أظهر من ظهوره وإن كان لا يمكن التوصل إلى 
معرفته إلا بظهوره مثل القيام فإن القائم أظهر في القيام من القيام والقاعد أظهر في القعود من القعود وإن كان لا يمكن 
التوصل إلى معرفتهما إلا بالقيام والقعود فتقول: يا قائم ويا قاعد» والمعنى لك إنما هو القائم والقاعد لا القيام والقعود 
لأنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت إليه احتجب عنك القائم والقاعد» وهو آلة لمعرفة المعارف 
الحقية كالتوحيد وما يلحق به» ومستنده الفؤاد وهو نور الله تعالى المشار إليه بقوله عَكلّهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله تعالى» والنقل من الكتاب والسنة» وشرطه الذي يتوقف عليه فتح باب النور ثلاثة أشياء. أحدها أن تنصف 
ربك وتقبل منه سبحانه قوله ولا تتبع شهوة نفسك. وثانيها أن تقف عند بيانك وتبينك وتبيينك على قوله تعالى: «زولا 
تفت ما ليس لكيه علج إن المع والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسؤولاً» [الإسراء: ]۳١‏ وثالثها أن تنظر في 
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تلك الأحوال أعني البيان وما بعده بعينه تعالى وهي العين التي هي وصف نفسه لك أعني وجودك من حيث كونه أثرا 
ورا لا بعينك التي هي أنت من حيث - إنك أنت - أنت فإنك لا تعرف بهذه العين إلا الحادثات المحتاجة الفانية. ' 
وإن كانوا من العلماء ذوي الألباب وأرباب القلوب فدعوتهم إلى الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين 
الحقيقي في اعتقاداتهم بدليل الموعظة الحسنة وهي الدليل العقلي اليقيني الذي يلزم منه اليقين في الإيمان به سبحانه 
وبغيره مما أمرهم بالإيمان به وهو آلة لعلم الطريقة وتهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى» وهذه العلوم وإن كانت قد 
تستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لا يوقف على اليقين والاطمئنان الذي هو أصل علم الأخلاق» ومستنده القلب 
والنقل» وشرط صحته والانتفاع به اتصاف عقلك به بأن تلزم ما ألزمك به ولا تظلمه وهو كقوله تعالى: «إقل أرأيتم إن 
كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد» [فصلت: [oY‏ وقوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من 
عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [الأحقاف: 
]٠‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» وإن كانوا من العلماء أصحاب الرسوم كالمتكلمين ونظائرهم فدعوتهم إلى 
الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين الرسمي بمقتضى طبيعتهم القاصرة بدليل المجادلة بالتي هي أحسن وهي 
الدليل العلمي القطعي الذي يلزم منه العلم فيما ذكر وهو آلة لعلم الشريعة» ومستنده العلم والنقل» وشرطه إنصاف 
الخصم بأن يقيمه على النحو المقرر في علم الميزان» وقد ذكره العلماء في كتبهم الأصولية والفروعية بل لا يكاد 
يسمع منهم غير هذا الدليل وهو محل المناقشات والمعارضات» وأما الدليلان الأولان فليس فيهما مناقشة ولا معارضة 
فإذا اعترض عليهما معترض فقد اعترض فيهما بغيرهما ا ه المراد منه وهو كما ترى» وإنما ذكرته لتعلم حال المرؤوس 
من حال الرئيس» ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون بما هو كشوك القنافذ ويحسبونه كريش الطواويس» وجوز أن 
يراد بالحكمة والموعظة الحسنة القرآن المجيد فإنه جامع لكلا الأمرين فكأنه قيل: ادع بالقرآن الذي هو حكمة 
وموعظة حسنة وقيل غير ذلك» ومنه أن الحكمة النبوة وليس من الحكمة» وفسن بعضهم المجادلة الحسنة بالإعراض 
عن أذاهم وادعى أن الآية منسوخة بآية السيف» والجمهور على أنها محكمة وأن معنى الآية ما تقدم» ولكون الحكمة 
أعلى الدلائل وأشرافها والمدعوين به الكاملين الطالبين للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية وقليل ما هم جيء بها اول 
ولكون الجدل أدنى الدلائل إذ ليس المقصود منه سوى إلزام الخصم وإفحامه ولا يستعمل إلا مع الناقصين الذين تغلب 
عليهم المشاغبة والمخاصمة وليسوا بصدد تحصيل هاتيك العلوم ذكر أخيراً» ولكون الموعظة الحسنة دون الحجة 
وفوق الجدل والمدعوين بها المتوسطين الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء المحققين ولم يكونوا في النقصان 
بمرتبة أولنك المشاغبين وسطت بين الأمرين» وكأنه إما لم يقل: ادع إلى سبيل بالحكمة والموعظة E‏ الاج 
لما أن الجدال ليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير لها وهو الإلزام والإفحام كما قاله الإمام فليفهم. 
«إنّ رَبك هو أغلمُ بن صل عَنْ سَبيله4 الذي أمرك بدعوة الخلق إليه وأعرض عن قبوله. 
هو غلم بِالمُهْتَدِينَ4 إليه وهو تعليل لما ذكر أولاً من الأمرين كأنه قيل: اسلك في الدعوة 
الطريقة المذكورة وما عليك و وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فإلى الله سبحانه لا إلى غيره إذ 
هو أعلم بمن يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه فيجازي كلاً منهما ما يستحقه كذا قيل. واعترض بأن دلالة الآية 
على المجازاة مسلمة وأما أن حصول الهداية والضلالة ليس لغيره تعالى فالآية لا تدل عليه أصلا. وأجيب بأنه إذا 
انحصر علم الهداية والضلالة فيه تعالى علم أنه لا يكون لغيره سبحانه علمهما فكيف يكون له حصولهما فالقول بعدم 
دلالة الآية على ذلك غير سديد» وقيل: المعنى اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم بحال 
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من لا يرعوي عن الضلال لسوء اختياره وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من الخير فما شرعه لك في الدعوة 
هو الذي تقتضيه الحكمة فإنه كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين» وقيل: المعنى إنما عليك البلاغ فلا تلح 
عليهم إن أبوا بعد الإبلاغ مرة أو مرتين مثلاً فإن ربك هو أعلم بهم فمن كان فيه خير كفته النصيحة اليسيرة ومن لا 
خير فيه عجزت عنه الحيل. وتقديم الضالين لأن الكلام فيهم» وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه 
تغيير لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن 
الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جيء به على صيغة الاسم المنبىء عن الثبات» وجملة هو 
أعلم بالمهتدين» قيل: عطف على جملة «إإن ربك) الخ أو على خبر إن وتكرير طإهو أعلم) للتأكيد والإشعار 
بتباين حال المعلومين ومآلهما من العقاب والثواب وهو في الجملة الأولى ضمير فصل للتخصيص كما هو ظاهر كلام 
البعض أو للتقوية كما قيل؛ ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه من اللطافة. 


إن عَاقَكُمْ4 أي إن أردتم المعاقبة طفْعَاقئُوا بمذل مَا عُوقبكُْ به أي مثل ما فعل بكم وقد عبر عنه بالعقاب 
على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب نحو كما تدين تدان على نهج المشاكلةء وقال الخفاجي: إن العقاب في 
العرف مطلق العذاب ولو ابتداء وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق فإن اعتبر الثاني فهو مشاكلة وإن اعتبر الأول 
فلا مشاكلة» وعلى الاعتبارين صيغة المفاعلة ليست للمشاركةء والآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله تعالى 
عنه يوم أحد» فقد صح عن أبي هريرة أن النبي مه وقف على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط 
كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به فقال: رحمة الله تعالى عليك فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولاً 
للخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله تعالى من أرواح شتى أما والله لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك فنزل جبريل عليه السلام والنبي ع واقف بخواتيم النحل طإوإن عاقبتم) إلى آخرها فكفر عليه الصلاة 
والسلام عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبرء فهي على هذا مدنية. وذهب النحاس إلى أنها مكية وليست في شأن 
التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب العزة جل 
شأنه إذ لا مناسبة لتلك القضية لما قبل» وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمر سبحانه نبيه عه بالدعوة 
وبين طريقها أشار إليه عليه الصلاة والسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل مع من يناصبهم والممائلة فإن الدعوة لا تكاد 
تنفك عن ذلك كيف لا وهي موجبة لصرف الوجوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق في قلادة غير معهودة قاضية 
عليهم بفساد ما يأتون وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤهم الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت + العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وارتجت دونهم أبواب المباحثة والمحاورة. وترددت في صدورهم الأنفاس 
ووقعوا في حيص بیص تضتريوك نابا في أسداس لا يجدون إلا الأسنة مركباً ويختارون الموت الأحمر دون دين 
الإسلام مذهباًء وإلى الأول ذهب جمهور المفسرين ووقع ذلك في صحيح البخاري بل قال القرطبي: إنه مما أطبق 
عليه المفسرون» وما ذكر من لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشيء» فإن التنبيه على تلك القضية للإشارة إلى أن الدعوة 
لا تخلو من مثل ذلك وأن المجادلة تنجر إلى المجالدة فإذا وقعت فاللائق ما ذكر فلا فرق في الارتباط بحسب المآل 
بين أن تكون مكية وأن تكون مدنية» وخصوص السبب لا ينافي عموم المعنى» فالمعول عليه عدم العدول عما قاله 
الجمهور. 


وقرأ ابن سيرين: «وإن عقبتم فعقبوا» بتشديد القافين أي وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم غير 
متجاوزين عنه. واستدل بالآية على أن للمقتص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل في الجنس والقدر وهذا مما لا خلاف 
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فيه. . وأما اتحاد الآلة بأن يقتل بحجر من قثل به وبسيف من قثل به مثلاً فذهب إليه بعض الأئمة؛ ومذهب أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه أنه لا قود إلا بالسيف» ووجه ذلك مع أن الآية ظاهرة في خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لا 
يمكن مماثلة مقداره شدة وضعفاً فاعتبرت ممائلته في القتل وإزهاق الروح والأصل في ذلك السيف كما ذكره الرازي 
في أحكامه. وذكر بعضهم أنه اختلف في هذه الآية فأخذ الشافعي بظاهرهاء وأجاب الحنفية بأن المماثلة في العدد بأن 
يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النبي مه لأمئلن بسبعين منهم لما قتل حمزة ومثل به كما سمعت فلا دليل فيهاء 
وقال الواحدي: إنها منسوخة كغيرها من المثلة وفيه كلام في شروح الهداية. 

وفي تقييد الأمر بقوله سبحانه وإوإن عاقبتم) حث على العفو تعريضاً لما في «إن» الشرطية من الدلالة على 
عدم الجزم بوقوع ما في حيزها فكأنه قيل: لا تعاقبوا وإن عاقبتم الخ كقول طبيب لمريض سأله عن أكل الفاكهة إن 
تأكل الفاكهة فكل الكمثرى» وقد صرح بذلك على الوجه الآكد فقيل: وشن صَبَوْتم4 أي عن المعاقبة بالمثل 
هر4 أي لصبركم ذلك على «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] خير من الانتصار بالمعاقبة «إللصابرين) 
أي لكم | إلا أنه عدل عنه | إلى ما في النظم الجليل مدحاً لهم وثناء عليهم بالصبرء > وفيه إرشاد إلى أنه إن صبرتم فهو 
شيمتكم المعروفة فلا تت ركوها إذاً في هذه القضية أو وصفاً لهم بصفة تحصل لهم | إذا صبروا عن المعاقبة فهو على حد 
من قتل قتيلاً وهو الظاهر من اللفظء وفيه ترغيب في الصبر بالغ» ويجوز عود الضمير إلى مطلق الصبر المدلول عليه 
بالفعل» والمراد بالصابرين جنسهم فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً» ثم إنه تعالى أمر نبيه له صريحاً بما ندب إليه غيره 
تعريضاً من الصبر لأنه عليه الصلاة والسلام أولى الناس بعزائم الأمور لزيادة علمه بشؤونه سبحانه ووثوقه به تعالى فقال 
تعالى: راضبز4 على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذية وعاينت من ا بعد الدعوة عن الحق 
بالكلية وما صَبْرك إلا باله استئناء مفرغ من أعم الأشياء أي وما صبرك ملابساً ومصحوباً بشيء من الأشياء إلا بذكر 
الله تعالى والاستغراق براقبة شؤونه والتبتل إليه سبحانه بمجامع الهمة؛ وفيه من تسلية النبي عله وتهوين مشاق الصبر 
عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه أو إلا بمشيئته المبنية على حكم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من حيث اشتماله 
على غايات جليلة قاله شيخ الإسلام. 


وقال غير واحد: أي إلا بتوفيقه ومعونته فالتسلية من حيث تيسير الصبر وتسهيله ولعل ذلك أظهر مما تقدم. 


ولا خرن عَلَيهِمْ4 أي على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين» 
[المائدة: 1۸] وقيل: : على المؤمنين وما فعل بهم من المثلة يوم أحد «إوَلا نك في ضَّيْقَ4 بفتح الضادء وقرأ ابن كثير 
بكسرها وروي ذلك عن نافع» ؛ ولا يصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالقول والقيل أي لا تكن في ضيق 
صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعي إلى ارتكاب القلب» وقال أبو عبيدة: الضيق بالفتح مخفف ضيق كهين 
وهين أي لا تك في أمر ضيق. . ورده أبو علي كما في البحر بأن الصفة غير حاصة بالموصوف فلا يجوز أدعاء الحذف 
ولذلك جاز مررت بكاتب وامته بأكل. و تعقب بالمنع لأنه إذا كانت الصفة عامة وقدر موصوف عام فلا مانع منه 
مثا كروت آي من مكرهم بك فيما تقل فالأول كما في إرشاد لل السليم تي عن الم #طلوب من 
جهتهم فات والثاني نهي عن التألم بمحذور من جهتهم آت» وفيه أن النهي عنهما مع أن انتفاءهما لمن لوازم الصبر 
المأمور به لزيادة التأكيد وإظهار كمال العناية بشأن التسلية وإلا فهل يخطر ببال من توجه إلى الله تعالى بشراشره متنزهاً 
عن كل ما سواه سبحانه من الشواغل شيء مطلوب فينهى عن الحزن بفواته» وقيل: يمكرون بمعنى مكرواء وإنما عبر 
بالمضارع استحضاراً للصورة الماضيةء والأول نهي عن الحزن على سوء حالهم في أنفسهم من اتصافهم بالكفر 
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والإعراض عن الدعوة والثاني نهي عن الحزن على سوء حالهم معه عل من إيذائهم له بالتمشيل بأحبابه ونحوه والمراد 
من النهيين محض التسلية لا حقية النهي» وأن تعلم أن الظاهر إبقاء المضارع على حقيقته فتأمل. 


«إنّ الله مَعَ الْذِينَ انوا تعليل لما لت لاد والنهي» والمراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا يحول حول 
صاحبها شيء من الجزع والحزن وضيق الصدر وما يشعر به دخول كلمة «إمع» من متبوعية المتقين من حيث إنهم 
المباشرون للتقوى» والمراد بها هنا أعلى مراتبها أعني التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق سبحانه والتبتل إليه تعالى 
بالكلية لأن ذلك هو المورث لولايته عز وجل المقرونة بيشارة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
[يونس: 17] والمعنى أن الله تعالى ولي الذين تبتلوا إليه سبحانه بالكلية وتنزهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه عز وجل 
فلم يخطر بيالهم شيء من مطلوب أو محذور فضلاً عن الحزن عليه فواتاً أو وقوعاً وهو المعنى بم به الصبر المأمور به 
على أول الاحتمالات السالفة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا فمجرد التوقي عن المعاصي لا يكون مداراً 
لشيء من العزائم المرخص في تركها فكيف بالصبر المشار إليه ورديفيه وإنما مداره المعنى المذكور فكأنه قيل: إن الله 
مع الذين صبرواء وإفا أوثر عليه ما في النظم الكريم مبالغة في الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل 
النعوت الجليلة وروادفه كما أن قوله تعالى: لِوَالْذِينَ هُمْ م مُحْسئُونَ4 للإشعار بأنه من باب الإحسان الذي فيه يتنافس 
المتنافسون على ما يؤذن بذلك قوله تعالى: «9واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) [هود: ]١١©‏ وقد نبه سبحانه 
على أن كلاً من الصبر والتقوى من قبيل الإحسان بقوله تعالى: «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) 
[يوسف: ]4١‏ وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق» وقد فسره ملل بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما 
تتمة للأخرى» وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة 
لهم وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية مقدمة على التحلية» والمراد بالموصولين إما جنس المتقين 
والمحسنين ويدخل عليه الصلاة والسلام في زمرتهم دخولاً أولياً إما هو َه وأشياعه رضي الله تعالى عنهم وعبر 
بذلك عنهم مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين» وفيه رمز إلى أن صنيعه عليه الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الأمة به كقول من قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند التعزية: 

اصبر نكن بك صابرين وإما صبر الرعية عند صبر الراس 

قال كل ذلك في إرشاد العقل السليم» وإلى كون الجملة في موضع التعليل لما سبق ذهب العلامة الطيبي 
حيث قال: إنه تعالى لما أمر حبيبه بالصبر على أذى المخالفين ونهاه عن الحزن على عنادهم وابائهم الحق وعما 
يلحقه من مكرهم وخداعهم علل ذلك بقوله سبحانه: «إإن اله الخ أي لا تبال بهم وبمكرهم لأن الله تعالى وليك 
ومحبك وناصرك ومبغضهم وخاذلهم» وعمم الحكم إرشاداً للاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريض بالمخالفين 
وبخذلانهم كما صرح به في قوله تعالى: «إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم [محمد: ]١١‏ 
وذكر أن إيراد الجملة الثانية اسمية وبناء إمحسنون) على هم» على سبيل التقوى مؤذن باستدامة الإحسان 
واستحكامه وهو مستلزم لاستمرار التقوى لأن الإحسان إنما يتم إذا لم يعد إلى ما كان عليه من الإساءة وإليه الإشارة 
ما ورد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وما ذكر من حمل التقوى على أعلى مراتبها غير متعين» وما ذكره في 
بيانه لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على المتأمل؛ وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن الحسن 
أنه قال في الآية: اتقوا فيما حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم» ويوهم كلام بعضهم أن الجملة في 
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موضع التعليل للأمر بالمعاقبة بالمثل حيث قال: إن المعنى إن الله بالعون والرحمة والفضل مع الذين خافوا عقاب الله 
تعالى وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه بعد الإسراف في المعاقبة» وفسر الأحسان بترك الإساءة كما قيل. ترك الإساءة 
إحسان وإجمال. ولا يخفى ما فيه من البعد وقد اشتملت هذه الآيات على تعليم حسن الأدب في الدعوة وترك 
التعدي والأمر بالصبر على المكروه مع البشارة للمتقين المحسنين» وقد أخرج سعيد بن منصور. وابن جرير. وغيرهما 
عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة 
النحل هذا. 

ومن باب الإشارة في الآيات: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) أي مما كان وما يكون فيفرق به بين 
المحق والمبطل والصادق والكاذب والمتبع والمبتدع» وقيل: كل شيء هو النبي عله كما قيل إنه عليه الصلاة 
والسلام الإمام في قوله سبحانه: «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ؟١]‏ إن الله تعالى يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 قال السيادي: العدل 
رؤية المنة منه تعالى قدياً وحديثأء والإحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلى الأبد» وقيل: العدل أن لا يرى العبد فاتراً عن 
طاعة مولاه مع عدم الالتفات إلى العوض» وإيتاء ذي القربى الإحسان إلى ذوي القرابة في المعرفة والمحبة والدين 
فيخدمهم بالصدق والشفقة ويؤدي إليهم حقهم» والفحشاء الاستهانة بالشريعة» والمنكر الإصرار على الذنب كيفما 
كان» والبغي ظلم العبادء وقيل: الفحشاء إضافة الأشياء إلى غيره تعالى ملكاً وإيجاداً #وأوفوا بعهد الله4 المأخوذ 
عليكم في عالم الأرواح بالبقاء على حكمه وهو الإعراض عن الغير والتجرد عن العلائق والعوائق في التوجه إليه تعالى 
إذا عاهدتم أي تذ كرتموه ياشراق نور النبي عه عليكم وتذكيره إياكم؛ قال النصراباذي: العهود مختلفة فعهد العوام لزوم 
الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلي من من الكل لمن له الكل «إما عندكم» من 
الصفات ينفد لمكان الحدوث «إوما عند الله باق) لمكان القدم فالعبد الحقيقي من كان فانياً من أوصافه باقياً بما 
عند الله تعالى كذا في أسرار القرآن «إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى» أي عملاً يوصله إلى كماله الذي يقتضيه 
استعداده «إوهو مؤمن معتقد للحق اعتقاداً جازماً إفلنحيينه حياة طيبة4 أي حياة حقيقية لا موت بعدها بالتجرد 
عن المواد البدنية والانخراط في سلك الأنوار القدسية والتلذذ بكمالات الصفات ومشاهدات التجليات الإفعالية 
والصفاتية #ولسجزينهم أجرهم» من جنات الصفات والأفعال «بأحسن ما كانوا يعملون) إذ عملهم يناسب صفاتهم 
التي هي مبادىء أفعالهم وأجرهم يناسب صفات الله تعالى التي هي مصادر أفعاله فانظر كم بينهما من التفاوت في 
الحسن» ويقال: الحياة الطيبة ما تكون مع المحبوب ومن هنا قيل: 

كل عيش ينقضي مالم يکن مع مليح ما لناك العيش ملح 

جإثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال سهل 
هو إشارة إلى الذين رجعوا القهقرى في طريق سلوكهم ثم عادوا أي إن ربك للذين هجروا قرناء السوء من بعد أن ظهر 
لهم منهم الفتنة في صحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير ثم صبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا إلى ما 
كانوا عليه في الفتنة لساتر عليهم ما صدر منهم منعم عليهم بصنوف الانعام» وقيل: إن ربك للذين هاجروا أي تباعدوا 
عن موطن النفس بترك المألوفات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها بحكم النشأة البشرية ثم جاهدوا في الله تعالى 
بالرياضات وسلوك طريقه سبحانه بالترقي في المقامات والتجريد عن التعلقات وصبروا عما تحب النفس وعلى ما 
تكرهه بالثبات في السير إن ربك لغفور يستر غواشي الصفات النفسانية رحيم يإفاضة الكمال والصفات القدسية 
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«ضرب الله مثلاً للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتة في طريق اكتساب الفضائل الآمنة من وف فواتها 
المطمكنة باعتقادها «إيأتيها رزقها رغد من العلوم والفضائل والأنوار إمن كل مكان) من جميع جهات الطرق 
البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب إفكفرت بأنعم اله ظهرت بصفاتها بطراً وإعجاباً يزينتها 
ونظراً إلى ذاتها يبهجتها وبهائها فاحتجبت بصفاتها الظلمانية عن تلك الأنوار ومالت إلى الأمور السفلية وانقطع إمداد 
القلب عنها وانقلبت المعاني الواردة عليها من طرق الحس هيئات غاسقة من صور المحسوسات التي انجذبت إليها 
«فأذاقها الله لباس الجوع) بانقطاع مدد المعاني والفضائل والأنوار من القلب والخوف من زوال مقتنياتها من 
الشهوات والمألوفات «إبما كانوا يصنعون) من كفران أنعم الله تعالى «إولقد جاءهم رسول منهم) أي من جنسهم 
وهي القوة الفكرية إفكذبوه» با ألقى إليهم من المعاني المعقولة والآراء الصادقة إفأخذهم العذاب# أي عذاب 
الحرمان والاحتجاب «إوهم ظالمون) في حالة ظلمهم وترفعهم عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوق صاحبهم «إأن 
إبراهيم كان أمة) لاجتماع ما تفرق في غيره من الصفات الكاملة فيه وكذا كل نبي ولذا جاء في الخبر على ما قيل 
لو وزنت بأمعي لرجحت بهم «إقانتاً له4 مطيعاً له سبحانه على أكمل وجه فإحنيفاً مائلاً عن كل ما سواه تعالى 
«إوما كان من المشركين بنسبة شيء إلى غيره سبحانه إشاكراً» لأنعمه مستعملاً لها على ما ينبغي إاجتباه» 
اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لهم الحسنى فتقدم كشوفهم على سلوكهم «إوهداه# بعد الكشف 
«إلى صراط مستقيم» وهو مقام الإرشاد والدعوة ينعون به مقام الفرق بعد الجمع «إوآتيناه في الدنيا حسنة» 
وهي الذكر الجميل والملك العظيم والنبوة إوإنه في الآخرة» قيل أي في عالم الأرواح «إلمن الصالحين» 
المتمكنين في مقام الاستقامة وقيل أي يوم القيامة لمن الصالحين للجلوس على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب 
وهذا لدفع توهم أن ما أوتيه في الدنيا ينقص مقامه في العقبى كما قيل إن مقام الولي المشهور دون الولي الذي في 
زوايا الحمول» وإليه الإشارة بقولهم: الشهرة آفة» وقد نص على ذلك الشعراني في بعض كتبه «إإنما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه4 وهم اليهود واختاروه لأنه اليوم الذي انتهت به أيام الخلق فكان بزعمهم أنسب لترك الأعمال 
الدنيوية وهو على ما قال الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات يوم الأبد الذي لا انقضاء له فليله في جهنم ونهاره في 
الجنة واحتيار النصارى ليوم الأحد لأنه أول يوم اعتنى الله تعالى فيه بخلق الخلق فكان بزعمهم أولى بالتفرغ لعبادة الله 
تعالى وشكره سبحانه» وقد هدى الله تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجمعة الذي أكمل الله تعالى به الخلق 
وظهرت فيه حكمة الاقتداء بخلق الإنسان الذي خلق على صورة الرحمن فكان أولى بأن يتفرغ فيه الإنسان للعبادة 
والشكر من ذينك اليومين وسبحان من خلق فهدى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين4 لما في ذلك من قهر النفس الموجب تترقيها إلى أعلى المقامات إواصبر وما صبرك إلا باله& قيل: 
الصبر أقسام: صبر لله تعالى. وصبر في الله تعالى. وصبر مع الله تعالى. وصبر عن الله تعالى. وصبر بالله تعالى» فالصبر 
بالله تعالى هو من لوازم الإيمان وأول درجات الإسلام وهو حبس النفس عن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه 
وهو من فضائل الأخلاق الموهوبة من فضل الله تعالى لأهل دينه وطاعته المقتضية للثواب الجزيل. والصبر في الله 
تعالى هو الثبات في سلوك طريق الحق وتوطين النفس على المجاهدة بالاختيار وترك المألوفات واللذات وتحمل 
البليات وقوة العزيمة في التوجه إلى منبع الكمالات وهو من مقامات السالكين يهبه الله تعالى لمن يشاء من أهل الطريقة» 
والصبر مع الله تعالى هو لأهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملابس الأفعال والصفات والتعرض لتجليات الجمال 
والجلال وتوارد واردات الأنس والهيبة فهو بحضور القلب لمن كان له قلب والاحتراس عن الغفلة والغيبة عند التلوينات 
بظهور النفس» وهو أشق على النفس من الضرب على الهام وإن كان لذيذاً جدأء والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان 
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والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلبين في أطوار التجلي والاستتار المنخلعين عن الناسوت المتنورين بنور 
اللاهوت ما بقي لهم قلب ولا وصف كلما لاح لهم نور من سبحات أنوار الجمال احترقوا وتفانوا وكلما ضرب لهم 
حجاب ورد وجودهم تشويقاً وتعظيماً ذاقوا من ألم الشوق وحرقة الفرقة ما عيل به صبرهم وتحقق موتهم» والصبر بالل 
تعالى هو لأهل التمكين في مقام الاستقامة الذين أفناهم الله تعالى بالكلية وما ترك عليهم شيئاً من بقية الآنية والاثنينية 
ثم وهب لهم وجوداً من ذاته حتى قاموا به وفعلوا بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس لأحد فيه نصيب» ولهذا بعد 
أن أمر سبحانه به نبيه عله بين له عليه الصلاة والسلام إنك لا تباشره إلا بي ولا تطيقه إلا بقوتي ثم قال سبحانه له 
عَيْنه: «إولا تحزن عليهم» فالكل مني إولا تك في ضيق مما يمكرون» لانشراح صدرك بي إن الله مع الذين 
اتقوا» بقاياهم وفنوا فيه سبحانه إوالذين هم محسنون» بشهود الوحدة في الكثرة وهؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق 
عن الجمع ولا الجمع عن الفرق ويسعهم مراعاة الحق والخلق؛ وذكر الطيبي أن التقوى في الآية بمنزلة التوبة للعارف 
والإحسان بنزلة السير والسلوك في الأحوال والمقامات إلى أن ينتهي إلى محو الرسم والوصول إلى مخدع الأنس» هذا 
والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل فنسأله جل شأنه أن يهدينا إليه ويوفقنا للعلم النافع لديه ويفتح لنا خزائن الأسرار 
ويحفظنا من شر الأشرار بحرمة القرآن العظيم والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 


«لقد تم الجزء الرابع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر وأوله سورة الإسراء» 


